0 + .4 4 ھ اا 
الدروس والعبرفي غزوات وسرايا خير البشر عة 


غزوة اللأحزاب )١(‏ 


فهرست أثتاء النشر 
إعداد الهينت العام لد ار الكتب والوثائق القوميت 
إدارة الشؤون الطنيت 


قاسم» غريب محمود 
- ط١‏ -القاهرة: الوادى للثقافه والاعلام» آم 
4۹7 ص» ٤‏ سم . 


تدمك ° 85 91° ٩4۷۸ ٩۹۷۷‏ 
-١‏ السيرة النبوية-عصر الجهاد فى سبيل نشر الدعوة غزوة الأحزاب )١(‏ 


۳4,٤ العنوان‎ - 


تاریخ الإصدار: ١44١ه-٠١”١٠م‏ 

حقو ةالطببع: حفوظة 

الطبملللسة: الأولى 

رقوالإيدع: 19/16988١1م‏ 

ISBN: VA - AVY - 1010-A - ° اقيم الدولي:‎ 

ته نير: لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي شكل من 
الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل (المعروفة منها حتى الآن أو 
ما يستجد مستقبلا) سواء بالتصوير أو بالتسجيل على أشرطة أو 
أقراص أو حفظ المعلومات واسترجاعها دون إذن كتابي من 
الناشر. 


الوادى 


للثقافة والإعلام 


ص.ب (130 محمد فريد ) القاهرة 11518 
E-mail: darannshr@hotmail.com‏ 


الدروس والحبر 


e 


فى 


ee 


عر اب ایا 3 البشر عله 
كروالا وسرايا حير ال رمت 
موسوعت شاملت لأحداث ودروس الغزوات والسرايا التنبويت 


غزوة اللأحزاب )١(‏ 
٥‏ شوال هه/ ٩‏ مارس (آذار) 57177 م/ ۱۳ برمهات 57 ٠‏ قبطي 
الباب الأول: المرحلت الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 
الباب الثاني: المرحلة الثاني من غزوة الأحزاب (المعركة) 
ک2 


غریب محمود قاسو 
من علماء الأزهر الشريف 


بنم اران ایر 
مقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 
ویعد 


فهذه هي المجموعة الثالثة من كتاب «الدروس والعبر 2 غزوات وسرايا خير البشر علي 
أتناول فيها «غزوة الأحزاب» وما بينها وبين غزوة الحديبية. 

أبواب هذه المجموعة: 

المجموعة الثالثة: غزوة الأحزاب» وقد قسمتها إلى أربعة أبواب» في مجلدين: 

المجلد الأول: ويشتمل على: 

الباب الأول: المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة). 

الباب الثاني: المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (الحصار والمعركة). 

المجلد الثاني: ويشتمل على: 

الباب الثالث: غزوة بني قريظة. 

الباب الرابع: الغزوات والسرايا بين بني قريظة والحديبية. 

لقد كانت غزوة الأحزاب مَعْلنَا بارزًا في تاريخ الإسلام كله» بل وني تاريخ الإنسانية» وليس في 

فقد كانت وما زالت مدرسة للأمة المسلمة إلى يوم القيامة» تنهل من دروسهاء وترتوي بعبرهاء 
وما أكثرها من دروس وعبر وعظات مع كل خطوة من خطواتها من قبل أن تبدأ وإلى ما بعد انتهائها 
في أرض المعركة. 

فإننا مع تتبع أحداث هذه الغزوة بداية من أسبابها إلى أحداثهاء ثم إلى ما تلاها من أحداث 
ونتائج نرى أنها تتكرر في تاريخ المسلمين على مدى هذه القرون الخالية» ولا يختلف فيها إلا الأسماء 
والمسميات» وبعض الوقائع والأحداثء أما الإطار العام لحرب الكفار للإسلام والمسلمين في كل 
العصور فهو إطار واحد ك| سنرى ذلك من تناولنا هذه الغزوة. 

منهج دراسة الغزوة: 

وقد سرت في دراسة هذه الغزوة الكبرى للرسول يَكَِةٍ الأحزاب على المنهج الذي اتبعته في دراسة 
تروف یدراک ری راخدا فقد انتهجت في دراسة هذه الغزوة الكبرى المنهج التالي: 


أولّا: قمت بتقسيم الحديث عن الغزوة إلى مرحلتين: 
المرحلة الأولى: قبل المعركة. 
المرحلة الثانية: الحصار والمعركة. 
وقد أفردت غزوة بني قريظة بالدراسة» رغم ارتباطها بغزوة الأحزاب؛ لكثرة أحداثها وكثرة 
الدروس المستنبطة منها. 
ثانيًا: قمت في كل مرحلة من مرحلتيها بتقسيمها على قسمين: 
القسم الأول: العرض العام لأحداث المرحلة. 
وقد سرت فيه على النهج السابق في غزوتي بدر الكبرى وأحد من استعراض أحداث الغزوة من 
خلال مصادر السيرة الرئيسة: القرآن الكريم» والسنة النبوية» وكتب السيرة والتاريخ...إلخ. 
القسم الثاني: عرض الدروس المستفادة من المرحلة. 
ثالثا: تقسيم الدروس المستفادة من كل مرحلة: 
ونظرًا - أيضًا ‏ لكثرة الدروس المستفادة من كل مرحلة» ولكثرة الاستنباطات منها؛ ولتيسير 
الاستفادة منها في كل مرحلة؛ قمت بتقسيم الدروس المستفادة من كل مرحلة إلى عدة أقسام: مبتدنًا 
بالدروس العقائدية المستفادة من المرحلة» ثم ما يليها من دروس. على ما اتبعته في عرض دروس 
غزوتي بدر الكبرى وال 
والله الموفق والمحادي إلى سواء السبيل. 
كتبه الفقير إلى عفو ربه / أبو عمر 
غريب محمود محمد قاسم 
ليسانس دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
ليسانس أصول الدين والدعوة-جامعة الأزهر 
لانن اللقوق جاه القاهرة 
زاوية البقلي ‏ الشهداء - المنوفية ‏ ج.م.ع 
ٿت: ۰1۰۰101111۰ للملائلاوم١5١١ه٠‏ 
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تمهيد 
غزوة الأحزاب وأهميتها 2 التاريخ الإسلامي والعالمي 

١-غزوة‏ الأحزاب 4 التاريخ: / 

يقول الشيخ عرجون: «جاءت غزوة الأحزاب بعد غزوة (أخد)» فكانت آخر غزوة هجومية في 
غزوات أحلاس الشرك وعبيد الوثنية المتحجرة الذين كان يسوقهم الصّلّف بسياط الغرور الكذوب 
والتنفج بالقوى المادية» وكانت في هذه الغزوة هزيمة الشرك البليد بحشوده وجحافله» وقد تعرى 
عن سوءاته القبيحة» وهزيمة الشرك المتستر بالغطرسة اليهودية التي أحرق أكبادها الحسد القاتل 
والحقد الأسود). [محمد رسول الله ية لعرجون ١8 /٤‏ ]. 

تعد غزوة الأحزاب (الخندق) من أشد الغزوات بأسًا على المسلمين» رغم أنه لم يكن فيها قتال 
يذكر؛ لأن المسلمين قد عانوا فيها من الآلام النفسية والعصبية ما لم يعانوه في غزوة من الغزوات» 
وقد صور القرآن الكريم تلك المعاناة أبلغ تصوير في قوله تعالى: ‏ يكأمها آل ءامنا دروأ مه َه 
ڪر لجا نکم جود يوووا لم روه أ و ڪان اله يما نملو بويا لد جَمُوُم من هوك 
وناسک منک وذ داعت ابر ولعت اقلوب الحكاجر وطن ياك الظفونا © هتاك آل لمزم 
وروأ ِلرَالَاسَدِيدًا ©)€[الأحزاب]. 

ويقول الإمام الصالحي: «وهي الغزوة التي ابتلى الله فيها عبادّه المؤمنين» وبعث الإيمان في قلوب 
ا و ی کی ع الول ا رمال تضرف 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» وأعز جنده» ورد الكفرة بغيظهم» ووقى المؤمنين شر كيدهم 
وحرّم عليهم شرعًا وقدرًا أن يغزوا المؤمنين بعدهاء بل جعلهم المغلوبين» وجعل حزبه هم الغالبين». 

[سبل ا هدى والرشاد للصالحي .]5١7 /٤‏ 

فرتحت العرال مورك إل عرانن ذا مرك يتاتو زا يسرع | E‏ 

فقتلى الفريقين من المؤمنين والكفار يدون على الأصابع» ومع تلك الحقيقة فهي من أحسم المعارك 
في تاريخ الإسلام؛ إذ أن مصير هذه الرسالة العظمى كان فيها أشبه بمصير رجل يمشي على حافة قمة 
سامقة» أو حبل مدود» فلو اختل توازنه لحظة وفقد السيطرة على موقفه» هوى من مرتفعه إلى وادٍ 
سحيق» مزق الأعضاء مزع الأشلاء! ولقد أمسى المسلمون وأصبحوا فإذا هم كالجزيرة المنقطعة 
وسط طوفان يتهددها بالغرق ليلا أو نهارًا». [فقه السيرة للغزالي .]۳٠۸‏ 

ويقول أ/ دويدار: «لم تكن غزوة الأحزاب هذه معركة ميدان» تتميز فيها البطولة بالكر والفرء 
والإقدام والإحجام؛ بل كانت معركة أعصاب» وامتحان عزائم» واختبار قلوب؛ ومن أجل هذا أخفق 
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فيها المنافقون ونجح المؤمنون» فبمقدار ما أظهر المنافقون ومرضى القلوب من الجزع والشك وضعف 
النفس» أظهر المؤمنون من الجلد والصبر وقوة الاحتمال ما يدل على قوة إي|نهم» وصدق يقينهم بالف 
وثقتهم بأن وراء هذه الشدة فرجًا قريبّاء وأن الله تعالى إنم| أراد بهذه الشدة أن يبتليهم ويمتحن إي|نهم» 
فلما نجحوا في الامتحان هذا النجاح الباهر مد الله إليهم يده الرحيمة» واستنقذهم بنعمته من براثن 
1 وکا را لون الراب كَالُوأْ هنذا ما وعدا أله ورَسولك ودف آله ورمثولة. وما دهم إلا يمنا 
ليا س المنین رال صَدَفوأْماعهَدُوا آه لے مھم من فص بے ونیم ن بنط وماب ويا (80) 
ایآ ادرو ا ا إن له کان عقوا یحی ما ا ورد آله 
این کقروا ييه لياو حرا وک وَكَقَأَسَالْمْوْمِنَالْيََالَ وکات افوا عر )4 [الأحزاب]). 
[صور من حياة الرسول بيه لدويدار ۱۹۱-۱۹۰]. 

ويقول الشيخ المسند: «موقعة الأحزاب أيام حرجة غربلت المجتمع في المدينة ا منورة وحولما وفرزت 
الذهب من التراب والخبيث من الطيب» وقد أرهبت المسلمين وحسبوا ها حسابهاء وكانت نتيجتها في 
مصلحة المؤمنين» وفيها مناسبات مماثلة للمجتمع الإسلامي اليوم على المستوى الخاص والعام» ولم 
تقتصر على التنظيم ا حربي وسلوك وسائل الحاية والاحتياط واتخاذ أسباب النصر» بل بينت فئات الناس 
الذين كانوا مع رسول الله 445). [متى ينتصر المسلمون؟ للمسند .]١١‏ 

ويقول أ/ الشامي: «تمثل هذه الغزوة فترة عصيبة في حياة دولة الإسلام الناشئة» تعاونت فيها عوامل 
الجوع والبرد وقلة العدد والعدة مع سيل الأعداء الذي جاء يستأصل شأفة الإسلام وجماعة المسلمين» 
وقد بلغت الحال بالمسلمين كها وصف الله كك: # إذ جاءوكم من قوق نارين ولذ اعت الْابْصرٌ 
يلحت لومت التكاجر ويَظوونَ باه لتوا © 4[الأحزاب]. 

واستطاع اللا بفضل الله ورحمته. تجاوز تلك العقبة» ليخرجوا منها مرفوعي الرؤوس» معتزين 
بإيوانهم» وقد تعلموا الكثير من الدروس» يمليها عليهم رسول الله ياب واقعًا عملي فإذا هو أبلغ من كل 
قول» وإذا القول حينئذ بعض العمل. 

والتأمل في هذه الغزوة» وما جرى فيها من أحداث» يفتح أعيننا على الكثير من الدروس» التي 
ينبغي أن يعيها المسلمون ؛ لتكون لهم العون» والمرشد الذي يأخذ بأيديهم في أوقات الشدة -وما 
أكثرها في حياتهم ‏ وما أحوجهم إلى درايتها». [من معين السيرة للشامي ٠9‏ "]. 

ويقول الشيخ عبيد: «من الحوادث العظام والأمور ال حامة التي وقعت في زمن رسول الله ية غزوة 
الخندق» وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم في سورة الأحزاب ؛ لذلك فإن بعض المؤرخين يسميها «غزوة 
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الأحزاب» وهذه الغزوة حدث فيها بين المؤرخين خلاف في زمن تحديدها والرأي الصحيح الذي يميل 
إليه الكثير وتؤيده الوقائع أنها وقعت في السنة الخامسة من الحجرة» وأا كانت في شهر شوال» ولقد اهتم 
المئؤرخون ببذه الغزوة؛ لأن أثرها كبير في تاريخ المسلمين» وها مقدمات ونتائج فهي: 

أولا: تبرز أمامنا صفحة من تاريخ اليهود وتكشف عن أسلوبهم الدنيء في إثارة الأحقاد وتسخير 
قيمهم لخدمة مصا حهم وقضاء مآربهم حتى ولو أدى الأمر إلى التجسس والإغراء بالمال. 

ثانيًا: تكشف هذه الغزوة عن قوة الإسلام وكيف أن أصحاب العقيدة يصبرون على البلاء والجوع. 

ثالنًّا: تكشف لنا عن شخصية الرسول يل في قيادته الحكيمة وفي صموده أمام طواغيت الشر وأولياء 
الشيطان» ثم إن المسلمين لو تعرفوا على غزوة الأحزاب واستفادوا من دروسها ثم صدقت عزيمتهم 
لأبصروا طريق الحق ووصلوا إلى بر السلام». [غزوة الأحزاب لعبيد .]١١‏ 

ويقول آ/ باشميل: «والحق أن عملية الغزو هذه كانت عملية منظمة مركزة مخيفة» فكان كل شيء في 
الظاهر عند وصول جيوش الأحزاب يوحي بأن أيام الكيان الإسلامي كله أمام هذا الغزو الساحق 
الرهيب» أصبحت معدودة. 

ولم لا؟.. عشرة آلاف مقاتل من فرسان العرب وشجعانهم مجهزة أحسن تجهيز يساندها رأس المال 
اليهودي المخيف ويخطط لما الفكر الإسرائيلي الخبيث» تُطْبق من كل ناحية على ألف مقاتل من المسلمين» 
ينقصهم كل شيء إلا الإيهان بالله.. ولكن الله غالب على أمره. 

« إذ جاموکم نوكم وين سمل من وة رَاعَتِ الْاْبْصرْ وَيَلدتِ اقلوب الحكاجر وَيَطنونَ يال 
اشنو © ملک لافنرك ولور ربا © 4[الأحزاب]. 

إن هذه الآية وهي تصف أهوال غزوة الأحزاب تعبر -في إيجاز أبلغ من التفصيل - أصدق تعبير عن 
مدى خطورة هذه الغزوة» ومدى ما تعرض له المسلمون فيها من عظيم الكرب وشدة القلق والخوف 
والفزع الذي بلغ مهم حد الاختناق. 

لقد تحدث القرآن الكريم عن متاعب المسلمين في كثير من معارك التحرير الكبرى التي خاضها 
المسلمون بقيادة نبيهم الأعظم بيا كبدر وأحد وحنين» ولكنه لم يذكر أن حالة الجيش الإسلامي قد 
بلغت بهم من الكرب والشدة والرعب إلى الدرجة التي تحدث عنها في غزوة الأحزاب هذه. 

فمعركة الأحزاب إذن» وإن لم يكن جرى فيها كبير قتال» هي بشهادة القرآن الكريم أخطر معركة 
في تاريخ الإسلام» وهي بحق معركة المصير. 
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إنها فعا م تكن معركة فَصَّلّ فيها الرمح والسيف» ولكنها كانت معركة أعصاب» كان السلاح 
الرئيس الذي واجهه المسلمون فيها هو الخنوف والرعب والقلق والإرجاف والانقسام والغدر والخيانة 
في الساعات الحاسمة. 

وفاعلية هذا السلاح تكون في المعارك ‏ غالبًا ‏ أشد من فاعلية السيف والرمح والسهم. 

لقد أجمع المعنيون بأخبار معارك الإسلام على أن المسلمين لم يكونوا على درجة من الخنوف والشدة 
EE ENE‏ 

كانت م ومين م سَلَمَةَ اغا تَقُولُ :آذ ّهِدْتُ مَعَهُ( آي مع رسول الله ک) مَشَاِدَ فيا َال 
رف - الْريْيَ» ویب كتا با ييي وني القنْح» وحن - يگن مِنْ ذَلِكَ تيء ثعب سول الله 
َي ولا وف ندا ِن ادق وَذَلِكَ أن المي كَانُو في عل ا حرج (الشجرة الصغيرة الملتتف 
عليها الشجر من كل ناحية)» أن فرطلا تاها عل لذَاِي» َال رَس حى الصاح بشع 
كبر الْسلِمينَ فیا حتی يُضْبِحُوا حَوْفَاء حَنَّى رَدَهُمْ الله بمَيْظِهِمْ اَي الوا راء وَكَمَى الله المُؤْمِيينَ 
القتال. [المغازي للواقدي ۲/ 458]. 

وبين كان المسلمون في أمر عظيم من الكرب والشدة والامتحان إذا بحلفائهم .هود بني قريظة 
الواقعة منازلهم خلف خطوط الجيش الإسلامي يعلنون في خسة ونذالة -نقض العهد الذي بينهم 
وبين المسلمين» ويعلنون انضمامهم إلى جيوش الأحزاب الغازية» فيصبحون وهم ما يقرب من ألف 
مقاتل ‏ قوة ثانية مستعدة لضرب مؤخرة الجيش الإسلامي الصغير الذي لا يزيد عدده في أصح 
التقديرات -على ألف مقاتل» والذي قد وقف بأكمله لمواجهة عشرة آلاف مقاتل تهدده أمواجها 
بالغرق في كل لحظة. 

وهكذا تضاعف الكرب وازداد البلاء على المسلمين واستحكمت فصول المحنة» ولإ يقف الكرب 
والبلاء والامتحان عند هذا الحد» بل أبى الله لحكمة يعلمها إلا أن يبلغ الكرب والبلاء والامتحان 
بجيش المدينة الذروة. 

فقد ظهرت في تلك الساعات الرهيبة الحاسمة -داخل الجيش الإسلامي نفسه قوة ثالثة أعلنت 
التمرد وظهر رجاها على حقيقتهم جبناء رعاديد يُظهرون مالا يبطنون» وهم المنافقون الذين أخذوا 
في تلك اللحظات الحاسمة من ساعات المصير ‏ ينسحبون من صفوف الجيش متذرعين بشتى الأعذار 
تاركين النبي بيه والقلة من صفوة أصحابه في مهب العاصفة المدمرة. 

وهكذا هزت المحن والبلايا جيش محمد ية في غربالها بعنف من جديد فتساقط من ثقوب هذا 
الغربال مَنْ تساقط» من ضعاف الإيمان. 
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ولم يبق بجانب النبي الأعظم بء في تلك الليالي الرهيبة المرعبة إلا ذلك النوع من الرجال الذين 
عندما اهتز غربال المحن والبلايا كانوا أكبر من ثقوبه فضاقت عن أن تستوعبهم فيسقطوا؛ لآم كانوا 
بإيهانهم ويقينهم أعظم من تلك المحن والمخطوب وأكبر من البلايا والكروب» فقد ثبتت تلك الصفوة 
المختارة من صحابة محمد بيا مع نبيها العظيم ية أمام تلك الخطوب والأهوال التي تنخلع لها القلوب» 
وقاوموا ذلك الغزو الساحق الرهيب» بصبر وجلد منقطع النظير حتى جاءهم النصر_ من عند الله فهزم 
الأحزاب» وجنت قريظة الغادرة ثار غدرها وخيانتها فدفعت ثمن هذا الغدر والخيانة غاليّاء رؤوس 
ثمانمائة من رجالها قطعت بأيدي المسلمين بعد حاكمة عادلة نزيبة. 

إن النظر بتفهم ووعي وتبصر في مواقف أصحاب محمد بي من حوادث معركة الأحزاب الرهيبة 
مع التطبيق يمكن بل يجب - أن يكون قاعدة لكل العقائد بين الذين يريدون ‏ صادقين لا متاجرين - 
أن يتحملوا مسؤولية الدعوة إلى الله والنضال في سبيل إعلاء كلمة الله. 

فبالنظر في تفاصيل حوادث هذه المعركة المثيرة سيرى شبابُ الإسلام العقائدي وكهونّه الصادقون 
كيف يكون الثبات على الحق وكيف يكون النضال والتضحية والفداء» في سبيل حماية ورفع راية الدعوة 
الإسلامية التي كثر الضجيج -في زماننا هذا باسمهاء ولكنه ضجيج كضجيج الرحى الذي يصم الآذان 
دون أن يرى الناس له طحنًا». [غزوة الأحزاب لباشميل .]٠١-١١‏ 

۲ - غزوة الأحزاب واستعادة الهيبة الإسلامية: 

يقول د/ أبو خليل: «استطاع المسلمون بعد أَحُد جمع صَفّهم بعد درس قاس» كان سببه المخالفة لأمر 
رسول الله كيا لقد لملموا الجراح» وأعادوا هيبتهم في نفوس القبائل المجاورة بعد حمراء الأسد. 

وني غزوة الخندق» غزوة الأحزاب سنجد الالتزام التام بأوامر رسول الله يا مع الطاعة التامةء ولا 
يعني ذلك عدم تبادل الرأي وتداول الأمور المستجدّة» ولكن إذا تقرر أمر التزم المسلمونء لقد كان كك 
يجمع أطراف الأمور كلها بيده. 

وهذا لا يعني أله م يكن للمنافقين دورٌ سيءٌ في غزوة الخندق» فسنرى عدم التزامهم أثناء الحفر» مع 
دعاياتهم المثبّطة للهمم والعزائم» فدور المنافقين ما زال واضحًا في مجتمع المدينة» يشاركهم اليهود بدور 
كاد يغ سير الأحداث» عندما نكثوا بعهودهم» وقلبوا ظهر المجن للمسلمين» فكان لابد بعد ذلك من 
قصاص عادل» يتناسب مع ضخامة الجريمة» فكانت غزوة بني قريظة بعد الخندق مباشرة. 

وفي حفر الخندق» عمل رسول الله اة بنفسه. كأي فرد من أفراد المجتمع» حمل التراب» وكلما ظهرت 
صخرة واستعصت على الرجال» جاء ية ليمسك المعول بيده الشريفة» مذللا عقبات سير العمل» 
ولإنجازه في الوقت المناسب قبل مجيء قريش وغطفان ومن معهم. 
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لقد تمّ حفر الخندق لا خوفا من لقاء قريش ومن معهاء ولكن دفعًا للجموع بلا دماء وتحقيقا للنصر 
بأقل خسائر ممكنة» ودليل شجاعة المسلمين وعدم خوفهم من الأحزاب» صدّهم المشركين» وقتل 
فارسهم الأول عمرو بن عبد ود العامري» بيد علي د ودورياتهم المنتظمة التي ضمنت حراسة المدينة 
من ناحية» والتي سدت كل الثغرات والمنافذ في وجه فرسان الأحزاب من ناحية أخرى. 

ويرفع رسول الله َة الروح Sa‏ إلى أعلى الع عندما طرق 5ل الرمن؛ فرأى 
٠ 0‏ فقال ياء في هذه الساعات الحرجة: «أَعْطِيتٌ مَمَات تح السا ا مَفَاتبِحَ فَارِسَء ا 

تبح اَن بر وا امه مََْرَ لون بضر الله عونو «إئّي رجو أن أَطُوف بالبيْتِ العتيق وَآخْدَ 

0 

هكذا.. فأعمال قريش ومن معهاء صورة لن تمنع مسيرة رسول الله ية ومن معه» إنها كصورة 
الأشجار على وجه الأنهار» تظهر فيها ولا تمنع جريانها وسيرها وخيرهاء ووصوها إلى مصيرها الذي 
أراده الله كبك . 

الخندق: معركة فاصلة ثانية في تاريخ الإسلام» بعد غزوة بدر الكبرى. 

لقد أراد المشركون واليهود استئصال المسلمين» فلو قَدّر لهم النجاح في أرادوا وجاؤوا من أجله. 
لتغرٌ مجرى التاريخ كله» لا أقول مجرى التاريخ العربي فحسب» بل مجرى التاريخ العالمي» لارتباط 
التاريخ العربي الإسلامي بأحداث الساحة العالمية بعدئذ» ولااسيم| مع الدولتين الأعظم: الفرس والروم. 

قال حكيم: «بالتواضع تكثر المحبة»: وقد كسب رسول الله 4 حبة المسلمين في تواضعه» عندما 
اشترك بنفسه في حفر الخندق حققًا منتهى (الديمقراطية). 

«وبالرفق تستخدم القلوب»: وحقّق رسول الله ية ذلك عندما هرن الأمر على أبي لبابة رفاعة بن 
المنذر الأنصاري ده بعد إفشائه سر رسول الله َي عند .بود بني قريظة» وعندما أصيب سعد بن معاذ له 
فجعله في خيمة في مسجده» وجعل أوَّل ممرضة في الإسلام رُقَيّدة الأنصارية» التي أوقفت نفسها لله. في 
خدمة الجرحى المسلمين. 

«وبالحكمة تكثر الأنصار»: وفعلا بعد الخندق» بعناية الله وتوفيقه» وبحكمة رسول الله يك التي 
اتبعها في توجيه الأحداث تجاه المنافقين في الداخل» وتحمّل ما يقولون جاعلا الزمن عامل دحض 
لافتراءاتهم» ومبددًا أكيدًا لإرجافاتهم» وجذبت الحكمة التي حققت الانتصارات أفرادًا من القبائل كل 
يوم» وكان واحدهم يعود إلى قومه ناشرًا للدين الجديد بيقين وعزيمة صادقة. 

«وبالوفاء يدوم الإخاء»: ودام الإخاء الحق بين المهاجرين والأنصارء لوفاء رسول الله ية ل في كل 
أعماله» فكانت هذه الأخوة ملاطًا بين لبنات أضحت صفا وبنيانًا متينّاء فانتقلت المبادأة إلى يد المسلمين 
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بفضل تماسكهم» فانتقلوا بعد الخندق من انتصار إلى انتصار» حتى شمل الإسلام جزيرة العرب. لينتقل 
بعدها إلى العالم» ولو ترك الأمر إلى: 

نکر بي جهل» بدل تواضع رسول الله کل 

وإلى تبر أبي هب» بدل رفق المؤمنين. 

وإلى رعونة أبي سفيان» بدل حكمة الإسلام. 

وإلى غدر اليهود» بدل وفاء المسلمين. 

لما كانت هناك أمجاد وقادسية ويرموك وذات الصواري وأندلس... 

ررقتو لوجي يران لتودر ا ستيان ها CIT‏ عرزي اام ركه 
خالدة». [غزوة الخندق لأبي خليل .]١١-۷‏ 

٣‏ تشابه واقعنا مع واقع الخندق: 

يقول د/ الجبوري  :‏ عندما نتتحدث عن تشابه حال المسلمين اليوم وما يمرون به من صراعات مع 
أعداء الإسلام» هو ليس تشابه تناظري بين الفريقين في هذا الزمن وذلك الزمن» فليس الأشخاص في 
عهد الصحابة يوجد من يماثلهم في زمانناء ولا الأعداء هم نفس الأعداء, فالموازين قد تغيرت ولا توجد 
مقارنة في هذا الجانب. 

وإنما العامل المشترك الوحيد بين زمن النبي بيا وصحابته الكرام» والأحزاب» وبين ما نعيشه اليوم 
هو الصراع الأزلي بين الحق والباطل» وهو عداء الشرك والضلال للإسلام» فهذا العداء الأزلي لا يتتهي 
إلى قيام الساعة. 

ونستطيع أن نضيف حلقة مشتركة بين ذلك الزمان وهذا الزمن» وهي جزء من الأولى المتمثلة بالعداء 
الأزلي بين الشرك والإسلام» ألا وهي (اليهود). 

وها هي تجتمع قوى الظلام من جديد تغيرت الوجوه ولكن النوايا والغايات ثابتة لا تتغير. 

إن اليهود الذين ألبوا وحشدوا الأحزاب في ذلك الزمان على المسلمين» هم أنفسهم اليوم يغزلون 
المؤامرات على المسلمين ولكن بوجه آخر وسلاح مختلف وغايات مسمومة تعبر عن حقدهم الأزلي على 
الإسلام. 

تغير أسلوب الحروب كثيرًاء فبعد أن كان في ميادين القتال وساحات الحرب» ومقتصرًا على الرجال» 
تحول إلى حرب فكرية عقائدية هدفها انحراف المجتمعات بأكملها بعد تسليط التكنولوجيا الحديشة على 
كل بيت هدفها الانحراف. 
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ومن أجل القضاء على روح هذا الدين الحنيف قامت قوى الشر والظلام -وعلى رأسهم اليهود على 
تبني الأفكار المتطرفة التي يظن البعض آنا تمثل الإسلام» والحقيقة عكس ذلك تَاماء الهدف منها أن 
يظهر الإسلام بطابع القتل والإجرام؛ ليبيحوا لأنفسهم قتل ا مسلمين تحت غطاء مكافحة الإرهاب. 

وَفروا كل الوسائل التي تبعد المسلم عن الدين أو تقربه من الله» بالمجان أو شبه المجان. المتمثلة 
بأجهزة الاستقبال والإنترنت» وكل وسائل اللهو والانحراف. 

في حين في المقابل نجد كل برامج تطوير الأسلحة وغيرها محظورة» وخطوط حمراء لا يسمح للدولة 
الإسلامية القريبة من إسرائيل» امتلاك مثل هذه الأسلحة المتطورة بحجة أنها مدد أمن إسرائيل» وقد 
امت کی مات ات فت مهن رة 

وختامًا نقول : يا مسلمون عودوا إلى الله» انصروا الله ينص ركم» (فيا شباب! قد كثرت ثلمات الأمة 
فمن الحارس؟ وقد كثرت ثغرات المسلمين فمن الفارس؟ فامضوا إلى كتيبة التوحيد منيبين» في مجتمع 
الإيمان والإخاء منضبطين» ولا تفزعنكم رسائل العدو ونفثه ونفخه. أنتم أقوياء بالله ولو حاصركم أهل 
الأرض!) [السيرة النبوية لياقوت 477 ]). [غزوتا الأحزاب وبني قريظة للجبوري .]١50-1574‏ 


الباب الأول 
المرحلت الأولى من غزوة الأحزاب 


(قبل المعركي) 


المّصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة 
الأحزاب (قبل المعركة) 

المفصل الثاني: الدروس والعبر المستهادة من 
المرحلنّ الأولى من غزوة الأحزاب 
(قبل المعركة) 


المبحث الأول: تاریخ غزوة الأحزاب وأسبايها 


الفصل الأول 
عرض المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب 
(قبل المعركة) 
المبحث الأول 
تاريخ غزوة الأحزاب وأسبابها 
تاريخ الغزوة: 
يقول د/ المدخلي: «بالنسبة لتحديد زمن هذه الغزوة فقد اختلف العلماء في ذلك» وانحصرت أقوالهم 
فيها فيه| بين السنة الرابعة والخامسة للهجرة النبوية الشريفة» وقد شذ اليعقوبي» فقال: إنها كانت في السنة 
السادسة بعد مقدم رسول الله ية بخمسة وخمسين شهرًا». [تاريخ اليعقوبي ؟/ .]٠١‏ 
وهذا التحديد يبدو أنه خطأ بدليل التفصيل بعده بالأشهر؛ ولأن الخمسة والخمسين شهرًا تأتي أقل 
من خمس سنوات فلينظر. 
وسأذكر فيا يلي رأي كل فريق مع أدلته وترجيح ما يظهر بالدليل بعد المناقشة والتحليل حسب 
الإمكان: 
أ القائلون بأنها كانت سنة آريع: 
الزهري» ثم تابعه موسى بن عقبة صاحب المغازي» قال ابن كثير: «وقد روى موسى بن عقبة عن 
الزهري أنه قال: ثم كانت وقعة الأحزاب في شوال سنة أربع» وكذلك قال الإمام مالك بن أنس فيها رواه 
أحمد بن حنبل عن موسى بن داود عنه). [البداية والنهاية 4/ 97]. 
وقد ذكر البخاري رأي موسى بن عقبة في صحيحه فقال: «قال موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة 
أربع» هكذا رواه تعليقا وبه قال [صحيح البخاري ه/ 44]» أثبت ذلك الحافظ حيث قال: «ومال المصنف إلى 
قول موسى بن عقبة). [فتح الباري ه/ ۲۷۸ ۷/ ۳۹۳]. 
وقد تابع هؤلاء في ذلك ابن قتيبة» والفسوي» وابن حزم» والنووي» وابن خلدون». 
كما قال به النسفيء أمّا خليفة بن خياط فلم توجد الغزوة في تاريخه. ويبدو آنا سقطت منه. 
وذكر ابن العربي أن ابن وهب وابن القاسم قالا بذلك؛ ولذلك قال ابن حزم: «والثابت أنها في الرابعة 
بلا شك مستدلًا بحديث ابن عمر الآتي» ثم عقب قائلا: فصح أنه لم يكن بينهما ‏ أي بين أحد والخندق - 
إلا سنة واحدة فقط). [جوامع السيرة .]۱۸١‏ 


والقائلون بأنها كانت سنة أربع جميعهم يستدلون بحديث ابن عمر وهذا سياقه: 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 
قال البخاري جد : لاتا عقوت بن رايب حَدَّئَا يحجَى بْنْ سيد عَنْ عي لله َالَ: خرن افع 

عَنْ ابن عْمَرَ مقط : أن لبي كذ عرص بوم أحد وهو اب ريع عفر سه لم يرك وَعرَضَهُ بم 
فماجى عن PE CPS‏ 


الحندّق وهو ابن حمس عَشْرَةٌ سَنَةٌ سنه فأجَارَه). [البخاري ني الشهادات (٤٠٠۲)ء‏ وني المغازي 041 4)., ومسلم في 
الإمارة (1874)» وأبو داود في الخراج والفيء (۷١۲۹)ء‏ وني الحدود ٠5(‏ 4 5 )» والترمذي في الأحكام »)۱١٠١(‏ وني الجهاد 
(151». والنسائي في الطلاق »)۳٤۳۱(‏ وابن ماجه في الحدود (477 5 7)) ومسند أحمد ۸/ ۲۸۷ ومسند أي عوانه ٤‏ / "اه - 


5 6 ودلائل النبوة للبيهقي ۳/ .]۹١‏ 

هذا الحديث مرج في الصحيحين كا هو مبين وني غيرهما من كتب السنة» وقد أورده القائلون بأن 
هذه الغزوة كانت سنة أربع دليلًا هم. 

والزهري من القائلين بهذا القول» وقد مر أن موسى بن عقبة روي عنه أنه قال: ثم كانت وقعة 
الأحزاب في شوال سنة أربع. [البداية والنهاية /٤‏ ۹۳]. 

ومع ذلك فقد صرح في موضع آخر بأن الخندق بعد أحد بستتين» وأحد كانت في السنة الثالثة» وهو 
قول الجمهور. [البداية والنهاية /٤‏ ۹۳]. 

ب - القائلون يأن هذه الغزوة كانت 2 شوال سئة خمس: 

أما الذين قالوا بأنها كانت سنة حمس فهم كثيرون» وهم الجمهور كا قال ابن كثير. 

ويتقدمهم إمام أهل المغازي ابن إسحاق» وعروة بن الزبير» وقتادة» والبيهقي» وغير واحد من العلماء 
سلمًا وخلمًا. [البداية والنهاية /٤‏ 94]. 

وممن قال به أيضًا الواقدي وكاتبه ابن سعد لكنه] قالا: (إنها كانت في ذي القعدة)» وتابعههما في ذلك 
المقريزي» حيث قال: «وكان من خبرها أن رسول ية عسكر يوم الثلاثاء لان مضت من ذي القعدة سنة 
حخمس». [الإمتاع للمقريزي .]7١7/١‏ 

أما ابن هشام فقد قال: «بأنها كانت في شوال وني سنة خمس. متابعًا في ذلك ابن إسحاق». 

[السيرة النبوية ۲/ ١5‏ 7]. 

وقال به أيضًا البلاذري» والطبري» والمسعودي» وابن عبد البر» والخطيب. 

ومن قال بهذا القول أيضًا السهيليء وابن الأثير» والنويري» حيث حكاه عن ابن إسحاق. 

وممن قال به من المشاهير ابن كثير» والسمهودي 

ومن قال به من المعاصرين: د/ محمد محمد أبو شهبةء ود/ عاد الدين خليل» ود/ مصطفى السباعي» 
ود/ أكرم العمري» ود/ محمد الصلابي. 

وهكذا يتبين أن الكثرة الكاثرة هم القائلون بأنها كانت سنة خمس. 


المبحث الأول: تاریخ غزوة الأحزاب وآسبابها 


قال الذهبي: «وهو المقطوع به)» وقال ابن القيم: «وهو الأصح»» وقال الحافظ: «وهو المعتمد حكى 

ذلك كله القسطلاني» وقد أجابوا عن حديث عرض ابن عمر المتقدم مؤولين له)» وقالوا: «يحتمل أنه 
2 

عرض في أحد في أول الرابعة عشرة» ويوم الأحزاب في أواخر الخامسة عشرة» وهذا هو جواب 
البيهقى). [دلائل النبوة / ۳۹۰]. 

وعقب ابن كثير على قول ابن حزم المتقدم (والثابت آنا في الرابعة بلا شك) بقوله: «هذا الحديث 
مخرج في الصحيحين» وليس يدل على ما ادعاه (أي ابن حزم)؛ لأن مناط إجازة الحرب كان عنده جلا 
خمس عشرة سنة» فكان لا يجيز من لم يبلغهاء ومن بلغها أجازه؛ فلم| كان ابن عمر يوم أحد تمن لم يبلغها لم 
يجزه» ولما كان قد بلغها يوم الخندق أجازه. 

وليس ينفى هذا أن يكون قد زاد عليها بسنة أو ستتين أو ثلاث أو أكثر من ذلكء فكأنه قال: 
وعرضت عليه يوم الخندقء وأنا بالغ أو من أبناء ا لحرب. 

[الفصول في سيرة الرسول ب4 ص ١50-١54‏ تح الخطراوي ومستو]. 

وقال البيهقي: «ولا اختلاف بينهم في الحقيقة؛ لآن مرادهم أن ذلك بعد مُضي أربع سنين وقبل 

استكمال همس). [دلائل النبوة "/ ۳۹۰]. 
و 

وقد أورد ابن حجر هذا الجواب عن البيهقي ومفاده: «بأن قول ابن عمر نغ : «عرضت يوم أخد 
وأنا ابن أربع عشرة» أي دخلت فيهاء وأن قوله عرضت يوم الخندق» وأنا ابن مس عشرة» أي تجاوزتهاء 
فألغى الكسر في الأولى» وجبره في الثانية» وهو شائع مسموع في كلامهم» وبه يرتفع الإشكال المذكورء 
وهو أولى من الترجيح». [فتح الباري 0/ ۲۷۸ اللخيص 4/ 89- 940]. 

وقد روى الطبراني بسنده عن ابن إسحاق أثرًا يعتبر شاهدًا لأصحاب هذا الرأي حيث قال: حَدَّكنَا 
مد بن عَبْدِ الله المحضرَمِيء ٿا محمد بن حمل بن عبد الله بن تُمَيْرِء تتا پوس بن بُكَبْرِءِ عن محمد بن 
إشحاق قال : كانت غَرْوَةُ ا نڌ ق ني سوال سَنَةَ مسء وَفيها مات صَعْدٌ بن مُعَاذٍ ». 

[جمع الزوائد 5/ 37-0 في المغازي والسير (۱۰۱۷۱)» وقال ال هيثمى : رواه الطبراني [المعجم الكبير 5/5" ] 
ورجاله ثقات. السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ١5‏ 27 وقال د/ المدخلي: «حكم الهيثمي على هذا السند جيد؛ لأن يونس بن بكير 
أكثرهم على توثيقه ومن هؤلاء ابن معين خلافًا لا توصل إليه الحافظان الذهبي وابن حجر فيه تقدم»]. 

وهذا الأثر يعتبر على ضوء هذا السند حستا إلى ابن إسحاق منقطعًا بعده» والله أعلم. 

وكذا أورد هذا الأثر البيهقي حيث قال: أَبَرَنا بُو عَبْدِ لله ا حافظ » قَالَ: حَدَثنا بُو اعباس حَحَمدُ بن 
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0 ل او 6 انه e‏ و e‏ 
يَعْقوب قَالَ: حدتتا امد بْنّْ عَيْدِ الجبّار [العطاردي]ء قَالَ: حدنتا يونس بن بک عن ابن إِسْحَاقٌ قَالَ: 


« گات غَرْوَةٌ الَْنْدّق فى سوال سَنَةَ كمس»). [دلائل النبوة ۳/ 4 #-ه4م]. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


وقال البيهقي أيصًا: وَأ حبرا بو اخسن بن القَضل الان ا اه رن [حَدَننا] عبد الله بن جَعْمر» 


2 


اكد تنا تقوب ل e‏ علي : حَدَكنَا احَدَكِي] اللَّْتْه قال :حا َيل » 


عَنِ ابن شهاب » قَالَ: م گا وف خو ل وأ مون قوذي م كات وفع خاب وه 


ا بث 


بعد وَفْعَة أَحُدِ بسن وَذَلِكَ يَوْمَ حَئْدَقَ رَسُولُ الله ب جَانبَ المَيتة وَرَئِِسُ ان EY:‏ 
فان ب زب فم ار وَصُول الله ةل فرغ حا صَرَهُمْ حَنَّى نَرَُوا عل حُكُم سَعْد: ن مُعَاذِ). 
[دلائل النبوة ع 44[ 
والقابك ف غو اذهو اوت ك اف 
وقال الحافظ ابن در اولللة لالع إشنفان أذ A RE E‏ 
موْعِدُكُمْ العام الل يذ فَحرَج اليك من ال الل إل ٻر تار ِيء أبي سيان َلك الس 
لِلِجَدْبٍ الَّذِي كَانَ ييف وَقَالَ لقَوْمِه: طلم اكه وك لقني » َرَجَعُوا بَعْدَ أن وَصَلُوا إل 
عُسْفَانَ أو ذُوتهاء ذَكْرَ لِك ابن إِسْحَاقٌ وَغَيْرَهُ مِنْ أَمْلٍ المَعَازِي). [فتح الباري .]٤٥٤/۷‏ 
وعقب الحافظ ابن حجر على ذلك بقوله: «وقذ بن ابنْهَقَىُ سَبَبَ هذا الإ ختلافيء وهو اَن جمَاعَةً مِنْ 
لسكب كَانوا يَعذُونَ ليح د من الحرم الذي َع بعد رة ولغود الأشهر الي قبل لِك ِل بيع 
الأول وَعَلَ دَلِكَ جَرَى يَعْقَوبُ بن سيان في تار رخ فَذَكَرَ أن عَْوَةَبَدْرِ الكُبْرَى كانت في السَّئة الأول» 
نوه حك في لَه ون ْدق كت في راودا عل صَحِح على ذلك لبك وك 
واو حلت لماعل اجمهُور ِن جَمْل التَرِيخ من الحرم تة الوق وعَلَ عَلَ ذَلِكَ تَكُونْ بَدْرٌ في الثانبة 
رحد ف الال وَانكندَق ف الامِسَةٍ وَهُوَالْحُحتمَد) . [فتح الباري ۷/ 4 40]. 
أما ابن العربي فقد قال : إن الخندق بعد مضي أربع سنين وعشرة ة أشهر وخمسة أيام من الهجرة). 
[عارضة الأحوذي ۷/ *107]. 
وهذا موافق لأصحاب الرأي القائل بأنها كانت في الخامسة» وموافق لابن سعد حيث قال بأنها كانت 
في الخامسة» وني شهر ذي القعدة» وذلك بناءً على التاريخ من بداية المحرم. 
وأخيرًا نعرج على كلام البيهقي لنراه يقول: «قلث: لا يلاف بيهم في الحقيقَة؛ وديك لأنَ رسو 
yS‏ العَابلَة 


١ 0 00 


سي مزاو 


ر ایگ تعن قال مگ أ بد بیت e‏ انس 00 
كْسٍ أَرَابَعْدَ الول في الس الحامسة ةوقل انقضَائهاء وَاللْهُ أَعْلَمُ) . [دلائل النبوة */ .]۳۹١‏ 
هذا نص كلام البيهقي وهو توجيه حسن أخذ به كثير من العلماء لفك الإشكال. 


ٍ 


المبحث الأول: تاریخ غزوة الأحزاب وآسبابها 


أما ابن سيد الناس فقد نقل كلا القولين» ولم يرجح أحدهما على الآخر. [عيون الأثر ۲/ .]٠١‏ 

الخلاصة: استعرضنا أدلة الفريقين» وتبين من ذلك أن الحق مع القائلين بوقوع هذه الغزوة في سنة 
خمس لما يأتي: 

١-احتمال‏ حديث ابن عمر قط لتأويلهم. 

۲ -إطباق أهل المغازي والسير والمؤرخين والعلماء من بعدهم على هذا الرأي. 

ادها کر دوعا ر و اللا كله بعد أ نيدو لزعت غم و ا ومو اة 
قريش للاقاته بيه ساقها ابن حجر كاملة [فتح الباري 7/ ۳۹۳]ء وقد يبن لَه في المقدمة أن ما يورده في 
كتابه منتزعًا من أمهات المسانيد» والجوامع والمستخرجات» والأجزاءء» والفوائد بشرط الصحة أو 
الحسن. [هدي الساري 4]. [مرويات غزوة الخندق للمدخلي ۷۹-٤١‏ بتصرف واختصار, والأحكام الفقهية المستفادة من 
غزوتي الأحزاب وبني قريظة دراسة فقهية مقارنة لبربر 8-5]. 

أسباب الغزوة: 

يقول د/ المدخلي: «يبدو أن أصحاب المغازي ومن جاء بعدهم من العلماء متفقون على أن سبب هذه 
الغزوة هو إجلاء مهود د بني النضير من المدينة» حيث إن الحسد والحقد قد تمكنا من قلومهم ما جعلهم 
يُضمرون العداء ويتحينون الفرص للتشفي ممن طردهم ‏ وما طردهم إلا بسبب ما ارتكبوه ضد المسلمين 
- أو التحريش ضده. وكانوا لا يستطيعون تنفيذ الأول وهو التشفي وحده» وهذا طبعهم الذي أخبر الله 
يل عنهم في أكثر من آية» منها على سبيل المثال قوهم لنبيهم موسى ك3: اذهب أت ورك فَمَيكَة إِنَا 
هتا وڈوت (420[المائدة]. 

وهذا إن دل على شيء فإنم| يدل بجلاء على جبنهم» وخبث نفوسهم» وعلى عدم طاعتهم لنبيهم» 
بعكس أمة محمد ل حيث كان حسنًا ما أجاب به الصحابة #فغہ يوم بدر رسول اله ل حين 
ادمنارك وكا هار دور عت كان زعريها اوه :الذي بَعَنَّكَ بالق لَوْ اسْتَعْرَ تَعْوَضْتَ هَذَا 
لبخ مخضت َه عك ماقي ا رل وَصل ڪب من ك واف بل من يفت شنت وَححَذَمِنْ 


نولا ما فت وما أَحَذْت من ماتا حب اتا عا ترت وما مرت فيو ِن افر افراع لامرك 


عقي به 


اي فيي يوم سلكت دا اط قط مالي اين لم هار أن ياتا عَدُوَكا غد ال 
ِنْدَ الحَرْبٍ, صُدُقٌ عند اللا لَعَل اله ريك ما ما تقر به به عَيْنكَ). 

[تفسير القرآن العظيم ۲/ ۳۹-۳۸ والسيرة النبوية »٦٠١ /١7‏ صحيح البخاري مع الفتح ۷/ ۲۸۷ كتاب المغازي 
وكتاب التفسير]. [مرويات غزوة الخندق للمدخلي .]٤١-٤٥‏ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


ر 
أنْ 


وقال ابن القيم: «وَكَانَ سَبَبُ غَزْوَةِ ادق اهود لم اوا انتضَارَ مركن عل الْسلِميَ يم 
U‏ وَعَلِمُوا بويعَادِ د اي فان لعزو الین » فَخَرَّجَ i‏ َم جع م لِلعَام الل حرج 1 شرافم 
کسلام : بن أبي ايء ولام بن مشگم» وَكِتَانَة بن الربيع و وَغَيْجِمْ مل ريش ب بمَكَةَ نحُرَضوءَيُمْ عَلَ عرو 
سول الله لا يولوم ع عليه وَوَعَدُوهُمْ من أَنفْسِهِمْ بالتضر كُمْا . [زاد ا معاد لابن القيم ۳/ ۲۷۱-۲۷۰]. 

وكان القرشيون قد جربوها واكتووا بنارهاء فصاروا يتهيبونها ويزهدون فيهاء فزينها الوفد اليهودي 
وهوَّن أمرها وقالوا: إن سََكُونٌ مَعكُمْ عليه حَنّى صل 

«تأَجَابَتهُمْ قرَيْشُء تم حَرَجُوا إِلَ غَطَمَانَ فَدَعَوْهُمْ فَاسْتَجَابُوا ي تم طا فوا في بال العَرّب 
يدعوم إل ذلك فَاسْتَجَابَ همم مَنْ اسْتَسجَابَ). [زاد المعاد ۳/ ۲۷۱]. 

أما الحافظ ابن حجر فقال: «وَذَكْرَ مُوسَى بن عقبَة في الََازِي قَالَ: حرج حیی بن أَحَطَبَ بَعْدَ كَل 
31 ني لتب (1 بقل بنو الضي ولكتهم أجلوا وقد صرح N‏ لذبن كبا 
هم بنو قريظة) إل َه رض فرشا على حَْبٍ رَسُولٍ الله يه وَحَرَجَ كا ن ليع ابن أي الحقيقٍ 
شی في بني عطقا يضم عل قتا ر شول الله يكل عل أن كم ضف گر حي دجاه يي بن 
حصن بن ليه بن بَذر التزاري ِل َلِكَ» وبوا إل لهم من بتي أسد أفبل لهم طلحة بن 
حُوَيْلِد فِيِمَنْ أَطَاعَة وَحَرَحَ بو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ بقریش روا ب مر الظَهْرَانِ فَجَاءَهُمْ مَنْ أَجَابَيمْ مِنْ 
بي سيم مَدَدَا َم َصَارُوا في جنع عَظِيم قَهُمْالَذِينَ سهم الله تَعَالَ الأَخْرَابَ» اقح الباري 1/ 404]. 

يقول د/ المدخلي: وين نما ار رونا من الآثار الاب أن ودی النضي :لين أجلو إل حير كايو 
هم السبب المباشر في وقوع هذه الغزوة» وقد ثبت ذلك بطرق تكون بمجموعها صالحة للاحتجاج بها. 

وهكذا نرى اتفاق علماء المغازي والسير» وغيرهم من المفسرين على أن سبب هذه الغزوة المباشر هو 
حقد اليهود» وأملهم في القضاء على الإسلام والمسلمين؛ ليشفوا الغيظ الذي أحرق قلوبهم نتيجة طردهم 
(من حوالي المدينة) رغم أن إجلاءهم كان نتيجة نقضهم للعهود وتلاعبهم بالمواثيق». 

[مرويات غزوة الخندق للمدخلي 05]. 


المبحث الثاني: الدور اليهودي 2 تحزيب الأحزاب 


المبحث الثاني 
الدوراليهودي 4 تحزيب الأحزاب 

تفكير اليهود 4 تحزيب الأحزاب: 

يقول / باشميل: «كل ما قام به اليهود في يثرب ضد النبي 45 - قبل غزوة الأحزاب ‏ هو عمليات 
دس وتفريق بين المسلمين ومحاولات لإثارة الحرب الأهلية بينهم» وحركات عصيان ضيقة النطاق.. 
عمليات كلها باءت بالفشل. 

وآخر محاولة جريئة قام مها اليهود هي محاولة بني النضير اغتيال النبي بي وهو بين منازهم» فكانت 
غباية هذه المحاولة الفاشلة هي طرد مهود هذه القبيلة وإجلاؤهم عن المدينة نهائيًا. 

من أجل ذلك ازداد حقد اليهود على النبي بيا وصار زعماؤهم يفكرون في رسم خطة محكمة تكون 
نهايتها سحق المسلمين كاملا وهدم كيان الإسلام من الأساس» فكانت ثمرة هذا التفكير اليهودي (غزوة 
الأحزاب) الخطيرة هذه التي كادت (فعلًا) أن تعصف بكيان الإسلام والمسلمين. 

فقد توالت اجتماعات زعماء مهود بني النضير في «خيبر» لبحث الوضع الذي آل إليه اليهود في الجزيرة 
العربية بعد انهيار مركزهم الرئيس في المدينة وقيام الدولة الإسلامية قوية متهاسكة في يثرب. 

بعد بحث شامل دقيق للموضوع من جميع نواحيه قرر برلمان اليهود في خيبر وضع خطة محكمة لغزو 
شامل كامل ساحق ضد المسلمين يشترك فيه أكبر عدد ممكن من القبائل العربية القوية» وخاصة قبائل 
نجد وكنانة وقريش» على أن تتولى خيبر اليهود الدعوة إلى هذا الغزو وتنظيمه بل وتحمل جانب كبير من 
نفقاته المالية». [غزوة الأحزاب لباشميل .]١١۸-١١۷‏ 

ويقول الشيخ الغزالي: «أيقنت طوائف الكفار أنها لن تستطيع مغالبة الإسلام إذا حاربته كل طائفة 
منفردة» وآنها ربا تبلغ أملها إذارّمت الإسلام كتلة واحدة. 

وكان زعماء هود في جزيرة العرب أبصر من غيرهم بهذه الحقيقة» فأجمعوا أمرهم على تأليب العرب 
ضد الإسلام وحشدهم في جيش كثيف ينازل محمدًا ية وصحبه في معركة حاسمة». 

[فقه السيرة للغزالي ؛ ٠‏ 7]. 

ويقول د/ المدخلي: «وعندما لم يستطع يهود خيبر - وخاصة بني النضير(ذلك لأنهم خسروا الكثير من 
مناطق نفوذهم وسلطانهم فهم موتورون» وأكثر حقدًا وتحمسًا من غيرهم) ‏ مجابهة المسلمين لجأوا إلى 
الأسلوب الثاني وهو أسلوب المكر والتحريش». [مرويات غزوة الخندق للمدخلي "4 ]. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


الوفد اليهودي للتحريض: 

يقول أ/ باشميل: «ونتيجة لهذا القرار الخطير قرر برلمان خيبر تشكيل وفد من أعضائه البارزين للقيام 
بهذه المهمة الخطيرة» والاتصال بالقبائل العربية المطلوب الاتصال بها للقيام بذلك الغزو. 

وقد تكوّن هذا الوفد اليهودي على النحو التالي: 

١-حبي‏ بن آخطب» ر 

۲-سلام بن مشکم» عضوًا. 

۳-كنانة بن أبي الحقيق» عضوًا. 

٤‏ -هوذة بن قيس الوائلي» عضوًا. 

ه - أبو عامر الفاسق» الذي كان قائد فصيلة خونة الأوس في معركة أحد ضد المسلمين» عضوًا. 

وقد غادر هذا الوفد اليهودي مدينة خيبر في أوائل شهر شعبان من السنة الرابعة للهجرة ‏ أي: بعد 
مرور حوالي سنة على معركة أحد وبعد مرور أربعة أشهر (فقط) على إجلاء بني النضير من المدينة). 

ا 

وق اذى اسان عن توه قالوا: اه كان يز ويك التق أن ا من اهود وهم لام بن 
اقيق التَضْرِ يه ويي بن أخطب النَضْرِيٌ» وَكِنَلَُ بن اي اقيق النَضْرِي» وَهَوْدَهُ ب قيْسِ 0 
رابو عار الوَائِنُ في تقر من ني النَضِيرِ و وَتَمَرِمِنْ بني وَائِلٍ وَهُمْ الَّذِينَ حَرّبُوا الأَخرّاتٍ عَلَ رول الله 
yS‏ «إنَا سَتَكُونٌ عق 
عَلَيْه > تی شتا . [السيرة النبوية لابن هشام ۳/ 25١5‏ وقال الشيخ العلي: «ورجاله ثقات» وقد صرح ابن إسحاق 
بالتحديث» ولكنه مرسل» وقد وصله السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول ص ۷١ء‏ ورواه الطبراني في الكبير 
١ع‏ وقال الميثمي في المجمع ۷/ 5: وفيه يونس بن سليان الالء ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح»» فلت وقد 
رواه البيهقي بسنده عن ابن إسحاق بنحوه. دلائل النبوة للبيهقي 4٠8/7‏ . وستأتي بقيته في «الخطيئة الكبرى لوفد اليهودا. 

وروى الواقدي عن شيوخه قَالُوا :َم أَجْلَ رَسُولُ الله كه ب ني التضير ساروا إل َب وَكَانَ با مِنْ 
يود َم أل جولث كم ين الوت وَالأحَابٍ ا لني التي - کان نو الَضِيرِ سِرَّهُمْ 
وَقريظَة من وَلَدِ الگاهن مِنْ بني كَارُونَ ‏ قَلَمَ دموا ي رج حيبي بن أخطب وتاه بن اي اقيق 
وَهَودة بْنُ اقيق وَعَوْدَةُ بن قيس الوَائِنٌ مِنْ الاؤس مِنْ بني حَطْمَةه e‏ 


رجلا إل مَك يَدْعُونَ فرشا وَأتَْاعَهَا إل حب حب يل الوا لقر 8 ش: نَحْنُ مَعَكُمْ حَنَّى حَنَّى تسا 


واي > 


حَحَمّدًا. [المغازي للواقدي ۲/ .]٤٤١‏ 


المبحث الثاني: الدور اليهودي 2 تحزيب الأحزاب 


الوفد اليهودي 2 مكة: 

يقول أ/ باشميل: «وبالرغم من أن قبائل غطفان النجدية ‏ التي ألّفت فيا بعد العمود الفقري لغزو 
الأحزاب ‏ كانت منازنها أقرب إلى هؤلاء اليهود من قبائل الحجاز» فإن الوفد اليهودي قد توجه رأسًا إلى 
مكة. 

فاتصل أولًا بزععائها وقادتها وعرض عليهم كامل المخطط الذي يحمله لإنشاء الاتحاد العسكري 
القبلي الكبير لغزو المدينة ووضع حد لسلطان المسلمين باستئصال شأفتهم. 

ولدى اطلاع زعماء مكة على المخطط اليهودي سروا سرورًا عظيًا وأبدوا موافقتهم الكاملة عليه 
واستعدادهم لتنفيذه بكامله» بعد أن شكروا لليهود مجهودهم الكبير في وضع هذا المخطط والسعي من 
أجل تنفيذه. 

الوفد اليهودي 2 برلمان مكة: 

فعند وصول الوفد اليهودي إلى مكة عقد برلمانها جلسة خاصة لبحث المخطط اليهودي الموضوع 
لإنشاء الاتحاد العربي الوثني اليهودي لمحاربة الإسلام والقضاء على المسلمين. 

وبعد أن ألم أعضاء دار الندوة (بر ان مكة) بالمشروع اليهودي ودرسوه من جميع نواحيه وعرفوا أن 
في تنفيذه هدم الإسلام والقضاء على المسلمين أبدو للوفد اليهودي سرورهم العظيم وموافقتهم الكاملة» 
وقف قائد عام جيش مكة (أبو سفيان بن حرب) خطيبًا في البرلمان الذي سمحت مكة للوفد اليهودي 
بحضور جلسته الخاصة؛ لأنها تتعلق ببحث مشروعهم لغزو المدينة. 

وقف وأعلن أبو سفيان في خطبته باسم برلمان مكة وجيشها الترحيب بفكرة اليهود الداعية إلى إنشاء 
الاتحاد العربى اليهودى العسكري لغزو المدينة وسحق المسلمين فيها سحقا كاملا». 

٠ ۰‏ ۰ [غزوة الأحزاب لباشميل .]١7١-1١1١9‏ 
قال الوَاقِدِيُ: قال أَبُو سْفْيَانَ: هَذَا الذي أَقْدَمَكُمْ وَترَعَكُة؟ 
فَانُوا: َعَم جتنا ِنُحَالِفَكُمْ َل عَدَاوَةِ حمر وَقتاله. 


2 


ه عم 


7 سور ترف سرك رعو 2ع 2ل # يه ا سو ع ا الج ر کے 
قال أبو سفيان: مَوْحَبا وَأَهْلَاء أحَبّ الناس إِلَيْنَا مَنْ أَعَاَنَا على عَدَاوَةِ نُحَمَّدِ. 


2 
575 
حر 7 من 


0008 + م ده‎ o ر ص 1 0 2 7 ر 1 5 3 رمه و3‎ of. 5 i 
قال النفر: فأخرج حمسِينَ رَجَلا مِنْ بطون قرش كلها أنت فِيهم, وتدخل نحن وَأنتم بَيْنَ استار‎ 
ای ری ر عفن ندا ی ا لز و دبز فق مدي م قال عردو ود ا سرف الا رو ر ارا‎ 
الكَعْبقَ حتی لصق أَحْبَادنَا بي نم خف بال عا لا ذل بَعْضنا بعصا وَلَكُوئَنَ كَلمَئنَا وَاحِدَةٌ عل‎ 
َمَعَلُوا متحالفوا عَلَ ذَلِكٌ وَتَعَاقَدُوا. [المغازي للواقدي ؟/445-441].‎ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


الخطيئة الكبرى لوفد اليهود وما نزل فيهم من القرآن: 
يقول أ/ باشميل: «وقد جرت داخل برلمان مكة بين زعمائها وأعضاء الوفد اليهودي مناقشات حول 
الإسلام والوثنية» وتقدم بعض نواب مكة إلى أحبار اليهود في الوفد بأسئلة يسألونهم فيها (بصفتهم آهل 
كتاب والأكثر معرفة بالأديان منهم) عن دين محمد ودين الوثنية وأيها أحق بالاتباع». 
[غزوة الأحزاب لباشميل ١؟١١].‏ 
قال ابن إِسْحَاقٌ: وا اي اوي - حَنَّى موا على ریش مک فَدَعَوْهُمْ إل زب 
رشو ل الله وك وكَالُوا: إنا سَنَكُونُ مَعَكُمْ عَلَيْهِ حَنَى ی مله قات َم فرش :يا مَعْشَّرَ ود إِنَكُمْ أَهلّ 


اكات الأول ولول ينا لشاف و ا ینا يتا حر َم د دینه؟ قَالُوا: بل د وينم ڪر مِنْ 
ديه وام أَولَ باحق من فَهُمْ الَِّينَ نرد الله الم تر لل الي أو ك 
وو يلمت والطعوت ویو ون لزب کھروا تولك هکی من ارين اهنوا سیک )اوليك لذن لتم أ 


رر ا ا © + يوم 7 وام رہ 
ومن يعن أله ما جد تیر آم شم تيب 3 E‏ ام يَحْسَدُونَ الاس عل ما 
شمن فلب (أيْ: الو فد اال اهي لكب یکم و ایهم مُلْكَاعَظِيمًا ا ) دم من ءَامَنَ 


2 عاي سمو 


پو وتم کن صد عله وگن حه کر سوبا )4 [النساء]. 
ب 8 چ 20 1 6 2 ل لان 
قال ابْنُ إِسْحَاقٌ: لے ريك ريشي مرن باراد لا دَعَوْهُمْ اليه مِنْ حب رَسُولٍ الله يلق 
فَاجْتَمَعُوا ذلك وَاتعَدُوا لَهُ) . [السيرة النبوية لابن هشام */ ١5-7١5‏ 7]. 


ےی س 


وَِنَامَاُادِكَ > E‏ كل مهم . [دلائل النبوة للبيهقي 5١9/7‏ ]. 
وقَالَ الوَاقِدِيٌ: تم َل فرش بَحْضْها لبَعْضٍ: لجاب ھر جرت رامل الول يتاب 
کک معن حن لَه وحم آيتا أَهدَى؟ قَالَْتُ فَرَيشٌ: م رسام امك الهو 


َم أل الكتاب الأول الول » أَخرُونا ااا نَحْنُ فيه وھد دیا خنة حرام دين ُحَمَد؟ فَنَحْنّ 


0 


م الت وَتَنْحَرٌ كد وسقي ج وعد الأَضْنَامَ قَالُوا: الله ثم 0 بالق مف إن 
عط نَّ هَذًَا البَبْتَ» وَتَقَومُونَ عَلَ | لايق وََنْحَرُونَ البُذنَ وَتَحْبْدُونَ ما گان َلَيْهِآبَاوْكُمْ» كاسم أوْلَ 


مو ەر سال 


باحق مِنه» فَأَنْرَلَ الله تَعَالَ في ذَّلِكَ: الم 5 َر لل لذبت أوثا ضيبا من الحكتب ومون بِالْحِبّتِ 


رھ وص ت Arc 0L‏ 


و لغوت ومولونَل زی کترا ول دی م أله اموا سيل ادوا لوقت وقوه 
ال وان ا اه مَعْشَّرَ قرش إِنَكُمْ ذ وَعَذْكمْ ؤلاء القَوم ذا لوقت ارقو كم عله ُو 


لهم بی ایکون هذا کا گان وَعَذْنَانحَمَدَا بَدْرَ الصَّفْرَاءِ تَلَمْ تي بِمَوْعِدِِ وَاجْترأً ليا ذلك وقد 


عه و 


كنت کارا یعاد 1 بي فيان يَوْمَِذِ. [المغازي للواقدي ۲/ 537 5]. 


المبحث الثاني: الدور اليهودي 2 تحزيب الأحزاب 


الاتفاق على الدور اليهودي 2 التحريض للغزوة: 

ويظهر أن هذه القصة أصلًا؛ ولذلك أوردها المفسرون عند تفسير قوله تعالى: # أَلَمَتَرَإِلَ آل أوثوأ 
تيبا اڪ كي يوون يجبت والطعوت ومو اوداز کفروا تول هدیم َر اموا سی © 
[النساء]. 

فقد قال الطبري وابن كثير: «عَن ابْنِ إِسْحَاقٌ » عَمَّنْ قله قَالَ: ع ا اولان 
عِكْرِمَةَ أَوْ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِ » عَنِ ابْنِ عباس ينض قَالَ: گان الَّذِينَ حَرّبُوا الَْحْرَابَ مِنْ فرش 


ی سر ا م 


وَغَطَفَانَ وبني فْرَيْظَة: يي بن أخطبت ء وَسَلام بحي اي ۰ وَأبُوَافِع ‏ وَالرَبيع بن أي الَو 0 


م 


ام 


عَامِرٍ» وَوَحْوَحُ ن عار » وو ن يْس؛ فاا وَحْوَحُ » واو عار » وَهَوْدة ُن بني واي » وَكَانَ 
ساره ِن بني الضِيرء »ا قدِمُوا عَلَ قرَيْشٍ » قَالُوا: لاء احبر يهود وَأَمل الهلم بالْكتْبٍ الأول 
ا مم أَويكُمْ خير آم وين حكر قسألوهُم » فقاو : ل دِدكُمْ حبر من ينه وَأننَم هی ينه ومن 


ok‏ 0 4 ان و 


ابه انر الله فيهم:  :‏ ألم رل آل أونوأ يباصن الحكتني يُوَمِنودَ بلْجِبْتٍ وألطعُوتِ € [النساء: 


١‏ إِلَ قَوْلِه: ءابه مُلْكَا عَظِيمًا )€ [النساء]. [تفسير الطبري ط هجر ٠١١/۷‏ وتفسير ابن كثير تح سلامة 
7 704 ويقول د/ المدخلي: «والحديث بهذا السند يعتبر حستا لذاته» والشك في قوله عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير لا 
يضر فكلاهما ثقتان» ومن طريق ابن إسحاق أخرجه كذلك الطبري» وعبد الرزاق عن الزهري ني حديثه عن ابن المسيب 
مطولًا». مرويات غزوة الخندق 0. وقال الشيخ الصوياني: حسن لغيره. الصحيح من أحاديث السيرة النبوية ص .٠٠١‏ 
قلت: وقد رواه البيهقي بسنده عن ابن إسحاق بنحوه. دلائل النبوة للبيهقي 08/8 5]. 

الوفد اليهودي 2 ديار غطفان ''': 

يقول أ/ باشميل: «وبعد أن ضمن الوفد اليهودي موافقة قريش على مشروع غزو المدينة وحدد 
موعدًا لهذا الغزوء توجه هذا الوفد الشرير إلى ديار غطفان بنجد لعرض مخططه على زعماء تلك القبائل» 
وعندما وصل إلى منزل غطفان صار ينتقل بين مضارب البدو وخيامهم للدعاية لمشروعه الخبيث وإيغار 
صدر الأعراب على النبي لاء وشحن نفوسهم بالكره للمسلمين. 


)١(‏ غطفان بن سعد بطن عظيم متسع كثير الشعوب والأفخاذ من قيس عيلان من العدنانية» وهم بنو غطفان بن قيس 
عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان كانت مناز هم بنجد مما يلي وادي القرى وجبل طيء ثم تفرقوا في الفتوحات 
الإسلامية» واستولت عليها قبائل طيء» وتنقسم إلى ثلاثة أفخاذ عظيمة هي: 

أ- أشجع بن ريث بن غطفان. ب -عبس. ج -ذبيان. 

سر اك مه IN TIT‏ 
بعد موته ية فحار.هم أبو بكر الصديق 5ه وبعث إليهم خالد بن الوليد ذه فقتل منهم كثيرًا وتشتت شملهم. معجم 
قبائل العرب ۳/ 88 والمعارف لابن قتيبة 5/. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


ثم شرع في حادثاته مع زعماء هذه القبائل العظيمة» فعرض عليهم مشروع غزو المدينة وأطلعهم على 
مخطط هذا الغزوء وأبلغهم موافقة قريش عليه» وأنها قد أخذت تتجهز للزحف عل المدينة وفق هذا 
المخطط. 

وقد دارت محادثات الوفد اليهودي الرئيسة مع عيينة بن حصن الفزاري؛ لأنه أقوى شخصية مُطاعة 
بين قبائل غطفان» وهو الذي وصفه النبي بيا بالأحمق المطاع لأنه مع (حمقه) من جَرّاري الجيوش 
المشهورين تتبعه عشرة آلاف قناة.. 

كما حضر محادثات الوفد اليهودي من زعماء قبائل غطفان كل من (الحارث بن عوف) قائد بني مرة» 
و(أبي مسعود بن رخيلة) قائد بني أشجعء و(سفيان بن عبد شمس) قائد بني سليم» و(طليحة بن 
خويلد) قائد بني أسد. 

وقد وافق زعماء هذه القبائل الغطفانية على المشروع اليهودي وأعجبهم المخطط المرسوم لغزو المدينة» 
وتم الاتفاق بينهم وبين اليهود على تنفيذه بحذافيره». [الأحزاب لباشميل .]١١١-١۲۲‏ 

قال ابن إسْحَاقٌ: «نُمَّ حَرَجَ ويك لمر من ود حَنَّى جَاؤُوا عَطَمَانَ مِنْ قَيْسٍ عَيْكَانَ فَدَعَوْهُمْ إل 
حَرْبٍ رَسُولٍ الله کل بوهم ام سيكو ون مَعَهُمْ عي وَأ فيا قَدبَعُوهُمْ عل ذلك فَاجتَمعُوا 
مَعَهُمْ فيه). [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ١8‏ 7]. 

وقالّ الوَاقِدِيٌ: فَخَرَجَتْ اليَهُودُ حَتى أت عفان وَأَحَدَتْ قُرَيْشٌ في الها وَسَيَررتْ في العرّبِ 
تَدْعُوهُمْ إل تَضرهاء وبوا أحَاببضَهُمْ وَمَنْ يهم ٿم حَرَجَتْ اليَهُودُ حن جَاؤُوا بني سُلَيْم فَوَعَدُوهُمْ 
E ALOE OE‏ سروت سيره 
م ريش إل حي ڌا سَارُواء أنعمَٺ بذَلِكَ عَطَمَان وَين أَحد أَْرَعَ ل َلك مِنْ عيبن ن حِضن. 

[المغازي للواقدي ؟/ 57-5157 4]. 

نجاح اليهود 2 إنشاء اتحاد الحلفاء ضد المسلمين: 

يقول أ/ باشميل: «وهكذا نجح اليهود في محادثاتهم مع قبائل غطفان نجاحًا كبيرًاء هذه القبائل التي لم 
تكن أقل تحمسًا من قريش لفكرة قيام الاتحاد العربي الوثني اليهودي العسكري ضد المسلمين. 

فكم حاولت قبائل غطفان هذه القيام بغزو المسلمين في المدينة منفردة فتفشل» حيث يحبط النبي القائد 
ية محا ولاتها بضربها (بسرعة) في ديارها فيشتت جموعها قبل أن تتحرك. 

وهذا فقد كان ما عرضه اليهود في مشروعهم على هذه القبائل من المشاركة مع قريش واليهود في غزو 
المدينة أمنية تتمناها هذه القبائل). [غزوة الأحزاب لباشميل .]١7 5-1١77‏ 


المبحث الثاني: الدور اليهودي 2 تحزيب الأحزاب 


اتفاقية الاتحاد وشروطها: 

يقول أ/ باشميل: «وقد أبرم الوفد اليهودي مع زعماء قريش وأعراب غطفان اتفاقية الاتحاد العربي 
الوثني اليهودي العسكري ضد المسلمين» وكان أهم بنود هذا الاتفاق هو: 

-١‏ أن تكون قوة غطفان في جيش الاتحاد هذا ستة آلاف مقاتل. 

"- أن يدفع اليهود لقبائل غطفان (مقابل ذلك) كل ثمر نخل خيبر لسنة واحدة. 

وهكذا لم يعد الوفد اليهودي الشرير إلا بعد أن حشد عشرة آلاف مقاتل من قبائل قريش وغطفان 
وجمعها على حرب النبي يا وهو جمع ل يسبق للمسلمين أن واجهوا مثله في حروبهم مع الأعداء» وقد 
أبلغ الوفد اليهودي قادة قريش بتفاصيل الاتفاقية التي تمت بينه وبين قبائل غطفان ليكون تنسيق الغزو 
بموجبهاء فاغتبطت قريش غاية الاغتباط بذلك». [غزوة الأحزاب لباشميل 5 .]١7‏ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


المبحث الثالث 
الأحزاب وتجهيزاتهم وقادتهم 

الاحزاب يتجهزون: 

يقول أ/ باشميل: «وقد شرع قادة الأحزاب في التجهيز» وبذلوا جهودًا جبارة لحشد جيوشهم 
وتنظيمها وتموينها لكي يكون الغزو مركرًا ناجحًا حققا أهدافه. 

أما قريش فقد استطاعت أن تحشد أربعة آلاف مقاتل بها في ذلك حلفاؤهاء وكان جيشها في هذا الغزو 
أحسن جيش من حيث دقة التنظيم وجودة التسليح ووفرة التموين. 

فقد كان لقريش من سلاح النقليات ألف وحمسماثة بعير» ومن سلاح المطاردة ثلاثائة فرس. 

وفي دار الندوة عقدت قريش اللواء وأعطته لعثمان بن طلحة العبدري» أما قيادة الجيش فقد سندت 
إلى أبي سفيان بن حرب الأموي» وتسلم خالد بن الوليد المخزومي قيادة سلاح الفرسان» وهذا كله تم 
ويتم بموجب نظام أبدي تسير عليه في حروبها منذ عهود سحيقة. 

حيث كان النظام المتفق عليه بين قبائل قريش أن تكون القيادة العامة للجيش في بني أمية» والسقاية 
والرفادة في بني هاشم» وحمل اللواء في الحروب يختص به بنو عبد الدار مع الحجابة» وقيادة الفرسان 
(ضمن القيادة العامة) تكون دات في بني خزوم. 

تحالف قريش عند أستار الكعبة: 

وزيادة في التصميم من قريش على حرب النبي اة خرج من بطونها خمسون رجلا إلى الحرم فتحالفوا 
وقد ألصقوا أكبادهم بالكعبة متعلقين بأستارها وتعاهدوا (وهم كذلك) على أن لا يخذل بعضهم بعضًاء 
ويكونوايدًا واحدة على محمد ما بقي منهم رجل واحد. [السيرة الحلبية ”/45]. 

قادة جيوش غطفان: 

أما قبائل غطفان فقد حشدت ستة آلاف مقاتل منها ومن أحلافهاء ولا كانت غطفان ليس لا نظام 
ثابت تسير عليه في الحروب كما هو الحال عند قريش التي يكون القائد العام لجيوشها رجل من بني أمية 
(داتا) فقد تحركت قواتها تحت أربع قيادات» وذلك حسب القبائل الرئيسة في غطفان وهي: 

١‏ بنو فزارة» وقائدها (عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر). 

١‏ -بنو أسدء وقائدها (طليحة بن خويلد). 

بنو أشجعء وقائدهم (مسعود بن رخيلة بن نويرة). 

.]٠١١-٠۲١ بنو مرة» وقائدهم (الحارث بن عوف)). [غزوة الأحزاب لباشميل‎ - ٤ 


المبحث الثالث: الأحزاب وتجهيزاتهم وقادتهم 
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مَانَ فيم تَابَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ أَشْجَعَ . [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ١‏ 7]. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


الملبحث الرابع 
الموقف ك2 المدينة المنورة 
الحذروالترقب: 
يقول أ/ باشميل: «ولم تكن المدينة غافلة عا يجري ضدها في مكة وبين مضارب البدو في نجد» فقد 
كانت استخباراتها العسكرية على غاية من التيقظ والنشاط. 
فقد كان رجاها يتتبعون حركات الوفد اليهودي منذ فصل من خيبر في اتجاه مكة. وكانت على علم 
تام بكل ما يجري بين الوفد اليهودي وبين قريش أولَّا ثم غطفان ثانيًا. 
فكان رجال هذه الاستخبارات يبعثون بمعلوماتهم الخطيرة عن مفاوضات الأحزابء أولا بأول. 
فظل المسلمون على غاية من الحذر والترقب ينتظرون التنائج النهائية للمساعي التي كان يقوم بها وفد 
خيبر لدى تلك القبائل العربية المعادية للمسلمين. 
وبمجرد حصول الوفد اليهودي على موافقة قريش وغطفان على إنشاء الاتحاد العسكري الثلاثي 
المؤلف من اليهود وغطفان وقريش تلقت المدينة من رجال استخباراتها هذا النبأ الخطير» كا تلقت المدينة 
بعد ذلك من رجال استخبارات جيشها ما يجب أن تحصل عليه من معلومات دقيقة عن مبلغ قوة جيوش 
الأحزاب وعدد جنوده وأسماء قادته ومتى سيكون ميعاد تحركه نحو المدينة). 
[غزوة الأحزاب لباشميل 75١-/ا؟١].‏ 


سے ا og‏ 


E e E e AT‏ ر ° 2204 1 ا 2 ل 
قال الوّاقِي: فلم فصَلت فَرَيْش مِنْ مكة إلى المدينة» خرّجَ ركب مِنْ خرّاعة إلى النبي بيا 
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بفصول ريش فَسَارُوا مِنْ مكة إلى المدِيئّة أرْبَعَاء فلك حِينَ نَدَبَ رَسُولَ الله وك الناس» وأخبرهم خر 


رو 3 


ا 
عَدُوٌهِمْ وَكَاوَرَهُمْ في مره با مد وا لهاو وَوَعَدَهُمْ النَْرَ إن هُمْ صبروا وَاتَقُواء وَأَمَرَهُمْطَاعَة الله 
وَطَاعَةٍ رَسوله. [المغازي للواقدي ۲/ .]٤٤٤‏ 1 

جغرافية المدينة: 

يقول الشيخ عبيد: «لكي نتعرف على ما يجري في المدينة نتعرف أولا على جغرافيتها؛ ليتضح لنا ميدان 
لرکو سرف عل ا غ اا 

المدينة حصورة بين جبلين» ففي الجنوب الغربي يوجد جبل (عير)» وني أقصى الشمال يقع جبل 
(أحد)» وعلى بعد المدينة بها يعادل «6 كيلو متر» تقع مدينة قُباءء ثم تعبط الوديان بالمديئة من جهاتها 
الأربع» فكانت بيوت المدينة متلاصقة بالجبال بحيث يصعب على أي مهاجم للمدينة أن يهاجمها من أي 
نا الامو الا اة 


المبحث الرابع: الموقف 2 المدينة المنورة 


وكان يهود بني قريظة يسكنون في الشمال الشرقي من المدينة» وهي الجهة التي يسهل الدخول منهاء 
واليهود بطبيعة الحال ليسوا أهلًا للثقة؛ لأخهم ليسوا أهل وفاء بالعهد). [غزوة الأحزاب لعبيد .]٠۹‏ 

مشاورة الرسول َ4 للصحابة حلت : 

يقول د/ هيكل: «واتصل نبأ هذا السير بمحمد يَكِةِ والمسلمين معه في المدينة ففزعواء ها هي ذي 
العرب كلها قد أجمعت أمرها لتسحقنهم ولتقضين عليهم ولتستأصلنهم» وها هي ذي قد جاءت في عدة 
وعديد ما لها في حروب العرب جميعًا من قبل مثل» وإذا كانت قريش قد انتصرت في أُحُد عليهم ما 
خرجوا من المدينة وكانت دون هذه الأحزاب بمراحل في العدد والعدة» فماذا عسى أن يصنع المسلمون 
مقابلة الآلوف المؤلفة من رجال وخيل وإبل وأسلحة وذخيرة؟! لم يكن سبيل إلى غير التحصن بيثرب 
العذراء» على ما وصفها عبد الله بن أبي. 

ولكن أيكفى هذا التحصن أمام تلك القوة الساحقة؟!). [حياة محمد كي هيكل .]٠٤١‏ 

وفور حصول المدينة على هذه المعلومات عن العدوء شرع الرسول ي في اتخاذ الإجراءات الفورية 
الدفاعية اللازمة» ودعا إلى اجتماع عاجل حضره كبار قادة جيشه من المهاجرين والأنصار» بحث فيه 
معهم هذا الموقف الخطير الناجم عن مساعي اليهود الخبيثة. 

خطة الدفاع عن المدينة: 

يقول أ/ باشميل: «ولما كانت المعلومات قد أكدت أن الهدف الرئيس من الغزو هو احتلال المدينة 
نفسهاء فقد دار البحث في مجلس الرسول 4 العسكري ‏ بصفة رئيسة ‏ حول ما يجب اتخاذه من 
خطوات فعالة حاسمة للدفاع عن العاصمة» وهل يخرج المسلمون للقاء الأحزاب خارج المدينة كا فعلوا 
في غزوة أحد أم يبقون متحصنين داخحل المديئة؟ 

وأخيراء تقرر أن يتحصن المسلمون في المدينة للدفاع عنها لا سي وأن الجيش الذي جاء لغزوهم لا 
يقل عن عشرة آلاف مقاتل بينا لا يزيد جيش المدينة في أكبر تقدير ‏ على ثلاثة آلاف مقاتل» بينهم كثير 
من المنافقين الذين لا يؤمن جانبهم ساعة الحرب. 

ولقد اخختيرت المنطقة الشمالية من المدينة لتكون خخحطًا للدفاع الرئيس فيها. 

المشكلة الكبرى: 

وبالرغم من توفيق القيادة الإسلامية في اختيار ذلك المكان للدفاع عن المدينة» والذي لا يوجد أصلح 
منه للصمود في وجه الغزاة فإن مشكلة ‏ لدى وضع الخطط ‏ قد اعترضت القادة المسلمين وأقلقت 
بالهم» وهي أنهم فكروا - لدى وضع خطة الدفاع عن المدينة ‏ كيف يمكنهم الصمود في وجه جيوش 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


الأحزاب الجرارة ومنعها من احتلال المدينة إذا ما شدت عليهم شدة رجل والتحموا معها في معركة 
فاصلة في ذلك المكان الواسع الواقع عند مداخل المدينة الشمالية؟ 

فجيش المسلمين وإن كان رجاله يمتازون بالشجاعة النادرة التي مبعثها قوة العقيدة الصادقةء إلا أن 
كثرة العدد الغامرة الساحقة التي يتفوق بها جيش العدوء لابد من أن بحسب حسابها بتعقل؛ لأن الكثرة 
في أغلب الأحيان تغلب الشجاعة كا يقولون. 

صاحب فكرة الخندق: 

ولهذا كان المسلمون ‏ وهم يبحثون خطة الدفاع عن المدينة ‏ يفكرون في إيجاد وسيلة فعالة يتحاشون 
بها الالتحام الشامل المباشر مع جيوش الأحزاب الجرارة المتفوقة ‏ عددًا وعدة-في معركة فاصلة ليتسنى 
لهم تجميده أو تعطيلها عن الحركة على النحو الواسع الذي تريد وترغب. 

ولدى بحث هذا الموضوع» كان سلان الفارسي 4 موجودًا ضمن هيئة أركان حرب الجيش 
الإسلامي للتشاورء فتقدم إلى القائد الأعلى النبي ئي بمشروع مهم عظيم» وافق عليه النبي كَلةِ واغتبط 
به القادة من أصحابه الكرام» ولقد كان لتنفيذ هذا المشروع الدفاعي أكبر الأثر في تجميد نشاط جيوش 
الأحزاب وشل حركتها ثم فشل الغزو في النهاية. 

لقد تقخضت تلك المشاورة عن رأي سديد أدلى به سلمان #ه» حيث آشار بحفر الخندق لكي يحول 
بين العدو وبين المدينة». [زاد المعاد / 277/١‏ السيرة الحلبية .]57١ /١‏ [الأحزاب لباشميل .]1١79-١171/‏ 

قَالَ ابن هسّام: يُقَالُ: إن سان الَارِيِيَ ذل اسار به عَلَ رول الله لله. 

e‏ العلم أن الُهَاجرينَ يوم التق قَانُوا: سلاد مء اث الأنصَائ: سلاد مء 
َال رَصُولُ الله له: «سَلان متا أَهلَ البيْتِ). [السيرة النبوية لابن هشام 4 ؟7]. 

وقَالَ الوَاقِدِيٌ: وَصَاوَرَهُمْ رول الله بلك وَكَانَ رَسُولُ الله يكل يكير مُشَاوَرَهُمْ في الحزبٍ قَقَالَ: 
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ابد َهُمْ من اليتق اَم کون فبا وَنُحَندِفُهاعَلينَا َم کون قربا وجل ظَهُورنًا إل هذا الجَبلٍ؟ 
َاخَلمُواء فَقَالَتْ طائفة: کون عا لى بُعَاتَ إل نة الوَداع إلى ا جرف فَقَالَ كَائْل: تَدْعٌ اينه حَلُوقَاء 


ل سق 1 )لط وك ث شم كه ير ع ef GL‏ تسوس سكمس بس كه 1 
قَقَالَ سَلَانَ ضضه: (يَا رَسول الله! ! إذ كنا برض قاس وَحَحَوَفنَا الخيْل حَنْدَقَِا عَلَيْنَ فل لَك يا رَسُولَ الله 
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أن تُكَيْقَ؟» فَأَعْجَب راي سهان چ الملِِينَ» وَدَكَرُوا حيِنَ دَعَاهُمْ الي كل يوم حر أن يُقِيمُوا وَلا 
يْرجُواء فكرة المُسْلِمُونَ اروج وَأَحَبُوا الات في الَدِيئَة. [الغازي للواقدي ۲/ 45-545 4]. 

ويقول د/ المدخلي: «ولم يرد في ذلك حديث صحيح غير أن الطبري قال: «(حدثت عن محمد بن عمر 
قال: كان الذي أشار على رسول الله بی بالخندق سلمان» وكان أول مشهد شهده سللان مع رسول الله 


المبحث الرابع: الموقف 2 المدينة المنورة 


كل وهو يومئذ حر» وقال: یا رَسُولٌ الله نا إذ كن بَرْض ًارس إِذًا خُوصرْنَا حَيَْفْاعَلَيْنَا. 
المغازي للواقدي ۲/ ١٠٤٠ء‏ تاريخ الأمم والملوك ۲/ ٤٤ء‏ جامع البيان ١؟/ .]15٠‏ 
والواقدي وصفه أهل الحديث بأنه متروك مع سعة علمه. 
وبذلك قال ابن هشام» ونقله عنه ابن كثير» وبه قال ابن الأثير. 
وقد نقله الحافظ في الفتح حيث قال: وكان الذي أشار بذلك سلان #ه فيما ذكر أصحاب المغازي 
منهم أبو معشر قال: «قال سلمان للنبي يل إن ِذْ كنا برض ارس إا حُوصرَْا حَيْدَفنَا َليْنَاه. 
[مرويات غزوة الخندق للمدخلي .]١ 57-١47‏ 
َال الوَاقِدِيٌ: وَتنَافَسَ الاس يَْمَئِذ في سََانَ القَارِيِيَ هه قَقَالَ المجَاجِرُونَ: سَلََانُ مِنَا! وَكَانَ قوي 
عَارًِا بحَفْرِ اتوق وَقَالَتْ الأَنصَارٌ: هو متا نحن أَحَقٌ بو فكع رسو الله يله قوشم ققَالَ: «سَلَانُ 
رَجُلٌ نّا أَلَ البيّتِ). ۰ 
وذ کان يوم يعمل عَمَلَ عََرَةِ جال حَنَّى عَانَهُ (أي أصابه بالعين) يمو قَيْسُ بن أي صَعْصَعَةه 
لص به (أي ضرع وسقط إلى الأرض) فَسَأنُوارَسُولَالله َك َقَالَ: «مرُوءُ لوصا له وَليَعْتِلْ بده ويف 
الإنَاء خَلْفَه). فَمَعَلٌ م e‏ عقال. ١‏ 
َ فَحَدَّئَنِي ان آي سر عَنْ الفُضَيْل ُن مشر قَالَ: سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَ عَيْد الله نتف يَقَولُ: لهد كُنْتُ 
E ACE NENE E E‏ 
يَقُولُ: الله لاعَيْش إِلَّاعَيْشُ الآخرّة. [لمغازي للواقدي 47/9 40-4 4]. 
الخندق أعظم خط للدفاع عن المدينة: 
لقد اقترح سلمان الفارسي 5ه أن يسارع المسلمون إلى حفر خندق عميق يشمل كل المنطقة التي يتوقع 
أن ترتادها جيوش الأحزاب لاقتحام المدينة منهاء على أن يتم حفر هذا الخندق قبل وصول جيوش 
الأحزاب إلى المكان الذي تبلغت القيادة في المدينة أنها قررت الوصول إليه» وهو السهل الواقع شال 
غرب المدينة». [غزوة الأحزاب لباشميل .]١79‏ 
تفاصيل خطة الدفاع: 
يقول أ/ باشميل: «تم الاتفاق بين قادة الجيش الإسلامي على خطة الدفاع عن المدينة» وهي كا يلي: 
١-أن‏ يبقى المسلمون في المدينة للدفاع عنهاء وأن لا يخرجوا إلى الأحزاب خارجها. 
١‏ - أن تكون خطوط الدفاع الرئيسة في الطرف الشمالي من المدينة والواقع أمام جبل (سلع) على أن 
يكون هذا الجبل خلف ظهر القيادة الإسلامية. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


۳-أن يقوم المسلمون بحفر خندق عميق يكون حاجرًا بينهم وبين جيوش الأحزاب. 

5- أن يقوم المسلمون بإخلاء المدينة من النساء والأطفال والعجزةء على أن يجمعوهم في الحصون 
والآطام (الأطم بضمة وضمتين: القصر وكل حصن مبني بالحجارة وكل بيت مربع مسطح والجمع: آطام) 
النيعةء بعيدين عن العدوء ولتسهل حمايتهم (وخاصة من بود بني قريظة الواقعة مناز همم في المدينة 
والذين لا يأمن ا مسلمون جانبهم). 

٥‏ أن تقوم الدوريات الإسلامية بحراسة المدينة على التوالي» طول الليل حتى الصباح». 

[غزوة الأحزاب لباشميل .]٠١١‏ 

النساء والذراري 2 الحصون: 

يقول د/ المدخلي: «وعندما قرر الرسول ية حفر الخندق ‏ بعد المشاورة ‏ أمر بنقل النساء والذراري 
إلى الآطام الحصينة حتى لا يصيبهم مكروه؛ لأنه كان يتخوف عليهم من اليهود ‏ بني قريظة ‏ حيث 
كانت منازهم ما يلي العوالي (جمع العالي ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال وقيل ثلاثة (وهو الصحيح)» 
وكانوا قد مالؤوا الأحزاب ووافقوهم على نقض العهد الذي أبرموه مع النبي بيا فقد روى الطبراني 
بده عن راقع بق خی 4 فال كلاجزم الكو يكن مسرن اعفن ون عضو بي کار 
ا 0 لبان الاي في 0 | آي 


ا کم عل قول اتاو ا فَحَرّكْنَ 
ال صرَه أَضْحَابُ الي ف ادر الحضن قوم فيه رَجُل ِن بني حار يقال ا ا 
رَافِع» قال: یا بُجْدان ارز َر إل فَحَمَلَ عَلَيْه ره فقَتََهُوَأَحَدَ رَأصَه قَدَهَبَ بو إلى لني لا . 
[مجمع الزوائد 5/ "197 في المغازي والسير (١٠١٠)ء‏ وقال الميثمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير ۲٠۸/ >٤‏ رقم 
۸ ورجاله ثقات. ورواه ابن جرير في تاريخه بسنده من طريق ابن إسحاق. تاريخ الأمم والملوك ۲/ .]٥۷١-٠۷١‏ 
[مرويات غزوة الخندق للمدخلي 44 .]١ 55-١‏ 


َل ابن إسْحاق: ومر َك بالذراريّ وَالنَاءِ فَجُْوا في الآطام. [السيرة لابن هشام ۲/ .]77١‏ 
وروی البيهقي بسنده عَنْ عَبْدِ الله ن الزُيرِ ضع قَالَ: جعِلْتٌ يوم ادق مَعَ النساء وَالصبِيَالٍ فى 


لأ يَْنِي: : حضتا وهي ربن أن سَلَمَهَ جل باط ي اض عل هرو نط لهم يف 
ا ا - 5 و و تر کوش بے اس اغ ر ق تر 
سلون اطاط آ له فيَصْعَدُ فو هري فَينْظلٌ قَالَ: فتظرت إل لَ أب د هو مل مره ماهتا وَمَرَّةَ هاهتاء 
فا رفع له مَيْءٌ إلا تاف 1 
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ا ن رول الله يقد جمَحَ لي بويا ل: افِدَىَ لَك أب وَأمّي». 
[دلائل النبوة للبيهقي ١-9 /٣‏ 55)]. 


ع 


4 فلم َسَى جات إل الم قُلْتُ: یا أ راك اليم وَمَاَضْنَُ» ءال ورا 


المبحث الرابع: الموقف 2 المدينة المنورة rv‏ € 
بع الوه 


2 
:أن 


ن ضيه كَانَتْ مَعَ اليب ايوم المَنْدَق). 

[الملصنف لابن أي شيبة ۲۰/ ۳۸۷ في المغازي (۳۷۹۷۷)» ا الشبخ 0 ار 
قَالَ الوَاقِدِيٌ: وَرَفَعَ سيون النْسَاءَ وَالصَّبْيَانَ في الآطَامء وَرَفَعَت بنو حَارِثَة الذرَارِيّ 5 أَطُوهِم: 
وان طا مَِيمًاء وكات عَائِقَةٌ َه يني فيه. 


ر مار 


وعَنْ عكرمة : 


- 
ا ن رک عين ». خجمية لتو 709 ی ج 


وع پو عرو ُن ْلَه اة ني الطاب ود بعصم حول الآطام بات وَحَصنَ َو 
عَمْرو بن عَوْفٍ وَلَمُهَا(اللف: القو م المتتمعون)» و طم وینو آمب وَوَائلٌ» رواقف» فکان درا ری 


یرآ اض امت و م 


ر ارق يي فس اه ار ع 3 5 3 
cl E‏ أَخبرني شيوخ بني اقب امم حَدَنُو 
ان بتي وَاقِفِ جَعَلُوا دارم وَنسَاءَهُم في أَطْوِهِمْ وَكَانُوا مَمَ التي يف وَكَانُوا يَتَعَاهَدُونَ أَهْلِيهِمْ 
انف لذن َي ينام الب له خا رم أن موا الشلاح حا َه من 


بني فَرَيْظة . [المغازي للواقدي ۲/ »45١‏ وستأتي روايات أخرى في: هجوم اليهود على النساء]. 


2 
فق أ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


المبحث الخامس 
حفرالخندق 

أين حفر الخندق؟: 

يقول أ/ باشميل: «لقد كانت الخارطة التي وضعت على أساس مشروع سلان الفارسي خ4 لحفر 
الخندق تقضي بحفر خندق رئيس يمتد من الطرف الغربي لجبل «سلع» حتى طرف «حرة الوبرة) 
المطبقة على المدينة من الناحية الغربية» على أن يمر هذا الخندق بشكل قوس في الطرف الشرقي للحرة 
المذكورة» ثم يمتد على خط شبه مستقيم أمام جبل سلع متجهًا نحو الشرق حتى أطراف «حرة واقم» 
المطبقة على المدينة من الناحية الشرقية» فيفصل تمامًا بين معسكر الأحزاب الواقع في الناحية الشمالية 
خول أخد ومع الأسال» وين متسكرالإشلام الوا ام جيل ملع وعد مداخل المديلة القوالية 
الواقعة ما بين الحرتين. 

كا يتناول المشروع حفر خنادق جزئية ثانوية يرتبط بعضها ببعض تمتد من طرف الخندق الرئيس عند 
الطرف الغربي لحبل سلع وتنجه جنوبًا حتى مجمع وادي بطحان ''' ورانونا بحيث تجيء هذه الخنادق 
المترابطة خلف المسجد النبوي من الناحية الغربية. 

وبموجب الخريطة الموضوعة للخندق شرع رجال الجيش في حفره فورًاء وكان الرسول القائد بيا 
يشترك معهم في الحفر» فكان يعمل كأي فرد من المسلمين حتى انتهى حفرٌ الخندق. 

وقد باشر جند الإسلام في احفر بجد وتصميم ومثابرة» وكانت قيادة المدينة قد قررت بذل الجهد 
لإنجاز حفر الخندق قبل أن تصل جيوش الأحزاب إلى ضواحي المدينة» وذلك أن هذا الخندق هو الذي 
سيكون خط الدفاع الرئيس عن العاصمة؛ وهذا كان لابد من إنجازه قبل وصول جيوش العدو. 

اعزوة عات الل .[rY-‏ 

قال الواقدئ: فحني ابو ٻر بن ابي سَبْرَه قال : لني أَبُوبَكْر بن عبد الله بْنِ جَهُمء أنَرَسُولَ الله 
يك ركب هرسا لَه وَمَعَهُ تفر مِنْ أَضْحَابهِ مِنْ المَاجِرِينَ وَالأَنْصَاٍ قَارْتَادَ مَوَضِعًا له فان اغب 
اتازل إلَيْهِ أن يحل سَلعَاً (الجبل المعروف بسوق المدينة) حَلْفَ هره وَتحَنْدِقَ من اكَذَّادٍ (اسم أطم لبني 
حرام من بني سلمة غربي مسجد الفتح) إلى ذُبّابٍِ (جبل بالمدينة له ذكر في المغازي والأخبار) إلى اتج (الجبل 
الذي أعلى جنب جبل بني عبيد غربي بطحان). [المغازي للواقدي ۲/ 448]. 


(1) بُطحان بضم فسكون عند المحدثين» وحكى أهل اللغة بَطِحان بفتح أوله وكسر ثانيه وهو: واد بالمدينة وهو أحد أوديتها 
الثلاثة: العقيق وبطحان وقناة. وقد روى الزبير بن بكار: بطحان على ترعة من ترع الجنة. ينظر : المغانم المطابة 205 
والنهاية في غریب الحديث ۱/ ۱۳١‏ . مرويات غزوة الخندق ٠۹٤‏ . 


المبحث الخامس: حفر الخندق 


و 


وٿال الواقڍي: و حدني افلح بن سَعِيده عَنْ حَمَدِ ْنِ كَعْبٍء قَالَ: گان ادق الذي حَنْدَقَ رَسُو 

الله يك ما يدن جَبّل بني عَبَيْدِ إل رَاتج» وَهَذًا أَنبَتُ الأَحَادِيثِ عِنْدَنا. 

"كيو أذ هدق له يواه كلها لذرى أن َرضقها: [لقازئ لاقني 6( E‏ 

ال ري سس لطع ع ا لز بن 55 

ِنَهَ عَامَ ES‏ بلع الْذَاحِجَ طم لِك ين ذِرَاعَاء وَاحْتَحّ الها ون 

لم مر : سان مناه وَقالّت الأَنصَاد: لان ماه 
قال رَصُولُ الله يكلِ: «سَلَانٌ مَِا أَهْلَ البَبْتِ). 

مجمع الزوائد 189/5 في المغازي والسير (۷١٠١٠)ء‏ وقال الميثمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير 7١7/5‏ رقم 
)2 وفيه كثير بن عبد الله المزني وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديثه» وبقية رجاله ثقات. وأخرجه الحاكم في 
المستدرك / 591 رقم ٠٠٠٤١‏ وقال الذهبي: «سنده ضعيف». دلائل النبوة للبيهقي 418/5 ]. 

الجيش هو الذي حفر الخندق: 

يقول أ/ باشميل: «وكان الذي قام بحفر الخندق هم أفراد الجيش الإسلامي فقط با فيهم النبي القائد 
كك لأهم ليس لهم خدم ولا عبيد (كالآمم الأخرى) يسخرونهم لمثل هذا العمل العسكري الشاق. 

وبالرغم من أن هود بني قريظة هم من سكان يثرب ومواطنون ملزمون (بموجب المعاهدة المعقودة 
بينهم وبين المسلمين) با مشاركة في حفر الخندق» كعمل من أعمال الدفاع عن المدينة» فإن هؤلاء اليهود م 
يشارك منهم أحد في عملية حفر الخندق» وكان هذا أول عمل (غير ودي) وخالقا لنصوص المعاهدة قام 
به مهود بني قريظة. 

ومن أجل إنجاز حفر الخندق (قبل وصول جيوش الأحزاب) أجهد الجيش نفسه في العمل فكانوا 
يعملون في الحفر طيلة النهار ولا يستريحون إلا في الليل» وكان النبي القائد َيه يشرف بنفسه على أعمال 
الحفر» ويحفر بيده الكريمة مع المسلمين حتى تم إنجاز الخندق). [غزوة الأحزاب لباشميل .]٠١١-٠۴١۲‏ 

د کا وع م سول الله لا وما أَمَعُوا لَه ين الأَمْرِ صرب الحْدَقَ عَلَ المَديَق 

: لّ فيه رَسُولُ الله لا غيب ِلمُسْلِينَ في الأخرء وَعَوِل مع المُسْلِمُونَ فيه قدأب فيه واوا وبا 
ن رَسول لله َك وَعَنْ المُسْلِينَ في حَمَلِهِمْ ذلك جال ِن المُنَافِقِنَ وجَعَلُوايوَرُونَبلضَعِيفٍ من 
العمل يسلود إل أيهم بعر لم ِن سول الله يله وا إذْنِ. 


)١(‏ كذافي المجمع "/ ٠‏ _أحمر السبختين -وفي بقية الكتب ورد غير ذلك» ولعله تصحيف فقد جاء عند الطبري في جامع 
البيان /7١‏ “177 أحمر الشيخين - وني تاريخ الأمم والملوك / 50 أجم الشيخين وني دلائل النبوة للبيهقي / 6٠٠‏ 
م اشر - وهذا هو احق لأن الأجم هي الخصون» وفيه (حتى توارت باجام المديئة) أي حصونها واحدعا أَجم 

بضمتين بضمتين. النهاية في غريب الحديث .77/١‏ مرويات غزوة الخندق ۱۸۳ . 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 

وَجَعَلَ الرّجُل ه من المُسْلِوِينَ إا تابه اة منْ اللحَاجة الي لا بد لَه منْهاء يكر ذلك لِرَسُولٍ الله وك 
َتنأو في الوق تاجو مَأ لك وذ ی حاب ر جَعَ إل 0 رشي فى لخر 
وَاحْتِسَايًا لَه ُ. [السيرة النبوية لابن هشام 1١7/7‏ 7]. 

وقَالَ الوَاقِدِيٌ: مدني ابو بكر بن أي سَبْرَة قَال: حي أبُوبَكْرِ بن عَيْد لله بْنِ جَهُم.. .: فَعَمِلَ 
يمز في الَنْدَق» وَنَدَبَ النّاسء فَحَيَرّهُمْ بدو نو عَدوهم» وعسکرھ هُمْ إل سفح سَلع» ول رن 
يعاود مسجل يوون قوم العثوٌ لهم واد سول الله يك يعمل مَعهُمْ في ادق لمآ 
لهت و غو واا وا بے فريظة اله کا مر ما خم ماو ال اين 
وَكَرَازِينَ (جمع کرزن» وهو الفأس». وَمَكَاتِلَ (جمع مكتل» وهو الزبيل الكبير» قيل إنه يسع خمسة عشر صاعًا» 
مرون به ادق - وهم يَوْمَئِِ م لم لبي يك يَكْرَهُونَ قوم قري . 

و رَسُولُ الله يكن بكُل جاب مِنْ الحَنْدَقٍ قَوْمًا يروه فَكَانَ المْمَاجِرُونَ يْفِرُونَ مِنْ جاب 

تج إل اب وكا الصاو كر ِن داب إل جل ني عي گان اور ال نه مُسَبَكَا بالبتيّانِ. 

ا تبي د ن ى بن سَهْلء عَنْ يي عَنْ جد الّ: کت أنه إل الشلمن رالشات يعون 
ا وا ا قامة) أو تخوهاء وگان ارون لد يلون عَلَ رُوُوسِهمْ في 
اْكاتِلء وَكَانُوا ذا رَجَعُوا باككَاتِلٍ جَعَلُوا فیا ا حجار ياود پا ِن جَبلٍ صَلعء وَكَانُوا يخْعَلُونَ الَرَابَ يا 
يَل التي يك وَأضْحَابَهُ وَكَان يَسْطْرُونَ ا حجار ١ا‏ يليه كَانّها حال انر - وَكَانَتْ ال حجَارَة من أَعْظَم 

يلاجهم موم يها. 

ا د ب ا و وا 

َحَدَئَنِي ابن آي سره عَنْ مَرْوَانَ بن أبي سيل قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كلل يَوْمَكِذٍ يحول الثَرَاب في 
اْكَاتِلِ وَيَطرَحْه وَالقَْميْترُونَ (يترنمون بالرّجز من أوزان الشعر) وَرَسُولُ الله ايمول 

هذا الول لهال عو" هدا اوا 

کک E‏ من الرّجُلٍ فتُورَا ضَحِكُوا مه [المغازي للواقدي۲/ 40 45-4 4]. 

لَ الواقڍي: حَدَئِي َل ن عِيسی» عَنْ أبيه قَالَ: ما كَانَ في المُسْلِوِنَ يَوْمَِذِ أَحَدٌّ إلا يخْرٌ في 
0 ونل الراب ولذ ري وَسُولُ الله َك ابو بر وَعْمَرُ تنفد وَكَانَ ُو بَكْر وَعْمَرُ قد لا 
2 قران في عَمَلٍ وَلا مسر ولا منِْلٍ یادن الراب في پیا بوم من العَجَلَد إذ يجَدَا مگاتل لِعَجَلَةٍ 
سم ل 

يقول أ/ باشميل: «وبالرغم من ال حول وجو الرعب والفزع الذي يحيط المنطقة التي أصبحت كلها 
آذان في انتظار وصول جيوش الأحزاب التي سبقتها سيول من التخويف والترويع لآهل المدينة» بالرغم 
من ذلك كله» فقد كان المسلمون يعملون في حفر الخندق بثقة واطمئنان وثبات» قدوتهم الكبرى في ذلك 


٥ 


المبحث الخامس: حفر الخندق 


نيهم الأعظم 5 الذي -هو بينهم يعمل - يتبسط معهم في الحديث ويداعب ويازح في روح حلوة حانية 
yT‏ 

وإنه لمنظر رائع حقاء محمد بن عبد الله النبي والقائد بالا يحفر التراب بالمسحاة في الخددق ويضر_ب 
بالفأس والمعول» وينحني ليجرف التراب ويحمله في المكتل على ظهره. 

ويختلط بأصحابه كواحد منهم» ويرفع صوته مع المرتجزين وهم يرفعون أصواتهم بالرجز في أثناء 
العمل» فيشاركهم الترجيع» وقد كانوا يتغنون بأغاني ساذجة من وحي الحوادث الجارية. 

[غزوة الأحزاب لباشميل .]11/-١75‏ 

التنافس الشريف بين المسلمين: 

يقول أ/ باشميل: «ورغبة من القيادة العامة في إنجاز حفر الخندق بأسرع ما يمكن لجأت إلى بث روح 
التنافس الشريف بين المسلمين في الحفر. 

فقد قشم الرسول اة المساحات المطلوب حفرها خندقاء بين أصحابه لكل عشرة منهم أربعين 
ذراعاء عليهم أن ينجزوا حفرها_في حدود العمق والعرض الذي حددته القيادة هم بأسرع ما يمكن. 

وقد بلغ طول الخندق حوالي خمسة آلاف ذراع» أما عمق الخندق فلا يمكن أن يكون أقل من سبعة 
أذرع» والعرض - كذلك - لا يمكن أن يكون أقل من تسعة أذرع؛ لأن الخيل باستطاعتها أن تقتحم ما 
أقل من هذه المسافة. 

وقد استغرق حفر الخندق (ك يقول ابن القيم) شهرًا كاملًا. [غزوة الأحزاب لباشميل .]١4١‏ 

ما رل الاحق العامكين 2 الختداق: 

ارد الله تَعَالَ في ولك من المُؤْمِيْنَ: لإا المؤيئو> الذي ءامنا ياه ورَسُولوء ولا ڪانوا َه عل اي 


ا يدبأ ییک لن ال وتويك ى لهاك أن 200 يألله له ورسو لیے فإذا سوك تی انهم 


و 


HAL 


دن اسن شت نھ عفر هم ا إت اه ع فو دحم ©4[ النور]ء رلت هَذِهِ الآية فِيمَنْ گان مِنْ 
لين من أل الحسبَة وَارَغْبة ني امبر وَالطَاعَة لله كك ولرشوله يكة. 

مَل عا بي فقن اَذَكَو يون الكل كبرد يكن أن ين اللي قا ل 
موا خصة الول يتك کداہ بسك معا ق م أده آلیے تسوت کم لوا يدر آلب 
الف عن اترو أن تيمم نة سبج داب ألم )€ [النور]. [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .]۲٠١‏ 

عمل المنافقين التخريبي 2 الخندق: 

يقول أ/ باشميل: «وبين| العمل يجري بجد ونشاط واجتهاد وإخلاص حفر الخندق من جانب النبي 


كل والصفوة من أصحابه وبالرغم من حرص قيادة المديئة على إنجاز حفر الخندق» حتى يتم قبل 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


وصول جيوش الأحزاب» فإن قيادة المدينة قد واجهت -منذ اللحظة الأولى ‏ متاعب وأعمالَّا عليها طابع 
التخريب والتفتيت» من فئات ينتسبون إلى الإسلام وهم ليسوا منه في شيء ‏ وهم المنافقون- قد كان لهم 
منذ بدأت الاستعدادات لمعركة الخندق ‏ أداور غير مشرفة وسيئة. 

فقبل وصول الأحزابء وأثناء عملية حفر الخندق كان هؤلاء المنافقون ‏ الذين كانوا بحكم الظاهر 
جزءًا من الجيش الإسلامي ‏ يتكاسلون في العمل أثناء عملية الحفر» وإن عملوا مع الجند» لا يعملون إلا 
الضعيف التافه من العمل. 

وكانوا بالإضافة إلى هذا التكاسل» يقومون بأعمال تخريبية يشجعون بها ضعاف النفوس على التهاون 
في العمل في الخندقء بغية تأخير إنجاز الخندق حتى تصل جيوش الأحزاب. 

بالرغم من الأوامر العسكرية المشددة التي تقضي بأن لا يترك أحد مكانه في العمل في الخندق إلا بإذن 
خاص من النبي القائد بيا فقد كان هؤلاء المنافقون يتركون العمل ويتسللون منه إلى أهليهم دون أن 
يستأذنوا الرسول القائد بيا فيكون لأعمالهم التخريبية هذه آثار سيئة على سير العمل في حفر الخندق. 

أما المسلمون الصادقون فقد كانوا يقدرون الظروف الاستثنائية الخطيرة التي تستلزم مواصلة الحفر 
لإنجاز الخندق بأسرع ما يمكن» فكانوا لذلك لا يتركون العمل في الخندق إلا لضرورة قصوى تستدعي 
ذلك. 

ومع ذلك فقد كانوا إذا نابت أحدهم نائبة من الحاجة التي لابد منهاء لا يتركون العمل لقضائهاء إلا 
بعد أن يأخذوا اسمن لحي قاد ويل إيد ١‏ اضر لاه كان الذي جاه تما اممو الْدبنَ 


سوه مي عمو ره سجر 


ا ل ل 2 إن آل َ يسشتنوتك اوک ا ذبن يمرت 
ياه ورسول فَإدًا أَسْمَتْدَوْك لبعض أنه ادن لمن نت يني م تعفر طم أله إرك آله عمو 
يحم © 14النرر]. 

فيأذن لهم النبي بيا في اللحاق بحاجتهم» فإذا قضوها عادوا إلى ما كانوا عليه من العمل في الخندق 
بأقصى سرعة رغبة منهم في الخير وحرصًا على إطاعة أوامر نبيهم الكريم كَلِل. 

أما المنافقون فقد كانوا يتسللون من الخندق ويتركون العمل فيه» ويذهبون إلى حيث شاؤوا دون أن 
يستأذنوا النبي القائد يِه يفعلون ذلك بقصد التخريب والتشيط؛ لأنهم لا يؤمنون في قرارة أنفسهم 
بان و ينعو لبه ار بين تظاهرهم بالإسلام:واتخراظيم في بيلك چ ذلك الاجر 
الذي لم يكن إلا (تقية) تجعلهم - فقط ‏ يتمتعون بحقوق المواطن المسلم» وهم في حقيقتهم بأنهم غير 
ملتزمين بالطاعة لأمر النبي يإ وعلى أساس هذا الشعور كان تصرفهم المشين أثناء عملية حفر الخندق. 


المبحث الخامس: حفر الخندق 


تنديد القرآن بالمنافقين: 
ولقد ندَّد القرآن الكريم ببؤلاء المنافقين الذين يتركون العمل في الخندق بدافع ا 0 


دون أن يستأذنوا النبي القائد لا فقال تعالى: 8 لاكعلا أدص اليسُول بد ا ما 2 


ارفك ارت بک ا فار الزن عا ع ارو ي وا 0 

أي )€ [النور]. 

وبالرغم من عمل المنافقين التخريبي وتكاسلهم عن العمل في الخندق» فإن عملهم الخبيث هذا لم 
يؤثر كثيرًا على سير عملية الحفر» فقد أجهد الصحابة أنفسهم في العمل حتى تم حفر الخندق كما راد 
الرسول القائد َيه وقبل وصول جيوش الأحزاب بعدة أيام». [غزوة الأحزاب لباشميل .]١ 51-١‏ 

ارتجازالمسلمين ‏ حفر الخندق: 

عَنْ تس ضيه قَال: َرَج رَسُولُ الله يك إل امدق ًا لَاجِرُونَ وَالأنْصَارُ يحفرُونَ في عَدَاةٍ [قرة 
NRT‏ يمار شرك تلج وى قاقر وز لصي الع الي 
وَامجُوع قَالَ: 

الهم إن لعش َيس اجره فَاغْفِْلِاْصَارِوَالَْاجِرَ © 

الوا جين لَّه: 

نَخْنٌ الَّذِينَبايَعُواتُحَمَدَا عل الجهاد ما قينا بدا 
ولا تفر ولا تفر ولا َفر] 

[البخاري في الجهاد والسير (١۲۸۳)ء‏ وني المغازي (0۹۹٤)ء‏ وني الأحكام )۷۲١٠(‏ بلفظ: لله إن الخَيرَ حبر 
الآخرذك و أحجد ۲۰/ ۲۷۸۱٤۸۱٤۱‏ ۳۸۹ رقم ۱۲۷۲۲ ۱۲۷۳۲ ۱۲۹۱ ۱۳۱۲۷ 11ل ۳۸۵ رقم 1۳۹]. 

وعَنْ اس بْنِ مَالِكِ 5 قَالَ: جَعَل الممَاجِرُونَ وَالأَنْصَارٌ يفْرُونَ اند حَوْلَ المَديتة وَيَنَقلُونَ 
E‏ ونوم [أنَ حاب التي بك كانُوايَفُولُونَوَهْمْ يرون ادق ] وَهُمْيفُولُونَ: 

NS‏ بَايَعُوا تُحَمَدَا على الإشلام [الجهاد] ما قتا [حَِينا] بدا 
قَالَ: يول [فَأَجَاءِ يم الي کيا وهو حيهُم: ۰ 
لله هلا حبر [عَيْسَ] إلا حبر [عَيْسَ] الآخِرَه ‏ تارك في الأنَصَار وَالَهاجرَهُ 


(1) وفي رواية أحمد: الهم لا عبر إلا حير الجر ضح الأنُصَارَوَالمُهَاجِرَ 

(1) المتن هو الكتف (وقد جاء في رواية أخرى: على أكتافناء وفي أخرى على أكتادناء وكلاهما بمعنى واحد). مرويات غزوة 
الخندق ۱۹۱. 

() وني رواية: فاففرء فأكرم قأطلخ فانشر. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


قَالَ: يُؤْتَوْنَ بهلء ء كفي من الشعير ويد يصع (يطبخ) هم إِهَالَةٍ (الدهن مما يؤتدم به سواءً كان زينًا أو شح 
أو سمنّاء وقيل هو ما أذيب من الألية والشحم وقيل الدسم الجامد) سَنِحَةَ (أي تغير طعمها ولونها من قدمهاء 
ول لقو م ی ول التو ی م عا ار والارل اصروب وضع 
نيدي لقم وَالقَومُ جیا وي رول الله يل ِبر شَعِيرعَلَيِْ ِهال سح اكوا هاه وهي 
بَشِعَة (كريمة الطعم عند ازدرادها) في اله وها ريځ من إيدل على أا عتيقة جدًا حتى عفنت وانتهت ت). 

لَوَقَالَ لي يكللة: 3 الْرٌ حبر الآخرَه]. [البخاري ني المغازي .)4٠٠١(‏ وني الجهاد والسير (0 5/88 /7881ء 


۱ ) وني المناقب »۳۷۹١(‏ ١۳۷۹)ء‏ وني الرقاق (۱۳٤1)ء‏ ومسلم في الجهاد والسير (١٠۱۸)ء‏ والترمذي في المناقب 
(۳۸۷) ومسند أحمد ٤۱۸/۲۰‏ رقم 017141 375/71 404 رقم .]١150582115545‏ 
وعَنْ هل بن َع اسَاعِدِيٌ طه َالَ: كُنَامَعَرَسُولٍ الله كفي ادق وَهُمْ يحفرُونَ [وَهُوَ يف را» 
تمر تقل الأراق :و ولالة عن عفر مو سول قله ويلك ا ا ومن :نعل سه کی لفل ارا 
المحفور. مرويات غزوة الخندق 197) على أَكْتَادِنَا (الكتد بفتح التاء وكسرها: مجمع الكتفين وهو الكاهل. النهاية 
5 .والمراد ا 
«اللّهمَ ا عَيْش ِل عيْشُ الآخره عفر لِْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ اضر وَاممَاجِرَه]). 
[البخاري ني المغازي »)5٠4/(‏ وني المناقب (۳۷۹۷)ء وفي الرقاق (75415)» ومسلم في الجهاد والسير »)۱۸٠٤(‏ 
والترمذي في المناقب (7/55) بلفظ: له أحمد ۷ رقم .]۲۲۸۱١‏ 
وَعَنْ أمٌ سَلَمَة غا قَالْتْ: مَا يت قَوْلَهُ ي يوم ا حدق وهو يُعَاطِيهمُ اللَنَ قد اغب شَعْرٌ صَذْرِو 
ماه 8 و 
للم إن اير حير اجره فَاغْفِرْلِلأنصَار وَالهَاجِرَه 
وَجَاءَ عار ضيه فال بلة: «يا ابْنَ سمي َلك لَه الباغية». [السنن الكبرى للنسائي ۷/ ٤٦۷‏ رقم ۸٤۹٩۲‏ 
۳ ومسند أحمد ۸۳/٤٤‏ ۲۷۹ رقم 21778٠0 ۲٦٤۸۲‏ وقال الشيخ الأرناؤوط عنهما: إسناده صحيح على شرط 
مسلم» ومجمع الزوائد 5/ ۹۳ ني المغازي والسير »)٠١٠١١(‏ وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» ورواه أبو 
يعلى [مسند أبي يعلى ۳/ ۲۰۹ رقم 21545 وقال الشيخ أسد: إسناده حسن]. 
وقال ابْنُ ِسْحَاقٌ: وَعَيِلَ امُسْلِمُونَ فيه حى أَحْكَمُوهُ وَازئجَرُوا فيه برَجُل من اُسْلِينَ يمال لَه 
جاب مرول الله اعرا َقَالنُوا: 
سبع جُعيْلٍ عَهْرًا. وکا لباس وما هرا 


)١(‏ الظهر: القوة والمعونة. 


المبحث الخامس: حفر الخندق 


ادا مروا «ِعَمْرو) قال ر سول الله كلة: "عَمْرَا ودا مروا «بظَهْر) قال رَسُولُ الله يلِ: «ظَهْرٌ . 
e‏ لابن هشام ۲/ ۲۱۷]. 


10 موي ا کے ل 216 3 o2‏ 57 عي عرو نز 5 رو الى اتات 902 5 
وقال الوَاقِدِي: وَحَدَئَنِي يى بن عَبدِ العَزيز» عَنْ عَاصِم بْنِ عَمَرَ بْنِ قََاَه قَالَ: کان جعيل بن ن 
سراق رجا صَامَِا وكَانَ ذا قا وان بعل مع الجن يوذ في ادق وَكَانَ سول الله ا 
دعر اس يعن قن عر فجكل الود زود وكولون: 
سَنَه مِنْبَعْدِ جعَيْلٍ عَهْرَا وَكَانَ لِلبَائْس یوما ظهرًا 


حجر ع لبر و “ته 


قَالَ : جع رَسُولُ الله يك لامو من ذلك نالا أنقُولَ: ١«عَمُرَا).‏ 
[المغازي للواقدي ۲/ 548-541 ]. 

ن التي ية ضَرَبَ في ادق وَقَالَ: ايشم الله بو هْدٍ هَدِيئاء ولو عَبَدْنًا غَيْرَهُ شَقِينَا 
ا E‏ ش11 

النبي يحمل التراب 2 الخندق: 

قال الشيخ الغزالي: «أخذ النبي ياء حفر بيده ويحمل الأتربة والأحجار على عاتقه» وتأسى به الرجال 
الكبار من لم يألفوا هذا العمل قطء فشهدت يثرب منظرًا عجيبًاء وجومًا ناصعة تتألف منها فرق شتى 
تضرب بالفؤوس وتحمل المكاتل» وتتعرى من لباسها وزينتها لتلبس حللا من نسج الغبار المتراكم 
والعرق واللغوب). [فقه السيرة للغزالي ٠‏ ”]. 

ولقد كان النبي القائد وي يعمل في حفر اخندق ويحمل التراب على ظهره كأنشط واحد 0 


ص 
8 9 


- 


عَنْ أن دس ذه قَالَ: وَل مَنْ ضَرَبَ في ادق رَشول الله يك أ الو بیدیو حمِيعًا 
اله ورو کیت وؤ بنا طبه شه ألا بدا رب وَحَبا و كم ضَرَبَ. 
IE E ER e a‏ 
وعَنْ أبي عَتَانَ قَالَ: صرب رَسُولُ الله كفي ادق [ييَدي]) ثم قَالَ: ايشم الله وبين وَلَو عبتا 
رَه شقیتاء حبذ رب وَحِبّذَا دیتا) .[بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي كتاب المغازي ۲/ ۲ “ارقم 5949 
وإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري كتاب سيرة سيدنا رسول الله 4 ه / ١‏ رقم 4587. والمطالب 
العالية بزوائد المسانيد الثانية لابن حجر كتاب السيرة والمغازي ۳۹۲/١۷‏ رقم ٤۲۷١‏ وقال الشيخ الصوياني: سنده 
صحيح... الصحيح من أحاديث السيرة النبوية ص 7١8‏ ]. 
وعَنْ أبي إِسْحَاقٌ قَالَ: سَِعْتٌ البرَاَ بْنَ ا قَالَ: کج كان يوم الأخراب وَحَنْدَقَ 
رشو لله کل أي مل من راب انق E OS‏ 


وله 1و ے 


باص ] بطو شر E‏ عاق ورك O‏ جز بکلاتِ 


الهم وا نت ما اهكينا 
نزن سكي علي 
3 الأ َد بغرا عَلَيْنَا 


قَالَّ: يعد صر برها (وفي رواية:ورَهَم با 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


e 7‏ 2010 
ولا د تصدقنا وَل صَلينا 
موه 5 e‏ 4 0% )۲( 
وثبت الاقدام إن لاقي 
)( 


f 4 

5:1 

“لخن 
3 


وان َرَادُوا فت 


صَْئ: ب أبَدِنَا). 


[البخاري في المغازي (5 ٠١5.4٠١‏ 5). وني الجهاد والسير (۲۸۳۷ء ٠۲۸۳ء‏ ١١٠۳)ء‏ وني القدر (25770. وفي التمني 
) ومسلم في الجهاد والسير (۱۸۰۳) ومسند أحمد ٦۲۰۰٦۰۹ ۰0۳۹-۰۳۷ ٤۷ ٤/۲۰‏ رقم Ao ۰۱۸٥۱۳‏ 
۱۸۸٤ ۰۱۸۹۹۲ ۲‏ . والدارمي ني السير (745)» ومجمع الزوائد 5/ ۱۹۲ في ا مغازي والسير »23١١57(‏ وقال 
TS‏ 


o‏ يبرو 


سی ا کر و 


2 8:6 ه 


e 


أحلة؟ !كل ادع ي لهذ عل شرل 4 مام لذأ شرل اله زم غر 


ا ګند وهو نفل مع الاس الراب وهو يمل كلم ان روَاحَةَ 


01 ت 


[مسند أحمد ١ ٠‏ عن لا بن عازب رقم ۱۸6۸3 وق شيع الأرنؤوط: : حديث صحيح ]. 

وقَالَ الوَاقِدِئٌ: وَكَانَ الراك بن عَازِبٍ 5 يقول: ما رايت أَحَدًا اخسن في حُلَةِ عمْرَاءَ مِنْ رَسُولٍ الله 

کف إت ان أي كريد الا كدر لطر يغرب اشر علي لقن ا ا كيل الات 
عل عفرو تی حال الاين وی وإ انر إل يا لو 


کا 1 


ي ظز إل ر 


مول لله لاور ب في اند مَعَ المسْلِعِينَ وَالثّرَاتُ 


ل 


اله ولا انت ما اهَدَيتا ولا 


ردد ذَلِكَ. [المغازي للواقدي ۲/ 449]. 


0070 


تصَدَّفناوَلاصََينَا 


o rrr‏ ەو 


وروی الواقدي بسندء عن أي وَاقڍ الي َل: ا رگا الود ومین لا آلافي» داق كنت 


أَرَى رَسُولَ الله ا وَإنَهُ شرب 


الختلء وَلَقَد راه وما بلع نه 


ر يت کا کر و فق عل أب قاو ی از 


E E 


ر تا کو 


0 وَمَرَة غرف ِالمسحَاةٍ وا ور بول الات في 


وس رس ا 


ووی و ر 3 و 
مروا به فينبهوه وأا ربت منۀ فزع 


ا ت 


وَوَّبَ» فَقَالَ: «ألا أَفْرَعْمُوني»» فَأَحَدَ الكَرْرّنَيَضْرِبُ يه ونه َيقُولُ: 


)١(‏ وني رواية : وَاللْه ولا الله ما اهديا 
(1) وني رواية: كارن سَكِة علدنا 
(۳) وفي رواية :إنَّالأعدَاء َدْبَمَوْ بَعَوّا عَلَيْنَا 
وني رواية :والمُف ر كود دبعو بَعَوَا عَلَيِنَا 
وني رواية :لن الملا قد أبَواعَليت 


وَلا و مارلا - لي 


إن الأ كد اعاتا 
دراهو نت ّا 


ع 
5 رادو فنََدًأمْنَا 
۶ هل 
م کر و ۹ کہ ا 
إذا آرَادوا فتنة آنا 
۶ که 


المبحث الخامس: حفر الخندق 


لمن لعي عَيْش الآخرَه ‏ فَاغْفِرْ للأنصَارِ وَالْمُهَاجِرَه 
للم العَنْ عَضْلًا وَالقَارَ ته رن تل اهار 


[المغازي للواقدي ۲/ 08 4]. 

أما إِنّهُ نِعُم العُلام: 
روت نح تار كار ركاه رازن ا او الاقم الوه تعر 
ا سعد بن مُعَاذ 4 وُو الس مع سول الله يك فََلَ: المد له يا رم سول الله الذي أبْمَانٍ حى اهذثٌ 
325 ْب با ذا يوم بات ابت بُ الضّحَاكِ گات اللَبْجَةُ به (من قولك: لبج به» أي صرع)» 


و 


o ۴‏ ما إت عم الغلام» وَكَانَ رند ن ابت 4 هد رق في انق لبن َه ّى 
1 ال ولااخة وهال یی وهر فق و دد E EE‏ - وهو على شفير الحندق مَعَ 
الْْلِِينَ» فَالْكَشَف الْسلمُون يُرِيدُونَ يُطِيفُونَ با دق وَيْرْسُوئَهوَتَرَكُوا ربدا ناء وَلا يَشْعْرُونَ به حَتى 
د ما و سا بيه 
تا ذ ك سول الله له: : من له كي ملق نا 
نزم 4 ا نشول اهار نري قل رده لاء و تجى رَسول الله کل 
يتح متَاعَهُ لاعبًا ادا (أي: لا يأخذه على سبيل الهزل ثم يحبسه فيصير ذلك جَدًا). 
[المغازي للواقدي 5/8/7 5]. 
وما أحلاها روح الدعابة واللطف التي مازح بها الي الأعظم والقائد الأعلى ية ذلك الغلام 
الصغير الذي غلبه النوم أثناء العمل» فنام حتى أخذ منه سلاحه: ديا ب رتا نِمْتَ حَتَّى ذَمَبَ 
سلاخك!)» وجرس الدعابة الحلوة الحانية يتجلى في كلمة (يا أا رُقَادِ!) التي داعب بها النبي القائد بيا 
ذلك الغلام الصغير» وصدق الله كك الذي يقول في هذا النبي الكريم بلا: # وَإِنَكَ علخي عَظير © 
[القلم]. [غزوة الأحزاب لباشميل 38 ١‏ ]. 
يقول آ/ باشميل: «وبالإضافة إلى أن عملية حفر الخندق (الذي لا يقل طوله عن خمسة آلاف ذراع) 
كانت - في حد ذاته - عملية شاقة للغاية» فإن الظروف المعيشية التي قام المسلمون فيها بحفر الخندق» 
كانت رو E‏ 
فقد كان ذلك العام بالنسبة للمسلمين عام مجاعة» فكان أكثر المسلمين الذين يقومون بأعمال حفر لا 
يجدون القوت الضروري الذي يسدون به جوعتهم» با في ذلك النبي الأعظم بيا الذي كان وهو يقوم 
بأعمال الحفر يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع» وكان الطعام الرئيس» للذي يجدونه. هو التمر فقط». 
[غزوة الأحزاب لباشميل 1 ]. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


ومما يدل على أن المسلمين كانوا عند حفر الخندق في ظروف معيشية صعبة» وفي حالة مجاعة شديدة ما 
رواه أحمد عَنْ جَابِر 5 قَالَ: کا حفر الي يكل وَأَضْحَابةُ ا حدق أَصَابَيُمْ جَهْدٌ سيد حتى ربط الي 
يله عل بَطنه حَجَرًا م من الجوع. [مسند أحمد ۱۲۸/۲۲ رقم ٠‏ . وقال الشبخ الأرناؤوط: إسناده صحيح على 
شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير أيمن المكي والد عبد الواحد فمن رجال البخاري]. 

وروى البيهقي بسنده عَنْ جار بْنِ عَبْدِ الله ند قَالَ: ّا حفر as‏ 
المي الین جد کید ممكثوا كلقا لا دون ماما کی ر بط الي يك على بَطَنِه حَجَرًا من 
ا جحوع. [دلائل النبوة للبيهقي ۳/ ٠۲۲‏ وبنحوه أحمد ني المسند ۱۲۸/۲۲ رقم ٠١١٠١‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده 
صحيع غل ترط البخاري مرتجاله لقاف رجال اليتون غير ابن المكي والدنعيد الراحد فقن جال البخاري]. 

وعَنْ انس يه قَالَ: يؤْتَوْنَ بهلء و كم ين الشعير 2 يصع م كاله سَنِحَةٍ تُوضَعْ بين يدي القَوْم» 
وَالقَوْمُ جیا وهي بَشِعَةٌ في ا لحل وها ريځ هنين [البخاري ني المغازي .])4٠٠١(‏ 

وبالإضافة إلى حالة المجاعة الشديدة التي كان عليها المسلمين عند حفر الخندق» كان البرد قارصًا 
والرياح شديلة برعجة. 

عَنْ اس ذه قَالَ: خر ل اله يك إل انق بدا المُهَاجِرُونَ وَالأَنَصَارٌ يحَفْرُونَ في 
يَارِدَق ت لم كلهم عرد يعون َك َه لادی مام بن لصب اج قال 

الله إن العيْض عَيْش الآخرة َاغْفِرْ لِلِأنَصَارِ وَالمُهَاجِرَه 


8 


مدق اا ل 
20200 


كفو الذين ا ا ,عل الدهاد عاقيا ا 
[البخاري في الجهاد والسير )۲۸٠١(‏ وني المغازي (5049)» وفي الأحكام )770١(‏ بلفظ: «اللَّهُمَ إنَّ اك حبر 


الآخرّة) ]. 

معجزات الرسول بي 4 حفر الخندق: 

أ - تكثيره الطعام يا 

عن عَبْدٍ الوَاجدِ بْنِ أَيْمَنَّ عَنْ بيه قَالَ: أََبْتُ جَابرًا هه فَفَالَ: نا يَوْمَ الحندق حفر فَعَرَضَتْ كدي 


عا صل ابن رضي لأ بزل NE‏ الي يك فَقَالُوا: موا قيت 
ا حدق فقا لا: «آتا ازل ثم ام وب يا a‏ َه ايام ا 
دوق واا خد اليك ْوَل رب فعا يي (المجتمع من الرمل) َيل أو أي 


قَقَلْت: ا ت رشو لل ذل إل انت لك لمركي: رایت بای کاو کج ماکان لك ص 
فَعِنْدَكُ ي ٿيء؟ قاآّت: عدي شعي وَعَنَاقٌ (الأنشى من ولد المعز قبل استك الها الحول). فَدَبَحَتْ العَنَاق» 


المبحث الخامس: حفر الخندق 


e‏ ة القدر من الحجري نم فت التي اة الجن ذ انر 
الم َْنَ الا قَدْ كَادَتْ أن تَنْضَيَ فة :طعي ي قم أك ا رشو الله وَرَجْل أَوْرَجْلَانِ قَلَ 
: ا كير ب قال: ل ها لا رع اَم ولا ابر ِن الَو حى 

آي فَقَالَ: افُومُوا"» كام ارود وَالأنصَان ا فا مَحَلَ . جابر طن ل وَك! جَاءَ 
اي ارين وَالأَنْصَارِ و وَمَنْ مَعَهُمُْ قَالَتْ: ل سَأَنكَ؟ قَلْتٌ: نعم فَقَالَ له «ادْخُلُوا ولا 
تاطا دغر )4 كفل ب ا وکل ع اللَّحْمَ وَمَحَمّرَ (يغطي) البُرْمَة التو إا أَحَدَ من 
يقرب لل َضْحَايوء تم ينزغ فلم رل يكير ابر ويرف حى شبځواء وقي بيه قَالَ: «كُلٍ هدا 


رهق ہے 


وَأَمْدِي» فَإِنَ الاس أَصَابَنَهُمْ تجَاعَةا. [البخاري في المغازي .])5٠١1(‏ 


يس و 


وقد رواه البيهقي بسنده بألفاظ متقاربة فقال:. بجا لحرو كان سَمِعْتَ جَابرَبْنَ 1 
َب الله اء قول : كُنَايَوْمَ حدق تَحْفِرٌ ا ْدَق فَعَرَضَتْ فيه كدان (الكذانة ككتانة: حجارة رخوة كالمدر, 
وأكدّوا ضاروا فيها و(الكذكذة) المتمرة الشديدة» وكذ نحشن E N‏ 
معلوم من وقوف هذه الصخرة في طريقهم . مرويات غزوة الخندق 174) وهي ا لجل فَقَلنَا يَارَسُولَ الله إن 
َا قد عَرَصَثْ فبهء فَقَالَ رول الله ل اشوا لهاك 0 
ا فَسَمَى تائم صَرَبَه فَعَادَتَ کنبا ْلَه قات 

تذن لي يا ر سول الله إل اتل قمعل قلت لمر : هل عِنْدَكِ مِنْ شَيْء؟ فَقَالْتْ : عِنْدِي صَاعٌ 
(مكيال» 1 خسة أرطال وثلث بالبغدادي) مِنْ عر و وَعَنَاقِء قَطَحَدَتِ الشّعِيرَ وَعَجَيَنهُ وَدَكَّتِ العَنَاقّ 
وا حلت ون روون ذلك ثم أت وَسُول اله يك جلت عند سَاعَة ثم قلتُ: : اكَدَّنْ 
ارون اف EE‏ قد أَمْكَنَاء قرَجَحْتٌ إل رَس ول الله لل کي قَقلتٌ: 
َي طا ا كم یا رشک الله نك وَرَجَْانِ ِن أصْحَابِكه ققَالَ: «وَكَمْ هُوَ؟). فَقَلتُ: ص 
مِنْ شعير» وَعَنَاقٌ قال لِلمُسْلِمِينَ يما : اقُومُوا إل جابر»» فَقَامُواء َلَقِيتُ مَِ ا ياء مَالَايَعْلَمُة إلا 

اش فََلتُ: جاء بلحل عَلَ صاع شعي وَعَتاق. 

مَدَحَلتٌ عَلَ مراي أَقُولُ: ضحت جَاءَك رَسُولُ الله ل با ند أحمعِينَ فَقَالَتْ: مَل كان ساك 
كَمْ طَعَاقُكَ؟ قَقَلتٌ: َعَم قَقَالتِ: الله وَرَسُولَةُ ةم نتت ككك نيع يبن 
دحل رَسُولُ الله ل ََالَ : اذِي دعبي مي الحم فَجَعَلَ رَسْولُ الله کا یرف وَيَغْرِفُ اللخ كُمَ : 
a‏ ب إل الاس حَتَى سبوا نويعو لور انز أن كفاش 

سول الله کلاة: ي وَأَهْدِي» فَلَمْ رل اكل وني يَوْمَنَا أَجْمَعَ. روا البُخَارِيُ في الصّحِيح عَنْ 
e‏ [دلائل النبوة للبيهقي .]٤۲ ٤-٤۲۲ ٤۱۷-٤۱٩/۳‏ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


هب 


وعن سَعِيدٍ بن مِينَءَ قَالَ: صوغت جار ن عب لله خط كَلَ: لم حفر ادق رايت الي يكل 
صا (الجوع) سيدا انكمت (انقلبت ورجعت) إل ام ي فَقَلْتُ: هل عِنْدَكِ نَيْءْ؟ قاي رَأَيْثُبِرَسُولٍ 
الله له کیا حمَصًا شَّدِيدًا فَأَحْرَّجَتْ إل جربا (مكيال قدر أربعة OE aE‏ ل تلان 
و دَاحِن (ما يألف البيت من الحيوان» والداجن أي سمينة وهي التي تترك في البيت ولا تفلت للمرعى 
ومن شأنها أن تسمن)» فَلَبَحْتْهَا وَطَحَدّتْ الشَّحِين فَمَرَعَتْ إل فَرَاغي؛ وَقَطَّْنُّهَا في لت ل 
رَسُولٍ الله ا ققَالَتُ: ا فصني برَسول الله يل وَين مه جتن ائه فَقَلْتُ: يا رشو ل الله! 
بخن ميمه لاء وَطَحَنَا صَاعًا مِنْ عبر گان عِنْدئاء عل أت وَكََرٌمَعَكَ که قَصَاحَ التي بلا قَقَالَ: 5 
هل انق إن جَابرًا قَد صَبَعَ [لَكُمْ] سُورًا (سورا: وهو هنا الصنيع بالفارسية» كا جزم به البخاري» وقيل 
بالحبشية. سبل الهدى والرشاد .٠۷١ /٤‏ أي طعامًا يدعو إليه الناس. واللفظة فارسية (وهي بالسين وليست 
بالصاد كا في بعض المصادر). sS‏ ع e‏ 


هلموا مس رعين) کُم [بكُم]" قال رَسُول اله 45 ١ا‏ ذز بتكم ولا يرن يكم [عَجِيَكمْ] 


تی آچي». 


0 


فَجِنْتُ وَجَاءَ رَسُولُ الله ي يقد قم اتام حى جد حت اَن فَقَلْت: يك وبِكَ! (هنه خصومة تحصل 
ل ESS‏ ق فَعَلْتٌ الَّذِي قُلْتِء َارَجَٺ لَهُ 


کا ا ي 


بين صق فی وبارك م عمد إل برمیتا بصق ویار ثم قال: E‏ 
وافڌجي (اغرفي» ِن بُرْمكُمْ ولا ُو ها وَهُمْ أف فَأفيِمٌ اله َد أكُوا حٌى ركو وَانْحَرفُوا (آي 
EA E E E e a E E a‏ 
هو [البخاري ني المغازي »)4٠١1(‏ وني الجهاد (١۷٠۳)ء‏ ومسلم في الأشربة »)۲٠۳١۹(‏ والمستدرك للحاكم ۳/ ٣٠-۳٠١‏ في 
المغازي والسرايا (5 477 )» والدارمي في دلائل النبوة .])٤١(‏ 

وعَنْ جاب بن َب الله نض قَال: قات وار ال واو قدو نل مكلت عري قو 
عر جع وي (عن ابن إسحاق: ي جد سَحِيئَةِ: أي غير كاملة السمن. السيرة لابن هشام ۲۱۸/۲)» قَالَ: 
قلت :الله لَوْ صَتَعْنَاها رسو ل الله يك قا : مرت اهْرَأَن» فَطَحَنَتْ لتا شيا من شیر وَصَنَّحَتْ لا مه 
TGA EE eS‏ لله کیا قال : هک 
عَنْ المَنْدَقء قال :وکنا تمل فيه هارا لعهارنا]» قدا ل جَعْمَ إلى آهل [أَعَالَِ]» لَ: : قَلْتٌ: يَارَسُولَ 
الام ره په كانت عِنْدَنَاء وَصََعْنَا مَعَهَا ف شيا مِنْ حير هذا الشّعِي 000 

تي إل ريه وا ري يضرف معي رسو ل لوست كال له ذلك 0 


€> 


المبحث الخامس: حفر الخندق 


رَاجِعُونَ» اقل رول الله له اقب الاس مع قَالَ: فَجَلسَ وَأَعْرَجَْاهَا لی قَالَ: رَد وَسَمَى 
[الله]ء م َكل وَتَوَارَدهَا لأس کن کے زه قثو وجا کی حلى تر أل كلتق عا 

[مسند امد ۱۲۸/۲۲ رقم ۰۱٤۲۲۰‏ ۲۷۹/۲۳ رقم 219078 وقال الشيخ الأرناؤوط: حديث صحيح وهذا إسناد 
حسن من أجل ابن إسحاق وقد تابعه حنظلة بن أبي سفيان وهو ثقة من رجال الشيخين» و السيرة النبوية لابن هشام 
.,7١194-/7‏ وما بين المعكوفتين من السيرة]. 

وروی التهقي بسندهعَن جار ن يله تخد :گنا مح سول ا تلاقو رج ل تر 
ادن فت ومول الله اا ا ف ن و ازارو 4 0 


2 


قُلتُ: يا رَسو ل الله» ندنل قن لي حَاجَةٌ جن أ أت ال لب رنت من وشو ل الله كله نرا 
عاي هل دكن 37 فق ٠‏ هلو الاق انهه ردا ا ا 
وَدَبَحْتٌ العاف وَقلتُ ٤ E‏ آي رسو الله لا فاته َانْطلَقْتٌإِلَيْه فقلتٌ: يا رول الل 

شعي َنْطَفْ ميء قتَادَى رَسُولُ الله كفي القَوْم :ألا أَجِيبُوا 


- CE rt 


372 0 


قَالَ: فَرَجَعْتٌ إلى الر َة قَقَلتٌ: ق افحت جاك رول اله ومن مع قَقَالَتْ: بَلغَْهُ هوش 


م ه ہو ٥‏ و 


لَهُ؟ قَقَلت ا : فَارْجِعْ إِلَيْه فين فين لَه اينه قَقلتُ: يا شرل لامي كن رصاع یوقم 


اا 


:ازجع لا ركن نان او امن لقذر حت ايها واس حا 
دحل رول الله ل دعا لله يك على القذر والتتور ثم الّ: «اخرّجي واٺروي»» ٿم افعَدَهُم عر 
عر اهم فكو وَهْمْ لاتق وَأگلتا وديا رانا ّا ترَجَ رَسْولُ الله كله دَهَبَ ذَلِكٌ. 
لاقل البو ةللييشي 14199111477 
وَعَنْ عبد الواحد بن يمَنَ الك عَنْ أبيهِ قال es‏ خاي يوتري ث عَنْ 


8 


۴ 


2 ترص بر 


شلال ارتا أب ف کا رزج ای ررر الله E‏ َنْدَقٍ تحفره فلبشا 
تر عد لاي عل ترقت ق طت لي کج شرل لله کل قلت :يا 
رسو انها هذ كني ذ عرَطَثْ في انق رکشت عليه ات كام لني كله وطن مَحْضوبٌ حجر 
اع الغو أو اشح لم کی ان م رب اٹ ییا خب فك ربت وَِكَ مِنْ رَسُولٍ لله 
كل فلت :ار سول الله! اين لي قَالَ : َون ي قَحِنْتُ ا مراي فَقَلتُ : كلك آمك ! قَقلتُ: قَد رايت مِنْ 
رول اله ڪڌ يا ا ص ي علي هل عند ِن كَيْءٍ؟ ققَالَت: عِندِي صاع من روَا قَالَ: 
َطَحَنًا اسع وَدَبَحْنا العتاق وَسَلَخْتها وَجَعَلتُهَا في ارمق وَحَجَدْتُ الشَّحِين َم رَجَعْت إِلَ التي لا 


ع به هه ەس 


َلِعْتُ سَاعَة ثم اَذه الثاني َأَذِنَ لي قَحنْتٌ دا الجن قدا :فاه مَرْممَا بابز وَجَعَّلت القدرَ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


ه سه 


على الأنَائْي ‏ قَالَ أو عبد الرحمَن: إا هي انا كن مدا َل نم نت الذي َقَلتُ:إنا شنا 
ميا لت ين ريت أن وم معي انت وَرَجُل او رَجَُنِ معَكَهفَقَلَ :رگم هو؟» قُلتُ: صاع مِنْ شَعِيرِ شعير 
واف فال :ازجع إل ميك وَل ها لاخ ار ین الاق ولا رخ ارين الور ئی وه م 


ر صق 


قَالَ لِلنّاسِ: «قُومُوا ِل بَيْتِ جابر»» قَالَ: فَاسْتَخْيَرتٌ تُ ياء لا يَعْلَمُه إا الله قلت لامر آی: تنك أَنكِ! 
قَدْ جَاءَك وَسُولٌ الله له اة بأضحابه اَن َا فَقَانَتْ: أ :گان لبيك سأك كَمْ الطَّام e‏ :َعَم 


َقَالَتْ: الله رشو غل قذ ةبه كا ننه :َكب عي بض مانت جك فّلك َع 


صَدَفْتِ» فَجاء الي َك EE‏ : لا تَضَاغَطُوا (تزاحموا)», م تيرك عل ارول 
المُرْمَة قَالَ :ماحد ين اتور لخي واخ الم من الم روفرف كن قال ابي ئلا 
الا عل اة ته وا نی قدا كوا كفنا عَنْ التنور وَكَسَفْنَاعَنْ الم قدا ما ألما 


كنا كَل قعل دك كلما كتحت التنور كفت عن اموجن هما آَم ما كَانَاه حَتَّى سبع السَلِمُونَ 
لمم وبق طَئِقَة ِن العام كمال ل ر سول الله يكِ: «إنَّ الاس كذ أَصَاتُمْ كَمَصَة فكوا وَأطْمُوا» 


اال 


لم رل ؤمتا لِك كل ونيم قل 0 E‏ ا و قال: اوت ما كال ةل 
آذري 0-1 قَالَ. [سنن الدارمي في دلائل النبوة (۳٤)ء‏ وقال الشيخ أسد: إسناده ضعيف عبد ال رحمن بن محمد المحاربي 
موصوف بالتدليس وقد عنعن. ومصنف ابن آي شيبة ٤٥۱-٤٤۸ /۱٩‏ رقم ۳۲۳۹۷]. 


ر 2و ا 


وقَالَ الوَاقِدِيٌّ: قَالَ جا جاب بُ ع لله نض قرات رشو ان يفوي يض أي بن 
ا ٤‏ ب ادا 


ي 


حرجا مَارَيْتُ ِن نحص بطي رَسُولٍ الله لاب فَقَالَتْ: وال ما عِندتا شَيْء 
ايه فَاطْحَنِي وَأصْلِحِي قَالَتْ: E‏ 


ا تت رَسُولٌ الله يله فَمَكَدْتُ حَمَّى رايت أن الام ة 38 اتلك ارول 
و 2 o e‏ 


الله! قد صَبَعْتَ لَكَ طَعَامًا أي ت تع ايت ن احق تك : شرل اه كه تة 


0 


0 


أَصَابِعِي ٿم قَالَ: «اڄييواء جابڙ يَدْعُوكُمْا. افوا مَعَهُ کک له ل ااا 0 
فَأَخْبَرْمَاء قَقَالَتْ: EEE‏ :بل هو لت مهم هر غلم قَالَ: فَأَفبّلٌ 


رسو ل الله وك وَأ Ly‏ :لوقع لمك وجراو 
لو اير نطو فعاتا قجعلت تغرف نعطي الم م تَفْتَحْهَاء قا تَرَاهَا نَقَصَثْ شَيْئاه وَمُخْرجٌ 
ار ِن الَو كم تمه ت َر نفص س یئاہ ََكلُوا حتی شبعُواء وأکلتا وَأَهدَيَْه فَعَول الاس يَوْمَئِذِ 
لمم وال بب E‏ تاف وقول 


المبحث الخامس: حفر الخندق 


الهم لا حير إلا حَْدُ الآخِرَه فَاْفِرْلِلأنصَارِوَالمُهَاجِرَ 
[الغازي للوافدي ”هع -لةة]. 


ر ٤ه‏ روو o‏ 


زا ل احفر سول اله ل انق وَأَضحابة د شدوا الججار َعَلَ طونم 
مِنَ الجوع» د ا رَأَى ذلك التي بلا قَالَ: هل لمعك جل یمتا أكلة؟» کا وَجُلُ ا دما 


م 
صر عدي وم 


لامد قدلا عَلَيْهاء فَانَطَلَقُوا لالجل ودا ني امدق ياځ يبه ِن َْصَلتٍ امْرَأّة ن جي ِن 
وقول الشعنة قد أثاناء ا ال حل ی كقال: پاي واي وَلَهُمَعْرَةومَعَهَا جَذياء فوب ياء فقَالَ 


الي كله: « لذي مِنْ وَرَائتا»» فَلَبَحَ ا لجڏي» وعَمَدَتٍ الْرةُ إِلّ طَجِيَة ها فَحَجَئنْها وَحَبَرَتْ فَأَدْرَكَتِ 
القَذْرَء فَتَرَدَتْ قَصعتهاء َقرَبنْها إل التي بيا وَأضْحَابِه فو قود ضَعَ التي بل ِضْبَعَةُ فيهاء قَقَالَ: الأ أده 
اله بارك هاه اطَْمُواه فكوا ينها ّى صَدَرُوا يكوا ينها إلا ّا وقي تاها فسَرَحَ اوليك 


ال ا اا eS‏ 


- ت 
دك 6ه م 


مِنْهَا تی شَبِعُوا ثم تم قَامَ وَدَعَا لِرَبَة َة الت وَسَمَّتَ عَلَيْهَا (سمَتَ وشَكَتَ EME‏ 


<o‏ سمه 


ل ادق قَقَالَ: «اذْهَيُوا بنا 0 سَلانَ»» إا رة بان يديه قد ضَعَْفَ عَنْهَاء فقال د 2 الله عد 


<a £ 


لأَصْحَابه: «دَعُوني اون اول مَنْ د ضرا قَالَ: 5 الله فَصَرَيبَا فوَقَعَت ِلقَدٌ ته كَل : اه 
ارا فصو د اروم و وَرَبّ ب الكَعبَة) ثم كَرَبَ و فَوَقَحَتْ ل ال: ١ال‏ ا با قُضُورٌ فَارسَ و وَرَثّ 
الكنيةا قال عِنْدَهَا المُتَافقُونَ :تحن نيق لى أنْفْسَِا وَهوَ يعدا فُصُورَ داس وَالرُوم. 

مجمع الزوائد 5/ ۱۹١-٠۹١‏ في المغازي والسير (١٤٠١٠)ء‏ وقال اليثمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير -801/5/1١١‏ 
۷ رقم ]١17١57‏ ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل ونعيم العنبري وهما ثقتان. وقال الشيخ الصوياني: 
سنده حسن با قبله (وهو حديث أي سكينة» وسيأتي). او 


و 2 هو وه د 


و وَحَدَكَنِي سيد بن ميتاء آنه حَدّتَ: آنا هر رات اون شار 
قالّت: :دعتي امي ڪهره بٿ رَوَاحةَ ڪه تَأعطَننِي ڪفتة يِن تر ني وي ٿم ات: آي بُ اذمبي إلى بيك 
لكلاف روك ار ل للا a E‏ اا الهس 
ي وَخَاليء قال كلةة: انعا يا بی ما هَذًا مَعَكِ؟) قَالَتْ: فَقَلْتُ: ي سول الل ا کر بني به أمّی 
إل أي شير بن سَعْدٍ سَعْدٍ وَحَالي عبد الله بْنِ رَوَاحة يدانو قَالَ لا: كاد ا ا فصببته في كمي رَسُولٍ 
الله کل نا ماما ثم تاب یط لك م دعاقت عله کا زق فرب فل نش مق 
ضر في َل الحَندق: أَنْ كلم إل العَدَاء). قاج جْتَمَعَ أَهُل ا E‏ 


3 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 
يَزِيدُ حَنَّى صَدَرَ آهل ادق عَنُْ ونه سقط من أَطْرَافِ التّوب. 

[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۱۸ ودلائل النبوة للبيهقي ۳/ ٤۲۷‏ وقال الشيخ الصوياني: سنده صحيح. الصحيح 
من أحاديث السيرة النبوية ص 7١‏ "]. 

وقَالَ الوَاقِدِيٌ : لني عمو بن عَيْدِ الله : 
بتي عَدِيٌ بْنِ النّجّاِء قالّ: كَانَ الُسلِمُونَ قَذَ صَئهُم اع شید اد ألو يعو E‏ 
عليه فآَرْسَلَتْ عَمْرَة بنْتُ رَوَاحَةَ ابتتها بجَفتة ر عَجْوَة في نويا قَقَالَتْ: يا بيه اذكبي إلى أبيك بَشِيرِ بن 
سَعْدِ وَخَالِك عَبَدِ الله بن رَوَاحَةَ بعَدَائِههًا. 

اد ادر ل تار الاق د دَ رَسُولَ الله يل جَالِسَا في أَصْحَابهِ وهي سء قَقَالَ: 
١َعَالَ‏ يا به ما هذا مَعَكِ؟) فَالْتْ: به می إا ا سول الله عله: «هاتیه)» 
قَالَتْ لأ ناعنك ل يتاب قبا هوبل قر ره عليه وق الوب فال بعال بن 
سْرَاقَة: «ثادٍ د بأَهْلٍ الحَددّق أن هلم ب العَدَاءِ). فاج جْتَمَعَ أل EE‏ 0 أَهْل 
اميدق وإئه يفيض ه منْ أَطْرَافِ التّوب. 


وَحَدَئِّي شْعَيْبُ ن عباکه عَنْ عَيْدِ لله بن معب قَالَ: رست أ عار الَشْهَلِيه بِقَع (إناء ضخم 
كالقصعة) فيه حَْسٌ (مر يتزع نواه ويدق مع أقط ويعجنان بالسمن باليد حتى يبقى كالثريده وري| جعل معه 


سويق) إلى سول الله بك وني فيه َو عند آم َة َكلت مس1 م حاجَتهاء ثم تحرج بِالبَقِيّ فاد 


ماي رول الله يك إل عَشَائهِ َكَل اَهَل الَنْدَقٍ حى توا وهي کا هي. 
[المغازي للواقدي ۲/ .]٤۷۷-٤۷٩‏ 


4 


بن ريّاح الأَنْصَارِيَء عن القايم أوكيو تمن تو داوع من 


سل 
2 
قد صا عرس ر عر عه کے > 


ر 
بعثتنی ام 


2 


بي افع 4 - مول سول الله كله - أن رَسُول الله يك بعت ِل أبي رَافع يشا 
يوه اغ َصَلَاهَا بُو رَافِعوَجَعلهاي كته LS‏ راجا ِنَ 
الحندق» فَقَالَ لَّهُ: e ١‏ ايا أبَارَافِعٍ تاولني الَرَعَ» اول ثم 
قَالَ: «یا اا افع تاولني لر :ي رسو الله! وَهَل لِشَاةٍ إلا ذرَاعَان؟ قَقَالَ: ١لَوْ‏ سكت ولتي 
ما سَأليْكَ) . [مجمع الزوائد ٠٤٦/۸‏ -/41 0 في علامات التبوة (14156): وقال الميثمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير 
۳١٠-٤‏ رقم 7/] ورجاله ثقات. وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ۷/ ٠٠١‏ في علامات النبوة (/5457) عن ابن 


بي شيبة وأبي يعلى]. 

ب الصخرة ةك الخندق: 

عَنْ جَاير ذلك قَالَ: : كت الي يل وأصْحَابَةُوَهُمْ يخفِرُونَ الخد ْدَق ااا 1 يذو فوا اما فالا ا 
رشو الله إن ماتا ذه من ابل فقا ر شول الله ک: وشوا ها باماء رسوا قم جاء اَن كل 
ر و 97 ۶ ر 


فاش الول أو اشنا ته قال: بشم الله» صرب اء قَصَارَتْ كي کیا مال 


المبحث الخامس: حفر الخندق 


RN ب‎ n 
الشيخين غير أيمن ا لمكي والد عبد الواحد فمن رجال البخاري].‎ 
2 E a جك‎ RIS اتن قا‎ SA افك‎ 7 
ووو ی البيهقي + سئدة 1 نان إِسْحَاقٌ 0 كان ف با ګندق أَحَادِيث باتني فيها عِبْرَةٌ في‎ 


مسر ا اطي ر چ 


وما إل سول اله 9-9 بذع فم ضح در لاء 
يلك لكايه وقال بن كيرت : الذي بع باحق اهالت حَتَّى عَادَتْ گالگب ما رد اسا 
مسْحَاة OSS RT‏ -918]. 

وعَنْ جَابرِ بْنِ عب الله عينش قَالَ: أَصَاب الاس كُذْيَةَيوْمَ ادق فَصَرَبُوا فيها بِمَعَاوِهُمْ حَنَّى 
الْكَسَرَ ت فَدَعَوَا رسو ل الله لله ا قَدَءَ رفظ عَليها فاضت كيبا . [المغازي للواقدي ۲/ 407]. 

ون هل بن غي السَاعِديّ 4 ال: كنت م تح الي کا باحق أن الكززين محر صاقف 
انط ا ی اله یادا قیل: ما يُْحِكُكَ یا رسو الله فال كة: ١ضَحِكْتُ‏ 
من تاس بی يهم ِن قبل لُق في الول (أي: القيوده جمع يكل» ا لأنها نگل بهاء آي: 
يُمّع) [الكيُو ل (جمع كبل» وهو قيد ضخم)] يُسَاقُونَ تلل لجن [وَهُمْ كَارِهُونَ]). 

[مسند أحمد 005/07 رقم 25785١‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده ضعيفء الفضيل بن سليان ليس بالقوي. 
المغازي للواقدي ۲/ 459 وما بين المعكوفتين منه]. 

ج - نور الفتوح الإسلامية 2 ظلام الحصار والشدة: 

عَنْ أي سكين سَكيتة وَجُلٍ مِنْ المحررِينَ (أي من الذين كانوا کک اعقو عن رل من اساي الي 
كله فَالَ: ل مر الي يكل بحفر ادق عَرَضَتْ مم صخر َثْ ينُم َيب الف ققَامَ سول الله 
اة أذ المعْوّلَ وَوَضَعٌ رِدَاءَه نَاحِيَة ا حدق وَقال: « وك ت کلمت یك داوع كلامز ل کلمد وهو 
اسيع اليم ل4 [الأنعام] قَنَدَرَ (سقط) ثُلْتُ ا حجر وَسَلَانْ القَارِِيُ ائه ر 1 مع صَرْبَة 
رَسُولٍ ال وك َنم ضَرَبَ الثانبةء وَقالّ: وکت مت روك 121632 مدل کلمت درام 
OFA‏ تر ل 00 رقت بَرْقَة قَرَآَهَا سان ثم عرب الله وَقَالَ: 20 كلمت ويك 
تاوعدلا لَامْبَوَلَ كلس وه وَالسَِيعٌ ايء ©4 در الت الباقي وَحَرَجَ وَسُولُ الله اة امد 
رِدَاءَه وَجَلْسَ. 


E 


5 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


الان ر e‏ 
3 رَصُولُ الله كلة: ايا تاها رای ت ذَلِكَ؟». قَقَالَ: إي َالَّذِي بَعَنّكَ باق يا سول الله قَالَ: «قَإِنٌ حِينَ 
صَرَيْتُ الصَّرْبَة الأول رُفِعَتْ ت (أظهرت) لي مَدَاِئْنُ كِسْرَى et‏ رة حى رايا عي » 


بره شق و لس ر ر کوس رو ےرہ یږ ر 


ال لَه مَنْ حَصَرَهُ مِنْ أصحَابه: یا رشو اله افع اله أن تھا لی مت باهم ورب ايدب 


ين 


e‏ ُ فصر وا حَوْطَاء حَتَى 
راتما عبني الا ول اله اذْعٌ الله أن ها علا وتا دِيَارَهُمُ ورب ب بَيْدينا ا 
کا رشو له ل بلك لمث ال َف مون بو رتا حا ين ری على 2 
رَأيها بعتي كال يشل لله يك عند ذَلِكَ: «دَعُوا الحَبَشَةَ ما وَدَءْ عُوكُمْ (تَرَكُوكُمْ). وَاثْدكُوا الوك ما 
تَرَكُوكُ). [النسائي في الجهاد (711/5)» ومقولة الرسول إلا الأخيرة رواها أبو داود في الملاحم (407): وقال الشيخ 
الألباني عنهما: حسن]. 

وعن البَرَاء ب بن عازب 5ه قَالَ: 1 مرا رَسول الله كلل بِحَفْرِ اند قَالَ: وَعَرَض لَنَا صَحْرَةٌ في مَكَّانٍ 
ین انق لا تخد فیا لماو قل: فَشَكَوْهَا إل ر شول الله كيه َء وَصُولُ الله ككل قال رف 
ا وضع نويه - تم مط بط إل الصّخْرَق أذ الول كَقَالَ: شم اللا قفرب زب گر 
لت ا حجر وَقَالَ: اکتا غیت تف لاب ولھ رل لیم فش وھا ر مگ ڏه ف 


قَالّ: ببشم الله وَصَرَبَ ری مسر ت ا حجر » فقال: «الله كيدا طب مفَاتِيحَ ارس وان إن 


انر الاين وص ضرعا الأ من ماني داه كم قل. بشم الها وَصَرَبَ هري انحر قح 
بَقِيهَ ا حجر فَقَالَ : «الله آكبر! أَعْطِيثٌ مَفَاتِبِحَ حَ اليَمَنِء الله إن ابص أبْوَاتِ صَنْعَاءَ مِنْ مَكَاني هذا . 

[مسند أحمد ۰ ۲ رقم 1784 ۱۸٩۹۵‏ وقال الشیخ الأرناؤوط: إسناده ضعيف لضعف ميمون أب عبد الل 
ومجمع الزوائد 5/ 184 في المغازي والسير »23١178(‏ وقال الهيثمي: «رواه أحمد وفيه ميمون أبو عبد الله وثقه ابن حبان 
وو ل ل ا بو حي ادو لسار ل 
والنسائي في هذه القصة زيادة بإسناد حسن عن البراء #*... فذكر الحديث.... وللحديث شواهد... وبهذا يكون الحديث كا 
قال الحافظ أو أكثر». قلت: روا الهش فيللا 1491/5 

وعَنْ عب الله بن عفرو مط كالم وقول اله لبانق عل اليتق َه قوم قأخبزوء م 
كدو مما و ا ال ناو سردو لع e‏ 
خد الغو صرب لم شع صَرْبَة من وجل كانت ار صوْنا نهد كا كلة: «الله کہ 
رس تم صرب آخری ونه ال کل Su SE‏ 
«الله أَكْيك! جَاءَ لله مير أعْوَانا الصا [مجمع الزوائد 190/5 رقم ٠١14‏ وقال الميثمي: رواه الطبراني 
[المعجم الكبير ۲۷/۱۳ رقم 204 ٤٦/٠٤‏ رقم ]١4778‏ بإسنادين في أحدهما حبي بن عبد الله وثقه ابن معين وضعفه 


3 


المبحث الخامس: حفر الخندق 


جماعةء وبقية رجاله رجال الصحيح. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية لابن حجر 95/١7‏ رقم ١۲۷٤ء‏ وقال محققه: 
«الحديث ذا الإسناد ضعيف.... ولكن للحديث شواهد تشهد لهذا الحديث فيرتقي بها إلى الحسن لغيره...), تحاف الخيرة 
المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري 71١ /٠‏ في سيرة سيدنا رسول الله ع .])٤١۸٤(‏ 

َقَالَ ابن إِسْحَاقٌ: وَحُدَّنْتُ عَنْ سان المَارِيِيَ ضف أنه قَالَ: صَرَبْتٌ في تَاحِيَةِ مِنْ اند فَعَلْظَتْ 


عل صَحْرَةٌ وَرَسُولُ لله کيا قريب مني کا رآني مث وَرَأَى شِدَةٌ ة اکان عَلَّ رل اد امول مِنْ 
ادي فزت يوق ا ت کے الول برق ول م عرب به عرب أخرَى, لمعت تب ری 
َل كم َرَبَ به الال لمعت سه بره ری قَالَ: قَلْتٌ: باي نٽ واي يا ر سول الله ما مَدَا الْنِي 


7 
أ‎ 
0 a 


رايت َم تحت المعْوَلٍ وَأَنْتَ تَضْربُ؟ قال وكللة: ١و‏ َد رات كلِكَ يا سَلَانُ؟» قَالَ: قُلْتُ: : َعَم قَالَ: «أمًا 


2 م مس و هه رو کن ي 


لأر ن له كح عب يكن وأ وة له قح ع بها السام عرب وما لَه إن الله ققح 


1 ف جر 2 املح 6ي “ا “نز 3 ر ەر ے کو 4 ا خفن eK e‏ 
اا رفع رعلتي ع لاك عر أو NNE‏ 


رَمَانِ عْمَرَ ضيه وَرَّمَانِ عَنَانَ د وَمَا بَعْدَهُ: ایحا ما بدا لَكُمْ الذي تَفْسُ اي هُرَيرة ب ما افحتم 
من مَدِيئة ولا تَفْتحُوتها إل يم القِيامةٍ إلا وَكَد أطى الله سُبْحَاَهُ مدا ية متها قبل ذَلِكَ. 
[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ١9‏ ؟7]. 


قال البيهقي: قُلْتٌ: وَهَذَا الذي ذَكَرَه َد ي شاق بْنِ يسار من قِصَّةٍ سَلَانَ د گرا مَحتَاهُمَنقُولَا 
عَنْ مَُاذ بن اي الاسر عَنْ عُرْوَةه عَنْ مُوسَى بن عَفَبَة . [دلائل التبوة۳/ .]٤۱۸‏ 

قَالَ الواقڍي: فحني عَاصِمْ ن عَيْد الله لكوي عَنْ عَمَرَ بْنِ الحَكمٍء قَالَ: گان عر بْنُ لحلاب 
هه يَضْربُ يَوْمَيِذٍ بالمعوَلٍ فَصَادَفَ حَجَرًا صَلْدَا وای لا في عبن بات ولا خيرم مون 
الأرضين ما لا نبت فيه شنيء) قاد رَسول الله ِن الول وَهُوَ يد جل بني عيَيْد عبد فَصَرَّبَ رة 
َب بر5 إل الکن م رب ری بت بر5 إل الام م صرب أخرَى هدعبت بر تخو 
اشرق وکر ا حجر عن الال گان مر بن الاب طق يقول: الذي به بالق لَصَارَ كانه سَهلةٌ 
(رمل ليس بالدقاق)» وَكَانَ كلا ظَرَبَ كَرْبَة يبه سلا بره ْم عند کل ل صربق برق َقَالَ سَلَانَ: 
يا رسو الله رایت المِعْوَلٌ كلا صَرَبْتَ به أَضَاءً ما كته قال کیا «ألبْسَ قَدْ رََيْتَ دَلك؟» فَالَ: نَعَمْ 
ا الي : دي ريت في الأول قُضو ر الام فم رتفي الي فصو امن وَرَأيْثُ في ال ضر 
سق يض بالَدَائن»» وَجَعَلَ يَصِفْهُ لِسَلَانَ ده فَقَالَ: صَدَقَتَ» راي بعك باق إن هَذْهِ لاصفت 


اسهد نك سول الله» فقا 0 الله كله (هَذْهِ شوح م يَفْتَحْهًا الله 1 ۾ تعد ى يا سان 0 4 م 


السا ورُب هرل إل أَنْصَى و زد ود عل الام امم ع ا تحن الب وليفتحر 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


هذا المَغْرِقَ وَبْفْيلُ ری بَعْدَه. 

فاسان امكل عدا دراي . [المغازي للواقدي ۲/ 0-459 40]. 

قال البيهقي: ا عَمْرُو بْنُ عَوْفِ: كنت أنه وسلا وَحُذَيْفَة بن ايان وَالنعان بن مرن وَسنَهمنَ 
الصا في ربعن اعا حرا ّى اَن الي (وهذا العم قد يكون أكثر من متر؛ لان طول الرجل 
المتوسط متر ونصف فأكثر. مرويات غزوة الخندق ۱۹۸) أخرّجَ الله من طن الحَنَدَق صَحْرَةٌ بَيْضَاءَ مور 
فَكَسَرَتْ حَدِيدَئاء وَسَقَّتْ عَلَيئاه قلت :اسلا ارق إل ر سول سول الله يل ابره حبر ماخر إن 
ك َم يمرا هئ إا لا ثحب أن جاور حط رن قى سَلَانْ لله 


حَنَى أنّى رَسُولَ الله کی وهو ضَارِبٌ علیہ ب ٹر كيه قَقَالَ: یا ر E‏ 
2 اا لمر ا لور ع على ما ی فیا گیب لا کین فز 


في شق د EC O‏ ک٤‏ صَدَعَهَه رقت ينها 
برق َصَاءَ اب لاما يني لابتي اليتق حتَى لكأن بحا في جف ليل مُطلم مگ ر سول الله 
کا کیاکی ك2 لیرد 1 
ٿم ضرا رَس شول ا۵ 6 ای عه یرن ابر أضناة ها ايان 

ف جرف كل شل كك ر رَس ل الله لا تكبيرة فتح» وَكبرَ المُسْلِمُونَ. 
ع شرا شرل ا۵ ل ر ككسرهاء تزف نأا ماي تھا ىلك ضاف 

جوف بي مُظْلِم ؛ كير رَ شول الله كه E‏ 
E‏ ي نک واي ي رَسُولَ الله! لذ رَأَتُ سينا ما رايت قط 
الت 7 شُول لله کا إل الوم كقالَ: هل راسم ما ا : َعَم ا َصُولٌ الل ييا أن 
اء قد رََينَاكَ تفرب خرچ برق كالؤج, راا تک وَكَا یری سا عر لك قَقَالَ: : صقم 
2 ت صَرْبَنِي الأول فَبَرَقَ الَنِي َي أَضَاءَتْ لي مِنْها قُصُورٌ 0 وَمَدَائِنُ كسْرَىء كَأَبَا بُ 


oe‏ عه عر 


اللاب تابي جاريل | ته ا يي َاهِرَةٌ عليه نم ربت طَيِي اني رق الذي راس 
قير ۶ 


رس سس 


أذ ضَاءَتَ ل ي متها فُصُورُ الحم من أَرْضٍ الوم كلها ياب اللاب اغبي زيل نه E‏ ن مى ظَاهِرَةٌ 
لبه م َرَت ضري ب لَه برق ينها الي راسم أَضَاءَتْ مِنْهًا فُصُورُ صَنْعَاءَ كَأَئََّا أَنَْابُْ 


ê e 


0 


اللاب فََخبنٍِ ريل 4 ا أن متي ظَاهِرَةٌ َيه اروا يَْْعْهُمْ التضر وَأبَهِرُوا َعَم التَضْل 


واش وايَبلعْهُمْ النَضْرً). 


المبحث الخامس: حفر الخندق 


فاس ا 1 سَلمُونَ وَقَانُوا: الحيد لله مَوَعَودٌ صَاوقٌ بان الله وَعَدَنَا النَضْرَ بَعْدَ 1 لحضرء فطل فطلعتِ 
اشرات ققال لر د ها ما آل و وی ا رعا وا اف ا کا + 


۶ 


[الأحزاب]. [دلائل النبوة للبيهقى */ .]٤١١-٤۱۹‏ 

د بركة يده عَله: 

روى الطبراني وأبو القاسم البغوي عَنْ مُعَاوِيَةبْنِ ن اگم کله قَالَ: نَم جر أَخي عَلِنُ بْنْ اگم 
رس دَق جِدَارٌ انق سَاقَهُ اتتا به إل ر سول الله كي عل فَرسِهء ققَالَ : بشم اللهاك وَمَسَحَ ساق ا 
E‏ . سبل الهدى والرشاد للصالحي /٤‏ 977]. 

وَعَنْ معاوية : بن اگم ضيه قَالَ: ٿا مع رَسول الله يك اٿر جي َل بْنْ اگم قَرَسَهُ حدقا 
قرب الرس َد جدا ادق ساف ایتا پو الي اة على کرو َمسَحَ سَاقَه تا رل َنْهَا ّى 


ا 


o7 
0 م‎ 50 
تمو‎ 


كوي الالومرقةبشُذل 
شرن اا i‏ كوب ة مه الجَالبْنِعَمفْلٍ 
لسك عه E‏ مول فرص ات يزمر 


فال ميد عه “ميك اناس :ذا ةمل 


َعَانَكَ نَاسْتَمَرٌمَاسَويًا وَكَنَشْبَمْدَدَاكَأَضَعَّرِبًا 
قَالَ َم بن عُبَاة: يال ٳِڏا عكرت التاه: لخا ِء أي: ازتَفعِي وَاسَْغِي» قال الْأَعْسَى: 
دات لَوْثِ عَفَرْنَاهإِذا عَثْرَتْ فالتعش أَدْنَى ها مِنْ أَنْ يِقَالَ لَعَا 
[مجمع الزوائد 5/ 116-1١95‏ رقم 2٠١141‏ وقال الهيشمي: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه» ويعقوب بن محمد الزهري 
ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان]. 
ه ‏ النبوءة بقتل عمار بن ياسر ه: 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدْرِيٌ ذه قَالَ: أَخبَرَني مَنْ هو خير مني أو اد أن رول الله له کیا قا لحار ضيه 
حن عل حفر اند وَجَعَلَ يَمْسَح رَأْسَهُ وَيَقَولُ: (بْؤْسٌَ يا وَيسَ] ابن سمي شما فا َلك فة بَاغيةً). 
CSC Ms‏ 
وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخَذْرِيٌ ذه قَالَ: خرن مَنْ هو حبر مني أَبُو اة أن أ 
يَاسِر: ملك الفكةٌ الباغية». 
[مسند أحمد ۳۷/ ۲۹۸ رقم 273771١‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم]. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 

وعَنْ اي سيد ڪه قَالَ: مرا رَسُولُ الله يل ببتاءِ اللَسْجِد ا 

دن اس قال تحذئني آضکای و1 أشتننة ون شرل الله وله آل جل ينف 
وَيَقُولٌُ: «وَحُحَكَ يا ابْنَ سْمَيَةًا تملك لَه الباغية». 

[مسند أحمد ٥۳/۱۷‏ رقم 01١١11‏ وقال الششيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم ]. 

وعَنْ ام كَمَةَّ غا قَالَتْ: ما سيت وله يا يو رم ادق وَهُوَ يُحَاطِيهِمُ اللَنَ وَقَدْ اغب شَعْرُ 


بر ر ر 
صَدْرِِ وهو يَقُولُ: 


اط 


1 % 000 6.5 مه 1 ° 
الهم إن ا لخر خر الآخره فَاغْفِرٌ للأنصَارٍ وَالمَهَاجِرَه 


ت 


قَالَ: فَرَأَى ارا فقال: ونه [َوَخَك] ابن سمه كتل الفعة الباغية» كَالَ: مَذَكَْتهُ لْحَمّدِ يَعْنِي ابْنَ 


سِيرِينَ» فَقَالَ: دلت عم اما ا كَانَتْ تَخالِطْهَاء تلج عَلَيْها . [السنن الكبرى للنسائي ۷/ ٤٦۷‏ رقم 
۸٤۹۳ ۲‏ ومسند أحمد 5 4/ 2817 ۲۷۹ رقم 7574/7 2577/8٠‏ وقال الشيخ الأرناؤوط عنهما: إسناده صحيح على 
شرط مسلم» ومجمع الزوائد5/ 197 في المغازي والسير (517 2٠١ ١‏ وقال الميثمي: رواه مد ورجاله رجال الصحيح» ورواه 
أبو يعلى [مسند أبي يعلى */ ۲٠۹‏ رقم 2145 وقال الشيخ أسد: إسناده حسن]. 
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الفصل الثاني 
الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب 
(قبل المحركة) 
المبحث الأول 
الدروس العقائدية 
-١‏ غزوة يهودية صيرفة: 
يقول أ/ وجدي: «إن ال حالة القبلية التي كان عليها العرب لم تكن لتسمح لهم أن تجمعوا على أمر 
يقومون به مجتمعين» وإن كان له أكبر تعلق بهم كافة» ولم يكونوا من الناحية الدينية أيضًا على شيء ما يدفع 
غيرهم إلى التكافل للذود عن عقائدهم الموروثة» فلم يكترثوا لظهور دين جديد يعيب عليهم وثنيتهم» 
وتحفر آلهتهم» ويتوعدهم بالهلاك وسوء المنقلب. 
هذه الحالة تكشف عن مبلغ التفكك الذي كانوا عليه» وعن خمود العاطفة الدينية فيهم فإذا كانت 
قريش قد تحركت لمكافحة المسلمين في دار هجرتهم مرتين قبل هذه فإن ذلك منها كان يرجع إلى عوامل 
اقتصادية؛ لإزالة العقبة التي أقامها المسلمون في طريقهم إلى الشام» ولولا ذلك لما حدّث أحدٌ في قريش 
نفسه لغزو المسلمين في يثرب. 
ولكن اليهود الذين نزلوا بين أظهرهم مهاجرين منذ أجيال» وتعلموا لغتهم» وتسموا بمشل أسائهم؛ 
كانوا على غرار إخوانهم في جميع بقاع الأرضء يعرفون الوحدة الاجتماعية» والجامعة الدينية» ويدركون 
ما يبتنى على انتشار دين جديد بين المقاصد والغاية في البلاد العربية» من الوحدة الاجتاعية والسياسية» 
وهم مع كفرهم بهذا الدين كانوا يرون فيه خطرًا على وجودهم هنالك» وكانوا يظنون أن الممسيحيين إذا 
كانوا على ما أمروا به من الرحمة والعطف» يبالغون في اضطهادهم» فلا يُعقل أن يجيء أهل دين يكونون 
أرق قلبًا منهم؛ لذلك هام أن يستتب الأمر للإسلام في دار هجرته الجديدة» فلا يلبث أن تصبح له دولة 
وصَوْلّة» فيجدوا أنفسهم مضطرين للهجرةء وإلى أين هذه المرة» وليس في المعمور مَنْ يرحب بقادم 
عليهم من أهل ملة غيرهم؟ 
حملهم هذا كله أن ينتدب جماعة من عِليتهم» منهم سلام بن مشکم» وابن أبي الحقيق» وحيي بن 
أخطب» خرجوا من خيبر وقَدِموا على قريش في السنة الخامسة من الحجرة» وأخذوا تَُسَّنون لهم أن يؤلبوا 
العرب على حرب محمد بي وجماعته؛ حتى يستأصلوهم أو يفرقوا وحدتهم؛ ويبطلوا دعوتهم» خشية أن 
تصبح لهم دولة فلا يكون لهم ولا لغيرهم محيص عن الخضوع له» والدخول في دينه» وهو ما قد لا يرضاه 
م 
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وما زال هذا الوفد حسنون لقريش هذا الأمر ويُسوٌلونه هم حتى زعموا أن ما عليه المشر-كون من 
الدين خير من الإسلام الذي يدعو إليه محمد ويا 

وكبير من أمة مُوحّدة أن تداهن أمة وثنية إلى هذا الحد الشائن 

وقد سجّل الكتاب الكريم هذا DT‏ الم تَر إِلَ ادح اوا ضيبا مَنَ 
اڪپ ومون ڀالَجِبَت والطدهوت وولو ن للدي كفروأ هتو أ لي اميه 120 كلدب 
نمآ و من یمن آل کن يد نضا © 4 [النساء]. 

سر المشركون من هذه الشهادة وقبلوا دعوتهم, لا لأنهم يأبهون بالدين» ولكن ليتخلصوامن عدو 
منع عليهم التقلب في البلاد» وتلمس الرزق منها. 

ثم جاء هذا الوفد بني غطفان وكلموهم في غزو المسلمين» وما كان ليهمهم هم أيضًا أمر الدينء 
ولكنهم رشوهم بمحصول تمر خيبر سنة» فقبلوا دعوتهم». [السيرة المحمدية لوجدي 15-1١6‏ 7]. 

ويقول د/ بركات: «استقر بنو النضيرء الذين لم تز قواهم رغم إجلائهم ولم تضعضع معنويانهم رغم 
هزيمتهم» في خيبر بعد فترة قصيرة نسبيا ولابد أن زعاءهم تدارسوا الموقف بأكمله-في سلم خيبر 
وهدوئها _أن الدين الجديد لم يكن يبدد آهل مكة وحدهم» بل كان يمدد اليهود كذلك ولو ترك الأمر 
للمسلمين لضربوا ضربة جديدة في الوقت الذي يختارونه. 

ولم يكن باستطاعة اليهود وحدهم ولا باستطاعة أهل مكة وحدهم أن يقضوا على هذه الجماعة التي 
تتكون من أشخاص إن كانوا فقراء إلا أهم ملتزمون» يدينون بولاء لا يهن لزعيم له عليهم سلطان 
مطلق» وقرر بنو النضير أن يبعثوا بوفد إلى مكة يتكون من عشرين من كبارهم وكان في هذا الوفد من 
الشخصيات البارزة سلام بن أبي الحقيق وحبي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقيق» وانضم إلى الوفد عدد 
من زعماء بني وائل» وهم بطن من بطون الخزرج» كانوا على صلة وثيقة باليهوده ووصل هذا الوفد إلى 
مكة في صيف سنة ۵ ه/ 1۲١‏ م ودعا قريشًا إلى الانضمام إليهم في هجوم شامل على المدينة للقضاء على 
الرسول بيا نهائيّاه ورحبت قريش بدعوتهم إلى قتال الرسول يَكللة. 

ومن مكة قصد هذا الوفد إلى غطفان ووج إليهم نفس الدعوة وأبلغهم أن قريشًا قبلتهاء وعرض 
الوفد عليهم من باب الترغيب نصف محصول خيبر من التمر مقابل انضامهم إلى قريش». 

[ محمد يا واليهود لبركات ۱۲۸-۱۲۷]. 

ويقول أ/ باشميل: «اتضح للقارئ الكريم من تتبع أحداث غزوة الأحزاب هذه؛ ودراسة تفاصيل 

أسبابها ومسبباتها وبواعثها وغاياتهاء أن هذه الغزوة الخطيرة المريعة» ليست في حقيقتها إلا حملة مهودية 


یں 


م 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


صِرّفة» قد مُونت بأموال إسرائيلية» وجاءت وفق تصمييات دقيقة مدروسة حكمة» وضعها مفكرون 
إسرائيليون تطفح نفوسهم بالحقد القاتل على الإسلام ونبي الإسلام. 

فهذه الغزوة التاريخية الخطيرة» وإن كانت في الشكل والمظهر تحمل الطابع العربي القرشي والغطفاني» 
إلا أنها في أهدافها العميقة ومراميها البعيدة وغاياتها الخبيثة هي غزوة بهودية حًا ودمًا. 

فكل الأدلة القاطعة» قد تقاطرت على أن هذه الغزوة -عندما وجهت لإبادة المسلمين وتهديم كيانهم 
من الأساس -ل يكن لها من حرك حقيقي فعال_منذ بدأت حتى فشلت -سوى اليهود واليهود فقط. 

لقد كان حرص اليهود على الإطاحة بالمسلمين والقضاء على الإسلام ذاته قديًاء قِدَّم الصراع بين 
اليهودية والإسلام» هذا الصراع الذي كان قد بدأ منذ اللحظة التي بزغت فيها شمس الإسلام. 

ولكن هذا الصراع الذي لم يتخذ طابع الوضوح والعنف» إلا عندما وصل النبي بي إلى المدينة» وأخحذ 
حلفاء اليهود -الأوس والخزرج -يتسابقون إلى الدخول في هذا الدين بسرعة أذهلت اليهود وأقلقت 
باهم وأقضت مضاجعهم. 

لأنم بمجرد وصول النبي 44 إلى يثرب شعروا باهتزاز سلطانهم الفكري والسياسي والمالي الذي به 
كانوا يسيطرون على سكان يثرب وما جاورها منذ قرون عديدة؛ وذلك لأن هؤلاء العرب ‏ سواء في 
يثرب وما جاورها_كانوا في الجاهلية دون اليهود في| ختص بالثقافة ومعرفة الأديان» والخبرة الاقتصادية 
وأساليب جع المال وكنزه» فكان اليهود ‏ لسذاجة هؤلاء الإعراب ‏ يتحكمون فيهم اقتصاديًا» عن طريق 
قروض الرباء التي هي دعائم اقتصاد اليهود في كل عصر وزمان» بالإضافة إلى أن هؤلاء اليهود كانوا قبل 
الإسلام مرجمًا لمؤلاء الأعراب في كثير من استفساراتهم الروحية» فكان ذلك مصدر سلطانهم على 
المنطقة. 

ولذلك ‏ وحسدًا للنبي كَل قاموا بعدة محاولات لتنفير العرب عن الدين الجديد بشتى وسائل 
الكذب والتشكيك والإرجاف وكانت هذه محاولاتهم الأولى لمقاومة دعوة الإسلام. 

ولكنهم فشلوا في هذه المحاولة فشا ذريعًاء حيث لم يمر على قدوم صاحب الرسالة العظمى محمد 
كك إلى يثرب» ستة أشهر حتى أصبح أكثرية عرب هذه المنطقة يدينون بالإسلام ويبذلون المهج والأرواح 
في سبيل حمايته ونصرته» الأمر الذي جعل اليهود يلجؤون إلى العنف. 

وني خلال أربع سنوات قام اليهود للتخلص من الإسلام وحامل رسالته بعدة محاولات جريئة 
يائسة» ولكن هذه المحاولات كلها فشلت وعادت على هؤلاء اليهود بتتائج عكسية حيث كانت هذه 
المحاولات العدوانية سببًا في نفي قبيلتين كبيرتين من هؤلاء اليهود عن المدينة هما بنو قينقاع وبنو النضير. 
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وكانت آخر محاولة عدوانية خطيرة قام بها اليهود هي محاولة بني النضير اغتيال النبي ٍي وهو آمن في 
ديارهم» الأمر الذي أدى إلى ضرب الحصار وإجلائهم عن يثرب وذلك قبل معركة الأحزاب بستة أشهر 
فقط» ولقد نزل بنو النضير مدينة خيبر التي كانت - منذ القدم ‏ مركرًا للتجمع اليهودي. 

لقد كان مهود بني النضير من أغنى أغنياء اليهود» وكانوا يتحكمون في اقتصاد منقطة يشرب وما 
جاورها تحكًا كاملاء وكان زعماؤهم _بالإضافة إلى هذا -يمتازون بالدهاء والمكر والحقد العارم على 
النبي ية خاصة. 

ول يكن النبي ية شديدًا في معاملتهم عندما نفاهم من المدينة بعد ضرب الحصار عليهم» فقد سمح 
لهم بأن ينقلوا معهم كل ما يقدرون على حمله من الأموال» ومن المعروف عن اليهود منذ القدم أن أكثر ما 
يكنزونه هو الذهب والفضة. 

وهذا فقد أوقر هؤلاء اليهود عشرات الجمال وحملوا معهم كل ما يملكون من ذهب وفضة وهو شيء 
عظيم» حتى إن أحد زعمائهم -هو سلام بن أبي الحقيق حمل معه عند ا لجلاء خزينة كبيرة (جلدة ثور) 
تملوءة ذهبًا وفضة» وكان يضرب على هذه الخزينة قائلا وكأنه يدد المسلمين بالغزو: «هذا الذي أعددناه 
لرفع الأرض وخفضها». 

ولقد حاول اليهود فعلًا -عن طريق سلطاءهم ا مالي أن يخفضوا الأرض ويرفعوهاء فلم تمض على 
إقامتهم في منفاهم الجديد خيبر ستة أشهر حتى خرجوا بمخطط جهنمي رهيب» بهدفون من وراء تنفيذه 
إلى سحق المسلمين في المدينة سحقا كاملا ليستعيد بنو إسرائيل من جديد سيطرتهم عن منطقة يثرب. 

فقد رسم اليهود في خيبر للتخلص من المسلمين في يثرب مشر_وع غزو كبير» تقوم به قوة ضاربة 
متحدة من أقوى القبائل العربية ا معادية للإسلام» وخاصة قريش وغطفان. 

ولتحقيق هذا المشروع الخطير التي رُسمت خطوطه في خيبر قام زعماء اليهود ‏ وعلى رأسهم حيبي بن 
أخطب سيد بني النضير ‏ بالسفر إلى ختلف الأقاليم العربية في الجزيرة» وطافوا على ختلف القبائل 
واجتمعوا بزعمائها شارحين لهم تفاصيل مشروعهم الكبير ومثيرين فيهم روح العداوة للمسلمين» 
مستخدمين في الدرجة الأولى سلاح المال» سلاح اليهود الرئيس في كل عصر-وزمان -الإغراء لزعماء 
الأعراب وشرائهم بالرشاوى ليستجيبوا هم» حتى إن هؤلاء اليهود جعلوا لقبائل غطفان النجدية جميع 
ما أنتجته خيبر من ثار لسنة واحدة مقابل قبول هذه القبائل المشروع اليهودي والموافقة عليه. 

ولقد نجح اليهود نجاحًا كبيرًا في مهمتهم» حيث وافقت قريش وغطفان وهم أقوى وأعظم قبائل 
الجزيرة ‏ على مشروع اليهود لغزو المدينة. 
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ولم يعد وفد خيبر من رحلته إلا وهو على رأس عشرة آلاف مقاتل» أربعة آلاف من قريش وأحلافهاء 
وستة آلاف من غطفان وأحلافها. 

وقد أنزل اليهود هذه الجيوش العظيمة بأطراف المدينة.. وأحلام العودة إلى المدينة والسيطرة عليها 
من جديد تستولي على كل مشاعرهم). [غزوة الأحزاب لباشميل .]١٠١-5‏ 

ويقول د/ الوكيل: «تعتبر هذه الغزوة ثمرة الحقد اليهودي الذي انطوت عليه نفوس قوم طردوا من 
المدينة نتيجة للخيانة التي استهدفت حياة الرسول بيا وبرغم تلك المحاولة الأثيمة التي كادت تهدم 
حياة أمة» وتقوض أركان دولة» فقد عاملهم الرسول يي معاملة دلت على التسامح» وأظهرت عدالة 
الإسلام حيث سمح لهم بالخروج من المدينة سالمين» دون أن يعاملوا بمقتضى غدرهم» أو يؤخذوا 
بجريرتهم. 

وقد رأينا أن زعماء بني النضير قد فصّلوا التوجه إلى خيبر» وقد سمح لمم الرسول اة بذلك 
ولكنهم توجهوا وقد عزموا نكرًاء وبيّدوا غدراء وقد أخذت نار الحقد تحرق قلومم» وتتأجج في 
صدورهم» كيف يخرجون من المدينة» ويتركون فيها أموالهم وديارهم يستمتع بها المسلمون؟ 

لابد من الانتقام» ولابد من استئصال شأفة الممسلمين ليتمكنوا من العودة إلى المدينة» ويسترجعوا 
بيوتهم التي خرّبوها قبل خروجهم» ويستردوا أرضهم التي تركوها لقمة سائغة للمسلمين» فماذا 
يفعلون؟ 

فكّر زعماء اليهود في الاتصال بالعرب المعادين للمسلمين ليحرضوهم على قتالهم, ويزينوا لهم 
الدخول معهم في معركة لعلها تكون سببًا في القضاء على دولتهم» وتحقيقا لما دار في رؤوسهم خرج 
حبي بن أخطب سيد بني النضير» وسلام بن مشكم» وكنانة بن أبي الحقيق» وهم زعاء اليهود في خيبر» 
وخرج معهم من بني وائل هوذة بن قيس وأبو عمار» وقد استغل هؤلاء اليهود ما في قلوب العرب من 
الثأر والحقد على الرجل الذي فرق جماعتهم -في زعمهم ‏ وكلهم موتور حاقد. 

توجه حبي بن أخطب يرافقه نفر من اليهود إلى مكة ليحرضوا قريشا على حرب المسلمين» وتوجه 
كنانة بن الربيع يسعى في غطفان» ويحضهم على قتال رسول الله ية على أن هم نصف تمر خيبر. 

.]01 79٠0/١ [السمهودي‎ 

ونجحت إلى حد ما فكرة اليهود في تأليب العرب على المسلمين» ولكنها كما سنرى لم تحقق الهدف 
منهاء فأما غطفان فقد استجابت من غير تردد» حيث كان نصف تمر خيبر - كم ذكر السمهودي_أو تمر 
خيبر سنة | ذكر الحلبي مغريًا ها با لخروج دون أدنى تفكير في العواقب. 
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وأما قريش فهو وإن كانت تتمنى إبادة المسلمين» وتتحين الفرصة للانقضاض عليهم» إلا أنهم قد 
جرّبوا الحرب معهم» وتذكروا أيامهم الماضية في الوقائع السابقة» وهم وإن أحرزوا شيئًا من النصر-في 
غزوة أحد إلا أن تعقب السلمين هم في اليوم اتال مباشرة» وعدم قرعم عل مواجهتهم رغم مام من 
الجراح» ثم خروج المسلمين إلى بدر في الموعد الذي حدده أبو سفيان معهم» وعدم خروج ابي سفيان بيم؛ 
كل ذلك عكر عليهم صفو النصر الموهوم» فترددوا في الأخذ بشأرهم» وخشواعاقبة الخروج لحرب 
المسلمين. 

وقد ظهر ذلك التردد في أسئلتهم الكثيرة التي طرحوها على حبي بن أخطب. فقد سألوا حييا عن بني 
النضيرء فقال: تركتهم بين خيبر والمدينة يترددون حتى تأتوهم فتسيروا معهم. 

ثم سألوه عن بني قريظة» فقال: أقاموا بالمدينة مكرًا بمحمد حتى تأتوهم فيميلوا معكم. 

لم تكن قريش واثقة من إجابات ابن حيي» وازدادت حيرتهم» فأرادوا أن يستوثقوا ما سيقدمون 
عليه» إنهم يرون أمر محمد ب في ازدياد مستمر» ويرون أصحابه یکثرون» ومن دخل في دينه لا يفارقه 
رغم ما قد ينزل به من البلاء فشككهم ذلك في دينهم» وكان ذلك مثار سؤال وجهه أبو سفيان إلى حيي 


ر م ٥۶‏ و جه ورو فى 


بن أخطب فقال: يا مَعْشَرَ هود إِنَكُمْ اهل الكتّاب الأول وَالعِلم بحا أَضْبَحْنَا تَخْتِلِفُفِهِ تن وحمد 
كينا حبر أ ديئه؟ ّ 

واستغل اليهود الفرصة» وخافوا إن هم أجابوهم با يطابق الحق والواقع نفروا منهم» ولم يتبعوهم؛ 
هذا أجابوهم با يرضيهم» لينشطوهم لما جاؤوا من أجله» وهو الاشتراك في حرب ضد المسلمين» 
فأجابوهم بها يرضيهم على حساب عقيدتهم» وفضَّلوا الوثنية على التوحيد الذي هو دينهم ودين آبائهم؛ 
وقالوا لقريش: بل وينم خَيْرٌ من دينه» وَأ أَوْلَ باق منْه). 

[تأملات في سيرة الرسول اة للوكيل .]10/7-1١1/1١‏ 

؟- اليهود بين الأمس واليوم: 

إن نما يلفت النظر أن اليهود الذين لم تنفع معهم كل سبل المعايشة السلمية من رسول الله كاي كانوا 
هم المحرّض الأول لهذه الغزوة» حيث أثاروا حفيظة المشركين تجاه المسلمين مرة أخرى بعد أن كادوا 
يسلّمون بوجودهم كقوة حقيقية على أرض الواقع» وأخذوا في تأليب زععائهم على رسول الله كك وبثوا 
في قلومهم العداوة والكراهية للإسلام وأهله» مستغلين جهل هؤلاء بدين الله وشرعه» كا يفعل اليهود 
الآن مع الشعوب غير المؤمنة» حيث أوهموا الكثيرين منهم بأن المسلمين عدو لدود لهم. 

يقول الشيخ عبيد: «فبين يدي القارئ غزوة الأحزاب» وقد قدمناهاء للقارئ الكريم؛ لأنهاذات 
مغزى ودلالة وارتباط بها يجري على الساحة الدولية الآن من تعنت اليهود وصلفهم وغرورهم وعدم 
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التزامهم بالمواثيق الدولية واعترافهم بحق المواطنين الذين أخرجهم اليهود من ديارهم واستولوا على 
أموالهم» واليهود يعرف عنهم التاريخ أنهم لا يبالون بعهد أعطوه ولا يقيمون وزنًا ليشاق أبرموه؛ لأن 
العهود والمواثيق (عند اليهود) لا قيمة ها ولا اعتبار إلا إذا كانت هذه العهود والمواثيق تحقق لهم مصلحة 
أو تعود عليهم بالنفع -هذا ُحلّقهم -منذ أن حلت اللعنة بهم على لسان داوود وعيسى بن مريم؛ لأنهم 
كانوا قد عصوا أمر الله وما زالوا يعتدون داتًا على الضعفاء. 

إن تصرفاتهم وسلوكهم في كل المجتمعات تجسد خستهم ولؤمهم وتُظهرهم أمام المجتمع العالمي 
ووجوههم كالحة من الغدر والخيانة ورصيدهم الهائل من المخازي والرذائل»» إنهم في لبنان يرتكبون 
الأعمال الوحشية وا همجية» وني فلسطين يمسحون من الوجود قرى أهلها عَرّل» ويبيدون عشرات 
الألوف من النساء والأطفال ويقفون بجوار الجثث يشربون الخمر ويرقصون وكأن شيئًا ل يكن؛ ولهذا 
فإن الخبراء في علم النفس يؤكدون أن كل فرد من الشعب اليهودي قد رسخ في ذهنه وامتزج في دمه أن 
مهمته في الحياة هي الإفساد والتخريب لكل ما هو غير إسرائيلي. 

ويكفي للتدليل على ذلك أن الحركة الشيوعية ارتكب قادتها جرائم بشعة من التعذيب والقتل 
والإبادة كانت من الوحشية وال همجية بصورة لم يشهد التاريخ ها مثيلًا في ختلف عصوره ومنالذي 
وضع هذه الخطة إنه (كارل ماركس) اليهودي المجرم الحاقد» كذلك أثبت التاريخ أن الذين وضعوا 
المخطط البشع للمجازر الوحشية التي ارتكبت في أول عهد الشورة الفرنسية والذين دبروا كل هذه 
المجازر إن] هم اليهود. 

ولكي ندلل على ذلك نذكر آنه في عام ۱۷۸۹4 م ألقى الرئيس بنيامين فرنكلين خطابًا عند وضع 
دستور الولايات المتحدة جاء فيه ما يلي: 

هناك خطر عظيم يتهدد الولايات المتحدة الأمريكية» ذلك الخطر العظيم هو خطر اليهود. 

أيها السادة في كل أرض حل بها اليهود أطاحوا بالمستوى الُلّقي وأفسدوا الذمة التجارية فيهاء ول 
يزالوا منعزلين لا يندمجون بغيرهم» وقد أدى بهم الاضطهاد إلى العمل على خنق الشعوب ماليّا كما هو 
الحال في البرتغال وإسبانياء منذ أكثر من )177٠٠١(‏ عام. 

3 وو 5 03 

وهم يندبون حظهم ويعنون بذلك أنهم قد طردوا من ديار أبائهم» ولكنهم أيها السادة لن يلبثواإذا 
ردت إليهم الدول اليوم فلسطين أن يجدوا أسبابًا تحملهم على ألا يعودوا إليها. لماذا؟ لأهم طفيليات لا 
يعيش بعضهم على بعض ولا بد هم من العيش بين المسيحيين وغيرهم ممن لا ينتمون إلى عرقهم فإذالم 
يبعد هؤلاء عن الولايات المتحدة بنص دستورها فإن سيلهم سيتدفق إلى الولايات المتحدة في غضون مائة 
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سنة إلى حد يقدرون معه على أن يحكموا شعبنا ويدمروه ويغيروا شكل اکم الذي بذلنا في سبيله دماءنا 
وضحينا له بأرواحنا وتمتلكاتنا وحرياتنا الفردية» ولن تمضي مائتا سنة حتى يكون مصير أحفادنا أن يعملوا 
في الحقول لإطعام اليهود على حين يظل اليهود ني البيوتات المالية يفركون أيدمهم مغتبطين. 

وإنني أحذركم أيها السادة أنكم إن لم تبعدوا اليهود ناتيا فلسوف يلعنكم أبناؤكم وأحفادكم في 
قبوركم» إن اليهود لن يتخذوا مثلنا العليا ولو عاشوا بين ظهرانينا عشرات أجيال» فإن الفهد لا يستطيع 
إبدال جلده الأرقط. 

إن اليهود خطر على هذه البلاد إذا ما شمح هم بحرية الدخول فإنهم سيقضون على مؤسساتناء وعلى 
ذلك لابد من أن يستبعدوا بنص الدستور. |. ه. [نشر هذه الوثيقة الأستاذ حسين أبو بكر القاضى المتخصص في 
الدراسات الإسلامية (سعودي المنسية) ونشرت في جريدة الندوة بمكة في العدد 01١‏ بتاريخ ربيع الأول سنة ٠١۸١‏ هوقد 
نشر النص الإنجليزي في حينه ]. 

هذا كلام هام جدًا لأنه صدر من أكبر زعماء الولايات المنحدة الأمريكية في القرن الشامن عشر 
وأعظم قادتها والمخلصين ها على الإطلاق» وهذه الوثيقة موجودة في معهد بنيامين فرانكلين في فيلادلفيا 
بولاية بنسلفانياء ويتبين من هذا أن كل القادة والمسؤولين الحريصين على سلامة أوطانهم وشعوبهم 
يحاولون تطهير أوطاءهم وتنقية مجتمعاتهم من هؤلاء اليهود لعلمهم بحقيقة نفوسهم وما يتسمون به من 
الإفساد والتخريب والتدمير» فاليهود كالجسم الغريب الضار على جسد البشرية» فا حل اليهود على بلد 
إلا وارتكبوا من الجرائم والخيانات والدس بين الناس والوقيعة بينهم بأسلوب غير مسبوق» فكل تيارات 
التدمير ا للقي والانحراف العقائدي إن هو في الغالب والأكثر من صنع التفكير اليهودي وتخطيطه. 

إنه منذ اللحظة الأولى التي أشرق فيها نور الإسلام» ومنذ الساعة التي وصل فيها النبي محمد كَل إلى 
المدينة واليهود يكيدون للإسلام ويتربصون بالنبي ية ويبثون من الأراجيف وينشرون من الأكاذيب ما 
تستهدف تشكيك الناس في صدق النبي ية والتنفير من الدعوة الإسلامية» وبالرغم من التسامح الذي 
عامل به النبي بيا اليهود فإنهم لم يقابلوا هذا إلا بالحقد والحسد فعندما ألقت (يشرب) كلها بزمام 
حكمها إلى شخصية سيدنا محمد بي إلا وقام هذا النبي بي على الفور بعقد معاهدة الدفاع المشترك 
والتعايش السلمي وعدم الاعتداء من أحد الطرفين على الآخرء وبرغم هذه المعاهدة المعقودة لكن اليهود 
ظلوا يقاومون الدعوة الإسلامية ويثيرون المتاعب في وجه حاملهاء ومع ذلك قابل النبي بي كل ذلك 
بحلم واسع وصبر جميل وتسامح عظيم حتى مع الذين تآمروا على حياته وقرروا اغتياله مرة بالحجرء 
وأخرى بوضع السم» وأخرى بدفع الآموال لمن يغتاله» ومع كل هذا ذهب في التسامح معهم إلى أبعد 
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الحدود فكان يعفو ويصفح ويمد يده بالمودة إليهم فلم يقابلوا هذه الأخلاق الكريمة إلا بالتآمر والغدرء 
فكان لابد من وقفة فيها الجد» يسمعهم فيها لغة السيف لأخهم دات يرتكبون أشنع الجرائم وأخس صور 
الغدر خاصة عندما خانوا المواثيق» ونكثوا العهود. وداسوا على شرف الكلمة» وتعاهدوا مع الغزاة من 
قريش وغطفان وانضموا إليهم في غزوة الأحزاب» وخططوا وبدقة في وقت الأزمة الشديدة» وفي 
الساعات الحرجة لضرب المسلمين من الخلف خيانة وغدرًا مستهدفين القضاء على الإسلام واستئصال 
شأفته وإبادة المسلمين إبادة تامة غير مبالين بها أعطوا من عهد ولا ملتفتين إلى ما وقعوا عليه من مواثيق 
لكن من حفر لأخيه حفرة وقع فيهاء فإن المصير الذي خططوه للمسلمين ليدفعوهم إليه ويبيدوهم ارتد 
عليهم أنفسهم فكان جزاؤهم الإبادة؛ لأن غزوة الأحزاب انتهت والحمد لله لصالح المسلمين فكانت 
العقوبة التي تتناسب مع اليهود هي (اخيانة العظمى»» ولا بد أن ينالوا جزاءهم عليهاء ولك أن تتأمل ما 
نزل باليهود لتعرف أن الخائن لابد أن ينال جزاءه مهما طال الوقت. 

إن الدروس المستفادة والتي تبرز أمام أعيننا من وراء الغيب توضح لنا أن الرسول وك ميستعمل 
السيف إلا بعد أن استعمل كل الوسائل الممكنة من إدارة الحوار والتفاهم بالمعروف واستعمال العقل؛ 
لآن الإسلام دين سلام يمقت الحرب لأنها مدمرة للأحياء مهلكة للحرث والنسل» وهذه الدروس يجب 
أن نستفيد منها في وقتنا الراهن» وأن نعتمد على الله وعلى أنفسناء وأن نحلل غزوات الرسول بيا لنستفيد 
منهاء وأن نضع في اعتبارنا أن اللغة الوحيدة التي يفهمها اليهود هي لغة القوة» ولن تحل مشكلة فلسطين 
إلا بالسيف. 

فما أخذ بالقوة لايُسترد إلا بالقوة» أما المؤتمرات الدولية وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن فهذه 
تحكمها قوة خفية فهي كذلك تحتاج إلى قوة» كذلك لا تحل القضية بالمؤتمرات المحلية المشحونة 
بالتشنجات والصراخ والعويل والخطب والقصائدء فكل ذلك في ال هواء يضيع على الرمال والصخورء 
ولعلنا نذكر المثل العربي (أَشْبعْتّهُمْ ناء وَرَاحوا بالإبل). 

ونحن لا ندري لمصلحة من هذا التهافت والاستخزاء ألم نأخذ العبرة من الدول التي وجدت نفسها 
بعد اندحار الشيوعية فنهضت من كبوتها وأظهرت تنكرها للاتحاد السوفيتي وبدأت هذه الدول تستعيد 
شخصيتها كالصين ورومانيا وألبانيا والشيشان وكوسوفو وغير ذلك. 

إن الأمة التي لا تحترم نفسها لا يمكن أبدًا أن تحترمها الأمم» والمسلمون اليوم والعرب معهم تنكروا 
لعقيدتهم وتناسوا حضارتهم فتداعت عليهم الأمم كا تداعى الأكلة على الثريد» وزرعت الدول الأجنبية 
دولة إسرائيل التي لم تقبلهم أي دولة -في أرض العرب والمسلمين» ولو أن العرب والمسلمين تمسكوا 
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بدينهم وتدارسوا حضارتهم» وعرفوا تاريخ آبائهم وأجدادهم لفر اليهود أمامهم» وقالواعن العرب 
والمسلمين ما قاله اليهود من قديم الزمان: لاوما جبَانَ 4 [المائدة: 77]. 

إن رسول الله ية حاطب اليهود باللغة التي يفهمونها وكان من حوله رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه» ونحن عرب ومسلمون فإن عدنا إلى ديننا عادت إلينا قوتنا وهابنا العدو وخاف ف: الإ لَه لا 


یعرز مابقو م ی بحرأ ماپ اشم € [الرعد: .]١١‏ 


وغزوة الأحزاب وما تبعها من غزوة بني قريظة كانتا السبب في تصفية العنصر- اليهودي من المدينة 
المنورة» وتم تطهير تلك البقعة الطيبة الطاهرة من شرور هذا النوع الخبيث من البشر-الذي لايعرف إلا 
الشر. 

نقدم ذلك مذكرين الأمة بأمجادها فإن الذكرى تنفع المؤمنين». [غزوة الأحزاب لعبيد «-9]. 

۳ الحقد اليهودي على البشرية منن القدم: 

يقول أ/ شاكر: «يحقد اليهود على الناس جِيعًاء وليس عليهم في الأميين سبيل» وأكثر حقدهم على 
المسلمين» وقد حرصوا على ضرب الدعوة الإسلامية في مهدها الأول» ولكن لم يتمكنوا من ذلك بل رد 
كيدهم في نحرهم» وأجلوا عن المدينة فرقة بعد فرقة» فلا أجلي بنو النضير» زاد حقد قادتهم» وخاصة 
الذين أقاموا منهم بخيبر» إذ أن الإسلام تزداد قوته يومًا بعد يوم» وكل) أرادت فئّة أن تغير على أبنائه 
أصابته الضربة القاسية» ونزلت المصيبة بديارها وخرج المسلمون أقوى ما كانوا؛ لذا فكر الحاقدون أن 
يحزبوا الأحزاب من كل الجهات والقبائل» وأن يقوموا بحملة رجل واحد على المدينة» فيقضوا على 
الإسلام» ويجتثوا جذوره؛ وينالوا ثأرهم» فخرج هذا الغرض من خيبر حيي بن أخطبء وسلام بن أي 
الحقيق» وكنانة ابن أبي الحقيق» وهوذة بن قيس الوائلي وغيرهم واتجهوا إلى مكة قاعدة قريش العدو 
الأول للمسلمين» ودعوها إلى حرب رسول الله اف وقالواها: إن سَتكُونُ مَعَكُمْ عَلَيْهِ حى تَسَْأصِلَُ 
فسرت قريش» وأعدت العدة لتلك الحرب المرتقبة». [التاريخ الإسلامي لشاكر ؟/ ٠8؟-181].‏ 

ويقول د/ المدخلي: «إن الحقد الذي تمكن في قلوب اليهود على البشرية عامة وعلى المؤمنين خاصة 
قديم» يرافق هذا الحقد عناد وصلف وكبرياء؛ وذلك لأنمم يعتقدون آم آهل السيادة في الأرض حيث 
قالوا إنهم أبناء الله وأحباؤه وذلك في قوله تعالى: وكات اة وَألتصسرط كنأكو لله وح 4 الآية 
[المائدة: 16 ]. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «قالوا: أي: نحن منتسبون إلى أنبيائه» وهم بنوه وله بهم عناية» وهو 
يحبناء ونقلوا عن كتامهم ما يوافق هدفهم وحرفوه. [تفسير ابن كثير 4/7 ]. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


ونجد أكبر شاهد على حقدهم وكراهيتهم للمؤمنين قوله تعالى: < # لَتَحِدَ نأش 
اموا انجوک واا د شا 4 الآية [المائدة: 45]. 

أما كراهتهم للعرب خاصة فهو واضح بالقرآن والسنة» ذلك أن القرآن حكى لنا أهم يستبيحون أكل 
أموال العرب وليس عليهم سبيل في ذلك» بدليل قوله تعالى: درك نمالو س ڪان الاو سبي ل * 
الآبة [آل عمران: .]۷١‏ 

قال ابن كثير ج عند تفسير هذه الآية أي: «إنا هلهم على جحود ا حق آم يقولون ليس علينا في 
ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب» فإن الله قد أحلها لنا. 

أقول: ولكن الله © 
قال: ا ویقو لوت عل أسوَالكَذْبَ هيعوت )4 . 

قال ابن كثير: «أي: وقد اختلقوا هذه المقالة وائتفكوها مهذه الضلالة» فإن الله قد حرم عليهم أكل 
الأموال إلا بحقها وإنم| هم قوم بہت. [تفسير ابن كثير .]۳۷١ /١‏ 

ومع هذا فإننا إذا أردنا أن نتعرض لحقدهم وغرورهم الذي وضحه القرآن لطال بنا البحث؛ ولكن 
أردنا التنويه بخبثهم ودسهم وعدم انصياعهم مع أنه واضح للعيان». 

فهذه آم ا مؤمنين صفية بنت حبي بن أخطب تقول عن أبيها وعمها عندما جاء الرسول كَل إلى المدينة 
يحمل النور معه» وكان أهل الكتاب يعرفون علامات مبعثه وصفاته» ولكن العمى عمى القلب» فهذا 
حبي بن أخطب وهو القطب الدوار والخصم الألد الذي حرّك أعداء هذا الدين هذه الغزوة» وآثار 
كوامن قريش وألّبهم ضد المسلمين وضد حامل هذه الرسالة الصافية صلوات الله وسلامه عليه. 

دكا الإو سي حي جه اقول قم زواء الخ إشحاق قال اسار 


كفانا شرهم والمجادلة معهم عند ادعائهم هذاء وذلك بتهام الآية السابقة حيث 


1 


3 
بكر بْنِ ححَمّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زې قال : حُدَنْت عن صَفِيةبنْتِ حي : ْنِ أَحطَب ضغ أا قَلَتْ: «كَنْتُ كنت 
حب وداي لبه و عي أب باي أله قط مع وا کی کا ل أحَذَن ُوكة. 
قَالَتْ: َا قَدِم رول الله بل اديت a E‏ في نى عَمْرو بن عَوْفٍ غَدَا (غدا: أي ذهب أول 
النهار تقيض الرواح» وقد غدايخدي والغدوة بالضم ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس والجمع غدوات. النهاية 


و 


و عرو اخنية 1 لخر الفعكل )صا اي إن a‏ 
مُعَلَيِينَ (المَس بفتحتين ظلمة آخر الليل» والتغليس: السير بغلس)» قَالَتْ: فَلَمْيَرْجِعَا حَتَّى كَانَا مَعَ خْرُوبٍ 


ال قَالَت: ايا كان (كلّ الرجل والبعير من المثي-يكل كلالا وكلالة أي أعيا) كاين سَاقِطنِ 
يَمْشِيَانِ اهْوَيئَىء قَالَتْ: فَهششت (الحشاشة بالفتح الارتياح والخفة للمعروف) إلا کا كُنْتٌ أَضْنَمٌ فوالله 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


ام ب مر 


سر اسه بر ل اام ع E RA‏ افر د 5 دس کار ر 0 0 ر وه 

ما المت إل واج منهاء مَعَ ما ا من العم قالٺ: وَسَمِعْتٌ عَم ابا يار وهو يقول لاي حي بن 
a E‏ جه 1 2ه عه كو روه يمه eI. f‏ 38 2 قي ل 1 ا ص 
أخطب: اهو هُو؟ قال: َعَم واله! قال: أتعرفه وتشبتة؟ قَالَ: نَحَمْ قال : فا في تيمك مِنه؟ قَالَ: عَدَاوَتَةُوَاله 


ما بقیت). [السيرة النبوية لابن هشام ۱/ ۰۱۸- ۲١١/۲١۱۹‏ الاكتفاء ٤۷۳/١‏ وفاء الوفاء ۹٦٠۲ء‏ ومن خلال هذا 

ا لحديث الذي دار بين زعيمي بن النضير يتضح للقارئ مدى البغض الشديد والحقد العارم الذي ينطوي عليه هؤلاء اليه ود للنبي 

ية ومدى تصميمهم على التخلص منه ومهم كانت الوسائل التي يكون بها هذا التخلص. غزوة الأحزاب لباشميل ۹]. 
والحديث بهذا الإسناد منقطع؛ لأن عبد الله بن أبي بكر بن حزم روى عن مجهول» الواسطة بينه وبين 


صفه. 


والحديث وإن كان منقطعًا فالآيات والواقع الملموس من هذه الطائفة تؤيده» وقد دل كتاب الله على 
معنى هذا الحديث في أكثر من آية منها على سبيل المثال قوله تعالى: ود َحَدَ َه مق لذبن ونوا لكب 
کی لای ولا کشو مدو ور هورم داشا يوه مساقلا س مَامَفْئرُوك © لا خسن اين 
یھر ودی ما اوا ومون أن م مد وا یا لم یلوا فلا سب مي مارو من المد اب وَلَهُمْ عدب اليم ()) [آل عمران]. 
قال ابن كثير: «هذا توبيخ من الله وتبديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء 
أن يؤمنوا بمحمد ويا وأن ينوهوا بذكره في الناس فيكونوا على أهبة من أمره» فإذا أرسله الله تابعوه» 
فكتموا ذلك وتعوّضوا- بتشديد الواو التي بعد العين عم وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة 
بالذون (نقيض فوق وهو الخسيس) الطفيف والخط الدنيوي السخيف» فبئست الصفقة صفقتهم» ونت 
البيعة بيعتهم). [تفسير ابن كثير 4177/١‏ ]. 
وقال الطبري عند تفسير هذه الآية: «واذكر أيضًا من هؤلاء اليهود وغيرهم من أهل الكتاب منهم يا 
محمد إذ أخذ الله ميثاقهم ليبين للناس أمرك الذي أخذ ميثاقهم على بيانه للناس في كتابهم الذي في أيديهم 
وهو التوراة والإنجيل» وأنك لله رسول مرسل باحق ولا يكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم» يقول: فتركوا 
أمر الله وضيعوه ونقضوا ميثاقه الذي أخذ عليهم بذلك فكتموا أمرك وكذبوا بك واشتروا به ثمنًا قليلًا». 
يقول: «وابتاعوا بكتابهم ما أخذ عليهم الميثاق أن لا يكتموه من أمر نبوتك عوضًا منه خسيسًا قليلًا 
من عوض الدنياء ثم ذم جل ثناؤه شراءهم ما اشتروا به من ذلك فقال: مس مَايشْكرُوت ()). 
[جامع البيان .]۲٠۲ /٤‏ 
ثم أورد الطبري ل حديثًا يؤيد ما سبق» حيث قال: حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيده 
عن قتادة ذكر لنا أن أعداء الله اليهود بود خيبر أتوا نبي الله ب فزعموا آم راضون بالذي جاء به وأنهم 
متابعوه وهم متمسكون بضلالتهم» وأرادوا أن يحمدهم نبي الله ي با لم يفعلواء فأنزل الله 8# قوله: 
د امھ یکی ای وما الكت کیا ديرولا كشو بذ وء ورا ظھورھم واش کردا یو ایی 


ولد خد اله مسق آذ 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


مس ما یکروت 20 لا سین ادن يودي مآ وَأ بون أن مدو چا م بعلو ما مسبم معا من 
لْعَدَابٍ وهم عَدَاب الیم ()) [آل عمران]. [تفسير الطبري /٤‏ ۲۰۸]. 

والحديث بهذا السند إلى قتادة حسن ولم يسم قتادة من ذكر له ذلك. 

ومن الجدير بالإشارة أن اليهود يحقدون أشد الحقد على النبي ية قبل أن يعرفوه حتى أنهم عندما 
سمعوا أوصافه قال بعضهم لبعض: اقتلوه. 

ويشهد لذلك ما رواه ابن سعد من سند منقطع من أعلاه حيث قال: أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي 
أخبرنا همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله أن آم النبي كَل لما دفعته إلى السعدية التي أرضعته» قالت لما: 
احفظي ابني» وأخبرتها بها رأت» فمر بها اليهود فقالت: ألا تحدثوني عن ابني هذا؟ فإني حملته كذا 
ووضعته كذا ورأيت كذا وصفت أمه قالت فقال بعضهم لبعض: «اقتلوه)» فقالوا: أيتيم هو؟ فقالت: لا 
هذا أبوه وأنا أمه» فقالوا: لو كان يتيّا لقتلناه». 

[الطبقات الكبرى ۱/ ۱۳١۱ء 217١‏ ١١٠٠ء‏ 2166 159 السيرة النبوية /١‏ ”5ه وما بعدها]. 

وليس ذلك بمستبعد عن قوم وصفهم الله في كتابه بأخهم يقتلون أنبياءهم. 

ما سبق من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة يتضح بعض الأدلة التي جاءت مبينة لما 
يعرف به اليهود على مدى الأزمان من حقد دفين وعداوة ظاهرة للأمة الإسلامية ونبيها المصطفى علا 

ذلك الحقد الذي أعمى قلوبهم وأحرقهاء وشتت * في الدنيا حيث نفاهم بيه من المدينة» 
وذلك بقوة الله التي تسانده حيث أخبر تعالى عن ذلك فقال: # هْوَالدِىَ أَخْرَجَ لرن كرو من اَهَل لكب من 


ترج لال ماكز أن کرجا وکوا اتم انغ خشوئهم نَأ نهم من حت رحبا دك 
وي رفت وتم م وأبدى الوم نوكأو لأر 4 [ا حشر]. 

ويجدر بنا ونحن بصدد الحديث عن حقدهم ودسائسهم أن نبين طوائف اليهود الذين تمركزوا في 
المدينة منذ زمن طويل» وهذه الطوائف هي: بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة. وكل طائفة من هذه 
الطوائف كان ها موقف مع النبي المصطفى ياء وكانت كلها مواقف تنضح بالحقد والكراهية. 


وكان من موقف بني قینقاع كما قال الحافظ ما رَوَى ن ِسْحَاقٌ پاستاو حَسَن عَنْ ربن عباس غه 


د1٠‏ (آكا امات كحض أ اث علق ا یہ ين ع وو ےہ اع 155 . ساعد *. اه رد 
قال: «لم) أَصَابَ رَسَول الله 45 قريشا يوم در جمع يهود في سوق بَنِي قينقاعَ» فقال: (يَا يمتود: أَسْلِموا 


2 
دهت هه . 11 


قبل نْ يُصيَكُمْمَا أَصَابَ ريشا يوم بذر»» فَقَالُوا ِم كَانُوا لا يحْرُونَ القِتَالّ» AEE‏ نا 


الرَجَالُ [تفسير ابن كثير ٠٠١ /١‏ السيرة النبوية ۲/ 40]» فار الله تَعَالَ: فل لت كوا مکوت 


صل 


قف و 
er a e e 01‏ ع عرس ک2 


روء رو 75 22 ع ور محم ے و , رع . 22 لعا وه 3 م2 رج م 
وتحشرو ت إل جهنم وئس آلمهاد © قَدَكان لَكم ءاية فى فِكَمَينِ التفتا فِعَة تقل ف سیل الو وآخری 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


سا سح ص لو س لله ک2 ت و کے به أذ 


كاوه رتهم مهم رأف المي وال َد بترو من ی اکن كلك ی لزي الأبمكر ©4 
[آل عمران]». [فتح الباري ۷/ ۳۳۲ بتصرف]. 
وهكذا يظهر أن أول من نقض العهد من اليهود هم بنو قينقاع. 
[الطبقات الكبرى 7 قفخ البازي ۷ا [rr‏ 
قال ابن هسام : وَذَكْرَ عبد الله بْنْ جَعفر بن المسْوَرٍ بن رم عَنْ أبي عَونِ قال : کان مِنْ اهر بني فَينقَاعَ 
ْلَب يث لَب (هوما يجاب اإنسان من بلد ل بلد وذلك من العجارة ما لاع شوق 
بني َينقَاع» وَجَلَسَتْ ت إلى صَايْغْ با > فَجَعَلُوا يُرِيدُويها عل كَشْفِ وَجْهِهَا قَأَبْتْ قَحَمِدَ الصَّائِْ إل طَرَفٍ 
تيه تعقدة إل رها فقا قافن ان م ا قَضَحِكُوا يباه قَصَاحَتْء قَوَنّبَ رَجُل مِنْ الُسَلِدِينَ 
على الصائغ قله وَكَانَ ُو ده وَسَدَّثْ اليَهُودْعَلَ المشلم فكلو فَاسْعضْرَ : رَحَ آمل الم لين عل 
الهو فََضِبَ الْسْلِمُونَ قوقع الكَر بيهم وَين بني قينقاعَ. [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .]٤۸‏ 
وأثر ابن هشام فيه انقطاع من أسفله ومن أعلاه. 
قال ابن إِسْحَاقٌ: وَحَدَنَي عَاصم بن عَمَرَ بن قَنَادَة قَالَ: فَحَادَ صَرَهُمَْسُولُ الله يك حى زواع 
وكان ذلك في شوال بعد وقعة بدر وأراد قتلهم فاستوهبهم منه كبير المنافقيين -عبد الله بن أي -وكانوا 
حلفاءه» فوهبهم له وأخرجهم من المدينة إلى أَذْرِعَات (بلد في إطراف الشام تجاور أرض البلقاء). 
قال ابن حزم: «وهم قوم عبد الله بن سام مخفف_وكانوا في طرف المدينة» وكانوا سبعمائة مقاتل». 
[ينظر رسالة: طوائف اليهود الثلاث في المدينة لأكرم حسين السندي]. [جوامع السيرة .]٠١ ٤‏ 
ثم نقض العهد بعد ذلك بنو النضير وكان رئيسهم حيي بن أخطب. والمشهور في كتب السيرة أن 
الرسول بيا مض بنفسه إلى بني النضير مستعيتا بهم في دية القتيلين الذين قتلهم| عمرو بن أمية الضمري 
ذه الذي نجا من حادثة بثر معونة. 
فلا كلمهم اة قالوا: «نعم)» فقعد رسول اة مع أبي بكر وعمر وعلي ونفر من أصحابه إلى جدار 
من جدرهم»؛ فاجتمع بنو النضير وقالوا: «من رجل يصعد على ظهر البيت فيلقي صخرة على محمد 
فيقتله فيريحنا منه)» فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب» فأوحى الله تعالى بذلك إلى رسول الله ل 
فقام ولم يشعر بذلك أحد من أصحابه ممن كانوا معه» فل] استلبثه أصحابه تہ قاموا فرجعوا إلى 
المدينة» واتوا رسول الله بي فأخبرهم با أوحى الله تعالى إليه با أرادته اليهود وأمر أصحابه بالتهيؤ 
لحرمهم». [جوامع السيرة 214١‏ السيرة النبوية ۲/ .]19٠‏ 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


lT‏ : وَرَوَى إن مَرْدَوَيْه قِصّة بني النَضِير بإسْنَادٍ م صَحِيح إل مَعْمَرَ 

عَنْ الزّهْري: ١‏ أن عبد اھ خاد ایی تن كنب بن َلك کن رل ين کاب ای قال" 
کب قاری إل عبد اف بن أن رويد كاد ِل بذر ب وعم ثم يواهم الي يكل 
أضْحَاك دوتیم نروم بجوي لعزب هم ابنأ ومن مته قال ان بويت نهم لي 
کا :مما كادكُمْ اح بل ما كادئكمْ فرش يُربدُونَ أن ُلفُوابَأْصَكُمْ بتكم فا ووا ذَلِكَ 
عَرَهُوا الح تقرُوا. 

قا گات وفع بذ كت گفار ریش يدها إل اليقُود: ك أل اَلَو لصون يخوم 
حح بثو بثو التضبر عَلَ العَدْرِء أَرْسَلُوا إل الى ككلله: خر لب ني كا ِنْأضحَابك ويلقَا ف 
كانتا إن آمو بك بساك مَل كلا امل الوذ اتال َه على الاجر فَأَرْسَلَتْ إِمْرَأَةمِنْ بي 
اضر إل أخ كا ِن الأنصَارِ نلم ره نر بني لضي ابر أخوهًا الس ل قبل أن يَصِل إِلَيْهِمْ.. 

قال ابن حجر: هدا أََوَى ا كر ابن إسحَاق يِن أن ن سَبَبَ عَزوة بني الَضِرِ طبه وك أن يعي وة في 
دية الرَجلَْنِء لَكِنْ وَاقَقّ إن إسْحَاق َهُل الَعَازِي. [فتح الباري ۷/ ۳۸۰]. 

أما بنو قريظة فكان سبب محاصرتهم وقتلهم ما وقع منهم من نقض عهد النبي بي ومالأتہم (مالأه 
بالمد ساعده على الأمر وشايعه) لقريش وغطفان ومطاوعتهم لعدو الله وعدو رسوله حبي بن أخطب حتى 
أنه لم يزل بسيدهم كعب ابن أسد يفتله في الذروة والغارب (أي يدور من وراء خديعته) حتى نقض عهده 
وأخلف وعله. 

وكان مصير هذه الطائفة أن نزلت على حكم الصحابي الجليل سعد بن معاذ بء وكانوا حلفاءه 
ومواليه فحكم فيهم أن يقتل رجاهم ويسبى نساؤهم وذرار م وتقسم أموالهم» فقال 4لا (قضيت 
بحكم الله). كا سيأ تفصيله في غزوة بني قريظة. 

أما يهود خيبر فقد نقضوا العهد وخرج إليهم يا في بقية المحرم سنة سبع وحاصرهم حتى فتحها 
وغنم ما فيها. [البداية والنهاية 4/ 218١‏ فتح الباري ۷/ 555» جوامع السيرة ١١‏ 7]. 

بعد أن رأينا طباع اليهود وأن ديدنهم الحقد والعداوة للإسلام والمسلمين مهما كلفهم ذلك. وأنهم لا 
زالوا ولن يزالوا يكيدون للمسلمين ويقتلونهم متى سنحت الفرصة لهم فهم مهما اض طهدوا فعندما 
يفيقون يكون أول عمل هم هو ضد المسلمين فقط. 

ولا دل على ذلك أن يهود إسبانيا عندما طردهم فرديناند ملك إسبانيا أنقذ السلطان بيازيد الثاني هود 
إسبانيا من إبادة محققة» وقدمت هم الحكومة العثانية جميع الحقوق وأصبحوا في حالة مُرْضِية للغاية» فم| 
عليهم إلا أن يدفعوا الجزية ويعيشوا في أمن واطمئنان. 
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على الرغم من كل ما قدمته الحكومة العثانية وولاتها فقد توجه اليهودي دافيد روبيني عام 4 ٠‏ 5ه 
إلى البابا كليمنت السابع وعرض عليه مشروع محالفة عسكرية مسيحية بهودية ضد المسلمين تقضي- با 
)١(‏ إنباء العداء القائم بين المسيحيين واليهود على حساب المسلمين. 
(1) تعاون جيوش أوروبا مع جموع الشعب اليهودي الذين يقيمون داخل الدولة العغانية للانقضاض 
عليها من الداخل وغزوها من الخارج واحتلال أراضيها. 
() تتولى الدولة المسيحية تزويد اليهود الذين يقيمون داخل الدولة الإسلامية بالأسلحة التي 
تساعدهم في الانقضاض على المسلمين. [السياسة البهودية -مصطفی السعدني 195-1١9‏ ط لبنان]. 
هذه هي أخلاق اليهود من قديم الزمان ولا زالت هي أخلاقهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 
وأخيرًا: قال الأستاذ محمد عزة دروزة: «ولليهود في العهد المدني شأن كبير متعدد النواحي لأنهم أول 
من اصطدم مع النبي يده ولقد شغلوا في القرآن المدني حيرًا واسعًا منذ بدء تنزيله ». 
ثم قال: «ولعل من الدلائل على نهم أول من اصطدم مع النبي بي ما جاء في الآيات الأولى من 
البقرة التي هي أول السور المدنية في ترتيب النزول فقد جاء في أوها: ‏ وَإِذا لَمُواالَدِيَ ءَامَنوأ الوأ اما ودا 
لوا سينو َالو امعم كما ن مهرود )€ [البقرة]. 
فقد قال جمهور المفسرين: «إن شياطينهم هم اليهود» ويدل هذا بوضوح على أن اليهود هم الذين 
أغروا المنافقين بالنفاق وشجعوهم في مواقف الخداع). [سيرة الرسول بيا لدروزة ۲/ .]٠١١‏ 
[مرويات غزوة الخندق للمدخلي .]٠٠١۲-۸١‏ 
٤‏ - حقد اليهود على النبي كلا 
يقول د/ هيكل: «ولقد كان اليهود أبصر خصوم محمد بلا بتعاليمه وبمصير دعوته» وكانوا أكثرهم 
تقديرًا لما يصيبهم بانتصاره» فهم كانوا في بلاد العرب دعاة التوحيد» وكانوا ينافسون المسيحيين في 
سلطانهم ويأملون مغالبتهم والتغلب عليهم» ولعلهم كانوا على حق أن كانت السامية أميل بطبعها إلى 
فكر التوحيد» على حين كان التثليث المسيحي ما لا يسهل على هذه النفس ا حامية مساغه» وهذا محمد 
ية من صميم العرب ومن صميم الساميين» يدعو إلى التوحيد بعبارات قوية نفاذة تأخذ بمجامع الفؤاد. 
وتصل إلى أعماق القلب» وتسمو بالإنسان إلى ما فوق نفسه» وها هو ذا قد بلغ من القوة حتى أخرج بني 
قينقاع من المدينة» وحتى أجلى بني النضير عن ديارهم؟ فهل يتركونه وشأنه منصرفين إلى الشام وإلى 
وطنهم الأول بيت المقدس في أرض المعاد» أم تراهم يحاولون تأليب العرب عليه ليأخذوا بالثأر منه؟». 
[حياة محمد كيد لميكل ۳۳۸]. 
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ويقول أ/ باشميل: «إن غزوة الأحزاب الخطيرة هذه هي وإن كانت في الشكل والمظهر» غزوة قرشية 
غطفانية» إلا أنها في أهدافها البعيدة ومراميها العميقة هي غزوة بهودية لحم ودمّاء فاليد الحقيقية التي 
تكمن وراء هذه الحملة المخيفة الموجهة لإبادة المسلمين إبادة كاملة هي يد بهودية. 

فغزوة الأحزاب الموجهة لاحتلال المدينة والقضاء على المسلمين وهدم الإسلام في عقر داره» قد 
جاءت وفق تصميمات مدروسة وضعها مفكرون إسرائيليون» كا أن تمويل هذه الحملة الخطيرة قد ساهم 
اليهود فيه مساهمة كبيرة. 

لقد كان اليهود ‏ وهم مصدر الفتن والقلاقل ومثيرو الحروب في كل عصر وزمان -هم الذين حزبوا 
تلك الأحزاب وحشدوا عشرة آلاف مقاتل من أعراب الجزيرة العربية لغزو المدينة واستئصال شأفة 
المسلمين فيها. 

كما أن قريشًا ‏ العدو العربي التقليدي للمسلمين ها يد كبيرة في تنسيق هذا الغزو والتشجيع عليه 
والترحيب بفكرته التي جاءت من جانب اليهود. 

أما قريش فقد كان نزاعها مع النبي بيا ودعوته نزاعا قديًا قدم الدعوة الإسلامية» وكان صراعها من 
أجل القضاء على الإسلام والمسلمين صراعًا قديًا مزمتا يرجع عهده إلى أول ظهور الإسلام» وقد 
خاضت قريش - في سبيل تحقيق هذا الحدف _مع المسلمين معارك رهيبة أوها معركة بدر الكبرى وآخرها 
معركة أحد التي -بالرغم من انتصاره الوقتي فيها ل تحقق لها هدفها المنشود. 

أما اليهود فقد كانت العداوة والكره لكل من سواهم من البشر طبيعة متأصلة في نفوسهم» فم| ظنك 
بمن جاء يحمل رسالة سماوية فيها ا خطر كل الخطر على كيان هؤلاء اليهود المبني على الغش والدس 
والوقيعة والاستغلال. 

لقد كان اليهود_دون) جدال -يضمرون للنبي بيا ودعوته من الحقد والبغض والحسد ماهو أعمق 
ما تضمره قريش وأحلافها من أعراب الجزيرة» فكان اليهود ‏ لذلك ‏ أحرص من أعراب الجزيرة على 
حو الإسلام والقضاء على المسلمين. 

وإذ كانت قريش في مكة قد استطاعت أول الأمر ‏ لقوتها وضعف المسلمين أن تنكل مهم وتفتن 
البعض منهم عن دينه تحت وسائل التعذيب بل وتجبر النبي بيه على مغادرة وطنه الأصلي (مكة) لجرأتها 
على الاثتمار بقتله» فإن اليهود الذين يودون أن يفعلوا ذلك وأكثر بالنبي ية وصحبه اہ لم يكن في 
مقدورهم أن يفعلوا شيئًا من ذلك بمفردهم عندما جاءهم النبي بيا إلى يثرب. 

لأنه يك يصل إلى المدينة إلا وقد سبقه تكوين جبهة عسكرية قوية مُشّكلة من جميع القبائل 
القحطانية (الأوس والخزرج) في يثرب. 
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بالإضافة إلى مهاجري قريش المسلمين الذين تركوا مكة فرارًا بدينهم» وانضموا إلى معسكر يشرب» 
فكانت هذه الجبهة العسكرية القوية درع الرسول بيا الحربي الواقي الذي يحتمي به» الآمر الذي غاظ 
اليهود وقهرهم» وجعلهم يعجزون عن القيام منفردين بأي عمل عسكري وشبه عسكري ضد المسلمين 
كما كانت تفعل قريش؛ لأن هؤلاء اليهود بالرغم من قدمهم في الجزيرة هم عنصر أجنبي دخيل على الأمة 
العربية لم يستطع الامتزاج بهذه الأمة» بالرغم من إقامته بينها آلاف السنين. 

وكل ما قام به اليهود في يثرب ضد النبي مَل قبل غزوة الأحزاب -هو عمليات دس وتفريق بين 
المسلمين ومحاولات لإثارة الحرب الأهلية بينهم» وحركات عصيان ضيقة النطاق .. عمليات كلها باءت 
بالفشل. 

وآخر محاولة جريئة قام بها اليهود هي محاولة بني النضير اغتيال النبي ية وهو بين منازهم» فكانت 
نباية هذه المحاولة الفاشلة هي طرد بود هذه القبيلة وإجلاؤهم عن المدينة نهائيا». 

[غزوة الأحزاب لباشميل .]١١18-1١ 1١8‏ 

٥ه‏ لا حد للحقد اليهودي على الإسلام: 

يقول أ/ دويدار: «لم يكن خروج بني النضير من المدينة بالأمر الهين على نفوسهم» ولا بالأمر الذي 
تنتهي آثاره بمجرد انتهائه» فقد كانت المدينة موطنهم وموطن آبائهم وأجدادهم منذ عهود بعيدة» وكان 
الأنصار من الأوس والخزرج هم الطارئين عليهم في عهود الآباء والأجداد. كا كان المهاجرون من 
قريش هم الطارئين عليهم في أيامهم الحاضرة. 

وعلى رغم ما كان يبدو عليهم من مظاهر التجلد والاغتباط عند خروجهم» فإن قلوبهم كانت تغلي 
با حقد على رسول الله ي وأصحابه أولئك الذين أخرجوهم من ديارهم كارهين» وأرغموهم على ترك 
أرضهم ومنازهم» وحصونهم وأسلحتهم» وزروعهم وثارهم» وتجارتهم وأموالهم» وأنعامهم ودوابهم» 
ولم يسمحوا لهم أن يأخذوا من كل ذلك إلا بمقدار ما تستطيع أن تحمله الإبل من الأموال والمتاع. 

فكان كل ما يفكرون فيه أن ينتقموا من أولئك الأعداء وأن يمكنوا هم ضربة قاصمة يستطيعون بها 
القضاء عليهم» أو يستطيعون بها على الأقل أن يُخرجوهم من حيث أخرجوهم. 

هذا إلى ما كان يملأ قلوءهم من الحسد والبغضاء لذلك الرسول الذي جاء بدعوته إلى مدينتهم» 
فانتزع منهم تلك المكانة الدينية التي كانوا يستمتعون بها والتي كانوا يلون بها على العرب المشركين في 
المدينة وني غيرها من بلاد العرب وقبائلها. 

وقد أخذت هذه الدعوة تظهر وتنتشرء ويزداد أنصارها على الأيام كثرة وقوة» حتى استطاعوا أن 
يخرجوهم منها فريقا بعد فريق» وهم أبناء البلاد وأهلهاء وأصحاب الرأي والمكانة فيها. 
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من أجل هذا وذاك طوى اليهود نفوسهم على فكرة الانتقام» وجعلوا يتلمسون الفرصة للقضاء على 
محمد وصحبه» وعلى هذه الدعوة التي زاحمتهم في دينهم وغالبتهم في أوطانهم» وكانوا يعلمون أن قريشًا 
ومن حولم من الأعراب كارهون هذه الدعوة» ليس منهم إلا من يناوئها ويود القضاء عليهاء وإن 
اعلنت ينيم اا وو ا ل و النصوي وكذهع أن و بين أولئك الأحزاب» 
وأن يكوّنوا منهم كتلة واحدة ينقضون بها على محمد 4 وصحبه» فيضربونهم ضربة رجل واحدء 
فيقضون عليهم في ساعة من نار ثم يفرغون من آمرهم» وبذلك يستريح العرب واليهود جميعًاء ويعود 
السلام والأمن والطمأنينة إلى الجزيرة كا كان من قبل هذه الدعوة. 

هكذا فكر بنو النضير» وعلى هذه النية أجمعوا أمرهم وعقدوا عزيمتهم» فخرج حيي بن أخطب 
وسلام بن أب الحقيق في نفر من أشرافهم ووجوههم» يحزبون الأحزاب على رسول اله يك وعلى 
المسلمين» فقدموا مكة على قريش فدعوهم إلى حرب رسول الله يِه وقالوا: سَنَكُونٌ مَعَكُمْ عَلَيِْ تی 
تَسْتَأْصِلَةُ.. وكأن| خامر الشك قريشًا في نية اليهود» فترددت في أن تمالئهم على محمد وهو واحد منهاء أو 
كنا خامرها الشك في أمر دينها فأرادت أن تطمئن إلى حقيقة الأمر فيه» وأن توازن بينه وبين دين محمد 
ذلك الذي يدعو إلى عبادة الله وحده» وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب» وأن تتبين موقفها إن كانت 
على الحق أو على الباطل فيه| تريد من حربه.. لعل قريشا فكرت في شيء من ذلك» وقارنت بين موقفها 
و كادنيهها ويه کات عي لاف ا رادحنا رح 
يكونوا إلا مدافعين عن أنفسهم وعن دعوتهم؛ وعن حقهم في نشر هذه الدعوة بين الناس» ليؤمن بها من 
0 . نعم» ولعل شينًا من ذلك هو الذي دفع قريشًا أن تقول لمن جاءها من أحبار 

بني النضير: «يَا مَعْشَّرَ ير يخوة نكم َل اكاب الأول الم ا أَصْبَخناتَحمَِفْ فيه نحن وحم قينا 

حبرم ينّه؟» فلم ب يسع اليهود وهم في موقف الإغراء لقريش إلا أن يقولوا هم: يا م مَعْشَّرَ يهود إن اهل 
الاب الأول وَالعلم ا أصْبَحَْاتَخدَلِفْ فيه تحن خمد كديا حبر دم دِينه؟... 

وهكذا دفعهم الحقد والحسد والعداوة للنبي ككل ودعوته إلى عدم التورع في الشهادة الفاجرةء بأن 
الشرك خير من التوحيد» وأن آمة المشركين وأصنامهم خير من إله محمد رب العالمين» وآن ما عليه 
المشركون من عادات وتقاليد أهدى ما يدعو إليه محمد بيا وهكذا أنكروا أساس دينهم الذي هو الإيمان 
بالله وحده» في سبيل محاربة النبي الداعي إلى ذلك الإيهان» والناهي عن الشرك والإثم والفواحشء فأنزل 


الله في ذلك قوله سبحانه: آل ت ل اح الات واه الوم ا وَتَفولُونَ 
لد كفروأ هلکه أ هکی می ایی اموا يدلا ا اولك ای متهم آل ومن ينعن ا ھ فلن کد له يرا 4 


[النساع]. 
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فلما قالت اليهود ذلك لقريش سرهم» ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله يإ فجعلوا 
يتأهبون لذلك. 

ثم خرج أولئك النفر من اليهود حتى أتوا غطفان» فدعوهم إلى حرب رسول الله كك وأعلموهم أن 
قريشًا قد بايعوهم على ذلك» ووعدوا رجال غطفان أن يعطوهم ثمار خيبر من النخيل سنة» إذا تم هم 
النصر على محمد ياء فاستجابت لهم غطفان بكل بطونها. 

وهكذا جعلوا يحزبون الأحزاب ويؤلَّبون القبائل ويجمعون كل من له عند رسول الله يك أر. حتى 
اجتمع لهم - من قريش وغطفان وأسد وسُلَيُم ومن تابعهم من قبائل العرب ‏ نحو من عشرة آلاف 
مقاتل» وسار هذا الجيش الكبير إلى المدينة» تحت إمرة أبي سفيان بن حرب» في شوال سنة حمس من 
المحجرة (فبراير 171 م)). [صور من حياة الرسول ج لدويدار .]518-4١5‏ 

ويقول د/ الغضبان: «وكان خروج بني النضير بأحقادهم وذهم دافعًا لهم على تغيير الحلفء الذي 
نقضوه ليكون حلفهم الجديد مع عدو محمد يي الأول قريش» وقد استطاعوا بنشاطهم السياسي أن 
يؤلبوا معظم العرب على حرب رسول الله يِه فهم أقنعوا سليم وغطفان وقريش بحرب رسول اللهكلة. 

وواقع الحركة الإسلامية اليوم لابد من حربه مع اليهود عاجلا أو آجلاء والتعرف على التخطيط 
اليهودي الماكر في رغبته باستتصال شأفة المسلمين يفيدنا اليوم كثيرًا في هذه ا معركة» فبنو النضير الذين 
أحنوا رقامهم لفترة مؤقتة» سرعان ما اشتعل مرجل الحقد في قلومهم بعد الحزيمة» وراحوا يؤلبون العرب 
ضد الإسلام والمسلمين» ويتحالفون معهم لا على هزيمة محمد بيا تقطء إنما على استئصال شأفته 
واليهود اليوم يتحالفون مع الحكام العرب حلفا غير معلن» ومن وراء ستار في ضرب الحركات 
الإسلامية في بلادهم ضربًا يستأصل شأفتها وينهيها من جذورهاء وكثيرًا ما تصمت إسرائيل وتحقق 
الأمن مع بعض جاراتها العربيات ريث| يتمكن الحكام من إبادة المجاهدين في سبيل الله» وما أحداث حماة 
ولبنان إلا نماذج من هذه النماذج حيث تدك المدن على أهلهاء وتّدفن المساجد بأهليهاء بترامها وركامها 
حتى لا يرتفع للإسلام صوتء أو تقوم قائمة» وما أشبه الليلة بالبارحة! 

كا نفقه كذلك ما تبذله اليهودية من مال لذلك» وكم كان سلاح المال رائجًا عندهاء فلقد فكرت أن 
تشتري الخليفة المسلم بالمال مقابل السماح ها بالهجرة إلى فلسطين» بل اشترت الإنجليز بالمال في الحرب 
العا مية الأولى مقابل وعد بلفور بالسماح لها بإقامة وطن بودي في فلسطين» فهي هنا تتبرع بثمر خيبر عامًا 
كاملا مقابل دخول غطفان الحرب ضد المسلمين» وهي تمد الأعداء بالبضائع ليحاربوا المسلمين» فلقد 


كانت أفريقيا سوقًا هودية» وكان اعتراف سبع عشرة دولة أفريقية بإسرائيل هو الثمن. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


وني عالم السياسة لا وزن للمبادئ إلا عند المسلمين» واليهود أكثر الناس تناقضًا مع مبادئهم حين 
يكون لهم مصلحة في ذلك» مثلهم مثل النصارى والكافرين» بل هم أشد عداوة؛ ولذلك رأيناهم 
يفضلون المشركين الوثنيين على المسلمين الذين يؤمنون بالله وتحكيم كتابه» وهم يعلمون أن محمد كل 
نبي مرسّل» ومع ذلك فهم يشهدون لقريش بصحة دينها الوثني. 

وعلينا أن لا نغتر كثيرًا بالقواسم المشتركة بيننا وبين حلفائناء فسر_عان ما تتغير المصلحة فتسقط 
المبادئ» ويرمى بها جانبًا أمام مصلحتهم. 

والتضليل الفكري الذي يمارسه اليهود ضد المسلمين والإسلام في العالم يكاد يسد الأفق» ومن خلال 
الأفكار المطروحة في العالم تحت أي اسم لاجتثاث المسلمين من جذورهم» وما المحافل الماسونية 
والأفكار التحررية والوجودية» والماركسية» والعلمانية» إلا صورة من صور التضليلء إنهم يؤمنون 
بالجبت والطاغوت» ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. 

ولئن كان دورهم في البداية رهيبّاء فلم يرعووا عن ذلك» بل راحوا يؤججون النار مع إخوانهم من 
بني قريظة لنقض العهد» وذلك في قلب المعركة» كا سنرى في المرحلة الثانية من الغزوة». 

[المنهج الحركي للسيرة النبوية للغضبان ۲/ 1957-/79]. 

ويقول د/ فيض الله: «رأينا كيف أثار شيخ بني النضير حُيَيٌ بن أخطب حفيظة قريش ومَنْ تبعها ضد 
المسلمين» وكيف حرضهم على حربهم؛ وأقنعهم بأنه سيوحي إلى مهود بني قريظة» بنقض عهد محمد كَل 
وقطع المدد عنه» بحيث ينفتح أمام المشركين واليهود الطريق إلى المدينة. 

ولاغرابة في أن يسلك ذلك الشيطان هذا المسلك» حيال الرسول ية والمؤمنين» فقد طّرد هو ومّنْ 
معه من اليهود من المدينة شر طردء في غزوة بني النضير -كا رأينا - إن تبدو الغرابة في استجابة بني قريظة 
هذه الدعوة الإجرامية» من عدة أوجه: 

(1) أن المسلمين كانوا أوفياء ليهود يثرب» وكانوا مسالمين» لم ثوا إزاءهم أي شغب. ولم يسيؤوا 
إليهم» حتى يفاجئهم هؤلاء اليهود ذا الغدر الماكر اللئيم. 

(1) إنهم كانوا مرتبطين مع المسلمين بوثيقة» أشهد عليها الله ورسوله» وجاء فيها: 

«أن الله شهيد على مَنْ بر واتقى» وأن عليهم النصر على مَنْ حارب آهل هذه الصحيفة» وأنه لا بحل 

و 0 

نصر المخدث وإيواؤه» وأن مَنْ نصره وآواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» لايُؤخذ منه صرف ولا 
عدل...). 

وقد بر المؤمنون بهذه الوثيقة» وها هم أولاء اليهود من بني قريظة يغدرون وينقضون العهد اليوم» كا 
نقضه من قبلهم إخوانهم يهود بني النضير» ومن قبلهم إخوانهم بنو قينقاع» وهذا تسجيل تاريخي لا يقبل 
التغيير والتبديل» وواقع لا مرية فيه» يعلن في جلية» أنه لا قيمة للعهود والمواثيق عند اليهود بإطلاق. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


(۳) أنهم تحالفوا مع المشركين» وهم يزعمون أنهم أهل التوحيد فا وجه هذا الحلف. وما الصلة بين 
الموحدين وبين المشركين؟ لا شيء» سوى المصلحة والمادة» التي تغلب عندهم على الدين كله فهم إِذَا 
وثنيون كا لمش ر كين» لكن هؤلاء يعبدون الأوثان» التي لا تضر ولا تنفع» وأولئك يعبدون الدرهم الرنّانء 
فبه ينفعون وبه يضرون... ثم لا شيء سوى ترجيح الوثنية على الإسلام» وتفضيل الشرك على التوحيده 
الذي يمثله الإسلام» الذي يزداد مع الزمن قوة وعزة» وسموًا ورفعة. 

وقد استنكر بعض اليهود صنع بني النضير هذاء ومحالفتهم الشرك ضد الإسلام فقال الدكتور 
إسرائيل ولفنسون في كتابه «تاريخ اليهود ني بلاد العرب :)]١57[‏ «كان من واجب هؤلاء, أن لا 
يتورطوا في مثل هذا الخطأ الفاحشء وألا يصرحوا أمام زعماء قريش بأن عبادة الأصنام أفضل من 
التوحيد الإسلامي» ولو أدى مهم الأمر إلى عدم إجابة مطلبهم؛ لأن بني إسرائيل كانوا مدة قرون حاملي 
راية التوحيد في العالم» بين الأمم الوثنية باسم الآباء الأقدمين» والذين تُكِبوا بنكبات لا تحصى» من تقتيل 
واضطهاد» بسبب إي|نهم بإله واحد» في عصور شتى من الأدوار التاريخية» ( هكذا على حد تعبيره ) كان 
من واجبهم أن يضحوا بحياتهم وكل عزيز لديم في سبيل أن يخذلوا المشر_كين» هذا فضلا عن أنهم 
بالتجاتهم إلى عَبّاد الأصنام» إنا كانوا يحاربون أنفسهم بأنفسهم» ويناقضون تعاليم التوراة التي توصيهم 
بالنفور من أصحاب الأصنام» وبالوقوف منهم موقف الخصومة». 

هكذا خطأ كاتبٌ مودي قومّه في تفضيل الشر-ك على التوحيد» لكنه لم يحدد الباعث على هذا 
التفضيلء الذي وليه الاشتراك الفعلي في تأليب الشرك على الإسلام» والوقوف مع المشر_كين في حرب 
الموحدين. 

لم يكن الباعث إلا خصومة اليهود مع الإسلام» وإشفاقهم من امتداد الفتح الإسلامي» وبسط نفوذه 
على أرجاء المعمورة» ما تتوارى معه الظلال اليهودية» ويضمحل السلطان اليهودي إزاء» وتصبح عقيدة 
أن اليهود شعب الله المختارء أسطورة قديمة. 

من أجل ذلك لم يكتف اليهود بتفضيل الشرك على التوحيد الذي يدعو إليه محمد كل بل إنها خمّت 
للتشغيب والتأليب على حمد کیا وشاركت في محاربته فعلا. 

وسنرى عما قليل» كيف لاقت قريظة جزاء عدوانها» وحاق بها من الخزي ما حاق ببني النضير وبني 
قينقاع قبلها». [صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة لفيض الله ؛ ؟ ؟775-5]. 

ويقول الشيخ أبو خوات: «ولقد جاز هذا الكذب والنفاق على المشركين ففرحوا بشهادة أهل 
الكتاب الأول - كما كانوا يسمونهم ‏ ضد الإسلام مع أنهم يعبدون الله الواحد الذي يعبده المسلمون» 
ولكنه الحقد الأعمى والرغبة القاتلة في الانتقام ما أدى إلى أسف الدكتور ولفنسون اليهودي في كتابه 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


تاريخ اليهود ص”53 :١‏ «والذي يولم كل مؤمن بإله واحد من اليهود والمسلمين على السواء إن هو تلك 
المحادثة التي جرت بين نفر من اليهود وبين بني قريش الوثنيين» حيث فصل هؤلاء النفر من اليهود أديان 
قريش E‏ صاحب الرسالة الإإسلامية). ٠‏ 

ألا فى أشبه الليلة بالبارحة .. إنه الكراهية المتأصلة والعداء المستحكم الذي لا علاج له إلا بالفصل 
بين العرب واليهود بحيث لا تكون بينهها مصالح مشتركة ولا حدود مشتركة حتى يستريح العام ويهدأ» 
وإلى أن يتم ذلك فلن تخلو فترة من أحداث بين العرب واليهود. ولن يفيد حل سلمي ولا حل عسكري 
غير حاسم بحيث يمكن معه إقامة اليهود مواطنين في دولة لا يكون لهم فيها حكم ولا سلطان» وسيرى 
من يعيش هذه الحقيقة وإن طال الزمان. هذه عبرة مكررة لا يمل هذا القلم من الكتابة فيها لأنها حقيقة 
الحياة في هذا الجزء من العام الحديث». [دروس من غزوات الرسول بلا لأي خوات .]۸۷-۸١‏ 

ويقول د/ زين السيد: «إن قوى الشر تعمل داتا من أجل القضاء على الإسلام والمسلمين» ومن أجل 
الحصول على هذا الغرض الدنيء بذلت كل جهدها ملتمسة كل الأسباب التي توصلهم إلى ذلك» فقد كان 
رسول الله ي قد أجلى بني قينقاع وبني النضير عن المدينة لنقضهم المعاهدة التي أبرمها معهم. ولم يكن 
خروجهم من المدينة بالأمر المين على نفوسهم ولا بالأمر الذي تنتهي آثاره بمجرد انتهائه» كبر عليهم 
إكراههم على ترك ديارهم» فقد كانت المدينة في زعمهم موطنهم وموطن آبائهم منذ عهود بعيدة» وكان 
الأنصار من الأوس والخزرج هم الطارئون عليهم في عهود الآباء والأجدادء كا كان المهاجرون من مكة 
هم الطارئون عليهم في أيامهم الحاضرة» وعلى الرغم من أنهم حين أأخرجوا من المدينة كان يميا للناظر أنهم 
فازوا بنجاتهم من القتل وأصبحوا مستريحي الضمير إلا أن قلومهم في الحقيقة كانت تغلي بالحقد والحسد 
والكراهية على رسول الله ية وأصحابه» هؤلاء النفر الذين أخرجوهم من ديارهم كارهين» تاركين 
وراءهم أرضهم وزروعهم وحصونهم وأسلحتهم وأمتعتهم ودوابهم ولم يسمحوا هم أن يأخذوا معهم إلا 
مقدار ما تحمله الإبل من الأموال والأمتعة» هؤلاء النفر باستماتتهم في الدفاع عن الحق وتشبثهم وأخذهم 
على أيدي معاديه وبديدهم لمعانديه يتفننون في الكيد لهم ولم يألوا جهدًا في محاولة الانتقام» والدس 
والخديعة بعض ديدن اليهود. ومن هنا كان تخطيطهم وتدبيرهم القضاء على الإسلام والمسلمين» هذا إلى ما 
كان يملا قلو هم من الكراهية والبغضاء لذلك الرسول 4ة حيث جاء بدعوته إلى المدينة فانتزع منهم 
مكانتهم الدينية التي كانوا يتعالون بها على العرب المشركين في المدينة وغيرها من أهل الجزيرة العربية» وقد 
أخذت هذه الدعوة تنتشر ويكثر أتباعها قوة وعددًا حتى أخرجوهم منها فريقا بعد فريق أذلة صاغرين وهم 
أبناء الوطن الأصليين كما يدعون وأصحاب الكلمة فيه. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


من أجل هذا أخذوا يعمدو ن إلى فكرة الانتقام من الرسول ية والمسلمين ومن هذه الدعوة التي 
أجلتهم من دورهم وغالبتهم في أوطانهم» وكانوا يعلمون يقينًا أن قريشا كارهة لهذا الدين الجديد 
ويودون القضاء عليه وعلى أتباعه» فجعل بنو النضير كل مهم أن يؤلفوا بين قريش والقبائل العربية 
المجاورة وآن يجمعوا منهم الأحزاب» وينقضوا على محمد بيا وصحبه فيقضون عليهم في ساعة من نهار 
ويفرغون من أمرهم» ويستريح العرب واليهود جميعًا ويعود الأمن والسلام والطمأنينة إلى ربوع الجزيرة 
العربية كا كان قبل ظهور الدين الجديد الذي أرق مضجعهم وفرق كلمتهم وانتزع السيادة منهم. 

لقد بلغ العداء باليهود لمحمد جي وأصحابه منتهاه حتى أعماهم عن رؤية الحق الواضح وجعلهم 
يسيرون في دياجير الظلم والظلام» وهم يعلمون مغبة أمرهم» واليهود في كل العصور أخذوا على عاتقهم 
الكيد للإسلام والمسلمين للنيل منه» ولعل المسلمين ينتبهون مئل ذلك» كما ينبغي أن تظل الصورة 
واضحة في الأذهان» وأن يكونوا داتًا في منتهى اليقظة والحذر من عدو يكيد ويدبر ويخطط بلا يأس ولا 
ملل وإن طال المدى» وتعاقبت الأعصر والأزمان وأن أبناءه وأحفاده ليسيرون على المنهج ونفس الخط 
يكملون المسيرة ويصلون إلى نهاية الشوطء ولن يردهم عن ديارنا ومقدساتنا كلام ولا شعارات وإنما 
يستأصل شأفتهم ويقضي على مؤامراتهم استمساك بحبل الله المتين وشد عرى الأخوة بيننا وتوثيق أواصر 
المحبة بين أبناء الأمة الإسلامية». [دور الحرب النفسية في غزوتي أحد والأحزاب للسيد .]١55 ١٤١‏ 

ويقول الشيخ عبيد: «والقرآن الكريم ذكر هذا الحدث لا له من أهمية حيث يكشف عن الطوية الخبيثة 


د 


5 2 0 ع ا U‏ بوم سا راس را صد 2 5 م ضع م رص 
والنفوس اللئيمة فيقول القرآن: # ألم تَرَإِكَ الذي أونوأ نصِيبَايّنَ اڙڪ بب يُؤْمِنُونَ بالْجِبّتِ وَألطلعُوتٍ 


وولو لی کمروا تول أَمَدَئ می ار ءامنا سيبيلا ا اولك الدب لحم آنه ومن ينعن مه فآن بد له 
نصا [النساء ]. 

هل حفظ التاريخ عن أحد من البشر أنه نزل في مثل هذا المستنقع الخبيث اللئيم). 

[غزوة الأحزاب لعبيد .]١4‏ 

5 - كان غدر اليهود وفجور زعيمهم حيي بن أخطب وراء حشود الأحزاب: 

يقول الشيخ عرجون: «أما أسباب غزوة ( الأحزاب -الخندق) فهي معصوبة بغدر اليهود وحسدهم 
وتحريضهم أعداء المجتمع المسلم على مهاجمته لاستئصاله والقضاء عليه وعلى رسالته ودعوته» فهم الذين 
أشعلوا نارهاء وأوروا زنادهاء وحملوا لواءهاء وانتهضوا ها ببواعث الحقد الأسود والحسد الذي ملا 
صدورهم والغدر الذي كان ديدنهم. 

وكان الذي تول كبر تجميعهم من اليهود لعين السماء والأرضء فرعون الفراعين» وأكفر الكافرين» 
خبيث الأخبّثين حبي بن أخطب التضري» وقد انضم إليه فجارهم: سلام بن مشکم» وابن أي اقيق 
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وكنانة بن الربيع» وهؤلاء نضر-يون امتزج الغيظ والحنق بدمائهم» وأذاب الحسد كل ذرة من ذرات 
آدمیتهم» وملأهم ضغينة» وانضوى تحت راياتهم الأرذلان: هوذة بن قيس وأبو عار الوائليان» وكان 
بعض بني النضير عند إجلائهم قد خلّف قومه وذهب إلى خبير التي خرج منها ركب الشيطان بعد بتندبير 
أخبث المكر إلى مكة لتحريض بقايا غثاء الإنسانية في قريش ولفائفها على حرب النبي بيا ومهاجمته في 
داره ومدينته» والتقوا بطاغوت قريش وقائدها أبي سفيان بن حرب وغيره من زعماء أشتات الحاريين فرارًا 
من سيوف المسلمين. 

محاورة استفتاء بين أخابث اليهود ويلهاء قريش: 

وقال اليهود لهم: إنا جئناكم لنعاهدكم على أن نكون معكم على محمد حتى نستأصله» فقال هم بلهاء 
قريش وطغامها: إنكم أهل الكتاب الأول والعلم با أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد أفديننا خير أم 
دينه؟ -أف للرؤوس النخرة الخاوية والعقول البالية المهلهلة» والبلادة المتحجرة البلهاء -فقال لهم اليهود 
وهم منتشون من جهالاتهم البلهاء وبلادة تم الجهلاء» وأحسوا منهم بأنهم لايحملون عقولا في أدمغتهم 
تزن الأمور بميزان المعرفة والعلم» ولكنهم قوم كالأنعام بل هم أضل سبيلًا منهاء فقالوا لهم وهم آمنون 
أن برد لهم قول: بل دينكم خير من دينه» وأنتم أولى بالحق منه. 

وأف للعقول الحاقدة التي أعماها الحقد حتى ألقاها بين أحضان الكذب الوضيع فهي تكذب في 
كذيهاء وقد أنزل الله تعالى فيهم تعجيبًا لكل ذي عقل يحمل ذرة من سلامة التفكير من هؤلاء الممرورين 
سائلين ومسؤولين: # ألم تراك الد اروا يجام الحكتي ومون يلجت والطعوت ويقولو لاد 
کفروا هنوكم هد ی لين انوا سيلا )وكيك اين لمم أله ميعن ن أله کن خد له ترا [النساء]» 
اتو رادو اللاك 

ثم خرج مَنْ خرج من أخابث اليهود إلى غطفان فدعوهم إلى حرب رسول الله کیا ك| دعوا قريشا 
لذلك» وأخبروهم أنهم سيكونون معهم» وجعلوا لهم ثمر خيبر سنة كا في رواية الواقدي» وعند غيره أن 
الذي خرج إلى غطفان هو كنانة بن الربيع وأنه جعل لهم نصف ثمر خيبر دون التقيد بزمن خصو ص» 
فاستجاب هم الأحمق المطاع عيَّيّْة بن حصن الفزاري» وجمع من قومه فزارة ومن تبعهم من أهل نجد 
آلف مقاتل وخرج مهم معهم. 

لفائف من قبائل مختلفة استجابت لفجار اليهود وخرجوا مع موتوري قريش: 

وخرج أبو سفيان بن حرب في بقايا قريش من الموتورين ومن انضم إليهم من الأحابيش في أربعة 
آلاف» ووافاهم طليحة بن خويلد الأسدي فيمن أطاعه من قومه» وتجمّعوا حتى عسكروا به E E‏ 
ثم جاءتهم سَلّيم مددًا في سبعمائة رجل» يقودهم سفيان بن عبد شمس» وهو أبو أي الأعور الذي كان مع 
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معاوية في صفين» وبعض الروايات يذكر أن قائد سَليم كان أبا الأعور نفسه لا والده سفيان» ثم هوى 
إليهم الحارث بن عوف المرّي في أربعمائة مقاتل من قومه بني مُرّة قال الزهري: إن الحارث بن عوف 
رجع ببني مُرّة فلم يشهد غزوة الأحزاب مُرّيٌّ» قال ابن سعد: والقول الأول أثبت؛ لأن هؤلاء المرّيين 
شهدوا الأحزاب بقيادة الحارث» وقد هجاه حسان بن ثابت ذه بذلك. 

ويدل على شهودهم لها أن رسول الله ية أدخل الحارث بن عوف قائد بني مُّرَّة في مراوضته مع 
غيل بن تحصن لسر شوك الأسزاب عن المسلمين: 

وخرجت مع الأحزاب أشجع في أربععائة رجل يقودهم مسعود بن رُخيلة» وقد بلغت عدة تجمعات 
الأحزاب عشرة آلاف» وكانوا على أتم الأهبة والاستعداد للقتال» تتوافر ل هم إلى جانب كثافة أعدادهم 
البشرية من المقاتلين غزارة المؤن وكثرة السلاح ووفرة المركوبء إذ كان مع قريش وأحابيشها ومن تبعهم 
من شراذم القبائل من كنانة وتهامة ثلاثمائة فرس» وألف وحمساثة بعير. 

وقد عقدت قريش لواءها في دار الندوة» وجعلته في يد عثمان بن طلحة بن أبي طلحة» وكان عناج أمر 
الأحزاب وقيادتها العليا إلى أبي سفيان بن حرب» فهو صاحب أمرها الذي تَصْدُّر عن رأيه. 

وكان المسلمون ثلاثة ]لاف مجاهد في سبيل الله» وهكذا كان التفاوت بين القوى الإسلامية والقوى 
المعادية ها تفاوتا عظيّاء بيد أن كثرة أعداد الأحزاب لا تحزمهم روابط متهاسكة» فهم كثرة جوفاء» بين 
كانت قلة عدد المسلمين لها عواصم من روابط محكمة أجلها رابطة الإيهان ووحدة الهدف. ومن ثم كان 
ميزان القوة المؤمنة أثقل وأرجح). [محمد رسول الله بلا لعرجون .]١ 57-١45 /٤‏ 

۷- حزب الشيطان بين اليهود والمشركين: 

يقول د/ الحميدي: «ني هذا الخبر تصوير لجهود اليهود الأثيمة في تأليب أعداء المسلمين عليهم 
وجمعهم لحربهم» وهذا الخُلق الذميم قد اشتهروا به قديًا وحديثا. 

ونجدهم في هذا الخبر مع علمهم اليقيني بصدق نبوة رسول الله كك يخونون الأمانة ويُلبّسون الحقائق 
فيحكمون بأن دين قريش الوثني أفضل من دين المسلمين الإلهي» فهم عبيد الملصلحةء فإذا كانت 
مصلحتهم الدنيوية تتحقق بالكذب والخيانة والغدر فإن هذه الأخلاق السيئة وأمثا ها هي دينهم الذي 
يقدسونه ظاهرًا وإن كانوا يعرفون الحق باطتا كمعرفتهم أبناءهم. 

وقد لاقت سعاياتهم الخبيثة آذانًا صاغية من أعداء المسلمين في مكة» حيث الحقد المتراكم على 
المسلمين» والرغبة الأكيدة في القضاء على الدين الإسلامي الذي تجرعوا بسببه الذل والإهانة لما كفروابه 
وقاوموا أصحابه. 

كما لقيت سعاياتهم قب ولا لدى القبائل الانتهازية التي تطمع في خيرات المدينة وتحلم بشرف الاستيلاء 
عليها». [التاريخ الإسلامي للحميدي .]١١75-١١١/5‏ 
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ويقول د/ حبيشي: "لم يبق مع النبي َي في المدينة من اليهود سوى بني قريظة وزعيمهم كعب بن 
أسك. 

والنبي ئي كان قد عاهدهم كا علمت» والتزم الفريقان بعهدهم» لم يخرج واحد منهم على العهد. 

وكان بنو قريظة قومًا يعملون بالزراعة وينشغلون بهاء وبينهم وبين المسلمين من أنصار ومهاجرين 
نوع من المودة» وتبادل المنافع على نحو ما يكون بين الجار وجاره. 

وقد علمت في سبق أن حيي بن أخطبء وعبد الله بن أبي بن سلول قد حاولا قبيل إجلاء بني 
النضير أن يحمل القرظيين على أن يدخلوا مع إخوانهم اليهود في نقض العهد مع النبي بيا وإبطال 
معاهدة السلام المبرمة بينهم وبين المسلمين» ون بني قريظة لم يستجيبوا هذه المحاولة» وقالوا لعبد الله بن 
أبي: إنا مع النبي في معاهدة سلام» وإنالم نر من الرجل إلا خيرًا. 

واستمر يهود بني قريظة على مبدئهم هذا لا ينبذون إلى النبي َة عهده» ولم يرهقهم النبي وله في 

غير أن الأمور ل تسر على ما يريد النبي ء4 إلى آخر المدى» وهي لم تسر على ما يريد القرظيون إلى آخر 
الدهر؛ لأن أحد اليهود من بني النضير قد دارت في رأسه حمى تقليد آبائه وأجداده» فارتكس في حمأة 
الخيانة إلى أبعد مدى» لا يصلح معه أن يدافع عنه بعض الكتاب المحدثين من اليهود على استحياء» أو على 
غير استحياء» ولا ينفع معه أن يشهد لمثل هذا الدفاع أحد المسلمين الذي فصل أن لا يكون مع الحق 
يسلم له قياده» بل قادته المنفعة إلى إشباع هواه. 

والله يبععث كل إنسان منا على نیته» ويحاسبه على مقتضاها أو يغفر له كل ما انکشف من سوءته. 

ارتكس بعض اليهود في حمأة الخيانة إلى الأذقان» وهو حيي بن أخطب زعيم بني النضيرء الذين 
أجلاهم النبي ية عن المدينة بسبب خيانتهم. 

حين خرج حبي من المدينة متجها إلى الشهال» ترك بعض قومه يذهبون إلى الشام» ونزل هو وعصبة 
من رجاله معه بخيبر وما حواليها من مساكن اليهود. 

ول يكن اختيار حبي بنزوله بخيبر وما حولها عشوائيّاء أو مجردًا عن الفكرة الدافعة إليه. 

والفكرة الدافعة إليه هو: أنه أراد أن يفرّعْ نفسه لتأليب العرب في شمال المدينة وجنويها ضد النبي بيا 

ففي شال المدينة تتمركز غطفان ومن يدور في فلكهم من العربء وفي جنوب المدينة قريش 
وحلفاؤهم. 

وحبي يريد أن يؤلب هؤلاء وهؤلاء» وغير هؤلاء وهؤلاء على النبي جلك بعد آن يدخلهم جميعًا في 
حلف» يكون هو الذي يضع بنوده ويحدد إطاره. 
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غير أن حبي قد فكر طويلًا في الطريقة التي يتبعها في إغراء هؤلاء وهؤلاء. 

ول يستمر حبي طويلًا حتى أملى عليه شيطانه ما ينبغي عليه فعله. ووضح شيطانه أمامه الطريق 
وضوحًا تامًا لا يخطئ معالمه. 

أما قريش: فإن نقاط الارتكاز في دعوتهم لا تحتاج إلى عبقري حتى يدركها. 

فقريش كما علمت أصحاب مصالح تجارية يحتاجون إلى سوق يستوعب تجارتهم؛ والمدينة المنورة فيها 
من التكتل السكاني ما يغري أرباب الأموال بالحفاظ عليهم سوقًا مفتوحة تستوعب بضاعتهم وتربح 
أموالهم» وتجارتهم في الوقت نفسه تأخذ كل عام طريقها إلى الشام» وهي مضطرة للمرور على المدينة ذهابًا 
وإيابّاه وليس من مصلحتهم تزايد قوة النبي ي في هذه البقعة من الأرض. 

وقريش في الوقت نفسه بينهم وبين النبي وَل والمسلمين عداوات وثارات» خلّفتها غزوة بدر الكبرى 
أولا؛ وساهم فيها ما حذاث يوم أحد: 

وليس بصحيح ما تومه بعض القرشيين» من أن معركة أحد قد أعادت إلى قريش هيبتها بين العرب» 
وإنا الصحبح أن معركة أحد قد ماعت» لا جسب فيها النضر لأحد الفريقين عل الآخرء وإنا ككل فرق 
منهم يمكن له أن يعزي نفسه بقوله لإخوانه: لا تحزنوا فإنهم يألمون کا تألون. 

وار الطلموة الصائوة ق أن ايم برهن م لاما لا ترجو ا قوق كلك قد فاخا 
قريشًا بعد المعركة وساروا في أثرها يطاردونهاء حتى ألجأوا زعيمها أبا سفيان أن يأمر أصحابه بأن يجدوا 
في المسير» حتى لا يدركهم المسلمون. 

وبقيت ثارات قريش تلح عليهم أن ينتقموا لقتلاهم يوم بدر ويوم خد وبقيت هيبتهم في تفوس 
العرب والتي أضاعها النبي بيه من بين أيدمهم تلح على قريش أن يعملوا على استردادها. 

وقريش بعد كل ذلك وقبله سَدَنَةُ البيت العتيق وأصحاب الزعامة الدينية في مكة يؤمهم الناس 
حاجين ومعتمرين» ثم هم لا ينصرفون عن مكة إلا وقد أثروها ماديا واجتماعيًا بالبيع والشراء وإقامة 
الأسواق الأدبية والمهرجانات الثقافية. 

أمور كثيرة» وأسباب متعددة تخلق ال مناخ ا مناسب يزرع فيه حبي بذور خبثه» ویب ذر فيه بذور حقده» 
ويغرس فيه شتلات الضغينة التي لا تنبت إلا مر الثمار. 

وذهب حبي بالفعل إلى قريش يعدهم ويمنيهم» ويحملهم على الشر حملاء وهم يُقبلون عليه مرق 
وينصرفون عنه مرات» وهو طويل النفس في نفث سمومه» وينسج على منوال الفتنة الشر مته وسداه. 

وهو في كل محاولة يضغط على مثير من المثيرات التي تهيج قريشاء حتى سألوه وهم في قمة هياجهم: 
أنتم هود وأهل كتاب» وعندكم من العلوم الدينية ما ليس عندنا ولاعند محمد وعندكم من معايير 
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الترجيح بين الديانات ما لا يخطئ في مجال الترجيح فتيلًا ولا قطميرّاء وإنا نسألك ونسأل حاخامات 
اليهود معك عنا وعن ديانتناء وعن محمد ودينه» أينا أفضل عند الله» وأقوم للعيش على هذه الأرض» 
وأقدر على قيادة العرب» وأحق بالزعامة والقيادة؟ 

قال حيي ومن معه: يا معشر قريش إنه لا جال للمقارنة» إنكم بوثنيتكم وعبادتكم للأصنام أفضل 
من محمد ومن معه على توحيدهم ونبذهم الشرك. 

وقريش قد امتلأت زهوًا با سمعته من شهادة أهل الكتاب وانحيازهم هم. 

أرأيت يا صاحبي إلى الشرك أين يذهب» وإلى الضلال والغاية التي ينتهي إليها؟! 

أما آنا فإني أرى القرآن الكريم ينعي على هؤلاء النفر من اليهود صنيعهم» ويقبح فعلتهم حين يقول: 
3 ا رلک أي اوا ِا ا ٽڪ ي بمو ليمت والطعوت ويقو لودل ارين كفروا دولا هدوس 
کی اموا سيلا وکت ابن لمت اک ون یکمن ا کی جد أ تی ا آم نج تیت ين الاي إا دود 
الاس کہا أَرَيَحسَدُونَ لتاس عل مَآءَاتَه ا ن صلی مَقَدَ ات٤‏ ھم آلب وای کمة و اتهم مک 

وأما أنا فإني قد اطلعت على كلام أبناء جلدتهم» فرأيت لبعضهم كلامًا يلومون فيه حبي وأتباعه أشد 
اللوم» حيث قبح صورتهم في التاريخ حين وقف يرجح _-على غير معيار -ديانة الوثنية في مكة على ديانة 
التوحيد في المدينة. 

وهاك عبارته من كتاب تاريخ اليهود في بلاد العرب [ص ”57 ]١‏ أنقل لك منه هذا النص» وهو 
موصول با قبله: [.. لكن الذين يلامون عليه بحق والذي يؤلم كل مؤمن بإله واحد من اليهود والمسلمين 
على السواء إنما هو تلك المحادثة التي جرت بين نفر من اليهود وبين بني قريش الوثنيين» حيث فصل 
هؤلاء النفر من اليهود أديان قريش على دين صاحب الرسالة الإسلامية. 

نعم إن ضرورات الحروب أباحت للأمم استعمال الحيل والأكاذيب والتوسل بالخدع والأضاليل 
للتغلب على العدو» ولكن مع هذا كان من واجب هؤلاء اليهود ألا يتورطوا في مثل هذا الخطأ الفاحش» 
وألا يصرحوا أمام زعماء قريش هذا فضلا عن أنهم بالتجائهم إلى عبدة الأصنام إنم| كانوا يحاربون 
أنفسهم بأنفسهم» ويناقضون تعاليم التوراة التي توصيهم بالنفور من أصحاب الأصنام والوقوف معهم 
موقف الخصومة]. 
وأيّا ما كان الأمر في تقييم حبي ومن شايعوه من اليهود» فإنه في كل حال قد عرف الطريقة إلى تأليب 
قريش على النبي بياب ومعهم حلفاؤهم من بني كنانة وأهل تهامة» في صدورهم حماستهم تدفعهم الرغبة 
في تأمين تجارتهم وفتح أسواقهم» واسترداد هيبتهم ومكانتهم. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


وأما غطفان: ومن شايعهم من أهل نجد, فلم يكن بينهم وبين النبي بي ثارات ولااحروبء ولا 
حتى خلافات» وليست المدينة في طريقهم إن أرادوا أن يذهبوا إلى الشام أو يعودوا منهاء ولا غير ذلك 
من الأمور التي ارتكز عليها حبي» وسلام بن أبي الحقيق» وكنانة بن الربيع حين ذهبوا إلى قريش يألبونهم 
على النبي َل ويغرونهم به. 

وهنا يجد حبي ومن شايعه من الرجال أنفسهم في حاجة إلى أسلوب جديد يشيرون به غطفان ومن 
معهم ضد النبي ية في المدينة. 

وأجهد الرجال أنفسهم في البحث عن هذا الأسلوبء ول يجدوا لذلك سبيلا يصلون به إلى نفوسهم» 
سوى أن يجعلوا لهم جعلاء أو يحددوا لهم أجرًا. 

والأجر المقترح عرضه على هؤلاء هو: أن يقولوا لغطفان ومن معهم: اجتمعوا معنا على قتال النبي 
بل ولكم ثمار خيبر جميعها عامًا كامًا. 

وغطفان قد أغراهم هذا العرض من حبي ورفاقه» واجتمعت كلمتهم على أن يجيبوا اليهود على ما 
أرادوه. 

ملاحظة لا تخطئك: وحين اجتمع لحبي ورفاقه من مهود بني النضير» ما أرادوه من تأليب العرب 
على النبي ية ودعوته في المدينة» واجتمع له حلفاؤه من جنوب المدينة وشاالاء قابلته مشكلة لم تسعفه 
قريحته أن يتغلب عليهاء وهي: أن العرب الذين ألبهم حبي ليسوا على هدف واحد في حروبهم ضد النبي 
كلك إذ قد علمت أن لقريش أهدافهاء ولغطفان ومن شايعهم من آهل نجد هدفهاء الذي لا يعدو أن 
يكون جعلًا ينهم خيره» أو أجرًا يستحقونه بعد غلبتهم للنبي يل أن يأخذوه. 

وطالما توزعت الأهداف» واختلفت المقاصدء وتبعثرت الدوافع» فإن اجتاع الجنود يكون هشا يطيح 
به قليل من الإعصارء وشيء من الوهن. 

وإعضال آخر قد قابل حيبًا ورفاقه» وهو: أن العرب في طباعهم أن كل قبيلة منهم لا تسلم زمام 
قيادها إلى قبيلة أخرى بسهولة» وإنما كل قبيلة منهم ترى أنها أولى بالقيادة» وأقدر على الزعامة» وأن ما 
دونها من القبائل لا يتاح هم إلا أن يتبعوهاء ويسيروا في فلكهاء ويخضعوا لزعامتها وقيادتها. 

وتلك مشكلة متأصلة في العرب منذ القديم وإلى اليوم» وهي مشكلة أعيت حًا لميستطع منها 
فكاكاء ولم يجد له منها مخرجًا. 

وهذه المشكلة التي أعيت حيبًا ورفاقه كانت أولى بشائر النصر للمسلمين» وطلائع الفوز لهذا الدين 
الجديد الذي أذاب هذه الخصلة في قلوب تابعيه» وأصبح الأوس والخزرج -على ما كان بينهم من خلاف 
في الجاهلية -يدينون بالقيادة للنبي ية لا يفكر واحد منهم في زعامة» ولا في عصبية» وإنما كل واحد 
منهم يريد أن يموت بين يدي النبي القرشي يا ويحظى بالشهادة والنبي ي يشهد له بها. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


والمهاجرون على اختلاف قبائلهم وتنوعهاء قد رضوا أن يكون النبي بء إمامهم لا يختلفون عليه 
ولا يطمعون بين يديه إلا في رضا الله ك. 

وهكذا اجتمعت أمام حبي أمور أعيته وضايقته» فلم يكن له من بد إلا أن يتجاوزهاء وأن يسرع 
بجمع الحلفاء في مدينة رسول الله يك زاعًا أنه بأيديهم سوف يبطش البطشة الكبرى». 

[رسالة من النبي بي إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات اليهود لحبيشي .]١51-١ ١8‏ 

-انحراف اليهود عن التوحيد: 

يقول د/ أبو فارس معلّقًا على الحوار بين قريش واليهود: 

-١‏ إن سؤال قريش للوفد اليهودي عن دينها يدل على ضعف هذا الدين في نفوس أصحابه» وقلة 
ثقتهم به» وعدم اطمئنانهم لما يدينون به أنه الحق» فأرادوا أن تطمئنهم مهود ولو مجاملة بذلك. 

١‏ - ويؤخذ من موقف اليهود وجوابهم على سؤال قريش بأن لا وزن للدين عند اليهود إذا تعارض 
مع مصالحهم وأهوائهم» بل هم يزيفون الحقائق الدينية ويحرفون كلام الله لخدمة أغراضهم الخبيثة 
وأهوائهم المنحرفة» قال تعالى: اَي ادوا حرو اكلم عن مَوَاضِعِء € [النساء: 4]. 

إن القارئ الكريم يلمس من هذا الموقف السياسة الميكيافلية عند اليهود» إذ الغاية تبرر الوسيلة» ومن 
ثم فلا ينظرون إلى نظافة الوسيلة ونبلهاء فلا مانع لديهم أن يسلكوا كل وسيلة خسيسة قذرة ما دامت 
تساعد على تحقيق غايتهم» فلا غرو إذن أن يكذبوا ويقلبوا الحقائق ويفضلوا الكفر على الإيمان» والشرك 
على التوحيد من أجل إرضاء الكافرين ليستجيبوا إلى تحريضهم لقتال المسلمين. 

إن المنطق الإيماني والمنطق العقلي يقضيان أن تتقارب وجهات نظر اليهود والمسلمين؛ لأن المشكاة 
واحدة» والمصدر واحدء. فالقرآن من عند الله والتوراة من عند الله» والوثنية ديانة تناقض العقيدة الربانية 
التي جاء بها القرآن والتوراة قبل أن تعبث بها أيدي اليهود. 

والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يفضل اليهود الوثنية وعبادة الأصنام على دين الإسلام الذي دعا 
الناس إلى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك؟ 

نعم إن الذي أعمى أبصار هود وبصائرهم عن هذه الحقيقة وغيرها حقدهم على الإسلام وأهله 
وحسدهم لرسول الله ية على نعمة الرسالة والنبوة التي مَنَّ الله عليه بهاء قال تعالى فاضحًا نواياهم: 
© أَمَيحْسَدُونَ الاس عل ما٤‏ تھے ال من قصلو #[النساء: ٤‏ 5]. 

ولهذا الموقف وغيره استحقوا الطرد واللعنة من الله سبحانه» قال تعالى: #أولهك أذ امتهم أله ومن 


وهوس هه 


يعن الله كن خد نبرا )14€ النساء]). [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]۸۷-۸١‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


ويقول د/ الوكيل: «لقد كشفت هذه الإجابة عن حقد دفين طغى على كل مقدسات اليهود وأعاهم 

عن أصل عقيدة التوراة وهو التوحيد» فتركوا عقيل تهم لإطفاء غل صدورهم» ونزل القرآن الكريم يندد 
بهذا الموقف المخزي» ولعنهم لعنا كبيرًا فقال جلا اَل تَر إل الت أووا تام الڪ تب يُؤْمِنُونَ 
لبت والطغوت ویو لود لین کغروا مولا هکی می ارب اممو ميلا )وكيك آذ لهم أ ميعن 
آله کک کید له نصا [النساء]. 

لم يكن القرآن الكريم وحده هو الذي وقف من اليهود هذا الموقف. بل إن كثيرين من بني جلدتهم قد 
عابوا عليهم موقفهم هذاء واعتبروه خروجًا على عقيدة اليهود ‏ التوحيد ‏ وتجافيًا لبد أساسي من مبادئ 
الدين اليهوديء وكان من أبرز الذين عابوا على اليهود هذا الموقف المؤرخ الإسرائيلي في العصر الحديث 
الدكتور إسرائيل ولفنسون» ى| سبق إيراد قوله). [تاريخ اليهود لولفنسون .]١ 517-١5١‏ 

لم يرد اليهود من وراء هذا الكذب القبيح سوى تنشيط المشركين للدخول في حرب مع المسلمين» و 
تحقق لهم ذلك» وعقدوا اتفاقية عسكرية كان اليهود وقريش وغطفان من أبرز أعضائها"». 

[تأملات في سيرة الرسول ياء للوكيل 10/7 ]. 

الإيمان ما وقر 2 القلب وصدقه العمل: 

يقول د/ أبو خليل: «وقول اليهود هذا يخالف عقيدتهم ودينهم الداعي إلى عبادة الله الواحد» إن 
تقديمهم دين قريش وتحسينه. وجعله أهدى سبيلًا وهو الدين الوثني يوصلهم إلى هدفهم وغرضهم 
الذي يتكلمم a‏ ودر عار ماين وطردم مو اندو وكات عرانيم إلى ديارهم» 
إل رف ادف انعدو ادل إن سكون مَعَكمْ عَلَيْهِ حَنَّى تَسْتَأْصِلَه). 

وكان خيرًا هم أن يعيشوا مع المسلمين في عهودهم التي ضمنها الإسلام منذ وصول رسول الله كك 
إلى المدينة» حيث تمتعوا ب بحق المواطنة كاملاء من مؤامراتهم ووقوفهم دات في الصف المعادي للمسلمين. 

ولكن» إن انتصار الوثنية في جزيرة العرب انتصار لأهدافهم» فمع المنة والفضل على قريش» يحققون 
أطماعهم المادية والسياسية. 

يقول الأستاذ (ولفنسون) في كتابه تاريخ اليهود في بلاد العرب» ص 57 :١‏ «والذي يولم كل مؤمن 
بإله واحد من اليهود والمسلمين على السواء إن هو تلك المحادثة التي جرت بين نفر من اليهود وبين بني 
قريش الوثنيين» حيث فضل هؤلاء النفر من اليهود أديان قريش على دين صاحب الرسالة الإسلامية». 

والذين قالوا لقريش هذاء هم سادة اليهود وزعماؤهم وعلاؤهم» فهم يمثلون قومهم كافة؛ لذلك 


۳ 


فهم يستحقون عقابًا وتأديبًا. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


وهذا يدل على أن العلم وحده لا يكفي» يحتاج الإنسان إل نور العلم» وروح العلم والتفاعل 
الصادق مع العلم وبالتالي اتباع العلم: لافيت من اذإ هه هوه وأَصَزَهُ آل عل علو وتم على سمو ولو وَل عل 

1000 افلا بد ون (4)55[الجائية]. 

وللت ان من الغا الات لله أرق لشن هما وَوَفْفني لاء وَأَرِنِ البَاطِلَ بَاطِلّا وَوَففني 
لاجتتابو). 

العلم وحده غير کاف» فمع العلم يحتاج الإنسان إلى خالفة الهوى» وغالفة النفس لاتباع الحق أين| 
وجد. 

ولم يضر الإسلام شيئًا عدم التزامهم واتباعهم له» وهم لو اتبعوه» ما خسروا شيئّاء فموسى اعا 
ملس كم 3 لقان الحريا ره MN‏ حقا وصدقًا: #الَذِنَ اتهم 
اکب يغرف وت كنا يرون سه ًا مَنْهُمَ كمون آلْحَنَّ وهم يعمو )€ [البقرة]». 

[غزوة الخندق لأبي خليل 58-55]. 


م 


٠-الكفر‏ كله ملة واحدة: 

يقول الشيخ المسند: «الكفر كله ملة واحدة فمن لم يكن مع المؤمنين فهو ضدهم سواء كان منافقا أو 
مشركًا أو ملحدًا أو كافرّاء فكل هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى 

وقد تظافر على حرب المسلمين المشركون والمنافقون واليهود» وكانوا جميعًا يتمنون أن يزول المسلمون 
ليتتهي الإسلام من الأرضء ولكن الله أراد الإسلام لعباده ديتا لا دين هم سواه» وهذا أعظم درس 
للمسلمين في حال الحرب وني حال السلم حتى يأخذوا أهبتهم ويحسبوا حسابهم لمن بين أظهرهم ومن 
يجاورهم ومن يتعامل معهم» وليعلموا أن أعداءهم يعرفون الإسلام ويعلمون مجه ويدركون أهداف 
المسلمين ويعلمون تمام العلم أنه لو ساد الإسلام في الأرض فلن يبقى لهم جال للسيطرة على العالم؛ 
فلذلك يحاربونه ويتفقون ضد أهله» ويخططون لتعمية أهدافهم عن المسلمين وهم متفقون عليها سلمًا. 
#وكر ڪاو امنا لوا إل قلیکک وانرد اَن ظهَرُوهُم يِنَأَهَلٍ آلکتي مِنْصَياصِيِهمٌ وَقَدَفَ في 
فلويهم الب فريقاتق لوت وَبأسرومت وَريعًا ©[ الأحزاب]). [متى يتتصر المسلمون؟ للمسند ۷۸-۷۷]. 

ويقول د/ الزيد: «لقد خرج قادة اليهود من خيبر إلى مكة وإلى المشركين من قبائل العرب والتقوا 
جميعًا على حرب الرسول بيا فمع اختلاف أديانهم وعقائدهم إلا أن حرب الإسلام والمعاداة لهذا الدين 
جمعتهم» فالكفر ملة واحدة وكلهم أعداء هذا الدين لا يألون جهدًا في محاربته ومعاداته». 

[فقه السيرة للزيد /59 ]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


ويقول د/ أبو فارس: «لقد أكد هذه الحقيقة تضامن يهود بني النضير وهود بني قريظة والمنافقين 
وكفار قريش وغطفان وسائر قبائل المشركين واجتماعهم جميعًا 52 المسلمين واستئصال شأفتهم. 

هذا وينبغي أن يعلم القارئ أن اليهود في نظر الإسلام كفار تلّدون في النار لقوله سبحانه: 
يبي لوديا فن قب نه هون الاد ون ارين ())[آل عمران]. 

وكذلك النصارى يُعتبرون كفارًا غلّدين في الناره وإن كان لهم أحكام خاصة في الحياة الدنيا كجواز 
نكاح نسائهم وجل ذبائحهم). [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]٠٤١‏ 

ويقول الشيخ عرجون: «وهؤلاء الطوائف الذين كانوا في سابق التاريخ يقفون من الإسلام مواقف 
العداء قد تركوا ميراثهم في ذلك لربائبهم وتلاميذهم من الملاحدة والزنادقة والصليبية المتعصبة 
والشيوعية الفاجرة» واليهود الغادرين» والمنافقين الذين يظهرون في إطار العلم الاستشراقي» ومن أخذ 
عنهم من شباب الإسلام الجغراني. 

وكل أولئك داخل فيمن ذكرته الآيات التي جاءت في صدر سورة الأحزاب لناسبة الحديث عن 
غزوتها التي كانت في الماضي آخر غزوات المهجوم الكفور على المجتمع المسلم» وقد شمر وارثو ضلالاتهم 
في أقطار الأرض ليقفوا من الإسلام اليوم مواقف غابريهم من أهل الكفر والضلال في شتى صوره 
وأشكاله» والكفر كله ملة واحدة» وشره النفاق». [محمد رسول الله بي لعرجون 158/54]. 

ويقول د/ زين السيد: «ولا عجب أن يحدث ذلك التواطؤ من قوى الشر على حرب الإسلام ومحوه 

من الوجود؛ لأنه مستهدف من قبل أعدائه حيث إنهم يحاولون طمسه بشتى الوسائل سواء كان ذلك في 
القديم أو في الحديث» ولئن كان المسلمون قديًا يعانون من قوى الشر فالمسلمون في العصر الحاضر 
يلقون نفس المعاناة من أصحاب المذاهب المدامة وعلى رأسهم اليهود. فهم في كل زمان ومكان وراء كل 
زي من أزياء الفكر والعقيدة والسلوك ما دام هم في رواجه منفعة» وهم أحرص على ترويجه إذا كان يحقق 
لهم المنفعة ويجلب لغيرهم الضررء فالغاية عندهم تبرر الوسيلة. 

ولئن كان المسلمون قديًا قد وقفوا بصلابة وشراسة في وجه أعدائهم حتى خيبوا آمالهم وهيأوا 
ل و ل ل ل 
كل قوى الشر والطغيان التي تحاول بشتى الوسائل القضاء على الإسلام وطمس معالمه حتى يبدد 
المسلمون آمال هؤلاء الأعداء. 

والإسلام قادر دومًا على الخروج من أية أزمة مهما استعصى حلها؛ لأنه النظام الذي يربط بين كل 
لوان النشاط البشري ويوحد بينها في الاتجاه». [دور الحرب النفسية في غزوتي أحد والأحزاب للسيد .]٠١١-٠١١‏ 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


ويقول أ/ رضوان: «استعد المسلمون لملاقاة أعظم قوة حشدها العرب واليهود ضدهم» واشترك فيها 
العرب واليهود معّاء وكان المدف من حشد هذه القوة هو القضاء على الإسلام والمسلمين ورسول 
الإسلام» وإطفاء نور أمة الإسلام الذي أشرق بالتوحيد والرحمة والعقل والحكمة والإخاء والمساواة 
والحرية والتسامح والعلم والويهان والحضارة» وتكريم الإنسان» والشورى بين الحاكم والمحكوم» وحرية 
الرأي والفكر والعقيدة». [حمد بيا القائد الأعظم لرضوان ۸۸]. 

١‏ ديدن الكفار 2 جميع الأحوال تدمير الإسلام وإبادة أهله: 

يقول د/ أبو فارس: «الكفار واليهود يحافظون على العهود مع المسلمين إذا كانوا ضعافاء وهذه 
المحافظة ليست لطيب نفوسهم وحبهم للوفاء بالعهد والوعد والعقد» بل لعجزهم عن الأذى» وإلحاق 
الضرر بالمسلمين. 

ومع هذا فلا يسكتون وهم ضعفاء» بل يسلكون أسلوب التشكيك باللسان وقد عجزوا عن استعمال 
السنان. 

إن الكفار واليهود إذا شعروا بقوة ل هم؛ وضعف المسلمين فإنهم لايَرْقُبون في مؤمن إلا ولاذِمَّة 
وينقلبون إلى وحوش كاسرة» يفقدون آدميتهم. 

وتمسّك بني قريظة بالعهد بادئ ذي بدء لم يكن لطيب معدنهم؛ أو حبهم للوفاء بعهودهم» أو حسن 
سلوكهم» وإن| لأنهم كانوا يشعرون بضعفهم» وعدم قدرتهم على الوقوف في وجه المسلمين ومجاممتهم 
ولا سنحت هم الفرصة في ظنهم وتقديرهم وأنهم مع الأحزاب سيدمرون الإسلام ويبيدوا أهله» نقضوا 
العهد مع الرسول بيا ومزقوا الصحيفة التي كتبها هم» بل وأنكروا أن هناك عهدًا بينهم وبين الرسول 
كي ونالوا منه جَلِا. 

وهذا ديدنهم في جميع الأحوال. 

والنصارى لا يقلون في خطرهم وحقدهم على رسول الله 4 عن اليهود. فلقد كرهوا رسول الله عا 
من أول يوم وناصبوه العداء» وقتلوا سفيره الحارث بن عمير الأزدي ده واشتبكوا مع المسلمين في 
مؤتة» وأخذوا يستعدون للانقضاض على الدولة الإسلامية في الجزيرة العربية» فجهز النبي کيا جيشا 
قوامه ثلاثون آلف مقاتل وسار إلى تبوك فلم تجرؤ الدولة الرومانية الصليبية أن تشتبك معه» وانسحبت 
جيوشها إلى العمق» فأخذ الجزية من الإمارات المحاذية لحدود الدولة الشمالية وعاد سال غانً). 

وبعد أن التحق الرسول لاء بالرفيق الأعلى» وجاء الخلفاء من بعده قضوا على دولة الرومان في بلاد 
الشام في المعركة الحاسمة المشهورة معركة اليرموك. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


سكن النصارى بعد ذلك لعدم قدرتهم على القتال إلا أنهم لم يسكنوا في مجال الفتنة والتشكيكء وبذر 
بذور الفتنة في صفوف المسلمين. 

ويحدثنا التاريخ بأن رجلا اسمه يوحنا الدمشقي كان يجمع النصارى في عهد بني أمية؛ في اجتماعات 
سرية» يلقنهم أساليبه الخبيثة في كيفية تشكيك المسلمين بعقائدهم» وبرسوهم محمد يكل بإثارة زواج 
النبي ية من زينب بنت جحش» وزواجه أكثر من أربع نسوة. [الإمام أبو حنيفة -للشيخ محمد أبو زهرة]. 

وظل الأمر على هذه الحالة حتى دب الضعف في صفوف المسلمين فانقلبوا وحوشًا كاسرة تعاونوا 
مع الغزاة الفاتحين ضد المسلمين» فاضطهدوهم وآذوهم. 

يحدثنا ابن تغري بردي الأتابكي في كتابه النجوم الزاهرة في تاريخ ملوك مصر والقاهرة عن موقتف 
النصارى في بلاد الشام عندما غزا التتار بلاد الشام فيقول: (وذهب بعضهم إلى هولاكو وجاؤوا من عنده 
بفرمان يتضمن الوصية بهم» والاعتناء بأمرهم» ودخلوا بالفرمان من باب توماء وصلباهم مرتفعة» وهم 
ينادون بارتفاع دينهم» واتضاع دين المسلمين» ويرشون الخمر على الناس وني أبواب المساجد» وكانت 
النصارى في تلك الأيام ألزموا المسلمين بالقيام في دكاكينهم للصليب» ومن لم يقم أحدقوا به وأهانوه 
وقام بعضهم وخطب وفضل دين النصارى ووضع من دين الإسلام). [النجوم الزاهرة۷/ .]۸١-۸١‏ 

هذه هي أخلاق النصارى» وهذا بعض ما تخفي صدورهم يظهر على أفواههم؛ ومن أفعاهم إذا لت 
بالمسلمين تازلة قال تعال: قد بد ت الْتَصَن اجه اتی سد وق اکر 4 [العمران: 1 1]. 

نعم إن التاريخ يحدثنا عن جرائمهم التي ارتكبوها ضد المسلمين حينم|ا حانت الفرص هم. 

ماذا فعلوا بالمسلمين في الأندلس حين| أصبحت الجحولة لهم؟! 

يخبرنا عن أفعالهم البربرية المتوحشة كاتب نصراني فرنسي هو الدكتور غوستاف لوبون» فقد جاء في 
كتابه (حضارة العرب) في حوادث سنة 544 ١‏ قوله: (وكان تعميد العرب كرما فاتحة ذلك الدورء ثم 
صارت محاكم التفتيش تأمر بحرق الكثيرين» ولم تتم عملية التطهير بالنار إلا بالتدريج لتعذر حرق 
الملايين من العرب دفعة واحدة» ونصح كردينال طليطلة التقي» الذي كان رئيسًا لمحاكم التفتيش بقطع 
رؤوس جميع من لم يتنصر من العرب رجالا ونساء وشيو حا وولدانًا... وقررت إسبانيا #بجير العرب من 
إسبانياء فقتل أكثر مهاجري العرب في الطريق» فأبدى ذلك الراهب بيلدا ارتياحه لقتل ثلاثة أرباع أوئئنك 
المهاجرين في آثناء هجرتهم» وهو الذي قتل مائة ألف مهاجر من قافلة واحدة كانت مؤلفة من ١5٠٠٠٠‏ 
مهاجر مسلم. 

ويختتم كلامه قائلا: ولا يسعنا سوى الاعتراف بأننا م نجد بين وحوش الفاتحين من يؤاخذ على 
اقترافه مظالم قتل كتلك التي اقترفت ضد المسلمين). [حضارة العرب ص ٠7‏ 5]. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


أما عن أفعالهم البشعة في بيت المقدس فيقول: (فكان من أحب ضروب اللهو إليهم قتل من يلاقونهم 
من الأطفال وتقطيعهم إربًا إربًا و كا روت آن كوفين بنت قيصر الروم». 
[حضارة العرب ص ۳۹۸ ]. [غزوة الأحزاب لأبي فارس ١55-1١57‏ ]. 
١‏ - أبو جهل يهود حيي بن أخطب: 
e‏ التناجادك عي :1 امخطط :ترجاه روه أن هي سروه عي بن الطب 
حوره افوس لعل E E‏ گان حي بن 
شل باوت مرکا بني اتر قَوْمَهُ وَأ رة حت قَُُواه وَكَانَ حب الركَاسَةوَالشَّرَفَ 
ليه وله في فرش َم ابو هَل بن مشام» . [المغازي للواقدي ۲/ .]٤٥٥‏ 
7 بخ ی ى 
کول انه اكات عل أعقات كرو فا كا أذَْافُهُممَنْسَارَمِْهم إل حَيْي: سَلَامُ بن 
أبي اقيق وتاه ِن الرَبيع بن أبي الحقيق» اك َلَتَرَلُوهَا دان كُمْ أَهْلَْا. 
[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۹۹]. 
فقد كان مركز تجمعهم خيبر» وانضم ا ارا ی ا ل ميعيدت الدرعيلة ف أخيد 
حين خذله قومه ولم يجيبوه» وانضم إليهم سادة يهود بني وائل. 
يقول الواقدي: َم أجل سول الله كي التَرٍ ساروا ِل َه وكَاَيَامِنْ اليو دِقَوْمْأَهُل 
عدو وَجَلَّد وَلَيِسَتْ مم م من ليت وَالأحْسَابٍ مالي انض ك0 :أو ار ر من ور 
الكَاهنِ من بني هَارُونَ فا قَدمُوا حير حرج حي بْنْ أخطب وَكِنَانَةُ: بن أي اقيق وهود بن 
الحقيق» 5ابن قيس الوا ون الوس ين ي طم وأو عار الراب في بضغة عكر رج لال 
مهدعو ریسا اعا إل رب مي كل الوا قر 3 يْشٍ: نَحْنُ مَعَكُمْ حتّی مدا 
قال أَبُوسْفَْاَ: هَذَا الّنِي تمك وَتَعكُمْ؟ َالُوا: ع عل مکو شد رقو 


0 ۶ر 0 


قال بو سُفيانَ: مَرْحَبًا وها أَحَبٌ الس إلا مَنْ أعَانَنَا على عَدَاوَةِ ُحَمّدِ. 


ا وديم 2 


به Kg‏ کو و 


ال المر خخ يي رجلا ِن بطون فرش كلا نت فِبهمْ وََدْخُلُ تح وام بي شار 
الكَعبة َد تی لص بها بي م حلفت بالله بيه لا بذ بَعْضْنابَْضَا ولتک وتن گم ا وَاجِدَةعل 


هذا لرَجُل مَابتِىَ ونا رَجُلّ. 


رر و 


ففعلوا فَتَحَالَمُوا عَلَ ذَلِكٌ وَتَعَاقَدُوا). [المغازي للواقدي .]445-44١/7‏ 
اف ا رق عط ارو ليرد عه ولا يقبل التعدد, إنه الاستتصال التام من الجذور 


ع ا وديم > 


١‏ (نَحْنُ مَعَكُمْ حر 3 حَتى تَسْتَأْصِلَ تحَمَدَاا» وهو هدف ل يتغير ولم ولن يتبدل على مر العصورء وهذا الهدف قد 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


أعلنه حيي بن أخطب مذ لحظة وصول رسول الله بك المدينة» حيث قال له أخوه أبو ياسر: قَمَ في تَسِكٌ 
منه؟ كَالَ: عَدَاوْئَهُ وآلله ما بقيت». 

زا التاق الج م هذه قرا ا شل اه وا اة ى ع اكب احالف عل 
الحرب» هو أن يخرج خمسون من بطون مكة مع هؤلاء البضعة عشر من اليه ود ويدخلوا تحت أستار 
الكعبة متعاهدين متواثقين ‏ وقد ألصقوا أكبادهم بالكعبة -على حرب محمد بلا 

وحبي بن أخطب طاغوت بهود يعلم أن محمدًا ية حق منذ لحظة وصوله المدينة. 

حيث قال له أخوه ابو ياسر: أهو؟ قال: هو هو. 

إنه هو هو الذي في كتبهم وأسفارهم» وهو الذي بشَّر به موسى وعيسى كلك وهو الذي يتوكفون 
قدومه» وهو النبي الحق المرسل من عند الله» ومع ذلك يجرؤ أن يقود هؤلاء الطواغيت الصغار معه» ون 
يقود قريش لحرب رسول الله لاء بل يجرؤ أكثر من ذلك أن يدخل تحت أستار الكعبة» ويلصق كبده فيها 
معاهدًا قريشًا على حرب المصطفى يَكلة. 

وهو يعلم أن محمدًا بي حق, أما يخشى أن يمسخه الله وحزبه قردة خنازير کا مسخ أجداده» ولكن 
حب الزعامة يعمي ويصم. 

ونقف عند هذا المشهد من جانب آخرء فالحلف بين اليهود أهل الكتاب الأول وبين عبدة الأصنام 
والأوثان على حرب النبي الذي بشَّرت به كتب اليهود. وهو حلف يحرص على ستار القداسة وستار 
الشرعية» ولا مكان لتغليظ العهد إلا عند الكعبة» لقد اكتفى أبو جهل قريش بالأخذ بحلق الكعبة» على 
أن يدعو قائلًا: اللهم أقطعنا للرحم وآنانا با لا يعرف فأحنه الغداة. 

أما أبو جهل بود فقد تجاوز أبا جهل قريش» ودعا إلى الالتصاق بالكعبة مباشرة لتوثيق الحلف 
وال حرب ضد رسول الله يا فهل هناك أقدس من هذه الراية؟ 

واهتبلها أبو سفيان فرصته» ليأخذها فتوى من الأحبار والرهبان الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. 

ولابد أن يشعر حمل العقيدة» أن الحرب المسعورة التي يشنها عليهم الطواغيت من اليهود ومن 
الحاكمين كثيرًا ما تتخفى تحت أستار الدين» وكثيرًا ما تنطلق باسمه» وكثيرًا ما تحمل شعاراته» وهذا من 
أوقح النماذج التي تبرز ذلك» فهم يشهدون لعبدة الأوثان والأصنام با لمهدى» وهم َمّلة الكتاب الأول» 
وهم ورّاث دين الله في الأرضء وقادهم الصراع على السلطة إلى هذه المواقع الآثمة. 

ئة اكات الذي يرز أمامنا فى هذ للف الدسن هو الذي قرره آبوسفياق: أَحَبٌ الناس الان 
عا عل فاو ن فى اللتاضلة کمن ارقن وازن حون عمد لل وه فاته 


وحزب الشيطان والطاغوت» وعلى رأسه حبي وبنو الحقيق» وأبو عامر الفاسق وأبو سفيان بن حرب. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


ثلاثة مبادئ خارجة من إطار الزمان والمكان ما أحوج المؤمنين إلى أن يعوها: 

المبداً الأو ل: هدف أعداء الإسلام الاستئصال الشامل من الجذور: (نحن معكم حتى نستأصل 
محمدّاء ولتكونن كلمتنا واحدة على هذا الرجل ما بقى منا رجل). 

المبدأ الثاني: الرايات الدينية المزيفة التي تحارب الإسلام ودعاته باسم الدين وباسم الإسلام 
وبشعارات 5 (فالعهد بين أستار الكعبة» وعلى رأسه أحبار يهود وورثة الحنيفية ودين إسماعيل كا 

المبدأ الثالث: المفاصلة التامة بين الدعاة والطغاة (أَحَتُ الاس | ْنَا مَنْ أَعَائَنَا عل عَدَاوَةٍ ةحَمَدِ)). 

[التربية القيادية للغضبان 5/ ١3-١١‏ ]. 

5 رعاية الله كك ونصره لأوليائه: 

يقول د/ المدخلي: «بعد أن اجتمع الوفد اليهودي بقيادة زعيمهم الحاقد حبي بن أخطب بقواد قريش 
وزعمائهاء وبعد أن رجعوا فرحين با جاء به ذلك الوفد المشؤوم الذي كشف الله آمره» ولعنه. 

بعد ذلك كله اجتمع زعماء قريش في دار الندوة للمشاورة وخرجوا بقرار نهائي هو الموافقة على ما 
أراده اليهود منهم» وقد صادف هوى في نفوسهم ألا وهو استئصال الإسلام والقضاء على حامليه كا 
كانوا يعتقدون ذلك؛ لأن نظرتهم كانت تغتر بالعدد الكبير الذي حشدوه إلى أرض المعركة» ونسوا أن 
النصر من عند الله» وأنه هو الذي نصر المؤمنين مع قلتهم في بدر وغيرها. 

تجاهلوا ذلك كله وكان يراودهم أمل متعلق بالكثرة الكاثرة التي ذهب اليهود من أجلها إلى غطفان 
وبقية القبائل المعادية للإسلام في ذلك الوقت. 

ولكنهم كما قال الله 36 ویک رون و او حر تڪرب )4 [الأنفال]. 

وهم مع ذلك لا يحلمون أن لله 8# قال: سکم ن کت کی کر لنت وا سكير دن آل 4 
[البقرة:9 5 7 ]. 

والخندق في الحقيقة نصر من الله حيث ألهمهم الله إلى حفره وأعانهم على سرعة إنجازه» فكان حاجرًا 
حصيئًاء ولكى يبين الله 3# لأعداء المسلمين من منافقين وكفار أن النصر بيد الله وليست بالكثرة» وأنه 
متى كان الله 34 مع فئة ولو قليلة تكون ها الغلبة في النهاية؛ ذلك لأن هذه الفئة القليلة تقاتل عن عقيدة 
سامية ومبدأ عظيم ألا وهو الإسلام». [مرويات الخندق للمدخلي ۲۱۰-۲۰۹ .]۲١‏ 


١‏ - توظيف العصبيات وتوجيهها لخدمة الإسلام: 
يقول أ/ حوى: «أسوأ القادة هم الذين لا يستطيعون أن يسيطروا على العصبيات» فضلا عن أن ينزلوا 
في حمأتهاء وأفضل القادة هم الذين يعرفون خصائص الناس ويعرفون لكل حقه ويستطيعون أن يضعوا 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


الإنسان المناسب في المكان المناسب ويحسنون توجيه الطاقات» ولقد كان رسول الله ية في كل شيء هو 
الأرقى» ومن ذلك هذا الجانب» فالجزيرة العربية مهد العصبيات» العصبية للأسرة وللشعب وللقبيلة» 
ورسول الله يمحل قيادته المباشرة هم العرب» فكان لابد أن يسيطر على العصبيات وأن يصهرها بعصبية 
واحدة هي العصبية للإسلام وأهله» وأن يستفيد بعد ذلك من خصائص الناس ومن تنافسهم» وإنك لتجد 
كيف أن هذا كله قد تهياً لرسول الله ية فلم يفلت الزمام من يده مرة واحدة على كثرة المحاولات من مهود 
ومن المنافقين لإركاس الناس في هذه الحمأة» تجد ذلك في مواقف كثيرة وسنرى في أحداث السنة السادسة 
نموذجًا على ذلك» وفي تنافس الأوس والخزرج على الفضائل با يخدم الإسلام نموذج على الجانب الآخرء 
ومقتل أبي رافع الذي فعله الخزرج لتكافئ الأوس في قتلها لكعب بن الأشرف بيان لهذا الجانب من حياته 
ية في الاستفادة من العصبية بها يخدم الإسلام». [الأساس في السنة السيرة لحوى ۲/ .]۷١١‏ 

6 تسمية هذه الغزوة غزوة (الأحزاب) أوفق بلمحة القرآن: 

يقول الشيخ عرجون: «وقد لمح القرآن الكريم في قوله تعالى: لمارا رمث الراب كالُوأ هناما 
وعدن لله وََسوْلُ وصَدَقَّ لله وشوه وما دهم إلا يسنا وسليسًا (4)5 إلى تسمية هذه الغزوة باسم 
(الأحزاب) الذي يصور جوهرها في تكالب شراذم المشركين وفجّار اليهود على المجتمع المسلم 
ليستأصلوه من فوق الأرض. 

وتسمى هذه الغزوة في مؤلفات الغزوات والسير غزوة (الخندق) تسمية لها باسم أول (تطور) في 
وسائل الدفاع الحربي أخذ به الإسلام في جهاده القتالي قبل أن يعرفه العرب؛ ليضع لمجتمعه معلءًا من 
معالم الحركة المتجددة في ظل الترقي والأخذ بكل جديد صالح تتطلبه الحياة الثائرة المتجددة» باعتباره من 
أهم وأعظم جوانب التأهب والاستعداد لمواجهة أعداء الحق في منهج الجهاد القتالي لرسالة الإسلام إذا 
الب إليه المجتمع المسلم للدفاع عن دينه وعقيدته وكيانه» وإعلاء كلمة الله ونشر رسالة الههدى والخير 
والإصلاح. 

وقد عكس الإمام البخاري الوضع الإشاري الذي لَمّح إليه القرآن المجيد» فقال في الترجمة ها: بأن 
غزوة الخندق وهي الأحزاب» ولو عكس فقدم ما أخر» وأخر ما قدم لكان أوفق بلمح القرآن الحكيم. 

وني صنيعه هذا إيثار لتقديم الوسائل على المقاصدء وكان الأخذ بإشارة القرآن في تسمية هذه الغزوة 
غزوة (الأحزاب) أو_على الأقل -تقديم هذا الاسم على اسم (الخندق) أحرى وأقعد وأوفق. 

لأن هذه التسمية التي أشار إليها القرآن تعبّر تعبيرًا صادقًا عن الصورة التي وضع أعداء الله من 
المشركين وفجار اليهود هذه الغزوة في إطارها للأحداث التي جمعت حشود الشرك وعبيد الوثنية» 
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وأقامت دعائمها على القوة المادية من المؤن والسلاح» وأقامت عناصرها على التكالب المسعور لمهاجمة 
المجتمع المسلم في داره ومستقر دعوته. 

ولعل الإمام البخاري جل ومن أخذ بطريقته آثر تقديم الوسيلة الجديدة اهتامًا بالوسائل المحدثة 
إيماء منه إلى أن (تطور) الحروب في حياة الأمم والدول يتطلب هذه الوسائل المتجددة باعتبارها سبًا من 
أسباب الأهبة والاستعداد الدفاعي المفاجئ للعدو فيدهشه ويذهله؛ ويقلب عليه خططه في خوض 
الحروب والقتال؛ ولهذا قال فرسان الأعداء لما رأوا (الخندق) وهم يجولون بخيوهم ليشتبكوا مع كتائب 
المجتمع المسلم: إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفهاء وكذلك ما يلتمس للإمام البخاري في صنيعه أن 
الوسائل مقدمة بالطبع على المقاصد). [محمد رسول الله ي لعرجون 4/ 15-18]. 

١‏ - الله أكبر .. إني أرى قصور الغرب والشرق: 

قول آبو زاس #اوهكذا عاذت للمسلمين قرعم يعد أن الدعرت طؤائف الكقر بواحدة قلق 
الأخرىء الأمر الذي أيقنت معه هذه الطوائف بأنها لن تسطيع أن تجابه الإسلام إلا إذا اتحدت ورمته عن 
قوس واحلة.. 

وكان أكثر «المتضررين» من رسوخ الإسلام وثباته أمام كل العواصف المجنونة التي حاولت أن 
تعصف به» طواغيت يبود جزيرة العرب الذين وقعوا فيا حفروه للإسلام من حفرء والذين ارتد كيدهم 
ومكرهم إلى نحورهم وهل يحيق المكر السيء إلا بأهله؟! 

وتصدر مع فَرّق الكفر والطغيان» لحرب المسلمين وللقضاء ء عليهم نفر من قادة اليهود. ذهبوا إلى 
قريش يستنفرونهم درب رسول الله ا قائلين لهم (إِنَا سَتَكُونُ ُمَعَكمْ عليه حى نَسْتأِلَه) وعندما 
نتهوا من إقناع قريش» ذهبوا إلى أعراب غطفان فعقدوا معهم ومع بعض القبائل الناقمة على الدين 
الجديد حلمًا مشابناء وهكذا نجح اليهود في جمع العرب الجاهليين لخنق من جاء ليخرجهم من الظلمات 
إلى النور ومن التفرق والتشتت» إلى الوحدة» نجحوا في جمع العرب لإطفاء مشعل النور الذي جاءهم من 
رمهم ليخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. 

ولا ألوم اليهود وهم يتحركون هذه الحركات «المكوكية» فهم يتحركون من أجل مصا حهم الدنيوية 
التي نذروا أنفسهم هماء وهم بحركتهم هذه يحاولون جاهدين الحفاظ على مركزهم في جزيرة العرب» 
ذلك أنهم اعتقدوا أن الإسلام الذي تحولت به الرسالة الربانية من بني إسحاق إلى بني إسماعيل سحبت 
المجد منهم» وأن هذه الرسالة إن كتب لها النجاح فإنها ستوحد العرب ليكونوا على أتقى قلب رجل منهم 
لتبور بذلك تجارة أسلحتهم التي كانوا يصنعونها ليقتل بها العربي أخاه العربي» ولكنني لا أفهم لاذا 
يستجيب العرب لليهود؛ ولماذا ينطلي عليهم سحرهم؟! واليهود الذين حرّضوا العرب في جاهليتهم 
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الأولى هم اليهود الذين يحرّضون العرب اليوم في جاهلية القرن العشرين أيضًا على شعلة النور وموكب 
الهداية» ذلك أن شعلة النور مصدرها واحد: « ## آله ر اتوت وَل ضمكلُ وروكفكزز فها مص 
سبح في اج الزجاجۀ انها کوک د رئ يود ون مَجَروَمُرسكو ووو لا رقيو ولا رر یکا ريا يی وو و 
سے کار ود عل ور دی آل ْمَعَن لے © [النور]. 

وكذلك لأن موكب الهداية هدفه واحد إخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة» من مهاوي 
الحسد إلى ربوع الحب لتسود المحبة بين الناس كل الناس» الأمر الذي سيدفع اليهود ثمنه غاليًا إذا عاش 
العام في ظل خير أمة أخرجت للناس. 

لقد همس اليهود في آذان خلفاء أبي جهل في الماضي بخطر الإسلام عليهم» وهم اليوم همسون في 
آذان خلفاء أي جهل في الحاضر بخطر الإسلام عليهم» وهم اليوم همسون في آذان أحفاد أبي جهل وعلى 
نفس الموجات ولنفس الأهداف والأغراض» وقد يكون الحامسون ليسوا مهود في ظاهرهم؛ لأن العلمانية 
التي أرساها اليهود في أوربا ومن ثم في عالمنا الإسلامي أغفلت ذكر اسم الدين في البطاقات الشخصية! 
والأمثلة على ذلك كثيرة أقرمها إلى الأذهان المستشار الألماني الغربي السابق «هلموت شميت» الذي صرح 
بعد فشله في الانتخابات الأخيرة التي أطاحت به «إنه لا داعي للاستمرار في إخفاء عقيدته اليهودية؟!». 

وعلم الرسول اة بالخطة وبالمكر اليهودي الذي استطاع أن يستقطب العرب ليسيروا في قرابة عشرة 
آلاف رجلء فلم يقيد الخوف رسول الله ئي ولا صحابته ولكنه دفعهم إلى الجلوس بهدوء ليستدركوا 
أمرهم ويضعوا خطة ترد كيد الكفر والطغيان إلى نحره بإذن الله وله فهذه المعركة ليست كغيرها من 
المعارك» والزج بالجماعة المسلمة في ساحة القتال في وسط هذه الجموع الحاقدة الباغية ضرب من 
الانتحار. 

لقد استشار اة أصحابه اہ - ك| عودهم دات -فأشار سلان الفارسي 5 بحفر خندق عميق 
يحيط بالمدينة من ناحية السهل ويفصل بين المغيرين والمدافعين. 

ول يضيع بي ولا أصحابه الوقت في تشكيل لجان عمل ! ولجان متابعة! و..و.. ولكنه بي يتقدم 
أصحابه لحفر الخندق. 

لم يأمر الرسول با بحفر الخندق بين| مجلس هو في ظل ظليل» وماء وفير» وجو عليلء ولم يتقدم 
الرسول يك الجمع ليقص شريط البدء بالحفر» ولم يكتف الرسول كك بضرب الضربة الأولى با معول ثم 
الانصراف في وسط التصفيق والحتاف الكاذِيّن» ولكنه ياء كا قال البَرَاء بن عَازِبٍ ك: لم كَانَيَوْمُ 


ا وان عر عم وو ر3 


و 7 20 1 ريخ ۰ € ر 8 ويه و ره ° 
الأخرّابٍ وَحَنْدَقَ رَسُولَ الله لاو أنه بقل مِنْ تراب الَنْدَقِه حَنّى [أَعْمَرَبَطْنَهُ أَوْ اغب بَطنةُ] وَارَى 
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تي الْبَارُ جلد [بَيَاض] بَطيْهِ [شَعَرَ صَدْرِءِ]» وَكَانَ كر اسع فسَعِعْيهُيَرتجَرُ بگلاتِ ابْنِ رَوَاحَةَ وَهُوَ 
يقل من الراب يَقُولٌُ: 

الُم ولا نت مَا اف - ٠‏ و و 

كارن كينا َا وَتَبتْ الأقْدَامَإنْ لينا 


2 46 م ره o2‏ ر ۶ مم کے 
إن الألى قد يَعَوَاعَلَيْنَا إن أَرَادُوا فة بسا 


وكان الصحب الكريم يرددون خلف رسول الله ئي الكلمات الأخيرة من مقاطع هذا النشيد الخالد. 

إن الشعور الحقيقي بالخطر على الإسلام والمسلمين هو الذي سلب النوم من جفون هؤلاء الرجالء 
وإن الشعور الحقيقي بالخطر على الإسلام والمسلمين هو الذي دفع هؤلاء الرجال صغيرهم وكبيرهم» 
قوم وضعيفهم» صحيحهم وسقيمهم إلى العمل في حفر الخندق كل حسب طاقته وقدرته وإمكاناتهم. 

وإن الرجولة الحقيقة هي التي تمثلت في شخص رسول الله يك وني أشخاص أصحابه وهم يعملون 
بكل اجتهاد وإخلاص مبعدين أنفسهم عن مواطن الرياء والسمعة! 

لقد استغرق بيني العمل مع أصحابه على الرغم من البرد القارس والأزمة الاقتصادية الخانقة التي 
كانت باقتراب الحصار من الممكن أن تعصف بالمدينة! لذا فلقد انتهج رسول الله ياء نبج رفع المعنويات» 
كما رأينا في بشاراته ية في حفر الخندق. 

وحديث الرسول 45 إلى أصحابه ليس حديث تخدير أعصابء ولا حديث لفت آنظار» ووعود 
رسول الله 45 ليست كوعود القادمين من المجهول الذين وعدوا برمي العدو الصهيوني ومن يدعمه في 
البحر! ۰ 

فالرسول القائد كيا يتلقى الأمر من صاحب الأمر» صاحب هذه الدعوة الحق © 
هذه الأيام يتلقون الأمر والنهي من أعدائهم» أعداء أمتهم ودينهم. 

لقد كانت كليات رسول الله َل كالفرقان حيث فرقت بين أهل الإيهمان وبين أهل النفاق» أما 


المؤمنون فلقد قالوا کا حدثنا القرآن الكريم على لساءهم: لمارا لموم اراب كَالُوأ هنذا ما ود أ 
سوه وصد ی الله ورَسُولُ. وما رادم يسنا وسلا © ) [الأحزاب]. 


وأما الواهنون, المتخاذلون» الضائعون» عبيد الدنياء فلقد تندروا ببشر_يات رسول الله بي وقالوا 
مقولتهم الفاجرة الكافرة: «بخبركم أنه يبصر الحيرة ومدائن كسرى» وأنتم تحفرون الخندق لا تستطيعون 
أن تبرزوا» لينزل قول الحق يفضح نواياهم ويكشف حقيقة قلومهم الزائغة المنحرفة ليقول فيهم: # ولذ 


- 
ea‏ ما تعره وه 


يفول مقون ودين ف فلو بهم رض مَاودَنَا له ورسشو لإ لارو )€ [الأحزاب]. 


ته وقادة الغفلة في 
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وكا هو موقف اليهود ثابتا على مر العصور في مواجهة الدعوة والدعاة فإن موقف المنافقين لم يتغير. 

الأمة الإسلامية تعاني من حصار يوشك أن يأخذ آخر أنفاسها! 

الأمة الإسلامية تعاني من برود رهيب في المشاعرء وضيق «عجيب» في الاقتصاد_وأقول عجيب- 
لأنه مصطنع» إذا أن إمكانات العالم الإسلامي من الضخامة بمكان أن تجعل المواطن المسلم يعيش في 
أعلى مستويات المعيشة! 

ل ل ل 

lG ES‏ ار حر ناعقي ري يد 
الأمة مة قال فيها :لارا طا من اتی ظَاهِرِينَعَلَ اس لآ يَضرَّهُمْ م مَنْحَدَفُمْ عى ياي ع مر اله 
وَهُمْ ذلك . [مسلم في الإمارة (۱۹۲۰)]. 

تصيح بشعوبها بأن تعود إلى الإسلام إذ نها ترى في الإسلام بريق الأمل المتجدد الذي سيمكنهم 
بإذن رهم من قصور واشنطن» وقصور موسكوء وقصور بكين» وقصور العالم الغربي! 

في الحين الذي يتغامز فيه منافقو هذه الأيام وهم يمس بعضهم في آذان بعض: يعدوننا بهذا وقد 
استولى الغرب والشرق بكتلتيه على الفضاء الخارجي بعدما استولى على البر والبحر! 

وتتعالى ضحكاتهم كلا ارتكسوا في شباك العمالة المنصوبة من قبل الشرق والغرب» وما فعل المنافقون 
أيام رسول الله با ما فعلوه» وما قالوا ما قالوه إلا لضعف يقينهم بالله رب السماوات والأرض وما بينهم| 
وما تحت الثرى! 

وما يفعل منافقو هذه الأيام ما يفعلونه» ولا يقولون ما يقولونه» إلا لنفس السبب وإن صلوا وصاموا 
وزعموا أنهم حماة الدين وأولياء المؤمنين!». [تأملات حركية في سيرة المصطفى لا لأبي راس 49-779 7]. 

۷- لمحات من آيات الله التي أيد بها رسوله بي 2 غزوة الأحزاب: 

يقول الشيخ عرجون: «وقد كان في هذه الغزوة من آيات الله ومعجزاته الكونية أمور كثيرة» أكرم الله 
بها نبيه يك ولو لم يكن فيها إلا ما ذكره الله تعالی في كتابه الكريم ما لا يمكن أن جوم حول حماه شيء من 
الشك من إرسال الريح والجنود» وما صنعت بجموع الشرك والوثنية» من جموع الأحزاب» وإلاماروي 
في أصح الصحيح من أحاديث تكثير الطعام القليل وكفايته العدد الكثير حتى أشبعهم وانحرفوا عنه 
وهو كا وُضعء وإلا ما في الصحيح من أحاديث الكدية التي عرضت في حفر الخندق» فنزل إليها النبي 
بيا ب مول وهو معصوب البطن بحجر من شدة الجوع» فضربها فصارت رمالا سيّالة» وإلاما في حديث 
سلان ذه والبرقات التي برقت حين ضرب بي الصخرة فرأى على ضوئها بيا ما يفتح على أمته 
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فصدّقه الله وفتح ما فتح من البلاد التي وطَّد الله فيها ملك الأمة الإسلامية» وصارت بعد الوثنية أوطانًا 
للإسلام وهدايته؛ ولهذا كانت هذه الغزوة جديرة باسم غزوة الإعجاز الكوني والمعجزات الحسية 
والعقلية. 
كما كان فيها من معام منهج الرسالة ما سجلناه في أحداثها ووقائعهاء ونبهنا عليه في آباتہا حتى كانت 
غزوة جامعة لدروس الكفاح المرير» والنضال الخطير» والصبر على لأواء الحياة ومحنهاء إلى جانب ما 
اشتملت عليه من فضل الله بإمداده نبيه يك بنفحات المنن الكونية التي أنز ها حين استحكمت الخطوب» 
واكفهرت الكروب. ففرّج بها مضائق البلاء والمحن» وقشع بريحها سحائب الكوارث» وختمها بتلطفه 
الذي مسح به عن صدور المؤمنين ما ألم مها من المواجس والظنون» فعادوا أصفى بصائر وأصلب عنزائم» 
وأرسخ إيانًا وأعمق يقيئاء وأخلص نيات» وهم ينظرون إلى المستقبل بقلوب مشر-قة وأفئدة منيرة» 
يرجون من الله تعالی ما وعدهم على لسان رسوله كك في بشراه لهم بقوله: «الآنَ تَغْرُوهُمْ ولا يَعْرْوتنَا. 
[محمد رسول الله عي لعرجون /٤‏ ۲۰۲]. 
المعجزات ودلائل النبوة: 
يقول د/ رزق الله: (إن مجموعة المعجزات التي أجرها الله كك على يد نبيه محمد كَل أيام الخندق» سواء 
التي كانت في حفر الخندق» أو تكثير طعيم جابر ةه أو الرياح التي كانت نقمة على المشركين» هي 
مجموعة أخرى في سلسلة المعجزات الكثيرة التي أيد الله بها نبيه؛ ليقطع الحجة لدى المعاندين من المنافقين 
والمشركين وكل صنف من أصناف أعداء الدين). [السيرة النبوية لرزق الله /01 4 ]. 
ويقول د/ زين السيد: «إن الله كك مانح رسوله بي الكثير من المفوضات الإلمية في جميع الأوقات 
ومختلف الظروف لينزل السكينة على قلوب المؤمنين ويثبت النفوس ا حائرة ويزيد المؤمنين إِيأنًا ويقيتاء 
وفي وقت حفر الخندق وقد بلغ الجهد من المسلمين مبلغه» ظهر الكثير من خوارق العبادات على يد 
رسول الله بي ليبعث في نفوس المؤمنين الأمل بتأييد الله تعالى له وعنايته بهم» وهنا ارتفعت الروح 
المعنوية بينهم» وعلموا أن الله كك ناصر رسوله يا 
وتاريخ العالم كله لا يعرف مثا واحدًا يشبه ما كانت عليه ثقة أتباع الرسول ياه به). 
[دور الحرب النفسية في غزوتي أحد والأحزاب للسيد .]٠١١‏ 
ويقول د/ الحميدي: في هذه الأخبار عبر عظيمة فيه| جرى لرسول الله ي من المعجزات. 
فالمعجزة الأولى في تكثير الطعام بين يديه بء قد جاء ذلك في حديث جابر 5ه عند البخاري حيث 
دعا رسول الله ية ورجلا أو رجلين على طعامه فأكل منه أهل الخندق وهم عدة مثات» وكذلك في 
حديث ابن عباس تق عند الطبراني» وأبلغ من ذلك ما جاء في حديث ابنة بشير بن سعد عند ابن 
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إسحاق حيث شبع أهل الخندق من تمرات لم يملأن كمي رسول الله ل وذلك مما أنزل تعالى في الطعام 
من البركة على يد رسوله وَكْادِ. 
أما المعجزة الثانية ففي تليين الحجر لرسول الله ياء وانكساره بين يديه» ثم في إخباره بيا عما سيكون 
في المستقبل من فتح الشام وبلاد فارس واليمن. 
وإن في ظهور هذه المعجزات على يدي رسول الله يك والمسلمون في تلك ا حال الحرجة التي ابتلي 
فيها المؤمنون وزُلزلوا زلزالّا شديدًا-جكًا عظيمة» حيث قرَّى الله تعالى بها قلوب المؤمنين ورسخ إيواغهم 
حتى أيقنوا بأن الله تعالى ناصرهم على أعدائهم» ليس في تلك المعركة وحدها وإنما في المعارك القادمة أيضًا 
حتى ينتشر دين الله تعالى» وتكون كلمته هي العليا. 
كا أن في هذه المعجزات تبكيتًا للمنافقين واليهود الذين أرجفوا بالمؤمنين وخدّلوهم» فإن أي عاقل 
یری هذه المعجزات يُسلَّم بنبوة رسول الله اة وأن الله - تعالى معه بنصره وتأيبده». 
[التاريخ الإسلامي للحميدي 5/ 1 .]١١5-١‏ 
ويقول د/ البوطي: «وأما المعجزة الخارقة في هذه القصة: فهي ما رأيتَ من انقلاب شاة جابر 
الضعيفة إلى طعام وفير كثير» شبع منه مئات الصحابة» وبقيت منه بقية كثيرة تركوها بعد أن أقترح النبي 
ية على أهل البيت أن يتصدقوا بها!... لقد كانت هذه الخارقة العجيبة لرسول الله لا تقديرًا إلا لمدى 
محبته اة لأصحابه وإعراضه عن الأسباب المادية وشأنها في جنب قدرة الله وسلطانه. 
والذي أريده من القارئ أن ينتبه بفكره إلى مثل هذه المؤيدات الإهية التي كان يؤيد بها النبي بيا من 
وراء قيمة الأسباب المادية وسلطانهاء فهي من أهم ما يبرز معام شخصيته النبوية للدارس المتأمل» أريد 
من القارئ أن ينتبه بفكره إلى هذه الحقيقة» بمقدار ما يمعن بعضهم في الإعراض عنهاء وإن قابلتهم 
وجهًا لوجه أثناء البحثء بأدلة ثابتة لا تقبل الشك). [فقه السيرة للبوطي 778]. 
ومن المعجزات إخبار الرسول ب بفتح اليمن وفارس والروم: 
يقول د/ أبو فارس: «في جو من القلق والبرد الشديد والريح الحائجة» والنفوس المضطربة يعلن 
رسول الله اة بأنه سيفتح الله على المسلمين بلاد فارس والشام واليمن» ويقسم الرسول بي أنه رأى بعد 
كل ضرب قصور تلك البلاد. 
إنه يخبر عن أمر في ظاهر الغيب في وقت لم يطمئن المسلمون على أنفسهم, وإذا بهذا الأمر قد تحقق 
فعلاء ألا يدل ذلك عل نبوة سيدنا حمد يكلل. 
نعم لقد تحقق هذا الأمر الغيبي على يد الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ الذين بشَّرهم بهذاء ففتح الله 
على يديهم بلاد فارس وقصورهاء وبلاد الشام وقصورهاء وصنعاء وقصورها». 
[غزوة الأحزاب لأبي فارس .]١١١‏ 
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ويقول د/ أبو شهبة: "وقد صدّق الله نبوءة نبيه» فكانت معجزة ظاهرة من معجزات النبي كَل إذ م 
NE‏ توي نه لزه كبوا E‏ 
aS‏ افتَتحُوا ما بدا لَكُمْ قَوَالَّذِي نَفْس اي هْرَيرة 
بيده ا افحتم مِنْ مدب ولا قحو تا إل يَوْم القيامة إلا وَكَدْ أغطى الله سْبْحَاَه حَمَدَا كي مفاتيها قَبْلَ 
ذَلِكَ. [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .]۲٠۹‏ 

وكنت أحب من المنكرين لنبوة سيدنا محمد يلاء أن يتأملوا في هذه النبوءات التي صدّقها الزمن» مع 
أا قيلت في ظروف وملابسات ما كانت تشجع عليهاء فإن أشد الناس تفاؤلَا ما كان يجول بخاطره أن 
يقول هذاء أو يفكر فيه اللهم إلا أن يكون نبا يوحى إليه. 

ولا جائز لقائل أن يقول: لعلها رمية من غير رام فأصابت» لأنا نقول: إن تاريخ حياته بي وما عرف 
عنه من الاتئاد والتروي في الأمور» وعدم المجازفة في القول» والبصر بالعواقب ونحو ذلك ما أقر به 
الأعداء والأصدقاء يرد هذا الجواز» ويبعده» فلم يبلق إلا أنها نبوءات صادقة من نبوءات الوحي» 
فاعتبروا يا أولي الأبصار!). [السيرة النبوية لأبي شهبة ۲/ 780-11/9]. 

وقول 7 الصوياني: «معجزات تزيد الطاقة والإيمانء قدّمها ية لمن يحفرون الخندق» تلك 
المعجزات تفتح أبوابًا جديدة من الفرح والفرج للمؤمنين» وكأن ذلك الخندق ممر إلى الدنيا بأسرهاء 
والمعاناة في حفره معاناة ولادة النور وانتشاره» أما بالنسبة للمنافقين» فكان ذلك الخندق طوقًا يخنقهم؛ هم 
كالكلاب يتتظرون من يمسك بطرف السلسلة ليتبعوه وهم يهزون أذيالهم منقادين أذلّاءء كانت 
المعجزات تغيظهم وتدفعهم إلى مزيد من العناد والمكابرة» لكن أشد ما أغاظهم عند حفر الخندق هو تلك 
ا ي ل و ففي الوقت الذي 
ير تجف فيه المنافقون من الهلع» كان بي يستبشر ويبشّر بفتح فارس والروم واليمن. 

يعد أصحابه بذلك وهو يضع الحجر على بطنه من الجوع» يقول ذلك لأصحابه وهو يحفر خندقًا 
يدافع به عن دولته الصغيرة التي لا تتجاوز حدودها حدود هذا الخندقء يبِشَّرهم وهم جیاع» بكنوز 
فارس والروم وقصور اليمن؛ لأنه نبي» ولأنها حقيقة قادمة كشمس الغد). [السيرة النبوية للصوياني 
۳ 4-947. وينظر للتفصيل: المسائل العقدية المستنبطة من غزوة الخندق لطيب17١5-1 ١6‏ ]. 

9 الكفاءة والمعجزة: 

يقول أ/ حوى: «في هذه الغزوة تظهر لك الكفاءة النبوية العالية» وتظهر المعجزات الخارقات» 
والمعجزات والكمالات هما النبوة والرسالة» وكثيرون من الناس وهم يتحدثون عن محمد بي لا تحسنون 
العرض المتكامل» فهم إما يبرزون الكفاءة على حساب المعجزة» وإما يظهرون المعجزة على حساب 
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الكفاءة» مع أن الكفاءة والمعجزة توأمان في حق الأنبياء جميعًاء وذلك كله مظهر الحكمة الربانية في اختيار 
الرسل» ومظهر التأييد الرباني للرسل عليهم الصلاة والسلام» فهم بين توفيق وتأييد معجز أو سببي» 
ولكن يبقى لعالم الأسباب في حياة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ عله العريض؛ لأن الأصل في 
التكليف ليس الخارق وإنما هو عالم الأسباب» والرسل هم القدوة» والناس عامة محكومون بعالم 
الأسباب؛ ولذلك فأنت عندما تدرس المعجزات التي حدثت في هذه المرحلة لا تجدها تؤثر على قضايا 
الاقتداء المرتبطة بعالم الأسباب» بمعنى أن ما حدث في هذه الغزوة يمكن إدخاله في دائرة التفكير والتدبير 
والاستعانة بالله أولا وأخرا وهه لرسول الله كله مجر اة وة مجر ة لرسول الله كله 
ويمكن أن تطلبه من الله» وفضل الله واسع» مثال ذلك: تكثر الطعام القليل هو لرسول الله بي معجزة 
ونحن علينا أن ندبر الطعام لجندنا وهذا جزء من القدوة» والريح كانت معجزة لرسول الله بيا ونحن 
ندعو الله أن يؤيدنا بم لا نحتسب» وفضل الله واسع». [الأساس في السنة -السيرة لحوى ۲/ .]۷٠ ٠-٠4٩‏ 

٠‏ تحديد مهمة الرسالة الإسلامية: 

يقول د/ أبو فارس: «ومن كلام الرسول 4 لأصحابه تلمس تبشيرهم بالنصر في معركة الأحزاب 
وغيرها وأن العاقبة ستكون للمسلمين» إن الأحزاب لا تعدل شيًا بالنسبة لدولة فارس ودولة الروم» 
والله قك سم عل المبتلمين فت ها عل يد مهم» ألا فليطمئن المسلمون إلى نصر الله ووعده. 

إنه أسلوب رائع في رفع معنويات المقاتلين» وفي نفس الوقت هو تحديد للرسالة التي يحملونهاء إنها 
رسالة تحريرية» ليس تحرير الجزيرة العربية فحسب» وإن كانت ل تتحرر حتى تلك الساعة» إن رسالتهم 
هي تحرير الإنسان فوق كل أرض وتحت كل ساء» تحرير الإنسان الفارسي» تحرير الإنسان الرومي» تحرير 
الإنسان العربي» تحرير الإنسان من كل مكان». [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]١١١-١١٠١‏ 

"١‏ ثقة المؤمن بريه: 

تقولد أبى فار أرأيت إلى قول رسول كلا ا كرا يت قان بح السام وان لي لأر 
ورا مر ِن مكاني هذا له َكب أغطيت مَمَاِيح ارس واه بصم اا قدا 
لاض من مَکاني اء الله د ! ! أطت مََارِبحَ اليَمَنِ وَاللّه 5 اة 1 اب صَنْعَاءَ مِنْ مَکاني هَذَا). 

نعم اخالة عسيرة والكرب شديده ورغم هذا فليس هذا الذي ذكر عل الله بعزيزء إن المدائن غأصمة 
أكبر دولة في العالم» دولة الفرس» والشام تقع تحت سلطان دولة من أعظم دول العالم» دولة الروم. 

إن المسلمين في نفس الوقت من حصار شديد ومن ابتلاء عظيم» تشن عليهم حملات الإبادة» دماؤهم 
مهدورة» حياتهم مهددة» ومع هذا كله لم يساور الشك أحدًا من المسلمين بهذا النصرء إنها الثقة المطلقة 
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بالله وعظمته وقدرته وجبروته التي ينبغي على الداعية المسلم أن يستشعرها وألا تغيب عن ذهنه مها 
كانت الظروف والأحوال. 

إن كاتب هذه الأسطر ليؤمن إيانا راسخًا لا يتزعزع» رغم الظروف القاسية الصعبة التي يعانيها 
المسلمون» أن هذا الدين سينتصر» وستعلو رايته خفاقة على ربوع العالمين» ليس عنده أثاره من شك في 
ذلك» وأن المستضعفين سيتولون قيادة البشرية من جديد وأن القصر الأبيض والكرملين سترفرف عليها 
وعلى غيرهما راية الإسلام. هذا ما يؤمن به ويعمل له ويحيى له» ويموت عليه. 

إن على الدعاة إلى الله أن يبشروا هذه الأمة بالنصرء ويبثوا فيها الأمل ويحيوها به إن النصر لآت بإذن 
الله ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبًا. 

فيا شباب الإسلام أعدوا أنفسكم هذا اليوم الذي تتشرفون فيه بحمل راية الحق هداة مهديين, لا 
ظالمين ولا مستعمرينء تنيرون القلوب المظلمة» والنفوس الحزينة» وتسعدون البشرية من جديد). [غزوة 
الأحزاب لأبي فارس ١1١7-١1١١‏ وينظر للتفصيل: المسائل العقدية المستنبطة من غزوة الخندق لطيب ۹۷-۸۹]. 

١‏ المسلمون اليوم بحاجة إلى الأمل: 

يقول د/ أبو فارس: المخرّبون في هذه الأمة أولئك الذين يبئون اليأس في التفوس» ويجتئون الأمل 

من القلوب» هؤلاء هم الأعداء حقاء ينبغي علينا أن نعرفهم وأن نحذرهم. 

المسلمون اليوم بحاجة إلى من يطرد اليأس من قلوبهمء والسآمة والملل من نفوسهم» وواجب الدعاة 
أن ينتبهوا لهذا ويربوا الأمة عليه إن هذه الأمة ستسعد نفسها وتسعد البشرية الشقية من جديد إن هي 
انت إل وقندها وطقت ربع را قال تعالى: 3 ودا الب اموا میک ویار اال يحنت سا رق 


مخ م ص ی د ا 2 


لاض حكن خلت ليت ين لم لیمکت هم ديهم ا بک ری طلم ول بلتم من بعد بعد ووه امنا 
عبد وت لاش رکو ب شيك € [النور: [o0‏ 

وقال تعال: « الین مكنم فی لض أقَاموا السو واوا لكو وأمَرُوا يالمعروف وَتَهَوأ عن 
اله نكر وکر يبه اور © 4 [الحج]1. [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]١١١‏ 

ويقول د/ الزيد: «ني هذه الغزوة وقد أقبلت جيوش الأحزاب من كل جهة وبدأ المسلمون يحفرون 
الخندق يطوقون به المدينة كي لا يدخلها العدوء يأني الرسول المصطفى بيا وينزل في الخندق؛ ليكسر 
محرا حر حر رو جع وده القرايه جا نير لحك العرع در از بر للسابيي والحيوش 
اولامن كل عومة ا ا اله ا با أغطيت ناتيح الام وه إن لأر ضور ا 
مِنْ مَكَانٍ هَذَاء الله “كا أعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَء وَالله 9 صر لانن را کا ابض بن 
مَكَانٍ هذا الله اکب أَعْطِيتٌ مََاتيحَ امن َال إن مد َبْوَاتَ صَنْعَاءَ مِنْ مَكَاني هذا . 
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أي تثبيت للقلوب الوجلة بعد هذا التثبيت» أي وعد للمؤمنين بعد هذا الوعد الصادق من المصطفى 
اه نعم هو رسول لله يك ولكن اذا توقيت هذا الوعد ليقوله في هذا المكان؟ لماذا هذا التوقيت فنا 
الوعد الصادق من الرسول بيا ني هذه الشدة؟ والرسول اة يواجه القبائل الزاحفة على المدينة يقول هذا 
القول! فتوقيته يحمل توجيهًا للأمة أن تركز على تثبيت القلوب وطمأنتها وإذهاب الفزع والخوف عنها في 
الشدائد. 
إن الناس في الأزمات بحاجة إلى من يشبتهم» لا من يخوفهم» لا من يقول ها : امقام لك انشا » 
[الأحزاب: 1 ]» ولا اردتا له ورسو لإ دعرو © 4 [الأحزاب]. 
إن الأمة بحاجة إلى مُثيتِين لا مثبطين ومر جفين» إن الأمة بحاجة إلى من يقوي ثقتها وإيمانها برها 
ويرسخ عقيدتها ويشدها نحو دين الله). [فقه السيرة للزيد ٠0-499‏ 9]. 
۳ - المأدية الريانية: 
يقول د/ أبو فارس: «إن هذا الطعام القليل الذي لا يكفي لنفر قليل يبارك الله فيه فيكفي ألما من 
صحابة رسول الله ية قد عضهم الجوع بنابه» إن هذا إن دل على شيء فإنم| يدل على أن الذي جرى على 
يديه هذا نبي مرسل مؤْيّد بالملعجزات الخارقة حتى يزداد الذين آمنوا إيانًا». 
[غزوة الأحزاب لأبي فارس .]١7١‏ 
ويقول د/ الغضبان: (إنه يك الذي يعد المسلمين بكنوز كسرى وقيصرء والذين استبشروا بموعود 
رسول الله َو لحم» هم الذي يرون على يديه هذه المعجزات الخالدة» حيث يكفي طعام النفر القليل دون 
لحر إلى طعام آلف من أصحابه (وَإنَبرََْا لفط «تخلي ويسمع غلبام!) كما هي وإ عجیتتا َر كما 
هُوَ) فهؤلاء أهل الله وأولياؤه» صبروا على الجوع ثلاث ما ذاقوا ذواقاء فأعد الله -تعالى لهم هذه المأدبة 
الربانية» والضيافة الإلحية على يد عبده ورسوله محمد ياي يتقوون بها على طاعة الله وعلى العمل الشاق 
الدؤوب في حفر الخندق: «... يا عِبَاوِي كُلَكُمْ جائ إا ن أَطْعميّهلَاسْتَطِْمُونٍ أَطْعِنكُْ...» 
[مسلم في البر والصلة والآداب (لالاه ؟)]. 
ويبقى الخير البشري الذي يحس فيه العبد المؤمن بشعور رسوله بيا وقد أصابه الجوع» وربط بطنه 
بالحجر» فيقوم بمأدبة تتناسب مع محمد بي وخاصة أصحابه ليعلنها رسول الله كي على الملا كله: ليا 
َل الَدْدَقٍ! إِنَّجَابرًا قد صَبَعَ َكُمْ سُورًا َحَيهَلًا َكُمْا. 
إنه جابر بن عبد الله ابن الشهيد العظيم عبد الله بن عمرو بن حرام» وجابر لم ينس بعد ما صنع الله 
تعالى له بِدَيْن أبيه» وما صنع له بجَمّله» يوم بارك الله به عنده حتى عاش أربعين عامًا ينعم ببركته. 
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ما أسعد هذا الجيل الذي شهد هذه المعجزات» فيصبح الإيوان في قلبه مثل الجبال الرواسي» ويرتبط به 
مصيره بمصير قائده وحبيبه» وإن أطفال هذا الجيل هم أسعد الناس» فا تنقل لنا تفصيلات المعجزة في 
الخندق» وتفصيل أخبارها إلا من أطفال هذا الجيل. 

فهي عن جابر بن عبد الله» وأنس بن مالك» والبراء بن عازب» وعائشة أم المؤمنين» وأمثالهم ممن 
كانوا ينبتون المنبت الحسن بين أحضان النبوة وعبيرهاء وبنت بشير بن سعد وابن عباس» وابن عمر» 
ومعظم هؤلاء أتبح لهم أن يحضروا المعركة للمرة الأولى في الخندق» ويحدثونا بذاكرتهم الوقادة با شهدوا 
ويشهدون من عظمة النبوة ومعجزاتها وخيراتها. 

لقد كنا صغارًا وكان يسلب لبا خطيب مفوه؛ أو داعية مؤثر» فيسيطر على تفكيرنا وجوارحناء فكيف 
بهذا الجيل أبنائه وشبابه ونسائه» وهم يرون سيد ولد آدم هة بين ظهرانيهم يعلم جاهلهم» ويطعم 
جائعهم» ويمدهم بنور القرآن كل يوم بها يوحي الله تعالى إليه» يعمل معهم» ويحفر معهم» ويحمل التراب 
على كتفه» ويربط بطنه من الجوع» ثم يدعوهم إلى تميرات فإذا هن طعام لأهل الخندق» ويدعوهم إلى 
عناق وصاع من شعير» فإذا هو يشبع الألف من العاملين المجاهدين في حفر الخندق» كيف يعيش هذا 
الجيل بهذا النبي العظيم؟ وكيف يتلقى منه؟ وكيف يقتدي به؟ وكيف يتربى على يديه؟ 

إننا مهما تحدثنا عن هذا الجانب أو غيره فنحن أعجز من أن نصف» وأعجز من أن نحس» وأعجز من 
أن نسعد. 

إنا نحاول أن نلتمس وأن نعرف وهيهات هيهات: 

إن موا صِفَاتِكَلِلنَّاسِ كما مل الوم الا 
[التربية القيادية للغضبان .]”٠ 379-578 /٤‏ 

4 نظروبحث 2 آية التآسي به كل: 

يقول الشيخ عرجون: جرت أحداث هذه الغزوة الممحصة للإيعان في طريق منهج الرسالة الخالدة 
رسالة الإسلام واضعة الخطوط القيادية التي أدار مها رسول الله ِةٍ الموقف في إطار السياسة الحكيمة 
التي كتبت دروسها التربوية أقلام الكفاح المرير» والنضال الخطير» والصبر على ما لا بطاق من الشدائد 
والأزمات» واحتمال نوازل البلاء بجَلّد لا يَعرف الاستسلام» مع العمل الدؤوب البالغ في مشقته مبلغ 
الاستحالة البشرية» ولكن رعاية الله وعنايته هما اللتان ألقتا في قلومهم مغالبة الحياة وأزماتها وشدائدهاء 
وهما اللتان أمدتاهم بالمدد الروحي الذي أذاب في بؤرة إيماغہم كل محنة» وقهر كل بلاء وكارثة» فصبروا 
وصابروا واحتملواء ورأوا في رسول الله ئة أعظم الأسوة» وهو معهم يشاركهم مشاركة فعلية مشقة 
العمل وشدائد المحن» وكان وَل يواسيهم بنفسه» فهو يجوع أشد ما جاعواء ويعمل أكثر ما عملواء ينقل 
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التراب حتى يغمر جلدة بطنه» إذا اشتدت عليهم في حفر الخندق صخرة نزل إليهاء وما يزال بها يضربها 
بالمعول حتى تتزايل فتصبح كيبا أَهْيّل» وهو عاصب بطنه بحجر من شدة الجوع. 

ولهذا وغيره كانت هذه الغزوة المليئة بالآيات والمعجزات متنزلا لآية النأمي به كله فقال تبارك 
وتعال: ل لدان کہ فى سول الله اسوه كسك لكات برجو لله وا ليما لحر وكيا © [الأحزاب]. 

فهذا تحريض للمجتمع المسلم في جميع أجياله» وأزمانه وأوطانه» على التسامي بأنفسهم وأخلاقهم 
وقوة إيماغہم ورسوخ يقينهم إلى آفاق البطولة الروحية والمادية التي تتطلبها ا مكانة القيادية الإنسانية التي 
نيطت بهذا المجتمع المسلم. 

وهو تحريض هذا المجتمع على الاعتصام بعظائم الأمورء وإعداد أقرانها لماء مهما تكن محفوفة 
بمخاطر المحن وشدائد البلاء. 

وهو تحريض للمجتمع المسلم أينم| كان وجوده من أرض الله على أن يتخذ من الصبر وقاية يتقي بها 
مزالق المزاهز أمام أحداث ال حياة كيفها كانت شكوطا ومضائقها. 

وحظ الصحابة -رضوان الله عليهم من هذه الأسوة أن الله أشهدهم بذواتهم أعمال رسول الله كلق 
وهي تجري على يديه حركات دائبة في سبيل نشر دعوته وتبليغ رسالته إلى الإنسانية في أرجاء ا حياة. 

أما حظ مَنْ جاء بعدهم من أجيال المجتمع المسلم فهو حظ الحارس الأمين في الحفاظ على ما أسندت 
إليه أمانة حفظه» وحراسته بمثل ما كان عليه مَنْ سلّموا له الأمانة من العمل في الدفاع عن هذه الأمانة» 
وتبليغها ونشرها في الآفاق. 

ولا يكون المؤمن أمينًا على القيام بحفظ أمانته إلا إذا علم قدرهاء وعرف كيف يؤديها كما أدبت إليه. 

وأسلوب الآية الكريمة يجعل من ذات رسول الله هة بوصفه رسولًا من الله نفس الأسوة لمجتمعه 
المسلم» فهو لاء بوصف أنه رسول الله اة هو نفس الأسوة» فكل عمل من أعمال رسالته هو موضع 
للتأمى به» يجب على كل فرد من أفراد مجتمعه وأمته أن يتخذ هذا العمل أسوة له بقدر استعداده الفطري 
اا 

وهذه مبالغة قصد بها إفادة أن جميع ما يصدر عنه بيا إنم| يصدر عنه بوصفه رسول الله وهذا 
الوصف موجب لتابعته في جميع ما يثبت عنه من الأقوال والأفعال على حاملها. 

زان لاه نج ادا جه وهنا لك مرك ا کو ر 
هذا عنية عن الحديث عن الخصائص البشرية التي مُنحها بيا فاختص بها واختصت به؛ لأن أمر هذه 
الخصائص خارج عن التقيّد بوصف الرسالة إلا باعتبارها مخبرة عنه؛ لأن الأصل عموم التأسي وهذا 
كالاستثناء المخصص للعموم. 
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نكتة بيانية 2 آية التأسي من متعلقات الإعجاز الأسلوبي: وني الآية نكتة بيانية من متعلقات 
الإعجاز القرآني في هدايته وروعة أسلوبه» وهذه النكتة تعطي معنى التأسي به ية صورة من قوة الإيمان 
ورسوخ اليقين في متابعته َي تجعلها لباب الإيمان وزبدة الإخلاص. 

وتلمح هذه الدكتة في قوله تعالى: لمن کان برج وال لآير بعد قوله: ‏ لَمَدَكَانَ لهم 4 الذي هو 
في مطلق معناه عين ما جاء بعده في إجمال هذا المعنى. 

بيد أن قوله تعالى: لمن كان يرجوأاله والبوم لكر ربط تأسيهم بزبدة الإخلاص الذي هو مرتبة فوق 
مرتبة قوة الإيمان. 

فإذا كان التأمي بالنسبة لصادقي الإيمان الذي صعد بهم إهاهم إلى ذروة الإخاء كافيًا أن يقال فيه: 
ل لََدَكَانَ لَك 4 باعتبار عودة ضمير الخطاب إلى صادقي الإيان» فإنه بالنسبة لعامة الأمة ممن لم يصل 
إبعا:هم إلى درجة الإخلاص علا وعملًا غير كاف أن يقال فيه: # لَمَدَكانَ لحم 4 بل هو في حاجة إلى 
حياطته بثشيء من التوثيق في داخل نفوسهم بشيء من الربط با هو غيب لا يعرف مكان الإيمان منه» 
وليس ذلك إلا رجاء فضل الله ورحمته» ورجاء تفضله وإحسانه على كل مؤمن لقيه بعقيدة الإيمان» 
والرجاء مرتبة بين الإخلاص والإويان. 

وهذا عقّب ذلك بقوله: ل وككاكه كيا (©))؛ لأن كثرة ذكر الله هي العروة الوثقى في الربط بين 
الإيهان» ورجاء فضل الله وإحسانه في اليوم الآخر). [محمد رسول الله بلا لعرجون 5/ .]7٠0-١94‏ 

٠‏ خطورة المنافقين وكفرهم: 

يقول الشيخ الصوياني: «هؤلاء المنافقون هم الذين قال الله عنهم: « ولد يفول اممو وان ف 
وم رش تاودا وسو اونا © [الأحزاب: .]1١‏ 

أمرٌ هؤلاء المنافقين حير ومزعج» لا تدري ماذا يريدون» ولا ما هو مبدأهم ولا هدفهم» ولا تستطيع 
مهم نمهولة. 

الكفر مرض والنفاق مرض» وجسد الدولة الإسلامية يستطيع الاحتياط والوقاية من مرض الكفر» 
لكن عندما يتسلل هذا المرض إلى الداخل» تبدأ رحلة طويلة ومريرة من العلاج وتناول الأدوية والعقاقير 
EE‏ 

وني غزوة الخندق كانت الدولة الإسلامية تحتاط بالخندق من الوثنيين» لكن من الصعب القضاء 
عليهم وهم يتظاهرون بالإيهان» لا سيما في هذا الوقت الذي انتهى ي وأصحابه اہ من حفر 
الخندق» ووصل فيه أحزاب الأصنام إلى مشارف المدينة» وعسكروا أمام الخندق» وبداً حصار قاس 
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وشديد على المدينة» عندها بدأ المنافقون يظهرون كالبثور الكرية المتقبّحة على جسد المدينة» في هذه 
الظروف الحرجة ظهر نفاقهم وكفرهم وحقدهم على النبي كيا والصحابة نہ » ومع ذلك كله تنّع كيا 
وأصحابه اہ بأكبر قدر من ضبط النفس» وعدم التهوّر بإيقاع أي عقوبة على أولئك المنافقين» الذين 
فاحت خيانتهم من خلال كلاتهم» ونظراتهم» وحركاتهم التي كانت تفتقد إلى أقل معاني الرجولة 
والنخوة. 

تأرَّم الوضع» وبدأ المنافقون بالتململء فقد ضاقوا مما يجري» وبدأت الأزمات تكشف عن حقيقته 
وأحرقت نار الحرب تلك القشرة التي يختبئ كفرهم تحتها. 

فضحتهم الحرب» وفضحهم الله بآيات كالسيوف على رقابهم» بدأوا يقدمون التماساتهم وأعذارهم 
بعدم القدرة على الصمود نظرًا للخطر الذي قد يحدث لأهلهم وبيوتهم» بعد أن رأوا السهام كالمطر على 
جيش المؤمنين» انسحب المنافقون الواحد تلو الآخر؛ هريًا من المعركة» كان منظرهم يجلب الإحباط 
والغضب لدى المؤمنين لولا ثقتهم بنصر الله ووعده» اشتدٌ الأمر على المؤمنين» وضاقت بهم السّبل في أيام 
تعصف بالجوع والبرد والموت. 

أعداء في الخارج أعلى المدينة» ويهود أسفلهاء ومنافقون في داخلها ينسحبون كالجرذان» ويطالبون 
المؤمنين بالاستسلام والتسليم للوثنيين. 

أولئك هم المنافقون» وتلك هي سفالتهم وانحطاطهم» مات فيهم كل شيء حتى بقايا صفات الخير 
التي كان العرب في الجاهلية يتفاخرون بهاء حتى تلك» ماتت داخل نفوسهم المتعفنة» خنقها عفن النفاق 
وأجهز عليهاء وها هو العفن يتطاير في أجواء المدينةء يحاول التسلل إلى عزائم المؤمنين ليخنقها؛ ليبعثر في 
جنباتها الإحباط» إنهم الآن بين نسائهم يأكلون ويشربون ويبخلون بطعامهم على أولئك الصامدين أمام 
الخندق» وليتهم اكتفوا بذلك» إنهم يطالبون أولئك الفرسان بالانسحاب والاستسلام؛ لأن المعركة في 
نظرهم محسومة» وأبو سفيان سيحتل المدينة غدًا إن لم يقم بذلك اليوم. 

أولئك المنافقون نسوا كل شيء» نسوا أن المدينة مدينتهم» نسوا عهدهم مع الله ورسوله؛ نسوا بيعتهم 
لله ورسوله» نسوا وعدهم بالصمود معه ية وأن لا يفرّوا من المعركة مهما كانت النتائج» هذا ما بدا 
للجميع من هؤلاء الأنذال. 

ما ما خفي فإن الله كشفه هذه الآيات ۱۹-٠١[‏ من سورة الأحزاب] التي غرفت ما بداخلهم» 
ونشرته للجميع» لقد شرّحتهم الآيات وبيّنت للناس أي سر طان يتمدد في المدينة» فضحهم الله وين أنهم 
جاهزون لإعلان الكفر حالما يرون جيوشه تقتحم الخندق والمدينة» لكنهم لا يستطيعون ذلك الآن» 
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فالنبي بي لا يزال هو القائد» وخوفهم منه وخوفهم من الموت واضح في أعينهم التي تدور كا تدور 
أعين الذي يعاني سكرات الموت وشدة النزع» ويشتد دوران أعينهم أكثر ما يشتد الآن» فالخوف في كل 
مكان» والجوع في كل مكان» والبرد في كل مكان» والقتال يشتد). [السيرة النبوية للصوياني ۳/ .]١١١-95‏ 

ويقول د/ أبو فارس: «لقد كان موقف المنافقين في هذه الغزوة موققًا قبيحًاء يدل على مرض قلوبهم 
وضعف نفوسهم» وخبث طويتهم» وسوء أخلاقهم ونواياهم» وحقدهم الذي يكتمونه في صدورهم» 
وإذا هو يظهر على آلسنتهم في ساعات الشدة» قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. 

-١‏ لقد كان المنافقون يكرهون أن يشاركوا المسلمين في حفر الخندق» رغم أنهم كانوا يتظاهرون بغير 
ذلك» إلا أن مواقفهم كانت تفضح نواياهم» فقد كانوا متبلون كل فرصة للهرب من الخندق بأسلوب 
بررعركريه: ساموت الوص N‏ عق عدي راضم أله قال تعالى: # قد 
SS‏ اذ حدر الدب عاش عَنْ أتروء أن مب تة أو بم داب 
آي 4€[ النور]. 

” - وقد لا تواتي هؤلاء المنافقين فرصة التسلل الخفي؛ لرؤية النبي ية هم» ولوجود المسلمين معهم» 
فحينئذ يبتكرون أسلوبًا آخر في المروب» أسلوب الكذب وانتحال الأعذار الكاذبة ليأذن لهم رسول الله 
5ء بالغياب عن الخندق» وعدم المشاركة في حفره. 

ومن صور ذلك ما ذكره ابن جرير الطبري نه في تفسيره عن أوس بن قيظي قوله: يا رسول الله» إن 
بيوتنا لعورة من العدو-وذلك عن ملأ من رجال قومه فَأدّن لنا فلنرجع إلى دارنا». 

[تفسير الطبري ۲۱/ .]۱١١‏ 
وقد كشف الله 3# هذا وأمثاله» وفضح أسرارهم وهتك أستارهم وأظهر زيف ادعائهم» فأنزل قوله 


02000 سه مغر r>&‏ 7 نحو وم هد را و 2 00 


تعالى: # وإذقالت طايفة مُنْهَمَ منم کال يأرب لا مقام AES‏ فرق نهم الى يفوأ لن سوتناعورة ومَاهىَ 
إن يشلك )4 الاحزاب] 

إنهم يزعمون كنبًا وزورًا أن بيوتهم بعيدة» وبحاجة إلى حماية من العدو وهم أولى الناس بحايتها 
والمرابطة فيهاء هذا زعمهم» لكن الحقيقة غير هذاء إن الذي دفعهم هو الجبن والفرار من القتال إلى اتخاذ 
هذا الموقف» فهم جبناء أنذال قد سيطر عليهم الهلع والجزع والخوف حينم علموا بقوة الأحزاب وكثرة 
عددهم وعدم 

فهم إذن منهزمون من داخلهم» خوّارون لا طاقة لهم بقتال عدو وملاقاته» نهم أصحاب فتنة وكيد 
قال الله 3# يكشف حقيقة نواياهم: #وَلَوٌ دحك مہم يضارا ثم سيلو الِْقَمَه نوها وما لوا بها إل 
می )14 الأحزاب]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


نعم إنهم لا هم هم إلا الجري وراء الفتن وإيقاد نارهاء وتشكيك آهل الحق بحقهم» إنهم يعملون 
جادين لانتصار أهل الشرك على أهل التوحيدء مع تظاهرهم بأنهم من أهل التوحيد, فهم لا قيمة لبيوتهم 
وأعراضهم عندهم في سبيل تحقيق غايتهم» وغايتهم القضاء على الإسلام وأهله. 

قال أبو السعود في تفسيره: (لو كانت بيوتهم محتلة بالكلية» ودخلها كل من أراد من أهل الدعارة 
والفسادء #تُمَسينُواً 4 من جهة طائفة أخرى عند تلك النازلة» والرجفة الحائلة #الْفِنَبَةَ € أي الردة 
والرجعة إلى الكفر مكان ما سئلوا الآن من الإيهان والطاعة را4 لأعطوهاء غير مبالين بها دهاهم 
من الداهية الدهياء والغارة الشعواء» وقرئ (لأتوها) بالقصر_أي لفعلوها وجاؤوهاء #وَمَائَلِتَتوا يهالا 
ييا )4 بالفتنة» أي: ما ألبثوها وما أخروها). [تفسير أي السعود 505/5]. 

هذه الآية ترشدنا إلى أن المنافق لا يستطيع أن يخفي طبيعة النفاق عنده وإن حاول ذلك» وموّه 
متظاهرًا بحب الإسلام والطاعة للرسول بيا فإنه لابد أن يكشف. 

فهؤلاء قد عاهدوا الله كك قبل الخندق على القتال في سبيله والثبات في الحرب» وقطعواعهدًا على 
أنفسهم بذلك» على مسمع ومشهد من الرسول بي والمسلمين» رياء ونفاقا وطلبًا للجاه والسمعة» ولا 


جاء وقت التطبيق تولوا ونكصوا ونكسوا على رؤوسهم. 
ا 75 7 21 عو ع يدك در 9 ار ای © 
قال الله 34 یصف هؤ لاء: # وقد کانوا عدھ دوا أله من قل لا یولوت الادرٌ وکن عهد اللو مسوا ((00* 


[الأحزاب]. 


ورد الله عليهم أن لا مفرّ هم ولا ملجأ مر ey‏ 
سیا للنجاة منه قال تعالى: فل لن بقعم افر إن مركي الْمَوْتٍ أو لقتل وَِدالَاشتَُونِلَاديلَا (150 فمن 
الل تف توك[ اديه راو یشوت لين دو نأمووَلاضصها 4 [الأحزاب]. 

۳ - ومن صور النفاق التي حدثت في هذه الغزوة الشك في وعد الله 88 ووعد رسوله يي 
والتشكيك فيهماء بل التكذيب» بأسلوب قبيح فيه من الاستهزاء والسخرية اللاذعة ما يدل على سوء 


%3 ر > و و ر 


ود بقول لفقو لدي ف فلو يهم مر 


نيتهم وخبث طويتهم» وني هذا يحكي القرآن موقفهم بقوله 3# 
ماومدتا لله ورس ولإ لارو )4[ الأحزاب]. 

لقد وقفوا هذا الموقف المشين» وفاحت آلستتهم بهذا النتن حينا أخبر الرسول بي وهو يفتت 
الصخرة التي اعترضت في الخندق بأن الله سينصرهم وسيفتح على أيديهم بلاد فارس والشام واليمن 
فقال المنافقون: (ألا تعحبواء يحدثكم ويمنيكم» ويمدكم الباطل» يخبركم أنه يبصر من يثرب قصور 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


الحيرة» ومدائن كسرى وأا تفتح لكم» وأنتم تحفرون الخندق من الفرق» ولا تستطيعون أن تبرزوا)» 
فأنزل الله قوله: # وإديقول الْمَكَفِعُونَ 4 الآية[الأحزاب: .]١7‏ 

-٤‏ التثبيط عن القتال: ولم يكتف المنافقون با هرب من القتال» وعدم المشاركة في حفر الخندق والرباط 
فيه» بل أخذوا يثبطون المؤمنين عن القتال» ويشنون حربًا نفسية عليهم بأن لا قدرة لمهم وهم قليلو العدد 
والعدة على مقاتلة جيوش الأحزاب الجرارة» فا عليهم إلا أن يستسلموا ويلقوا أسلحتهم. 

وني هذا تدمير للإسلام وللمسلمين» وهو الذي يرجونه ويسعون إليه. 

هذا وقد أطلق عليهم القرآن اسًا يناسب مقامهم وعملهم» فوصفهم بالمعوقين» قال سبحانه: 
« © ميملك أئَه مووي اناتنوم هل لاتا ولا ينون ابأ إلا قیاد © اش مک يدا ج1 لوف 
لَه تطروت لیک دود تين الى تی ميو ناليو وا دب وك سوڪ يات داو اة علخ 
ولك ل بیو مكحم اہک اغ کم کان درك عله س )4 [الأحزاب]. 

قال قتادة: هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يقولون لإخوانهم: ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس» ولو 
كانوا حًا لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه» دعوا هذا الرجل فإنه هالك. [تفسير الطبري ۲۱/ .]٠۳۹‏ 

وروى ابن جرير الطبري جه في تفسيره عن ابن زيد في قوله: 3 # قديعلر اله لْمعَووِينَ € إلى آخر الآية 
قال: هذا يوم الأحزاب» انصرف رجل من عند رسول الله کیا فوجد أخاه بين يديه شواء ورغيف 
ونبيذ» فقال له: أنت هاهنا في الشواء والرغيف والنبيذ» ورسول الله بيه بين الرماح والسيوف؟ فقال: 
هلم إلى هذاء فقد بلغ بك وبصاحبك. والذي تحاف به لا يستقبلها محمد أبدًاء فقال: كذبت والذي يحلف 
به» قال: وكان أخاه من أبيه وأمه. أما والله لأخبرن النبي ييي أمرك, قال: وذهب إلى رسول الله كل 


ليخبره» قال فوجده قل نزل جبرائيل اکن بخيره. [تفسير الطبري 4/1 # # د یع الل الوقن منک 


0 > 


رونو لم اول أن لباس اما )€ [الأحزاب]. 

ه ومن صفات المنافقين التي تحدثت عنها سورة الأحزاب البخل والشح» وعدم الإنفاق في سبيل 
الله» وإنهم لا يملكون إلا سلاطة اللسان يؤذون بها المؤمنين؛ لهذا كله فهم كفار حبطت أعالهم في الدنيا 
والآخرة» قال تعالی: ولك لر زيل حط آمَّهأَعملَهُم 4[الأحزاب: 15]. 

وشغلهم الشاغل الجري وراء الفتنة والسؤال عن أحوال المسلمين ونتائج حروبهم مع أعدائهم لا 
على سبيل التعاطف والاهتمام والتوادد إنا على سبيل التوقع للمسلمين الحزيمة فيفرحون لما أساء 
المسلمين (الآية التي تحدثت عن هذا في سورة الأحزاب قوله تعالل: « صب آلكتراب لم يذحبوا ون يت رار 
وا لو انم باوب فى الاھ رای يسور عن آنا یک وکو کو ْنَا فوا ايا )1€ الأحزاب])» كما قال 


5 ر 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


ال :إن ج حه وهم ون دولك م ية يعوو قد أعذنا مركا ين ل وتوا 
وَهْعَ تخ 42 [التوبة]. 

5- والمنافقون بصفة عامة يتعاونون مع كل عدو للإسلام والمسلمين» بغض النظر عن دينه أو اعتقاده 
أو سلوكه أو عصبيته» إنهم يتخذون الكافرين أولياء يحبومهم ويناصرونهم على المسلمين» قال تعالى: 


« بش رِالْمتَفِقِينَ بان هم عدبا لي (2) زيدود الْكَفْرتَ الا AFA‏ اينغ وت عند ال رق 
رة ا(4 [النساء]. 


ومع هذا فهم يتظاهرون بودهم للمسلمين» وحرصهم ظاهرًا على التقرب منهم حتى لا تفوتهم 
بعض المنافع التي ممدفون إلى تحقيقها والوصول إليها. 

وما هذا إلا على سبيل المناورة وخداع المؤمنين» ولكن هذه الأساليب الخادعة لا تنطلي على المؤمنين 
الصادقين» الذين ينظرون بنور الله» ويستضيؤون بكتاب الله كك وسنة رسول الله يد ويستبصرون بسيرة 
رسول الله ي مع هؤلاء وأمثالههم» قال تعالى: لإإِنَالْمََفِقِينَ دعوت أله وهو حليعهم ودا قَامُواإكَألصَكَوةَ 
كَاموأ سا وون ألنّاس ولد ید دروت ماميلا () #[النساء]». [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]178-١5‏ 

57 ينشط النفاق 2 النوائب والأزمات: 

يقول د/ فيض الله: «عرضث الفرصة للمنافقين حين ابتلي المؤمنون وزلزلواء واشتد عليهم الكرب» 
واستبد بهم الهول» فأخذوا ضروبًا من الأساليب لإضعاف المسلمين» وتخذيلهم في هذه الحرب» إذ كانت 
حرب أعصاب: 

(1) ففريق منهم» انطلقوا يتهكمون بالمسلمين» ويسخرون منهم» وعلى التخصيص بعد حديث 
الصخرة التي نها يد النبوة» والآمال التي عَلَقَتْ بها قلوب المؤمنين» والفتوح التي وُعِدُوا بهاء حتى قال 
أحدهم: يعدكم بكنوز قصرى وقيصر» وأحدكم لا یام ا ار 
عناهم القرآن الكريم بقوله: 9 ولد قول لفقو ودی ف فلویہم رض ما وعدا رشو إلا عرو 3 4 
[الأحزاب]. 

(') وفريق آخر حرّض المسلمين على ترك الصفوف: فمقامهم هنا غير هميد ورباطهم غير مفيد 
والعاقبة مجهولة» وبيوتهم غير محمية» وفيها ذرارمهم ونساؤهم» وهؤلاء هم الذين عناهم القرآن بقوله: 
ل ولات ابه نم کال یارب لا مقام كدعوأ 4 [الأحزاب: 1]. 

0 قمر رجه اک اا 
حمايتها من العدو المهاجم» والخطر الجامح» وقد كشف القرآن خبثهم ومكرهم بصراحة؛ ولاهم رسول 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


الله ية أن يأذن هم» قال له سعد بن معاذ ظه: «يا رسول الله» لا تأذن لهم إنا والله ما أصابنا وإياهم شدة 
إلااصنعوا هكذا»» فلم يأذن هم بيا 

وني هذا الفريق يقول القرآن الكريم: «وَيِسْتَعَذِنُ ري متهم البََّ يوون إن بويا عورة ومَاجى بورق إن 
واوا )€ [الأحزاب]. 

وتابَعَ القرآن مواجهتهم» فوصفهم بضعف العقيدة» والاستعداد التام للرّدة والفتنة» عند أيسر طلب» 
ووصفهم بنقض العهد» الذي قطعوه على أنفسهم أمام اللهء أن لا يفروا من الزحف يوم أحد وهم اليوم 
يخلفون ما عاهدوا الله عليه» ويفرون من القتل والموت» وهما من قَدَرِ الله الذي لا مفر منه. والذي لا 
يتقدم ولا يتأخرء ولا ينفع الفرار من القَدّر المحتوم المكتوب المحدد. 

(5) وفريق رابع لاذ بالغرار» دون استئذان من النبي ية في هذا الظرف الحرج. وال حول المذعر» 
والمؤمنون معه على هذا الآمر الجامع» فنصت عليهم آيات في آخر سورة النور» ونفت عنهم صفة ال مؤمنين 
في هذه المناسبات» وهي الاستئذان» وصرحت بأنه عليم بتسللهم» ومخالفة أمر النبوة» وأوعلتهم بالفتنة 
في الدنياء والعذاب الأليم في الآخرة. 

إن هذه المواقف المريبة» في هذه الظروف العصيبة التي تنذر بالإسلام والمسلمين» وفي الشدائد المرهقة 
المرهبة» كانت دأب المنافقين» ولا ريب أن المؤمن لا يقف مثلهاء ولا تخطر منه ببال» وكان القرآن يغض 
النظر عنهم» في بدء الإسلام» والمسلمون ضعاف» والدعوة في المهد» فلا قوي المسلمون» وأطلت الدعوة 
على الجزيرة» واكتسحت المناوئين» عمد القرآن إلى كشفهم في كل مناسبة» فقد طال الزمن» وكثرت 
التجارب» وعرفت الأعذار. 

فليتعرف المسلمون المنافقين من خلال مواقفهم في الشدائد» وليصنفوا أصدقاءهم الأوفياء» والمنافقين 
في الصداقة» عند اشتداد الأزمات» فإنها اكَحَكٌ الذي نجل الحقائق» ويميز الأوفياء من المنتهزين». 

[صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة لفيض الله ۲۳۲-۲۳۱]. 

۷- الشدائد والمحن تكشف عوار المنافقين: 

يقول د/ الفنيسان: «لم اشتد الحصار على المؤمنين وتكالبت عليهم الأعداء من كل جانب كما قال الله 
تعالی: « لذ جاموکم مِن وق وين أُسَفَلَ منك ولذ رَاعَتِ الْأْبْصرُ ويلقت الوب الحكاجر ونون بال 
الظئونا © هتايك ابل اووس وروأ رر سيدا )4 [الأحزاب]. في هذا الموقف الضيق وال حرج انطلق 
المنافقون بين صفوف المسلمين يسخرون ويشمتون بالرسول 4 يقولون: كان محمد يعدنا كنوز كسرى 
وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط» ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا. 

فهم لا يعيشون إلا في اجو الملوث والماء العكرء كالخفافيش لا تتحرك إلا في الظلام». 

[غزوة الأحزاب للفنيسان ۲۲۲]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


ويقول د/ الحميدي: «وإننا حين| نقارن بين موقف المؤمنين وموقف المنافقين في هذا الخبر نعرف كيف 
أن الإسلام ينتقي أزكى العناصر البشرية فيصيّها في قالب جماعة المسلمين حيث ينتج عنها بعدذلك 
العجائب ما يذهل أصحاب الفكر المتأمل والعقل المتبصر» سواء في مجال السلم حيث تقوم بعمران 
الأرض على قدم وساق» وهي توج أعمالها بنشر العدل بين الناس والرحمة بالضعفاء» أو في مجال الحرب 
حيث تبذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة مبادئها السامية التي تخضع لها عقول أعدائها قبل أن تخضع ها 
رقابهم» وهذه الجماعة مع ذلك لا تقاوم أعداءها الذين صرحوا بعدائها فقط وإنما تقاوم أيضًا المنافقين 
الذين يُظهرون الولاء ها وهم يكيدون ها من داخلها بمختلف أنواع الكيد. 

فهؤلاء المنافقون الذين في عهد رسول الله كيا يتسللون من الخدمة مع جماعة المؤمنين في أمر مهم 
وخطير يتوقف عليه أمن هذه الجماعة التي أظهر هؤلاء المنافقون انضم|مهم لما والإيان بمبادئهاء فنهى الله 
تعالى المؤمنين عن أن يكونوا كهؤلاء المنافقين الذين يستهينون بأمر النبي ية فيجعلون نداء الرسول بلا 
إياهم وتكليفهم بالعمل كنداء بعضهم بعضّاء بيد أن أمر النبي بيا أمر إلمي لا خيار للمسلم فيه ولا يجوز 
التردد في تنفيذه). [التاريخ الإسلامي للحميدي 5/ .]١١١-١١9‏ 

ويقول د/ الزيد: «في الأمور الجدية يظهر ويتكشف المنافقون» ذلك أن حفر الخندق مع شدة الجوع 
وإقبال العدو والخوف على الذراري أمر لا يقدم عليه إلا الصادق» أما ما عدا ذلك فيتسللون إلى أهليهم 
ويتركون الرسول ي والله 3# يقول: دیع لم لله اليك کے نکم ودا حدر الذي بون عن 
أو أن مب تة أوَبُصِيسَمم عدا أي © [النور]». [فقه السيرة لزيد .]٠١٠-٠٠١‏ 

۸ النفاق ظاهرة تتكرر 2 كل مجتمع: 

يقول د/ أبو فارس: «ليست ظاهرة النفاق خاصة بفترة زمنية معينة» مضت وانقضت فليست محصورة 
مثا بعهد الرسول كلك وانتهت بانتقاله ية إلى الرفيق الأعلى» وإن| هي ظاهرة تتكرر في كل مجتمع» و 
كل جماعة» وتستمر استمرار الحياة على وجه البسيطة» وتدوم دوام الصراع بين الحق والباطل» إذ الصراع 


يفرز آهل الحق أولياء الرحمن ويميزهم من غيرهم» أولياء الشيطان» قال تعالى: # الََءَامَنُوايمَائلُوتَ فى سيل 
أله واد کم روایکی ودف سیل الوت مولو ونه لطن ارط ضمغا 47 [الساء]. 
والنفاق صفة ذميمة في صاحبها يبطن في نفسه الكفر» ويتظاهر بالإيان والإسلام ابتغاء مصلحة يريد 


تحقيقهاء ومنفعة يرجوهاء وهذا الصنف من الناس لا يتقن المواجهة» لضعف عزيمته أو خور في نفسه» 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


فيسلك طريقا آخر للنيل من أهل ا حق من المؤمنين» وهو طريق الطعن من الخلف مع التظاهر بالإسلام 
ويحدث هذا عندما تكون الجاعة المؤمنة قوية وصرح المجتمع الإسلامي شاعا عاليًا متئاسكاء والأمة 
الإسلامية ر أمة أرجت للناس. 

ولكن هذه الخصلة لا تلبث أن تظهر بسرعة فائقة إذا ألمت بالجاعة المؤمنة محنة أو اعترضت سبيلها 
عقبات كأداء. 

وما الابتلاء الذي يمن الله به على عباده المؤمنين إلا دف إلى تمحيص الصف المؤمن» وتنقيته من 
الأجسام الغريبة التي انضمت إليه. 

هذا هو الحدف من الابتلاء» ىا جاء في كثير من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة. 

قال تعای: ‏ آحیب الاش نیرک آن یوو ایکا وش لايفتمُونَ © وقد ت رین من قم یغ کم کے 


بح سس ررد ورج سس 


صَدَهْواولَعْلمَنَلْكَذْبِينَ ((4)5 [العنكبوت]. 
وقال تعالی: « آم حبش مدخلا الک وَمَ ويم کل ادب لواو قد تَسَِْ الآ ويدوا 
سی يول الول و نامتو امع می تسر آذ رو رب 4 [البقرة]؟. 
[غزوة الأحزاب لأبي فارس .]٠١١٠-١۲۸‏ 
4 الدعاء 2 الشدائد: 
يقول د/ بو فارس: «قوله كَْ: 
EERE‏ بث الأقدَاَ إنْلَامَيَْا 


درس للدعاة في كل زمان ومكان أن يهرعوا إلى الله في كل وقت لاسي وقت الشدة» ووقت القتال 
ومجادلة الأبطال. 

إن المسلم يلح على الله في الدعاء بأن يثبت قلبه على الإيهان في وجه الشيطان» ويلح على الله بالدعاء 
بأن يثبت الأقدام إذا لاقى عدوه» فلا يفر فيستحق غضب الله تبارك وتعالى». [غزوة الأحزاب لأبي فارس 
,٠5‏ وينظر للتفصيل: المسائل العقدية المستنبطة من غزوة الخندق لطيب 5 .]١١9-1١‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


المبحث الثاني 
الدروس التريوية والأخلاقية 

١-الحكمة‏ ضالة المؤمن: 

يقول أ/ وجدي: الما أشار سلمان الفارسي ه على رسول الله ئة بحفر الخندق» لم يتردد في الأخذ 
برأيه» فأمر بحفره وساعد فيه بنفسه» فضرب أكمل الأمثال للتعاون الفعلي بين القيادة العليا والجيش» 
وهو عمل خطير لم يسبق إليه» وخطورته تبدو من ناحية أدبية أخرى وهو عدم التورع من الأخذ بها ثبت 
نفعه ولو نقلا عن المشركين. 

وهو من ناحية ثانية يسوّغ التجديد بل يحتمه ما دامت حاجة الجاعة تستدعيه. 

وقد سار أصحاب النبي ي وجميع من جاؤوا بعدهم على هذا السمت» فنقلوا كل ما رأوه من الأمور 
النافعة في هذه الجماعات التي احتكوا بهاء ولم يدعوا العلوم والفلسفة حتى ما كان منها مهجورًا في بطون 
اكب الأ فر ا ارا رار وغوه من غر الغا ت فام ا ر ها رها كان نك 
سببًا في تخويل المسلمين زعامة العلم والمدنية في الأرض قروتًا طويلة» وفي الإكبار والإعجاب الذي يحيط 
به المؤرخون العالميون تاريخهم الحافل بعظائم الأمور». [السيرة المحمدية لوجدي ۲۲۳-۲۲۲]. 

ويقول د/ السباعي: «وفي قبوله 4 إشارة سلمان 5ه بحفر ا لخندق» وهو أمر لم تكن تعرفه العرب من 
قبل» دليل على أن الإسلام لا يضيق ذرعًا بالاستفادة ما عند الأمم الأخرى من تجارب تفيد الأمة وتنفع 
المجتمع» فلا شك أن حفر الخندق أفاد إفادة كبرى في دفع خطر الأحزاب عن المدينة» وقبول رسول الله 
ية هذه المشورة» دليل على مرونته كيا واستعداده لقبول ما يكون عند الأمم الأخرى من أمور حسنة» 
وقد فعل الرسول ية مثل ذلك أكثر من مرة» فلا أراد إنفاد كتبه إلى الملوك والأمراء والرؤساء قيل له: إن 
من عادة الملوك آلا يقبلوا كتابًا إلا إذا كان ختومًا باسم مرسله» فأمر على الفور بنقش خاتم له كتب عليه: 
محمد رسول الله» وصار يختم به كتبه» ولا جاءته الوفود من أنحاء العرب بعد فتح مكة تعلن إسلامهاء 
قبل له: يا رسول الله إن من عادة الملوك والرؤساء أن يستقبلوا الوفود بثياب جميلة فخمة» فأمر رسول الله 
كه أن تشترى له حلة» قيل: إن ثمنها بلغ أربعائة درهم» وقيل: أربعمائة بعير» وغدا يستقبل بها الوفوده 
وهذا هو صنيع الرسول يا الذي أرسل بآخر الأديان وأبقاها إلى أبد الدهر» فإن ما تحتمه مصلحة أتباعه 
في كل زمان وني كل بيئة أن يأخذوا بأحسن ما عند الأمم الأخرىء ما يفيدهم» ولا يتعارض مع أحكام 
شريعتهم وقواعدها العامة» والامتناع عن ذلك جود لا تقبله طبيعة الإسلام الذي يقول في دستوره 


2 اعم ”سن 6 


سو ر م م رور س کے بے ےر > سے ات 20 2ت ر س ۾ 
الخالد: ٭ برعاو ا الدب معو الول يعوب أَحْسَكهد أولتيك الذِبنَ هَدَحْهُمْ اله وأؤكيك هم ولوأ 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


لْألبَب )4 [الرمَر]» ولا طبيعة رسوله الذي رأينا أمثلة عا أخذ من الأمم الأخرىء وهو القائل: 
«الحكمة ر اومن فت وجَدَهَا ا ا . 

[الترمذي في العلم عن رسول الله ی (۲۹۸۷)» وقال أبو عيسى: هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
وإبراهيم بن الفضل المدني المخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظه وقال الشيخ الألباني: ضعيف جدا]. 

ويوم غفل المسلمون في العصور الأخيرة» وخاصة بعد عصر النهضة الأوروبية عن هذا المبدأ العظيم 
في الإسلام» وقاوموا كل إصلاح مأخوذ عن غيرهم مما هم في أشد الحاجة إليه» أصيبوا بالانميارء 
وتأخروا من حيث تقدم غيرهم ويو لبه امور © )[الحج]. [السيرة النبوية للسباعي .]1١١-١١4‏ 

ويقول د/ رزق الله: «إن حفر الخندق يدخل في مفهوم المسلمين لقوله تعالى: 8 وَأَعِدُوأ لَهُم ما 
أسْتَطعَثُم ين ووو ومن رَبَاطِ اليل ري جوت پو عَدُوٌَ أله وذو ڪُم خرب ين ذونهة لا ممتهم لَه 
يعَلَمْهُم 4 [الأنفال: ]٠١‏ فينبغي على المسلمين اتخاذ وسائل القوة المتاحة مهما كان مصدرها؛ لأن الحكمة 
ضالة المؤمن» فحيش| وجدها التقطها». [السيرة النبوية لرزق الله 405 ]. 

ويقول د/ الزيد: «من قصة حفر الخندق نأخذ الاستفادة ما لدى الغير ما لا يتعارض مع دينناء فقد 
أخذ الرسول بيا فكرة حفر الخندق من سلمان الفارسى 4 الذي نقلها عن الفرس حيث قال: (إِنَا إِذْ كُنّا 
بأرض ارس وَكَوَْنَا ايل كيدفن ااه فالاستفادة مما لدى الغير مطلوبة بشرط أن لا يقبل المسلم 
شيعًا يتعارض مع مبادئ دينه). [فقه السيرة للزيد 499]. 

ويقول د/ البوطي: «لقد كان من جملة الوسائل الحربية التي استعملها المسلمون في هذه الغزوة حفر 
الخندق» ولقد كانت غزوة الأحزاب أول غزوة في التاريخ العربي والإسلامي تفر فيها ا لخنادق» إذ هو مما 
كان متعارقًا بين الأعاجم فقطء ولقد رأيتَ أن الذي اقترح ذلك في غزوة الأحزاب إن هو سلمان 
الفارسي 5ه وقد رأيتَ أن النبي يل أعجب بهذه الوسيلة الحربية وسرعان ما دعا أصحابه إلى القيام 

وهذا من جملة الآدلة الكثيرة التي تدل على أن الحكمة هي ضالة المؤمن فحيث] وجدها التقطهاء بل هو 
أولى مها من غيره» وأن الشريعة الإسلامية بمقدار ما تكره للمسلمين إتباع غيرهم وتقليدهم على غير 
بصيرة» تحب هم أن يجمعوا لأنفسهم أطراف الخير كله والمبادئ المفيدة جميعهاء أين| لاح لهم ذلك» وحيث| 
وجدء فالقاعدة الإسلامية العامة في هذا الصدد» هي أن لا يعطل المسلم عقله الحر وتفكيره الدقيق في 
سلوكه وعامة شؤونه وأحواله» وإذا كان المسلم كذلك» فهو ولا ریب» لا يمكن أن يربط في عنقه زمامًا 
يسلم طرفه للآخرين فيقودوه حيثا أرادوا بدون وعي ولا بصيرة» وهو أيضًا لا يمكن أن يتجاهل أي 
مبدأ أو عمل أو نظام يسلم به العقل النيّر والفكر الحر وينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية» ليتجاوزه 


ولايتعب نفسه بأخذه والاستفادة منه. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


وهذا السلوك الذي شرعه الله للمسلم, إنا ينبع من أصل أساسي هو الكرامة التي فطر الله الإنسان 
عليها إذا اقتضت مشيئته أن يكون هو سيد المخلوقات» وما مارسة العبودية لله تعالى والتزام أحكام 
شريعته إلا ضمان لحفظ هذه الكرامة والسيادة). [فقه السيرة للبوطي .]791-157٠‏ 

۲ تكريم القيادة للصالحين وذوي الكفاءات وتقريبهم: 

قزل دار الى الاق قزل سرلا كلل مان نا أل اة نا تعسو أن اسان کا من 
المهاجرين لأن أهل البيت من المهاجرين» ولكنه عبر بطريقة بارعة رفع فيها من شأن سلان» وأشعر 
الفريقين بأن هناك فريقًا ثالثا أعلى شأنًا من الفريقين» وإن كان ينتمي إلى أحدهماء فلا خصومة في سلمان ذك؛ 
لأن شأنه أكبر من ذلك فإنه قد فاز باللحاق بالفريق الأعلى» وإنا لنجد في هذا التعبير العالي لمسات سامية 
أقنعت الفريقين» وأعلت من شأن رجل كان في قمة الشرف والرفعة في بلده الأول» ثم تقلب به الزمن حتى 
صار موئل المهانة والذل في عبودية رجل بهودي إلى أن تحرر منه» فكان في كلمة النبي ٤ي‏ رد اعتبار له 
ومكافأة سخية على ما تخل عنه من حياة الشرف والرفعة إلى حياة المهانة والذل من أجل أن يظفر بالإيهان 
بالنبي ية وصحبته» | أعظمك يا رسول الله َي مربيًا وهاديًا!». [التاريخ الإسلامي للحميدي .]٠١8/"‏ 

ويقول د/ أبو خليل: «لقد حسم رسول الله اة الأمرء فلم يقبل له نسبًا إلى المهاجرين القرشيينء ولا 
إلى الأنصار من أوس وخزرج» فجعل نسبه إلى عقيدته» فَسََْانُ مِنَا أَهْلَ البيّتِه أي مناء من المسلمين» 
وكفى بذلك نسبًا. 

وبالمقابل» ليس كل من اتصل برسول الله وك بنسب قربى شرف وكان من (أهل البيت)» كعمه أي 
لهب: تبت یآ ل ھی ویب © مآ ای عَنْهُ مال وکا كسب © سَيِضل تاا دات ھی ) 
مرائ حَسالة لْحَطبٍ © ف جد ابلس (14)2المَسَد]. 

يقول الشاعر محمد إقبال: 
الشَاعِرٌ اندي يش في أدب إِنَْيَسُؤْكُميَا سَلاطِنَ الَعَرَبْ 
حي لقم EE‏ 
وال ولل يبرا من عمو الدَاني القَريبٍ أي لَهَبْ 
اقلق الع LR E‏ 
والكنة متكي E‏ كن لاني ادود ولا الشغُور ولا التَمَبْ 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


وما يذكر هنا أيصًاء أن بعض السادات رأى عبد الله بن المبارك ''' في عزة ورفعة مع جماعةء فقال: 
انظروا إلى حال آل محمد وعزة ابن المبارك ! 
نقاد ابن ر سيفن رزاع ينه لودل وان للبارك لا أطاع البي ج22 وسار شييريه أعظاة 
اله عرًا وشرقًاء واعلم أن عزة فرعون وشرفه انقلبا ذلا وهوانًا بسبب تكذيب موسى الث وإعراضه عن 
قبول دعوته. وهامان وإن كان سببًا صوريًا في امتناعه عن القبول ونكوله عن الانقياد. لکن لم يكن في 
الل جات ب اسار واو وا OR‏ رت جم كر E‏ 
ينقلب يومًا ذلا وخسرانّك وكثيرًا ما وقع في الدنياء ورأيناه» فاقبل النصيحة مع مداومة حب العلم» إلا 
فعند ظهور الحق ووجود الاستعداد والقابلية لا يبقى غير الاستسلام؛ وإن منعه العالم بأسرهم عن ذلك. 
[روح البيان ه/ ۳۹۳ ط ١‏ 1#اه]. 
«سَلَ من َل الي شرف عظيم لسلمان 4# وبذلك يمكن لكل مسلم أن يكون شريفًا مرموقا 
بغض النظر عن نسبه وقومه. قال عَلله: 31 شراف متي كه اران وَآضْحَابُ اللَيِْ) . [رواه الطبراني عن ابن 
طابر ھت و الوقن ق این وق عات نعف راشع : فض ری ا 
حملة القرآن علً) وتطبيقًا وسلوكاء وأصحاب الليل هم عشاق الله كك تجافت جنوبهم عن المضاجع» 
فقاموا لمناجاة رمهم وذكره» فهم أهل القرب والمحبة». [غزوة الخندق لأي خليل .]۸۸-۸١‏ 
"' رعاية الموهوبين: 
يقول د/ الغضبان: «انضمت الطاقات والكفاءات العربية إلى الصف الإسلامي» ولا شك أن دور 
سلان الفارسي هه في الإشارة بحفر الخندق» ودور تُعيم بن مسعود 5ه في تخذيل الأحزاب» وأثر هذه 
العبقريات الضخمة في تغيير مسار المعركة» لم يكن ليبرز لولا التربية النبوية العظيمة» فسلمان 5ه يرعاه 
رسول الله يِه وييبئ له الخلاص من الرق» ويقود المئات من المسلمين لعونه في المال والعمل» ولندع 
لسلان ةه وصف هذه المعونة: ثم قال رسول الله : «كاتِبٌ يا سلمان»» فكاتبت صاحبي على ثلاثائة 
نخلة أحييها له بالفقير (بالحفر أو المكان السهل يحفر فيه)» وبأربعين أوقية» فقال رسول الله مَكَِهِ: «أعينوا 
أخاكم» فأعانوني بالنخل بثلاثين ودية (جمع ودي» صغار الفسيل من النخل»» والرجل بعشرين والرجل 
بخمس عشرة حتى اجتمعت ثلاثاثة ودية» فقال: «اذهب يا سلمان ففقر هاء فإذا فرغت فائتنى ي أكون آنا 
ای بوذن ا لمعا نكن ر ا لمر اع نه لدج عن لها قرت 
له الودي ويضعه بيده فو الذي نفس سلان بيده ما ماتت منها ودية واحدة» فأديت النخل» وبقي عل 


)١(‏ عبد الله بن المبارك: ١81-١114‏ ه عاش حتى أيام الرشيد, عالم المشرق والمغرب لما جمع في أعماله من فَهُم رائع سليم 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


المال» فآتى رسول الله بيا بمثل بيضة دجاجة من ذهب في بعض المغازي فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ 
فدعيت له فقال: «خذها فأدٌ بها ما عليك»» قلت: وأين تقع هذه يا رسول الله ما عليه قال: «خذها 
فسيؤدي الله عنك»» فأخذتها فوزنت لهم منها أربعين أوقية» وأوفيتهم حقهم وعتقت» فشهدت مع 
رسول الله يك الخندق حرا ثم لم يفتني معه مشهد. 
[سير أعلام النبلاء للذهبي ۲/ ١١١‏ وقال المحقق فيه: «رجاله ثقات وإسناده قوي»]. 

فهو قبل الخندق عبد من العبيد» وقد كان من الممكن أن يُمضي عمره. رقيقًا مع الرقيق» لولا جاءت 
تلك الرعاية النبوية فحررته من هذا العالم المنكور والبئيس. 

وسخرت طاقات المسلمين جميعًا لإنقاذه» بالجهد العضلي, والجهد المالي» والتبرع السخي بفسائل 
النخلء ولم ينسه رسول الله بيا فكان أول ما ورد له بمقدار بيضة الذهب من الغنائم قال: «أين الغلام 
الفارسي؟» أو: «ما فعل الفارسي المكاتب؟»؛ فقد كان كل همه منصبًا عليه ليخلصه من تلك العبودية من 
الغنائم فإذا به يشهد الخندق حرّاء وإذا به يقلب الموازين كلهاء حتى لتصعق قريش من فعلته» وتتحطم 
خططها كلها على أعتاب الخندق قائلين: هذه المكيدة ما كانت العرب تصنعها ولا تكيدهاء قالوا: إن معه 
رجلا فارسيًاء فهو الذي أشار عليه هذاء قالوا: فمن هناك إِذَا. 

هذا ولم يقدم خبرته الحربية فقط» بل قدم خبرته الفنية المختصة في حفر الخندق كما في رواية الواقدي: 
وكاس اماس يوط و يجان نري ومنلل ءاجرا E‏ ترا عاديا جد ليه 

وقالت الأنصار: هو منا ونحن أحق به فبلغ رسول الله ية قوم فقال: ١سَلَْانُ‏ مِنَا أَهْلَ البَيْتِاء 
ولقد كان يومئذ يعمل عمل عشرة رجال. [المغازي للواقدي 47/24477١‏ 4]. 

وفي رواية الطبري: (فاختلف المهاجرون والأنصار في سلان الفارسى 5ه وكان رجلا قويًاء فقالت 
الأنصار: سلان مناء وقال المهاجرون: سامان مناء فقال النبي يَكِ: «سَؤَانٌ مِنّأَمْلَالبيّت». 

[جامع البيان في تفسير القرآن للإمام الطبري ٠‏ هذا وإن كان ني الروايتين ضعف» فقد ورد عن علي 45 قوله عن 
سلمان 5ه: أدرك العلم الأول والعلم الآخر بحر لا يدرك مقرم وهو منا أهل البيت. وقال المحقق فيه: «رجاله ثقات». ينظر: 
سير أعلام النبلاء ١ /١‏ 5 0]. [التربية القيادية للغضبان 4/ .]٠١-٠١ ٤‏ 

٤‏ - توزيع العمل الميداني ووحدة المسؤولية: 

يقول د/ الفنيسان: «لما خط رسول الله بيا الخندق» قشم أصحابه إلى عدة [حظائر] عشرة عشرة» 
وجعل على كل عشرة عريفًاء وأعطى لكل عشرة ٠١‏ ذراعًا طولا بعمق ۷ أذرع وعرض ١١‏ ذراعًاء وإذا 
عرفت أن عدد المسلمين ثلاثة آلاف جندي لا غير» وقد حفروا الخندق بهذه المواصفات في مدة ستة أيام 
كا يقول ابن سعد إذا عرفت ذلك بان لك أي جهد بذلوه فيه). [غزوة الأحزاب للفنيسان 4٠‏ ؟]. 
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ويقول د/ أبو فارس: «نلاحظ أن رسول الله بء قد قسم الخندق بين أصحابه إذ جعل لكل عشرة 
واجبًا أن يحفروا أربعين ذرعَاء ويمكننا أن ندرك أن العمل مها كان عظيًا شاقًا مضنا إذا سم إلى 
وحدات صغيرة وأقسام قليلة يصبح سهلًا على النفوس» ويون عليها هذا العمل الضخم بتجزتته؛ ذلك 
لأن النفس حين تنهي جزءًا من العمل تستهين ببقيته أو على الأقل تتحمس لإنهاته. 

وعن طريق تقسيم العمل يقبل الناس على التنافس في الخير» ويتسابقون في العمل» ويسارعون في 
بذل أقصى طاقاتهم لإتمامه وفيه يشعر كل إنسان با أنتج. 

والتقسيم أيضًا يدل على عقلية الرسول يا المنظمة لكل الطاقات البشرية التي تحت يده. 

فلا غرو إذن أن نعلم أن الخندق قد بلغ طوله خمسة آلاف ذراع وعرضه تسعة أذرع وعمقه سبعة 
أذرع» قد حفره المسلمون في جو بارد ممطر شديد الريح في مدة لم تبلغ شهرًا بل أقل من ذلك». 

[الرسول العربي وفن الحرب ص .]١45‏ [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]٠١ 5-١1١7‏ 

القائد قدوة لمجتمعه يجوع معه ويشبع معه ويألم لألمه ويفرح لفرحه: 

يقول د/ أبو فارس: (إن الرسول 4 ليقف موقف المتفرج من الصحابة» وهم يحفرون الخندق في 
البرد الشديد والريح الشديد. ولم يقف موقف المشجّع على الحفر بالكلام المعسول أو الأمر الصارم من 
برج عاجي» كا يفعل بعض الزعماء في هذا العصر» بل انطلق يشاركهم النصب والتعب» بحفرهم طوال 
أيام الخندق» يده مع أيدييم» حتى غطى التراب بطنه الشريف 45 . [غزوة الأحزاب لأبي فارس 7 .]٠١‏ 

ويقول د/ الحميدي: «لقد شارك رسول الله َة أصحابه في حفر الخندق» فلقد كان قائدًا لأصحابه 
حتى في هذا العمل الشاق» ولقد بذل جهدًا كبيرًا في ذلك حتى كسى التراب جسده الشريف. 

ويداهمه النوم ية من شدة الإعياء والسهرء فينام مستندًا على حجرء ويشفق عليه صاحباه أبو بكر 
وعمر تغط فيصرفان عنه الناس ليستغرق في نومه» ولكنه ينتبه من دبيب أقدام حوله فيلوم أصحابه على 
تركه ناتا خشية أن يتأخر العمل في حفر الخندق» ولقد كان ي كما سبق في غزوة أحد إذا جد الجد لا 
يشبهه أحد. 

ونجده كَل يحررّض أصحابه على الجد في العمل فيذكرهم بنعيم الآخرة ليجتهدوا في العمل الصالح 
الموصل إلى ذلك النعيم فيقول لهم وهم يحفرون الخندق: 

لله إنَّ العَيْس عَيْش الآخْرَهُ َاغْفِرْلِلأنصَار وَامْمَاجِرَه 
فيجيبونه بلسان المؤمن الواثق: 
َحْنٌالَينَبَايَُواتحَمَا عل الهَادٍمَابَِيَأَبََا 
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وكان َي وهو ينقل التراب يرتجز بشعر ابن رواحة المذكور في الخبر» وذلك ليشد من عزائم 
المسلمين: 

لقد كان بإمكانه بيا أن يبقى في حصن منيع وأن يتخذ لنفسه حرسّاء وما أكثر الذين يفدونه 
بأرواحهم من أصحابه» ولو فعل ذلك لم يعترض عليه أحد» ولرأى الصحابة أن ذلك من حقه وأن من 
واجبهم أن يقوموا بحمايته» وأن يتولوا حماية المدينة بحفر الخندق» ولكنه كيه قدوة عليا لأمته فهو دائً 
يسابق أصحابه إلى البذل والتضحية ولا يوفر نفسه من الأعمال الشاقة. 

إن مشاركة النبي بيا بنفسه في حفر الخندق مع أنه زعيم المسلمين وإمامهم وبين قوم يفدونه 
بأرواحهم لمن أقوى الأدلة على صفاته التربوية العالية وخلود عظمته عبر الأجيال» فلم يجعل من نفسه 
زعيًا دنيويًا يصدر الأوامر والنواهي وهو في معزل من عامة الناس بل شاركهم في السراء والضراء 
يشبع إذا شبعوا ويجوع إذا جاعواء ويعمل في المصالح العامة ى| يعملون» وما هذا إلا مثل من أمثلة كثيرة 
لتواضعه وسلوكه التربوي العالي 35). [التاريخ الإسلامي للحميدي .]1١١7-١١7/5‏ 

ويقول د/ الغضبان: «وما كان يمكن أن يتم الحفر بهذه السرعة» وببذه الإمكانيات الهائلة» لولم يكن 
القائد الحبيب بي الركن الأساسي في التنفيذ» ليس تشريف الحضور فقطء وليس قطع الشريط فقطء 
وليس المرور على العمال فقط» بل هو سيد العمال 4 

أي تربية في البناء تفوق هذه التربية» فلا داعي أن يتكلم أو يصدر الأوامر» ويلح وبهدد ويتوعد من 
ينكل عن العمل بالسجن أو الموت» أو اتبامه بالخيانة العظمى لإعدامه» حيث سهل دخول العدو 
للمدينة» إن| كان يكفي سيد ولد آدم ئة أن يكون بين الغبار والحجارة يحمل ويحفر ويقطع وينشر- مع 
صحبه» وحين یری من كان في قلبه مثقال ذرة من إيهان رسوله الحبيب با وقد أغبر بطنه وعلاه 
التراب» يغرف بالمسحاة التراب» ويضرب مرة با معول» ومرة حمل التراب في المكتل» هل يمكن أن يتردد 
لحظة» أو يتلكأ لحظة عن العمل إلا أن يكون منافقاء مغموصًا في النفاق. 

إن كثيرًا من الأمم قد اندثرت عندما جاءها مثل هذا الغزو» ولم تعد له عدته» واستبيحت بيضتهاء 
وسّبى نساؤهاء وقتل رجاحاء وإن عظمة القادة لتبرز في أمثال هذه المحن؛ فتواجه الأعاصير بأعاصير 
ات وتحيط اهجوم منذ لحظاته الأولى». [التربية القيادية للغضبان 4/ 7”, 4 8-1 7]. 

ويقول الشيخ عرجون: «هذا رشح من غيث النبوة في قيادة النبي ئي لمجتمعه المسلم في الجهاد 
لإعلاء كلمة الله» وهو بي أكرم خلق الله على الله وأعزهم عنده» وأحبهم إليه يشارك أصحابه وجند 
كتائبه في حمل تراب الخندق حتى يواري التراب جلد بطنه» ويجوع معهم» ويبقى على الجوع کا بقوا أيامًا 
وليالي لا يذوقون فيها ذواقًا ولا يطمعون شيا ولا يقدرون على شيء يقيم أصلابهم. 
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ويشتد به اة الجوع حتى تلتصق بطنه بظهره» ويخشى أن يُعجزه ذلك عن العمل كا يعمل أصحابه 
فيشد على بطنه الحجر ليقيم به صلبه» ويرى ما عليه أصحابه من المسغبة وشدة الجوع وقسوة البرد» وهم 
يعملون في حفر الخندق بأنفسهم في غداة باردة» فيعللهم بالأناشيد الباعثة على حب العمل واحتمال 
مشقته والدأب عليه ك| تعلل الأم الرؤوم فلذة كبدها وهي تراه يتلوى من الجوع وقد قلص ثديها وجف 
عن مَذقة ترضعه إياهاء وأصحابه ياء ينسون ما مهم من آلام فيجاذبونه النشيد ويجيبونه بقوهم: 


rd 


نَحْنُ الَذِينَبَيَعُواتحَمَدَا على ال مها ما بقيتا بَا 


ليقروا عينه ويشعروه ية نهم شروا أنفسهم في سبيل الله ابتغاء مرضاته» وأنمم بايعوه بء على الجهاد 
ما بقوا على ظهر الأرض تنبض قلومهم بالحياة». [محمد رسول الله كك لعرجون .]٠١١ /٤‏ 

5 العدالة والمساواة 2 المجتمع الإسلامي: 

يقول د/ البوطي: «وفيه| استعرضناه من مشهد عمل الصحابة مع رسول الله 45 في حفر الخندق» عبر 
بالغة كبرى» توضح لك حقيقة المساواة التي يرسيها المجتمع الإسلامي بين جميع أفراده المسلمين» 
وتكشف لك عن أن العدالة والمساواة» ليستا في الاعتبار الإسلامي جرد شعارات يزين بها ظاهر 
المجتمع» أو يوضع منه في إطار لامع براق» وإنما العدالة والمساواة هما الأساس الواقعي الذي تنبثق منه 
عامة القيم والمبادئ الإسلامية ظاهرًا وباطنا. 

فأنت تجد أن رسول الله ية م يندب المسلمين إلى حفر الخندق» ثم ذهب يراقبهم في قصر منيف له 
مستر يجا هادناء ولا أقبل إليهم في احتفال صاخب رنان ليمسك معول أحدهم بأطراف أصابعه» فيضرب 
به ضربة واحدة في الأرض إيذانًا ببدء العمل وتخيبلًا لهم أنه قد شاركهم في ذلك» ثم يلقي المعول ويدير 
ظهره إليهم» ينفض عن حلته ما قد علق بها من ذرات غبار. 

ولكن رسول الله اء انخرط في العمل كأي واحد من أصحابه» حتى لبس ثوبًا من الأتربة والغبار 
على جسمه» فا تفرقّه عن أي عامل آخر من صحبه وإخوانه» يرتجزون لينشط بعضهم بعضّاء في رتجز 
معهم» ويتعبون ويجوعون فيكون أوهم تعبا وجوعاء وتلك هي حقيقة ما أقامته الشريعة الإسلامية من 
مساواة بين الحاكم والمحكوم, والغنى والفقير» والصعلوك والأمير» وأنت لا تجد فرعًا من فروع الشريعة 
وأحكامها إلا قاتا على هذا الأساس ضامتا هذا الحق. 

وأعيذك أن تخطئ فتسمى هذه ديمقراطية في السلوك والحكم» فشتان ما بينهما من الفرق. 

مصدر هذه العدالة والمساواة في الدين الإسلامي, هو العبودية لله تعالى» وهي صفة عامة شاملة 
للناس كلهم» تضعهم في صف واحد من المكانة والاعتبار» ومصدر ما يسمونه بالديمقراطية» تحكيم رأي 
الأكثرية أي تأليه رأي الأكثرية على الآخرين» مهما كانت طبيعة ذلك الرأي ومرماه. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


من أجل هذاء لا تعوج الشريعة الإسلامية على شيء ما يسمى بالامتيازات لأي طبقة أو فئة من 
الناس» ولا تحص جاعة منهم بحصانة ما مهما كانت الدوافع والأسباب؛ لأن صفة العبودية لله تعالى من 
شأها أن تذيب كل ذلك وتلغيه من الاعتبار». [فقه السيرة للبوطي ١9؟].‏ 

ويقول د/ أبو فارس: «لقد تمثلت المساواة بين جميع المسلمين» وتحققت بشكل واضح في حفر 
ا لخندق» فلم يترفع أحد عن العمل» لقد شارك في الخندق الغني والفقير» والقائد والجنديء لم يتأخر أحد» 
ولم يؤذن لأحد بالتخلف إلا إذا كان منافقا خادعًا جبانًا صاحب فتنة» أما المسلمون فقد شاركوا في 
الخندق سواء. 

إن هذا الدين لا يعرف التمييز العنصري» ولا يعرف المحاباةء فلا يحابي الأغنياء على الفقراء» ولا 
يعرف الصراع الطبقي فيؤيد طبقة على طبقةء إنه يوجب على آتباعه كلهم غنيهم وفقيرهم أن يكونوا 
كالجسد الواحد متعاونين متكافلين متضامنين» وهم أمام القانون سواء قولًا وعملًا. 

هذا ما تحقق فعلا في غزوة الأحزاب وني حفر الخندق بالذات». [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]٠١8‏ 

ويقول الشيخ عرجون: «هذا الموقف الإنساني النبيل وهذا الفعل الكريم من النبي ئة وأصحابه 
المجاهدين يضع هذا المجتمع المسلم في مكان حجر الزاوية من بناء كتائب الجهاد في سبيل الله وإعلاء 
كلمته» ويجعل من قيادته العظمى مثلة في رسول الله يك أفقها المتسامي الذي تتطلبه حياة مجتمع نيط به 
نشر رسالة الحق والخير والهدى والنورء وإقامة موازين العدل والتراحم بين عامة الناس وخاصتهم على 
أساس أقصى ما يتحمل الإنسان من الصبر على البأساء والضراء ويجعله قاتا على أرفع منازل التواسي 
بالخير بين القيادة وجنودها في العسر واليسر والمنشط والمكره» والشدة والرخاء؛ ليعلم الناس أن رسالة 
الإسلام لا تبيح للقادة والرؤساء والحكام والزعماء المتولّين أمور قيادة الشعوب والأمم أن يستأثروا 
بالعيش الرغد الرخي الهني» وال حياة ا لمترفة المتنعمة» وهم يديرون شؤون آمهم من وراء جدران القصورء 
يتثاءبون من الكظة» ويتجشؤون من البطنة» وهم يعلمون أن شعوبهم المسلمة تعيش على شظف العيش 
وقفار اللقمة إن وجدوها وقدروا عليهاء ويعيشون على عَرِي العورات في حمّارة القيظ وقرقرة الصقيع. 
1 وحسب هؤلاء القادة عند أنفسهم أن يسلطوا على شعوبهم شراذم المرتزقة من المتفيهقين أصحاب 
اللسَن الخادع المنافق الكذوب ليقولوا عن السواد المظلم في حياة هذه الشعوب إنه بياض مضيء» وعن 
صفرة الجوع إنها نضرة النعيم» وحسب هؤلاء القادة عند أنفسهم وعند المنتفعين با في أيديهم من 
لعاعات الدنيا إذا جد الجد وطالبتهم الحياة قَسْرًا أن يقوموا بأداء واجباتهم إزاء شعوبهم» ويقفوا إلى 
جانبهم في دفع الظلم أن يتواروا وراء أسجاف من الخداع الكذوب في بيانات إذاعية تكتب هم بأقلام 
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النفاق» يتحدثون فيها عن الإسلام وهدايته» أو في احتفالات ألصقوها بالدين افتراء على الله وعلى دينه» 
وهم يعلمون أن هذه الاحتفالات التي تطنطن بها الإذاعات ودور الإعلام المأجورة ما أنزل الله مها من 
سلطان» وهم الممگنون في الأرض با ملّكهم الله من سلطان القيادة» وبا وضع في أيديهم من ثروات 
هائلة» هي في الحقيقة ملك هذه الشعوب الجائعة العارية أخرجتها لهم أرضهم وسواعدهم» وسقتها 
دموعهم وعرقهم» وغذاها دمهم» وهؤلاء القادة الحاكمون مستخلفون فيها لإنفاقها فيا يحفظ على 
الشعوب حرية دينها وعقيدتها وشرف وطنهاء ويتيح ها انطلاق حركاتها في هذا الوطن با يكفل ها القيام 
بواجباتها في حماية الحق والعدل» # ولا تَحْسَبَرَك الله غللا عَمَا يَكَمَلُ الوت إکما نرق لبر 
نحش فيد الاسر )سه يلوت مقي ر وس لا یرد لبي طرفهر وقد هر (4)5[إبراهيم]». 
[ محمد رسول الله ية لعرجون 5/ ١1ه67-1١].‏ 

ويقول د/ فيض الله: «رأينا في حفر الخندق» كيف أن النبي ية شارك في الحفر مشاركة فعلية لا رمزية 
-كما يصنع بعض ال حاكمين المتزعمين ‏ حتى علا بطنه الغبار» ومسه الجوع» وتصبب منه العرق» وتعب 
كا تعب أصحابه» مع أنه سيد الخلق يِه وصاحب الشرع» وهو الذي لو أمر أطيع» ولودعا أجيب» ولو 
أشار هفت لإشارته قلوب وهام... 

لكنه ية كان رسا في الوحي» وفردًا من الناس فيي سواه» وعلى التخصيص في الأمر الجد الذي يحيق 
بالجماعة» فيقتضيها بذلًا أو عملا أو جهدًا أو تحركاء فقد كان أسبقهم فيه» وأكثرهم تحملا لمسؤوليته 
يعرف ذلك من خلال سیرته» في أسفاره وغزواته» كهذه التي نحن بصددهاء وفي رحلاته أو م يقل يكل 
مرة لأصحابه .ما هموا أن يسقوه ما في بيوتهم» فقال: لا حَاجَةٌ لي فی اشقوني ما يَْرَبُ مِنْهُ النّاسش». 

[مسند أحمد ٠١4١/76‏ عن ابن عباس لف رقم ١‏ 184» وقال الشيخ الأرناؤوط: صحيح. ونصه عَنِ ابن عباس نظف 
التي بك طَافَ بالبَيتٍ وَهُوَعَلَ بعر وَاسْتَكمَ ار بوِحجَنٍ كان عه َالَ: وَآَنَى السّقَايََ قَقَالَ: «اسقوني» قَقَانُوا: إن 
هذا وض الاس وَلَكِنا اتيك به منْ البيْتِء قا :ا حَاجَة لي فيه امون يما يَهْرَبُ نه النَاس»]. 

بل يروي الأئمة عَنْ س بْنِ مَالِكِ هه قَالَ: گان رَسول الله يود الَرِيضٌء وَيَشْهَدُ اجَتَارَهَ 
وَيرْكَبُ الجا وَييبُ غو لعب وَكَانَ يوم بتى فرظ عل جار كط وم بحَبْلٍ مِنْ ليف عَلَبْإِكَافُ 
(برذعة) ليفي». [الترمذي في الجنائز 11 »)٠١‏ وابن ماجه في الزهد (/515)» وقال الشيخ الألباني: ضعيف]. 

فهذان وذاك وغيرُها من أمثلة المساواة في الإسلام» كان النبي اة يطبقها على نفسه فعلاء قبل أن 
يصدرها للناس شرعًا وحكًاء ولا يرى لنفسه ميزة على سواه إلا بالوحي» الذي يجعله أكثرهم مسؤولية» 
واضطلاعًا بالتبعات الجسَامء لا أن يعفيه من الواجباتء أو أن يستثنيه من التشر_يعات» إلا ما خصهبه 
رت العالمان: 
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وان عاك 0 انملك ادي بالمسيح ا کک «لا طروي كا أَطْرَتْ النَصَارَى 
اليح ابن مَرْيمَ | اکا إت آنا عبد اله ورول [وتمامه: َال عبد الل بن شر 4 : گان لاي يك قَضعَة تَضِْعَديْقَالُْفَا 


ترد باه ارکب که أشخز وج الشعى أو ولك اض AEE E‏ 
جت جَنَا رَسُولُ الله کا قال عْرَاينيٌ مَاهَذِِ الجلسةٌ؟! قال لي وكلة:...». البخاري ني أحاديث الأنبياء (ه؛ ؛ *), وني الحدود 
«(A1 °)‏ والدارمي في الرقاق »)۲۷۸٤(‏ وأحمد عن عمر 5ه رقم ار رة واللفظ لأمد]. 


فهو رسول الله لا يشار كه في هذه الصفة أحد بعده» وهو عبد الله» والعبودية صفة مشتركة بينه وبين 
سائر العباد» في التكليف والالتزام» ومع ما فيها من معاني الذل والخضوع والتطامن» فإن العبودية لله 
وحده رفعة وتشريف. قال تعالى: شبن الى انی عدو لا € [الإسراء:١]»‏ وقال: أنه لاقام عبد أله 
ل ودا [الجن]. 
خر يك يبن أن يكون نبي ملكّاء وبين أن يكون نبا عبدّاء اختار أن يكون : نينا عبدًاء واعتز .هذه 
7 فقال ب «إنَّ الله جَعَلَنِي عَبْدَا گرياء َا لني جَبَارَا عَنِيدًا». 
[أبو داود ني الأطعمة (۳۷۷۳)ء وابن ماجه في الأطعمة (۳۲۹۳)ء وقال الشيخ الألباني: صحيح]. 
إن تحققه بل بوصف العبودية هذا كاملاء مع الرسالة» جعله الإنسان الكامل في إنسانيته؛ لا جرم 
كان هذا قدوة الناس» وسيد العالمين كلا 
ومع ذلك فليس لنا أن تُنْزِلَ بمقامه هذاء فنسويه بنا -ونقول: إنه عبد وبشر-يعبد الله مثلناء ويفكر 
مثلناء ويدبر مثلنا... تأديًا؛ لأن عبوديته لا تناغی (أي لا تُدَانَى)» ولا تُغَالَب» وبشرريته -_بكىالها -في القمة 
والذروة بالنسبة إلى سائر الخلق َلِِةِا. [صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة لفيض الله 779-578 ]. 
۷- إعطاء المسؤول القدوة 2 تقدم فريق العمل: 
يقول الشيخ الغزالي: «إن الدفاع عن الإسلام ومخافة الفتنة لو انتصر المشركون» جعلت الرسول بيا 
وصحابته يعالجون هذا العمل الثقيل ونفوسهم راضية مغتبطة مع ما يلقون فيه من عناء وصعوبة. 
ولا تحسبنّ عمل رسول الله كي في تعميق الخندق وقذف أتربته من قبيل التمثيل الذي يحسنه بعض 
الزعماء في عصرنا. كلا. كلا. 
إن الرجولة الكادحة الجادة في أنبل صورها كانت تقتبس من مسلك الرسول يول في هذه المعركة. 
يقول البراء: وَارَ رى عَنّي الغبَارٌ جلدة بطو وَكَانَ كر الشَّعْر. 
أجل إنه استغرق في العمل مع أصحابه» فالرجولة الصادقة لا تعرف التمثيل». 
[فقه السيرة للغزالي 5 .]٠‏ 
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ويقول د/ أبو فارس: «لقد لاحظنا رسول الله ية يشارك في حفر الخندق وهو في سن الشيخوخة بل 
ويتفوق على الشباب» فتكل سواعدهم ولا يكل وتضعف عزيمتهم وهو لا يضعف وقد شارف على 
إنباء العقد السادس من عمره با إذ كانت سنه ثانية وخحمسين عامًا. 

لقد كان يختار أذ شق الأعمال وأصعبها في الخندق» بل كان الشباب يستعينون به إذا اعترضت سبيلهم 
كدية. 

لقد كانت مشاركته حقيقية يحمل التراب ويحطم الصخورء مشاركة بعيدة عن الشكليات التي 
يسلكها كثير من الزعماء اليوم» إن كثيرًا من الحكام الجاهليين في جاهلية القرن العشرين يتكلف التواضع 
ويتظاهر بمشاركة العاملين عملهم فيضع حجر الأساس أو يغرس الشجرة تشجيعًا للناس على الزراعة» 
وتقوم أجهزة الإعلام بالدعاية العريضة؛ علا بأن أناسًا يحملون له الحجر أو الشجرة وآخرين يحفرون له 
الحفرة» ويقوم هو بوضع الحجر أو بغرس الشجرة بلباسه الأنيق دون أن يتغبر حذاؤه. 

لا إن هذا الصنيع لا يدل على همة عالية من فاعله» ولا على تواضع جم من صاحبه» إنه التزييف 
والتزوير الذي تضحك منه الجماهير ولا تخدع به ولا تنطلي عليها الحيلة أبدًا. 

إن التواضع الحم والحمة العالية تكون بمشاركة الناس فعلا كا كان رسول الله ية يفعل في الخندق 
وفي غير الخندق» بل كان يختار أشق تى الأعمال في سفره عند تجهيز الطعام» فإن اختار أحد أصحابه ذبح 
الشاة والآخر سلخها والثالث طبخها فقد اختار ئي جمع الحطب وهو أشق الأعمال كما ترى» لم يختر هذا 
مجاملة حتى يكفيه أصحابه» بل اختار هذا فعلّا وأصر على القيام به» وقد عرض أصحابه عليه أن يكفوه). 

[غزوة الأحزاب لأبي فارس 1١7-1١١7‏ ]. 

6-التواضع 

يقول د/ المدخلي: لبد معي بر عاد دا لحري للد سو عاك ريما لماه وقد لبي E‏ 
عرفة في حجته التي تسمى حجة الوداع وقال: یا ھا الاس آلا ِن رکم واج ِن بام راج آلا ا 
قصل عر عل عجوي وََالِمحَوِيّ عَلَ عر ولا لِأَمرَ عَلَ أَسْوَتَ ولا سود عَلَ أَمرَ إلا بالَفوَى 
بَلَْعْت). الحديث. [مسند الإمام أحمد ۳۸/ ٤١٤‏ رقم ۲۳٤۸۹‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح» وقد جاء في 
صحيح مسلم /٤‏ ۲۱۹۹: إن لله أَوْحَى إل أن تَوَاضَعُوا حى لابَفْكَرُ أَحَدٌ عَلَ أَحَلٍ. الحديث]. 

من هذا المنطلق يتبين أن التواضع من الرئيس لمرؤوسيه؛ ومن الكبير للصغير» بل التواضع من كل 
أحد ما دعا إليه الإسلام» وقد فعل ذلك ئي وطبق بنفسه هذا المبدأ العظيم. 

حيث باشر بنفسه في هذه الغزوة حفر الخندق» ونقل التراب» وقد روى البراء بن عازب 5ه أنه كَل 
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وما ذلك إلا لمعرفته بالله» وتواضعه لمن شرح صدره؛ ووضع وزره» ورفع ذکره» حيث لا يذكر الله 
ك إلا ويذكر كَلِل. 
وتواضعه ي يتجلى داتًا بين أصحابه سواء في الحرب أو في السلم وسنته مليئة بمثل ذلك». 
[مرويات غزوة الخندق للمدخلي .]٤‏ 
ويقول د/ أبو فارس: «التواضع الذي لاحظناه من رسول الله بء وهو يكسر الخبز ويصب عليه 
المرق ويجعل عليه اللحم ويقربه إلى أصحابه حتى شبعوا. 
أقول: لو كان قادة جيوشنا اليوم يفعلون لجنودهم ما كان يفعله الرسول بي لجنده لتغير وجه 
التاريخ» وحققوا المعجزات في حبهم وإخلاصهم وتضحيتهم» بخلاف ما هم عليه من التدابر والتباغض 
والتشاحن والحقد, لما يراه الجندي من تكبر قائده عليه واتخاذه إياه خادمّاء وما يراه الضابط الصغير من 
تكبر الضابط الكبير عليه وتحقيره». [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]١7١‏ 
ويقول د/ الحميدي: «وني خبر جابر ذه بيان لشيء من أخلاق النبي بء العاليةء حيث كان يتولى 
تقديم الطعام لأصحابه هه حتى شبعواء وني هذا دلالة على تواضعه العظيم» والتواضع يعتبر من 
أعظم صفات الكمال في الإنسان». [التاريخ الإسلامي للحميدي 4/5 .]١١‏ 
4- كان صبر رسول الله بلا واحتماله فوق مستوى المحن 2 غزوة الأحزاب حتى 
جاء نصر اللّه: 
يقول الشيخ عرجون: «كانت هذه الغزوة مليئة بالأحداث والوقائع التي كانت تمثل كثيرًا من معالم 
منهج الرسالة الخالدة في شدائدها وأزماتها ومحنهاء والتي قابلها رسول الله ئة وهو القائد الأعظم بأعظم 
الصبر وقوة الاحتهال» فكان لأصحابه المجاهدين تحت لوائه أجل قدوة وأعظم أسوة فيا تطلبته أحداث 
الغزوة من مواقف تعتمد على العزائم الصادقة والإيان الراسخ واليقين الذي لا تزلزله كوارث البلاء 
والمحن. 
هذه إلى جانب ما كان في أحداثها من معالم الغيب الإلمي الذي يمثل فضل الله تعالى على رس وله كَل 
وعلى أصحابه في تفريج المضايق والنوازل والبلايا التي كانت تمحيصًا لهم وإظهارًا لقوة عزائمهم 
وإخلاصهم» وليكون فضل الله في تفريج النوازل والمحن تضميدًا لجراحهم» وبشرى هم في مستقبل حياة 
مجتمعهم؛ وشحدًا لفضائلهم الإنسانية النبيلة» التي رباهم عليها قائدهم الأعظم يِه ولتكون هذه 
الفضائل هي سلاحهم المعنوي في تحمل لأواء الحياة بصبر صبور ونضال لاتقل قناته» ولا تخضد 
شوكته» ولا تغمز كرامته» ولا يطمع في التّّل منه الطامعون» وتزداد قوتهم الروحية» التي تستمد 
عناصرها من إيمانهم بالله الذي يرد بها كيد الكائدين» وهبها من قوة العزيمة ما تتحدى به قوى أعدائها 
المادية» ومن قوة الإرادة ما تقهر به قوى حشودهم مهما تكاثرت وتكائفت عددًا وعدة ». 
[ محمد رسول الله َيه لعرجون /٤‏ ۱۳۷-۱۳۹]. 
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-٠‏ محبة الراعي للرعية والشفقة عليهم: 

يقول د/ البوطي: «وفي) استعرضناه من مشهد عمل الصحابة مع رسول الله يل في حفر الخندق عظة 
وعبرة أخرى تكشف لك عن مظهر النبوة في شخصية النبي بيا وتضعك أمام مدى ما كانت تمتلئ به 
نفسه من حبة أصحابه والشفقة عليهم» وتعطيك مثالا آخر للخوارق والمعجزات التي أكرم الله بها نبيه كلا. 

فأما ما بتجلى من شخصيته النبوية في هذا المشهد» فذلك يبدو في مكابدته ئي للجوع الشديد أثناء 
عمله مع أصحابه» حتى إنه ليشد الحجر على بطنه» يتقي بذلك ما يجده الجائع من ألم الفراغ في معدته 
ترى ما الذي يمكن أن يحمله على المعاناة لمثل هذه المشقة والجهد؟ أهو التطلع للزعامة؟ أم هي الرغبة في 
الملل والملك؟ آم هو الطموح إلى أن يجد من حوله شيعة وأتباعًا؟... كل هذه المطامع» تناقض مناقضة 
صارخة هذا الذي يكابده ويعانيه» وما أبعد الرجل الذي يطمع في جاه أو ملك أو سلطان عن الصبر على 
تحمل مثل هذه الآلام. 

إن الذي يحمله على تحمل كل ذلك إنما هو مسؤولية الرسالة والأمانة التي كُلّف بتبليغها والسير بها إلى 
الناس في طريق هذه طبيعتهاء فهذه الشخصية النبوية التي تتجلى في عمله 45 مع أصحابه في حفر 
الخندق. 

وأما ما يبدو خلال ذلك من بته الشديدة لأصحابه والشفقة عليهم» فإنك لتجده واضحًا في موقفه 
اة من دعوة جابر 5د له إلى طعامه القليل» ذلك الذي صنعه له. 

لقد كان الذي دفع جابر ذه إلى دعوته لان ما اكتشفه من شدة جوعه 4ء حين| رأى الحجر المربوط 
على بطنه الشريف» ولم يكن في بيته من الطعام إلا ما يكفى لبضعة أشخاصء فاضطر إلى أن يجعل الدعوة 
على قدر ما عنده من طعام. 

ولكن كيف يتصور أن يترك النبي 5 أصحابه في غمرة العمل وهم يتضورون مثله جوعاء لينفرد 
عنهم مع ثلاثة أو أربعة من أصحابه يستريحون ويأكلون. وإنه لأشفق على أصحابه من شفقة الأم على 
أولادها؟ ! 

أما جابر #* فقد كان مضطرً | إلى ما فعل» وكان ذلك منه طبيعيّاء إذ أنه كأي مفكر عادي من الناس- 
لم يكن يملك أن يتصرف إلا حسب ما لديه من الأسباب المادية» والطعام الذي لديه لا يكفي فيا تجمع 
عليه عرف البشر إلا هذا العدد اليسيرء فليختص به إِذَا رسول الله ية ومن يشاء من بعض أصحابه في 
حدود ضيقة. 

ولكنه کی لم يكن من شانه أن يتأثر بنظرة جابر ظ4 إليه» فهو أولّا لا يمكن أن يتميز عن أصحابه 
بشيء من النعمة أو الراحة» وهو ثانا لا يمكن أن يأسر نفسه تحت سلطان الأسباب المادية وحدودها 
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التي آلفها البشر» فالله وحده مسبب الأسباب وخالقهاء ومن اليسير عليه سبحانه أن يجعل من الطعام 
اليسير كثيرّاء وأن يبارك في القليل منه حتى يكفي القوم كلهم. 

ومهما يكن» فقد رأى رسول الله ب أنه وأصحابه متضامنون متكافلون يتقاسمون النعمة بينهم مها 
قلت كا يتقاسمون بينهم المحنة مهما عظمت وكثرت...! فمن أجل ذلك أرسل جابرًا -بعد أن أبلغه 
بها عنده إلى داره ليهيئ لهم الطعام» وانفتل هو إلى عامة القوم يناديهم أن يقبلوا جميعًا إلى صنيعة كبرى هم 
في دار جابر ظيهه). [فقه السيرة للبوطي .]77-517١‏ 

١‏ لا حد لاهتمام النبي كَل بأمر أصحابه نغ : وامتزاجه بهم إحساسا وشعورًً: 

يقول د/ فيض الله: «لم يكن الأمر مقصورًا على مشاركة النبي بيا أصحابه فعلًا في حفر الخندق» بل 
كان كأحدهم: مَسّه الجوع کا مَسّهِمء فلم يذق طعامًا خلال ثلاثة أيام» ىا لم يذوقوا هم ذواقاء بل شوهد 
وهو هوي با معول» وبطنه معصوب بحجر» من شدة الجوع. 

وما كان لرسول الله ياء وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين» أن يفعل غير ذلك ولا أن يستأثر بطعام من 
دونهم. 

كان له من الغنائم الخمسء وكان يرده فيهم» فكيف يتميز عنهم في المخمصة؟ 

فهل سمعت الدنيا بمثل هذه المساواة العملية؟ وهل وصلت المساواة في قطر من الأقطارء أو إقليم 
من الأقاليم في الشرق والغرب إلى هذا المستوى الإنساني الرفيع؟ لاء لا يكون هذاء ولن يكون إلا لنبي 
مرسلء أو ولي مقرّبء أو مُتَبع للرسل والأنبياء بحق. 

إن هذه المصابرة الجاهدة الجماعية للجوع. إنما كانت في سبيل الله» فلهذا أكرم الله تعالى نبيه وَل 
فأطعمهم من جوع» حتى شبعوا جيعًاء بفضله ورحته» حدث ذلك مرتين في هذه الغزوة» كما رأينا في 
حديث أخت النعمان بن بشير 5ه وحديث جابر ظه. 

فهذا الأحاديث» وغيرها كثير في الصحاح» من دلائل النبوة» ومن المعجزات التي أيد الله تعالى بها نبيه 
ي وأكرمه بها؛ ليزداد بها المؤمنون إِياناء وليفتن بها الكافرون» ومرضى القلوب» وضعاف اليقين» 
وعجاف المسلمين. 

وهو أيضًا يشير إلى مبلغ حفاوة النبي ي بأصحابه وحبه هم» ورأفته .هم؛ واضطلاعه بمسؤوليته 
عنهم» في دينهم ودنياهم» وأحواهم الخاصة» وكل ما يجري في حياتهم» فيؤلمهم أو يحزنهم أو يسوؤهم. أو 
يؤذهم» وهى مسؤولية لا يحمل مثلها إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
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أرأيت كيف اكتشف جابر ذه جوع النبي ا إذ رآه يحفر مع صحابته في الخندق» وهو جائع» يعصب 
بطنه با لحجرء يغالب به الجوع» فلم يطق لذلك المنظر صبرًاء فهرع إلى أهله ليجد ما يسد به جوعته» فلم 
يجد إلا ما يكفي بضعة أشخاصء فقصر الدعوة عليهم. 
وما كان لرسول الله ية أن يستأثر بالطعام والخير من دون الصحابة» والطعام في ظاهره لا يكفيهم 
حميعًا؛ لكن قدرة الله على تكثير القليل» ومباركة اليسير» فوق الظواهر الطبيعية» وأكبر من الأسباب 
والمسببات المادية» فالتمسها النبي يك في هذا المقام» فكان له ما أرادء معجزة خارقة» شاة واحدة» بل 
شويبة أوسلحة: » تكفي أهل الخندق ا جياع» وهم في حدود الثلائة آلاف EEE‏ 
الغزوة ‏ وقد ناداهم النبي الرؤوف الرحيم كَلللِ: يا أَهْلَ الخَنْدَقِ! إن جَابرًا قد صَنَعَ سُورًا فَحَيّهَلًا بك 
إغها عناية الله تعالى برسوله وبمن معه» جاءت في موضعها ا مناسب» حفروا الخندق» وبذلوا كل 
طوقهم في الإعداد للقوى الكافرة الغادرة الشرسة وهم جياع» يعملون في سبيل الله» ولنصرة دينه 
فأكرمهم بقدرته إكرامّاك ومسهم بجناح من رحمته» أحوج ما كانوا إليهاء وكانوا با جديرين». 
[صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة لفيض الله 8-1108 "371]. 
١‏ - 4# ارتجاز النبي 4 وأصحابه للآبيات من الشعر: 
يقول د/ أبو فارس: «في ارتجاز النبي يك وأصحابه للأبيات من الشعر يمكننا أن نستنبط ما يلي: 
لو تأملنا البيت الذي كان يرتجزه الصحابة: 
ER‏ على الجهَادٍ ما قينا بدا 
علام يدل ذلك؟ 
إنهم يدركون حقيقة الببعة» ويستشعرون خطورتهاء إنها بيعة طوقت أعناقهم أعطوها للرسول جي 
إن وفوا بها كانت هم الجنة» ومن نكث فإن| ينكث على نفسه. 
الظرف عسيرء والبرد شديد» والريح عاصفة» والأحزاب زاحفة» كل شيء يخيف. إن النفس لتطير 
شعاعا هول هذا الموقف, وإن الأبصار لتزيغ والقلوب لتكاد تبلغ الحناجر» ولكنها حين تذكر أن في عنقها 
بيعة وهذه البيعة تقتضي الوفاء مهما ادهمت الخطوب وأحلولكت الليالي» سكنت هذه النفس» وهدأ من 
روعها؛ لهذا كانوا ينشدون (نَحْنُ الَّذِينَبَايِعُواتحَمَدَا) ولا بأس بأن يكرروا هذاء وأن يكرر معهم كل 
مؤمن ومؤمنة قد بايعوا الله على الإسلام والجهاد في سبيله والثبات على ذلك حتى يلاقوا الله على ذلك ولم 
يبدلوا تبديلا. 
نسأله جلت قدرته» وعزت عظمته» وتباركت أساؤه أن يتقبل مناء وأن يثبتنا على الحق حتى نلقام 
وأن يتوفانا مؤمنين ويجعلنا من ورثة جنة النعيم» ويمن علينا بالشهادة مع الشاهدين». 
[غزوة الأحزاب لأبي فارس 5 .]١١8-١١‏ 
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١‏ 2 أبيات الشعر التي كان رسول الله بيا يرتجزها: 

يقول د/ بو فارس: «من أبيات الشعر التي كان رسول الله ياء يرتجزها نلاحظ ما يلي: 

(أ) حرص النبي يك على أن يذكر الصحابة -رضوان الله عليهم -بنعمة الله عليهم أن هداهم للإيمان» 
وشرح صدورهم له» ووفقهم للصدقة والصلاة» وما كانوا ليهتدوا لهذا لولا أن هداهم الله. 

وحين يذكر المسلم نعم الله عليه في هذه الظروف ال حالكة يستشعر الحنان والود والفضل من الله 
فيستحي من مخالفة أمره والفرار من القتال. 

(ب) الدين محرر الشعوب لا أفيون الشعوب: حرص النبي ية على تكرار بيت الشعر التالي: 

إنَّ الأ كدعوا علي َإنْأَرَادُوا فة ْنَا 

يدل على أن الإسلام يأبى الظلم» ولا يرضى لأهله أن يُظلمواء وهو في نفس الوقت ليشن حروبه 
من أجل ظلم الناس بل من أجل جلب الخير هم وإنقاذهم من الضلالة إلى المهدى ومن الظلمات إلى 
النور» بل إنه يفرض على أتباعه أن يحاربوا الظلم والظالمين» مهم| كلفتهم هذه الحروب من أموال وأنفس. 

وكأني برسول الله ية قد أراد أن يعمق في نفوس الصحابة أن الأحزاب جاؤوا لظلمهم» ولابد أن 
يشعر المظلوم أنه مظلوم أولّاء فإذا ما شعر بذلك هب بكل ما لديه من قوة ليعصف بالظلم والظالمين» 
ويصليهم نارًا تلظى» نعم إن الإسلام يحرر الشعوب من الظلم. 
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الهم لا عَيْش إلا عَيْش الآخْرَهُ َأَكْرِمْ الأنصَارَ وَالمهَاجِرَه 

يذكر بقيمة الحياة الدنيا وقيمة الحياة الآخرة» وأن العمل ينبغي أن کک ا 0 لأنها الحياة 
الخالدة الأبدية» وال حياة الدنيا بالنسبة للآخرة ليست بشيء يُذكر وما ليه حر ة لامك ©4 
[الرعد]. 

وتكرار هذا البيت يحمس الصحابة ويشجعهم على بذل الجهد في الحفر والتصدي للأحزاب» 
فإن انتصروا فقد أنعم الله عليهم بالأجر والنصرء وإن استشهدوا كانت الحياة الآخرة والعيشة الهانئة 
الي يي أ توووم و مدو سول ور 
النعيم المقيم» والثواب العميم» قال تعالى: #وَأَبْيَغ فيا اتلد هلار اة ولا تن كِيبَةَ يرت 
لديا 4 [القصص: ۷۷]. 
له 3# أعلم أن الرسول ياء وهو يتلو على مسامع الأنصار والمهاجرين هذا البيت ويكرره 
أنه لم يكن خبط عشواء» بل كان اختياره لهذا البيت اختيارًا له مغزاه وهدفه» إنه دف إلى رفع معنويات 
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الصحابة القتالية» بأن يبصرهم بأن ال حياة التي ينبغي أن يجاهد المسلم من أجلها هي الآخرة» حيث النعيم 
المقيم» والرضوان العميم» لا يركن للدنياء بل يفزع للآخرة قائلًا: 
رصا ِل الله بعر را 

وإذا تفاعل مع هذه الحقيقة ثبت في قتاله ثبوت الم الرواميء لا يتزحزح قيد أنملة. 

إخها التربية الويانية التي يربيها رسول الله لا لأتباعه» فأثمرت وأينعت خير أمة أخرجت للناس في 
كل جالات الحياة وشتى ينابيع المعرفة والتربية والعلوم». [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]١٠١ 8-١١‏ 

٤‏ - تعاون الجميع إذا هوجمت البلاد: 

يقول د/ المدخلي: «وفي ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي وحديث أنس #تشهد وكلاهما في الحفر» 
وما دار فيه» ففيهما من العبر والدروس الشيء الكثير منها: 

)١(‏ أنهم باعوا أنفسهم لله ك وحرصوا على كل خير يقربهم إليه» وكان الرسول يهو القدوة في 
ذلك. 

(0) مباشرة الرسول بيا احفر بنفسه تحريضًا للمسلمين على العمل ليتأسوا به في ذلك» وحتى 
يبتعدوا عن الاتكالية وما يعقبها من تبعات. 

(۳) فيهم| إشارة إلى تحقير عيش الدنيا مهما بلغ لما يعرض له من التكدير وسرعة الفناء #والأخرة حير 
وبق € [الأعل ]» وادخ حير لَك من الول ©4 [الضحى]. 

ل 
الإنسان إذا اشتغل في عمل جسني شاق فالسكوت يشق عليه ويتعب بسرعة أكثر مالو كان يتكلم 
حيث ينسيه الكلام التعب» وهذا جَرّب. 

(5) ملاطفته ئي لأصحابه يہ وهو الموصوف بقول ربه تعالى: #وَإِنَكَ لعل حن عير © 
[القلم]» حيث كان أصحابه ير تجزون أثناء الحفر وهو كَل يردد معهم). 

[مرويات غزوة الخندق للمدخلي 45٠‏ -541]. 

6 التعاون والتكافل بين المجتمع المسلم: 

يقول د/ الزيد: «يدلنا حديث جابر ذه ودعوته للرسول َي للطعام» ثم دعوة الرسول ياء لأهل 
الخندق بكاملهم» مدى ما كان عليه أولئك القوم من التعاون» وأنه كان لا ينفرد أحدهم بطعام عن 
الباقين [ينظر: أبو زهرة» خاتم النبيين 5 ۲/ ۹۲۷]» بل تعاون وتعاضد فيا بينهم وإيثار وشفقه. وهذا شأن 
المجتمع المسلم الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر وَالحّمّى). [فقه السيرة للزيد ٠7‏ 9]. 
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ويقول د/ أبو فارس: «من سيرة الصحابة في حفر الخندق تجد التعاون بين الصحابة ته بعد أن 
يقوموا بواجباتهم» فكانت كل مجموعة تنهي ما قسم لما رسول الله بء من الخندق لا تخلد للراحة بل 
تسارع على الفوز لتساعد المجموعة التي لم تفزع من عملها». 
[ينظر: تفسير القرطبي 4 11١ /١‏ ]. [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]١١9-١١48‏ 
٠‏ - الحرص على الوقت وخيرات الطبيعة: 
يقول د/ أبو فارس: «مما يلفت النظر أن الصحابة رضوان الله عليهم» كانوا ينقلون التراب بالمكاتل 
وفي ثياهم إلى جبل سلع ثم يعودون ومكاتلهم وثياهم قد ملئت حجارة» علام يدل هذا؟ 
إنه الاستفادة من الوقت واستغلاله استغلالا تاماه لا هدر لحظة من اللحظات في غير فائدة» إنهم لم 
يضيعوا شيتًا من الوقت في الذهاب والإياب» بل استثمروه ليحقق مصا حهم وليدرأ الأخطار عنهم. 
لقد استفادوا أيضًا من طبيعة الأرض وسخروها لخدمة المسلمين في المعركة» الحجارة المدببة والمحددة 
سلاح يؤثر على العدو إذا رماه به» وهذا السلاح مبذول لا يكلف شيئًاء يمكن الحصول عليه بسهولة. 
لقد فطن المسلمون لاستغلال طبيعة الأرض في حين أن غيرهم لم يستفد منها شيئًاء بل تغير طبيعة 
الأرض الذي فاجأه أبطل خطته وكل حيلة عنده». [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]٠١9‏ 
2-۷ الخطر المحدقء القائد يبث الثقة: ويرسخ اليقين» ويعلق القلوب بالأمل: 
يقول الشيخ الغزالي: «وكان الفصل شتاء والجو باردّاء وهناك أزمة في الأقوات تعانيها المدينة التي 
توشك أن تتعرض لحصار عنيف» وليس هناك أقتل لروح المقاومة من اليأس» فلو تعرّض المحصور 
لسَوْراته القابضة فمزالق الاستسلام الذليل أمامه تنجرٌ به إلى الحضيض؛ لذلك اجتهد النبي كَل في تدعيم 
القوى المعنوية لرجاله» حتى يوقنوا بأن الضائقة التي تواجههم سحابة صيف عن قليل تنقشع. 
ثم يستأنف الإسلام مسيره بعد فيدخل الناس فيه أفواجّاء وتندك أمامه معاقل الظلم» فلا يصدر 
عنها كيد ولا تخشى منها فتنة. 
ومن أحكام السياسة أن يقارن هذا الأمل الواسع مراحل الجهد المضني». 
[فقه السيرة للغزالي ١0/- ٠5‏ "]. 
ويقول د/ فيض الله: «كان النبي يك مستوثقا من النصرء رغم الخطر الذي طرق المدينة» يستشرفه من 
خلف السَّهُوب (الواسعة من الأرض)» ومن وراء السهول» ومن فوق السحاب. كان يتوقعه في كل تحرك 
له» حتى إنه لما أخذ المعْوَلَ فضرب به تلك الصخرة العاتية» التى استعصت على الصحابة» فالتمعت ها 
أطراف يثرب» أبصر النصر في وميض الالتماعات. لا النصر في وقعة الأحزاب التي تغشتهم بشرها 
المستطير» وحمعها المحتشدء بل في المستقبل القريب والبعيد» في الشرق والغرب» استيقن أن دعوته 
وفتوحه ستبلغ بلاد الشام» ومدائن العراق» وأبواب صنعاء. 
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ولا يكاد الفكر يتصور مبلغ وقع هذا القول من الصادق المصدوق بيا في مثل هذه الشدة الخانقة في 
قلوب الصحابة تہ » بل لا يكاد يتصور مقدار القوة والطاقة التي تشحن بها نفوسهم» والعزم الماضي 
المصمم الذي ينبث في *ممهم» وكذلك كان شأن الرسول يِه كا هو القاعدة في الإسلام: لا يحرز النصر 
إلا بعد الابتلاء البين» وبذل منتهى الطوق» ومكابدة المشاق» ومعاندة اليأس» ومصابرة اليقين: سيدا 


ص < دوب سے 


ای او ال هدحو يوأ ا ھم سر یی من دعا و1 رد اسا عن انرم الشجروين ©4 


3 أن في الصَّبْر على ما تَكْرَهُ خَيْرًا كَثيراء و النَضْرَ مَعَ م الصَّْ وَأ َرَج َع الكزبء وَأنَ م 
العشر بنرا . [وتمامه: عَنِ ابن عباس نظ أن قالَ: كنت رَويف التي يك ققَالَ: 0 


بعك انه "» کقلت: بك قال : «احْمَظ الله يحْمَظْكَ» اْمَظ الله ذه أَمَامَكَ تَعرّف إلَْه في الرّحَاءِ يَمْرِفُكَ في الس وَإِذا 
الت اشا الله وَإِذَااسَْعَنْتَ كَاْتعِْ باش كد جَففَ لقم ا ُو گا و ان الق كلهم جيم رادو أن يفوك بَِيْءٍ ا 
يک اليك فوا عن ون راو ن برو بي َم اه ليك يوروا علي الم أي ار على ره 
حبرا كرا وََنَّالنَضْرَ معَ ال وَأَنَّالفَرَجَ مَعَ الكزبء وان َع عَ العْسْر يُسْرًاا. مسند أحمد /٥‏ ۱۹ عن ابن عباس ميشه رقم 
۳ وقال الشيخ الأرناؤوط: صحيح]. 

وغني عن البيان» أن إصدار هذه لاني الظرف العصيب الرهيب» من معجزات النبوة 
الخارقة» التي یکرم الله تعالی بها رسله» وي يثبت بها فؤادهم» وأفئدة المؤمنين الذين يتبعونهم. 

إلى أخها تنطوي على دروس لنا عظيمة» وعِبّر قيمة» وهي أنه ينبغي أن يقارع المؤمن الخطوبء ويغالب 
228 ااا 
قلبه إيهان ويأس: للا اتکس روح اوآ لم انکر (4)60[يوسف]». 

[صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة لفيض الله 0-178 77]. 

۸ الالتزام الكامل والطاعة المطلقة للقيادة: 

يقول د/ الحميدي: «لقد ظهرت طاعة الصحابة تہ لرسول الله كَل وتفانيهم في تنفيذ أوامره» فقد 
بذلوا جهدًا مكثمًا في حفر الخندق» حتى استطاعوا_على طوله_أن ينجزوه في أيام معدودة» وأن ينجحوا 
في سبق الكفار وتحصين المدينة قبل مجيئهم». [التاريخ الإسلامي للحميدي .]١١1//5‏ 

ويقول د/ أبو فارس: «لقد ظهر هذا أيضًا - حينا اعترضت تلك الصخرة في الخندق فكسرت 
ا 
العنان» وكان إحساسهم مرهقاء ! نهم لا قدمون على شيء ولا يذرون شيئًا حتى يستأذنوا رسول الله كلق 
فإن أذن هم تركوها وإلا فلاء فهو كَل أقدر على تقدير الموقف منهم» فإذا قضى أمرًا فليس لحم الخيرة من 
أمرهم». [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]٠١9‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


9 الفائدة 2 ربط الحجر على البطن عند الجوع: 

يقول د/ أبو فارس: «لقد ذكر الإمام البخاري حل عن جابر هه أن رسول الله كك يوم الخندق كان 
يربط على بطنه حجرًا من شدة الجوع» فهل هذا الفعل فائدة؟ 

ال ل ا ا ل 
في فتح الباري [8/ 49]: (وَكَائدَرَبْطٍ ا حجر على البَطْن أا ثض مر م ماكر تست عل العا 
الصلب بوَاسطة ذلك قاذ وضع فوا ا حجر وَشَدَعَيَْاالِصَاَة سام ال وَقَالَ لزان لله 
نين حرارة ابش يبرو اجره ولأا حجَارَة راق كذ لطن تشد الأعاءء يحلل مء اني 
البَطْنِء کد خضل صف راد بسب التَحَللِ) . [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]٠١۸-١١۷‏ 

۰ الكرم: 

يقول د/ أبو فارس: «إن موقف جابر 5ه يدل على طيب نفسه» وكرم أصله إذ قدم ما يملك ولو کان 
قليلّاء إنه صاع من شعير وسخلة صغيرة» إنه لا يرهق نفسه ولا يتكلف في الأمر» وهكذا ينبغي أن تكون 
حياة الدعاة بسيطة في المأكل والمشرب والملبس» حتى يعلّموا الناس البساطة والكرم دون تكلف أو 
تحرج). [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]١١9‏ 

١‏ طيب نفس زوجة جابر نط ووفور عقلها: 

يقول د/ أبو فارس: «ظهر هذا حين| دخل جابر 4ه عليها وقد دعا رسول الله اة أهل الخندق» وقد 
غلب عليه الحياء لقلة الطعام الذي صنعته امرأته» وشكا ها الأمر بقوله: افتضحتٌ. فََالَتْ: مَل كَانَ 
ساك كُمْ طَعَامُكَ؟ فَقَلْتٌ: نَحَمْ فَقَاَتِ: الله وَرَسُولَُُ أَعْلَمُ قد أَخَرْئاهُ مَا عِنْدنه قال جاب 4: فَكَشَفَتْ 

لقد أدركت زوج جابر تعد أن رسول الله وَل قد دعا القوم على طعام قليل» ولا يكفي هذا الطعام 
في الأحوال العادية لعشر معشارهم» أما وقد دعاهم رسول الله َك فستكون البركة وستكون المعجزة. 

إن هذا الفهم والإدراك منها يدل على وفور عقلها وكىال فضلها كا قال ابن حجر له في الفتح 
٠١ /8[‏ ]). [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]١١9‏ 

الابتلاء طريق النصر: 

يقول د/ أبو فارس: «هذا ما أكده القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» ووقائع الأحداث مع كل 
الرسل وخاتمهم محمد يي وعلى الجاعة المؤمنة التي تترسم خطى الأنبياء أن تعد نفسها هذاء وألا 
تضجر من هذه الابتلاءات فهي بمثابة إعداد وتربية للنفوس المؤمنة وتمحيص للصف المؤمن» إذ لابد 
للنفل أن يسقط وإن كان عاليًا على الشجرة وفي قمتهاء ولابد للثمرة الطيبة وإن كانت ملتصقة بالأرض 
أن تثبت أمام الرياح ال هوج حتى تنضج وينتفع مها الناس. 

نعم إن الابتلاء هو سنة الله في الدعوات» ولا تبديل لسنة الله». [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]٠١١‏ 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


لقد بذل المسلمون كل ما استطاعوا من أجل أن ينشروا الدين الذي نعتنقه الآن» ولو لم يفعلوا ذلك 
لقضى الأحزاب على دولة الإسلام في مهدهاء وأحسب أن المسلمين الآن الذين يناصرون الإسلام لن 
ينتتصروا على أحزاب العصر الحديث الذين يريدون القضاء على نور الله إلا إذا جدوا وشمروا عن 
ساعدهم وزجروا نائمهم» ورضوا بحمل التراب على أكتافهم وجلابيبهم کا فعل رسول الله كل 
وأصحابه. 

والابتلاء يدل على المحبة: يقول د/ أبو فارس: «والابتلاء بحد ذاته منحة من الله 


لد لعباده المؤمنين» 
والمبتلون هم أحباء الله» ذلك لأن الله إذا أحب عبدًا ابتلاه» ويبتلى الرجل على قدر دينه» فإن وجد في دينه 
صلابة زيد له في البلاء. 

ولعل قائلًا يقول ويتساءل مستغربًا: وهل الابتلاء يدل على المحبة فعلًا؟ وكيف يكون ذلك؟ وما 


هل حين يوضع الرجل في غياهب السجون والمعتقلات التي لم تدخلها الشمس منذ أن بنيت ويذوق 
خلاها من صنوف التعذيب وأهواله ما لا خطر على قلب بشر» حيث يكوى بالنار» ويضرب بسياط 
الكهرباء وتقلع أظافره» ويُضرب على مواطن العفة بقسوة ووحشية» ويّذاب في الأحماض بعضه أو كله 
هل هذا كله يدل على حب الله 8 للمؤمنين؟! 

نعم كل هذا يدل على حب الله للمؤمنين وإلا كيف نفسر ما يلي ونجيب عليه؟! 

ألم يؤذ رسل الله جميعًا من الكفار؟! 

ألم يدخل يوسف الط السجن ظلً) ومهتانًا؟ ! 

ألم يبع يوسف ال ويعيش حياة الخدم في قصر عزيز مصر؟ ! 

ألم يطارد موسى ال من فرعون الطاغية» الذي أصر على قتله والذين آمنوا معه؟! 

ألم يقتل يحيى اث إرضاء لبغي من بغايا بني إسرائيل؟ ! 

ألم يقتل والده زكريا الق من بني إسرائيل لثباته على الحق؟! 

ألم يطارد اليهود عيسى اة ويصمموا على قتله إلا أن الله نجاه منهم؟! 

ألم تحكم على خليل الله إبراهيم اكت بالموت حرقًا؟ ! 

ألم يؤذ نوح ال من قومه؟! 

ألم يعتد آهل مكة على رسولنا محمد كَكِ؟! 

ألم يعتد سفهاء أهل الطائف عليه فأدموا جسمه الشريف كَللِ؟! 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


ألم تتآمر قريش على قتله كَكِ؟ ! 

وني هذا يقول الله 88: # ف وای بك انين كوا لك أذ اوك أن تر جك وک ون وسک ا ويد 
حير أل رين )4 [الأنفال]. 

ألم يحاول مهود بني النضير قتله بي غيلة وغدرًا؟! 

ألم تضع امرأة ممودية في خيبر السم له يل في الطعام؟! 

نعم فا من رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام إلا ابتلي وأوذي من قومه» بل وحاولوا 
قله قال تعال يقر واهذه الحقيقة: اوه ل اة م رسو مم لخدو 4[غافر: 5]. 

ل رسول الله وَكَِ: ١إِنَّمِنْ‏ اشد الاس بلاء الَا كم الذِينَ لومم 
0 نم الَذِينَ يوت : َم الَِّينَ يَلُوتجع). [مسند أحد ه4/ ٠‏ عن فاطمة عمة أي عبيدة وأخت حذيفة رقم »۲۷٠۷۹‏ 
وقال الشيخ الأرناؤوط: عديث ضيح لغيزه وھا اف ن وزواه ام صخ لكاب الميبر: 5 » وني 
رواية الطبراني في المعجم الكبير: ِن من اشد الاس بلاء الأَنبباء تم الصَاجُونَ؟ ململ فلملا صحيح الجامع الصغير 
4 و4453 وينظر: صحيح الجامع الصغير رقم 497*497 448]. 

وإذا كان كل هذا حدث فاذا يعني؟ 

إنه ا لحب من الله ىا جاء في الحديث: إن اله إا أَحبٌ بدا لاه ليَسمَعَ صَوْتَةُ). 

[أخرجه البيهقي في شعب الإيران ۷/ ١٤٤٠ء‏ رقم ۹۷۸۸]. 

تعال معي لنحلل هذا المشهد: والد شديد الحب لولده الصغير ولفرط حبه له يضمه إلى صدره ضمة 
شديدة لو استطاع أن يدخله ضلوعه لفعل» هذا حال الوالد» فما حال الولد؟ إنه يصرخ متضايعًا باكيا 
شاكيًا هذا الأذى. 


إن الطفل بفهمه القاصرء وعقله الناقص» وشعوره البدائي البسيط يغضب من أبيه ويظن أنه أراد 
خنقه وقتله» وربها غضب لهذا بعض الوقت» ونظر إلى أبيه على أنه المعتدي الظالم له. 

أقول: هل كان الوالد يريد شرا بولده؟! 

وهل قَهُمُ الولد يُعَدٌ سلي) في نظر العقلاء؟! 

لاشك أن من عنده أثارة من عقل أو فهم لا يخطر بباله أن الوالد يريد قتل ولده» نعم حصلت 
المضايقة» لكنها نتيجة حب في صدر الأب. 

ولله المثل الأعلى» إن الله إذا أحب عبدًا ابتلاه. 

إن الذين يتضجرون من الابتلاء هم أطفال في تفكيرهم» أطفال في شعورهم» أطفال في تقديرهم 
للأمور ينبغي أن يدركوا حقيقة الابتلاء ومغزاه» وأن يتصرفوا بناء على ذلك. 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


ينبغي أن يستعذبوا كل ما يلاقونه في سبيل الله» ويستقبلوه بنفوس رضية» وقلوب مطمئنة مستسلمة 
لله رب العالمين. 

وختامًا نسأل الله تبارك وتعالى مقلب القلوب والأبصار ومثبتها على ما يختار أن يثبت أقدامنا إن 
لاقيناه» وأن يثبت قلوبنا على دينه» وإذا أراد بقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين». 

[غزوة الأحزاب لأبي فارس 117-11٠‏ ]. 

3٠‏ التحلي بآداب الاستتذان: 

يقول د/ الفنيسان: «وجه ذلك أن عددًا من المنافقين كانوا يخرجون من معسكر الرسول علا 
ويعودون إلى المدينة دون أن يأذن لهم رسول الله كيا فتراهم يحضرون في بعض فترات النهار ليشاهدهم 
الناس» ويتخلفون عنهم بالليل حيث لا يراهم أحد وقد ذمهم الله سبحانه على تسللهم وعدم 
استئذائهم» ومدح في المقابل المؤمنين على ملازمتهم للرسول بي ومرابطتهم في الخندق» فقال: نَا 
ؤت لين امنا يأل ورش ولیه لکا ڪاو مه ع أن جلي رذح بسحن إن لي خرؤي يلك 
ين يست پاک ورول وا اتد لبق كأنهم تأده امن ت ينهم عفر كم اله إك لله 
عَفُوْرٌ تحسم (4055[النور]». [غزوة الأحزاب للفنيسان ۲۲۸-۲۲۷]. 

74 - كانت المشابه بين ان و(الأحزاب) دروسًا تريوية للمجتمع المسلم: 

يقول الشيخ عرجون: «كانت المشابه التي وصلت هذه الغزوة بغزوة (أحُد) في أزمانها المستحكمة 
واستحكام شدائدها الضارية» وقسوتها الشرسة دروسًا تربوية كامنة في أحداث (أحد) ولا سيا في 
أسبابهاء وتجمع لفائف الشرك المزري بالعقول» والوثنية المنحطة من هنا وهناك» وتأهبهم لمهاجمة المجتمع 
المسلم تأهبًا بلغ أقصى ما يستطاع التأهب به من رجال وأسلحة ومؤن ليستأصلوه ويستأصلوا دعوته إلى 
توحيد الله وإقامة منائر العدل على طريق الإنسانية في مسيرتها المقدورة لحياتها» ويقفوا مد انتشار الدعوة 
إلى الله التي حمل لواءها بعد المجرة مجتمع جديد ني تكوينه الروحي والمادي ما أغضَّهم وكشف أغشية 
قلومهم وأحرق أكبادهم» وألبسهم لباس الذل والهوان. 

بيد أن شدائد (أحد) التي تفتقت عنها وقائعها وأحداثها كانت شدائد تربوية وضعت للمجتمع 
المسلم ركائز جديدة أقام عليها بناء منهج الرسالة في مستقبل ال حياة لتخليص المجتمع المسلم من رواسب 
التراث الجاهلي الذي كانت آثاره لا تزال قائمة في النفوس» هذا التراث الجاهلي القريب من أنفسهم مما 
كانت تعتمد عليه الجاهلية في حروبهاء وكان هذا التراث يعتمد على القوة المادية وحدهاء ولا يعرف 
غيرهاء وهي قوة حشد التجمعات من الرجال» وكثرة السلاح ووفرة المؤن. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


وقد كان مظهر هذه القوة المادية التي تصبغ بصبغتها التراث الجاهلي المترسب في حنايا النفوس ماثلا 
في غزوة (بدر) و(أحد)» وقد عبرت عنه في (بدر) الكتائب المجاهدة بالتعجل لإنباء المعركة قبل أن تبلغ 
مداها من النصر المؤزر الذي يقضي على قوة العدو قضاء مبرمًا لا تقوم له بعده قائمة» كما كان مائلًا في 
الإسراع إلى جمع الغنائم وأخذ الأسرى في (بدر)» وفي عدم الوقوف عند أوامر القائد الأعظم كلاف 
والتسليم المطلق لمتابعة أوامره ووصاياه في (أحد) في سبيل نصر طائر غير مستقر على أرض صابة لا 
تسوخ فيها أقدام المجاهدين في مستقبل الحياة وهم يحملون لواء دعوة الحق التي يقوم بناء صرحها على 
دعائم التوحيد وهدم صروح الشرك والوثنية» وخاصة إذا كان هذا القائد الأعظم هو رسول الله ككل 
المؤيّد بالوحيء المسدّد بتوفيق الله العليم بمنادح الغيب الذي تجب متابعته في جميع أوامره» ووصاياء 
متابعة لا ترتد قط إلى شيء من رواسب الجاهلية» تلك الرواسب التي كان من أهداف رسالة الإسلام 
العمل على تقويضها وتخليص المجتمع المسلم من شوائبهاء وتركيبه في عناصره الجديد تركيبًا لا يجعل 
لتلك الشوائب المادية المظلمة الجاهلية أدنى سلطان في توجيه الوقائع والأحداث التي تتعرض لما رسالة 
الإسلام في مسيرتها الخالدة. 

تذكير ببعض المشابه بين أحد والأحزاب: وهذا ظهر شيء من التناقض الغريب في مسلك ال مجتمع 
المسلم في غزوة (أحد)ء وأول ذلك - كا قدَّمنا كان في عدم متابعة ما رآه رسول الله ية من البقاء في 
المدينة» ومقاتلة أعدائه في طرقاتها وأسطح مناز هاء حتى استكره المتحمسون للخروج رسول الله ككل 
ليخرج بهم لملاقاة عدوهم خارجهاء فكان ذه المخالفة التي حملت ذِرْوًا من ترسبات التراث الجاهلي؛ 
قشل في حماسة الشباب الذين فاتهم فضل (بدر) -أكبر الأثر في سير الأحداث التي انتهت بأقسى محنة 
عرفتها غزوات الإسلام. 

ثم جاءت مخالفة جمهور الرماة الذين وضعهم رسول الله يك في أماكنهم ليحموا ظهر الجيش» فإنهم لم 
يكادوا يلمحون النصر يلوح في ميدان المعركة حتى تركوا أماكنهم وأسرعوا لجمع الغنائم مع المحاربين» 
ففتحوا بذلك ثغرة للعدو كر منها على كتائب الإسلام» فانفرط عقدهم وشاعت بينهم الفوضى» حتى 
كان بعضهم يقتل بعضًا بغير علم من شدة ما اعتراهم من الدهش والمفاجأة» ثم فرواعن رسول الله يكل 
وتركوه في ميدان المعركة وحيدًاء وهو يرامي العدو بقوسه» حتى تشظّت ونفدت سهامها وجعل يرميهم 
بالحجارة» وهو ثابت في مقامه ما يزول عنه قط. 

فكانت هذه المخالفة لأوامر رسول الله يك سببًا آخر في وقوع المحنة التي انتهت بال هزيمة» ثم جاءت 
المخالفة الثانية» وكانت مثلة في التزيد في الحب العاطفي لرسول الله كيا الذي غطى على الحب الإيماني 
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المرتبط أوثق ارتباط بالمتابعة الصادقة والتسليم لأمر القيادة العظمى الفريدة في تاريخ البشرية» حتى 
اغاقك شعات لاريم فى اقنين E‏ القيطاق وفو خم يا وغييد ير 
قتل» فلم يملك أحد منهم أن يتعاسك ويثبت ويتثبت» ولكنهم أخذوا عن أنفسهم» وأطلقوا سوقهم مع 
ريح اهرب لا يلوون على شيء» ورسول الله لاء في أخراهم يدعوهم (إِي) إليّ) ليردهم إلى مواقفهم من 
المعركة» ثم تتابعت الحوادث الممخّصة في أزماتها وشدائدها ومحنها بسرعة مذهلة لم تترك تَفَسّا يتردد» ولا 
سلامة إدراك لعقل يفكر» ولا لبطولة شجاع تظهرء ولا لبأس بئيس يفرّج هذه الضوائق التي نزلت 
بكوارثها على كتائب الإسلام. 

وقد نزل برسول الله ئة من البلاء والجراحات مالم ينزل بأحد» فكان عبء هذه المعركة القاسية 
بأحداثها ووقائعها المريرة بآثارها على كاهله وحده با حتى فاءت إليه فئة من ذوي البأس وصدق 
الإيهان بعد أن فاءت إليهم أنفسهم وذهب عنهم بعض ما عانوه من الول المغزع» فأقبلوا إليه بء الواحد 
تلو الواحد» ووقفوا يذودون عنه يا حتى انصرف العدو عن ميدان القتال» ثم انصرف المسلمون إلى 
رحاهم ومنازههم يكمدون جراحهم ويلتقطون آنفاسهم» وعادت إليهم نفحات الإيمان وعادت إليهم 
قوة عزائمهم» ووقر الدرس التربوي في نفوسهم حتى كان مسيرهم إلى حمراء الأسد وجراحهم تقطر 
دمّاء وكان هذا المسير مجدّدًا لحياتهم وميلادًا جديدًا لهم. 

وهكذا كانت دروس (أحد) في مرارة أزماتها لونًا من التربية البطولية التي لم تهزها أعاصير الهزيمة» 
فأفاد منها المجتمع المسلم ما كان له قوة جددت عزائم أفراده» ورفعت شأو إيمانه برسالته ودعوته إلى 
الحق والخير» وأخرجته نضيج الشخصية راسخ اليقين من أتون الرواسب الجاهلية التي ورثها فيما ورث 
من تراث هذه الجاهلية التي لم تكن ترى قوة في الحياة يقع بها التغالب سوى القوة المادية» وعلّمته أن 
كتائب الإيهان لا تحارب أعداءها من جار الكفر بالقوة المادية وحدهاء وإن) تحاريهم بقوة الإيهان بعقيدتها 
وحب التضحية با تملك من نفس ومال في سبيل إقامة صرحها الذي يعتمد على ركائز المبادئ الإنسانية 
الرفيعة. 

وهذا المعنى التربوي في منهج الرسالة هو الذي رسخه درس (أحد) في نفوس أفراد المجتمع المسلم» 
وهو الذي كان عدة هذا المجتمع في غزوة (الأحزاب). 

كانت غزوة الأحزاب مدرسة تربية لا تنزل في مستواها التربوي عن مستوى مدرسة (أحد)» لكن 


ع 32 8 
دروس غزوة (الأحزاب) كانت دروسًا من لون آخر غير ألوان دروس (أخد)؛ لأن دروس (أحد) كانت 
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لتربية روح اليقظة البطولية الصابرة على بأساء الحرب وعض السيوف ومشارفة الموت في سبيل نشر 
الرسالة والدعوة إلى الله» والركون إلى صدق المتابعة لأوامر القيادة العظمى» والتحذير الزاجر من مخالفة 
أوامر هذه القيادة» ومحبتها محبة إيمانية لا تتزيد بثوران العواطف البشرية التي مسها طائف من الإرجاف 
التكدّب فخففٌ ثقلها في ميزان الصبر على لأواء لمحن وكوارث البلاء وانقلبت انتصاراتها هزائم» 
وباءت بالفشل ناكصة على أعقابها فرارًا من الموت» ولم تثبت فيها إلا قدم رسول الله كَكة. 

كانت دروس الأحزاب تربية نفسية للمجتمع المسلم 4 مستقبل حياته: 

أما دروس (الأحزاب) فكانت تربية نفسية» تستهدف الصبر المرير على المحن النفسية من الجوع 
اعد وفقدان الزاد المونس» والدأب على أشق الأعمال في حصار مضروب مستحكم من العدوء يملك 
على كتائب المجاهدين منافذ الحياة» مع مكايد المنافقين ودسائسهم الخبيشة وتسللهم لِواذا متعللين 
بالأكاذيب الفاجرة» إلى جانب حماية النساء والعجزة والأطفال» وهم من وراء المجاه دين في آطام المدينة 
وحصون المنازل» خوفا عليهم من غدر اليهود وخياناتهم. 

وقد كان هذه الدروس القاسية أعظم الآثر في موقف المجتمع المسلم أمام أعدائه في قوتهم المادية 
الحائلة التي أعدوها لمهاجمة المجتمع المسلم في داره ومدينته». [محمد رسول الله بلا لعرجون .]٠٤١١-٠۴۳۷ /٤‏ 

وفاء خزاعة لرسول الله كيا وإشارة سلمان #5 بحفر الخندق: 

يقول الشيخ عرجون: «ولما استكمل الأحزاب تجمعهم» وأعدوا للسير عدته سبقهم ركب من 
خزاعة - وكانوا عَيْبة رسول الله يك وأصحاب سره لا يخفون عليه شيئًا يتعلق بموقفه وموقف أعدائه 
إلا أعلموه به فخرج هذا الركب إلى المدينة ليلقى رسول الله يك فيخبره القوم» وأغذ الركب الخزاعي 
السير كأنم| يطوي الأرض طيّاء فوصل إلى المدينة في أربعة أيام» فأخبروه بم علموا من علم القوم الذي 
تحزبوا عليه وعلى مجتمعه» فندب رسول الله كيا الناس وأخبرهم خبر عدوهم وشاورهم في الأمر: أيبرز 
من المدينة خارجها أم يبقى فيها يحارب أعداءه في مداخلها وطرقاتها وأسطح منازلمها؟ فأشار سلان نه 
بحفر الخندق حول المدينة» فأعجب ذلك أصحاب رسول الله ية وأجابوا مغتبطين» وأحبوا الثبات في 
مدينتهم ليلقوا عدوهم في مداخلهاء وأمرهم رسول الله ياء بالجد في حفر الخندق» والجد في حرب العدو 
الذين تحزبوا لقتالهم» وجاؤوهم من فوقهم ومن أسفل منهم» ووعدهم رسول الله لاء بالنصر- إن هم 
صبرواء واستعانوا بالله في جهادهم لإعلاء كلمة الله. 

هذا موقف من مواقف المشابهة التي كانت بين (أحد) وأحداثهاء وبين (الأحزاب) ووقائعهاء وهو 
موقف يمثل أصدق تمثيل ما أفاده الصحابة من أول درس في غزوة (أحد)» إذ فريق منهم خالفوا رأي 
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رسول الله ية في بقاته في المدينة ومقاتلة عدوه في مداخلها وطرقاتهاء وهم الذين م يدركوا فضل الجهاد 
في (بدر)» وكان أكثرهم شبابًا تغلب عليه الحاسة» فأبوا البقاء في المدينة» وتي ؤوا للخروج لملاقاة العدو 
خارجها خشية أن يروا بالجبن والخوف من مجابهة عدوهم فيعَ يروا بذلك من أعدائهم؛ واستكرهوا 
رسول الله يي على الخروج بهم لملاقاة عدوهم خارج المدينة» فكانت هذه المخالفة عنصرًا من عناصر 
أسباب ما أصابهم من المحن والبلاء في غزوة (أحد). 

إفادة المجاهدين 2 غزوة الأحزاب من موقفهم 2 (أحد): 

ولكن هذا الموقف بعينه يتجدد في غزوة (الأحزاب) فيشاور رسول الله ية أصحابه المجاهدين هل 
يخرج مهم إلى عدوهم لملاقاته حارج المدينة؟ أو يبقى في طرقاتها وأسطح منازلها؟ ومهذا يتيح فرصة لكل 
مسلم كبير أو صغير» رجل أو امرأة أن يكون له نصيب في جهاد القتال» فالرجال المحاربون يقاتلون 
المهاجمين من الأعداء في طرقات المدينة وأزقتها ومداخلهاء والنساء والأطفال يقذفونهم بالحجارة من 
فوق أسطح المنازل ومنافذ البيوت. 

وهنا يتغير الموقفء ويتذكر الذين كانوا خالفوا رسول الله بل في غزوة (أحد) وصمموا على الخروج 
لملاقاة عدوهم خارج مدينتهم» ويتذكروا - أيضًا -ما كان من آثار ضارة لحقت بالمجتمع المسلم من جراء 
موقفهم المخالف ل رأي رسول الله ية في (أحد)» فيرغبوا في البقاء في المدينة وملاقاة عدوهم في مداخلها 
وطرقاتباء وزادهم غبطة بهذا الموقف وتهسكًا به أن سلمان الفارمي 5ه أشار على رسول الله اة بحفر 
ا لخندق حول المدينة» فأعجبوا بالفكرة وأحبوا الثبات بالمدينة. 

وجَدُوا في حفر الخندق» وبذلوا فيه جهدًا مضاعمًا حتى أكملوه قبل أن يصل إليهم العدو بحشوده 
فلما وصل ورأى الخندق وقف دَهشًا مذهولاء ولم يستطع الوصول إلى مجاميتهم والاشتباك معهم في قتال 
ميداني» واكتفى با لحصار يشتد فيه ويحيك حلقاته» فاحتمله المجاهدون بصبر وقوة عزيمة أرغموا بها 
العدو على الرحيل بعد طول انتظار أجهده دون أن ينال منهم يلاء بل كانوا هم الذين نالوا منه ما أدمى 
قلوبهم بقتل بعض صناديدهم وفرسانهم الذين أقحموا خيوهمم» وأجالوها في بعض مواضعه» فنزل 
إليهم أبطال الإسلام علي والزبير وغيرهما فجندلوهم وقضوا عليهم» فقتل عل : عمرو بن عبد وده 
وقتل الزبير ذه نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي. 

هذا درس من دروس (أحد) أفاد منه المجاهدون في (الأحزاب) إذ كان في (أحد) سببًا من أسباب ما 
نزل بالمجاهدين من البلاء والمحن» وكان في (الأحزاب) عنصرًا من عناصر النصر الذي أيد الله به رسول 
لله يك وأصحابه» وهو درس خرج منه المجاهدون أصفى معدنًا وأقوى عزيمة وأرسخ إِيانّا وأهدى 
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سبيلًا؛ لأمهم صدقوا في متابعتهم لرسول الله اة فنصرهم الله نصرًا عزيرًا أدال لهم به من أعدائهم». 
[محمد رسول الله ل لعرجون .]١58-١557/5‏ 


۳ 
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ويقول د/ أبو خليل: «ومن الملاحظ أن ا لجو العام قبيل غزوة الخندق وأثناءهاء يختلف اختلافا كلجا 
عن أجواء غزوة أَحُدء فهنا -في الخندق -التفاؤل والبشر والحديث عن النصر الأكيد» رغم الخطر 
اللحدق» وهناك ني أخد, الحذر والتنبيه والتركيز على عدم العصيان والمخالفة. 

في الخندق» النصر الأكيد يلوح في الأفق» وانبزام الأحزاب أمر قرّره رسول الله يا مسبقا وكأنه واقع 
ملموس: 

١(‏ ) أمر ئة المسلمين با لجد» ووعدهم النصر إن هم صبروا. 

(5) «أعطيت مفاتيح اليمن» أعطيت مفاتيح الشام والمغرب» أعطيت مفاتيح فارس» هذه فتوح 
يفتحها الله بعدي يا سلمان» أخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء فأبشروا». فاستبشر المسلمون. 

(") «أبشروا بعون الله ونصره إني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق وآخذ المفتاح» وليهلكن كسر-ى 
وقيصرء وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده). 

(5) «والذي نفسي بيده ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة». 

(5) حتى وبعد نقض بني قريظة عهدهم مع المسلمين: «أبشروايا معشر المسلمين نصرة الله تعالى 
وعونه)» «أبشروا بفتح الله ونصره». 

(1) (إن الله يرسل عليهم ريحًا وجنودّاء شكرًا.. شكرًا!» وعرف السرور في وجهه الكريم بيا 

وأتبع 5ء كل هذه البشائر بنبوءة حققها الله كك عام ثمانية من المجرة عند فتح مكة: لن تغزوكم 
قريش بعد عامكم هذاء الآن نغزوهم ولا يغزونناء نحن نسير إليهم). [السيرة الحلبية ۲/ ٠٠١١‏ السيرة النبوية 
لابن كثير / 77١‏ الكامل في التاريخ ۲/ .]١77‏ [غزوة الخندق لأبي خليل ١55-1١8‏ ]. 

6 أهمية التربية التجريبية الواقعية: 

يقول أ/ سيد قطب: «في معترك الحياة ومصطرع الأحداث كانت الشخصية المسلمة تُصاغء ويومًا 
بعد يوم وحدنًا بعد حدث كانت هذه الشخصية تنضج وتنموء وتنضح سماتهاء وكانت الجماعة المسلمة 
التي تتكون من تلك الشخصيات تبرز إلى الوجود بمقوماتها الخاصة» وقيمها الخاصة» وطابعها المميز بين 
سائر الجماعات. 

وكانت الأحداث تقسو على الجاعة الناشئة حتى لتبلغ أحيانًا درجة الفتنة» وكانت فتنة كفتنة الذهب» 
تفصل بين الجوهر الأصيل والزبد الزائف» وتكشف عن حقائق النفوس ومعادنهاء فلا تعود خليطًا 
مجهول القيم. 
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وكان القرآن الكريم يتنزل في إبان الابتلاء أو بعد انقضائه» يصور الأحداثء ويلقي الأضواء على 
منحنياته وزواياه» فتنكشف المواقف والمشاعره والنوايا والضمائر» ثم يخاطب القلوب وهي مكشوفة في 
النور» عارية من كل رداء وستار» ويلمس فيها مواضع التأثر والاستجابة» ويربيها يومًا بعد يوم» وحادثًا 
بعد حادث» ويرتب تأثراتها واستجاباتها وفق منهجه الذي يريد. 

ولم يترك المسلمون هذا القرآن» يتنزل بالأوامر والنواهي» وبالتشريعات والتوجيهات جملة واحدة» إن 
أخذهم الله بالتجارب والابتلاءات» والفتن والامتحانات» فقد علم الله أن هذه الخليقة البشرية لا تُصاغ 
صياغة سليمة» ولا تنضج نضجًا صحيحًاء ولا تصح وتستقيم على منهج إلا بذاك النوع من التربية 
التجريبية الواقعية» التي تحفر في القلوب» وتنقش في الأعصابء وتأخذ من النفوس وتعطي في معترك 
الحياة ومصطرع الأحداث. 

أما القرآن فيتنزل ليكشف هذه النفوس عن حقيقة ما يقع ودلالته» وليوجه تلك القلوب وهي 
منصهرة بنار الفتنة» ساخنة بحرارة الابتلاء» قابلة للطزق» مطاوعة للصياغة! 

ولقد كانت فترة عجيبة حقًا تلك التي قضاها المسلمون في حياة الرسول بل فترة اتصال السماء 
ارف ااا اد ی ا ت ت ذلك سين كان بيك كمسل ور 
عين الله عليه» وأن سمع الله إليه» وأن كل كلمة منه وكل حركة» بل كل خاطر وكل نية» قد يصبح 
مكشوفًا للناس» يتنزل في شأنه قرآن على رسول الله کل 

وحين كان كل مسلم يحس الصلة المباشرة بينه وبين ربه» فإذا حَرّبه أمرء أو واجهته معضلة» انتظر أن 
تتح أبواب السماء غدًا أو بعد غد ليتنزل منها حل لمعضلته. وفتوى في أمره» وقضاء في شأنه. 

وحين كان الله سبحانه بذاته العلية» يقول: أنت يا فلان بذاتك قلت كذاء وعملت كذاء وأضمرت 
كذاء وأعلنت كذاء وکن كذاء ولا تكن كذا.. ويا له من أمر هائل عجيب! يا له من أمر هائل عجيب أن 
يوجه الله خطابه المعين إلى شخص معين.. هو وكل من على هذه الأرض» وكل ما في هذه الأرض؛ وكل 
هذه الأرض ذرة صغيرة في ملك الله الكبير! 

لقد كانت فترة عجيبة حقاء يتملاها الإنسان اليوم» ويتصور حوادثها ومواقفهاء وهو لا يكاد يدرك 
كيف كان ذلك الواقع» الأضخم من كل خيال! 

ولكن الله لم يدع المسلمين هذه المشاعر وحدها تربيهم» وتنضج شخصيتهم المسلمة» بل أخذهم 
بالتجارب الواقعية» والابتلاءات التي تأخذ منهم وتعطي» وكل ذلك لحكمة يعلمهاء وهو أعلم بمن 
خلق» وهو اللطيف الخبير. 


نا 
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هذه الحكمة تستحق أن نقف أمامها طويلاء ندركها ونتدبرهاء ونتلقى أحداث الحياة وامتحاناتها على 
ضوء ذلك الإدراك وهذا التدبير. 

وهذا المقطع من سورة الأحزاب يتولى تشريح حدث من الأحداث الضخمة في تاريخ الدعوة 
الإسلامية» وني تاريخ الجاعة المسلمة» ويصف موقفا من مواقف الامتحان العسيرة» وهو غزوة 
الأحزاب. في السنة الرابعة أو الخامسة للهجرة» الامتحان هذه الجاعة الناشئة» ولكل قيمها وتصوراتها. 

ومن تدبر هذا النص القرآني» وطريقة عرضه للحادث» وأسلوبه في الوصف والتعقيب» ووقوفه أمام 
بعض المشاهد والحوادث» والحركات والخوالج» وإبرازه للقيم والسنن» من ذلك كله ندرك كيف كان الله 
يربي هذه الأمة بالأحداث والقرآن في آن. 

إن النص القرآني يغفل أسماء الأشخاصء وأعيان الذوات؛ ليصور ناذج البشر وأنماط الطباع» ويغفل 
تفصيلات الحوادث وجزئيات الوقائع؛ ليصور القيم الثابتة والسئن الباقية» هذه التي لا تنتهي بانتهاء 
الحادث» ولا تنقطع بذهاب الأشخاصء ولا تنقضي بانقضاء الملابسات» ومن ثم تبقى قاعدة ومثلا لكل 
جبل وکل قبيل: 

ويحفل بربط المواقف والحوادث بقدر الله المسيطر على الأحداث والأشخاصء ويظهر فيها يد الله 
القادرة وتدبيره اللطيف» ويقف عند كل مرحلة في المعركة للتوجيه والتعقيب والربط بالأصل الكبير. 

ومع أنه كان يقص القصة على الذين عاشوهاء وشهدوا أحداثهاء فإنه كان يزيدهم بها برا ويكشف 
هم من جوانبها مالم يدركوه وهم أصحابها وأبطالها! ويلقي الأضواء على سراديب النفوس ومنحنيات 
القلوب ومخبآت الضمائر» ويكشف للنور الأسرار والنوايا والخوالج المستكنة في أعماق الصدور. 

ذلك إلى جمال التصويرء وقوته» وحرارته» مع التهكم القاصم» والتصوير الساخر للجبن والخوف 
والنفاق والتواء الطباع! ومع الجلال الرائع والتصوير الموحي ليان والشجاعة والصبر والثقة في نفوس 
المؤمنين. 

أذ ا القرآن فد لال حلا ف بيط أولقك الذين غاص لخاد قافر تح ولكن 
كذلك للعمل في كل وسط بعد ذلك وفي كل تاريخ مُعَدٌ للعمل في النفس البشرية إطلاقًا كلما واجهت 
مثل ذلك الحادث أو شبهه في الآماد الطويلة» والبيئات المنوعة» بنفس القوة التي عمل بها في الجماعة 
الأول. 

ولا يفهم النصوص القرآنية حق الفهم إلا من يواجه مثل الظروف التي واجهتها أول مرة» هنا تتفتح 
النصوص عن رصيدها المذخورء وتتفتح القلوب لإدراك مضامينها الكاملة» وهنا تتحول تلك النصوص 
من كلمات وسطور إلى قوى وطاقات» وتنتفض الأحداث والوقائع المصورة فيهاء تنتفض خلائق حية» 
موحية» دافعة» دافقة» تعمل في واقع الحياة» وتدفع ها إلى حركة حقيقية» في عالم الواقع وعالم الضمير. 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


إن القرآن ليس كتايًا للتلاوة ولا للثقافة.. وكفى.. إن) هو رصيد من الحيوية الدافعة» وإيحاء متجدد 
في المواقف والحوادث! ونصوصه مهيأة للعمل في كل لحظة؛ متى وجد القلب الذي يتعاطف معه 
ويتجاوب» ووجد الظرف الذي يطلق الطاقة ا مكنونة في تلك النصوص ذات السر العجيب! 

وإن الإنسان ليقرأ النص القرآني مئات المرات» ثم يقف الموقف. أو يواجه الحادث» فإذا النص القرآني 
جديد» يوحي إليه با لم يوح من قبل قط ويجيب على السؤال الحائر» ويفتي في المشكلة المعقدة» ويكشف 
الطريق الخاني» ويرسم الاتجاه القاصدء ويفيء بالقلب إلى اليقين الجازم في الأمر الذي يواجهه» وإلى 
الاطمئنان العميق. 

ولیس ذلك لغير القرآن في قديم ولا حديث). [ني ظلال القرآن لقطب ه/ ١‏ 381907-17 898 7/7-1]. 
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المبحث الثالث 
الدروس الفقهية 
١‏ حكم مشاورة الإمام لأهل الحل والعقد: 
وكان ذلك في مشاورته بء للصحابة تہ في كيفية صد المشركين بعد علمه باستعداداتهم. 
وقد سبق تفصيلها في الدروس الفقهية المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة بدر الكبرى» وغيرها. 
؟ - جوازالأخن عن غير المسلمين فيما ليس من الدين: 
يقول د/ أبو فارس: «لقد علمنا أن فكرة حفر الخنادق حول المدن فكرة فارسية كما صرح بذلك 
سان 4 لرسول الله يا وأخذ بها ي مع علمه بذلك» وهذا دليل على مشروعية الأخذ عن غير 
المسلمين في وسائل الحرب وخططهاء ما دامت هذه الوسائل والخطط في صالح المسلمين» والأخذ بها 
يعجل في النصر». [غزوة الأحزاب لأبي فارس 97]. 
ويقول د/ بربر: ١لا‏ يوجد مانع من الاستفادة من غير المسلمين في الخبرات العسكرية إذا كانت لديم 
خبرات يمكن الاستفادة منهاء فعن أي هريرة 4# قال : قال رسول الله يكلِْ: «الِْمَةُ صله اومن نَحَيْتُ 
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وَجَدمًا فهو أحق ا . 

[الترمذي في العلم عن رسول الله کل (۲۹۸۷)» وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
وإبراهيم بن الفضل المدني المخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظه وقال الشيخ الألباني: ضعيف جذا]. 

والوسائل إن استخدمت في باطل فلها حكمه» وإن استخدمت في حق فلها حكمه» تضبطها قاعدة 
شرعية: للوسائل حكم المقاصد. [الفروق للقراني .]٤/١‏ 

وفقه الوسائل من أسباب التمكين المبني على السنن» ولن تجد لسنة الله تبديلًا ولا تحويلا. 

والحكم على الوسيلة باعتبار غلبة المصلحة أو المفسدة. 

[قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام /١‏ 57]. 

وقد وردت مواقف تدل على مشروعية الاستفادة من وسائل غير المسلمين وتجارءهم» وخبراتهم 
العسكرية في الحروب. والأخذ بالأسباب المادية الجالبة للنصر. 

ففي غزوة الأحزاب استفاد النبي ية من تجربة الفرس في حفر الخنادق» لما ذكرها الصحابي الجليل 
سلمان الفارسي ڪه 

فحفر الخنادق خبرة عسكرية فارسية» جاء بها سلمان هه فرضي بها النبي 5ي؛ لما يتتحقق بها من 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


فلا مانع من الاستفادة من تقنيات الأمم الأخرى وخبراتهم» بشرط ألا تخل باستقلالية الآمة وتميزهاء 
فالميدان في هذه المعارف والتقنيات مفتوح للمنافسة» وكل أمة تبدأ من حيث انتهى مَنْ سبقهاء وتبني 
دراساتها على تجارب غيرها. 

وقد أخذ عمر بن الخطاب له ترتيب دواوين الجند من الفرس؛ لأن فيه مصلحة للمسلمين. 

قال الماوردي : « والديوان: موضع لحفظ ما يتعلّق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال» ومن يقوم 
بها من الجيوش والعًال. [الديوان: هو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاءء. وأوّل من دون الدواوين عمر 
وهو فارميّ معرّب. النهاية ؟/ .]١6‏ 

وأول من وضع الديوان في الإسلام عمر بن الخطاب ظه. 

واختلف الناس في سبب وضعه له» فقال قوم: سببه أن أبا هريرة ذه قَدِمَ عليه بهال من البحرين» فقال 
له عمر: ماذا جئت به؟ فقال: خمسمائة آلف درهم» فاستكثره عمر فقال له: أتدري ما تقول؟ قال: نعم 
مائة آلف حمس مرات» فقال عمر: أطيب هو؟ فقال: لا أدري» فصعد عمر #ه المنبر» فحمد الله تعالى 
وأثني عليه ثم قال: أيها الناس» قد جاءنا مال كثير» فإن شتتم كلنا لكم كيلاء وإن شتتم عددنا لكم عد 
فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين» قد رأيت الأعاجم يدونون ديوانًا هم» فدوّن أنت لنا ديوانًا. 

وقال آخرون: بل سببه أن عمر #5 بعث بعثا» وكان عنده المرمز» فقال لعمر #: هذا بعث قد 
أعطيت أهله الأموال» فإن تخلّف منهم رجل وآجل بمكانيه» فمن أين يعلم صاحبك به فأثبت لهم 
ديواناء فسأله عن الديوان حتى فسَّره هم. 

[ينظر: مصتف ابن أبي شيبة (707/51)» والسنن الكبرى للبيهقي /٦‏ 49 ]. 

وروی عابد بن يحبى عن الحارث بن نفيل أن عمر #ه استشار المسلمين في تدوين الديوان» فقال له 
علي بن أبي طالب #5ه: تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من المال» ولا تمسك منه شينًا. 

وقال عثوان بن عفان ظيد: أرى مالا كثيرًا يتبع الناس» فإن لم يحصوا حتى يعرف من أخذ ممن ل يأخذ 
خشيت أن ينتشر الأمر. 

فقال خالد بن الوليد #د: قد كنت بالشام فرأيت ملوكها قد دوّنوا ديوانًاء وجنّدوا جنودًاء فدوّن 
ديوانًا وجنّد جنودًاء فأخذ بقوله» ودعا عقيل بن أبي طالب» وتحرمة بن نوفل» وجبير بن مطعم» وكانوا 
من شباب قريش وقال: اكتبوا الناس على منازلهم...). [الأحكام السلطانية للماوردي ۲۹۸-۲۹۷]. 

وقال الشيخ رشيد رضا: «وأما أخذ العلوم والفنون وأصول الصنائع عنهم فلا محذور وراءء» ولا 
محظور أمامه» ومن هي في أيديهم الآن من أهل المغرب أخذوها مناء فهذبوا ونقحوا واستنبطواء وكنا 
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أخذناها من غيرنا فهذبناها ونقحناء نعم لم نصل إلى مداهم وغايتهم التي انتهوا إليها الآن في استثارهاء 
واستدرار ضروع أنعامهاء ولا نيأس من روح الله في السبق عند الكرة الأخرى وك الَْيَامُ داو لها 
بين لياس € [آل عمران: »]١5٠‏ ولا التفات لسفهاء الأحلام المستغرقين في أودية الأحلام حيث يغمزون 
الناظرين في تلك الفنون ويلمزوخهم» ولا شبهة لهم إلا أن من تنقل عنهم ليسوا من المسلمين .. 

فإن شرعًا أساسه الحكمة» ودعامته الفضيلة» وغايته سعادة الدارين والظفر بالحسنيين» يأمر بسلوك 
الحادة» وعدم الاستنكاف عن الاستفادة». [جلة المنار /١‏ ؟هه-ث"اه ه]. 

الأمة الإسلامية في هذا العصر» وقعت بين فريقين متناقضين في الحكم على ما جاء من وسائل من 
الأمم الأخرى, فريق مغالٍ يرفض كل ما جاء من الأمم الأخرىء ليس له شيء إلا أنه جاء منهم» حتى لو 
م يخالف شيئاً من عقيدتنا وشريعتناء وفريق آخر مفرط يدعو للأخذ بكل ما جاء عنهم» حتى لو خالف 
عقيدتنا وشريعتناء وكلاهما على غير الصوابء والقليل النادر هو من يزن ما جاء من تلك الأمم بميزان 
الشريعة» فما خالفها رد ولا كرامة» وما استطعنا تهذيبه حتى يصبح غير حالف للشر-يعة هُذب وشذب 
وعملنا به» وما لم يخالفها أخذناه وانتفعنا به وهذا هو الموقف الوسط والصحيح. والله أعلم». 

[الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر 44 2551-1 وينظر درس : الحكمة ضالة المؤمن» من 
الدروس التربوية والأخلاقية» وينظر للتفصيل: المسائل العقدية المستنبطة من غزوة الخندق لطيب ٠1-7915‏ "]. 

*- جواز التجسس على الأعداء» وهو من قبيل الأخن بالأسباب: 

سبق تفصيله في الدروس الفقهية المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة بدر الكبرى. 

[وينظر: الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر .]۲٠١-۲٠۲‏ 

٤‏ - جواز استعارة السلاح ولوازمه من غير المسلم: 

يقول د/ الفنيسان: «استعار رسول الله بيا يوم الخندق من مهود بني قريظة ‏ قبل أن ينقضوا عهدهم - 
عددًا من المساحي والمكاتل لاستخدامها في الحفر. كا ثبت في السنة أيضًاء أن النبي ية استعار من 
صفوان بن أمية أدرعًا في غير هذه الغزوة (حََيْن)). [ينظر: مسند أحمد "/ ٠1‏ 4] [غزوة الأحزاب للفنيسان ١9‏ 7]. 

٥‏ جواز التحالف مع غير المسلمين إن أمنوا جانبهم: 

سبق تفصيله في الدروس المستفادة من غزوة الأبواء ١‏ ه. 

5 يستحب البدء بالبسملة: 

يقول د/ أبو فارس: «ويستفاد من حديث ضربة المعول أمر هو استحباب البدء بالبسملة عند أي 
عمل؛ ذلك لأن البسملة تُبارك في العملء فكل عمل لا يبدأ باسم الله فهو أبتر أو أجذم. 

م 5 ١‏ ءِ 

أخذ هذا الحكم من ذكر النبي ياء اسم الله قبل أن يضرب الصخرة با معول». 


[غزوة الأحزاب لأبي فارس .]١١١‏ 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


۷- مشروعية تغيير الأسماء القبيحة بأسماء حسنة: 
يقول د/ الفنيسان: «وذلك أن رجلا من الصحابة يُدعى «جعيل بن سراقة» وقد أبدى نشاطًا في حفر 
الخندق» وكان ذه قصيرًا دميم الخلقة» فسماه رسول الله 5 «(عمرو)» فجعل الصحابة يرتجزون بهذا كا 
سبق بيانه. [ينظر: الإصابة /١‏ ۲۳۹ وسيرة ابن هشام ۲/ .]۲٠۷‏ [غزوة الأحزاب للفنيسان .]۲٠۹‏ 
ويقول د/ بربر: «فيسن أن تغير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة. 
[المجموع للنووي ۸/ ۳۲۸ والمهذب للشيرازي /١‏ 47 7» ومغني المحتاج للشربيني 4/ .]۲۹٤‏ 
وقد غير ية أسماء رجال ونساء كانت أساؤهم قبيحة. 
وقد بين النبي ية أن العلة في تغيير الأسماء هي ي: التزكية» أو خوف التطير. 
[تحفة الأحوذي للمبا ركفوري 8/ ٠١‏ ]. 
وتغيير الاسم إلى غيره تدور عليه الأحكام الخمسة : 
فيكون التغيير واجبًا: في حق من تسى باسم ينافي عقيدة الإسلام : كعبد العزى» وعبد هبل» وعبد 
الكعبة» وغيرها. [ينظر: الفروع لابن مفلح ”/ ٠9‏ 54]. 
قال ابن حزم : «اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله» كعبد الله وعبد ال رحمن وما أشبه ذلك» 
واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله» كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه 
ذلك حاشا عبد المطلب»). [ينظر: الفروع لابن مفلح ۳/ .]٤١۹‏ 
ويكون التغيير مستحبًا : إذا كان في الاسم تزكية» أو كان يحصل بالاسم تشاؤم. 
ويباح التغيير: كتغيير الاسم إلى مثله» كتغيير عبد ال حمن إلى عبد الله» ونحو ذلك. 
ويكره التغيير: كتغيير اسم حسن إلى اسم مكروه كتغيير سعيد إلى رباح» ونحو ذلك. 
ويحرم التغيير: كتغيير اسم جائز ولو مع كراهة إلى اسم حرم» كتغيير رباح إلى عبد المسيح» و 
ذلك). [الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة ليربر .]۲٠٠-۲۰۱‏ 
ونظرًا لأهمية هذه المسألة» ولاستهتار الناس بهذا الأمرء فقد اهتم العلماء قديًا وحديثا بقضية اختيار 
الأساء وتغييرهاء وقد استفاض الإمام ابن القيم في عرض هذه المسألة» فأعرضها كاملة لأهميتها في 
حياتنا المعاصرة. 
يقول الإمام ابن القيم: ١‏ قصل في هذيه بك في الْأَسْماء وَالْكُنّى: 


تبت عَنْهُ وك نه قال : ِن حع اشم عند اله رَجُل ّى مك الماك لا ميك ! ال 
كت ع لذ أ تال «أحَبٌ الأماء إل الله عبد اله وَعَبْدُ لرَخمن؛ صدا حَارِثٌ وَعَيَافُ 


ل عو و د لاه 8ه ےو 


وأقبحها حرب ومرة). 
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وَكَبَتَ عَنْهُ کل أنه ا : لا سم عمك يَسَارًا ولا رَبَاحَا ولا جیا ولا أَْلَحَ؛ فإك تَقَولُ: أنَمَّتَ 
هو؟ فَلَايَكُونٌ قَبْقَالُ: ل . 
وَتَبَتَ عن بلا أنه «عيَر اشم حَاصِيَة وَقَالَ: نت جلف وان اشم جويرية بر َه رول اله بك 
باسم جويريةء وَقَالَّتٰ زينب بنت أم سلمة: ی رَسُولُ الله يك آن يُسَمّى بدا الاي َقَالَ: ١لا‏ بُرَكُوا 
سكم ا عَم بأل ال منم «وَخَيرَ اشم م ضرم رة وع اشم أي اگم أي شري وع 
اشم حزن جد عبد بن السب و ول می أبى وال E E‏ 
قال أبو داود: «وَغَيرَ ابي كي الاي وَعزيز وَعَتَلََ وَشَيْطَانٍ وَالخَكم وَغْرَابِ وَحبَاب 
وشهاب» قَسََهُ هشَامًاه وَسَمَّى حَرْبًا سَلَّاه وَسَمَّى کی المضْطّجعَ اعت وَأَرْضًا تُسَمَّى عَفْرَةَ سا ضر 
0 الصَّلَالَةِ سه شَعْبَ اَی وبنو الزن سَنَاهُمْ بني ْدَق و وَسَمِّى بني مُعْوِيَةَبَنِي رِشْدَهً. 
انيار الأسْمَاءِ الْحْسَبَة لِأَنَّ الْأسَْاءَ قَوَالتُ معاي : صل في فق َذًا لباب : 
0 كَانَتِ انما قَوَالِبَ لِلْمَعَاني و عَلَيْهَاه اقَنَضَتَ الحم أن ا ها ا 
شب أن لا كود الى مَعَها اَي اض الذي لا تعلق EE‏ 
ذلك کہ ولوق فما خلا تكسن ان الات ولات اله عَنْ أَسَْائِهًا في الحُسْنٍ 
ا وَالْكَتَافَةِ کا قيل: 1 
0 بَصَرَّتْ عَيْنَاكَ ذا لَقَبِ إلا ومَعتاه إن فكرت ني لقب 
١‏ 


«وَكَانَ َك سحب E E‏ ذيكرد عش اا ف ار 


2 


3 Ne 


وکل دوبن لهال دف ای :فار دن تهر 
رطب ابن اه اول بان مم الرَفعَةَ في لديا وَالْعَاتِبَةَ في الآخرَةء وَأَنَّ الدّينَ الذي قد 


ار إناك كذ أطت TN‏ شهرلة احرف روه تنيت ة من ڃجيءِ سُهَيْلٍ بن عَمْرِو إليْدا. 

«وَنَدَبَ جمَاعَةً إل حلب شاق مام رَجُلٌ لاء ققَالَ: «ما اشمّكَ؟) قَالَ: مرةء فَقَالَ: الس مام 
ا ا ا 
فقا الخلا 

و الام لكر الأساء وَيَكْرَهُ ؛ لبور فياه ٠‏ کا مر في بَحْضٍ عَرَّوَاتِهِ بين جَبَليْنِ سال عَنِ 
اسْمَيْهَاء فعَانُوا: قاذ ځ وخر معدل عَنْههَا و جز بيت بي 

نال لكات ص َ الإزتباط رااش وَالَْرَبَةِ ما بين قَوَلِبٍ الْأَشْيَاءِ وَحَمَائِقِهَا 
E‏ راح وَالْأَجسَامٍ عب لعفل ين گل متا إلى الآ كه گان اس س بن معاوية وَغَيْرْهُ يَرَى 
الشخْصَء يقُولُ: يبي أن يکود اشمة گي وي قلا كاد خط وَضد ها لبور مِنَ الإشم إل 
ا كشال عر بن الحَطَابٍ ذه رجلا عَنِ اشوو فَقَالَ: حمرة» فَقَالَ: وَاسْمُ أَبيكَ؟ قَالَ: شهاب. قَالَ: 
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م قَالّ: 2ن الوق قَالّ: َمَْرلْكَ؟ قَالّ: , ا بحَرَة التار قَالّ: فاي مَسْكَنْكَ ؟ قَالّ: بذَاتِ َعلّى» قَالّ: 


اذهب قَقَدِ اخيَرَةَ كنك لَب وج الأ رَكَذَلِكَ َع عمر ِن الَا إل راجا انيه »كا 
ب الي کل ن اشم سُهَيْلٍ إل هو أَمْرهم يوم اخدييية كان الك كذلك: 


ون أ لين ل تين ناون أشي ن ُذ ءِ عون يوم الامو اء وَفي هذا الل عل - 
بيه عَلَ تَحْسِينِ الأفعَال المَاسبَة تسين الاش لِتَكُونَ الدَعْوَةُ عل رووس الْأَشْهَادٍ بالإشم الحسن» 
وَالْوَضْف التاسب لَهُ. ١‏ 

ا كف سق لِلَيّ يل من وَضْفِهِ اسن مُطَابقَانِ باه وما أَحَدُ ومد فهر لكر ما فيه من 
اقات اردغ وَلِتَرََِاوَعضْلَِا عل قات عبرو مك زط الام يالى ازجاع الرّوج 
با سي وَكََلِكَ تَكْْيُُ ية لبي الحكم بن هشام باي جهلء كني مُطَبِقَةٌ ِوَضْفِهِ وَمَعْنَاهُ وَهُوَ أَحَقٌ 
الق بهذو ايء وَكَذَلِكَ تَكْنية الله ك لعبد العزى بأبي هب؛ لا کان مَصِررْه إل تار دَاتِ ې كَانَتْ 
قو المواية ل ارك وغرجا أ وا لق ٠‏ 

َا قم الي يك اديه وَاسْمْها يرب لا تغرف بعر هَذَا الاشم عبر بط يبه لا رال عَنْهَا ما في 
اظ يرب مِنَ الريب با في مَعْتَى طَيبَةَ مِنَ الطَيب» » اسْتَحَقَتْ هدا الاسم وَازْدَادَتْ بو طِيبا آحَنَ قار 
طيبُها في اسْتِحْقَاقٍ الإشم وَرَادَهَا يبا إِلَ طببهًا. 

ولا كان الاسم ا لسن يقتي مُه وَيسْتَذعِيهِ مِنْ قرب قال التي يكل عض قَبَائِلٍ الْعَرَبٍ وَهْوَ 
يَدْعُوهمْ إلى لله وكؤجييو: ها تي عب اله لهذ حي ا OS‏ 
عبودية الله بحسن اشم أ م 

َا فيه من الْحنَى الْتَضِي للدَعْوَةِ E‏ الس لازن َم بذ كيف الْتقى ادر طاق 
سائهم لِأَحْوَاهِمْ يوم فَكَانَ الكُفَارُ : شيبة» وعتبة» والوليد ادكه أَسْمَاءِ مِنَ الضَّعْفِ فالوليد لَه بد 
الل كا قال كل الا 8 ائ أذِى کک می م میں قدصن وقد 
لوسنوك 4 الردم وعتبة ِى التب فلت أ م على عب جل دم م وَضَعْفِ 
يتام وَكَانَ فراشم ا 58 وید ویار قن اة اا اسب أَوْصَافَهُمْ وهي 
لمل امبرو َي لذي مو انت قعل َه وو هم وَسَعْهم في رث الأجرة. 

كان : الاسم مقت لُه مورا فيو كان أ حب لاء إل الله ما فی أَحَبّ الْأَوْصَافٍ إِلَيْه 
كَعَيْدٍ الله وَعَيْدٍ الرَّحْمْنْء وَكَانَ إِضَاقَة العبوديّة ِل اشم الله وا ا اك ليه مِنْ إِضَاقَتِهًا لل 
ءارالاو تع لرن أحبٌ ِن عبد َيل حب إل عدر وذ 


ل لعل ِي ال لله آ۶ ا ا راعلى لدي : ن الله اليل د بالرّحمَةٍ 


| 
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- 


الَحْضصَة ف رحمَيّهِ کان وُجُودُهُ وکال وُجُودِو وَالْعَلَةٌ التي أَوْجَدَهُ لاجلا أن ياه له وَحْدَه ڪه وَحَوْفاء 
وَرَجَاءٌَ وَإِجْلَالا وَتَعْظِيَا کرد عدا لله» وذ عه في اسم الله من مغتى اة التي جيل أن 


مزر ص جر اع عرد 0اک ند عه ری عل 


لل يوه ع ا رك ابر لمحي ارا باكر حرم 


ع 


ا 
وَحدَُ وا ملك عل اة راه كاد َع اشم وَأَوْصَعة عند ا وَأعْصَبة ا له اشم «شاهان شَا) أَيْ: 
مَلِكُ الوك وَسْلْطَانُ السَكَاطِينء قن َك ليس لأَحَد َر الله سيه عر بهذا من بطل الْبَاطِلِء واه لا 


ف عر 
َد لي ب: بض أل الل ا «قاضِي افصاو وَكَالَ: َبْسَ قَاضِي الْقْضَاةٍإِلّا مَنْ يعَضي الى وهو 

ل مرا قن يقول لَهُ: کن فَيَكُون. 

ويي ذا الاسم في رة البح وَالْكَذِبٍ سيد الاس وَسَيد 0 َس لك إلا رشو 
كله خاصّةً کا قَالَ: نا سيد ولد آم بوم قي ولا رد فلا ور لأحد قط أن يُقولٌ عَنْ غَيْرهِ: 
سك لتاس وَسَيدُ الكُلٌ» ا نه يد وَل آدم. 

وکا گان مُسَمّى الخزب وار افر نَيْءِ ِلْفُوسِء وَأَفْبَحَهًا عِنْدَهَاء كان اقح الأشءِ حَرَباء ومر 
وع تیاس هَدَا ڪنل حزن وتا َه وتا جد مز الأسمَء بائ رما في سء كا 
١حَزْنا‏ ا روني سَعِيد بْنِ لَب وَل َه 

وا گان الْاَْييَاءُ سَادَاتٍِ بني آَم و وَأَخْلَائهٍ ضرف الأخلاق» عام أْصَمَّ الْأَغَالِ كَانَتْ 
َسََاؤْهُمْ أَثْرَ رف اساي ّدب التي بك أنه إلى المي باتهم كنا في ي سنن أي بي داود» 20 
له «تَسَمَوَا ِأَسْمَاءِ الأنِياء»» وَكَوْ يكن في ذَلِكَ مِىَ الَصَالِح إلا أ ن الاسم یذکر بمساه وق فى الَكلَقَ 
بمَعْتَاه لَكَقَى به مَضْلَحَة مَمَ ما في ذَلِكَ مِنْ حِفْظٍ أَسْمءِ الْأنْاءِ وذ عا وذ ل س را 1 
0 

َضل عله التي عَنِ ا لَوةبيَسَارِوَفَْحَ وجي وَربَاح : 

وما التي عَنْ سروق یار رافح وَتَجبح وَرباح ابی آحَرَ قد شار لي في ایی 
وهر قَوْلَُ: انك تَقُولُ: مت هُو؟ فَبْقَالُ: لا -وَالله أَعْلَمُ - هَل َد زه الريا5ة ِن تام الحديث رفوع أذ 
مُدْرَجَةٌ ِن قَْلٍ الصَّحَاِيَ؟ وبکل حال ن هلو لاء لما كانت قد وجب ترا تكرهه النفُوسٌ» 
رصا ا ِي صد کي دا لت رَجُلِ: نك يسا وربخ أو أَفْلّحْ؟ قَالَ: لا طت انت وهو من 


f > ه‎ 0 


ذلك وَقَدتقَعْ الطيرَة لا سیا عَلَ الَْطبرِينَ» قل من تَطبرِلَاوَوَقَحَتْ به يرنه وَأَصَابَهُ طَايرُهُ کا قِيل: 


- 


3 
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و 09 


ها طبر ِل على مُمَطير فهو الشُورٌ 
ا ا و 16 
فقت كمه لاع اروف بأ لحم يهم أن بهم ِن باب ثوب كم َع الخو أذ 
وُقُوعَهُ وَأَنْ يَعْدِلَ عَنها إل أَشاءِ صل الصو مِنْ عبر مَفْسَدَةِ هَذَا أَوْلَ م مَعَ ما يضاف إِلَ ذَلِكَ مِنْ 
لا لاض علد سار ا تي ی اقح وان وَرَبَاحًا مَنْ 
هومن ا ارين يون كذ و َقوف الكذب عَهوَعَل اله 
وَأمْرٌ آحَرُ أيَضَاء وَهُوَ اَن يُطَالَبَ المسَمّى بم ی ا ا ع امكف ا ا 
كا قيل: 
موك من جھلوم سَرِينا وَاللّهِ ما فيك مِنْ سداد 
أَنْتَ ِي كز قَسَادَا في عَالَ الْكَوْنِ وَالْمَسَادٍ 
و ل 
وَظَنَّ بان اشم سَاتِرٌ لِأَوْضَافِهِ كَعَدَا شَاهِرًا 
وَهَدَا کا أن من ال ما يون ماو مُوجِبًالسُفُوط مَزتبة الَمدُوح عِنْدَ اناس فإ 
کک رس ی نع و وکل کے كب کله ةبقر 


ن¿ أبيَاتِ: 


7 
ت 


1١ 
2 
2 0 
كان‎ م١‎ 


و 


دة وة حال کال من ولج وای سیق ثم ِل نها إل تقض مز 
ينص في توس الاس ڪا گان عليه ياء وني دا قا الَاِل: 
إِذَا ما وَصَفْتَ مرا لامي لا غل ني وَضْفِهِ وَاقصد 


00 هم روىر رە 51 8 1 2 2 ع 
فإنك إن تغل تغل الظنون فيه إلى الأمَدٍ الأبعدٍ 
ا 


يقش ين حت عن َل اليب عن انه 

وار آحَرٌ: وهو ظَن السَمّى وَاعِْقَادهُ في فيه أنه ذلك ذلك كع في رة فو وكغْظيوهاء رفيا عل 
عبر نامو الى اي تی الي قل أجلو أ شى و رة وَقَالَ: لا روا سكم انه ألم 
بأل 2 يكم وَعَلَ هدا فتكره المي ب ب: الي وقي وَالْطِيع َالطائع وَالرّاضِي؛ وَالْحْيِنِ 
وَالُخِْصٍ اليب وَالَرَشِيدٍ وَالسَّدِيدٍ. 

راا َة يه الكمَارِ بلك اد ور ر التَمْكِينُ مِنْهُ وَل دُعَا عَاؤُّهُمْ ِنَم بتَيْءٍ من هذ لأسا ولا الإخبَارٌ 


A 


وزومو م 


الكنية : وأا الکنية هي وع تكريم للْمَكْني» وَتَنوِيةٌ به کا قال الشاعِرٌ: 
ر ار 70 
أغنيه جين اديه رة ولا اله وَالسوء٤‏ لقب 
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«وَكَنى گنی الي ی َا بای يختى وَكنَى عَلِيًا ند يبي تراب إل كن باي امن وَكَانتْ حب 
نيه وگئی اکا شی بن الك وكا صَغِررا ود وع با مي ٍ 
وکات هدیا يله تک م له و ل ومن لا ولد لك و بت عل 


آ اه 


القاسم صح E‏ سكا باشويء وَلَا تَكنَوَا بکٺيتي»» الف النَّاسُ في 53 E‏ 
ال: 


ادها : َناك 2 کور الک كيه مُطْلقَاء سَوَاءٌ فْرَدَهَا عَنِ اسوه أو رتا ب به» وَسَوَاءٌ ياه وبعد كاه 
1 عُمْدَمهُمْ عَمُومُ 0 الحديث ا بح وَإِطْلَاقَة وَحَكَّى البيهقي َلك عن الشَافِِيٌ قَانُوا: لان الي 


5 
وم ت ا 


إا کان اَن شتی هو اة داشر صَةٌ به 6ا و «ولله لا أغطي أَحَدّد 
ولا امع أ حَدَا وتا آنا َا أَضَعُ حَيْتُ ارت كَالُوا: و لو أن مَذِه الصفَة ليست عل الكال لِغَيرهِ. 


ع ا رد 


حت حلفي جار تشم لديم جه مأ م ارون اونظو أ 
له عَم مماركَة اليك في احص به ين الي وا عي مجو في الاسم واعود روا إل 
أن الع الذي > کی عَنْهُ في الْكنية مَوْجود مله هنا في الاسم م سوا أو مو ول بانع قَانُوا : وني قَوْلِه علة: 
3 اا گام إِشْعَارٌ بها الإختصاص. 

اقول الثاني: أن اهي إا هو عن ا مع بين اسوه و كيت دا أف دادما عَنِ الْآحَرِء قلا بأس. 

ال أب داود: يَابُ: من ری أن لا ع ب اء ٿم کر حَڍِيتَ آي الزبير عَنْ جابر 4 أن التي لا ا: 
١«مَنْ‏ د تسني باشوي فلا يكن بک وَمَنْ تَكَنى بک فلا يتسم باشوي»» وَرَوَاه الرْمِذِي وَقَالَ: حَدِيتٌ 
عع ر وك و3 ای اا ديت ختو إن مكلو ع دعن أن م عفر زؤقال + 
َس صَحِيحٌ) وَلَفطَة: 3 بت رول الله يك أن يمع أحَديْنَ اود وَكنييه سی محا با اام ال 
أَضْحَابٌهَذَا الَولٍ: هذا مید مه مَس يا في «الصَّحِحَينِا من تبيه عَن التي يه قاُو: ولان في ا لحنم 
قار في الاختصّاص بالاشم والکنية دا فر د أَحَدْهمًا ء عَنِ الآحَرِ رَالَ الاختصاص. 

المَوْلُ الثَايِتُ: لا ل رَوَاهُ أبو 
داود وَالتڙمزِي مِنْ حَدِيثِ حم ابن اليه عَنْ علي 5ه قَالَ : قلتُ: يا سول الله ِن ولد ي وَل مِنْ 
ا سیه باشوك أيه َكُْيِكٌ؟ قال :َعم قال الرمذي بيك تنيت 


وني سنن أبي داود عَنْ عائشة غا قَالَتْ: جَاءَتِ اذ راه إل الي لا قَالّت: يا ر سول الله کف إن 


ر و عدي > روو ۶ر ص2 


ولَذت غلامًا فته سمه دا َب با الام دک لي أك تكْرَهذَلِكَ؟ ها :مايأل شي عر 
كُنْيِي». أو «ما ِي ڪرم كُنيتي وَأَحَلٌ اشوي» ٿا مولا : وَأَحَادِيتُ انع مَنْسُوححة ذبن الحَدِيئين. 


الول الوَابع: إن لكي بي الْقَايسم كَانَ مثوعَا مه في ڪياة التي لب e‏ الوا 


وَسَبَبْ التهي إا گان حصا بحيَاته نه نه قد تبت في الصجيح مِنْ حَدِيثٍ أنس له 0ى م 
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بالق يا الام لقت لبه رول اله ف عمال 154 رشوک للك نأك إن عَوْتُ فلَانه َل 


رول الله للة: «تَسَمَّوَا باشوي وَلا توا بكُيتي)» قَالُوا: وَحَدِيتُ على ذل فيه إشار ةل ذَلِكَ بِقَوْلِهِ إن ولِدَ 
ي من بعك وَل وياله عَمَّنْ يولد لهف حَيَاِهه وَلكِنْ قال علي له في هذا الحَدِيث: «وَكَانَتْ رُخْصّة لي). 
۰ وذ من لا بوبه قول قمع لوي باشوه يك قِياسَاعَل التي ءَ عن الَكنّي بکنيته وَالصَّوَابُ أن 
لفقو باتني ا ولك بكني غتل ملق وَالهفي ختقة النن رلقنة ينها قاو مك رعريث 
عائشة نشة ڪا عَرِيبٌ لَايُعَارَض ولو الحَدِيث الصّحِبحُ وَحَدِيتْ علي 4 في صِحَته نظ وَالَِِْيُ فيه 
و عْتَسَاهُلٍ في ضیح وقد تا علي :إا حص که واد َل بق لع ن يسرام واه أغلم. 
افك رامس ولك قري إلكلت E E‏ 
داود عن ريد ر ن أَسْلم أن عُمَرَبْنَ الطاب هه صرب ابن OE‏ نين يكن 
انعسي ندال كاعم ما یکی أن کی بأبي عبد الله؟ قَقَالَ :ِن رسو الله کیا كانه ققَالَ ا 
Sl‏ مرل یگتی بأبي عبد اله تی حَلكَ». 
وَقَدْ «كُنَى يكل عائشة ئشة غا بأم عبد الله»» وَكَانَ لِنسَائِهِأيِضًا كُنَى كأم حبيبة وأم سلمة لقف . 
[زاد المعاد لابن القيم ؟/ 0 119-1]. 
مصادر ومراجع للاستزادة : 
)١(‏ تسمية المولود ‏ د/ بكر عبد الله أبو زيد ‏ ط۳ دار العاصمة ‏ الرياض 5١5١ه/‏ ١۹۹٠م‏ - 
الاص. 
(؟) حكمة النبي يا في تغيير أسماء أصحابه تہ _ الشيخ عبد الحفيظ فرغلي القرني - هدية مجلة 
الأزهر_القاهرة_ربيع الأول ۱٤۱۷‏ ه/ ٩۱۹۹م-٥۹ص.‏ 
(۳) الصحابة الذين غبّر النبي ياء أسماءهم ‏ أ/ عبد الله البراهيم - مطبعة أضواء البيان - الرياض 
١0ه-5وص.‏ 
(:) فضائل التسمية بأحمد ومحمد ‏ الإمام حسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير (۳۸۸ ه) ‏ تح 
أ/ مجدي فتحي السيد_دار الصحابة_طنطا_مصر ١5١١‏ ه/ ۱۹۹۰م-۸٤ص.‏ 
() غباية المرام في معرفة من سماه خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ الإمام يوسف بن حسن 
بن أحمد بن عبد الحادي (۹۰۹ه) - حققه وقدم له وعلق عليه أ/ صالح بن محمد بن عبد 
الفتاح بن عبد الخالق ‏ إصدارات مجلة الوعي الإسلامي (۸۲) - وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية-الكويت 570 ١ه/‏ 15١7م-40‏ ص. 
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لا يجوزترويع المسلم: 

يقول د/ الفنيسان: «دليل ذلك: أن زيد بن ثابت 5ه كان في الخندق ينقل التراب وأصابه التعب» 
ان ار ايع رار اج لصم بايا رمالا ااا 
سول الله كلل (يا أيَا رقا يريد ماز ته - یشک حتی تب لاحك 41 كم َل سول اله :من 
له عِلمٌ یلاح هَذّا الغلام؟' فقا عَارَة بن حزم 45: اتا يا رسو الله! وَهْوَ عِنْدِيء فَقَالَ: اهمه علَيْاء 
وک تت سول الله يك أن برع اسم أو ُو ماع لاع جد (لا يذه على سبيل الهزل ثم يحبسه فيصير 
ذلك جدًا)). [ينظر: جامع الترمذي 4/ ۳٠٠٤ء‏ ومسند أحمد ه/ 7"]. [غزوة الأحزاب للفنيسان .]77١‏ 


4- جواز خروج النساء ب2 رفقة الغزاة: 

مسي د لحم ا ا E‏ 
له خيمة من أدم» فكانت عائشة شة تمكث عنده أيامّاء ثم تعقبها آم سلمة» ثم زينب وهكذا...) 

[ينظر: فتح الباري ANAS OY /١‏ 
المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد]. 

: علاج المصّاب بالعَيّن‎ ٠ 

يقول د/ الفنيسان: «أبدى سلمان الفارسي 5ه في الخندق نشاطًا ملحوظًا أكثر من غيره» فعانه ای 
أصابه بالعين نوين معصعة | فكال 100 «مروه - يقصد العائن - واه وتیل بك ويف 


£ ا ع او EE‏ 


الإنَاءَ حَلْفَه» وني رواية : لوصا أو عقيل وَيخْمَعْ وضو ةني ظَرْفِء ويغتسل به الًريض»» ففعل ذلك 
فقام من ساعته كأن) نشط من عقال. [السيرة الحلبية [Y/Y‏ 


)١(‏ للتفصيل في موضوع الحسد ينظر ما يلي: 

- إعجاز القرآن في علاج أمراض الجان: المس» السحر, الحسد» السرطان  أ/ ناصر المنشاوي  دار الفجر للتراث‎ -١ 
.صا1١-م7٠٠١ القاهرة‎ 

؟- الحسد وكيف نتقيه_أ/ إبراهيم محمد الجمل - مكتبة القرآن-مصر ۱۹۸۲م-٠١٠ص.‏ 

“- السحر والحسد الشيخ محمد متولي الشعراوي مؤسسة أخبار اليوم-مصر ۱۹۹۰م-٤١٠‏ ص. 

.ص١۲۸- -العين حق -أ/ محمد بن سنجاب الأثاري_دار التقوى-شبرا الخيمة  القاهرة د.ت‎ ٤ 

ه- فتح المغيث في السحر والحسد ومس إبليس - الشيخ أبو عبيدة ماهر بن صالح آل مبارك ‏ دار علوم السنة للنشر - 
الرياض 5١5‏ ١ه/‏ 1955م-775 ص. 

5- فقه الحسد_الشيخ أبو عبد الله مصطفى العدوي_دار السنة_الخبر 514 ١ه/‏ 19940م-945 ص. 

- القول المعين في مرتكزات معالجين الصرع والسحر والعين - أ/ أسامة بن ياسين المعاني - دار المعالي ‏ عمان ‏ الأردن 
۱ ه/ ۰۰۹ م- ٤‏ ص. 

8- المنهل المعين في إثبات الحسد والعين -أ/ أسامة بن ياسين ا معاني - دار المعالي-عمان ‏ الأردن ١٤١١‏ ه/ ١٠٠7م‏ 
۲ ص. 
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ابق لفك سبق سبشته العَينُ لع وإ انیم اغ و» SS AS‏ 
ارط وقد ضهان لقي ا لجوزية وأطال فيها». [غزوة الأحزاب للفنيسان .]۲۲٠-۲۲۰‏ 

ولأهمية هذا و يرسا ين كلام ابن القيم حلم الور حي حرا عا ارات 
1 المصّاب بالعَيْن» : ارَوَى مُشْلِمٌ في صَحِبِحِهِ عَنْ ابن عَبَّامٍ فد قَالَ: قَالَ وَسُولُ 
0 له ا «العَئنُ حَقٌ» وَلَوْ گان َيْع سَابَقٌ القَرَ لسبََهُ لعن . 

وني صَحِبِحِه أيُضًا عَنْ س طلك: أن الى ية رص في الرفيَةِمِنْ الحُمَة (هي إبرة العقرب ونحوه من 
ذوات السموم أو السم نفس وَالعَيْنِ وَالنَمْلَة. 

وني الصَّحِيِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابي هُرَيرَة ڪه قَالَ: قَالَ رَسُو ل لله كي «البنُ حن 

وي سن ابي دَاوْدَ عَنْ عَائِسَةَ غا قَالّٺ: کان يُؤْمَرُ العَائِنُ رصا م يتيل مِنْهُ المَِيئ. 

وني الصَّحِيِحَيْنٍ عَنْ عَاِئْسَةَ قَالَتْ: أَمرني الي وك أو آَم أَنْ َسترقي مِنَ العيْنِ. 

وَڏَکر المي مِنْ حَدِيثِ سيان بن عه عَنْ حَهْرِو بُ ديتار عَنْ عُرْوَةَبْنِ عار عَنْ عد بن رقَاعَةَ 
ارقي :أن أَسْمءَ بنْتَ عْمَيْسِ قَالَتْ: يَارسُول ا ن ي جَغْفر مالين أتأضئ رقي م؟ قَقَالَ: 
١نَحَمْ‏ فلو کان َي بسي القَضَاء سه الما لله مِذي: O‏ صَحِيحٌ. 

وَرَوَى مالك جه عَنِ ابْنِ شاب عَنْ اي أمَامَةَبْنِ صَهْلٍ بْنِ ييي هل رَأَى عَاوِرٌ بْنُ رَبيعَةَ 

28 


شيل ی سل ال E‏ : اط سل اتی رَس ول الله كله 
عَامِرَ ا فَتَعَبَّظ عَلَيْه وَقَالَ : اعلام قل أَحَدُكُمْ أا E NERA CTI‏ 


وای .د 
2 


ومرفقيه وركبتبه وَأطْرَاف رِجْلَيّه وَدَاخِلَة إِزَارهِ في ف دح ثم صَبٌ لَه راح مَعَ اناس . 

وَرَوَى مالك جل أَيُضَاعَنْ خد بن أبي اما امةن صَهْلٍ عَنْ أيه هَدًا ال حَدِيتَ وَقَالَ فبه: (إنَ الَيْنَ 
EES‏ 

وکر عَبْدُ الاق عَنْ مَعْمَرِ عَنْ ان طَاوُوسٍ عَنْ أيه مَرْفُوعًا: «العَْنُ ح٬‏ وَلَوْ گان شَّيْءٌ سَابَقَ 
القَدرَ َسبََنَهُالعَنُ وإدا استغيل أَحَدٌ عوك البكول ور E‏ 

ال الي يور اَل انبح بذجل كه فيه َمَضَض؛ يجني الدج وغل 
وَجْهَهُ في القدّح» د َم يل َه اليُرَى قصب عَل ركب ايت في القدّح د م ذل يده اليُمتَى يصب 
عل رکه اشرق م غل داخلة إزَاِ وَلَايُوضَمٌ القَدَحُ في الأرّض» ثم يُصَبُ عَلَ را س الول 
الق فال را و 
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0 وعد لاه 


وان عا ا ون ج قدصت عنام صا سَلَمَة أن الي ل رأى في يها جَارِيَةٌ في 
وجھها سَفْعَة قَقَالَ: «اسَْرْقُوا لَهَا ِنبا 

ا الحْسَينُبْنُ مَسْعُودٍ لقره وَكَوْلَةُ: سَفْعَةٌ أي : نظرَة يَعنِي : مِنْ الحنٌ يقو :پا عن 
تر ان اَذ من اة الرماح. 

وَيُذْكَرُ عَنْ جابر پرفعة: «إن العَينَ تخل الَّجُلَ الق وَاجَمَلَ القذْرًا. 

وَعَنْ اي سَعِيٍ طه: أن الي کل گان به يتَعوّدُ منْ ا لجان وَمِنْ عَيْنِ الإنْسَانِ. 

قول مَنْأَبْطَلَ الإصابَة باعي ّث عة من قل تَصِيِبهُمْ ِن السَمْع وَالعَفْلٍ أَمْرَ رَالعَينِ 
لوا ا ا ا ا ل ا ا 
امهم طِبَاعَاء َأَبعَلِ تدهم مغر 5ة عن الأزواح راوس واا عا يراي و عقا الأقم على 
ايان َلْوَح ادف أ من ا O‏ 
طَائِفَةٌ: إن العَائْنَ إذَا كفت َه ذا كي اڑوک ليحك بن عند ثرا تا جيل ال 1 


مه َو 


0 :ولا یتنگ هَذَاء کا لا ینگ بات فرشت من الأفعى ل بالإنْسَانِ هلكا 5 
50 شمر عَنْ ع ِن لماعي اا إا وََمَبَصَرُّمَا عَلَ الإِنْسَانِ هَلَّكَء فَكَذَلِتٌ العَائِنُ. 


1 مغر ورم و ی ده و رە ت م 
۰ فة أخرّى: لا ند نيبوك ِن عَنِبَمْض الاس ج واو ر لطي غير رة تل 


ر 
ص 


لعن وَتَتَخَلَا سام شي فصا لهال 
د َد أَجْرَى الله العادَة بلق مَايَسَاءُ مِنْ الصرر عِنْدَ مُقَابلَِ عَينِ ن العَائِنِ لن يعينة منْ 
َر أَنْيَكُونَ ةن ون مان لحر رين 


ا ع 


7 
da 
AE ء۶‎ 3 


ارد على مَنْ أثكرًالإصابة بالعين: وار يبّأن د الهش اتح ني الأَجْسَام وَالأرواحٍ قُرَى 
طایح خت ُتَلِقَةَ وَجَعَلَ في ئر منها حَوَاصٌ يات + مور وَلَايُمْكِنْ لِعَاقِلٍ إِنْكَارٌ تَأثيرِ الأَروَاح ‏ ف 


5 
و لع مقو وا دو کیا سا ارق ره تمر o‏ موس 


لجسا إل مر مشاهد رس انك اق الوه OO PEEL‏ [ذ انط مووي تيه 


3 


١ 


۶ 
20 و رع r‏ 


وجي ونه وَيَصفَرٌ رة شيت عند تر ن يفن وذ شاه الاس مسقم من التَطَر) 
وضع فوا وَهَدَا ةبوط اثر الأ ول لشو ازتهاطةا لين ينْسَبُ لفل إلبها يست هي 


المَاعِلَه و ذا ال لا 00 اح حل 5 طَبَائِعِهَا وَفوَاهَا وَكَيْفِيَاتَاوَحَوَاصَّهاء د فَرُوحَ الخاد 


15 3 


شولة چ أن وید بون كدو وائ ا لاردف أذ 
ال CE‏ 00 ع AEA u‏ فإن الم 
د ره إ خارج عن ٍ وهو صضابة بالعين» ف 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية > IV‏ 


ار ر 


الحبيثة الحاسدَة نكيف بِكيفية ییک ت وثقابل خسو قَتُوَثرٌ فيو بلك الخَاصيّك وَأَشْبَهُ الأَشَيَاءِ دا 
الأفعى إن اشم كان فيا , بالقوّة» قدا قَابَلَتْ عَدُوَهَا انبعت مِنْها قو عَصبية وَتَكَيَقَتْ يكيف 


ع ر 
و ال 


ا 38 


دیق ونا ا شتد يفنا ووی حتی وري إْقَاطٍ اجنين متها ما وتر e ET‏ 
ال يا في لبر وَذِي الطَفيينِ من الحيّات: «ِمّايَلتَمسَانِ البَصَرّء وَيُسْقَِطا يُسْقِطَانِ الحَبَلَ). 

الحاميدُ أَعَمٌ مِنْ العافِن: وَمِنها ما َر في الإنْسَانِ كَيْفِيتّهَا بمُجَرَّدٍ الرؤيَة مِنْ غَبْرِ أنُصَالٍ به؛ لش 
خب تلك التفس وَكَْفِييا الحبيقة الَو رالائ عب قوفي على الإنْصَالَاتٍ الجشويّة کم ية من قل 
عِلمُهُ وَمَعْرتة بالطبيعَة وَالشَّرِيعَِ» بل لأر يَكُونُ تَارَةَ بالإصًال» وَكَارة بابق وََارَة بالروْيَةء وار 
2 وجو الوح تخو من بوا یی باذع ای ادات ةالوم وابلب وتف الاين 
بار قف تأثيرها على الرّؤْيَة بل قَذ يكو ن أَعمى فَيُوصَفُْ لَه النَّْءٌ ء فور َس فيه» وَإِنْ يره وکر مِنْ 
العَائِينَ بور في الَِينِ الضف مِنْ عبر رُؤْيَة وقد قال تَعَالَ لَه : #وإنيكاد لزن عراوك ایم رھ لما معو الک 
وودر ج © 4 [القلم]ء وَقَالَ: فل أعوذْيِربٍ الْمَلَقٍ ِنسَرَماخلقَ 2 ون راق | داوب 
ومن القت ف الْحْقَدِ © وس راسا حَسَدَ © 4 [الفلق]» ل عَائِنِ کاس ص ٤‏ 
حَاسِدٍ عَايْنَاء فا کان اخحاسد اَی منْ العَائْنٍ كانت الِإِسْتَعَادَةٌ مِنْهُ اسْتِعَادَةٌ مِنْ العَايْنِ؛ وهي سام 2 شرج 
0 ا ا 00 2201070 
عليه آرَثْ فيه وكا ب ون صا حرا شاي الاح لا مد فيه لهام تور فيك وري ردت 
ا N‏ ِن الوس الأ امم 
وَالأشْبَح» وأضلة مِنْ إِعَجَاب العَاِنِ ال ينه كيه في ایق 5 متتو عَلَ تنفیذ سْمّهًا 
ورك و ا انسل ون تين رات ول تود ا ا ور لمر 
الإِنْسَانيٌ قال اا وَعَيْدُهُمْ من الفقهاء: إِنَّ مَنْ عرف بدَّلِكَ حَبَسَهُ الإمَامُ لم قل 
عليه إل الَوْتِء وَعَذَاهُوَ الصَّوَابُ قَطْعًا. 

علاج المعيُون بِالتَّعَودَاتِ والرقى: وَالْقْصُودُ: العلا التبوي هذه العِلّق وهو انوا وذ ی أب 
اود في سنه ۾ عَنْ سَهْلٍ بْنِ حُتَيِفٍ هه قَالَ: مَرَرئا سيل قحلت فَاعْتَسَلْتْ فيه فَحَر جت حَحْمُومَاء توي 
ذلك إل رَسُولٍ الله وك فقال: ) مروا با نَابتِ يتَعوذاء قَالَ: فَقَلْتُ: , يا سَيّدِي وَالرّقَى صَاطَِةٌ؟ قَقَالَ: 371 
أن لاني شس ا کک 


رالد بال مهل َع نة - -وهي: u‏ 


کے 


ى عبن 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


ساس افو 35 سے ا ا o‏ ر r‏ © ركو سرك رن عر اج ار - 
عِبَارَاتٌ من التّعَودَات النَّبوية: فمن التعو دات وَالرَّقَى: الإكتار من قِرَاءَةِ المعو دتين» وَفَاتحَةِ الكتّاب» 


ر و 8 e‏ ر ہے 
واا أَعُودْ بکلات الله التَامَاتِ مِنْ س مَا حَلَقّ. 
ره مو كو 4ے 0-0 لات 1ن ١‏ سه NÎ‏ 
ونحو: : أعوذ ب ات الله التامة من يطان و مق ومن كل عین م 

ا و ا ر 

ا أَعُودُ بك ت الله الَاماتِ التي لا جاو رهن بر ولا قاجڙ من سر ما ڪل ودرا ورا وَمِنْ شَّرّ 
بزل يی الاب ون كر ا يځ فيا وين شر امَف الأّضء من رما رج نه ومن َر 

ن اليل اهار وَمِن َر طَوَارقٍ اللَلِء إلا ارتا َطرْقُ بير يا وَحْمّن. 


عو 2 لك 5 038 o‏ 


وَمنْهًا: غود بِكَلِيَاتٍ الله التامّة مِنْ عَضَبِهِ وَعِقَابه وَمِنْ شر عِبَادِ وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطِين وَأَنْ 


ل فسا يكف يت كع ك4 سه ري باس أ 5 26 عر 
ومنها: | 4 العو يله دري وَكََاتِك التامّاتِ مِنْ شر ما أنتَ آخذ بِنَاصِيَيهِ الهم أنتَ 


شف الان م امغر الله إل لا مرم جندك ولا كلف وَعْدُكُ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك. 
وَمَنْهًا :ودجو اله ه العظيم اَي لا د د نَيْء أَعْظَمْ ينه َكََاتِهِ النََّمّاتِ الي لَانجاورْهْنَبَرٌَ وَلّا 


اجر ناء لله شتی ماعلمت منها و ما غم ن رما لق ابر ومن شر گل ِي َر لا 
أطي کر وين ر ل ِي رنت آل پڪ َي عل صرَاطٍ مشتقيم. 


وَمَنْهًا :الل نت ری لا إل إلا أت ليك ولت وَأَنْتَ رَبُ العَرْشٍ العظي» > مَاشَاءَ الله گان وَمَا 
کک عزل ولا لابا فا لعل کل َء دير وان لله قد أحَاطَ كل َيْءٍ على 
كوي و 2 7 


. 


0 م إن أَعُودُ بك مِنْ شر تفيي» وَشَّرٌ الشَّيْطَانِ وش رکه وَمِنْ شر گل دََبَةِ آنْتَ 


١‏ كاقل ce I u‏ وَاعْتَصَمْتُ بر وَرَبٌ گل شَيْء 


و قَعْتُ الشرّ بلا ڪول ولا باه حشري الوم الوكيل. 
- وس اه 


حَسْبِي الرَّبُ من العا حَسَبِي الخَالِقُ مِنْ الَخْلُوقَ 9 حَسَبِي الاق مِن اروق حَسْبِي الذي هُوَ حَسْبِي) 
و رول ےر رور ر 


نبي الي ڍو لکوت کل کي وو مر وڙ َيِه شي ا گی ع ابن دا َس 
راء الله مَرْمى» حَسْبِي الله لا اله إلا هی عله عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ هو رب اعرش العظيم. 


كت ورف ور E‏ وَشدَةَ الحَاجَةٍ ليها وهي عع وُضُولٌ أ 
العَائِنِء وَتَدفَعُُبَعْدَ وُصُولِهِ بِحَسَبِ فَوَة يان قَائلهاء وَقوَةِ تفه وَاسْيِعْدَادِهه وَقوَةٍ تو کله وتّبات قله 


ا وتلاخ كاري 
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ما يَقولة العَائِنُ حَثنيّة مِنْ ضَرَرِعَيْيهِه وَإِذَا كَانَ العَائِنُ كسى طَرَرَ عَيِهِ وَِصَاَتَهًالِمَعِينِ فَليدْهَْ 
شَرّهَا بِقَوْلِه: ا در ام لي لا برَكْت». 
أيْ: قُلْتَ: الل بار عَلَيْه. 

وما بذع به إصَابة الع قَوْلُ: تا اء ا افو إلا با رَوَى ا 


3 


رای سینا يُحْجِبَة أو دَحَلَ حَائْطًا مِنْ حِيطَانِه قال : ما اء الله لا قو إلا بالله 


3 
24 


الرقية يلمعين: وَمِنها ية جيل 3 ان لل IEE‏ ف صَحيو: اباش ا أرق 


A 


يِن گل َي ۇيك مِنْ َر كل تفس أو عَبْنِ حا اله يشيك باشو لله أزتيك. 
اا الآياتِ كم شَرَيُهًا EE NG La‏ لهُ الآيَاتٌ من القزآنء تم ا 


قال مُجَاهلٌ: : لا باس انيكب اران ويي ومس ريص وله عن أي لابة. 


وَيذكَرُ عَنِ ابن عباس عيننه : نه مر ان يكب لامر تَعسّرَ عَلَيَْا لادا ئز مِنْ القرآنِ تم يُغْسَلُ 
رل ريت با اب نْب تابا ِن الزن ٿم عَسَلَة اء وَسَفَهُوَجُلًا گان پو وَجَعْ. 
استِغْسال العاثِن لِلمَعِين والرد على مَنْ آنْكرَهُ مِنْ الأَطِبّاء: 

ونه يمر الان بعَسْلٍ مايه وَأَطْرَافه وَدَاخلَة ارو فيه قوْلَان: 

ادها انه ق جه 

00 طَرَفُ ار الدَاخحل الذي يلي جسَدَه مِنْ ا جاب الأيمَنِ ئم يصب ا س اللْهِينِمِنْ 


سے 


سي ره 


ا چ 


حِكمَة الا عضا ر ن ادلی کراس انر الأ له بل هي تفز ارج 


3 


عن ياس طقل باک مااي كز؛ زد وعم : ِن اخراص لعي َا مع أن 
في اماج ما الإشیغسال ما تشهد ا لَه العُقَولٌ الصَّحِبِحَةُ وَبقِرٌلْتَاسَبَيِه فَاعْلَمْ أن يَريَاقَ سم الحيّة في 
ياء وان لاج تأر التقس العَضَية في سكن عَصَِهاء وَإطْفَاءِ تاره وضع يك علب وشح علي 
وتن عضوب ولك کارا جل عه شخلة ون تاره وقد زد أن ارفك جا فصت مايه لاء وي 


كو 


ف بیو َل طف ِلك َر الائ أن ول «اللهُمَبَرِك عَلَيْه؛ اه لحي يالدّحَاء 
الْنِي اا إل العين» ان 0 ايء بدي ولا كَانَتْ هَذْهِ الكيفة لبيك تَطْهَرُ في الَوّاضع 
الَقيقة ِن جمد لها كلب النفود لا بد أَرة ف من لابن وَدَالَة الإزَارِ ولا سيا إن كَانَ كايا عَنْ 
لج دا عت باماء» بطل ايرا وَعَملهاء اَذ الََاضعْ لواح السَِّطَانية ا لحتِصَاصٌ. 


ارق وَيَذْهَبْ بلك الشمية. 
وَفِيهِ أَمرٌ ار وهو وُصُولُ أت العَسْلٍ إلى القَلبٍ مِنْ أرق ق لاضع وَأَسْرَعِهَا كنفيداء ْفى تلك 
ا و ا اعون كذ كا أذ وات السّمُوم ذا قيلت بع َسْعِا َف أو اسع 
لقره اح رسي اق E‏ 2 
الا وَهَذَا مشاه وان كَانَ مِنْ أَسْبَابهِ د فرح الملشوع وَاشتفاءُ فو بقل عدوي قوی ابيع عَلَ 
ا مر 2 
الألم فتد 
راتاق ل لقان بث تلك لكف لني هرت منت اباقع عن ونه تكب كفي بلك 


| س7 م اہ 


حِعْمَهُ صب ماء الاستشتال على الْعین. إن قبل: مذ ظَهَرَْ مُتَاسَبةُ اسل م مُنَاسَبَةصَبٌ ذَلِكَ 
الاءِ عَلَ المِين؟ قيل: هر في غَايَة لاسب 1 َلك اكَءَ مَاءٌ طْفِىَ بو ِلك الل 0 م 


0. 


ا يأرل أي يأك عن الع ار بن جي 
ار الاين 22003118 ياست هدا الا 

باجم : طب الطَباة ل ا م ل 
ا ار ي وك الا وأعْظَمْ من لوت الذي يَنِسهُمْوَبَيْنَ لبها لا 
يدك الا ان مقا فد لك عق الا اا ي بَْنَ الحكُمَةٍ والشزع» وَعَدَمٌمُنَاقضَةٍ ة حدما 
لِلآحَرِء وَالله دي مَنْيشَاء إل الصَّوَابٍء وَيَفّْحُ بن أَدَامَ قرع بَا ب التَوفيِقٍ منْهُ كل باب وله النْعمَة 
السَابعَةء وَالْحْجَة البالة. 

لِلاحْتِرَازِمِنْ الإصَابَةِ بِالعَيْنِ سثْرمَحَاسِن مَنْيُخَافْ عَلَيْهِ العَيْنُ: ر 
وًالاختراز منه: سر ڪان مَنْ حاف عَلَيِْ العَيْنُ ب يردا عن عَنْهُ کا ذَكَرَ البَهَوِيُ في كاب «شزح السّنَه): 
ان عَنَانَ ذه رَأَى صا ملحا قَقَالَ: دوا ره لكلا تيه الان 

كم تالو ر التي تَكُونُ في ذفن الصَّبِيّ 


ع ہہ و 


وَكَالَ الطاب في غَرِيبٍ الَدِيثِ) ا له عن ععَّانَ ضله: إلى ص ذه لعن فَتَالَ: 6 سموانونته» 


هه 


فال أبُو عَمْرو: سَأَلتٌ أَحمَدَ بْنَ یی عن فَقَالَ: أرَاة بالوية: امقر تي في ذَكِه. 
واي ا أَرَاد: سدوا دَلِك الَوْضِعٌَ من ذَقَيه؛ لر العَيْن. 
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da 
غا: أَنْ‎ 


أَيْ: 


قَالَ: وَمِنْ هَذَّا حَديث عَائِسَةَ شا ن رول لله لاء طب دات َم وعَل رايو عة د ا 


ودا ارا ا اة عل اله ومن عَذا اد الشاعة قله 
ا گان خوج دا الال إل َيب يوقي ِنْ لعن 


دَكَرَرُقَيَةَ ترد العَيْنَ: وَمِنْ الرّقَى الي كر رد العيْنَ ما كر عَنْ ابي عَبْدِ لله السّاجِي آنه گان ف 


5 یر 
0 


أَسْمَارِهِ ِلحَحٌ أَوْ العَرْوِ عَلَ تَاقَةِ قا عد وان ني لجل ان ا ر إلى تيء إل آنل ل 
558 م2 )1 2ه 


عَْدِالله: احم تَاقَنَكَ من العَائْنِء فَقالّ: لَيْسَ آ له إل اقبي سء کاخ العا بقل فح 
ا فحاء إل ا ميعن إل الثاقة 000 تشفط نه بو عبد لله ا 
ا 


5 


9 23232 
وَشهَابٌ قابس رَدَدْتُ عَيْنَ العَائْن عل ول اکت الاس ِلَيْه: گے ات دہ قر انع 
اص روميت لَك لصاوو حي 45 [المُلك]: فَخَرَجَتْ حَدَقنَا العَائن» وَقَامَتْ الَاقَةُ لا باس ع 

في هَديهِ بي فِي العلاج العَامٌ لكل شكوى بالرّقَيَة الإلهيّة: 

َوَى ابو اود في سُئَيه: ِن حَدِيثٍ أي الدَّرْداءِ 4 قَالَ: سَحِعْتُ رَس ول الله يك يَقَولُ: «مَنْ انْتَكَى 
ِْكُمْ شين أو اشتكاه أ له كلقل: رتا اله الذي في السَءِ دس امك رك ني السّمَاءِوَالأَرْض» كح 
رمك في الاي جل ْمك في الأَرْضٍء وَاغْفِر لتا وتا ونه أك رَبُ الي » أن رَحْمَةَ مِنْ 
ريك وَشِفَاءَ مِنْ شِفَائِكَ عَلَ هَذًَا الوّجَع » ريذن لله. 

ري صَحِبح ملم عن ي ميڊ الذي 4: اَن حبرل او قتا اتی الي لا ََالَ: يا محمد الْتَكَيِتَ؟ 

فَقَالَ: انعو" قال حِزِيلُ الل ان باشم الله ارقي يِن كُلَ َيْءِ يُؤذِكَ» يِن سر کل تفس أَوْعَبْنِ حَايِدٍ 
الله يَشْفِيكٌ باشم الله أرقي 

التَوِْيقَ بَيْنَ جوز الرقَيَة ِكل شكوى وَبَيْنَ «لا زقيّة إلا من عَيْنِ أَوْ حُمَة»: 

إن قبل: ما ولودی اديت ادي روا ابروازة: الَارُفيَةَإِلَامِنْ عَيْنٍ َو ةا وَالُمَة: ذَوَاتُ 
السّمُوم كلها 

َامَوَابُ: :آنه كل !يد به تفي جَوَازْ لقي في عَبْرهَاء بل اراد به: لا و 


الق ودل عليه ِا الحِيث» َل هل بْنَ حي ضيه قال لَه ل أَصَابيْهُ الَعَيْنُ : أَوَف الرّمَى 


6 ے ت 


فَقَالَ: دلا الا فة لوي تفس أو ةه َي َل اير أحاديث الى العامة حاصف وَقَدْرَوَى 


ت 


من حل ل يث انس طق قَالَ: قال ر سول الله کلاة: «لا رقي إلا لا من عَيْنِ َو مق أو م يَق. 


eT‏ رخص سول اله اني ارق ون لعن اة والاة. 
[زاد المعاد لابن القيم .]١0/8-1١55 /٤‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


1١‏ يجب وضع الضعفة من النساء والذراري 2 مكان آمن وحصين: 

يقول د/ الفنيسان: «وذلك أن رسول الله كيا يوم الخندق جع النساء والصبيان ومن لا قتال عليهم في 
حصن من حصون المدينة يقال له «أطم حسان بن ثابت» وأمر بعض جنوده أن يتناوبوا حراسة الحصن 
وخاصة في الليل خوفًا من نقض اليهود). [غزوة الأحزاب للفنيسان .]77١‏ 

۲ مشروعية القسّم لتأكيد الخبر: 

«هذا ما سمعناه في حديث جابر 4# حين أقسم قائلا: أفرم بالل لذ الوا سی تركو وَالَْرَهُواه. 

[غزوة الأحزاب لأبي فارس .]١7١‏ 

5 جوازالتغني بالشعر: 

يقول د/ أبو ا نعم يجوز التغني بالشعر إذا لم يكن الغناء مصحويًا بالعزف على الآلات 
الموسيقية» أي مجردًا عن ذلك فقد كان الصحابة يرتجزون والرسول َي يقرهم على ذلك» بل هو كان 
يردد شعر عبد الله بن رواحة ك. 

وتكرار الشعر والتغني به له فائدة: أنه يخفف على النفس ويون عليها الأعباء التي قد تلاقيهاء وهذا 
ما كنا نلمسه عند آبائنا وهم في حقوهم يحصدون ويغنون أغاني المجد والجد الذي لا عبث فيه ولا هزل. 

واكانك ان ]ن شيب او الود و لا تمي يطول كانه ا ريسن لسن ون 
تحمل الأثقال» فليس عجبًا أن يميل الإنسان إلى هذا النوع من الغناء الذي يروح عنه ويخفف من تعب 
الحياة ومشاقتهاء ولعله من أجل هذا كان الصحابة ير تجزون». [غزوة الأحزاب لأبي فارس 2.٠١54‏ وينظر 
للتفصيل: الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة ليربر/91١700-1].‏ 

۳ -الاستئذان بين الحكم الشرعي والأمر العسكري: 

يقول د/ أبو فارس: إن جابر بن عبد الله نهد لم يغادر الخندق حتى استأذن من رسول الله ياي وأذن له. 

والاستئذان بالإضافة إلى أنه حكم شرعيء ينبغي على المسلم التقيد به» فهو أمر عسكري في حال 
القتال أو الاستعداد له فينبغي التقيد التام بالنظام والاستئذان؛ لأن مثل هذه الظروف تعلن فيها 
الطوارئ» ويبقى الجندي مستعدًا لأي ظرف طارئ ليل نهار» فهي تقضي بأن يقوم كل إنسان با أوكل 
إليه من مهمات على وجه السرعة ودون تسويف. [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]١١۸‏ 

ويقول د/ بربر: «اختلف العلماء في حكم الانصراف من أرض المعركة بدون إذن من قائد الجيش إلى 
قولين : 

القول الأول: ذهب جاهير العلماء من المالكية والحنابلة: إلى عدم جواز ترك ميدان المعركة إلا بإذن 
القائد» واشترطوا وجود العذر المبيح لذلك, وللقائد تقدير الموقف. فله أن يأذن وله أن يمنع» بحسب 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


مصلحة الحاعة. [ينظر: الاستذكار لابن عبد البر ٠٤/۲‏ والمغني لابن قدامة 2177/9 وفتح الباري لابن حجر 
"1١5‏ وشرح الزرقاني ۱/ ۳۱۳ وعون المعبود لمحمد آبادي ۷/ .]۳۲٣‏ 

وتقديم مصلحة الجماعة على الفرد قاعدة شرعية. [ذكرها الصنعاني في سبل السلام ۳/ ۲۲ والمناوي في فتح 
القدير 08/5 *]. 

القول الثاني : روي عن الحسن البصري أنه قال : كان ذلك خاضًا بالنبي کيا 

[فتح الباري لابن حجر .]١١ ١/5‏ 

وقد استدل جماهير العلماء على عدم جواز ترك ميدان المعركة إلا بإذن قائد الجيش بالأدلة التالية: 

١‏ - قوله تعالى : اما التؤمنرت لين مامتا باه وكوف وکا كوا ملعك أت جار ر متها عن وخر 
إن آل وتك وليك الین يموت یاه ورَسُولِو إا اتدوك لض أنه ادن لمن شنح مِنْهُمْ 
تعفر طح إت اهعفد حم )4 [النور]. 


وجه الدلالة في الآية: أن المؤمنين كانوا يسارعون إلى طاعة الله وجهاد عدوهم مع رسول الله كلاف فإذا 
عرض لأحدهم عذر استأذن في التخلف. > فكان رسول الله اة حير برا في الإذن لهم بقوله تعالى : َإِدًا 


م مويو 


اندو عض أنه م ادن لمن شت شتت منم 4 . عون المعبود محمد آبادي ۷/ .]۳۲١‏ 
وهذا ما فهمه البخاري جه من الآية؛ م سماه : باب استئذان الرجل 
الإمام لقوله : لاتا الْمؤُمو> الذْبنَ ءامثوأ أله ورَسُولو-وَإدَاكَانوأ مع ڪل آي امع لريذهياً ييح 0 
قال ابن عبد البر : تأول أكثر أهل العلم ذلك على السرايا تخرج من العسكر لا تخرج إلا بإذن الإمام. 
[الاستذكار لابن عبد البر "/ 5 7]. 
وقال مجاهد : ذلك في الغزو. [السنن الكبرى للبيهقي ۳/ 777 وسنن سعيد بن منصور ۲/ .]۲۳١‏ 
-١‏ عن أي وید ای 4 قَالَ: گا تی متا حَدِيتْ عَهْدِ بعس ال : فَحَرَجا َع وَسُولٍ الله كل 
کے ادق فَكَانَ ذَلِكٌ الفتى سان وسو لله يكل بأَنضَافٍ التّمَارة ر فيَرْجع | ِل اهل ا فقا 
رول الله کلاة: «خْذْعَلَيْكَ دحك كن انى عَلَْكَ فر َة . .. [مسلم في السلام (175)]. 
ا ف لے کا الو إل يقد ا ا 
مع أنه قريب عهد بالزواج. [شرح النووي على صحيح مسلم 4 .]۲۳١ /١‏ 
- ولأن الأمير أعرف بحال الناس وحال العدوء ومكامنهم ومواضعهم وقُربهم ويُعدهم. فإذا 
خرج خارج بغير إذنه لم يأمن أن يصادف كميئًا للعدو فيأخذوه» أو طليعة هم» أو يرحل الأمير با مسلمين 
ويتركه فيهلك, وإذا كان بإذن الأمير لم يأذن هم إلا إلى مكان آمن» وربا يبعث معهم من الجيش مَنْ 
يحرسهم ويطلع لهم. [المغني لابن قدامة 4/ 21775 والكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة 4 / ۲۸۲]. 


امسا 


- 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


أما اشتراط وجود العذر المبيح لذلك؛ فلقوله تعالى : * ولذ ملك طايفة منم يكأهْل يأرب لا مقام لكي 
اجو ودن ریق متم ای ومن ياروم يوبن ریش ف € [الأحزاب]. 

وجه الدلالة في الآية: ذم الله تعالى الذين استأذنوا وطلبوا الرجوع إلى منازهم يوم الأحزاب» يريدون 
الفرار والحرب من المعركة. [ينظر: المغني لابن قدامة 9/ 2117/5 وتفسير الطبري ١؟/ .]٠١١‏ 

قال ابن تيمية : «وكان قوم من هؤلاء يقولون, والناس مع النبي ية عند سلع داخل الخندق» والنساء 
والصبيان في آطام المدينة: يا رسول الله» إن بيوتنا عورة» أي مكشوفة» ليس بيننا وبين العدو حائل. 

[مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۸/ .]45١‏ 

أما دليل الحسن جه على خصوصية هذا الحكم بالنبي بيا فقد يكون تمن يرى أن العبرة بخصوص 
السبب لا بعموم اللفظ. 

لكن الراجح هو قول جماهير العلماء: أن العبرة بعموم اللفظ وخصوص السبب. [ينظر: الإتقان في علوم 
القرآن للسيوطي ,84/١‏ والبرهان في علوم القرآن للزركشي 07/١‏ ومناهل العرفان ني علوم القرآن للزرقاني /١‏ 97 
والمحصول للرازي /٤‏ ۷۷ والمستصفى للغزالي ۲۳١ /١‏ وفتاوى السبكي /١‏ 5 4» والبحر المحيط ني أصول الفقه للزركشي 
07/7" والقواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من أحكام للبعلي الحنبلي 5٠ /١‏ 27 والإمباج للسبكي ۲/ 185]. 

وقد يفهم من الآية التي في سورة التوبة أنها تمنع الاستئذان أثناء المعركة» وهي قوله تعالى : #عَمَا اله 


نک لم لت لمر حَقَ تبي للك السصَدَهوأ وعم الكزريت (4)2 [التوبة]. 
فالآية فيها عتاب من الله كك لنبيه يلد لأنه أذن للمنافقين بالتخلف عن الغزو قبل أن يستبين الصادق 
من الكاذب. [الكشاف للزغشري ۲/ .]۲٠۲‏ 


وقد قيل : إن الآية منسوخة. [أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى باب الاستئذان في القفول بعد النهي 9/ 10 ]. 


فقد روي عن ابن عباس فغ أنه قال : قوله تعالى : عقا آل عَنلك لم انت لَهُرْ حى بسب لقت 


0 34 مص . و ملحو ي و 2 ارج يه‎ r e 1ه‎ K0 
الت صدَفواً وتعلم الكذزيبت © لا دنك الْذِينَ بومنوت باه والْيومٍ الآخر أن يجهدواً‎ 
قرم پا‎ 


عي دا چ م ل نر سس ساح ساح . ٠.‏ ت ار 1 مارو زرو 5 
ِأْمولهِم وأَنفسيم وة علي المي © إِنَمَاسْحَذِ نك الذي لا منوت اله َالو و أل وارتابت فُلْوبْهَُ 


هرف رَيَبِهر بَرددوست )4 [التوبة]» نسختها التي في النور» قوله تعالی: نما الموینوت الذي اموأ باه 
ادا أسْمَتْدَوْك لبعض أنه ادن لمن شتت نهم ووِر كم آله إرى هع فور حم ©4 [النور]. 

ويمكن الجمع بين الآيتين: أن المؤمنين كانوا يسارعون إلى طاعة الله وجهاد عدوهم من غير استئذان» 
فإذا عرض لأحدهم عذر استأذن في التخلف» فكان رسول الله يك حبرا في الإذن هم بقوله: نادن لمن 
شتت هِنْهُمْ 4» وأما المنافقون فكانوا يستأذنون في التخلف من غير عذرء فعيرهم الله تعالى بهذا 
الاستئذان لكون بغير عذر. [عون ال معبود محمد آبادي ۷/ 578 3]. 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


الترجيح : الراجح - والله أعلم ‏ جواز الاستئذان من المعركة لعذر بن بخمسة شروط هي: 

-١‏ وجود الكفاية من المجاهدين في المعركة. 

۲- موافقة الإمام أو قائد الجيش. 

۳- ألا يكون الاستئذان سببًا للبلبلة والتثبيط داخل صفوف المقاتلين. 

- أن لا يكون عدد المستأذنين كثيرّاء فقد يسبب الإرباك في صفوف المقاتلين» ويزرع في نفوسهم 
الخوف» ويشجع الأعداء عليهم. 

- أن لا يكون المستأذن صاحب خبرة لا يجيدها غيره في الجيش ». 

[الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر .]١١9-١١©‏ 

4 حكم مَنْ دعي إلى طعام ودعى معه غيره: 

يقول د/ بربر: «الأصل عندما يُدعى الإنسان إلى طعام أن يذهب بمفرده» ولا يصحب معه أحدّاء إلا 
أن يأذن له صاحب الدعوة. [ينظر: الاستذكار لابن عبد الير ۸/ ۳٠١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم 2708/1 
وحاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) للبجيرمي ۳/ “5377 ]. 

قال مالك: «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى طعام أن يحمل معه غيره؛ لأنه لا يدري هل يُسَرٌّ بذلك 
صاحب الطعام آم لا؟ إلا أن يقول له صاحب الطعام: ادع من لقيت» فإن قال له ذلك كان له أن يحمل 
معه غيره ). [الاستذكار لابن عبد البر ۸/ .]751١‏ 


كو 4 


ودليل ذلك حديث اي مَسْعُودٍ الْأنَصَارِيٌّ ڪه قَالَ: گان رَجُل مِنَ الْأَنْصَار يمال لَهُ: بُو شعَيْبِء وَكَانَ 
لَهُ عام ام اسع الس کی شر ۵ ل وتن وجي بكو قل ر و وك اض 


لا وار رید أن أدعُوَ الي لله حايس مةه قَالَ: : قَصَنَعَ م أتى التب کل َدعَا 

تاوس مسو وعم رَجلَ» کا بلع ااب ال التي بلا: «إنَّ هذا اس قَإِنْ شِدْتَ أن اَن لك وَإنّْ 
شِيْتَ رَجَعَ. قَالَ: لاء بل آدنُ ل له ا رَسُوَلٌ الله. 

[البخاري في المظال (7 50 ؟)» وني الأطعمة (4 47 0)؛ ومسلم في الأشربة 075 7)» واللفظ له]. 

قال النووي : « المدعو إذا تبعه رجل بغير استدعاء ينبغي له أن لا يأذن له وينهاه» وإذا بلغ باب دار 

E ل ا‎ E 
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حضوره مفسدة بأن يؤذي الحاضرين» أو يشيع ع: عنهم ما يكرهونه» أو يكون جلوسه معهم مزريًا بهم 
لشهرته بالفسق ونحو ذلك). [شرح النووي على مسلم 70/8/17]. 

ولكن جاء عنه ية في غزوة الخندق أنه دعا آهل الخندق للطعام في بيت جابر #ه بدون إذنه» كا مر 
معنا في عرض الغزوة. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


وقد بوب الإمام مسلم هذا الحديث : « باب ماعل لضي إا َيه عي مَنْ عَهُ صَاحِبُ الَا 
وَاسْتِحْبَابِ إِذْنِ صَاجب ب العام للتابع» . [مسلم في الأشربة (305)]. 

وتبعه النووي في شرحه على صحيح مسلم. [شرح النووي على مسلم .]708/١1‏ 

ولعلهما من خلال التبويب أشارا إلى أن النبي يكل يق برضا جابر بن عبد الله «يتطهد. ويتحقق بذلك 
تحققا تامّاه فهذا صحيح» وقد يكون السبب أن الجيش أصابته مجاعة» | جاء في سياق الحديث» فجاز 
دعوة الكل. 

ال مي ا سي ل مون ارد 
للام جن ركفي .كل من دعام رلك قال بابر :الا كر لن بُرْمََكُمْ وَلَا بن عَجِينَكُمْ 
[عَجِيتَكُمْ] > حَتَّى أجي6)؛ لينزعها بيده ا فتحل بها البركة ويكثر ا وهو ما تم» فيكون هذا من 
خصوصياته ا 

ويؤيد هذا الفهم ما جاء عن اس بْنِ مَالِكِ ضيه قَالَ: كال لوطلع رأ م شليم: لق سحت موت 

سول الله ل ضَعِيفَا غرف فيه ا جوع هل عند من يْء؟ قَالَتْ: عي أرجت أَفْرَاضًا من شّعِيرِ 
ار الل E CE‏ 
إبطه من الالتياث وهو الالتفاف) بض ثم ا سول الله يلك قال: فَذَهَبْتَ به فَوَجَدتٌ رَسُولَ 
اله وني الشجد َة الاس فقت َل مال بي ر شول الله ة: لَك أبُو طلحة؟» ققُْتُ: 
م قال e‏ :َعَم ل اله يكن مَعَة: «قُومُوا»» فَانْطَلَقَ وَانْطَلَفتٌ بن ايد 
و حلت اا طلكة فاح فال أو طا :يا آم سي كذ جاء رول اله ل بلاس وكيس عند 
1 أيهم كات :اف رشو آعم لقأبو طَلحة تی لقي ر سُول الله لای اقب ر ول الله 
يك وَأَبُو مآ َة مع عه قال سول الله لة: لمي ب أ م ليم ما عند كنت دَلِكَ ابر کار به 

رَسُولُ اله يك ته وَعَصرَثْ آَم شيم عة َأ َه (خلطته بالإدام وهو ما يؤكل مع الخبز أي شيء کان)» 
َم قال رَ سول الله َك فب تا اء اله أن بو م َلَ: اَن ِعَشَرَواء اون كم ََلُواحَنّى سوا ثم 
جوا كم قلَ: «ائُذَّنْ ت َون م الوا تی وا م جوا ثم لَ: «ائُذَّنْ لِعَشَرَة) َأَذْنَ 
م اكوا نی شَبِعُوا تم حَرَجُواء ثم قَالَ: «انَدَّنْ لِعشَّرَة)» فَأَكلَ الْمَومُ كُلَّهُمْ وَسَّبعُواء وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ- 
انون دارجلا [البخاري في المناقب »)۳١۷۸(‏ وني الأطعمة (١۳۸٥)ء‏ وني الأطعمة »)٥٤٠١(‏ وني الأيمان والنذور 
() ومسلم في الأشربة .])۲۰٤١(‏ 

فقول أم سليم غا له حين شكا ها أبو طلحة ذيه كثرة مَنْ حل به من الناس : «الله وَرَسُولَهُ لاء 
أي أنه لم يأت بهم إلا وسيطعمهم» فقد فهمت أن هذا من خصوصياته يَكِلدا. 

[الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة ليربر .]۲٠١-۲۰۷‏ 
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الملبحث الرابع 
الدروس السياسية 

١‏ معرفة طبيعة الغريزة العربية وحذر محمد كيا 

يقول د/ هيكل: «ومن اليسير عليك أن تقدر ضرورة الحذر والحيطة بعد كل الذي رأيت من غدرات 
قريش وغير قريش بالمسلمين» ومن أن بلاد العرب كلها كانت في ذلك الحين» وكانت من بعد ذلك في 
أكثر أطوار تاريخهاء أشبه بمجموعة جمهوريات مستقلة كل واحدة منها عن سائرهاء تتخذ كل واحدة 
منها نظامًا هو أقرب ما يكون إلى نظام القبائل» وتضطر لذلك إلى الاحتماء بعادات وتقاليد لا يألفها 
تصورنا في الأمم المنظمة. 

وكان محمد بء أشد ما يكون حذرًا أن كان عربيًا بقدر ما ركب في الغريزة العربية من الحرص على 
الثأر» وقد كانت قريش وكان بهود بني قينقاع وود بني النضير وعرب غطفان وهذيل والقبائل المتاحمة 
للشام» تتربص كل واحدة منها بمحمد يِل وأصحابه الدوائر» وتود كل واحدة منها لو تستطيع أن تجد 
الفرصة لإدراك ثأرها من هذا الرجل الذي فرق العرب في دينها شِيَعًاء والذي خرج من مكة مهاجرًا لا 
حول له ولا قوة إلا ما يملأ نفسه الكبيرة من الإيهان» وها هو ذا في حمس سنوات قد أصبح له من الحول 
ومن القوة ما جعله مرهوب الجائب من أشد مدائن العرب ومن أشد قبائلها حولا وقوة». 

[حياة محمد عد لميكل ۳۳۸-۳۴۳۷]. 

۲ الوقوف على سياسة اليهود 2 الحجاز: 

يقول د/ أبو خليل: «يمكن إحمال سياسة اليهود في الحجاز بثلاث نقاط: 

-١‏ المهادنة ما دام رسول الله يك ظاهرًا قويًا. 

”-الدس بالسر» والتحريض ضد المسلمين بالخفاء» للقضاء عليهم وعلى رسول الله كيا. 

٣‏ العداء الظاهر» ودعم القوى المعادية لرسول الله ية علنا عندما تسمح الظروف بذلك» وهي 
الظروف التي يتراءى لهم من خلاها قوة المشركين» وقرب انميار المسلمين. 

كل ذلك هدفه الحفاظ على المكانة المتميزة لمهم عندما كان العرب في فرقتهم وقبائليتهم» وصار هدف 
اليهود كا قال أحد الكتاب إبان الثورة الفرنسية: «أهدي إلى كل من يطبق من العمال سياسة التخريب» 
سلامي الأخويء وإعجابي القلبي». [(روح الثورات والثورة الفرنسية) غوستاف لوبون ترجمة محمد عادل زعيتر 
مطبعة الشرق بدمشق» 157١ه/‏ 1974م ص٠٠].‏ 

يصعب تصديقهم ولو ادعوا بأن المحبة لغيرهم آخذة من نفوسهم مأخذهاء فالحسد والحقد مرضان 
لازما تصرفاتهم في مسيرة تاريخهم. 
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والهدف هنا: تقويض أركان الدولة العربية الإسلامية» وأعمالهم هذه شواهد جلية واضحة تدل على 
عجزهم في المجابهة العلنية وجهًا لوجه). [غزوة الخندق لأبي خليل .]۷١‏ 

٠‏ الأحزاب الحلفاء لحرب الله ورسوله: 

يقول د/ الغضبان: «ول تنته مهمة اليهود وزعيمهم حبي في دفع قريش للمواجهة»ء بل كان تخطيطهم 
أعمق من ذلك وأبعد من ذلك» فقريش لن تستطيع أن تجند لحرب محمد 4 أكثر من أحابيشها وأكثر 
أقرب الناس رحا مها. 

وقد بلغت قوتها أن تبرز ثلاثة آلاف رجل لغزو المدينة» وقد أثبتت غزوة أحد أن هذا الرقم لا يكفي 
لاستئصال الإسلام من المدينة والمسلمين» إذ فشل في تحقيق هذا الهدف قبل عامين» فلا بد من البحث عن 
حلفاء آخرين ينضمون للساحة» فمضت اليهود بزعامة كبير مجرميهم حبي إلى قبيلة غطفان كبرى القبائل 
العربية آنذاك أو من كبرياتهاء وراحوا يدعونهم إلى حرب محمد ی وإذا كانت قريش ذات هدف في حرب 
النبي ي لتحافظ على كيانها وعلى وجودهاء أما غطفان فلا تفهم إلا في لغة المصلحة, والغنيمة والمال. 

واليهود بطبيعتهم المادية الحسية الغليظة وبأنانيتهم البغيضة يستطيعون التفاهم مع أمثال هذه 
النوعيات» ومن أجل هذا عرضوا نصف ثار تمر خيبر على غطفان على الرواية الأولى» وتمر خيبر كله لعام 
كامل كما في رواية الواقدي مقابل دخولهم الحرب ضد رسول الله بيا وكان أسرع الناس استجابة لهذا 
النداء اليهودي من سماه رسول الله بي (الأحمق المطاع) في قومه عيينة بن حصن. 

وعيينة بن حصن هذا هو وارث أمجاد أبيه وجده حذيفة بن بدر الذي طار صيته في حرب داحس 
والغبراء فهو الذي أشعل الحرب بين عبس وذبيان ووضع في وجه داحس من صدَّها أثناء السباق 
فسبقت. فكلاهما عريق في البغي والجاهلية. 

وإذا كان عيينة بن حصن موغر الصدر على المسلمين» وقد سبق أن وقعت بعض المعارك ال جانبية بينه 
وبين المسلمين» فإن الحارث بن عوف المري الغطفاني كان له موقف آخرء أقرب إلى الحكمة والتعقل منه 
إلى الضغينة والحقد» ولم يكن يرى الاصطدام مع المسلمين» خصوصًا والتقارب كبير بين ديار الأوس 
والخزرج وديار غطفان. ولا معنى لفتح جبهة قريبة عليهم من المسلمين. 

لقد كان الحارث بن عوف زعيًا مرموقًا في بني غطفان» وهو المشهور بحكمته في الجاهلية قبل 
الإسلام» فإذا كان حصن بن حذيفة بطل حرب داحس والغبراء مع أبيه حذيفة بن بدر وها أبوا عيينة 
فإن الحارث بن عوف هو بطل المصالحة وحقن الدماء فيهاء وهذا دوره بين الفريقين عبس وذبيان فساروا 
حتى نزلوا (بنو عبس) على الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري ليلًا وكان عند حصن بن حذيفة (والد 
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عيينة) فلم| عاد قيل له: هؤلاء أضيافك ينتظرونك» قال: بل آنا ضيفهم» فحياهم وهش إليهم» وقال: من 
القوم؟ قالوا: إخوانك من بني عبس» وذكروا ما لقوا وأقروا بالذنب» فقال: نعم وكرامة لكم» أكلم 
حصن بن حذيفة» وعاد إليه» فقيل لحصن: هذا أبو أسماء (الحارث) قال: ما ورد إلا لأمر» فدخل الحارث 
فقال: طرقت في حاجة قال: أعطيتّهاء قال: بنو عبس وجدت وفودهم في منزلي» قال حصن: صا حوا 
قومکم» أما أنا فلا أدي ولا أتدى, قد قتل آبائي وعمومتي عشر من بني عبس. 
وني ذلك قال زهير بن أبي سلمى معلقته يمدح الحارث بن عوف» وهرم بن سنان ويذكر هذه الحرب 
ويقول: 
عق غفيها علا قر تنكفا. “ "دما نا ا 
َأَقْسَمْتٌبالبيتِ الذي طَاف حول رِجَاليَتَوْهُمِنْ قُرَيْضِوجُرْهُم 
مانم بانج ذه عَلَكُلَحَالِيِنْ سَحِيلوَمُْم 
تاماعنا وياد بغتما ‏ تَقَالَْاوَُوانهم طر منم 
وقد فشا ندرك الشلم واسعًا بعل ومروف م الأمر تلم 
تَصْبَحمٌ) ماعل كير مَوْطِنٍ ‏ بَعييْنِ فيه ان قوق وام 
فحكيم غطفان الحارث بن عوف المري قال: (تفرقوا في بلادكم ولا تسيروا إلى حمد» فإني أرى أن 
محمدًا أمره ظاهرء لو ناوأه من بين المشرق والمغرب لكانت له العاقبة). 
ولكن ري عبينة في الحرب كان آقوی» فلم يكن له خيار من متابعة قومه» ك تابع عتبة بن ربيعة قومه 
من قبل» وكان أول قتلى بدر من المشركين» بعد ما سعى في الصلح وحمل دية حليفه عامر بن الحضرمي. 
أما بنو سيم فلا عجب أن تنضم إلى المعركةء لسببين: أولم|: الثارات التي بينها وبين محمد بكلا وهي 
التي غدرت بالمسلمين في بئر معونة» واستجابت لعامر بن الطفيل في قتل شهداء بئر معونة» وثانيه|: 
للحلف القائم بين سُلَّيم وقريش» فحلف سيدها سفيان بن عبد شمس هو مع حرب بن أمية والد أي 
سفيان القائد الأعلى لجيش المشركين» والذي انتهت إليه زعامة قريش» وللحلف دوره الكبير في الحياة 
العربية» ومن أجل هذا كان موقف سليم واضحًا ابتداء حين قالوا لليهود ووعدوهم أن يخرجوا إذا 
سارت قريش» ولم يكونوا بحاجة إلى تمر خيبر ليخرجهم من مضاربهم نحو غزو المدينة. 
وحين ننظر إلى الأعداد الضخمة التي اجتمعت نحو يثرب» نجد أن المجموع الكلي يختلف عن المجموع 
التفصيلي» فالمجموع الكلي هو عشرة آلاف» والمجموع التفصيلي هو أربعة آلاف من قريش وحلفائها 
وأحابيشهاء بزيادة ألف عن عدد غزوة أده وألف لسليم» ولغطفان ألفان تقريبًا من فزارة وأشجع ومرة» 
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فيكون العدد سبعة آلاف وهذا يعني: أن قبيلة أسد الضخمة والتي تنافس غطفان قد حشدت ثلاث آلاف 
حتى بلغ مجموع الأحزاب العتاة عشرة آلاف مقاتل» وأسد مثل غطفان سبق أن خاضت معارك جانبية ضد 
رسول الله كه وبين أسد وغطفان حلف واضح دائم حتى أنهما ليسميان الحليفين. 

عَنْ آي هُرَيْرَةَ ند قَالَ: قا رَسُولُ الله يكِ: ١عِفَارٌ‏ وَأسْلَمُ مريت مَنْ گان مِنْ جُهَيْئَةَ خير ِن اين 
ايقن َس وَعَطَفَانَه وََوَازِنَ ويم بر لما َم َل الل وَالويِ». 

[مسند أحمد ٠٠٠ /٠١‏ رقم “04811 وقال الشيخ الأرناؤوط: صحيح» وهذا إسناد حسنء وفضائل الصحابة نہ 
للإمام أحمد برقم )۱٤۷۲(‏ ص 28١7‏ وقال محققه: إسناده حسن]. 

وهكذا اجتمعت الأحزاب من كل حدب وصوب على حرب الله ورسوله. 

ولكن هل يكفي أن يشارك اليهود ببضعة عشر رجلا منهم ويقودوا هذه الآلاف المؤلفة للموت؟ 
وحبي بن أخطب هل يكتفي ببذه المشاركات الوجدانية دون أن يخرج باليهود في آتون الحرب؟ إنه لن 
يستطيع الآن أن يقود آهل خيبر هذه المواجهة» ولكن لا يزال في المدينة فصيل كبير من اليهود يمكن أن 
يشاركوا في الحرب هم بنو قريظة» لكنهم حلفاء محمد حي فليزج بكل ما يملك من طاقة لتدمير هذا 
الحلف من الداخل» ولو نجح بذلك لتم تطويق محمد اة والقضاء عليه کا قال جل شأنه: # إذ جاو 
ن هوکم وهن سم نكم وإ داعت الْْبمكرُ ولعت لوث العكليم وتو أنه افونا (2) هتايك يل 
امنور وروأ زر سردا ©4 [الأحزاب]. 

هؤلاء هم الأحزاب. وني الميزان البشري يجب أن تسقط المدينة في أقل من أربع وعشرين ساعة حيث 
يطبق عليهم العدو من كل ناحية» أو تستسلم دون قتال» ولا نبالغ إذا قلنا: إن أعظم محنة عانى منها 
المسلمون في التاريخ الإسلامي كله هي هذه المحنة. 

وهنا تبدو عظمة سيد ولد آدم بء كيف واجه المحنة» وبأي صف واجهه. وما هو دور التربية التي 
تبدو ثارها اليوم». [التربية القيادية للغضبان .]1815-1١1 /٤‏ 

٤‏ - أهمية المبادرة 4 العمل السياسي: 

يقول أ/ حوى: «المبادرة في العمل السياسي تشكل جانبًا مهًا منه أو ركتا من أركانه» والسياسي 
الناجح هو الذي يبادر في الوقت المناسب إذا وجد استعدادًاء ويفسد مبادرة خصمه إذا بادر الخصم إلى ما 
يضره» والسياسي المسلم مقيد دات بالحق والعدل والحكم الشرعي والمصلحة» ولكن لابد أن يمتلك في 
حدود ذلك قوة المبادرة وقوة تجنب مبادرة الخصوم الضارة وما أصعب ذلك. والملاحظ أن حياة رسول 
الله َة مليئة بالمبادرات» فمبادرته بكتابة العهود بينه وبين سكان المدينة» ومبادرته بالعقود» ومبادرته ضد 
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استعدادات الآخرين ناذج» وفي قصة الأحزاب تجد الذين أقدموا على مبادرة التجميع ضد رسول الله 
ية هم اليهود» واليهود في كل زمان ومكان يمتلكون الجرأة على المبادرات» ولكن مبادرتهم تلك ضد 
رسول الله هة كانت كارثة عليهم» وهذا من توفيق الله له بء ثم من كالاته» على كل الأحوال فإن على 
الحركة الإسلامية أن تبادر» وأن تمتلك القدرة على التصرف أمام مبادرات الخصوم). 
[الأساس في السنة -السيرة لحوى ۲/ .]۷١٤-۷١۳‏ 

٥ه‏ أهمية الشورى 2 الإسلام والتزام الرسول بي بها: 

يقول د/ المدخلي: «الشورى في الإسلام مبداً من مبادئ نظام الحكم الإسلامي» وعليه المعول عندما 
لا يوجد دليل من الكتاب أو السنة يحتم الأخذ بشيء معين. 

وقد شاور الرسول بيا أصحابه كثيرًاء كا فعل ذلك الخلفاء الراشدون شت بعده. 

والشورى مصطلح إسلامي لا ينبغي أن يُطلق على غير مدلوله الشرعي؛ لأن الشورى في الإسلام لها 
ميزات لا توجد في أي نظام آخرء أو أي قانون مستحدث. [مرويات غزوة بدر الكبرى لباوزير .]١55‏ 

وهي خاصة بأهل الحل والعقدء فلا يدخل فيها من لا يستحقها؛ لأن ذلك يخل ببذا المبدأ العظيم» 
وني غزوة الخندق حصلت المشاورة من النبي 5ي لأصحابه حول خطة الدفاع التي يتخذونها حيال 
الجموع الزاحفة صوب المدينة» التي جاءت من بلادها عاقدة النية استئصال هذا الدين الحنيف الذي 
أصبح بهدد كيانهم ويبدد أصنامهم. 

وقد أشار عليه سلان الفارسي #5 بحفر الخندق وذلك لاقتناعه بأنها خطة عظيمة جيدة في هذا 
الظرف الخطير؛ والوقت القصير؛ ولأنها قد نفذت في بلاد فارس ونفعت. 

واقتنع رسول الله ية بهذا الرأي السديد» وسارع إلى تنفيذه» وسارع أصحابه وہ في هذا العمل 
العظيم» وأنجزوه في مدة وجيزة» حيث لا تستطيع الآلات الحديثة في هذا العصر المتطور ماديًا أن تفعل 
فعلهم إذا أخذنا في الحسبان أنهم حفروا من طرف ا حرة الغربية الشرقي إلى طرف ا حرة الشرقية الغربي. 

علا بأن الحفر واسع وعميق بحيث لم تستطع الخيل اقتحامه ما يدل دلالة واضحة على عِظمه 
واتساعه» وما ذلك إلا بقدرة الله وقوته وتوفيقه لرسوله کي ولأصحابه الكرام تہ : « صرت أله 
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من یتر رك اهمو عبر ( 4 [الحج ]). [مرويات غزوة الخندق للمدخلي 475-4١‏ ]. 


ويقول د/ الزيد: «لما علم الرسول ييه بخبر الأحزاب شاور أصحابه #ہ. ولم يكن أحد أكثر 
مشورة لأصحابه من رسول الله كلا. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية جله: (وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه؛ لتأليف قلوب أصحابه وليقتدي به 
من بعده» وليستخرج منهم الرأي فيها لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب» والأمور الجزئيةء وغير ذلك 
فغيره بيا أولى بالمشورة) [السياسة الشرعية ص .)]٠١۸‏ [فقه السيرة للزيد .]٤۹۸‏ 
ويقول د/ الغضبان: «إن تهربة أحُد علّمت الأمة المسلمة دروسًا عظامًاء ومن أهم هذه الدروس أن 
تدع قيادة المعركة وإستراتيجيتها لكبار القادة» وعلى رأسهم المصطفى يبء ولكن الدرس الآهم الذي 
علمهم إياه القرآن أن حق إبداء الرأي مصون, والشورى مهمتها أن تستمع لكل الآراء» ولا حجر على 


رأي أحد 

وكان رأي سلمان ذه تأكيدًا للرأي الذي طرحه سيد القادة بل إذ قال: «أَنَبدرُ لَهُمْ مِنْ المَدِيئق أ 
کون فبا ونْكَنْدِفَا عَلَينَاا. 

وكان رأي سلان الفارسي ذه اعتمادًا على خبرته في حرب الفرس لغيرهم - والفرس عريقون في 
الحرب والمواجهة ‏ أن اختار رأي البقاء في المدينة» وإقامة الخنادق حوطاء قال: يا رَسُولٌ الله ! 8 
بأزض فَارِسَ وَكَحَوَفا ال حَنْدَفْا ْنَا َل لَكَ يا رَ شو اھ أن ُنيق؟ انب أن اد 
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م غر 


وهذه خبرة جديدة م يكن للعرب عهد ببء فقد كان جوابهم يوم خد كما قال بده ی أي «َا 
سول الله كا َال في ااهل يهَاء وَتَجْمَلُ النَّاءَوَالذوَارِيَ فيِهَذٍ هَذْهِ الصَّيَاصِيء وَنَجْعَلُ مهم 
ایارک وال ليمكت الولدان اتقون ا جار غاا لوتء َب اليه لان تكُونُ 
کالحصنِ يِن کل ایق وَكَرْمِي لَه وَالصبِي من قوق الصَّيَاصِيٌّ وَالآطَام ونال بأسيافتا في السّكَكِ . 

انان سدع هر ودرا هن ات ومن فرق عا ب شا زور 
دخول العدو للمدينة بإقامة الخنادق والمتاريسء فهذا مالم تعهده الحرب العربية آنذاك. 

والخبرة العربية القديمة في قتال المدن كما يقول ابن أبي: تحتاج إلى إعداد طويل وبطيء» كما يقول: فرب| 
مكث الولدان شهرًا ينقلون الحجارة إعدادًا لعدوناء ولكن عامل الوقت الآن هو أخطر العوامل» فما هي 
إلا أيام إلا وجيش العدو في المدينة» فلابد من الاستفادة من عامل الوقت هذا في اتخاذ القرار المناسب 
الذي تتغير نتيجة المعركة على ضوته ). [التربية القيادية للغضبان .)]۲۲-۲١ /٤‏ 

ويقول د/ أبو فارس: «إن الرسول بيا م ينفرد برأيه ويستبد بالآمرء فقد شاور الصحابة «نهه في 
اختيار موقع القتال» فكان رأي الجميع التحصن بالمدينة. 


المبحث الرابع: الدروس السياسية 


والذي يدل على أهمية الشورى في هذا الدين هو إكثار النبي كَل منهاء امتثالا لأمر ربه سبحانه: 
لوَمَاورْهُمْ في لأ 4[آل عمران: 1٠١۹‏ نزلت هذه الآية بعد غزوة أَحُد لتؤكد أمر الشورى مها كانت 
نتيجتها حتى وإن أدى رأي الأغلبية أحيانًا إلى فشل؛ ذلك لأنه خير للأمة أن تفشل في واقعة من أن تخسر 
شخصيتها واستقلاها. 

هذا وتتأكد الشورى في القرارات المصيرية كقرار الحرب» ينبغي ألا ينفرد به أحد؛ لأن القرارات 
المصيرية ينبغي أن يشارك فيها كل مؤهل للنظر في تقرير المصير بعقله الراجح ورأيه السديد». 

[غزوة الأحزاب لأبي فارس .]۹۷-۹٩‏ 

ويقول عميد/ كاخيا: «فقد كان َي يلجأ إلى التشاور مع أصحابه وأفراد جيشه في كل أمر أو مسألة 

هامة تخص صالح المسلمين» وهذا ما رأيناه عندما قرر الدفاع والتتحصن في المدينة المنورة مقابل جيش 

قريش المتفوق» وإقراره رأي سلان الفارسي #ه بحفر الخندق في الجهة المفتوحة من المدينة المنورة؛ لمنع 

توغل العدو فيها وتحقيق الأمن الذاتي للأطفال والنساء والذراري» وكذلك قبوله لرأي كل من سعد بن 
معاذ وسعد بن عبادة في عدم التفاوض مع قبيلة غطفان والمثابرة على الحرب كا سيأتي». 

[الغزوات النبوية المطهرة من وجهة نظر فن الحرب لكاخيا 7/ا]. 

5 مواجهة الأزمات بالعزيمة والتنفين: 

يقول د/ الغضبان: «إن قادة الآمم هم الذين يستطيعون مواجهة الأزمات باستغلال الطاقات 
والآوقات» فقد انتهى الخبر إلى رسول الله ية بعد أربعة أيام من انفصال قريش من مكة عن طريق وفد 
خزاعة حليفة النبي بيا فلابد من الاستفادة بأقصى ما يمكن بعد اتخاذ القرار المناسب ليتم العمل قبل 
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وصول قريش وحلفائها إلى المدينة فإ دا متكت و كل عل آله إن اله حب الْمتَوَكِينَ )4[ آل عمران]. 

وقد اتجه الرأي عند المسلمين جميعًا بالأخذ برآي سلمان الفارسي ظد. 

لقد انتهت غزوة الخندق قبل أن تبدأء فقد صعق المشركون لهذه الخطة الحربية التي لم يعهدوا مثيلًا لها 
في تاريخهم» ولابد أن نشير من جهة ثانية إلى أن المصطفى بي يقطف الآن ثار التربية الخالدة التي أنشاً 
عليها هذا الجيل الفريد في التاريخ» فاتخاذ القرار خطوة حاسمة ولا شك» لكن تنفيذ القرار والمتابعة الحية 
المستمرة له هي أخطر من القرار نفسه. فكان بي يرعى بشخصه الكريم» ويوزع المسؤوليات كاملة» 
ويتابع التنفيذ خطوة خطوة» حتى قام ذلك الخندق العظيم الذي حطم على حجارته هجوم الأحزاب 
كلها». [التربية القيادية للغضبان 5/ 7-15١‏ ]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


۷- معاونة الرسول الكريم بلا لأصحابه 2 حفر الخندق: 
يقول عميد/ كاخيا: «فقد ساوى رسول الله اة نفسه مع أصحابه عند حفر الخندق فكان ينقل التراب 
ويضرب بالفأس ويضع الحجر على بطنه من قلة الطعام وشدة الجوع» بل كان يعاونهم علي تفتيت الصخر 
بأن يضربها بالفأس بيديه الشريفتين بعد أن يضع عليها قليلًا من الماء ويدعو الله القوي الجبار فتنقلب بين 
يديه كالكثيب» وكان أيضًا يرتجز معهم الشعر الحاسي ترغيبًا بالعمل وابتغاء ثواب الآخرة كقوله كَِِ: 
7 و شرم .مه 2 1 4 
اللَّهُمَإِنَ المي عَيْش الآخِرَهْ ‏ قَاغْفِر لِلِأنصَار وَالمهَاجِرَه 
فقالوا مجيبين له: حن اَّذِينَبَايعُواُحَمَدَا ‏ عَلَ الجهاد ما بقيتا بدا 
[الغزوات النبوية المطهرة من وجهة نظر فن الحرب لكاخيا ۷۳]. 
۸- خطأ الفهم وخطأ المقارنك: 
يقول د/ أبو خليل: «يقول كلود كاهن: (وكان يتوجب على محمد يِل أن يمن أيضًا لطائفة المسلمين 
وجودها المادي» وأن يجعلها متلاحمة في ميادين القتال» وأن يصد غارات قريش التي أقلقها نشوء جماعة 
إسلامية معادية ها في المدينة» إلى أن تحين الساعة التي تدخل فيها قريش في الدولة الجديدة» أما أخبار 
«المغازي) التي يطيب للرواة أن ينقلوها لنا في كل تفاصيلهاء فهي في بعض مظاهرها استمرار للغزوات 
القديمة التى اعتادت القبائل أن تشنها على بعضها). 
[تاريخ العرب والشعوب الإسلامية ص ١٠ء‏ نشر دار الحقيقة» ط ١‏ ]. 
خطأ في الفهم» وخطأ في المقارنة. 
أولا: ما اجتمع العرب قبل الإسلام كاجتماعهم هذاء الذي كان هدفه: «إنا سنكون معكم عليه حتى 
نستأصله». 
ثانيًا: هدف غزوات العرب قبل الإسلام» الغزو للغزو ليس غير.. مال» سبی» غنائم» فروسية. 
واليوم» استئصال الدين الجديد» هدف ديني سياسي» وبسبب طريق تجارة قريش المار من المدينة 
يضاف هدف اقتصادي أيضًا فقوبلت الأحزاب بخطط محكمة مدروسة» وبمفاجأة أذهلتهم؛ وما 
عهدوها قبلا في جاهليتهم. 
ووجدت الأحزاب تماسكا بين المسلمين وقيادتهم» ورأت السيطرة التامة للقيادة على الأحداث منذ 
اللحظة الأولى» فمنذ الساعات الأولى لحفر الخندق» لا مغادرة إلا بإذن مسبق» فحقق النبي بلا التلاحم 
المطلوب للوقوف في وجه عشرة آلاف مشرك ومَنْ وراءهم من اليهود ومكائدهم. 
فالأمر تبدل» والأهداف تغيرت» وبالتالي ستكون النتائج أعم وأشمل على مر الزمن» وأهم وأبرز في 
مسيرة التاريخ». [غزوة الخندق لأبي خليل .]٠١٠-٠٠١‏ 


المبحث الخامس 
الدروس العسكرية 
١-أهمية‏ رصد تحركات العدو 2 وضع الخطة: 
سبق تفصيله في الدروس المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة بدر الكبرى. 
؟ - القائد يتدارس الخطة ويختار موقع المعركة مع أركان حريه: 


0 


يقول د/ الفنيسان: «لما تأكد رسول الله بي ما أجمع عليه الأحزاب» جمع كبار الصحابة وذوي الرأي 


فيهم» وأخبرهم خبر العدو وما أجمعوا له» وشاورهم هل يخرجون إليهم فيلاقونهم خارج المدينةء آم 
يقاتلون وهم داخلها؟ فقال بعضهم نحارب داخلها ونحمي ذراريناء وقال سلان الفارسي عله: ايا 


0 
° 


رسو الله إِنَا إذْ كتا برض ارس وَحَحوَهْنَا الحَْلَ حَندَفتا ْنَا فاستصوب الرسول بيا رأيه واخختار 
موقع المعركة لصالحه» فاستفاد من ارين الشرقية والغربية كحاجزين طبيعيين لا يمكن عبورهماء وحفر 
الخندق واصلًا بینها» ونصب خيمته في منتصف الخندق على جبل صغير يقال له «ذوباب» ليتمكن من 
متابعة ومراقبة أصحابه وتشجيعهم وهم يحفرون). [غزوة الأحزاب للفنيسان ۲۳۸-۲۲۳۷]. 

ويستفاد من بحث الرسول يل عن مكان ملائم لنزول الجند أهمية الموقع الذي ينزل فيه الجند» وأنه 
ينبغي أن يتوافر فيه شرط أسامي وهو الحاية التامة للجند؛ لأن ذلك له أثر واضح على سير المعركة 
ونتائجها. [القيادة العسكرية في عهد الرسول ية للرشيد " 57 ]. 

*- تشجيع القائد جنده على التفكير للمصلحة العامة: 

يقول د/ الرشيد: «كان النبي بي يشجع أصحابه على التفكير البناء» الذي تتحقق من ورائه مصلحة 
عامة للمسلمين» فكان يُظْهِرٌ التقدير والاحترام لمن حَقّقَ شيئًا من ذلك» حتى يدفع الآخرين لكي 
يسلكوا هذا السبيل» وحين أشار سلمان الفارسي #5 على النبي بيا بفكرة حفر الخندق» أعجبه هذا الرأي 
وأظهر التقدير الأدبي الرفيع لسلمان 4 على تفكيره السَّدِيدٍ الذي قَدَّمَ لجيش المسلمين أحدث أسلوب 
يمكن أن يُطَبّقَوه حتى يسلموا من كيد أعدائهم. 

عَنْ عرو بْنِ عَوْفِ المرَينّ هه قَالَ:... اتح امجَاجِرُونَ وَالأَنْصَارٌ في سهان القَارِيِيَ وَكَانَ رَجُلًا 


ويه فَقَالَ الاو کان ا وََالَتَ الأنضاة” لان ا قَقَالَ ل الله عله ١س‏ ن من هل 
البيْتِ). [مجمع الزوائد 5/ 189 في المغازي والسير »)٠١٠١۷(‏ وقال الميثمي: زو الطرزاق ا ی اک 11/5 رقم 
[٠ ٠١‏ وفيه كثير بن عبد الله المزني وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديثه» وبقية رجاله ثقات. وأخرجه الحاكم في 
المستدرك / 591 رقم ٠٠٠٤١‏ وقال الذهبي: «سنده ضعيف». دلائل النبوة للبيهقي ۳/ ٤١۸‏ ]. 


ويظهرٌ- والله أعلم أن لقول الرسول بي هذا معنيين آخرين: 
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ON 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


الأول: أنه كي أراد أن يقطع دابر العصبيات التي يفتخر بها الناس» فإن قيمة المرء تكمن في تقديمه 
لكل ما يحقق للمسلمين مصلحةً عامة بِعَضَّ النظر عن حسبه ونسبه. 

الثاني: أنه ية أراد بهذا القول أن يقتدي به قادة الجيوش الإسلامية في تشجيع جنودهم على التفكير 
في المصلحة العامة وبذل الجهد فيه| يحقق النفع للآخرين» يستوي في ذلك أن يكون هذا التشجيع ماديا أو 


أد 


مع 


وني ذلك دعوة لاكتشاف الطاقات والمواهب الكامنة في النفوس» حيث إن في ظهورها إلى واقع الحياة 
تحقيقا للمصالح العامة ودفعًا للمفاسد الواقعة أو المتوقعة». [القيادة العسكرية للرشيد 51/8 -41/4]. 

> - أجدى الوسائل لتجنب الاستتكصال: 

يقول أ/ حوى: «لقد قرر رسول الله ية أن يدافع عن عاصمته» فهي معقله الأول والأخير على قلة 
العدد وكثرة العدوء وهذا يجعلنا أمام قاعدة مهمة أنه لا خيار في القتال عندما يصل العدو إلى العاصمة أو 
المعقل الأخير» أما إذا كان الانسحاب إلى معقل أو قيادة فهذا يدخل في التحيز إلى فئة» ولكن مع هذا فقد 
حرص الرسول بيا ألا يدخل في قتال تصادمي مع جيوش تفوق جيشه» وهذا يوصلنا إلى فكرة البحث 
عن أجدى الوسائل لتجنب الاستئصال» فليست مهمات القيادة أن تقاتل أو تجهز للقتال فقط بل من 
مهماتها أن تفكر في أن تكون خسائرها أقل إن فاتها أن تجعل خسائرها معدومة» فإذا عرفنا أنه لم يقتل من 
المسلمين في غزوة الأحزاب إلا ستة أدركنا كيف أن مبدأ الاقتصاد في القوى كان مطبقًا على أرقاه عند 
رسول الله يي وني ذلك درس للقيادات التي لا تبالي بعدد الضحايا في المعارك الرئيسة أو الجانبية». 
[الأساس في السنة ‏ السيرة لحوى ۲/ .]۷١١-۷١۲‏ 
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٥ه‏ استخدام مبداً الحشد: 
حيث قرر رسول الله ية أن يتخذ خطة الدفاع من المدينة وحفر الخندق ووضع قواته بين الخندق 
والمدينة» فكانت له المبادأة وحرية العمل بينم كانت قريش تتوقع أن يكون اللقاء في أخد). 
[انتصارات عربية خالدة لفرج .]5١‏ 
٦‏ - الظروف الصعبة لغزوة الخندق: 
يقول عميد/ كاخيا: «إن تحضير وتنظيم معركة غزوة الخندق الدفاعية كان حسب المراجع -في شهر 
شوال عام (5ه) ما يوافق كما رأينا في متن البحث شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) من عام 
(570م) أي خلال فصل الشتاء البارد الذي يمر عادة على إقليم المدينة المنورة» وهذا ما تؤكده كتب 
السيرة النبوية أن حفر الخندق كان يتم في ليال باردة بل شديدة البرودة» وفي شروط مناخية صعبة» كا أن 
حصار المشركين للمدينة تم في ظروف جوية صعبة بل قارصة البرد وفق بعض المراجع الموثوق فيها». 
[الغزوات النبوية المطهرة من وجهة نظر فن الحرب لكاخيا ؟/ا-"/ا]. 


۷- أهمية البقاء 2 المدينة المنورة: 

يقول الشيخ المسند: «بلغ الخبر رسول الله بيا بججزءًاء وكالعادة جمع أصحابه واستشارهم فأخذوا 
يديرون وجوه الرأي» وبعد جمع الأخبار علموا بتكالب الأعداء جميعًا فأحسوا بثقل الأمر وبأن هذه المرة 
هي القاضية لو تمكن الأعداء من تنفيذ خطتهم؛ ولم يختلفوا هذه المرة مطلقًا في أن البقاء في المدينة مر 
ضروري للأمور التالية: 

أولا: إن العدد الذي سيأتيهم به المشركون عدد كبير لا ينسب إلى عددهم. 

ثانيًا: إن عدوهم شرير متحمس مستعد له ثأر كبير وقد وجد فرصته للانقضاض على الآمنين 
المسالمين. 

ثالثا: إنه أفسد المجتمع المتخفي في المدينة فجعله يظهر بغضبه وحقده على المسلمين» وليس أنكى ولا 
أعظم ولا أشد خطرًا من خيانة المجتمع أو الجيش من داخله). [متى يتتصر المسلمون؟ للمسند /19-5]. 

ويقول الشيخ عبيد: «وقَبل رسول الله ئي هذه المشورة؛ لأن فيها الخير» ثم هي تحقق الآتي: 

(أ) تحفظ الأمة الناشئة وتدفع عنها سطوة هذا اهجوم العام. 

(ب) كثرة الأعداء وكثرة العدة والعتاد في أيديهم؛ والمسلمون ليسوا مثلهم. 

(ج) ضعف المسلمين وبرودة الجو وقلة المؤونة» وقلة العدد. فهم ثلاثة آلاف مقاتل. 

(د) علاوة على ما قلنا فإن حفر الخندق دليل لا يقبل الشك أن محمدًا يك مع صحبه لا رغبة لهم في 
القتال؛ لأنه يؤدي إلى الخراب والدمار» ومحمد ئة مع صحبه يعملون من أجل السلام وينشدون السلام 
ولا يريدون الحرب أبدًا؛ لأن الحرب عند المسلمين ضرورة يلجأون إليها كدفاع عن النفس وهم 
مضطرون). [غزوة الأحزاب لعبيد ١-1١9‏ 7]. 

/-_الأخن بتطورات العصر: 

يقول د/ أبو فارس: «من أخذ النبي يك برآي سامان 5ه في حفر الخندق نلمس المعاصرة منه وحرصه 
على أن يكون الجيش الإسلامي بقيادته جيشا معاصرًا قد استوعب كل قضايا عصره من حيث التخطيط 
والتسليح وأساليب القتال» ففي هذه الغزوة ابتكر ية أسلويًا جديدًا في القتال هو التراشق بالسهام دون 
الالتحام مع تأمين ظهره» وحجز عدوه عنه بالخندق». [غزوة الأحزاب لأبي فارس ۹۸-۹۷]. 

ويقول د/ الفنيسان: «فوجئت قريش وحلفاؤها بوجود الخندق حول المدينة» وهذه وسيلة حديثة 
للدفاع لم يعتدها العرب من قبل» كانت سببًا في ارتباك خطة قريش مع حلفائها ووهن عزيمة قادتها 
وهزيمتهم». [غزوة الأحزاب للفنيسان ۲۳۷]. 
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ويقول د/ الصلابي: «لقد كانت خطة الرسول يك في الخندق متطورة» ومتقدمة» حيث شرع بالأخذ 
بالأساليب الجديدة في القتال» ولم يكن حفر الخندق من الأمور المعروفة لدى العرب في حرومهم؛ بل كان 
الأخذ مهذا الأسلوب غريبًا عنهم؛ ومهذا يكون الرسول ية هو أول من استعمل الخندق في الحروب في 
تاريخ العرب والمسلمين» فقد كان هذا الخندق مفاجأة مذهلة لأعداء الإسلام» وأبطل خطتهم التي 
رسموهاء وكان من عوامل تحقيق هذه المفاجأة ما قام به المسلمون من إتقان رفيع لسرية الخطة وسرعة 
إنجازهاء وكان هذا الأسلوب الجديد في القتال له آثر في إضعاف معنويات الأحزاب وتشتيت قواتهم». 
[السيرة النبوية للصلابي ۲/ ٠7؟551-9].‏ 
وقال الإمام السهيلي: «وَحَمْرٌ ادق یکن من عَادَةٍ العَرّب» وَلَكِنَهُ مِنْ مَكَايدٍ الفزس وَحَرُويبًا؛ 
للك اسار به سلا الفَارِِيُ ع وَأوَّلْ مَنْ حَدْدَقَ ا تاوق من ملوك الفْرْسٍ فيا در الطَيرِي: 
مِنُوشِهْرٌ بن أييرج بن آفريدود» وَقَدْ قي في أَفِْيدُونَ إِنَّهُ ان ِسْحَاقٌ اف وَأَكترَهُمْ قول فيه هُوَ ابْنُ 
اا وهو اول من ا2 ای ول راس کن کک من کلک یت فرق اهية. 
[الروض الأنف للسهيلي 05/5 ”7]. 
١‏ أهمية اختيار موقع الجيش: 
يقول أ/ باشميل: «لقد كان اختيار المنطقة الشمالية من المدينة لتكون موقعًا رئيسًا للجيش الإسلامي» 
اختيارًا موفقًا من الناحية الإستراتيجية. 
فقد كان ذلك المكان هو أصلح مكان يجب أن يعسكر فيه من يريد الدفاع عن المدينة لأنه الناحية 
الوحيدة المكشوفة التي لابد لأي غاز يريد احتلال المدينة من أن يتجه إليها. 
لأن الجهات الأخرى من أطراف المدينة محاطة بأشجار النخيل والزروع الكثيفة الأخرىء والأبنية 
المتشابكة والحواجز الطبيعية الصعبة ‏ كالجبال وغيرها التي لا تسمح لقوات الأحزاب الكبيرة أن تقوم 
بإجراء أي قتال على نطاق واسع كا تريد» الأمر الذي يجعل قادة الأحزاب لا يفكرون في ارتياد تلك 
الجهات للهجوم على المدينة منها. 
فالناحية الوحيدة الصالحة للقتال على أوسع نطاق (كما يريد قادة الأحزاب) هي الناحية الشمالية 
للمدينة حيث المسالك الواسعة والميادين الفسيحة» دون حواجز طبيعية تذكر» وهذه الناحية هي التي 


قررت القيادة الإسلامية حفر الخندق فيها بصفة رئيسة). [غزوة الأحزاب لباشميل .]11-11*٠‏ 


٠-الخنادق‏ من وسائل الدفاع التابتة: 

يقول د/ عون: 

)١(‏ تاريخها وتطورها: الخندق من وسائل الدفاع القديمة عند الفرس والروم» يحفرونه حول مدنهم 
وحصونهم للدفاع عنها من خلفه» وكان ذلك عندهم كالمبدا المقرر» ولكن العرب لم يعرفوه إلا عن 
الفرس» وبدليل أن اسمه فارسي معرّبء فاسمه بالفارسية (كنده) بمعنى محفور. 

الجن غاز للا کر ر عند روي :مظان مف وا ت ن كلام ترب ر مرا 
وأول من استعمله من العرب هو الرسول يك في غزوة الأحزاب. فإنه لما علم بخروج قريش 
وحلفائها من البدو» جمع أصحابه في مجلس حربي واستشارهم» فأشار عليه سلان الفارسي #5 بحفر 
خندق حول المدينة» جريًا على عادتهم في بلادهم» فاستحسن الرسول ية الفكرة» وخرج في ثلاثة آلاف 
من أصحابه» وارتاد موضع الخندق» وبعد التدبر استقر رأهم على أن يُحفر في الجهة الشمالية من المدينة 
وهي الجهة المكشوفة منهاء التي لا تحميها البيوت العالية [تاريخ الطبري ۳/ 40]» فجعل الرسول جبل 
«سلع» خلف ظهره» وحفر الخندق ممتدًا من الحرة الشر_قية إلى الحرة الغربية» بعد أن قسم حفره بين 
أصحابه» وخصص لكل عشرة منهم أربعين ذراعًا» وخطّه لهم حتى لا يعدلوا عنه». 
[تاريخ الطبري / ٤٠١‏ والإدريسي في التراتيب الإدارية .]۳۷١/١‏ 
ولقد تجلت عقلية الرسول وك الحربية في سرعة إنجازه» فإنه جعل كل أصحابه يعملون فيه 
وساعدهم بآلات حفر كثيرة استعارها من بني قريظة» وأخرج الرمال والصخور ناحية المدينة؛ ليضمن 
عدم ردم الخندق بها إذا أخرجها جهة العدوء وليضمن لأصحابه ساترًا كافيًا يحاربون من خلفه» ويرمون 
عدوهم وهو في أرض مكشوفة أمامهم؛ ولذا فوجئ الأحزاب بالخندق لما شاهدوه وقالوا: «هذه مكيدة 
ما كانت العرب تعرفها). 

ولقد ضرب الرسول بيا يومها أروع الأمثال للقائد القدير الحكيم؛ بأن شارك أصحابه في الحفر 
ونقل الرمال؛ استنهاضًا للهمم» وتشجيعًا على العمل [ببجة النفوس لابن أي جمرة 1١7/8‏ ط الصاوي سسنة 
۳ هف والسيرة الحلبية ۲/ 0107 فأتموا حفره بهمة فائقة» في مدة متوسطها عشرون يومّاء مع اختلاف 
الروايات» وبعمق خمسة أذرع (ثلاثة أمتار تقريبًا) ک| روى الحلبي [السيرة الحلبية ؟/ 4 8*؛ »]۳۳١‏ أما عرض 
الخندق فلم أوفق لنص صريح فيه» ولكن المفهوم أنه عمل ليحول بين الخيل والمدينة» وأظن أن قفزة 
الجواد الجيد تقارب الأمتار الستة؛ ولذا فيرجّح أن عرضه كان في حدود ذلك المقياس؛ لأن بعض الخيل 
استطاعت عبوره» فقتلت وقتل أصحابها. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


وإذا علمنا أن الرجل خصه في حفر الخندق أربعة أذرع» وأن الجند كانوا ثلاثة آلاف يومهاء استطعنا 
أن نعرف أن طول الخندق كان حوالي ٠١‏ ألف ذراع» أي حوالي ستة كيلومترات أو يزيد» حفرت في 
عشرين يومّاء بعمق ثلاثة أمتار وعرض ستة أمتار» ومن هنا نعلم مقدار الجهد الذي بذل فيه. 

وقد قام الرسول ب بتخطيط خندقه» وعمل فيه بيده مع جنده» فلم يجعل الحفر قاصرًا على العبيد؛ 
كما كان يفعل البيزنطيون» وبث اراس حوله بعد الفراغ منه. وكان هو يجرس بعض النقط المخيفة 
بنفسه؛ لآنه كان يحب أن يكون قدوة لجنده في العمل. 

وأول من استخدم الخنادق في خلافة أبي بكر #ه وأكثر منهاء هو العلاء بن الحضر_مي 4ه أثناء قتاله 
المرتدين بالبحرين» فقد روى الطبري وابن الآثير [ينظر: الطبري ٠۲١۸/۳‏ والكامل ۲/ ]٠٠١‏ وغيرهما أن 
المسلمين والمرتدين هناك» كانوا يحفرون الخنادق يتحصنون بهاء ثم يتراوحون القتال منها. 

وني خلافة عمر بن الخطاب #2 ومن بعده» اتسعت الفتوح وكثرت الجيوش الموجّهة شرقا وغربّاء 
فكان لابد من العناية بالتحصينات» التي تكون مانعًا من البيات والمفاجأة» وكثيرًا ما نصح الخلفاء 
قوادهم بالتزام الخنادق خشية البيات. [الكامل .]٠١۷ /١‏ 

فصاروا إذا نزلوا ليلا في موقع خندقوا حول عسكرهم بالطريقة الرومية» تاركين للمرور بابين أو 
أربعة» متحصنين بالجسور والخنادق المائية [كريمر: الشرسق ني حكم الخلفاء ص" ٠‏ 7]» وكانوا إذا حاصروا 
عدوا خندقا على نفسه؛ وأرادوا إشعاره بدوام ا لحصار» ضربوا خندقًا حول خندقه» لييأس من فك 
الحصار ويبادر بالتسليم» وقد طّبقت هذه الخطة في حصار مدينة اهيت» على شاطئ الفرات» فأسرع 
أهلها بالتسليم. [الطبري / ۱۸۸ والفاروق عمر 5ه يكل ص 1١/6‏ ]. 

ومن القواد الذين عُرفوا بالتزام الخنادق في الميدان المهلّبٍ بن أبي صفرة في حربه للخوارج؛ لأنه كانوا 
آهل جرأة ومكر في حروبهم. 

وأحيانًا كان القائد يغتر بقوته وهمل حفر الخنادق فينال منه عدوه ويوقع به لغفلته. 

[الكامل لابن الأثير /٤‏ 2155 18]. 

وبتقدم الزمن لم يقف استخدام المسلمين للخنادق عند هذا الحد» بل صاروا يحفرونها حول 
المعسكرات الدائمة» وحول المدن والثغور المهمة» فكان الوالي إذا بنى مدينة مهمة» جعل لما خندقًا يحيط 
بسورهاء وأحيانًا كانوا يحفرون خارج السور خندقين أو أكثر» فالحجاج بن يوسف الا فرغ من بناء مدينة 
«واسط» بين البصرة والكوفة حصنها بسور وخندقين» وأنفق عليهها وعلى قصره والمسجد الجامع ۳> 
مليون درهم» وفرغ من بنائهم| بعد عامين. [الكامل لابن الأثير ٠١۸ / ٤‏ والجندية لنعمان ثابت ص .]١١‏ 


بل لقد تدارك بعض الخلفاء ما فات أسلافهم» فحصّنوا المدن التي أقيمت في مراكز «إستراتيجية» 
هامة» قبل شيوع فكرة الخنادق» التي كانت تستغرق كثيرًا من الوقت والمال» فالخليفة «أبو جعفر المنصور) 
خندق على الكوفة والبصرة في عام ٠١١‏ ه-(۷۷۲م) وضرب عليه سوراء وجعل ما أنفق على ذلك 
من أموال أهلهماء وكانتا قد بنيتا في عهد «الفاروق عمر ذ#ه) بلا خنادق ولا أسوار. [تاريخ الطبري ط المطبعة 
الحسينية ۸/ ۲۸٠‏ والكامل ”/ ۲. وني ختصر تاريخ البصرة للأعظمي أنه كتب بذلك إلى الهيثم فقام به. ط بغداد /1911م]. 

وقد بنى بعد ذلك بثلاث سنوات مدينة الرصافة ومسجدهاء وحفر حولها خندقهاء وكذلك الشأن 
في المدن الحامة» تحاط بالخنادق والأسوار تحصيئًا لما. 

[ينظر: الكامل 5/ 45» والمختصر لأبي الفدا ۲/ ٠‏ الطبعة الأولى]. 
استمر العمل بنظام الخنادق أيام الدولتين» الأموية والعباسية حتى نهاية القرن الثاني وأدخلواعلى 
الخنادق كثيرًا من التحسين» فصاروا ينون عليها ا حدر العاليةه وصاروا يحفرون حول المدينة أكثر من 
عدن و عل كل قلق مرا و اروا ف اة ارق عبرو و صول لبدو جنار عطي 
بالقصب والقضبان والتراب [الحسن بن عبد الله: آثار الأول ص 6١؟‏ ]؛ لتقع فيها قوات الأعداء» ولقد روى 
ابن الأثير أن طاهر بن الحسين كان يخندق في بلاد فارسء وأنه أثناء حصاره «بغداد» في الحرب الأهلية 
بين «الأمين والمأمون» كان إذا استولى على درب خندق عليه وأقام الحيطان. [الكامل ج ص ص ۹۹۰۹۸۰۸٩‏ 
حوادث سنة /91اه]. 

أما متى أبطل نظام الخنادق: فهذا موضوع تعرض له افون كريمر» وقرر أنه أبطل في عهد «المأمون) 
العباسي» ولا أدري مدى هذا القول من الصواب» فإن صاحب «آثار الأول» وصاحب «كشف الكروب 
في أمر الحروب» أكثر من ذكر الخنادق» وطريقة ردمها بالمخالي المملوءة بالتراب» وهما متأخران عن القرن 
الثاني» مما يدل على استمرار العمل بذلك النظام بعد المأمون. 

(؟) طرق اقتحام الخنادق: ما من أحد يجهل موقف قريش وأحلافها أمام خندق الرسول كَل الذي 
حفره حول المدينة» فكل محاولاتهم لاقتحامه كانت محاولات بدائية» كأن يدور حوله أبطاهم كخالد 
وغيره؛ ليقتحمه بجواده من أضيق أماكنه ولم يفكر أحدهم في العمل على ردم جزء منه وعبوره؛ لأنه كان 
مكيدة غريبة عليهم لم يألفوها. 

فلم| فتح المسلمون الأقطار بعد الرسول بيا أكثروا من استخدام الخنادق» ومارسوا القتال منها كثيرًا 
مهاجمين ومدافعين» ففتحت أمامهم سبل ا حيل في التغلب عليهاء وعرفوا طرق عبورهاء فكان خالد بن 
الوليد 5ه إذا صادف خندقًا للعدوء يسرع بذبح الإبل الستة التي معه» ثم يرميها ومعها رحالها في أضيق 
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مكان منه» ثم تعبر قواته فوقهاء کا فعل في عبور خنادق الفرس في فتح «الأنبار» وغيرهاء وكان يدف 
من ذلك أيضًا إلى التخلص من تلك الإبل انهه التي كانت تعوق تقدم الجيش بحمل أولادها عليها. 
[ينظر: تاريخ الطبري 5/ ۲١‏ والكامل ۲/ ٠٦١‏ وعبقرية خالد 45ء ص١18].‏ 
ثم رأينا المسلمين بعد ذلك» يضنون بلحوم الماشية أن تضيع في الخنادق» فكانوا يأكلون لحومهاء ثم 
يملؤون جلودها بالرمال» ويرمونها في الخندق حتى يمتلئ ويتم هم عبوره» وكان بعضهم بطم الخندق 
بالبراذع والرحالء والبل المملوءة بالرمال. 
[الكامل لابن الأثيره/ .٠١‏ 174/796 ومواضع متفرقة» والزبل هي القفف]. 
وكثيرًا ما رأينا خالد بن الوليد 5ه في فتح دمشق وغيرهاء يصادف الخنادق المملوءة با مياه فيعبرها 
سباحة على القَرّب المملوءة با حواء بعد إحكام غلقهاء فإذا أرادوا أن تعبر القوة الخندقء آلقوا فيه حزما من 
فروع الأشجار بعد ربطها بحجارة تجعلها ترسب في قاعه» حتى يمتلئ الخندق» ثم يعبره الجند» بعد أن 
يمهدوا طريقهم فوق الفروع بغرائر الرمال» فإن كان الخندق قليل العرض» طرحوا عليه الأبواب 
والألواح الخشبية» وجعلوا منها قنطرة» يعبرون فوقها. [آثار الأولدص؟١؟].‏ 
ولكي نعرف أثر التطور الزمني» في فكرة عبور الخنادق» يصح أن نستعرض هنا موقف قريش الذي 
مر آنمًا أمام خندق الرسول با ثم نقرأ ما رواه ابن الأثير» وأبو الفدا عن ذلك الخندق نفسه في أواسط 
القرن الثاني» فقد ذكر أن محمد بن عبد الله الملحض لما خرج بالمدينة عام 55 اه 5 /الام عمل على 
تحصينها ضد قوات القائد العباسي عيسى بن علي» فأعاد حفر خندق الرسول بيا حوهاء وبنى عليه جهة 
العدو جداراء وقف عليه حراس من أصحابه يدفعون عنه» فلا جاءت القوات العباسية» لم تقف حائرة 
أمام الخندق وقفة قريش» ولكن بعض قواد عيسى تقدم إلى جداره في مائة من جنده» فهدموه وانتهوا إلى 
الخندق» فنصبوا عليه أبوابًا خشبية ثم عبروه؛ فللا جاء عيسى في الجيش بعد قائده المتقدم» ألقى في الخندق 
الحقائب وغيرهاء ثم طرح عليه الأبواب الخشبية» وعبرت فوقها الخيل والرجال. 
[الكامل ه/ ۲۱۹» ۲۲١‏ والمختصر في أخبار البشر ۲/ ٣‏ ط المطبعة ا حسينية]. 
وأحيانًا كان يشتد الدفاع عن الخندق» فيرمي أصحابه الذين مهاجمونه بالسهام وحجارة المجانيق» وفي 
تلك الحال كان المهاجم يبعد عنه» ثم يحفر تحت الأرض نفقًا يوصله إليه» فإذا انتهى إلى حائط الخندق 
عمل على ردمه» أو ثقب سور الحصن, ويظهر أن هذه الطريقة استخدمت بعد القرن الثاني» فإن راو ا 
يحدد تاريخهاء ولم يعين القائد الذي فعلها». [آثار الأول ص٤٠۲‏ وراجع فكرة القرب لموائية بالكامل ١١5/0‏ في 
فتح دمشق ]. [الفن الحربي في صدر الإسلام لعون .]١98-١9٠‏ 


١‏ حجم الخندق ومدة حفره: 

يقول أ/ باشميل: «فقد قسّم الرسول اة المساحات المطلوب حفرها خندقاء بين أصحابه لكل عشرة 
منهم أربعين ذراعًاء عليهم أن ينجزوا حفرها (في حدود العمق والعرض الذي حددته القيادة لهم) بأسرع 
ما يمكن. 

وقد بلغ طول الخندق حوالي خمسة آلاف ذراع» أما عمق الخندق فلا يمكن أن يكون أقل من سبعة 
أذرع» والعرض (كذلك) لا يمكن أن يكون أقل من تسعة أذرع؛ لأن الخيل باستطاعتها أن تقتحم ماهوا 
أقل من هذه المسافة. 

وقد استغرق حفر الخندق (كما يقول ابن القيم في الهدي النبوي) شهرًا كاملًا». 

[غزوة الأحزاب لباشميل .]١5١‏ 

ويقول د/ أبو خليل: «كم عدد المسلمين الذين اشتركوا في حفر الخندق؟ 

وبكم من الأيام أنجز وتم حفره؟ 

تكاد المصادر تجمع على أن عدد المسلمين في الخندق ثلاثة آلاف. 

[الاكتفاء ۱/ /١١54‏ بء ابن خلدون ۲/ ۲۹. البداية والنهاية ٠٠١ /٤‏ السيرة النبوية لابن كشير 191/7 ابن هشام 
۳ السيرة الحلبية ۲/ ه 8 الطبري ۲/ 51١‏ عيون الأثير ؟/ /01]. 

وهذا الرقم موضع تساؤل: كان المسلمون في أحد قرابة ألف رجل حملوا السلاح» أفمن المعقول أنهم 
ازدادوا ثلاثة أضعاف في مدة قصيرة؟ 

يمكننا أن نجد الإجابة في جملة وردت في السيرة الحلبية» وهي أن الذين عملوافي الخندق ليس 
الرجال فقط: «وكانوا بأجمعهم من بلغ ومن لم يبلغ يعملون فيه). [السيرة الحلبية ؟/ 09]. 

هذه العبارة يمكننا تثبيت عدد المسلمين الذين عملوا في الخندق ثلاثة آلاف. [ولكن رسول الله ككل 
استعرض عند وصول الأحزاب المجاهدين كلهم ورد من كان دون الرابعة عشرة من عمره وبذلك ينخفض عدد الجيش 
إلى ألف رجلء يزيدون أو ينقصون قليلاء فليس من المعقول أن يزداد عدد المسلمين من أحد إلى الخندق ثلاثة أضعاف» وأشار 
ابن خلدون إلى ذلك: «وخرج بيا في ثلاثة آلاف من المسلمين» وقيل في تسعمائة فقط) ۲/ 19]. 

وتجمع المصادر أن كل عشرة من المسلمين عملوا في حفر أربعين ذراعًاء فكان نصيب الفرد الواحد 
وسطيًا أربعة أذرع. 

۰ رجل» نصيب الواحد منهم ٤‏ أذرع» فيكون طول الخندق: ۰۰۰ ٠۲٠٠١ = ٤×‏ ذراع. 

وقدر عَرْض الخندق بتسعة أذرع إلى ما فوقهاء وليكن وسيطًا: ٠١‏ أذرع» وعمقه ۷ أذرع إلى عشرة. 
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والذراع هنا هو الذراع الشر_عي» لقد أجمعت أقول الفقهاء على أن طول الذراع ستة قبضات 
معتدلات» كل قبضة أربعة أصابع وكل إصبع بعرض ست حبات من الشعير وكل شعيرة بعرض ست 
شعرات من شعر البغل» وطول الذراع فقهًا: ١‏ و٤‏ سم» أو: ١٦٤و‏ *م. 

[راجع كتاب: الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» لأبي العباس نجم الدين بن الرفعة الأنصاري» تحقيق د/ محمد 
أحمد إسماعيل الخروف» طبعة ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ جامعة الملك عبد العزيز في مكة المكرمة]. 


لنحول المقاييس السابقة إلى أمتار: 

۰ ذراع × 557 و 0045-٠‏ م طول الخندق. 

٠‏ ذراع × ٤1۲‏ و 15-٠‏ و٤‏ م متوسط عرضه. 

۷ذراع × 557 و ۲۳٤ ٩‏ و "م متوسط عمقه. 

والطول المطلوب من كل فرد إنجازه: 

٤‏ أذرع “557 و ٠‏ =۸٤۸وا‏ م. 

أما حجم العمل المطلوب من كل فرد فهو: 

.م70و51١١1١1١5‎ = gE x Eg xX ۸ 

ويمكن للعامل النشيط في أيامنا هذه أن ينجز ثلاثة أمتار مكعبة من الحفر» ويمكننا القول: إن هذا 
الرقم (۳ م) مقبول أيضًا للعاملين بالخندق على الرغم من أن أجسامهم كانت آقوى» ولكن ب أن الذين 
عملوا (من بلغ ومن لم يبلغ) يمكن وسيطًا قبول ثلاثة أمتار مكعبة كمية العمل اليومية. 

كمية العمل: ١١١١١٦و۲۷‏ كم" والإنجاز اليومي م٠‏ ومن هذين الرقمين يمكننا معرفة عدد أيام 
العمل: ٦۱۱۱۱١‏ و۲۷ + ۳= ۲۰۳۷۰و 4 أيام» أي ما بين ٩‏ إلى ٠١‏ أيام. 

والمدة الطبيعية لوصول المسافر من نجد إلى الحجاز هي على الأقل ثانية أيام» ولا كان الخبر وصل إلى 
رسول الله ية بعد أربعة أيام: (أرسلت خزاعة بموكب قطع الطريق بين مكة والمدينة في أربع ليال بالخبر 
إلى رسول الله ك )» يضاف إليها عشرة أيام مدة حفر الخندق» نقول على ضوء هذا: لم تصل الأحزاب إلى 
المدينة إلا بعد مرور أكثر من أربعة عشر يومّاء وهي المدة المعقولة لذهاب وفد اليهود من مكة إلى غطفان 
في نجد» وسير غطفان إلى المدينة لتلتقي بقريش). [غزوة الخندق لأبي خليل ۹۰- 197]. 

ويقول د/ الوكيل: "قال ابن حجر: عند موسى بن عقبة أنهم أقاموا في عمل الخندق قريبًا من عشر-ين 
ليلة» وعند الواقدي أربعًا وعشرين» وفي الروضة للنووي خمسة عشر يومًاء وفي الهدى لابن القيم أقاموا 
شهرًا [فتح الباري ۷/ ۳۹١‏ ]ء وعند ابن سعد أنهم حفروه في ستة أيام. 


وبتحقيق هذه الروايات نلاحظ أن أقربها إلى الصواب هي رواية النووي التي تنص على أن حفر الخندق 
استغرق خمسة عشر يومًا؛ لآن ماعداها من الروايات إما أن يترتب عليه جهد غير معقول لا يتحمله 
البشرء أو يكون المشركون قد وصلوا إلى المدينة قبل أن حفر ا لخندق» ولا داعي لكلا الأمرين مادامت 
هناك رواية صحيحة؛ وهي أقرب إلى الواقع والمحتمل» وقد رجحت رواية النووي للأسباب الآتية: 

)١(‏ أن الرسول بيا يبدأ في حفر الخندق إلا بعد تبيؤ قريش للخروج» يقول ابن إسحاق: «قَلَمَ 
سوح م سول الله ل وما ماله ِن لأر صرب اند على ايتن . 

ولا كان الطريق من مكة إلى المدينة يحتاج من يسلكه إلى أحد عشر يومًا ليقطعه ركب ضخم» وجيش 
جرار مثل جيش أب سفيان» وقد قطع الرسول ئي وجيشه الطريق نفسه في غزوة الفتح في تلك المدة 
الزمنية المذكورة» جاء في البداية والنهاية أن الرسول ييه حرج من المدينة قاصدًا مكة لليلتين خلتا من 
شهر رمضانء وكان الفتح لثلاث عشرة ليلة خلت منه» ثم قال: وعلى هذا تكون مدة السفر إحدى 
عشرة ليلة» وجاء فيها أيضًا عن البيهقي أن الفتح كان في عشر بقيت من رمضان» وهذا مبني على رواية 
ابن إسحاق» آنه بيه خرج لعشر مضين من رمضان. [ابن هشام 4/ ٠‏ ابن كثير 185/4 ]. 

فإذا كان الطريق يحتاج من يقطعه لإحدى عشرة ليلة» والتهيؤ للخروج بجيش جرار يحتاج إلى ست 
أو سبع ليال قبل الخروج» يكون جيش أبي سفيان قد وصل إلى المدينة بعد سبع عشرة أو ثاني عشرة ليلة 
من بداية العمل في الخندق. 

وعلى هذا لو كانت مدة الحفر عشرين يومًا على رأي موسى بن عقبة أو أكثر من ذلك على رأي 
الواقدي وابن القيم يكون المشركون قد وصلوا إلى المدينة» ولم يتم حفر الخندق بعد وهذا مالم يقل به 
أحد من المؤرخين» فيجب حمل الروايات التي ذكرت أن مدة الحفر كانت عشرين أو أربعة وعشرين أو 
شهرًا على أن الزمن المذكور هو زمن الحصار لا زمن الحفر. 

(۲) إن طول الخندق أربعة آلاف ذراع تقريبًا أي ما يساوي كيلوين من الأمتار -لأن الرسول كَل 
جعل لكل عشرة من الصحابة أربعين ذراعًا يحفرونهاء ولا كان عدد المسلمين الذين حفروا فعلا تسعائة 
رجل على التحقيق كا ذكر ذلك ابن حزم جنه كان ذلك هو طول الخندق» ويستحيل أن يكون الحفر قد 
وزع على كل الذين اشتركوا في الغزوة» لأن ا مؤرخين وأهل السير والمغازي يذكرون أن عدد المسلمين في 
هذه الغزوة ثلاثة آلاف رجل. 

ولو كان الحفر قد اشترك فيه الجميع بالنسبة التي ذكرتها لبلغ طول الخندق ستة آلاف متر وهذا 
مستحيل؛ لأن الأرض التي حفر فيها الخندق لا تبلغ هذا القدر؛ ولهذا وجب الأخذ بقول ابن حزم من 
أن عدد الذين حفروا الخندق كان تسعماثة» ثم علق عليه بقوله: وهذا هو الصحيح بلا شك. 

[جوامع السيرة ص 147 ]. 
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وأما باقي ثلاثة الآلاف فكانوا يعملون في حمل ما يخرج من الحفر من التراب والحجارة كا جاء ذلك 
5 صحيح البخاري. [البخاري ۷/ ۳۹۲]. 

ولا يسع الباحث إلا ترجيح هذا الرأي» وعليه لو جعلنا لكل عشرة منهم أربعين ذراعًا لبلغ طول 
الخندق 23720٠00‏ ثلاثة آلاف وستمائة ذراع» ولو أضيف إليه الخندقان الفرعيان -من راتج إلى أجمة 
الشيخين ومن خربى إلى طرف ا حرة الغربية ‏ لبلغ طوله أربعة آلاف ذراع تقريًا. 

ولو تركنا الخندقين الفرعيين» وفرضنا أن عرض الخندق عشرة أذرع؛ لأنه لو كان دون ذلك لعبرته 
الخيول بسهولة» وأن عمقه خمسة أذرع؛ لأنه لو كان أقل من ذلك ما تورط فيه نوفل بن المغيرة ولم يستطع 
ا خروج حين سقط فيه. 

وحيث إن الذراع يساوي خمسين سنتيمترًا تقريباء فيكون كل ذراعين متراء ولو ضربنا الطول ني 
العرض في العمق = 0011× 5 ٠ - ١و ٥×‏ و75000 لكان الناتج اثنين وعشرين ألا وخسمئة متر 
مكعب» ولو قسمنا هذه الكمية على عدد الذين حفروا لخص كل واحد منهم خمسة وعشرون مترًا مكعبًا 
يحفرها في خمسة عشر يومًا - أي بمعدل كل يوم متر وثلثا متر مكعب» وهذا القدر مع الهمة العالية» وبذل 
الجهد مقدور للفرد بمعونة الله كبْكَ. 

ولو لاحظنا ما كان فيه الصحابة -رضوان الله عليهم -وهم يحفرون من الجوع الشديد» حتى شدوا 
الحجارة على بطونهم» وشد رسول الله ياء حجرين» ومكثوا ثلاثة أيام لا يذوقون طعامًاء كل ذلك مع 
شدة البرد والنصب [البخاري ۷/ ۳۹۲]» لولا لاحظنا ذلك لعلمنا أن هذه الكمية كثيرة جدًا على رجل في 
مثل هذه الظروف. 

فإذا اعتبرنا مدة الحفر ستة أيام [ابن سعد القسم الأول ص 48 1 السمهودي »]۱١٠۸ /٤‏ فإن ذلك يلزم منه 
أن يحفر كل فرد في اليوم الواحد أربعة أمتار وسدس المتر المكعب» وهو ما لا طاقة لأحد به في مثل هذه 
الحال. 

ولهذا وجب المسير إلى أن مدة الحفر كانت خمسة عشر يومًا؛ لأنها المدة التي يمكن إتمام العمل فيها قبل 
وصول العدوء كا يمكن لكل فرد أن يحفر حصته مع بذل الجهد والاستعانة بالله تعالى». 

[تأملات في سيرة الرسول يا لل وکیل 118-1١15‏ ]. 

ويقول الشيخ عرجون: «وقد اختلفت الروايات في تحديد الزمن الذي استغرقه حفر الخندق» وأصح 
ذلك وأرجحه ما ذهب إليه محمد بن سعد في الطبقات» وهو نهم مكثوا في حفر الخندق ستة أيام؛ قال 
السمهودي: وهو المعروف. 


وذكر موسى بن عقبة في مغازيه إنهم أقاموا في عمل الخندق قريبًا من عشررين ليلة» وذكر الواقدي 
أنهم أقاموا في حفرة أربعًا وعشرين ليلة» وهذا فرق كبير واختلاف عريض. 

والظاهر أنه قد اشتبه على الرواة واختلط على بعضهم أمر حصار الأحزاب للنبي ي وأصحابه بأمر 
الحفر» فجعلوا مدة الحصار هي مدة الحفر» والصواب ما ذهب إليه ابن سعد من أن مدة الحفر ستة أيام 
بلياليها كا أيده السمهودي بقوله: وهو المعروف» والخلاف الذي بين رواية ابن عقبة ورواية الواقدي إنم| 
هو في مدة الحصار لا في مدة الحفر؛ لأن النبي بيا بدأ العمل في حفر الخندق والأحزاب كانوا قد أتموا 
أهبتهم وأعدوا للسير عدته» وكان ركب خزاعة قد سبقهم بالخبر إلى النبي يله وقطع المسافة بين مكة 
والمدينة في أربعة أيام. 

ومن أبعد البعد أن يستغرق سيرهم ما قيل في مدة الحصار بتوهم أنها مدة الحفره والخندق كان هو 
الوسيلة العظمى في مواقفة الأحزاب عند هجومهم» فلابد أن يكون قد أعد وقُرغ منه قبل أن يصلوا إلى 
مكان المعركة. 

ولعل الذين زعموا أن مدة الحفر طالت فنقلوا ها مدة الحصارء أنهم أدخلوا مدة حراسة الخندق 
وترميم ما عسى أن يكون قد وهي منه في مدة الحفر فقالوا ما قالوا». 

[محمد رسول الله اه لعرجون /٤‏ ؟١6١1878-1].‏ 

۲- حقيقة عدد قوات المسلمين: 

يقول الإمام الصالحي: «الصحيح المشهور أن الصحابة لہ كانوا في غزوة الخندق ثلاثة آلاف» 
ونقل في زاد المعاد عن ابن إسحاق أخهم كانوا سبعماثة. 

قلت: ولا دليل في قول جابر ل4 في قصة الطعام: «وكانوا ألقَاا؛ لأنه أراد الآكلين فقط لا عدة من 
حضر الخندق» والله تعالى أعلم». [سبل الهدى والرشاد /٤‏ 978]. 

ويقول د/ المدخلي: «جيش المسلمين هو ذلك الجيش الذي ضحى بالغالي والنفيس في سبيل الله في 
سبيل الدفاع عن هذا الدين الحنيف دين الله الذي قال فيه سبحانه: # وَمَن يبتع عير الإِسَلمِدِينًا فلن يبل 
نه وَهوَ في اَلَو من لسري (4)0 [آل عمران]. 
هذا الجيش رغم قلة عدده وعدته فقد كان كثيرًا قويا بایمانه وبعقيدته. 
وقد حصل في تقدير هذا الجيش خلاف على النحو التالي: 
)١(‏ قا ابْنإِسْحَاقٌ: وَحَرَجَ رَسُولُ الله يك وَالْْلِمُونَ حَنَّى جَعَلُوا ظهُورَهُمْ إل سَلع في دة 
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۹ الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


وتابعه في ذلك ابن سعد والطبري» والبيهقي» وابن عبد البر» وابن الأثير» وابن سيد الناس» وابن 
كثير» وذكره الديار بكري» كا ذكره صاحب ال مواهب اللدنية. 
(۲) قال ابن حزم: «وقد قيل تسع|ئة فقط» قال: وهو الصحيح الذي لا شك فيه». 
[جوامع السيرة ۱۸۷]. 
(۳) قال الديار بكري: «بعد أن ذكر أن عدد جيش المسلمين ثلاثة آلاف قال وقيل: كان المسلمون 
ألقّاء هكذا بصيغة التمريض». [تاريخ الخميس .]48١ /١‏ 
قلت: ولعل القائل بذلك ذهب إلى ما ورد في حديث جابر 5ه حيث قال في سياق الحديث الذي فيه 
القصة التي أضاف فيها جابر ذه النبي يكل على عناق وصاع من شعير:... قد جَاءَكُ رَسُولٌ الله يكل 
بأَضْحَايه أَجْمعِينَ!... إلى أن قال: وَهُمْ ألف». ١‏ 
ولا يجزم بهذا أن عدد المسلمين كانوا ألمًا على ضوء هذاء وإنما هذا العدد هو الذي كان موجودًا مع 
رسول الله ية في ذلك الوقت في مأدبة جابر د ولعل أكثرهم كان قد استأذن منه كك لهم كانوا 
يتناوبون في الحفر کا هو معلوم. 
أما ابن القيم فقد قال: «إنهم كانوا ثلاثة آلاف» ثم عقب قائلًا: وقال ابن إسحاق: ١خرج‏ في 
سبعماثة»)» قال: «وهذا غلط من خروجه يوم أحد). 
[زاد المعاد ۳/ 27177١‏ وبنفس هذا الرد قال المقريزي في الإمتاع .]۲٠٠/١‏ 
وقال القسطلاني: وكانوا ثلاثة آلاف» ثم قال: «قال الشافعي: ووهم من قال كانوا سبعماثة». 
[المواهب اللدنية .]١١١ /١‏ 
أما بالنسبة للرأي الثاني: فلم يشر أحد إليه» وهو الذي ارتضاه ابن حزم ورفض ما عداه؛ وإِذَا فلعل 
الأولى الرأي القائل بأمهم كانوا ثلاثة آلاف لكثرة القائلين بذلك. والله أعلم. 
[مرويات غزوة الخندق للمدخلي ؛ ۲۲۹-۲۲]. 
ويقول أ/ باشميل: «وذكر ابن حزم في كتابه (جوامع السيرة) ص۱۸۷ (وصححه) أن جيش 
المسلمين لم يزد على تسعراثة في غزوة الأحزاب. 
وأقول.. هذا أقرب إلى الصواب» وخاصة بعد انسحاب المنافقين الذين كانوا يشكلون جزءًا كبيرًا من 
الجيش وتركهم المسلمين وشأنهم عندما اشتد الكرب وتأزمت ال حالة» وتصويبنا لرأي الإمام ابن حزم 
يستند إلى الأمور المنطقية التالية: 
() أن الجيش الذي اشترك في معركة أحُد (وهو كل القوة التي لدى الدولة في المدينة) لا يزيد على 
سبعياثة مقاتل» حيث لم يتخلف عن معركة اد من يقدر على حمل السلاح. 


(ب) من المؤكد أن المدة بين معركة الأحزاب وغزوة أحد لا تزيد على سنة واحدة [سبق بيان أن بينهما 
سنتين لا سنة واحدة» في المبحث الأول من الفصل الأول من هذا الباب]» ولم تكن هذه السنة إلا فترة صراع مرير بين 
الإسلام والوثنية في جميع أنحاء الجزيرة العربية» وخاصة المناطق المحيطة بالمدينة. 

(ج) لذلك يكون من المؤكد أن الداخلين في الإسلام (ني تلك المدة) هم قليلون جداء وعلى هذا يكون 
من المستعبد أن يرتفع عدد الجيش الإسلامي (في فترة صراع العصبية تلك) من سبعمائة مقاتل إلى ثلاثة 
آلاف مقاتل. 

(د) ما يعضد الرأي الذي ذهب إليه ابن حزم هو أن المصادر التاريخية (ى) في حديث حذيفة بن اليمان 
غد في البداية والنهاية) ذكرت أنه في الليالي الأخيرة الحاسمة من ليالي الخندق» لم يبق مع النبي كَل في 
وجه الأحزاب أمام الخندق سوى ثلاثاثة مقاتل أو نحوهم. 

[سيأتي حديث حذيفة بن اليمان متمد هذا مفصلًا في الباب التالي من هذا الكتاب إن شاء الله]. 

(ه) لو كان جيش المسلمين الذي ظل صامدًا في وجه الأحزاب طيلة ليالي الخندق» هو ثلاثة آلاف 

مقاتل» لما خاف المسلمون ذلك الخوف الشديد الذي بلغ حد الزلزال وبلوغ القلوب الحناجر كا أشار 
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ذلك أن نسبة المسلمين تكون (إذا كان جيشه ثلاثة آلاف مقاتل في غزوة الأحزاب) واحدًا لثلاثة 
تقريبًا» وهذه ليست أول مرة تكون فيها نسبة المحاربين المسلمين واحدًا لثلاثة من المشركين» ففي معركة 
دعاقت ا اقزر وعم دلقم کات ا واج لأرينة ضع البركيق 2 ا عبت 
خرج من المدينة سبعمائة مقاتل اصطدموا في العراء (حيث لا خندق ولا أبنية ولا حرار تحميهم) بثلاثة 
ألاف مقاتل فأنزلوا بهم في الجولة الأولى هزيمة منكرة كادت تكون ساحقة لولا غلطة الرماة. 

فكيف (إذن) يبلغ الخوف والفزع بالمسلمين إلى تلك الدرجة وهم متحصنون داخل المدينة وكأنهم في 
قلعة منيعة» ونسبة محاربيهم واحد لثلاثة فقط من حاربي الأحزاب» وهي نسبة أكثر من نسبتهم في معركة 
أحد التي قابلوا فيها جيش العدوء دون أن يشعروا بخوف أو فزع؟ 

فهل انخفضت نسبة الشجاعة والثبات والإقدام بين المسلمين بعد معركة أحد» حتى يبلغ بهم المخنوف 
والفزع إلى تلك الدرجة في معركة الأحزاب» ونسبة عددهم إزاء عسكر الأحزاب فيها أكثر من نسبته إزاء 
عسكر مكة في معركة أحد؟.. الجواب الصحيح هو النفي (قطعًا) فالمسلمون بعد معركة أحد لم يزدادوا 
إلاشجاعة وثبانًا وإقدامًا وتضحية. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


(إذن) وقد ثبت أن الخوف والفزع قد بلغ بين المسلمين إلى درجة الزلزال وبلوغ القلوب الحناجر في 
غزوة الأحزاب لابد من القول (أو الترجيح على الأقل) بأن مصدر ذلك الخوف والفزع الأساسي هو أن 
المسلمين (على شجاعتهم) كانوا (لكثرة عدوهم وقلتهم) كالجزيرة الصغيرة التي يحيط بها البحر الهائج 
ومبددها بالابتلاع في كل لحظة» وأن كثرة العدو الغامرة المائلة التي بلغت فيها النسبة واحدًا من المسلمين 
لعشرة من المشركين مع تربص اليهود وتوقع المسلمين منهم نقض العهد وضربهم من الخلف» مع 
إرجاف المنافقين داخل الجيش» هي السبب الأكبر في ذلك الخوف والفزع الذي انتاب المسلمين بصورة لم 

وعلى هذا لابد من ترجيح القول الذي قال به الإمام ابن حزم» وهو أن جيش المسلمين الذي رابط 
وراء الخندق وصمد في وجه عشرة آلاف مقاتل من عساكر الأحزاب لم يزد على تسعرائة مقاتل. 

ولا يستبعد أن يكون عدد الجيش الإسلامي أول الآمر وعندما كان المنافقون يشكلون جزءًا منه_ 
قد بلغ الآلفين أو أكثر» وأنه بانخذالحم وتسللهم منه عندما بدأت جيوش الأحزاب تصل إلى المنطقة لم 
يبق فيه إلا تسعمائة من المؤمنين الصادقين الذين لم يجد الشك سبيلا إلى نفوسهم» فيكون صحيحًا القول 
بآن الجيش الإسلامي الذي واجه الأعداء يوم الأحزاب لم يزد على تسعمائة مقاتل كما أكد ذلك الإمام ابن 
حزم وبهذا (فقط) نستطيع أن نجد تفسيرًا مقنعًا لذلك الخوف الشديد الذي بلغ بالقلوب الحناجر». 

[غزوة الأحزاب لباشميل /5 1817-1١‏ ]. 

ويقول د/ المجدوب: «وفيما يتعلق بعدد المقاتلين المسلمين الذين واجهوا الأحزاب واليهود فإن 
الآراء قد اختلفت بشأنه: فهناك رأي يذهب إلى أنه كان سبعمائة مقاتل» وهناك رأي آخر يذهب إلى أن 
عددهم كان ثلاثة آلاف مقاتل» فضلًا عن الآراء الأخرى التي تذكر أعدادًا تتراوح بين الرقمين 
السابقين. 

وني رأينا أن القول بأن عدد المقاتلين المسلمين كان ثلاثة آلاف فيه مبالغة شديدة» ثم إن الفرق بين 
السبعمائة والثلاثة الآلاف فرق كبر جداء ولا يعقل أن يكون البعض قد لاحظ أن جيش المسلمين كان 
سبعمائة» في حين يلاحظ البعض الآخر أنه كان ثلاثة آلاف؛ لأن الفرق بين الرقمين من الضخامة بحيث 
لا تخطئه العين. 

وعمومًا فإن ملاحظتنا على العدد الذي ذكره المؤرخون من الفريقين تستند إلى الأسباب الآنية: 

أولا: أن عدد المسلمين الذي اشتركوا في غزوة أحد كان سبعماثة» ولا كانت المدة التي انقضت بين 
هذه الغزوة وبين غزوة الخندق حوالي عام» فإنه من غير المتصور أن يكون عددهم قد زاد هذا الشكل 
ليصل إلى ثلاثة آلاف. 


ثانيًا: أنه طبقا لما قيل من أن توزيع العمل في حفر الخندق قد جرى على أساس أن لكل عشرة رجال 
من المسلمين أربعين ذراعاء ما يعني أن طول الخندق كان اثني عشر لف ذراع وهو ما يساوي تسعائة 
آلف سم (الذراع = ه/اسم) أو ۹٠٠١‏ مترء أي 4كم ونرجح أن هذا كان طول الجهة من المدينة الخالية 
من العوائق الطبيعية وا حصون؛ لأنه لا يعقل أن يكون قطرهاء المدينة تسعة كيلو مترات فقط. خاصة إذا 
لاحظنا أنها كانت مكونة من أحياء تفصل بينها في بعض الأحوال أميال. 

والذي نرجحه أن الذين اشتركوا في حفر الخندق لم يكونوا كلهم من المقاتلين» وإنما اشترك معهم 
آخرون» خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار اتساع الخندق وعمقه وطبيعة الأرض وغير ذلكء وأيضًا المدة 
التي استغرقها الحفر» وكذلك عدد ساعات العمل. 

ثالثا: أن غزوة خيبر» التي سيأتي ذكرها في| بعد» على خطورتها ‏ لبعدها من ناحية» ولكونها مستعمرة 
ببودية حصينة كل سكانها من اليهود ل يزد عدد المقاتلين المسلمين الذين اشتركوا في غزوها على ١5٠١‏ 
راجل و ٠٠١‏ فارسء وكان بينها وبين الأحزاب أكثر من عام ويبتها وبين خد أكثر من عامين» أي أنها 
مدة كافية لأن يتضاعف المسلمون» خاصة بعد الانتصار الكبير في غزوة الأحزاب ثم في بني قريظة وفي 
غيرهاء فضلًا عن صلح الحديبية. 

ومع ذلك» وحتى لو أننا افترضنا أن عدد المسلمين الذين تصدوا للأحزاب كان قد بلغ في أول الأمر 
ثلاثة آلاف مقاتل» وهو ما ذكره البعض -فإن هذا الرقم ما لبث أن انخفض إلى الرقم الآخر» وهو 
السبعمائة» نتيجة لفرار المنافقين والخائفين الذين تأثروا ابات اا ميك الاين أ جن سلون 

وهذا ما أردنا أن نبينه بالنسبة لما لاحظناه ويلاحظه من يقرأ التاريخ الإسلامي من تفاوت كبير بين 
البيانات» وبخاصة ما كان منها له علاقة بالغزوات والمعارك). [المستوطنات اليهودية للمجدوب ۹4-۹۷]. 

۳ - استخدام السواتر والمتاريس: 

يقول د/ الفنيسان: الما حفر المسلمون الخندق أمرهم الرسول يك بأن يجعلوا التراب ممايليهم جهة 
جبل سلع حتى لا يتمكن العدو من دفنه والعبور عليه» وحتى يستعمله المسلمون ساترًا حم من قبل 
العدوء كا أمرهم بنقل الحجارة من جبل سلع ووضعها على حافة الخندق على امتداده وذلك ليستخدمها 
المسلمون فيه| إذا تسلل من الأعداء متسلل» وفعلا وقع هذا». [غزوة الأحزاب للفنيسان ۲۳۸]. 

ويقول د/ الوكيل: «وأمرهم الرسول بي بأن يجعلوا التراب الخارج من الحفر في جهة المسلمين» 
كذلك أمرهم بأن يجلبوا الحجارة من جبل سلع» ويضعوها إلى جوار الخندق» وكان هذا العمل فائدتان 
هامتان تدلان على عبقرية عسكرية نادرة: 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


أما إحداهما: فإن هذا التراب الموجود على حافة الخندق من جهة المسلمين يعتبر ساترًا جيدَاء للرماة 
المسلمين» حيث يتمكنون من إيقاع خسائر بالعدو دون أن ينال منهم شيئًاء وكذلك فإن التراب والحجارة 
يكونان خط دفاع قوي بحيث لا يستطيع أحد عبور الخندق والوصول إلى جهة المسلمين» وقد حدث 
ذلك فعلًا لما حاول نوفل بن المغيرة عبور الخندق بفرسه فلم يستطع وسقط في الخندق. 

وأما الثانية: فإن الحجارة المنقولة من جبل سلع إلى جوار الخندق تعتبر سلاحًا فعالا يستعمله 
المسلمون وقت الحاجة ليردوا به المهاجمين» والذين يحاولون عبور الخندق. 

وقد استفاد المسلمون من تلك الحجارةء فإنه لما سقط نوفل بن المغيرة في الخندق أخذ المسلمون 
يرمونه بتلك الحجارة» وهو يصيح ويقول: يا معشر العرب» موتة غير هذه» حينئذ نزل إليه الزبير بن 
العوام 4# وضربه بالسيف فشقهء وأثر السيف في كاهل فرسه. 

قال المسلمون للزبير #ه: ما أمضى هذا السيف يا أبا عبد الله ! 

فقال #ه: إنه ليس السيف» ولكنه الساعد الذي يحمل السيف. 

وهكذا كان هذا التخطيط وقاية للمسلمين» وسلاحًا يستعملونه وقت الحاجة» وردعًا للعدو فلا 
يدخل الخندق». [تأملات في سيرة الرسول اة للوكيل .]۱۸٠-١۷۹‏ 

4 - هل كان للخندق أبواب؟: 

يقول د/ الوكيل: «ويقول اليعقوبي: !بم جعلوا للخندق أبواباء وجعل الرسول اة عليها حُرَاسَا كل 
قبيلة رجل» وجعل الزبير بن العوام ذه قائد الحرس . [اليعقوبي ۲/ .]٠١‏ 

ويبدو أن بعض المؤرخين قد ذكر الأبواب» نما جعل الواقدي يقول: إنه لا يعرف له أبوابّاء والظاهر 
أن الأمر قد التبس على من قال بأن للخندق أبوابًا؛ لأن فتح باب الخندق لم يكن في عهد الرسول كلاف 
ولكنه كان في عهد يزيد بن معاوية عندما أرسل جيشًا إلى المدينة ليؤدب المتمردين من أهلهاء وفكر أهل 
المدينة في الخندق. 

يقول الواقدي: إنه لما دنا عسكر يزيد تشاور أهل المدينة في الخندق» واختلفوا أيامًاء ثم عزموا على 
الخندق - خندق رسول الله كَل وشبكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية» وقال حنظلة بن قيس الزرقي 
بعدما تكلم عن الخندق يوم الحرة: وفتح بعض بني حارثة طريقا إلى الخندق من قبلهم لأهل الشام. 

.]١١١5/5 [السمهودي‎ 

ولعل هذا هو السبب في التباس الأمر على من ذكر أن للخندق أبوابًاء ولكن يعكر على ذلك ذكر 
ا حراس وجعل الزبير 5ه قائدًا عليهم؛ لأن الزبير #5 لم يشهد يوم الحرة حيث استشهد في خلافة علي 
ينهد ). [تأملات في سيرة الرسول ياء للوكيل .]۱۸١‏ 


6 تأمين الذراري والنساء والصبيان من خطر الأعداء: 

يقول د/ الرشيد: الما علم النبي وَل بقَدُوم جيش الأحزاب وأراد الخروج إلى الخندق» أمر بوضع 
ذراري المسلمين ونسائهم وصبياهم من حصن بني حارثة» حتى يكونوا في مَأَمَنِ من خطر الأعداء. 

إن اتخاذ التدابير الأمنية لحاية المدنيين من أطفال ونساء في غاية الأهمية؛ لآن حماية الذراري والنساء 
والصبيان لما أثر على فعّال على معنويات الجنود المقاتلين؛ لأن الجندي إذا اطمأن على سلامة زوجه 
وأبنائه» يكون مرتاح الضمير» هادئ الأعصاب. فلا يفكر فيهم فإنهم في مأمن» بل يسخر كل الطاقات 
الجسمية والعقلية للإبداع في فن القتال» والإقدام عليه. 

أما إذا لم يطمئن على زو جه وأبنائه وعرضه وشعر بأن الخطر يهددهم, فإن أمره یضطرب» ومعنوياته 
تضعف» ويأخذ عليه القلق والفزع كل مأخذ ويؤدي كل هذا إلى التراجع» وربا الاخبيار» وبذلك تنزل 
الكارثة بالجميع. [غزوة الأحزاب_د/ أبو فارس ص 48]. 

وني فعل النبي ية في هذا الشأن تعليمٌ للقادة العسكريين من بعده حتى يقتدوا به في هذا الأمر؛ لأن 
الحند حين يمون على عَوَائِلِهم» ترتفع معنويائهم لقتال أعدائهم» فيتحقق من وراء ذلك النصر للأمة 
وتندفع عنها شّرُورٌ أعدائها». [القيادة العسكرية في عهد الرسول كَل للرشيد .]٤۸١‏ 

71 يقظة القيادة الدائمة: 

يقول د/ أبو فارس: «اليقظة الدائمة التي كان رسول الله كك يعيشها في غزواته ويربي أصحابه عليهاء 
فهو يرسل دوريات الحراسة التي تجوب أطراف المدينة» فترهب الأعداء في الداخل كالمنافقين واليهود. 
وكذلك في الخارج حين يرون المسلمين في سهر دائم ويقظة تامة). [غزوة الأحزاب لأبي فارس ۹۸]. 

١1_القائد‏ لا يميز نفسه عن أتباعه: 

يقول د/ أبو فارس: إن رسول الله كَل م يرغب في حص نفسه بطعام جابر 4ه دون غيره» بل دعا 
آهل الخندق کلهم» وهكذا يكون القائد لا يميز نفسه عن أتباعه» كا يفعل بعض القادة اليوم» يملؤون 
معداتهم بأشهى الأطعمة وألذهاء وجنودهم يتضورون جوعاء أو قد يمتازون عنهم بنوع الطعام وكميته 
فالقادة في كثير من الجيوش الجاهلية يأكلون طعامًا خاضًا لا يُصرف لجنودهم؛ وملابسهم تختلف جودة 
عن ملابس جنودهم).[غزوة الأحزاب لأبي فارس 19١-١؟١].‏ 

۸ - رفع معنويات المقاتلين: 

يقول عميد/ كاخيا: «ويتجى ذلك في معاونته لهم بيا في حفر الخندق وفي الحراسة الليلية وفي 
التصدي للخطر خلال الأوقات الصعبة» وني تطمينه بهم بعد هذه الغزوة سوف يغزون قريشاء وفي 
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حسن معاملته لجنوده وأصحابه والرفق بهم» ودعائه إلى الله العلي القدير أن ينصر المسلمين» وبعد أن هياً 
رسول الله اة كل الأسباب المؤدية إلى النصر المبين قال تعالى: « لکن لک ف رشول اسه صو حسكة لمن 
3 تيرج الله ولیو لحر وك لله كيرا )4[ الأحزاب]). [الغزوات النبوية المطهرة لكاخيا .]۷٠-۷٤‏ 
49 مشاركة القائد لجنده 4 الميدان من عوامل النصر 2 المعركة: 
يقول د/ الفنيسان: «لما قرر الرسول ئة حفر الخندق» شارك أصحابه بنفسه في الحفر» وكان ينقل 
التراب معهم كا ينقلون» فلم يبق في خيمته «غرفة القيادة» يصدر عليهم الأوامر العنترية» ويطالبهم 
بالطاعة العمياء» وكانت مشاركته لهم في السراء وني الضراء ها أثر كبير بإنجاز حفر الخندق في مدة 
قليلة». [غزوة الأحزاب للفنيسان /771]. 
ويقول د/ الرشيد: «اجتمع على الصحابة ##نتهه وهم يقومون بحفر الخندق ظروف صعبة» كان من 
آهمها الخوف من مداهمة الأحزاب لهم» فكان لابد من إنجاز هذا المشروع الكبير في أسرع وقت. 
وقد شارك الرسول يياه الصحابة في هذا العمل المضنيء فأخذ يعمل بيده الشريفة في حفر الخندق» 
كما مر تفصيله. 
فعمل رسول الله ئل مع الصحابة بهمة عالية لا تعرف الكَلَلَ فأعطى القدوة الحسنة لأصحابه حتى 
بذلوا ما في وِسْعِهِم لإنجاز حفر ذلك الخندق. 
وما تجدر الإشارة إليه: أن مشاركة النبي بيا لأصحابه في هذا العمل كانت مشاركة حقيقية» في تلك 
الظروف الصعبة» وليس المراد بها البدء بأول ضربة ثم بعد ذلك يدير ظهره لأصحابه فلا يرونه» أو أنه 
كان يقف موقف المشجع على الحفر بكلام معسولء أو أنه كان يكتفي بإصدار الأوامر الصارمة» كا يفعل 
معظم القواد في عصرنا الحديث. 
إن شيئًا من ذلك لم يحدث. بل انطلق يشارك جنده التعب والمشقة» حتى غطى التراب بطنه الشريف. 
[ينظر: غزو الأحزاب لأبي فارس ص .]٠٠١-٠١۲‏ 
ومن هذا الموقف يُسْتَمَادُ درس عملي مهم: وهو أن مشاركة القائد جنده في عملهم» وتفانيه في ذلك 
سببٌ في رفع معنوياتهم» وبذل أقصى ما يستطيعون في إنجاز العمل الذي كُلّفُوا به. 
أما إذا حدث العكس فإن الجند لا يبذلون من الجهد إلا بالقدر الذي يهم محاسبة قائدهم لهم». 
[القيادة العسكرية في عهد الرسول بي للرشيد 9/ا4 -580 ]. 
ويقول أ/ فرج: «كان الرسول القائد يي يشاور رجاله في كل أمرء ويأخذ بالرأي الذي تبديه أو توافق 
عليه الأغلبية» كا كان الرسول القائد اة أسوة طيبة ومثلًا أعلى لرجاله» كان بينهم كأحدهم وقد عمل 
في حفر الخندق بيديه فكان يرفع التراب ويدعو إلى مضاعفة الجهد. 


إن الجنود يتأثرون بالقائد ويحذون حذوه» وكيفم| يكون القائد تكون الجنود؛ ولمذا فإن التوجيهات 
الحديثة للقادة هي أن القيادة تحتم تقديم المثل الطيب قبل أية فضيلة أخرىء وأن يشارك القائد جنوده كل 
ظروف المعركة. 

في هذا يقول فيلد مارشال سليم: «الضباط وجدوا ليقودوا الجنود»» وإني أناشدكم بصفتكم ضباط 
أن لا تأكلوا ولا تشربوا أو تدخنوا أو تجلسوا أو حتى تستندوا إلى شجرة» قبل أن تتأكدوا أن ذلك متاح 
لحنودكم). [انتصارات عربية خالدة لفرج .]٥١-١١‏ 

٠‏ مشاركة القائد جنده 4 آلامهم وآمالهم: 

يقول د/ الرشيد: «كان الرسول يك يشارك الصحابة هه في آلامهم وآماهم» بل كان يستأثر 
بالمصاعب الْحَمّة دونهم. 

ففي غزوة الأحزاب: نجد أنه ئة كان يعاني من آلام الجوع كغيره» بل شد» حيث وصل به الأمر إلى 
أن ربط حجرًا على بطنه الشريف من شدة الجوع. 

ثم إنه ل كذلك شاركهم في آمالهم فحين وجد ما سد رمقه بعد هذا الجوع الذي استمرّ ثلانًاء 
يستأثر بذلك دوغمم» بل أبت عليه نفسه الكريمة وقلبه الذي امتلاً عطمًا وحنانًا إلا أن يشاركه أصحابه في 
هذا الطعام؛ الذي صنعه جابر ذه مع أنه كان قليلًا يكفي لرجلين أو ثلاثة لا غير. 

وقد كان جابر 5ه مضطرًا إلى ما فعل» إذ إنه كأي مفكر عادي من الناس لم يكن يملك إلا أن 
يتصرف حسب ما يملك من الأسباب المادية. 

ولا كان الطعام الذي لديه قليلًا لا يكفي إلا هذا العدد اليسير» حص به رسول الله ية ومن يشاء من 
بعض الصحابة في حدود ضيّقة» ولكنه يك يكن من عادته أن يتأثر بنظرة جابر ده تلك فهو أولًا: لا 
يمكن أن يتميز عن أصحابه بشيءٍ من النعمة أو الراحة» وهو ثانيًا: لا يمكن أن يجعل نفسه أسيرًا 
للأسباب المادية التي أَلِمّها البشر» فالله يل هو مسبّبُ الأسباب وخالقهاء وهو القادر على أن يجعل من 
الطعام القليل كثيرّاء ون يبارك في القليل منه حتى يكفي القوم الكثير. 

فقد أكل أهل الخندق وكانوا ألما من طعام جابر < القليل حتى شبعوا وبقى فيه بقية. 

وبهذا ينبين أن الرسول بي كان هو وأصحابه شركاء متضامتين؛ يتقاسمون النعمة بينهم مهم قَلَّتْ 
کا آم كانوا يتقاسمون بينهم المحنة مها عَظُمَتُ. 

ولو أن هذا الَّعيمَ القليل الذي دعا إليه جابر د الرسولٌ القائد إل دُحِيَ إليه قائدٌ من قيادات 
الجيوش في عصرنا الحاضرء لا علم بذلك جنوده» فضلا على أن يروه أو يَطْعَمُوه إلا من رحم الله - 
بسبب الأنانية وحب الذات التي أصبحت من سات هذا العصر. 
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وفيا فعله اة عندما صبر على الجوع كغيره» وني دعوته الصحابة إلى طعام جابر ب قدوة لمن يأني 
بعده من القادة. 
إذ إن مشاركة القادة جنودهم في آلامهم وآمالهم: دليل على المحبة القوية التي تجمع بينهم؛ وهذاله 
آثاره الطيبة في انقياد الجند لقادتهم» وبذل أقصى ما يستطيعون من جهد في الذود عن حياض الإسلام 
ومقدسات المسلمين). [القيادة العسكرية في عهد الرسول کيا للرشيد 54/8١‏ -587]. 
١‏ تخفيف القائد عن جنوده يما يُدخل عليهم السرور ويبعث فيهم النشاط: 
يقول د/ الرشيد: «اقترن حفر الخندق بصعوبات جمة» فقد كان الجو باردًا والريح شديدة» والحالة 
المعيشية صعبة» بالإضافة إلى الخوف من قدوم العدو الذي يتوقعونه في كل لحظة. 
ويضاف إلى ذلك كلّه: العمل الَضني حيث كان الصحابة يحفرون بأيديهم وينقلون التراب على 
ظهورهم» ولا شك في أن هذا الظرف ‏ بطبيعة الحاليحتاج إلى قدر كبير من الحزم والجد. 
ولكن النبي ا 1 ينس في هذا الظرف أن هؤلاء الجند إن هم بشر كغيرهم» لهم نفوسٌ بحاجة إلى 
الراحة من عناء العملء كما أنها بحاجة إلى من يذل عليها السرور» حتى تنسى تلك الآلام التي تعانيها 
فوق معاناة العمل الرئيس. 
ولهذا نجد أن النبي يكل عَطَّرَ هذا ا لجو الذي يملأه الرعب ومشقة العمل بنوع من المرح البريء؛ بها 
كان يرتجز بكلمات ابن رواحة وغيرها کا مر بنا. 
وإذا كانت الجال تطرب للحداء وتواصل السير ولا تشعر بطول الطريق ومشقة السفر وهي تحمل 
الأثقال» فليس غريبًا أن يميل الإنسان إلى هذا النوع من الغناء - إن صحت تسميته بذلك ‏ الذي يروّح 
عن النفس همومهاء ويبعث فيها النشاط. ويخفف عنها ما تعانيه من التعب. 
ولعله من أجل هذا- والله أعلم قر النبي َي الصحابة على هذه الأراجيز. 
[ينظر: غزوة الأحزاب لأبي فارس ص 4 .]١١8-١٠١‏ 
ولنا أن نتصور هذا الجو الذي يعمل فيه المسلمون والرسول بي بينهم» يضرب بالفأس» ويجرف 
بالمسحَاة ويحمل في المكتّلء ويْرَّجَعٌ معهم هذا الغناء - إن صَحَّتْ هذه التسمية ‏ ولنا أن نتصور أيه طاقة 
يُطلقها هذا الجو في أرواحهم, وأي ينبوع يتفجر في كيانهم بالرضا والحماسة والثقة والاعتزاز. 
[في ظلال القرآن ه/ .]۲۸٤۲‏ 
كا أن هذا ا لجو ل كَل من روح الدعابة والمزاح» فقد كان زيد بن ثابت #5 غلامًا صغيراء ينقل التراب 
أثناء حفر الخندق» وعندما نزل في الخندق أحَسٌ بالدفء فغلبته عيناه حتى نام» فأخذ عبار بن حزم ذه 
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سلاحه» فقام زيد فزعًاء فقال رسول الله ككلِ: يا ابا رقاو مُت حَنَّى دكب سِلاحُك!). 
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وتتجلى روح الدعابة التي مازح بها النبي با هذا الغلام في قوله: ايا أبَارُقَادِ». 
ولقد كان هذا التَبَسّط والمرح في ذلك الوقت» أثره في التخفيف عن الصحابة مما يعانونه نتيجة 
للظروف الصعبة التي يعيشونهاء كما كان له أثره في بعث الهمة والنشاط بإنجاز العمل الذي كُلّفُوا 
بإتمامه» قبل وصول عدوهم). [القيادة العسكرية في عهد الرسول بلا للرشيد 4/5 -585]. 
ويقول أ/ الشامي: «تقرر حفر الخندق» وخطه رسول الله كيا وعيّن لكل جماعة ما يخصهاء وبداً 
المهاجرون والأنصار العمل في غداة باردة» فلا رأى رسول الله ي ما بهم من النصب والجوع والبرد» قال: 
الله إن الع عَيْشُ الآخِرَهْ ‏ فَاغْفرْ لِلأنصَارِ وَالمُهَاجِرَةْ 
وما إن سمع الصحابة تہ ذلك حتى أجابوه كلاو بقوهم: 
حن الَِّينَبَهِعُوانحَمَدَا ‏ كَل الجهَادِمَابَقِناأَبََا 
كانت لفتة كريمة من رسول كريم» أراد ألا يكون صوت المعاول هو الذي يُسمع وحده» فهو يذكّر 
بالتعب والجوع؛ ولذا رفع صوته مذْكُرًا بأن الغاية هي الدار الآخرة» ومن عرف ما قصد» هان عليه ما 
بذل» وأن ما يصيب المرء في الدنيا إلى زوال» وأجابه القوم با استقر في نفوسهم. إنها البيعة على الجهاد 
الداكب اميد 
إنبا كلمة الحق» فالعيش عيش الآخرة؛ ولذا فها هو بي في الخندق. يشارك القوم في الحفرء 
ويشاركهم بنقل التراب» قَالَ اباك بن ازب 5د: کک گان يوم الأَخرّابٍ وَحَنْدَقّ رَسُولُ الله ككل رََينْهُ 
ينل من راب شوو شق واو عن انان جلذة بريه وكان كو ادر ١‏ 
وأي جهد أكبر من هذا؟ 
کا شاركهم الجوع؛ بل ربا كان أكثرهم جوعًا کا مر في حديث جابر طلله. 
ويصل المشركون إلى المدينة فيكون نصيب الرسول حي من العمل كنصيب أي فرد» إضافة إلى أعباء 
القيادة» حتى الحراسة ليلّاء قالت أم سلمة: وكان حرس بنفسه في الخندق» وكنا في قر (برد) شديد. 
[المغازي للواقدي ؟/ 454]. 
إنها القيادة في وسط الناس ومعهم في كل شيء» معهم في الحفر» معهم في نقل التراب» معهم في 
الجوع» معهم حتى في الرجز والإنشاد. 
ويدعى يك إل طعام جابر نه فيأبى أن تكون الدعوة خاصة به وطعام جابر 45 لا يكفي إلا الأفراد 
-ويدعو أهل الخندق» وتكون معجزة من معجزاته کيا 
وكل فرد من الآفراد في الجيش الكريم له مكانته في نفس القائدء فكان وك يتفقدهم فردًا فردًا يطمئن 
عليهم بنفسه في الوقت الذي أقعد فيه الخوف والجوع والبرد الكثير منهم. 
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قال حذيفة: لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود» إذ استقبلنا رسول الله اة رجلا رجلا 
حتى أتى علي .. [البداية والنهاية 4/ 5 .]١١‏ 

إن قيادة هذا وضعها لن يخذها الله أبدَاء وإن جندًا هذه قيادتهم سيتفانون في سبيلهاء وقد فعلوا. 

إنه منهج الإسلام في القيادة ...». [من معين السيرة للشامي .]71١-71١‏ 

۲- تقدير حاجات الجند والإذن لهم 4 قضائها: 

يقول د/ الرشيد: «مرّت فترة حفر الخندق بظروف حاسمة تتطلب إنجاز العمل في أسرع وقت؛ لذا 
كانت مصلحة العمل تقتضي أن يستأذن الرجل عندما تَعِْضُ له حاجةٌ» وقد كان الصحابة شه على 
قدرٍ كبير من الأدب مع النبي يك فكانوا يستأذنونه في الانصراف إذا عرضَتْ لهم ضرورة. 

روى ابن إسحاق وابن المنذر والبيهقي: أن النبي ية لما سمع بقدوم الأحزاب ضرب الخندق على 
المدينة» وعمل فيه» وأبطأ رجال من المنافقين وجعلوا يأتون بالضعيف من العمل فيتسللون إلى أهليهم 
بغير علم من رسول الله 45 ولا إذن» وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد 
منها يذكر ذلك لرسول الله يك ويستأذنه في اللحوق لحاجته, فيأذن له» وإذا قضى حاجته رجع» فأنزل الله 


ا 2 عم جات ی هك ار ا اش و یی امد من ر ًّ 
ف أولئك المؤمنين: #إإنَّما الموينوت الین ءامنوا يالله ورسولير ودا ڪاو معه. علج أي جامع لر يذه بوا حى سذ وه إن 


ع« عمو 


ای يدوك وليك الین دنس یاو وَرَسُويو" ادا سند لبعو انهم دن يمن شتت ينهم 
تعفر هم آله إت هع فور دجم )€ [النور]. [لباب النقول للسيوطي ص 11]. 
ومعنى الآية الكريمة: إذا استأذنك يا محمد الذين لا يذهبون عنك إلا بإذنك في هذه المواطن لقضاء 
بعض حاجاتهم التي تَعْرضٌ هم فَأَدّنَْْنْ شِْتَ منهم في الانصراف عنك لقضائها واستغفر لهم. 
[صفوة التفاسير للشيخ الصابوني /٠١‏ 7]. 
فكان النبي بيا بالخيار» إن شاء أذن له إذا رأى ذلك ضرورةً للمستأذن» ول ير فيه مَضَرَّةَ على الجماعة» 
فكان يأذن أو يمنع» حَسْبَ ما تدعو إليه المصلحة ويقتضيه مقام الحال. [أحكام القرآن لابن العربي / .]١5٠١‏ 
وتشير الآية الكريمة إلى أن مغالبة الضرورة» وعدم الانصراف هو الأَوْلَ» وأن الاستئذان والدّهابَ 
فيه قصور يقتضي استغفار النبي بلا أو أمير الجماعة بعده للمُسْتََذِنِ. [ني ظلال القرآن /٤‏ 0900 1]. 
وذلك أن الاستئذان ‏ وإن كان لعذر قوي -لا يخلو من شائبة تقديم أمر الدنيا على الدين. 
[ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود .]٠١١ /٤‏ 
وني الآية ‏ أيضًا ‏ التنبيه على أن الاستئذان إذا كان فيه أدنى دخل للاحتيال» أو يريد المستأذن أن يَؤُيْرَ 
مصلحته الفردية على المصلحة الجاعية فإنه ثم وهذا يقتضي الاستغفارٌ له. 
[نفسير سورة النور لأبي الأعلى المودودي ص .]77١‏ 


وينبغي أن يستفيد قادة الجيوش الإسلامية في عصرنا الحاضر من هذا الدرسء وعليهم أن دروا 
المصلحة العامة للجيشء فيأذنوا لمن كانت له ضرورة لابد من قضائهاء بقدر ما تنقضي ضرورته» وإذا 
كانت المصلحة في منع جندي بعينه من الذهاب ‏ ولو كان قد استأذن فإن لهم الحق في منعه. 

وعلى القادة أن يراعوا في كلتا الحالتين المصلحة العامة وملابسات الظروف التي تعيشها تلك 
الجماعة». [القيادة العسكرية في عهد الرسول بي للرشيد 488 .]٤۸۷-‏ 

۳ - إخلاص الجندي لقائده وحبه له: 

«لقد رأى جابر بن عبد الله تعد حجرًا مربوطًا على بطن رسول الله بكلا وهذا يعني أن الرسول كك 
قد بلغ منه الجوع مبلعًا شديدًاء والجندي المحب لقائده لا يطيق أن يرى قائده يكابد آلام الجوع ويقدر أن 
يقدم له شيئًا من الطعام ويتأخر». [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]١١8‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


المبحث السادس 
الدروس الدعوية 

١-الأخن‏ بالأسلوب النافع وإن كان الكفار يستعملونه: 

يقول د/ زيدان: «ذكرنا أن النبي ية استشار أصحابه عم ينبغي فعله لمواجهة زحف المشر_كين على 
المدينة» وكان رأي سلمان الفارسي ذه أن يحفروا حول المدينة خندقا؛ معلا ذلك بقوله: (إِنَا إذ كنا برض 
ارس وَتَحْوََّْا ايل حَنْدَقْنَاعَلَيْنَاا فاستحسن النبي بيا رأيه وأخذ به» وأمر بحفر الخندق» وإن كان هذا 
الأسلوب من الحرب ومدافعة العدو كان من أساليب فارس. 

ومعنى ذلك أن النافع من الأمور الدنيوية قد يعرفه الكفار عن طريق التجربة وأن لا مانع من فعله 
من قبل المسلمين. 

فعلى الدعاة وجماعتهم أن يستفيدوا من وسائل وأساليب الكفرة فيا يتعلق بنشر الدعوة» أو في 
خططهم في مواجهة أعدائهم ونحو ذلك. 

وهكذا فعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 4# عندما وضع الدواوين وهو ما كان يفعله الفرس في 
بلادهم». [المستفاد من قصص القرآن لزيدان .[۸/Y‏ 

؟ ‏ على قادة جماعة الدعاة مشاركة أفرادها ب4 أعمال الدعوة: 

يقول د/ زيدان: «ذكرنا أن النبي يَكِةِ شارك أصحابه في حفر الخندق وحمل التراب بنفسه الشر_يفة» 
وكان يشجعهم على عملهم ويذكّرهم بالأجر والثواب الحسن من الله» وأن العيش الطيب الرغيد هو 
عيش الآخرة فعلى قاعدة الجاعة المسلمة» قادة جماعة الدعوة» أن يشاركوا أعضاءها من الدعاة والأنصار 
فيها يقومون به من أعمال الدعوة مثل بناء دار لاجتماعاتهم» أو بناء مسجد خاص بهم أو عام لجميع 
المسلمين ونحو ذلك» وكذلك يشاركونهم وسائر أعضاء الجماعة في أعمال البر العامة كبناء مدرسة ونحو 
ذلك؛ لأن هذه المشاركة من أساليب الدعوة». [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ .]۲٠۸‏ 

ويقول أ/ ياقوت: «وني ذلك» الدرس الأوفى؛ لأصحاب المسؤوليات في العمل الجماعي الدعوي» أن 
يتقوا الله في أنفسهم وإخوانهم والدعوة» فتجد أحدهم يلقي على إخوانه التكاليف الثقال» وليس له من 
الأمر إلا القعود وقيل وقال» أو تراه يتكلف ويتعمّلء ويتصنع المشاركة ثم ينستل من بينهم» تاركا ا لجمل 
بها حمل» ولا حياء ولا حفر وبعد العمل تراه قد خرج من جحره؛ ليلقي نظرياته في العمل وينظر تنظير 
العلماء» ويكّقب تعقيب الحكماء؛ عا كان وعما ينبغي» وهو الخطيب المصقع والمتحدث المفلق» لكن... 
دون مشاركة جادة ومعاونة فاعلة». [السيرة النبوية لياقوت ١4‏ 4 ]. 


المبحث السادس: الدروس الدعوية 


"- التطبيق العملي للدعوة: 

يقول د/ الزيد: «مشاركة الرسول بيا بنفسه مع أصحابه بيا في حفر الخندق» فقد كان ينقل التراب 
معهم صلق وبهذا فعلى الداعية إلى الله إذا أمر بخير أن يكون أول المبادرين إليه وأول المساهمين فيهء فلا 
يكفي بل ولا يصح أن يكون الداعية إلى الله آمرًا بالمعروف دون أن يكون هو أول العاملين به. والله ل 
يقول: ! # أَتَأْمموتَألنَاسَ يال وکود أشسك وَأ َو ا لكب ألا تَقِلُونَ (4)0 [البقرة]. 

ولا شك أن التطبيق على النفس والبداءة بها أمر شاق ولكنه أقوى الأساليب للتأثير وإيجاد القدوة 
الحسنة لمن حوله». [فقه السيرة للزيد 494 ]. 

ويقول أ/ ياقوت: « وهذا درس لقادة الدعوات الذين أفلحوا في التنظير» ولم يفلحوا في كسب احترام 
جماهير المدعوين» ونجحوا كواجهة دعائية ولم ينجحوا كقدوة تربوية» وأجادوا وأبانوا العلم والفكر 
والدعوة» وفشلوا فشلًا ذريعًا في نصب راية الدعوة في ميدان الحياة» فضلًا عن مجتمع الدعاة الأقران. 

وخليق بجميع الدعاة كبارًا وصغارًا أن ينزلوا إلى ساحة المدعوين وإلى ميدان العمل ومشاركة الناس 
همومهم وتحطيم صخور أحزانهم بمعاول الإيمان والقرآن» وليل ذلك الداعي الساكن في البرج العاجي: 
(أنا نازل)» أي إلى الشارع والحي والمجتمع» ومن ل متم بأمر المسلمين فليس منهم. 

إن الفطنة والآلمعية والجهبذة لن تفلح ما دامت نائمة في رؤوس العلماء والدعاة ولم تخرج إلى واقع 
الحياة! كزير الماء الذي أحكم غلقة ولم يشرب منه أحد). [السيرة النبوية لياقوت 455-47]. 

٤‏ - أمير الجماعة يعفي من العمل من لا يستطيعه وإن رغب فيه: 

يقول د زهان فو انال كلل وان عدر عادول وجلا رة اهر تلاق 
معركة الخندق لبلوغه سن الخامسة عشر من عمره» وهكذا ينبغي للجاعة المسلمة أن تعفي من العمل 
من لا بطيقهء وتعهد إليه بها يقدر عليه؛ لأن أعمال الدعوة كثيرة جدّاء وقد يستطيع من لم يبلع الحلم بعدٌ 
القيام ببعض الأفعال». [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ .]٠٠۹‏ 

ه ‏ على جماعة الدعاة أن تبشر أنصارها بالنصر: 

يقول د/ زيدان: «ذكرنا أن النبي ية بشر أصحابه بالنصر وبفتح بلاد الشام وفارس وهم يحفرون 
الخندق استعدادًا للدفاع عن المدينة أمام زحف المشر كين إليهاء ولا شك أن من المندوب إليه أن يفعل قادة 
الجماعة المسلمة ذلك بأن تذكّر أعضاءها من الدعاة والأنصار بوعد الله بنصر المؤمنين» وبأن العاقبة لهم 
وإن كانوا الآن في ضيق وحرج وعسرة؛ لأن المصاعب والشدائد قد تنسي المسلم ما وعد الله به المؤمنين 
من نصر وعون ويسر بعد عسر فيحتاج المسلم إلى تذكره أو تذكير بذلك». [المستفاد لزيدان ۲/ .]۲٠۹‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


ويقول أ/ ياقوت: « إن من أخلاقيات القيادة الإسلامية في ميادين القتال» التبشير بالنصر-والتفاؤل 
بالظفرء والعمل الإعلامي الجاد المتواصل في بث روح الثقة في نصرالله ومدده.. 

أرأيتَ هذا النبي العظيم ئة وهو في كربة الحرب. وقد تكالب القاصي والداني عليه» وأوشكت 
الدينة أن تكون كلا مباحًا للأعراب واليهود, تراه كالطود الشامخ والعَلّم الراسخ يبت الأرض من 
حوله» ويرسّخ الإيهان في جنده» وينشر أحاديث البشائر» وأخبار الفتوحات» وأناجيل النصرء وفتح أوربا 
وأسيا وأفريقيا... فيثيتَ الجند» ويخفف عنهم.. وهو هذه الأحاديث التي 0 النفوس بلي 
يحض عنهم» ويخفض جناحه هم» ويرأفَ بہم» وي رحمهم. 

فما أحوجنا إلى الداعية البشر لا المنفر» اليسّر لا الُحسّرء المعتدل لا المتنطع» المتوسط لا المتكلف. 

الداعية الذي يغرس في نفوس الناس والنشء بذار الإيمان والثقة بنصر الله» والذي يؤكد للناس مرارًا 
أن الدائرة للإسلام ون الله متم نوره ون الغلبة لدينه والعاقبة لأوليائه والتمكين لجنوده والله غالب على 
أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون»). [السيرة النبوية لياقوت 47 .]٤١۷‏ 

5 - المعجزات حق: 

يقول د/ زيدان: «ومعجزات رسولنا بي المادية حق نؤمن مها سواء ما أشار إليه القرآن كحادثة 
الإسراء من المسجد ا حرام إلى المسجد الأقصى» والمعراج إلى السموات العلى» أو ما ورد في السنة النبوية» 
ومن هذه المعجزات المادية مثل تكثير الطعام وكفاية القليل منه مئات الجياع كما في دعوة جابر 5ه للنبي 
ية مع رجل أو رجلين معه» فدعا النبي بيا المهاجرين والأنصار» وكانوا يعدون با مئات» فكفاهم ما كان 
جابر ذه قد هيأه من لحم عَنَاق وصاع من شعير كما ذكرناء فعلى الدعاة إذا جاء ذكر المعجزات المادية في 
القرآن أو في السنة أن يبينوا للناس ضرورة الإيمان بها وعدم تأويلها بها يجعلها حدثًا عاديًا مع أنها خارق 
ومن أدلة نبوة سيدنا محمد يِه وإن كان أعظم معجزاته على الإطلاق القران الكريم» ولكن معجزة 
القران لا تنفي معجزاته الأخرى صلوات الله وسلامه عليه». [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ 09 ؟]. 

۷- توزيع الأعمال على الدعاة: 

يقول د/ زيدان: «ويستحسن للجاعة المسلمة أن توزع أعمال الدعوة على الدعاة» وتجعل لكل واحد 
منهم أو جماعة منهم عملا معينًا يقوم به سواء كان تعيين العمل من حيث نوعيته أو مكانه أو زمانه» فقد 
قسّم رسول الله بك حفر الخندق بين أصحابه فأعطى حفر كل أربعين ذراعًا لعشرة من أصحابه» وكان 
من فرغ من المسلمين من حصته في الحفر عاون غيره في الحفر» فحَفْرٌ الخندق كان مقسومًا على المسلمين 


المبحث السادس: الدروس الدعوية 


فمن فرغ منهم عاون من لم يفرغ منه» فعلى قادة الجماعة المسلمة _جماعة الدعاة أن يوزعوا أعمال الدعوة 
على الدعاة بحيث يكون كل واحد مسؤولَا عا يُناط به من عمل» وأن يُعان عليه إذا قصّر فيه. 

وتوزيع الأعمال أسلوب جيد للوفاء بمتطلبات النجاح في هذه الأعمال وإيقاعها على الوجه 
اللطلوب» ومعرفة المقصّر فيها ووجه هذا التقصير» كا يُعين على سير الجماعة بصورة منتظمة بعيدًا عن 
الفوضى وانعدام المسؤولية أو ضياعها». [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ 751-550]. 

۸ الأخن بالأسباب ولكن مع التوكل على اللّه: 

يقول د/ زيدان: «وني حفر الخندق دليل واضح على الأخذ بالأسباب الدافعة للشر والعدوان» ولكن 
الثقة تكون بالله والاعتماد يكون على الله لا على الأسباب التي يباشرها آهل الإيوان» فعلى الجماعة المسلمة 
أن تأخذ بكل وسيلة مشروعة من شأنها أو يظن أنها يمكن أن تكون سببًا في دفع الأذى عنهاء وإفشال 
خطط أعدائها في سعيهم الخبيث لإيذاء الجماعة» ولكن اعتمادها على الله لا على ما تباشره من أسباب. 

والأسباب ىا تكون مادية يمكن أن تكون غير مادية» ونستدل على هذا ب فعله نعيم بن مسعود ظيه 
في تخذيله للمشركين وما فعله للوقيعة بين بني قريظة وبين جيش قريش وحلفائهاء والأسباب التي تأخذ 
بها الجماعة تتناسب وما تريد الوصول إليه أو ما تريد حماية الجماعة منه» وهذا يختلف باختلاف الظروف 
والأحوال» وليكن معلومًا لدى الدعاة أن ما يتعلق بالجماعة وحمايتها وما يقرِّمها من أهدافها وبالتالي تعيين 
الأسباب المؤدية إلى ذلك» كل هذا متروك تقديره إلى أمير الجماعة أو قيادتهاء ولا يجوز لأفرادها أن ينصبوا 
أنفسهم أوصياء على الجماعة فيعقبون على ما يقرره أميرها من اتخاذ أسباب معينة لتحقيق أغراض معينة). 

[المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ .]۲٠٤‏ 

4 حرب الحيل والإبداعات: 

يقول أ/ ياقوت: « لقد ظهرت أهمية الحيل الحربية في هذه الخزوة» وتبيّن رجحان فكرة سلمان كد 
رظهر لا كين أن عقل رجل واحذ قد ينك أمة من الاك كان مال حيلة الخندق الى كانت ثمرة 
تفكير رجل من المسلمين. 

فكم من عقل سعدت به البشرية دهورًاء وكم من عقل تعست به الأرض قرونًا! 

ولقد ظهر للمتبصر كيف أن تعب ساعة قد يريج دهراء وكسل لحظة قد يُتعبَ زمتاء فهؤلاء 
الصحاب تعبوا أشد التعب في حفر الخندق فكان في ذلك مفازتهم» ولو تأخرواعن هذا العمل الشاق 
الام لكان في ذلك هلاكهم. 

فلا تكسل أبِدَاء وتحيل كل حيلة ‏ شرعية - في نصرة الإسلام). [السيرة النبوية لياقوت 479]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب (قبل المعركة) 


١‏ طاعة الدعاة لأمير جماعتهم: 

يقول د/ زيدان: «ذكرنا فيها سبق أن المؤمنين في حفر الخندق ما كان أحدهم يخرج وينصر_ف لقضاء 
حاجته إلا بعد أن يستأذن الرسول بي ويآذن له» فإن لم يأذن له بقي ولم ينصرف» فمدحهم الله على ذلك 
وجعل استئذانهم من علامة صدقهم في إِيمانهم بالله ورسوله» وأن المنافقين كانوا يخرجون متخفين من 
غير استئذان الرسول بي فذمهم الله تعالل على صنيعهم هذا وتوعدهم عليه. 

وعلى هذا فينبغي للدعاة أن يلتزموا بهذا الأدب الإسلامي الرفيع» فإذا دعاهم أمير جماعتهم لأمر 
مهم يقتضي اجتماعهم ويتعلق بالدعوة وأعمالها فعليهم أن يستجيبوا ل هذه الدعوة» ويحضروا حالًا ولا 
يخرجوا من هذا الاجتماع إلا بعد انفضاضه. وإن طرأت لأحدهم حاجة تقتضي خروجه من الاجتاع فلا 
يخرج حتى يستأذن الأمير للخروج» فإن أذن خرج وقضى حاجته وعادء وإن لم يأذن بقي ولم يخرج. 

ونستأنس لقولنا هذا ما ذكره الزخشري في تفسيره وهو يفسر آية: إِنَمَا ألم 


© وي عمو ئ‎ 3l 


22 ا ا مء ما وه دي دع و م > مولح بور 1 م وه < 
ورسولو وَإِذَاكانوا مع ڪل أمر جامع لز يڏه بوا حى يسحْذنوه إن ألزين دز ويك أؤلييك الْذْبن يؤمسون ياه ورسولوء 


فت اهن اا ا 
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ادا أسْمَتْدَوْك لبعض أنه م ادن امن شت وِنْهُم عفر هم آل إت هع فود يحم © 4 [النور]. 

فقد قال الزخشري وهو يفسرها: «وقالوا أي العلماء -كذلك ينبغي أن يكون الناس مع أئمتهم 
ومقدميهم في الدين والعلم: يظاهرونهم ولا يخذلونهم في نازلة من النوازل ولا يتفرقوا عنهم» والأمرفي 
الإذن مفوض إلى الإمام» إن شاء أذن وإن شاء أبى على حسب ما اقتضاه رأيه». 

وأمير جماعة الدعاة يعتبر من مقدميهم في الدين والعلم» فينبغي أن يكون له حق الطاعة على أتباعه 
الدعاة» وأن لا يخرجوا من الاجتماع الذي دعا إليه إلا بعد انفضاضه» أما في أثنائه فلابد من الاستئذان 
وحصول الإذن للخروج كا قلنا». [المستفاد من قصص القرآن لزيدان 777/57]. 

ويقول أ/ ياقوت: « وني هذا دلالة على أهمية الاستئذان إذا ما أراد الجندي الانصراف عن العمل 
الجماعي لضرورة أو لحاجة.. فلا يجوز له شرعًا ولا خلقًا ولا عرفا أن يتحول عن العمل الجماعي إلى 
العمل الفردي أي من المصلحة العامة إلى المصلحة الخاصة إلا بموافقة صريحة من القائد. 

وني ذلك المشهد درس لمؤلاء المزليين والكّسالى الذين يتخلفون عن المصلحة العامة لحساب 
مصلحتهم الشخصية» ويقدمون مستحب الفرد على واجب الأمة» ويبطؤون عن إخوانهم بغير عذر ولا 
إذن» ويوَرّون بالعمل المتصنع الضعيف الشكلي» ويتسللون إلى بيوتهم ومصال حهم الشخصية تسلل 
الثعالب» هربًا من الأعمال» وتهربًا من الأعباء» وفرارًا من المصلحة العامة _تالله إن هؤلاء متبرٌ ما هم فيه 
وفاسدٌ ماهم عليه» وهم أحوج إلى التوبة والأوبة من العبد الآبق! 


المبحث السادس: الدروس الدعوية 


إن القائم على ثغر من ثغور الإسلام لا ينام عن إخوانه» ولا يتهرب من مهامه» ولا يكن في كسر بيته 
وإخوانه يكابدون قيظ الحَرء وما أقبح التخلف والإهمال في أبناء الصحوة الإسلامية! أحَيِبَ هؤلاء أنهم 
كعامة الناس؟ فلطخة في الثوب الأبيض ليست كلطخة في الثوب الأسود! فعليك -أخي -بغرس قيمة 
المشاركة وقيمة الاستعذان. 

ولهؤلاء نقول: إن الله تعالى لم يذرأكم في هذه الأرض عَبناء ولم يترككم فيها سُدَىء ولا يريد منكم من 
رزق فتقسمون» ولا قصور فتفخرونء ولا مراكب فتمرحون. ومابَينْ أحدكم وبين الجنة والنار إلا 
ت ا آل سيطف :روزن ا ا 
لجديرة بقِصّر العمر» وهوان الدنيا... فيا ها حَسْرَةَ على كل ذي غَفْلة!). [السيرة النبوية لياقوت ٤۱۸‏ 5477]. 

١‏ تريية الأمة على الأدب الإسلامى الجهادي: 

يقول ا باقر كد «إذا أردات أن عدم شما قلط عليه الأدت ارقم (الاتعر الرتخيص و قن 
ا لجنس» وروايات العهر» وقصائد الخمره فالأدب الخليع لا يقل ضراوة في الهدم من الصواريخ! 

وإذا أردنا أن نؤسس جيشَّاء ونبني أمةٌ ‏ وقد قال الله تعالى : عدوا 4 [الأتفال::] فإن من تام 
الإعدادٍ تربية الجنود على الأدب الإسلامي الجهاديء والشعر العربي الحماسيء وأناشيد الشجاعة» 
ومقالات الإباء» وقصص البطولة.. لوحي ضٍألْومنِنَ 4 [النساء:8]!. 

وني هذه الغزوة» وقد بدأ الحصار. وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتطايرت الظنون 
والشكوك» وساحت الأضاليل والأباطيل» نرى القائد العظيم والرئيس الحكيم يثبّت جنده» ويربط على 
قلوءهم» ويشد على أيديهم» مستخدمًا في ذلك القصيدة الحاسية والطرفة الظريفة» والترنيمة اللطيفة. 

ومثل هذا أيضًاء يدلل على قدرة القائد في الجمع بين الجد والترويح عن النفس» لاسي في كربة 
الحرب وشدة الضنك.. 

وإنشاد الأناشيد والأشعار الجهادية في ثنايا المحن دات تحقق عدة فوائدء أهمها : 

)١(‏ الترويح عن الجنود. 

(") إهاب مشاعر المسلمين بشكل إيجابي نحو العقيدة والوطن . 

(۳) تقوية الصلة بين الجنود وقاداتهم» فضلا عن الجنود وبعضهم. 

فلفنون الأدب أهمية في معركتنا مع العدوء فكم من قصيدة أحيت الجهاد في قلوب موات» وكم من 
أنشودة شدا بها المجاهدون حتى بلغوا بها المعالي» فعليك بأشعار الشجاعة عند المتنبي» وديوان الحماسة 
لأبي تمام» وقصائد الزهد لأبي العتاهية وغيرها من الأدب القديم» إضافة إلى الكتابات الأدبية الجهادية ما 
مضى منها وما استجد). [السيرة النبوية لياقوت 247١‏ 577 ]. 


الباب الثاني 


المرحلت الثاني من غزوة الأحزاب 
(المعرحكة) 


المصل الأول: عرض المرحلة الثاني من غزوة 
الأحزاب (المعركت) 

الفٌصل الثاني: الدروس والعبر المستهادة من 
المرحلت الثاني من غزوة الأحزاب 
(المعركة) 


المبحث الأول: المسلمون والمشركون حول الخندق 


الفصل الأول 
عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب 
«المحركة» 
المبحث الأول 
المسلمون والمشركون حول الخندق 
مرابطة المسلمين خلف الخندق: 
يقول أ/ باشميل: «بعد أن أتم المسلمون حفر خندقهم حول المدينة بقيت قواتهم خلفه مرابطة متيقظة 
في انتظار جيوش الأحزاب» بين انتشرت دورياتهم المسلحة تطوف بمشارف المدينة مظهرة التهليل 
والتكبير لحراسة المدينة من أية مباغتة» وخاصة من ناحية هود بني قريظة الذين (بالرغم من الحلف 
ESS CES SS‏ الشر ). 
قال ابْنٌ إِسْحَاقٌ: وَحَرَجَ رول الله ل وَالمُسْلِمُونَ تى جَعلُوا ظهُورَُم إلى سلج IESE‏ 
من ا قرب متاك عَسْكَرَُ وا دق يته ويب القوم. [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ [YY ٠‏ 
وروى البيهقي بسنده عن ابن إسحاق قَالَ: فلحا تَرَلَ مشرو حَرَجَ رَسُولُ لله حَنَّى صَررَبَ 
عَسْكَرَهْْنَ نق وَسَلع في اة آلافيء وَالْْرِكُونَ نيءَ عر آلافي من اڪاپيشټاء هَن تابه ِن بي 
تنه وال ام عطقا ومن اعم من ال تخي تی لوا َب نُا إلى جاب أخدء بعل 
رس رول الله َك هره وَمَنْ مَعَهُ لل سل وَاخَْدَقٌ ينه وَيَينَ القَوْمِ وَأَمَرَ بالدَرَارِيٌ والنسَاء فَجُعِلُوا في 
الآطام دلائل البوة ليقي 418/7]. 
وال الوَاقِدِيٌ: قَالُوا: وَكَانَ حدق ما بن جل بي عيبي خْرْبَى إل رات گان ِلمهَاجرينَ ِن 
ذباب لل رَاتِج وان ِلأنصَارِ ما بين ُباب لل 1 فَهَذَا الل نول لله يك وَالْسلِمُونَ 
وکوا لَه ايان من کل َاجية وهي كَالحِضْنٍ. 
مدقت نو عبد اَهَل علا ا لي انج إلى ايء ی ا ا ا 
وَحَنْدَقَتْ بنو دیتار مِنْ عِذْدِ خزْبَى إل وضع دار ابن أي ابوب اليوْم. 
وقَالٌ الوَاقِدِيٌ: حڌني عَبْدٌ ا حويڊِ بن جَعْمَرِ عَنْ أبيهه قَالَ: کج قرع رَسول الله 4 مِنَ امدق 
وَكَانَ حَفَرَهُ ست يام وَحَصََُّ ورل وَسُولُ الله يدير صلع فَجَعَلَهُ حَلْفَ ظَهْرِهِ وا وان 
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ا کے ود م شلک ل کو يك بل شی كك 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


مولا الات اللاي يقب به في ادق وسائ نايو في ألم يي حار ويَُال: کن في سير (أطم 
ني عبد الأشهلء کان لبني حارنة اطم ئي بني ري َا حَصِيئً. وال : کان بَعْضْهُنَ في فارع (أطم كان 
في داز جعفر ين يحى يباب الرحمة)» وکل هذا قد سَمِعْتَاهُ ه. [المغازي للواقدي ۲/ 2501-546٠‏ 555]. 

النبي ية يستعرض جيشه ويوزع الألوية: 

وكان النبي يا بعد حفر الخندق قد استعرض جيشه وقام بتنظيمه (ك| هي عادته) فقسّم الجيش إلى 
فرقتين: 

١‏ -المهاجرين» وأعطى لواءهم لمولاه زيد بن حارثة ظه. 

١‏ -الأنصار» وأعطى لواءهم لسعد بن عبادة لك 

وكانت أغلبية الجيش تتألف (كا هي العادة) من الأنصار. 

وعند استعراض الجيش» عرض عليه فتيان المسلمين الذين حاولوا الاشتراك في معركة الدفاع عن 
المدينة» وبعد استعراضهم أَمَرَ من لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره بآن يرجع إلى أهله ولم يسمح له 
بالانخراط في سلك الجيش» وأجاز من الفتيان من بلغ الخامسة عشرة» ومن هؤلاء الذين سمح لهم 
بالاشتراك في المعركة: عبد الله بن عمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت» وأبو سعيد الخدري» والبراء بن 
عازب وہ . 

ٿال الواقڍي: وَحَڏيي اب آي سر عَنْ صَالِحِ بن حم بن رايد عَنْ آي سَلَمَ بنع عبد الر ن بن 
عَوْفِه عَنْ اي وَاقِدِ الي هه قَالَ: رَأَيْتْ وَسُولَ الله ل يعرش الغِلَانَ وهو حفر ا حدق قَأَجَارٌ مَنْ 
أَجَارَ وَرَدّ مَنْ رَد وَكَانَ الغِلَانُ يَعْمَلُونَ كلدي ينثا وَل زهب وکت ل لم الأ زمر من 1 
يع زجع إل أله إل الآطام مَعَ الذّرَار ری 

گان ُن اجار سول الله ا وول : ان عُمَرَوَهوَ ابن ڪس عَفْرَه وريد نكت وهو ابن س 
عَشْرَهَ الان عَازْب» وهو نخس عفر . [المغازي للواقدي ؟/ 457 ]. 

وعَن ابن عمَرٌ مضل ن رول الله يكل عَرَصَهُ يَْمَ أَحدٍ وَهُوَ ابن ازع عَطْرَةَ سه كلم يزه 
وَعَرَضَهُ د يَوْمَ م الحندق وهو ابن س عَشْرَةَ كار [البخاري ني الشهادات (2275. وني المغازي 
20910 ). ومسلم في الإمارة (2384).» وأبو داود ني الخراج والفيء (75951). وني الحدود (5405), والترمذي في 
الأحكام ))١1851(‏ وني الجهاد »)١517(‏ والنسائي ني الطلاق (37571)) وابن ماجه في الحدود »)٠٠٤۳١(‏ ومسند أحمد 
۸ ۷ ومسند أبي عوانه »٥ ٤-٥۳ / ٤‏ ودلائل النبوة للبيهقي /٠‏ ۳۹۰]. 


° ا و ا 6ه و ا ووو‎ ES 
.])41١1( وعن ابن عمَرَ ماش قَالَ: اول يوم شهدت يوم ا حَندَق. [البخاري في المغازي‎ 


المبحث الأول : المسلمون والمشركون حول الخندق 


أمير المدينة بالنياية: 

وكا هي عادته ياء عند العزم على خوض المعارك أصدر مرسومًا عين بموجبة ابن آم مكتوم ذه 
ليكون أميرًا على المدينة حتى تنتهي معركة الأحزاب. 

قال ابن هسام وَاسْتَعْملَ على الَدِيئة ابن م كوم تقه. [السيرة النبوية لابن هشام 7١/7‏ 7]. 

+ ات رن جه وار ايك مها بر a‏ فصيلة أعطى قيادتها لزيد بن حارثة ظا 
والأخرى أعطى قيادتها لمسلمة بن أسلم 5ه » وأمر هاتين الفصيلتين بأن تقوما بأعمال الدورية داخل 
المدينة وعلى مشارفها وخاصة ناحية الجنوب حيث تقع منازل بني قريظة الذين لم يكن المسلمون على ثقة 
منهم بالرغم من الحلف العسكري المعقود بين الفريقين. 

وكان أخشى ما يخشاه المسلمون من ناحية مهود بني قريظة هو تعرضهم للنساء والذراري؛ ولذلك 
فإن الرسول كك أمر بأن تُرفع النساء والصبيان في الحصون والآطام ليمتنعوا فيها. 

شعار المسلمين 2 المحركة: 

عَن لاء ذه أن رسو الله يك َالَ: تكم تلقَوْنَ عَدُوَكُمْ عد تلك شِعَارْكُمْ : حم لَايُنْصَرُونَ 
دَعْوَةتيَكُمْ]ا [المستدرك ٠١۷/۲‏ في الجهاد رقم ۲٠٠١١٠١١‏ والسنن الكبرى للنسائي في عمل اليوم والليلة 
[VV ل١ I‏ 

وعَن الل بْنِ آي صُفْرَةَ قَالَ: أخيرني مَنْ سح التي کيا يقول: إن بيت يتم لیکن شِعَارْكُمْ: حملا 
يُنْصَرُونَ) . [أبو داود في الجهاد (۹۷١۲)ء‏ والترمذي في الجهاد (1787)» وقال الشيخ الألباني: صحيح]. 

وعَن الهَلَبِ : بن أي صَفْرَة عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابٍ التي ي ء عن النَِيّ لا قَالَ: EI‏ 
س وتک إن لوا یماگ : حم لا يُنصَرُونَ). 

[مسند أحمد ۲۷/ ۱۹۲ رقم ۲٢۳/۳۸۰۱۱۰۱۰‏ رقم 4 ٠۲٠۲۰‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: حديث صحيح» وهذا إسناد 
ضعيف وقال الشيخ الضويان: سنده ميج بج الكت دن E‏ 

وعن بي 1 0 سَِعْتَ e‏ بن أب ازور 00 َقَالَ: قَالَ 
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عوك حلام yS 2 ia‏ 
اليوم والليلة /٩‏ ۲۲۹ رقم ۳۷۹٠ء‏ والمستدرك ۲/ ۱١١‏ في الجهاد رقم ۲١٠۳‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد 


على شرط الشيخين إلا أن فيه إرسالا فإذا الرجل الذي لم يسمه المهلب بن أبي صفرة البراء بن عازب 45]. 


)١(‏ مسلمة بن أسلم بن حريش بمهملة بوزن (عظيم) الأنصاري» قال في الإصابة ذكره ابن عبد البر» وقال قتل شهيدًا يوم 
الجسر في فارس. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


211 ال ل ب اقئاع روت رمت ك 2 لا 1 . >1 ا © کل‎ IT 
وعَن المهلب بن أبي صفرَةء قال: حدثني رَجل» مِنْ أصحَاب النبيّ بيا قال: قال النبي كيا ليلة‎ 
النْدق: (إنْ لَا أَرَى قوم إلا 2 میک 30 شِعَارَكُمْ حم لَايُنْصَرُونَ).‎ 
.] ١٠١1/8 [السنن الكبرى للنسائي في عمل اليوم والليلة 9/ ۲۲۹ رقم‎ 
2 4 OES م 0 92 - ل ا دسي كسم سس‎ r o ه‎ f 
وقال ابن إِسْحَاقٌ: وَكَانَ شِعَارٌ آَصحَابٍ رَسُولٍ الله بيا يوم الحندق وبني قربظة: حم لا يُنصَرٌونَ.‎ 
.]۲۲٠/۲ [السيرة النبوية لابن هشام‎ 
تحرض ايها على لقان والشهااقة‎ 3 
حار ا‎ 


E ل‎ 


المدِيئَة» قال : وَكَانَتْ أسَعْدٍ بْن مُحَاذِ يفط عه اني الحضر الت عا ف :وَذَلِك قبل أن 


يَفْرَبَءَ 


SS ل‎ 


يصر 


e لوده‎ 


ل ا بس بالَوْتٍ إا حَانَ الأجل 


ol مودي‎ 2 


لتيل :امبر سول الل أي بي ققد وان أ عو لاعت 
و 


وش 


رس ے 


قال: فَقَالَت لَه 
قلت E‏ 00 ونع صغ كات اشع ما هي َيِل بتو 
ت قَالَتْ ام سَعدِ: يفضي اله ما هو قاض قري سعد ن محا يسم َقَطَمَ مِْهُ الأكحل [مَقَضَى 

َصِيبَ وء وَلَقَد جَاء اد باه َد ا وَاجَبّلاه!]. 

[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۲٢‏ -۲۲۷. وا مغازي للواقدي 459/7» وقال الشيخ الصوياني عن إسناد ابن إسحاق: 
سنده صحيح. الصحيح من أحاديث السيرة النبوية ص ۳۲۸]. 

تحركات الأحزاب نحو المدينة وعدد قواتهم: 

ل ا NER‏ 

قَالَ الوَاقِدِيٌ: وَحَرَجَتْ فَرَيْشٌ وَمَنْ تَبِعَهَا مِنْ أَحَابِيشِهًا ا آلافيء وَعَمَدُوا اللَّوَاهَ في دار لذو 


وَكَادُوا مَعهُمْ تلات َرَسٍء وان مَعَهُمْ من اله لف بير وَحَمْسْائة بعير. 


0 


(۱) يقول د/ المدخلي: «ورد في بعض الأصول (جمل) بالجيم المعجمة ويبدو أنه تصحيف» وا حق أنه حمل بن سعد بن حارثة 
بن معقل بن عليم بن جناب الكلبي. ينظر: الروض الأنف للسهيلي ۳/ ۲۸٠١‏ فقه السيرة للغزالي هامش صفحة ۳۲۷. 
مرويات غزوة الخندق .70١‏ 

(؟) اسمها كبشة بنت رافع» وهذا يدل على تضحيتها وفدائها حيث تحث ابنها على الإسراع إلى الجهاد في سبيل الله. وينظر 
ترجمتها في: الاستيعاب 5/ .55١‏ مرويات غزوة الخندق .76١‏ 


المبحث الأول: المسلمون والمشركون حول الخندق 


أت سيم لامَوَُمْ بر اهران e‏ وينو سلَيْم يَوْمَئِذِ ِل سبعائّة به يَقَودهُم 


سيان بن عب مس حَلِيفُ حَزْب بن ام وَهُوَ أبُو أي الأعْوَرِ الذي كَانَ مَعَ مُعَاويَة : ُن اي سُفَيانَ 


ER GC 
رە وو‎ 
الأَسَدِيٌ و و وَأُوْعَبَتْ (أي خرجوا بأجمعهم في الغزو)» َم | آلف يوحم عي بن‎ 
کي چ‎ - : 4 4 
اة - 1 تُوعِبْ أَشْجَعَ َرَج الحارث بْنْ‎ E عضن وخرجت اشجع وفوثقا‎ 
عَوْفٍ يقو د قَوْمَهُبَنِي مره وَهُمْ أَبعوانة.‎ 
2 مروي‎ ° 0 d< a اي‎ 03 o ا 7 2ه‎ 3 e, ٥ م ۴ے‎ 
مَحَتْ عَطَمَانَ السّيْرَ أبَى ا حارث بن عَوْفِ اير وَقَالَلِقَوْمِهِ: تَمرقواني بلاو گم وَلا يڙوا إل‎ e 
کی فی آری أَنَّ دا مره اهن لَوْنَاوَه من ن اشرق وَاذَفْرب لَكَانَتْ له العَاقِبةً.‎ 


o oR of ° ۰ 2‏ و اما و جر 8 ا و 2 
تَقَرّقوافي بلادِهِم و1 يضر وَاحِدٌ مِنْهُمْ. ودا رَوَى الزَهْرِي وَرَوَتْ بَنو مْرَّةَ. 


00 


حَذَئني عبد ارح بن عب اريز ڪن عب اله بن أب بر ن ڪرو بن حَزء» وعَاصِم بن عر بن 


يناك کر ر چ 


نادء قَالا: شَهِدَتْ بنو مره ا حدق وَهُمْ َربَعوانَة وَقَائِدُهُمْ الخارث بْنُ ڪوف ري ام خسان 
واس شِعْراء وَذَكَرُوا جاور الي لا يوم کان هذا نبت عِنْدَئا آنه هد ا دَق في قَوْمِوه وَلَكِنَهُ كَانَ 
آمل ية من عَبِئةً. [المغازي للواقدي ۲/ .]٤٤٤-٤٤٩‏ 

أما اليهود فقد كان جيشهم الذي كان من المتفق بين الوفد اليهودي وقريش أن يشترك مع جيوش 
الأحزاب هو جيش بني قريظة الواقع في الطرف الجنوبي للمدينة» والذي تعاهد حبي بن أخطب لقادة 
الأحزاب أن يوجه ضربته المميتة من الخلف للمسلمين ساعة الصفر. 

القائد العام لجيوش الأحزاب: 

وقد اتفق قادة جيوش الأحزاب على إسناد القيادة العامة لكل هذه الجيوش إلى أبي سفيان (صخر بن 
حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف). 

وقد كان الميعاد المتفق عليه بين قادة الأحزاب للتجمع حول المدينة هو شهر شوال من السنة الخامسة 
للهجرة. 

ففي أول هذا الشهر تكامل حشد جيوش الأحزاب حول المدينة» فرابطت هناك عشرة آلاف مقاتل 
من قريش وأحلافها وغطفان وأحلافها يساندهم حوالي ألفين من اليهود داخل المدينة وخارجهاء ظلوا 
هم كالاحتياطي» بين| لا يزيد عدد المسلمين على ثلاثة ة آلاف مقاتل على أكثر تقدير). 

[غزوة الأحزاب لباشميل /ا5 .]١ 58-1١‏ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


خطة الأحزاب لاحتلال المدينة: 

يقول أ/ باشميل: «كانت الخطة التي وضعها قادة الأحزاب لاحتلال المدينة (باستشارة قادة اليهود) 
تقضي بأن يكون زحف جيوش الأحزاب على المدينة من الناحية الشمالية على هيئة قوس يمتد من الشمال 
الغربي حتى الشمال الشرقي» فيطبق هذا القوس ‏ زحف سريع ساحق عارم -على عسكر الإسلام المرابط 
عند مداخل المدينة الشالية. 

على أن يتحرك ‏ ساعة الصفر (ك| هو المتفق عليه بين زعماء اليهود وقادة الأحزاب) تسعمائة مقاتل 
من يبود بني قريظة (حلفاء المسلمين» والواقعين في الطرف الجنوبي من المدينة وخلف ظهر الجيش 
الإسلامي» فيسددوا إلى الجيش الإسلامي الصغير ساعة الالتحام» من الخلف ضربة قاتلة» وبهذا (وى] 
تتصور قيادة الأحزاب) يتم استئصال شأفة المسلمين بسهولة. 

الخندق يحبط خطة الأحزاب: 

وكانت خطة الأحزاب خطة دقيقة رهيبة محكمة كان من الممكن (لو نجحت) أن يحقق الغزو أهدافه 
فتجني قيادة الأحزاب ثار هذه الخطة بسهولة بسحق المسلمين واستئصال شأفتهم لولم بهد الله المسلمين 
إلى حفر الخندق. 

إذ لولا هذا الخندق لكان من السهل على أحد عشر ألف مقاتل تحيط بتسعمائة مقاتل من كل مكان أن 
تقضي على هذا التسعمائة إذا ما اشتبكت معها في معركة فاصلة» وخاصة إذا كانت هذه التسعماثة بينها من 
يتربص بها الدوائر ويشيع روح الهزيمة بين صفوفها من المنافقين كا هو واقع المسلمين في المدينة. 

ولكن المسلمين بحفر الخندق نسفوا خطة الأحزاب المرسومة للمعركة من الأساس وأبطلوا مفعولاء 
إذ حال هذا الخندق بين جيوش الأحزاب وبين الالتحام مع عسكر الإسلام في معركة فاصلة كما تريده 
وكا هي الخطة المرسومة سلما للمعركة. 

فقد وقف قادة الأحزاب حائرين أمام هذه المكيدة الكبيرة (الخندق) هذه المكيدة التي ما كان العرب 
يكيدونها ولا يعرفون عنها شيا في تاريخهم الطويل. 

تجميد نشاط جيوش الأحزاب: 

فقد جمد وجود هذا الخندق نشاط تلك الآلاف المؤلفة من جيوش الأحزابء التي كم سنفصله لم 
تستطع مقاتلة المسلمين إلا عن طريق حركات تسلل انتحارية عبر (الخندق) كانت نتيجة الإقدام عليها 
إما القتل وإما الفرار كا حدث لفرسان عمرو بن ود الذين اقتحموا الخندق بأفراسهم كم سيأتي تفصيله 


إن شاء الله. 


المبحث الأول: المسلمون والمشركون حول الخندق 


لقد ذهب قادة الأحزاب ومعهم رأس الفتنة ومثير عواصف هذا الغزو (حبي بن أخطب) ذهبوا 
بأنفسهم لارتياد واختيار موقع الحجوم العام على المدينة ليوزعوا الكتائب ساعة الزحف على أساس هذا 
الاختيار. 

مكيدة ما كانت العرب تكيدها: 

ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام مفاجأة عسكرية وبدعة حربية ذهلوا ها وصعقوا.. وجدوا أنفسهم أمام 
خندق وكأنه أفعى تكاد تلف المدينة من جميع نواحيهاء خندق يبلغ طوله حوالي ألفي متر في سعة أربعة 
اکان رغ اط عل مشارقه وتظ رفت رتوا هيه ليل عبار کا من اک واا ارارق 
في انتظار الفرائس . [ينظر: موضع الخندق من الخرائط العامة للمعركة في هذا الكتاب]. 

فأسقط في يدي أولئك القادة» وأخذوا يطوفون بخيلهم (في ذهول وغيظ) حول الخندق لتفقده 
والكشف عليه فوجدوه أمنع خط دفاع أقامه المسلمون في وجههم. 

فحاروا في هذه المكيدة الحربية العظيمة التي كانت سببًا في قلب خططهم رأسًا على عقب» وشل 
حركاتهم الواسعة التي كانوا ينوون القيام بهاء والتي كانت مناط أملهم للإطباق على المدينة وسحق 
المسلمين فيها. 

وبعد أن طاف قادة الأحزاب بجميع نواحي الخندق وتأكدوا من صعوبة اقتحامه» وقفوا على مشارفه 
فقالوا (وقد أخذ الغيظ منهم كل مأخذ): ًالله إنَّ َو لَكِيدَةٌ مَا كََنَتْ العَرّبُ تَكِيدُهَا.. 

وهلا قفد كالك اة ای ادا حرية يناعن انرب برق ای تارف الطريل ار بن 
أنهم شعب محارب منذ عرف. 

ولكنّ المشركين بالرغم من أن الخندق قد شل حركة جيوشهم وجعلهم يقفون أمامه مكتوفي الأيدي 
حائرين» فإنهم قد صمموا على البقاء وفرض الحصار الخانق على المدينة» والقيام بمناوشة المسلمين على 
الدوام بالتناوب ليلا ونبارًا لإرهاقهم» وفي انتظار الفرص المواتية لاقتحام المدينة لا سيا وأنهم كانوا 
يتوقعون من اليهود ضرب المسلمين من الخلف. 

أما المسلمون. فبالرغم من تحصنهم وراء الخندق التي كان أحسن وآمن دفاع أقاموه في وجه جيوش 
الأحزاب الجرارة الغامرة» فإنهم ظلوا على حذر وخوف؛ لأنهم كانوا يخشون غدر بهود بني قريظة الواقعة 
حصونهم خلف خطوطهم» | يخشون قيام المنافقين الموجودين بينهم بحملات تثبيط وإرجاف يشيعون 
بها روح الهزيمة بين ضعاف الإيمان داخل الجيش». [غزوة الأحزاب لباشميل 157-١1"‏ ]. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


منزل المشركين 24 الخندق: 

قال ابن إِسْحَاقَ :ولا قرع رول الله يكن ادق فلت فرش حَنّى كث بِمْجْتَمَع الأَشْيَّالٍ 
ِن روم (أرض بالدينة بين اجرف وزغابة ترها اللشركون عام الحندق» ين ا رفي وراب E)‏ 
آلا من أحَابيسِهمْ وَمَنْ بي اة وَل تام اث عَطَمَانومَنْتَََهُمْ ِن أل نَجْدِ حَتّى روا 
ذب تى (موضع من أعراض امدينة كان لآل أبي طالب)» إلى جاب أُحُدٍ . [السيرة لابن هشام ۲/ ۲۲۰-۲۱۹]. 

وال الوَاقِدِيُ: قَالُوا: َكَانَ الَوْمْ يا الذي واوا ادق من فيش سیم وَغَطفَانَ وَأسَِ 
عَسَرَةَ آلافٍ فَهِيَ عَسَاكِرٌ تَلاكةء وَعِتاح ‏ الأمْر إِلّ آي نيان فاقوا لت ؛ ریش روم 0 
العقيق في أَحَابِيشِهًا وَمَنْ ضَوَى إِلَيْهَا مِنْ العرَّبء وَأفْبَلتْ غَطَفَانَ في ادما حَتى ترلُوا بالزَغَابَةِ إل 
أ 


¥ 


وجات کرش سرخ راان ادي التق شایی وك مت کی۶ یلکیل لاما ملو تف 
م عل - وَكَانَ عَلَمهُمْ الذرةَ - وَسَدَحَتْ عَطَمَان ابه إِلّ العَابة في ثلا وَطَرْكَائا في عا ا رف 
رتلفو مان ادف لض رزخ تقذ حَصَدَ التاس بل دك بشهر» فَأَدْحَلُوا حَصَاتَهُمْ 


وتبا وکات عطفان رل حا في أَْرِالحَصَادٍ وَكَانَ یل عَطَمَانَ تلان - بالعزضء فَيْمْسِكُ 


ذَلِكَ مِنْ لهم وَكَادَتْ الهم َلك من اهر هرال وَكَادَتْ المَدِيتة كيال قدِمُوا جَدِيبَة. 
[المغازي للواقدي ۲/ 55 5]. 


445 الجرف: بالضم ثم السكون موضع على ثلاثة أميال من المدينة من جهة الشام كانت به أموال لعمر بن الخطاب‎ )١( 
قالوا: والذي سماه بهذا الاسم هو تُبّع؛ مر به فقال: هذا جرف الأرض» وكان يسمى قبل ذلك: العرض بكسر العين.‎ 
.٠٠١ ۲۸ء والمغانم المطابة ۸۸/ 84. مرويات غزوة الخندق‎ /١ ينظر: معجم البلدان‎ 

() زغابة: قال ياقوت: بالفتح في الأول وبعد الألف باء موحدة» قال ابن إسحاق: «ولما فرغ رسول الله يك من الخندق 

أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة في عشرة آلاف» إلخ. 

قال: ورواه أبو عبد البكري الأندلسي زعابة بضم الزاي وعين مهملة وذكره الطبري فقال: بين الجرف والغابة» 
واختار هذه الرواية» وقال: لأن زغابة لا تعرف. وليس الأمر كذلك فإنه قد روي في الحديث المسند أنه كيا قال في ناقة 
أهداها إليه أعرابي فكافأه بست بكرات فلم يرض فقال يَكلِ: «ألا تعجبون لهذا الأعرابي أهدي إلي ناقتي أعرفها بعينها 
ذهبت مني يوم زغابة» وقد كافأته بست فسخط» الحديث» وقد جاء ذكر زغابة في حديث آخر فكيف لا يكون 
معروفًا؟ فالأعر ف إذَا عندنا زغابة بالغين المعجمة. |.ه. كلام ياقوت في معجم البلدان / .١157-١ 4١‏ وقد وافقه 
الفيروزابادي في القاموس ۱/ .۷٩‏ مرويات غزوة الخندق .7١١‏ 

(۳) عِناج الأمر: أي ملاكه ‏ بكسر اليم وفتحها هو ما يقوم به. ومعناه أنه كان صاحبهم ومدبر أمرهم والقائم بشأنہم» کا 
يحمل ثقل الدلو عناجهاء وهو الحبل الذي يشد تحت الدلوء ثم يشد في العروة» ليكون عونًا لعراها فلا ينقطع. سبل 
الهمدى والرشاد 6557/5. 

(4) يقال لكل واد فيه قرى ومياه: عرضء وقال الأصمعي: أخصب ذلك العرض وأخصبت أعراض المدينة وهي قراها 
التي في أوديتهاء وقال شمر: أعراض المدينة بطون سوادها حيث الزروع والنخل. معجم البلدان .١45/5‏ / 


المبحث الأول : المسلمون والمشركون حول الخندق 


وكان الزعيم اليهودي الكبير حب الأحزاب» حيبي بن أخطب موجودًا مع الأحزاب ينتقل بين 
المعسكرين وعلى اتصال دائم بقادة الفريقين (غطفان وقريش) يرسم الخطط ويقدم المشورة. 

أول شهيدين من المسلمين: 

وكان النبي بي قبل وصول جيش الأحزاب قد بعث رجلين من رجال استخبارات الجيش 
الإسلامي للاستطلاع ومعرفة تحركات العدو والحصول على المعلومات الكافية عنه. 

والرجلان هما (سليط) و(سفيان بن عوف)» وقد وقع هذان الرجلان في قبضة العدو» حيث التقيا 
وهما يقومان بعملية الاستكشاف التقيا بدورية كبيرة مسلحة من دوريات جيوش الأحزاب الاستطلاعية 
فطوقه| رجال الدورية ثم قبضوا عليههماء ثم سلموهما لقيادة الأحزاب» وبمجرد علم هذه القيادة أن 
الرجلين عينٌ لمعسكر المدينة أمرت بإعدامه) فأعدما فورّاء وقد تمكن المسلمون من نقل جثتي هذين 
الشهيدين إلى المدينة فدفنهم] النبي ية في قبر واحدء فكانا أول شهيدين قتلا في معركة الأحزاب. 

۰ [غزوة الأحزاب لباشميل .]٠١١‏ 

عَنْ عَبْدِ اريز بن آي بَكْرِ بْنِ مَالِكِ ب وَهْبٍ الرَاعِيٌ» عَنْ ايو عَنْ جَدّ: أن وَسُولَ الله ڳل بعك 
سليطًء وفيا ن عي اللي نض طَلِيعة الذي ينظر للقوم ثلا يدهمهم عدو أو مقدمة الجيش) يزم 
الاخ اب» فَحَرّجَا حَتَى إِذَا كَانَا بالبيدَاء (الضحرا» اقث عَلَيْهِمْ 0 لأبي SESE‏ 58 
ا ول لله ياي دتا في قر وَاحِدِء ها الشَهِيدَانِ الَْرِيبَانِ [القَرِيَانِ]. 
1 [بجمع الزوائد ١‏ في المغازي والسير قي وقال اا روا البزار [كشف الأستار عن زوائد البزار 
۲ رقم 180]. وفيه جماعة لم أعرفهم]. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


المبحث الثاني 

الحلف بين المسلمين واليهود: 

يقول د/ حبيشي: لم يبق مع النبي يك في المدينة من اليهود سوى بني قريظة وزعيمهم كعب بن أسد. 

والنبي ي كان قد عاهدهم - كا علمت -والتزم الفريقان بعهدهم» لم يخرج واحد منهم على العهد. 

وكان بنو قريظة قومًا يعملون بالزراعة وينشغلون بهاء وبينهم وبين المسلمين من أنصار ومهاجرين 
نوع من المودة» وتبادل المنافع على نحو ما يكون بين الجار وجاره. 

وقد علمت فيا سبق أن حيبي بن أخطب. وعبد الله بن أبي بن سلول قد حاولا قبيل إجلاء بني 
النضير أن يحملا القرظيين على أن يدخلوا مع إخوانهم اليهود في نقض العهد مع النبي بيب وإبطال 
معاهدة السلام المبرمة بينهم وبين المسلمين» وأن بني قريظة لم يستجيبوا هذه المحاولة» وقالوا لعبد الله بن 
أبي: إنا مع النبي في معاهدة سلام» وإنا لم نر من الرجل إلا خيرًا. 

واستمر بهود بني قريظة على مبدئهم هذا لا ينبذون إلى النبي ييه عهده. ولم يرهقهم النبي يي في 
شىء). [رسالة من النبي ي إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات اليهود لحبيشي .]١١8‏ 

ومن الجدير بالذكر أن حلفا عسكريًا ومعاهدة دفاع مشترك كانت حتى وصول جيوش الأحزاب- 
معقودة بين المسلمين وبين يهود بني قريظة. 

إلا أن زعيم بني النضير وسيدها حبي بن أخطب النضري قد أقنع مود بني قريظة بنقض هذا العهد 
والانقضاض عل المسلمين من الخلف ساعة الصفر | سيأتي تفصيله إن شاء الله. 

تردد العرب 2 البقاء والشتاء قارس: 
يستطيعوا اقتحامهاء وكان الوقت آنئذ شتاءً قارسًا برده» عاصفة رياحه» يخشى في كل وقت مطره. وإذا 
كان من اليسير أن يحتمي آهل مكة وأهل غطفان من ذلك كله بمنازهم في مكة وفي غطفان, فالخيام التي 
ضربوا أمام يثرب لا تحميهم منه فتيلاء وهم بعد قد جاؤوا يرتجون نصرًا ميسورًا لا يكلفهم غير يوم كيوم 
خد ثم يعودون أدراجهم يتغنون بأناشيد الفوز ويستمتعون باقتسام الغنائم والأسلاب. 

وماذا عسى أن يمسك غطفان عن أن تعود أدراجها وهي إن اشتركت في الحرب لأن اليهود وعدتها 
-متى تم النصر- ثارَ سنة كاملة من ثار مزارع خيبر وحدائقهاء وها هي ذي ترى النصر غير ميسور» أو 
هو على الأقل غير حقق» وهو يحتاج من المشقة في هذا الفصل القارس إلى ما ينسيها الثهار والحدائق! 


المبحث الثاني: نقض بني قريظة العهد 


فأما انتقام قريش لنفسها من بدر وما لحقها بعد بدر من هزائم» فأمره مدرك على الأيام ما دام هذا 
الخندق يحول دون إمساك محمد بيا بالتلابيب» وما دامت بنو قريظة تمد أهل يثرب بالمؤونة إمدادًا يطيل 
أمد مقاومتهم شهورًا وشهورًا. 

أفليس خيرًا للأحزاب أن يعودوا أدراجهم؟! 

نعم! لكن جمع هؤلاء الأحزاب لحرب محمد مرة أخرى ليس بالأمر الميسور وقد استطاع اليهوده 
وحبي بن أخطب على رأسهم» أن يجمعوها هذه المرة للانتقام لأنفسهم من محمد ءي وأصحابه عا أوقع 
بهم وببني قينقاع من قبلهم» فإن أفلتت الفرصة فهيهات هيهات أن تعود» وإن انتصر محمد وك بانسحاب 
الأحزاب فالويل ثم الويل لليهود. 

خوف حيي من انسحاب الأحزاب: 

قدَّر حبي بن أخطب هذا كله وخاف مغبته» ورأى ألا مفر من أن يقامر بآخر سهم عنده» فأوحى إلى 
الأحزاب أنه مقنع بني قريظة بنقض عهد موادعتهم محمدًا بك والمسلمين والانض مم إليهم» وأن قريظة 
متى فعلت انقطع المدد والميرة عن محمد يا من ناحية» وفتح الطريق لدخول يثرب من ناحية أخرى». 

[حياة محمد َل لميكل 4١‏ 57-9 7]. 

خوف المسلمين من غدر اليهود: 

يقول أ/ باشميل: «أخشى ما يخشاه قادة جيش المدينة داخليًا هو غدر يهود بني قريظة عندما تتحرج 
الحالة؛ لأن ذلك يعنى تعريض الكيان الإسلامى بأكمله لأشد الأخطار. 

لآن انضمام بود بني قريظة الذين توازي قواتهم (فقط) قوات الجيش الإسلامي بأكمله» يجعل 
المسلمين بين نارين.. اليهود خلف خطوطهم» والأحزاب_بآلافهم العشرة-أمامهم. 

ودخول بني قريظة المعركة ضد المسلمين وضربهم من الخلف يقلل من أهمية الخندق بالنسبة لجيوش 
الأحزاب؛ لآن الخندق إن| يكون ذا أهمية بالنسبة للدفاع عن المدينة إذا كان هناك قوة كافية من المسلمين 
تطوف حوله ليلا ونهارًا لضرب أية قوة تحاول المغامرة باقتحامه عن طريق القفز بالخيل أو عن طريق 

فضرب بني قريظة المسلمين من الخلف. وهم (أي بنو قريظة) قوة لا يستهان بها يجبر المسلمين أو 
قسً كبيرًا من قواتهم المرابطة في وجه الأحزاب على مشارف الخندق يجبرهم على ترك مراكزهم حول 
الخندق لمواجهة الحجوم اليهودي الآ من الخلف. 

وهذا دون شك يسهل لقوات الأحزاب اجتياز الخندق ناحية المسلمين» بأعداد كبيرة» سواء عن 
طريق القفز بالخيل» أو عن طريق ردم الخندق في مواضع يستطيع رجال الأحزاب ردمها للعبور دون أن 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


يجدوا مقاومة تُذكر من المسلمين؛ لأن رجاهم سيكونون قليلين جدًا بعد الحجوم اليهودي ما يجعل مراقبة 
الخندق وحراسته حراسة فعالة من الأمور الصعبة» لاسيم| وأن الخندق يبلغ طوله حوالي ألفي متر» قد 
جندت قيادة المدينة كل جيشها (تقريبًا) لمراقبته وحراسة مشارفه. 

ولقد حدث ما كان المسلمون يتوقعون حدوثه وخشونه» سواء من ناحية نقض اليهود العهد 
وانضمامهم إلى جيوش الأحزابء أو من ناحية انفضاض المنافقين من حول النبي ئي وتسللهم من 
الجيش ساعة الشدة وقيامهم بعمليات الإرجاف والتثبيط وبث روح الهزيمة بين المحاربين المسلمين. 

كيف نقض اليهود العهد: 

لقد كانت استخبارات الجيش الإسلامي تراقب مناطق بني قريظة مراقبة شديدة وتتبع حركاتهم 
وسكناتهم لتأتي بها يجد من أخبارها إلى النبي القائد بيا أولّا بأول» وذلك لثلا يؤخذ المسلمون على حين 
غرة. 

فقد كانت القيادة الإسلامية في المدينة عند وصول الأحزاب على غاية من الحرج» وموقفها بلغ من 
الدقة إلى أبعد الحدود. 

كان قادة جيش المدينة على يقين بأن شيطان بني النضير (حبي بن أخطب) سيتصل بيهود بني قريظة 
لتحريضهم على نقض العهد وحملهم على الانضمام إلى جيوش الأحزاب. 

وقد أجمع أصحاب المغازي والسير على أن زعيم مهود بني قريظة (كعب بن أسد) ما كان راغبًا 
(مطلقًا) في نقض العهد الذي بينه وبين المسلمين ولم تكن له أية رغبة في الغدر بهم» خوفًا على اليهود من 
التتائج المخيفة التي ستترتب على نقض العهد والغدر بالمسلمين في تلك الظروف الخانقة التي بلغت فيها 
حالة المسلمين من الدقة والحراجة أقصى الدرجات؛ لأن اليهود لم يكونوا واثقين من تغلب الأحزاب على 
امسن 

ممانعة سيد قريظة 2 نقض العهد: 

حتى إن كعبًا هذا عندما علم بقدوم حيي بن أخطب إلى ديار بني قريظة لمقابلته أمر بإقفال باب 
الحصن في وجهه ورفض أول الأمر مقابلته» وطلب منه مغادرة ديار بني قريظة والعودة من حيث أتى؛ 
لأنه يعلم أن مجيئه لم يكن إلا لحمل بني قريظة على نقض العهد والغدر بالمسلمين» فكعب هذا يعرف 
مدى العداوة الشديدة التي يحملها حيي بن أخطب للنبي ياي خاصة. 

ولكن هذا اليهودي الشرير (حبي بن أخطب) بالرغم من إقفال باب الحصن في وجهه وأمره بمغادرة 
ديار بني قريظة ظل (في مكر وخبث) لاصقا بباب حصن سيد بني قريظة» طلبًا منه (وبإلحاح) أن يفتح له 
باب الحصن ليكلمه» حتى خجل من كلامه القارص الذي كان يوجهه إليه» ففتح له. 

[غزوة الأحزاب لباشميل لاه .]1١89-1١‏ 


المبحث الثاني: نقض بني قريظة العهد 


شيطان بني النضير 2 صفوف بني قريظة: 
لقادة قريش وغطفان_عندما حزبها وشجعها على حرب النبي وقد على بني قريظة يدعوهم إلى 
اغتنام فرصة وجود جيوش الأحزاب وحسّن لهم الغدر با مسلمين والمشاركة مع الأحزاب في استئتصال 
شأفتهع» هذا الاستعضال الذي ما كان سيد بتي النضير اليهودي الخاد بك لحظة في نجاح اينه 

ولقد قاوم سيد بني قريظة كعب بن أسد هذه المحاولة الخطيرة طويلاء وقبح لحيي بن أخطب فكرة ما 
يدعو إليه من الغدر بالمسلمين» وذكره بالعواقب الوخيمة التي سيتعرض ها شعب قريظة نتيجة هذا 
الغدر الذي يلح حبي بن أخطب في القيام به. 

المناقشة بين الزعيمين اليهوديين: 

ل ا ا ع ا ل المت 

قال ابْنٌ إِسْحَاقَ :ورج عدو الله بي : بن أخطب النَضَرِيٌ» حى ای كَعْب بن أَسَدٍِ الفَرَظِىٌّ» 
صَاحِبَ عََدِ بني َرَيْظَة وَعَهدِِمْ» وَكَانَ قَدْوَادَعَ وَسُولَ الله يك ع قوم وَحَاقَدَهُ َي ذَلِكَ وَعَامَدَهُ 
ا یع عب حي بن أطت غق ُو باب طب فاسان علي ابی أن يفت لَه ناد ُيي: 


وجك يا َعْبٌ! افتځ ي قَالَ : وَيحَكَ يا حى ! إِنكَ ارۇ م شوو وی قذ عاذت خمد فلت 


بتاقض ما بيني وَين وَأ م إلا وء وَصِدْقَء فال وَيحَكَ اتخ لي أكَلّمكَ تال :ما آنا بقَاعِلٍ قَالَ: 
وَلله إن لفت وني ا جضن إلا كوف عل جَفِسَِكَ ”أن اكل مَحَكَ ينها فَأَخْفَظ (أغضب) 


هم و 


ارج تح له َال : وَيحكَ يا كَمْبُ! جنك يوز اذَه وَببَحر َم (أي مرتفع» ويريد كثرة الرجال» 
جنك بقرئة پش عل اکا ا5ا تی نرهم بمُتمَع دة الأشيَال من روم وَبِمَطَمَانَعَلَ تادا 
سادا تی رلم ب تَقمَى إل جَانبٍ اح آذ عَامَدُونٍ وَعَاقَدُونِ على أن لا يروا حَنّى 
ع 11110 


ستأصل حَمَّدَا ومَنْ َه 
قَالَ: فَقَالَ لَه كَعْبّ : جني وال بأل اذ جام (السحاب الرقيق الذي لاماء فيه) قد راق 


d22 o 


مَاءَهُ فَهُوَ يُرْعِدُ يرق لیس فيه منغ ”", ونك يَا حي َدَعني وَمَا آنا علي ئي 1 أَرَ مِنْ تُحَمَّدٍ إلا 
صِدْقًَا وَوَقَاءَ. 


)١(‏ ويح: كلمة ترحُم وتوجُع تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء وقديقال بمعنى المدح والتعجب وهي منصوبة على 
المصدر. النهاية لابن الأثير ه/ 770. 

(؟) الجشيشة: طعام يُصنع من البر يطحن غليظًاء ثم تجعل في القدور ويّلقى عليه لحم أو تمر أو تطبخ. النهاية لابن الأثير 
١ء‏ وهو الذي تقول له العامة: «دشيش» بالدال» والصواب بالجيم. 

() يعني بذلك كعب: أن جيوش الأحزاب على كثرتها وعظمتها ليست إلا كالسحاب العظيم الذي تصك رعوهه الآذان 
ويخطف برقه الأبصار وليس فيه قطرة ماء. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


ل كن ينيل ل الذروو و القار او ومدق ادي جسني ف ابا 

e‏ ا 
الإرف ره ع انكل أن ام ميكا رن ل وات لَيْنْرَجَعَتْ فَرَيْشُ وَغَطَمَانُ وآ 
بصِيبوا مدا أن دحل مَعَكَ في حِضدِكٌ حى بُصِيبني ما أَضَابِكَ 

لق كنت زو أسل قز E‏ ل ا IYI‏ 

وقَالَ الوَاقِدِيٌ: حَدَئِي او ايوب بن اانه عن أي قَلَ: کان خی بن أخطب : يمول لاي سُفيان بن 
حَرْب وَلِفرَيْضٍ في يره مَعَهُمْ: إن تومي ربط مَعَكُمْ وم أل َقوف مم عبرا معي 
وَحَمْسُونَ مُقَاتِلَاه فل دلوا قال ُو سُفيانَ َي بن أخطّب: انْتِ ته 
تق قلحت خا حلى أى بتي فرطك وكن رول ۵ جك جد تیم ماح فَرَيْظة وَالنَضِيد 5 
باكديئة من الود أَلَايكُونُوا معَهُ وَلاعَليْه. 

وَيُقَالُ: صَاكَهُمْ عل أَنْ يَنْصْرُوهُ عن كمه مِنْهُمْ وَيُقِيمُوا عَلَ اقلم الأول الي بن الاؤس 
وَالترْرّج (أي يكونوا على ما كانوا عليه من أخذ الديات kb‏ وَيُقَالُ: إن خييًا عَدَلَ مِنْ ذِي ية 
ل ا طرق گب بي سي وكَانَكَْبٌ صَاحِبَ عفد بني فَريْظةوَعَهِْا. 


فَكَانَ مد بن گغْب القرَظي بدت يقول: کان کے ر خط حا تشووگاء هو شام بني الْضيرٍ 


َوه وشام ريه تى ُو وَكانَ حب الرَاسَةَ وَالشَّرَف عليه وله في فريْشٍ سب ابو جَهْلٍ بن 


م 


و 


اا ا حإن في ترزطة ك يعت و فکان آول من لف عر ال بن جرال 
نیرا کی اتر o‏ ردي 


ا قَذْ جنك ب اشع يوون فز عزو انار ل ملت ll‏ غابة. 
لال ج ی تن غيد : لاتقل ٠َ‏ إل نات کی أنه فی 


اا ا ءَه عو قر د “مراك ر o‏ 6 ەر انرس )ويج رفور a‏ 

فَعَرَقَهُ كع وَقَالَ: ما أصَنَعٌ بدّخُولٍ خْييٌ عل رَجُلٌّ مَشْؤُومٌ قَذ شام قومَه وهو الان يعون ني إلى نقضص 
الت :د علیہ َل نب: نك انرو مؤوة قذ شات توك على ملكتم تزجع عاك 
إمَا ريد كلاج وَعَلاكَ قومِيء قى حيبي أن يرجح فال كَحْبٌ: يا حي إئي عَاقَدْتُ مدا وَعَاهَذْهُ 


لم رادقا وَل ا قر لت مه ولا عك لتا مار وقذ خت حْسَنَ جوَارَنًا. 


سے 


فقال حب وَنحَكَ! إن قَد جنك پتخر طام بعر لَه دك فر قر بش عَلَ قَادَهَا وَسَادتاء و جنك 
عل لخ زر جف بطق عر باتتكا عل آرت اتا تی کار 


لكل لاطو الل E E‏ 


وذ عدوا وَتَعَاهَدُوا الا ر جوا حى يَسْتَْصِلُوا تكد اوَمَنْ مَعَه. 


المبحث الثاني: نقض بني قريظة العهد 


قال حي : وبك لَك َل كَمْبٌ :ما أن ماعل قَالَ: وهم لفت ُون إا ميك ا ناکل 
كاوها كلك ألا ال عر فها: قَالَ: خط قح البابء مدل علي َم برل َه في الزوة 


رالغاب حَتَّى لان لَه وَقَالَ: ازع ڪي يَؤْمَكَ هدا حَتَى أُشَاورَ ُوَسَاءَ اليْهُويٍ كَقَالَ: قد لرا اليد 


. 


والعقد ك انت ترَى لھ وجل بلح َل تی مه عن رای قال ْب بن سد یا حي كذ 


حلت فیا کری کارا لَه وأا اتی آلا بقل خد صرف فُريْشٌ إل بلايها. وَترْجِمُ نت إل هيك 
7 ف ي ورو ١‏ 
وَأبقى ني عقر الدار وَأفتَل وَمَنْ مَِي. 
ر 59 3 4 0 ° 2 و 3 
قال ځييّ: لَك ماي التَوراة التي نزت عَلَ مُوسَى يَوْمَ طُورِ سَيْتَاء لين بقل حك في َو القورَة 


- ب ساو وي‎ EYE 


واج وا ل ا تجتنا لكالل ن عطقت حل ی ا 
تقض كَعْبٌ العَهْدَ الَّذِي کان بيت و رول الله ل وَدَعَا حن بالكتّاب الذي كَنَبَ رَسُولُ الله 
ل بم َه يي كلما شه يي عم أَنَالأَمر قذ م وَس حرج على بتي قربط وَهُمْ جل 
عول هل یی ر امن ر اندر 
ول الزبير بْنُبَاطَا: وا لاك اليَّهُودِ! ول فرش وَعَطَفَان ویرک تتا فى عقر دَارنَا وَأَمْوَالِئَا وَذَرَارينا 
ولاو de‏ محم ابات بودي عل حزم قط ولا ات يودي ةشرب أَبدًا. 
ع أرصل كفت بن أو إل قر من ُسَاءاليوُوو َة ا 


7 
سے ار 
سل کی یھ اع جه RS E‏ لاھ 


تر 2 O O‏ ع شر قر 
سمَوال» وعقبة ئْنَ زَيْدِه وَكَعْب بن رَد ل فحبرهم خر جى :و ه حيبي ن يرجع إلبهِ فيدخل معه 


E e 
E E حب قَالَ:‎ e قول الرَبير ربن يَاطَا‎ 
تن ره نري پرأيك أوْنكَالِفُكَه وَ حي من ٿڏ عَرَفْتَ سمه‎ 


و ەو e‏ 


لدع كفت نر دعل اعم هن تقض الع وم اله ا أَرَادَللّهتَعَالَ مِنْ حَرِِْمْ وَهَلاكِهمْ. 

[المغازي للواقدي ۲/ ٤٥٤‏ -/ا5؛ ]. 

يقول أ/ باشميل: الما ألح حيي بن أخطب في كلامه وأخذ بأسلوبه الخادع الماكر يؤثر في نفوس القوم 

دعا سيد بني قريظة كعب بن أسد إلى اجتماع حضره جميع زعماء وقادة بني قريظة للتشاور في الأمر وبحث 

ما عرضه عليهم سيد بني النضير من الانضمام إلى جيوش الأحزاب ونقض العهد الذي بين قريظة 
والمسلمين. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


أحد زعماء اليهود يحذر من نقض العهد: 

وني هذا المجلس تكلم أحد عقلائهم من القادة وهو عمرو بن سُعدى» فنصح بني قريظة وحذرهم 
مغبة نقض العهد» وذكرهم بوفاء محمد الدائم وصدقه في معاملته هم» وأهم ملزمون بالقتال إلى جانبه 
فكيف يسوغ لهم (بدلّا من ذلك) أن يُشهروا السلاح في وجهه ويعينوا عدوه عليه؟ ثم طلب منهم الثبات 
على العهد وألا يصغوا لكلام حبي بن أخطب. بل وطلب منهم حمل السلاح إلى جانب المسلمين كم| 
تفرض ذلك المعاهدة المعقودة بينهم» وطلب عمرو بن سعدى في هذا المجلس من قومه أن يقفوا على 
الأقل موقف الحياد إذا لم ينصروا النبي بلا قائلًا: «إذا لم تنصروا محمدًا فاتركوه وعدوه». 

ولكن وساوس وتأثيرات حبي بن أخطب كانت أقوى من كل معارضة حيث ما زال - کا قال ابن 
إسحاق - يستدرج زعاء بني قريظة ويفتل كعبًا في الذروة والغارب حتى أجابوه إلى ما طلب» فوافقوا 
على نقض العهد والغدر بالمسلمين والانضام إلى جيوش الأحزاب. 

وذلك بعد أن أخذوا العهد والميثاق على سيد بني النضير حبي بن أخطب أن يبقى معهم في حصونهم 
ليصيبه ما أصابهم إذا رجعت قريش وغطفان دون أن تقضي جيوشها على المسلمين» وبعد أن أخذت 
قريظة العهد على حبي بن أخطب بهذا الخصوصء أعلن زعيمها كعب بن أسد نقضه للعهد وبرئ مما 
كان بينه وبين النبي ياد 

إعلان قريظة الغدر با مسلمين: 

استدعى كعب زعاء بني قريظة» ومنهم: الزبير بن باطاء وغزال بن ميمون» وشاس بن قيس» وعقبة 
بن زيد» وعمرو بن سعدي» وأحضر الصحيفة التي تتضمن نص العهد المعقود بين النبي ية وود بني 
قريظة وطلب منهم الموافقة على تمزيقها إيذانًا بنقض العهد والانضام إلى الأحزاب. 

فوافق الجميع على ذلكء إلا الزعيم القرظي عمرو بن سُعدىء فإنه أبى ذلك وأعلن رفضه المشاركة 
في جريمة الغدر هذه قائلًا: «والله لا أغدر بمحمد أبدًا؛ وبقى على عهده» وسانده في موقفه النبيل هذا 
ثلاثة من هؤلاء اليهود وهم: ثعابة وأسيد ابنا سعية» وأسد عي 

وقد كان موقف عمرو بن سعدى اليهودي هذا سببًا في نجاته عندما حاق بيهود بني قريظة مكرهم 
السيء وأعدمهم المسلمون بعد انصراف الأحزاب عن المدينة» أما الثلاثة الآخرون فقد خرجوا إلى النبي 
يا وأعلنوا إسلامهم. 

تمزيق صحيفة المعاهدة: 

أما كعب بن أسد فقد تغلب طيشه على عقله وحلمه فأصر مع زعماء قريظة على الغدر بالمسلمين 
فأخذوا الصحيفة التي تنتضمن نص العقد الذي بينهم وبين المسلمين فمزقوهاء وبهذا أصبحوا حربًا على 
النبي ية وجزءًا من قوة الأحزاب. 


المبحث الثاني: نقض بني قريظة العهد 


وصول الخبر إلى النبي مَل 

ولا كانت ديار بني قريظة تحت مراقبة رجال الاستخبارات الإسلامية» فقد علم هؤلاء الرجال 
بالحدث الخطير الذي أحدثته قريظة الخائنة» فسارعوا بنقل الخبر إلى الرسول القائد كيا 

فجاووا إلبه وهو في معسكره وزاء ادق وبلخوة سرا هذا اشر الخطر» فشق عليه ذللف كدواء 
إلا أنه كتم الخبر وأمر بألا يشاع منه شيء. [غزوة الأحزاب لباشميل .]158-151١‏ 

الزبير بن العوام د رجل المهمات الصعبة: 

قال الرَاقدی: فيا ر سول الله يك وَالْلِمُونَ في ادق أنّى عَم بن الطاب ف إل رَس ول الله يكل 
وَهْوَ في فيه وه رول اله لا مَْرُوبة ِن دم في أضل اج عند جد الذي في مَل ا جل مَعَة م 
آبو بكر که وَالمُسْلِمُونَ على حَنْدقِهمْ يتََاوَبُونَ مَعَهُمْ بضعة وَتَلانُونَ قَرَسَاء وَالفرس ان يَطُوفُونَ على 
ا دة SS‏ 
ل وبي فرق قث لهد وڪاریف افد لك ل رش ل اله ل :ن عت يعم 
لتا علمَهه؟)» فَقَالَ عمَرٌ ظله: الدب العام كاد وَل الس بت رشو له كل بن لرام ده 
كَقَالَ: «اذْمَبْ إل > بني فرظا فَذَهَبَ الزبي نظن تُمَرَجَعَ فَقَالَ: ارول الل رايهم ته يُضْلِحُونَ 
حضوم درون رهم وذ توا اتهم دك جين َل سول اله كة: لکل ت حواري 
وَحَوَارِيَ ' ' ابي ر وان عََتي). [المغازي للواقدي ؟/ 401]. 

وَعَنْ جَابر بُ عَبْدِ الله مه قَالَ: شد ايوم انق َال رسو الله : «الَارَجْلْ ناير 

EE‏ لزب له فَجَاءَ ِحَبَرِهِمْ ثم اشد الام اقا فک كلذك رات قال وول لله 
7 «إِنَ لکل َي حواري واب الزبر حَوَارِيً» . [مسند أحمد ۲۲/ ۲۷۲ عن جابر 4 رقم ٠٤۴۳۷١‏ وقال الشيخ 
الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وسنن النسائي الكبرى /٥‏ 7714 في السير (8445 108841 

وعن جار بن َب لله ميته :ال َسُولُ اله ل يوم الأخرّاب: هَن ياتا [يأتيني] بحر 
القَوْم؟» مال لزيد ط: أن م قل من انيتا بيني ]بكب القَّم HEG‏ 2 دم قل ا 
ايتا بيني ]بحر القَوْم؟» قال البرك له: آنه مد :"إن ري حَوَارِيًا ون حَوَارِيَ ابيا . 

[البخاري في المغازي .)5١١17(‏ وني الجهاد (7 5 2728)» والترمذي في المناقب .)۳۷٠١(‏ وسنن النسائي الكبرى ه/ في 
المناقب (۲۱۱۸). /٩‏ 355 في السير (۱٤۸۸)ء /٦‏ ۳۳۹ في التفسير .])١١1١59(‏ 1 


)١1(‏ حواري: لفظة مفرد بمعنى الخالص والناصر. والياء فيه للنسبة. وأصل معناه البياض فهو منصرف منون» وحواري: 
أصله بالإضافة إلى ياء المتكلم. لكن حذفت الياء اكتفاء بالكسرة وقد تبدل فتحة للتخفيف. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


وعن جَابرِ بن عَبْدِ الله فغ قَالَ: َدَبَ لني يك الَاسَ يوم الَنْدَق»ء اندب لي تم ديم 
تدب الريك مم دجم فَائتَدَبَ الريك قال ال يكل «إنَّ لكل ي حورا حواري ابي قَالَ 
سُفيان: الحَوَارِيٌ النَّاصِرُ . [البخاري في الجهاد والسير (۷٤۲۸ء‏ ۲۹۹۷)ء وني فضائل الصحابة نہ »)۳۷٠۹(‏ وني 
أخبار الآحاد (7771), ومسلم في فضائل الصحابة تہ (741)) ومسند أحمد ۲۲/ ۲۰۰ رقم .]1١54791‏ 

وعَنْ ع الله بن الي خضت ذَلَ: كنت بوم الأخرّاب جلت أن عر بن بي صَلَمَةَ مع الاي 
توت دا ندر على ره تلف إل بني فربظة مون أو لاگ َا وَجَعْتْ [رَجعَ] قلت يا أب 
ريثك تلف قَالَ: أَوَمَل [وَمَل] ا ل قَلْتٌ: د َعَم قَالَ: كَانَ [مَإِن] رسو ل الله بك قَالَ: «مَنْ 
ياي ني فرظ بتي ڪرم قاطت قا رَجَحْتْ مح لي سول لله يل ابره قَقَالَ: «ندَاكَ أي 
وَأَمّي). [البخاري في المناقب (١۳۷۲)ء‏ وسنن النسائي الكبرى ٠٠ /١‏ في المناقب (۸۲۱۳)ء وأحمد ني المسند ۳۹/۳ عن 
الزبير بن العوام عله رقم “1511 ]. 

وعَنْ عب الله بن الزثرِ تنشد قَالَ: كُنْتٌ ان EEN‏ 
خسان دَكَانَ اطع لي مره انظ وَأطَاط له مره ينظو دَكُنْتُ أغرف أبي إ5 ف 
السلاح إلى بني ُرَْظة. 

قَالَ: خرن عَبْدُ اله ِن عُرْوَة عَنْ َب اله بن الزرِ متف قَالَ: درت ذَلِكَ لاي قَقَالَ: ا 
ا :َعم قَالَ: اما الله لذ مع لي سول اله لا ومز بوبه َقَالَ : داك آي وَأمّي . 

[مسلم في فضائل الصحابة نه »)۲٤۱١(‏ ومسند أحمد / ۲۷ عن الزبير بن العوام :د رقم ٠٩‏ 4[ 

وفد النبي حي إلى بني قريظة: 

لما جاء الزبير ذه بخبر نقض بني قريظة للعهد استدعى رسول الله 45 حليف بني قريظة وسيد 
الأوس سعد بن معاذ 5ه وهو شاب لم يبلغ الأربعين من عمره» كا استدعى سيد الخزرج سعد بن عبادة 
ذه وما قطبا الأنصار» وعبد الله بن رواحة» وأسيد بن حضير» والجميع من الأنصار» وبعد أن حضروا 
كلفهم النبي ياء بأن يذهبوا إلى بني قريظة وأمرهم بأن يتصلوا رسميًا بزععاء هؤلاء اليهود» ويسألوهم 
عا بلغهم من خبر نقضهم العهد. 

وقد أمر النبي ية رجال هذا الوفد بأن يكتموا الخبر عن الجيش إذا ما صح أن يهود بني قريظة قد 
نقضوا العهد وأعلنوا الحرب؛ وذلك لكي لا يؤثر هذا الخبر الخطير على معنويات الجند الإسلامي» الذي 
هو في حالة كرب وشدة لمواجهته الأحزاب على مشارف الخندق ليلا ونهارًا. 

کال ابن إسحَاقٌ: ا لتَى إلى رَسُولٍ الله 46 الب وإ اين بعت رول الله وك سعد بْنَ 


شا ن الان وهو ومو سيد الَْسء وَسَعْدَبْنَ عاد ن ديم أَحَدَ بي سَاعِدَة بن كپ ب الحؤرّج 


المبحث الثاني: نقض بني قريظة العهد 


وهو يَوْمَئْذ ميل سيد الګزرَج» ومَعها عبد الله بن رَوَاحَة حه أخو بني الحَارثِ بن الحزرَج» » وخو ات ت بن جبير» 
أخو بني عَمُرو بن عَوْفِه فَقَالَ : نطلقُواحتَى تروء اح اتا عن مَولَاءِالقَوَْمْلا ؟ فَإِنْ كَانَ حَقا 
تاوا لي تًا (اللحن: اللغزء وهو أن يخالف ظاهر الكلام معنا) َف رلا فتواني خاد التاس(فت في 


o Mors or 


عضده. إذا أضعفه وأوهنه)» وَإِنْ كَانُوا على الوَكَاءِ فا ْنَا وَيَنّهُمْ َاجهَرُوا بو للتاس». 
[الديرة البوية لابن هشام .[YYY-1/۲‏ 


وطهر عومدو )١(‏ ّمه 


رَسُولُ الله يك سعد ب مُعَاؤِ وَسَعْدَ بْنَ باد وَأُصَيْدَبْنَ صر » فقال: 


A, 

e 
Ca 
6: 
3 


o 


دبأ 0 3 اله الي بَََوَيْهُْوَحَرُوا اذبو انوا إن كام َي 
حف إن کان با اچوا الوک ون گان َم كلمو بكلام َون لي به غر لا تفتوا أَعْضَادَ 
المَسليين). [المغازي للواقدي .]٤٥۸/۲‏ 

المشادة بين الوفد النبوي وبني قريظة: 


قال ابن إسْحَاقٌ: فَحَرَجُوا حى وهم فَوَجَدُوهُمْ عل أَحْبَتْ ما بَلَمَهُمْ عَنّْهُْه فيا الوا مِنْ رَسُولٍ 


لله ع ت EEE‏ 


لله ول وَكَانُوا اذ وول 111 ل هد بن وين لكر ولا عت لتاقو سنا بن معاد ضيه رشاو 
كان ا نشي نكال له سعد بْنْ عبادة د دَعْ عك مُشَامَتَهُمْ ا ینتا بيهم أَرْبَى (أعظم) مِنَ 
اماق ار ابو لين هشام؟/ :175 

وال الوَاقِدِيٌ: َا انها إِلَ كَعْبٍ بن أَسَدِ وَجَدُوا القَومَ as‏ لله وَالعَهَدَ 
َي کت موا لل ا کارا مکو قل کیک فلأل رآل لیئر عه ال 

َقَالَ كَعْبٌ: رکذ کلت کا منت ذا الل لل تنل وح كنب بسند إن شتاو 
سیف فقا أُسَيْدبْنُ ضير ه: َس سبد یا عدو له؟ ما أَنْتَ لَه هف ما الله اا الهو لول 
قَرَيْشٌ-إِنْ شَاءَ الله - نة وكوك في عقر داك فير إَيِكَ زل مِنْ جُځر ك هذا عل کوت وَإنّكَ 
لم لتر كانوا آعز ونك وَأَعظم پو اللو دك ضف وهم وَقَذ رايت ما ص الله ب مم وَكَبْلَ 
لك باع روا ع خخوتا. 

قال كَعْبٌ: يَا د بن اضر نووني بابر إج؟ ما اترات قد لَقَدْ رآني ابوك يوم بْعَاتَ - لَوْلا نَحْنُ 
أجل جْلَنُْ ارح مِنْهَاء إن م وله ما ليثم أ> ذا اتا بغر شن وا ين فلكم وتوا 


- 75 
هوه سمس ا 


م يي E‏ 


كي فقسا اه عدي اه 


(۱) قال الوَاقِدِيٌ: فحني عبد الرّحمَنِ ن مح بن اي بکر٬‏ عَنْ ی ا 
GE‏ 2 و 0 
بْنَ عاد وَسَعْدَ بْنَ معا وََبدَ الله بن وَوَاحَة وَحَوَاتَ 6 جبثر | بي 


2 َ: اسل وَسُولُ الله لله كل 
ِظَة. قال ابن وَاقِد: وَالاأَول أَنبَتُ 
عِنْدَنًا . المغازي للواقدي ۲/ .٤0٩‏ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


7 مك ا 


نا أت هذا ما تتا سذ مِنَ المُشَامَةِ السَيِفُ. 
[المغازي للواقدي ؟لرىرةة )]. 


فَقَالَ سعد بن مُعَاذْ ظله: :دعم 


سعد بن معاذ 5 ينصح حلفاءه من اليهود: 
لقد توجه سعد بن معاذ #5 إلى حلفائه (في محاولة أخيرة) ناصحًا إياهم بالرجوع عن غيهم ومحذرهم 
لحرا الح وام تل رار على لان العو 
قَالَ الواقدئ: وَكَانَ الذي يشتَم ب سَعْدَ بن اة 4ه باش بْنْ قيس قَقَالَ: عَضِضْتٌ عَضِضْتٌ ببَظر مك (البظر: 
مركتي الراقروض الغلقة الى e NE ENE‏ 
امصص بظر أمك. شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية 2189/٠‏ فَانْتَمَضَ سعد بْنْ عبادة طه 
عَصبًاء فال سعد بن معا طله: إئي حاف عَلَيِكُمْ ل يوم بني النضيرٍ. 
قال غَزَالُ بن سَمَواًل: أَكَلْتَ ير بيك (أي ذكرُء)» ال سعد ب محا :َر َا الول أَحْسَنَّ مه 
[المغازي للواقدي ۲/ .]٤٥۹‏ 
فتهادى بنو قريظة في غيهم وصاروا ينالون من النبي 4 ويقعون فيه» وهنا يئس سعد بن معاذ 5ه من 
عودة حلفائه إلى جادة الصوابء فعاد الوفد الإسلامي يحمل إلى النبي بيا تأكيد غدر اليهود ونقضهم 
العهد. 
كلمة السر بين النبي بي والوفد: 
َل الَاقِي: ثم وَجَمُوا سعد سعد مَنْ مَعَههَا] إل النِيّ يك فلم انها إلى التي كي قال سَعْدُ 
وعبات كه عَصَلٌ وَالقَارَ وق ا لان اليه رق واقانة للزئم يدح E‏ 
الرّجِيع - ثم جلسواء فک ر سول الله يك وَكَالَ: «آبشروا يا م مََّْرَ الِِْينَ بضر الله وَعَونه»» وَالتهَى 
تل المشليمت تقض كي ربط اله افع ارت عط الد 
[المغازي للواقدي ۲/ 459» السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۲۲-۲۲۱]. 


المبحث الثالث: الموقف بعد نقض اليهود العهد 


المبحث الثالث 
الموقف بعد نقض اليهود العهد 
المسلمون 2 الموقف الحرج: 
يقول أ/ الشامي: «لم يكن نقض العهد من قبل قريظة بالأمر مين إنه يعني وجود منفذ لقوات العدو 
يمكنها أن تعبر منه إلى المدينة» كا يعني انشغال قسم من قوات المسلمين في جبهة كانت موصدة ما يضطر 
المسلمين إلى تخفيف الحاية التي تحرس الخندق لتأمين المواجهة مع قريظة» وهذا ما يسهل ردم جزء من 
الخندق لانشغال المسلمين والعبور منه» وهكذا يصل المشركون إلى ما خططوا له...». 
[من معين السيرة للشامي 01-7٠٠‏ "]. 
النشاط العسكري للأحزاب: 
يقول الشيخ الغزالي: «ووجم المسلمون حين عادت رسلهم تحمل هذه الأنباء المقلقة» ورّبت مشاعر 
الكره في صدورهم لأولئك اليهود؛ حتى لأصبحوا أشوه أمام أعينهم من عاد الأصنام» ووعوا أتم 
الوعي أن بني إسرائيل أقدموا على قرارهم هذا وهم يعلمون معناه وعقباه» يعلمون أنه محاولة متعمدة 
للإجهاز على هذه الأمة ودينهاء وتسليمها إلى من يقتل رجالهاء ويسترق نساءهاء ويبيع ذراريها في 
الأسواق). [فقه السيرة للغزالي ١١‏ "]. 
ويقول د/ هيكل: «رجع رسل محمد ب إليه بها رأواء هنالك عظم البلاء واشتد الخوف» ورأى آهل 
المدينة طريق قريظة وقد فتح للأحزاب فدخلوا عليهم واستأصلوهم» ول يكن ذلك محض خيال ووه 
فهم رأوا قريظة تقطع المدد والميرة عنهم» ورأوا قريشا وغطفان ‏ منذ عاد حبي بن أخطب ينبئهم بانضمام 
قريظة إليهم ‏ قد تغيرت نفسيتهم وأخذوا يعدون أنفسهم للقتال» وذلك أن قريظة استمهلت الأحزاب 
عشرة أيام تعد فيها عدتها على أن تقاتل الأحزابٌ المسلمين في هذه الأيام العشرة أشد القتال» وذلك ما 
فعلواء فقد ألفوا ثلاث كتائب لمحاربة النبي بيا فأتت كتيبة ابن الأعور السلمي من فوق الوادي» وأتت 
كتيبة عيينة بن حصن من الجنب» ونصب له أبو سفيان من قبل الخندق). [حياة محمد بي لميكل 59 7]. 
ويقول أ/ دويدار: «رجع حبي بن أخطب إلى جماعة المشركين يخبرهم با تم له من حمل بني قريظة على 
الغدر بالمسلمين» فانتعشوا ونشطواء وقويت روحهم المعنوية» وأعظموا نيرانهم مبالغة في تخويف 
المسلمين وإضعافًا لروحهم» وكان بنو قريظة قد طلبوا إلى حيي بن أخطب أن يدع لهم مهلة عشرة أيام 
يستعدون فيهاء على أن تشتد كتائب الأحزاب في مناوشة المسلمين خلال هذه المدة» حتى يشغلوهم عن 
بني قريظة» فكثرت مناوشات الأحزاب» واشتدت مناوأتهم للمسلمين حتى أرهقوهم». 
[صور من حياة الرسول ية لدويدار 1/5 -186]. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


ويقول أ/ باشميل: «لقد كان نشاط الأحزاب العسكري - قبل أن تنقض قريظة العهد الذي بينها 
وبين المسلمين ‏ فاترًا إلى حد ماء فلم يكن هناك من عمل عسكري يذكر سوى الطواف بالخيل 
للاستكشاف والإزعاج والإرهاب؛ لأن المشركين قد قطعوا الأمل في عبور الخندق بأعداد كبيرة تمكنهم 
من الالتحام في معركة فاصلة مع جيش المدينة؛ لآن هذا الجيش قد أصبح بأكمله يقوم بأعمال الدورية 
وحراسة مشارف الخندق. 

ولكن لما تلقت الأحزاب (رسميًا) انضمام مهود بني قريظة إليهم ازداد نشاطهم العسكري وصاروا 
يضاعفون من جولاتهم وتحفزاتهم الجدية حول الخندق حيث عاد إليهم الأمل في اقتحام مواقع المسلمين 
وراء الخندق بأعداد كبيرة بسهولة. 

ذلك أن انضمام قريظة سيجبر أكثرية الجيش الإسلامي على ترك مواقعه التي يرابط فيها لحراسة 
مشارف الخندق» وإذا ما قامت القوات اليهودية ‏ التي ليس بينها وبين المسلمين أي حاجز من خندق أو 
غيره ‏ بال هجوم على معسكر المسلمين من الخلف كا هو المتفق عليه بين قادة قريش وغطفان وبين اليهودء 
فسيؤدي ذلك إلى إشغال عدد كبير من قوات المسلمين. 

تدهور الحالة عند المسلمين: 

لقد كان موقف القوات الإسلامية منذ وصول جيش الأحزاب -وقبل نقض اليهود العهد_موققًا 
حرجا (دونما شك)؛ لأنه مهما يقال عن مناعة خط الدفاع الأول (الخندق) ومهما يمتاز به المسلمون من 
شجاعة وثبات وإقدام فإن وجود تسعاثئة مقاتل من هؤلاء المسلمين أمام عشرة آلاف مقاتل كلهم غيظ 
وحقد على المسلمين» يتحفزون لابتلاعهم» كما يتحفز البحر ال هادر المحيط بالجزيرة الصغيرة جدًا 
لابتلاعها -هو أمر من المخطورة بحيث يجعل مركز قوة المسلمين الصغيرة من الحراجة بمكان يقض 
مضاجع القيادة المسؤولة عن هذه القوة ويجعلها في مركز حرج للغاية. 

غير أن انضهام مود بني قريظة إلى معسكر الأحزاب قد عقد الوضع داخل المعسكر الإسلامي 
وجعل ال حالة فيه تسير من سيء إلى أسواً. 

بلغت الحالة أعلى درجات الحراجة والتأزم» فأصبح مصير الكيان الإسلامي كله في مهب العاصفة. 

[غزوة الأحزاب لباشميل .]15/8-1١51/‏ 

«ألا ويل لليهود! ما كان أجدر محمدًا بك بأن يقضي علي بني النضير وأن يستأصلهم بدل أن يذرهم 
يرتحلون موفورين» وأن يذر حييًا والذين معه يؤلبون العرب على المسلمين ليستأص لوهم ألا إنها الطامة 
الكبرى والفزع الأكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله!). [حياة محمد يا ميكل 44 ]. 


المبحث الثالث: الموقف بعد نقض اليهود العهد 


حراسة المدينة من هجوم بني قريظة: 
ل الواقڍي: محذتي ان أي ي سره عن ا حا رث بن الفُضَيْلٍ قَالَ: همت بو ُرَيْظَة أن يُخِيرُوا عل 
لد ات داسو قن حت بن أخطت إل ريش اذاه نهم أل وجل ون عاد أف 


فیغیژوا رم فجَاءَ وَسُولَ ف لهل بيك تعش لدف فكلا رشو ال 7 َم بن أسْلَّم بن 
حَرِيشٍ الأَشْهَنَ في ماي دَجُل وََيْدَبنَ حَارِئَة في تلاناة خر يرسود ال موي بطو رود ابي ومع ١‏ 
علطن رن اف ابر 

اد بُو بكر الصّدّيقُ ده قول: َقَدْ خفتا عل الذَّرَارِيٌ الِب من بني فرظ سد ِن حَوْفِنَا مِنْ 
رش عقا َد كت أوف عل ع ار إل وت اتی کرام کاوین عيذت انق گان 


َ‫ 
رت 


6 د الله به قربط ع ادوا أن اليه كَانَتْ خرس . [المغازي للواقدي ؟/ 450]. 


0 


وَل الراقڍي: حَدئِيحَارجة بن اڪار عن آي عت عَن جا َحَدَلنِي کک 


چ ت 


کین عزن بشي على فح ليق . [المغازي للواقدي ۲/ .]٤٩۸‏ 
حَوَات بن جبير 4ه 2 مهمة خاصة: 
عن عِكرِمَةَ ڪه أن الي لا بعت وات بن حبر فد ِل بني فُرَيظَة على قرس يُقَالُ ا له جاخ" . 
[المصنف لابن أبي شيبة /٠١‏ ۳۸۸ في المغازي (٠۳۷۹۸)ء‏ وقال الشيخ عوامة EN‏ 
قال الوَاقِدِيٌ: حَدَئِي صَالِحُ بن حَوَاتِء عَنْ ابن گب قَالَ: ال اٿ بن جب 
كله وَتَحْن حاصو ادق فَقَالَ: «انطَلِق إلى > ي ةط کل کر لَه جره 3 
خرن . 
قَالَ: فَخْرَجْتُ ِن د نڌ ووب الس يتن لع َرَت لي امس ف قَصَلَيتُ فَصَلَيْتَ المُغرب» 


€ ۹ ي هه و 
تم حرجت حَنَّى اڏت في رات ESE ERLE‏ 
لت أن َم منت وَرَمَفتْ اعضو ماع عب بي الوم كلم أشغز مر إلا جل قد اختَمَاني 
كر ھی یا ا ر ا رم 8 7 
ولاك لصحي عل ها 1 الطاو للق 2ق لاو رل E‏ 
EE‏ ا 2 


هن رط وات تلك السَّاعَةَ مِنْ رَسُول الله ياء جيّءً شَدِيدَاه حَيْتْ يعت غر أ امرز به 
درت غلب التوم. 
ل رل (يسرع) بي إلى حُصونوم كلم ايودي عوك قل : أَبْشِرْ بِجَرْرَةٍ سويت قَالَ: 


7 5 
0 
سو حي ار 0 


وَدَكْرْتُ وَجَعَلْتُ اضرب ِي - وَعَهْدِي م لا ڪر مِنّْهُمْ اح أَبَدَا إلا بِعْوَلٍ في وَسَطِه قَالَ: فاضع 


جُبَيٍ: دعَاني سول الله 


مه 


أو حَلَلُامِنْ مضع 


ا 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


يَدِي على الول فارع وَشْخِلَ بگلام رَجُلِ مِنْ قَوْقٍ الحضن فارع قَوَجَأتٌ به كَبدَه قاس 
وَصَاحَ: ا قدت اهود لار على ًا بشع لعفي وَوَكََ مج ككف لا ر 


َل ِن طريفي الي حت من 

وَجَاءَ جيل اف إلى ر شول الله يك فقا وَل الله كلة: ES‏ عام 
امعان قال ١كَانَ‏ منْ افر حَوَاتِ كَذَا ركذا وَآني رَسُولَ ا الله کل وهو جَالِسٌ في أَضْحَابد وَهُمْ 
دون فا ران قال: افلح وَجَهُك» ف قلت وو هك ار سول الله قَالَ: «أخيزني برك فأخيزثة 
فَثَالَ الي كلد «حَكدًا خرن جِررِيلٌ). 

وَقَالَ القَوْمُ: مَكَذَا حدتا رول الله يك قال وات: ا 

قال غَيْدُ صالح: قال حَوّات: ای ونا ار وآ 65 ا 
مالحة: المالحة المواكلة. وفلان يحفظ حرمة المالحة وهي الرضاع. NE‏ وللالضية اراعها يمد 
الإخلاص والمعاملة الحسنة بينهم» ولم أجد معناها الآن) مني لَهُمْ فَقلْتُ: هُمْ يمون بي كل ا حى 
ذَكَرْتَ المعْوَلَ. [المغازي للواقدي ؟/ 457-450]. 

التاوشات المسكرية فبع a‏ 

ا الراقدی: فان هلال بن آم ميه يقول: اقلت في تَر مِنْ قَوْمِي وبني عَمْرِو بْنِ عَوْفِه وقد گنان 
الجر وحن مول بی عطة بن رادم کاک علا تی اگ تزا موضع بودي رنون) إا 
منم يهم تباش بن س القرطي نقحو بالل سَاعَةوََمَيْنَاهُمْ بابل وَكَانَت با جراحة نم 
الکشفوا عل حَاويهم؛ رجت إل أفلتك قل بر لَهُمْ حَْعَابَعْدُ. [الغازي للواقدي ۲/ .]٤٥۱‏ 

وقَالّ الرَاقڍي: حلي أو کر ن آي سرک عَنْ عب اله بن أب يكو بن حَزْم» قال" حرج کباش بن 
فيس ليل مِنْ حصنهم بريد ينك وَمَعَهُ عَصَّرَةٌ ٠‏ ِن الهو ِن داهم وَهُمْ م يَقُولُونَ: عَسَى أَنُْصِيبَ 
MR Es‏ 00007 
E EE‏ م انكف ال رظن فو 

وَبَلَعَ سَلَمَةَ ْنَ أَْلّمَ د وَهُمْ بنا e‏ 
يُطِيفُونَ بحْصونہم حٌى حافت اليَهُونُ وَأَوْقَدُوا الَْرَانَ عَلَ آطَامِهِمْ وَكَالُوا: الات وَهَدَمُوا قري بر 
(القرنان: منارتان تبنيان على رأس البئر» ويوضع فوقه| خشبة فتعلق البكرة فيها. الصحاح ص 218١‏ لَهُمْ 
وَهَوَرُوهًا (هدموها) عَلَيْهِمْ فَلَمْ قروا يَطْلْعُوا من حصنهم وَحََافُوا حََوْا شَدِينًا. 

[المغازي للواقدي ؟/ 457]. 


المبحث الثالث: الموقف بعد نقض اليهود العهد 


قريظه تتحرش بحصون نساء المسلمين: 

يقول أ/ باشميل: «ولقد أدركت قيادة الأحزاب ما يعانيه المسلمون من شدة وضيق وكرب وخوف» 
نتيجة تنظيهات الحصار الجديدة» فشددوا من ضغطهم وضاعفوا من نشاطهم» وأعطوا الإشارة ليهود بني 
قريظة بأن يبدؤوا التحرش با مسلمين من ا لخلف» فيشغلوهم ويقلقوهم بالإغارة على الحصون التي قد 
جمعت القيادة الإسلامية فيها النساء والذراري عند إخلاء المدينة» وأن يكونوا على أتم الاستعداد ليقوموا 
-ساعة الصفر -بالهجوم العام على مواقع المسلمين وراء الخندق. 

وقد نفذ اليهود ما طلب الأحزاب منهم» فصاروا يلقون المسلمين ويشوشون عليهم مع ما هم فيه 
من كرب وبلاء ‏ وبالإغارة على الحصون والآطام التي وضع المسلمون فيها نساءهم وأطفاهم. 

ولا شيء قلق لبال الإنسان من علمه بن زوجته وأبناءه وبناته في خطرء ومهددون بأن يسبيهم 
العدو» ويأخذهم افر + 

وهذا هو الذي قصد إليه العدو عندما أوحى إلى بود بني قريظة با هجوم على الحصون والآطام التي 
يتحصن فيها نساء المسلمين وأطفاهم» ولقد قام اليهود فعلًا ‏ بالإغارة على هذه الحصون والآطام. 

هجوم اليهود على النساء: 

فقد قام اليهود-في تلك الساعات الرهيبة من ليالي الأحزاب_بعدة محاولات للهجوم على تلك 
الحصون التي يعتصم بها النساء والأطفال. 

ولا كانت الحصون -إياها - ليست بعيدة عن مواقع الجيش الإسلامي وراء الخندق» فإن المسلمين لم 
يتركوا حرسًا دات خاصًا حرس هذه الحصون؛ لأن دوريات المسلمين تطوف باستمرار داخل المدينة 
وخاصة في الليل. 

ولكن القيادة أوصت النساء أن يحركن السيوف في رأس الحصن إذا ما تعرضن لخطر الهجوم من قبل 
العدوء كإشارة لطلب النجدةء ليسارع المسلمون إلى نجدتهن). [غزوة الأحزاب لباشميل .]7١ ٤-۲۰۳‏ 

عَنْ رَافع بن حَدِيج #5 قَالَ: کا كَانَيوْم ا حدق يکن حصن احص ِن حِضْنِ بني حَارِثٍ 

َجَعل الي يك الما وَالصَبْيَانَ وَالذرَاريّ فيه فَقَالَ: «إِنْ لبك أحدٌ َأَلِعْنَ بالسّيْفِ)» فَجَاءَهنَ 
رَجُل ِن بني تغلب بن غي ڀال ا هماد اخ بي کاش عل سه خی گني أضل ايض 
ثم جعل ر ول لاا انزلَنْ إل حبر كن مَحركنَ الفي E A‏ الي کلف قَابْتَدَرَ 
لضن قو فيهمْ رَجُل مِنْ بني حار يمال ا ه: ظُهَيْدُ بن رَافِمفَقَالَ: ا بُجْدان ارز رر َيه فَحَمَلَ 
عَلَيِْ فرَسْهُ قله وَأَحَدَ وَأْسَهُ قَدَهَبَ بو إلى الي لله. لمجمع الزوائد 5/ 197 في المغازي والسير »)٠١٠٤١(‏ 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير /٤‏ ۲۹۸ رقم 477 ] ورجاله ثقات. وقد رواه ابن جرير في تاريخه بسنده من 
طريق ابن إسحاق. تاريخ الأمم والملوك ۲/ -٠۷١‏ 1/ا0]. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


محاولة اليهود الهجوم على نساء النبي كَلِدُ: 

ولم يكتف اليهود بمحاولة اهجوم على نساء الصحابة في الحصون ومحاولة سبيهن» بل حاولوا اهجوم 
علي نساء النبي 4 وعلى من معهن من النساء في حصن آخرء بغية إزعاج المسلمين وإقلاقهم والتشويش 
عابي وهم يواجووة عرات الأحراف N‏ غل يشارف التاق 

عن ارين بن العَوّام طلا : : ن وَسُولَ الله کب َرَج إلى الْحَنْدَّقٍ (وفي البزار: ا 
صف نك نالب في ألم يال أذ ا وکل مهم ان بن ايت اه وحوح رشو اله كه 
إل ادق فَيرْقَى بودي حَلَّى أذ شرف على نِسَاءِ وَسُولٍ الله لاء وَعَلَ عَم قات صَفِيّة ي يا حَسَان ق 
إلَيْهِ حتی قله قَالَ: لا ًالله ما ذَاكَ ول كلا لق رجت ع رشو اف ك ّت مز ا صفة: قا ربط 


و رده 


السّيْفَ عَلَ ذراعي» قَالَ: ثم تَقَدّمَتْ إلبه حتى تله ر ل 
ود E‏ : كد عمتا أن حا 1 


و 5 


: يك أَهْلَهُ ل مَعَهُمْ أَحَذٌ فر اھا 
َتَمَرَّقُوا وَذَّهَيُو 


هاا ليلا يدرك اَيْجَا مَل لأَبَأسَ بو بالوْتٍِ إِذَا حَانَ أجل 

قَالَتْ: وَمَا رايت أَحَدَا كان أَحمَلَ مِنْهُ ذَلِكَ اليم وَكَانَ عليه تر صَفْرَة وَكَانَتْ عليه رع مُفَلْصَةٌ لق 
وذ روح بتى أله قبل َلك بام ليه تر رَعَْرادَ 

قال : وَكَانَ خسان د ذا شد ال كل عل الكُفَار يتح الط وَإِذَا كوا رَجَعَ مَحَهُمْ. 

[مجمع الزوائد 191/5 في المغازي والسير (١٤٠١٠)ء‏ وقال الميثمي: رواه البزار [مسند البزار ۳/ ۱۹۱ رقم ۹4۷۸]ء 
وأبو يعلى باختصار [مسند أب يعلى ۷/ 775 رقم ۷۷١٤]ء‏ وقال: فأخبر بذلك رسول الله بإ فضرب لصفية بسهم كما كان 
يضرب للرجال» وإسنادهما ضعيف, وقد تقدم الحديث من رواية صفية في وقعة أحد. إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري 
٥‏ ني سيرة سيدنا رسول الله کل »)٤٥۸۸(‏ وقال محققه: قال في المختصر (۷/ ۳۰-۲۹ رقم 0778): رواه البزارء 
وإسناده حسن]. 

وقد رواها الطبراني عن صفية #غاء ولكنه جعلها في غزوة أحد» وهي نفس أحداث الرواية 


0م .وهم وري همعو 


السابقة» فقال: ھا عل بن عَبْدالْعَِيزء ثنا إسْحَاقٌ بن کو روي حا حَذَكتنِي] آم عرو نت 
جَعْمرِ بن الب عَنْ ايها عَنْ جَدَعَا صَفِيةَ نت عَيْد الِب غا اَن وَسُولَ الله لا کا حرج إل 
N r N ILS‏ كان 2 تان كه بطل عن 
(إِل] التي لِ: مَإِذا شََ [اشْتَدَ] على لسرن اشد [اشْتَدّ] مَعَهُ [وَهُو] في الحضنء وَإِذَا رَجَعَ رَجَعَ 


المبحث الثالث: الموقف بعد نقض اليهود العهد 


E‏ ِن الود ری [قرقی] حدم في لطن > ع أطل الفط غل تقل 
لَسََانَ: َه ِل كافش كقال: ما داك وَلَوْ كَانَ ذلك ن لَكُنت م مح التب لك فَضَرَيَتْ صفِية رَأسَه حَنَّى 


ا جم ع وهو دي لوعو 


قَطَعنّه [قَالَتْ د م فت ره س ولا فا فط فط قَلْتٌ:] قَالَتْ: يَا حَسَّانُ قُمْ لل 
SEE‏ » فَقَالَ: E‏ لَحَذْتُ براه رين لبه 


ad 0 EE 


ََانُوا: قذ واه عل حا [يكن] جز انارق لبس مت م أَحَدٌ وتَقرّقُواء وَذَهَبُواء قَالَتْ: 


ومر [بتا] قب سعد ن مُعَاذِوَبهِ ئر صفرة کاله گان مُعَرٌ سا سا قبل لِك وهو ييز و] يَقُولُ: 
مهلا قلياا تَلْحق [يَلْحَقٌ] المَيجَا كمل [عمَل] لاس بالَوْتِ إِذَا حَانَ [كَانَ] الْأَجَلُ 


[مجمع الزوائد 5/ ٠١١‏ رقم ٠٠٠١87‏ وقال الميثمي: رواه الطبراني في فى الكبير ٣۲۱/۲٤1‏ رقم ٠ ١9‏ والأوسط 
۱۱۹/٤[‏ رقم [۳۷١٤‏ من طريق ار شري ا ر بها دا اما وبقية رجاله ثقات]. 

قال ابن عساكر: قوله: «يوم أحد) وهم إن كان ذلك يوم الخندق» كا روي من وجه آخر عن صفية. 

أخبرنا أبو القاسم بن السمرقنديء آنا أبو عاصم بن الحسنء أنا أبو عمر بن مهديء آنا أبو العباس 
أحمد بن حمد بن عبدة» نا أحمد بن يحبى الصوفيء نا عبد الرحمن بن شريكء نا أبي» نا محمد بن إسحاق» 
حدثني يحيى بن عباد بن الزبير عن أبيه عن صفية بنت عبد المطلب غا أنها قالت: كنا مع حسان بن 
ثابت في حصن فارع والنبي يل بالخندق فإذا مودي يطوف بالحصن» فخفنا أن يدل على عورتناء فقلت 
لحسان: لو نزلت إلى هذا اليهودي فإني أخاف أن يدل على عورتناء فقال: يا بنت عبد المطلب لقد علمت 
ما آنا بصاحب هذاء قالت: فتحزمت» ثم نزلت فأخذت عمودًا فقتلته» ثم قالت لحسان: اخرج فاسلبه 
قال: لا حاجة لي في سلبه. 

ووی من وچ ارعن عن و1 ارط في اعا [errs EE EE‏ 

عن عرو أن اليك َل السا [سَا] يََْالأخرّاب أا ِن آطام ال وان سان بن 
ابت 4ه 4 رجلا انك واد ]ه ا م م النْسَاءِ وَأَغْلَقَ البَابَء فَجَاءَ ووي فَمَعَدَ عل باب ب الأطّې 
3 صَفِيةٌ بنثُ عَيْدِ المُطّلِبٍ: الْزِلْ حَسَانُ إِلَ هذا الج (بالكسر العَيْنُ والجهانٌ وجار الوَحْشٍ السّمِينُ 
القَوِيُ» والرّغِيتُ العَلِيظ ا حرف با لتم ارت وأَغْلاجٌ ومَعْلوجاء وعِلَجَةٌ) فَاقتَلكُ فَقَالَ: 
ما كُنْتُ لجل تي حطر قدا اليج 8 رت كسا وَأََذْتُ فا (الکسر ا حر ند ميدق به 
ا لحور أو ما َمل الكَفَّ ويوَنَتُ ج أفْهارٌ وفهُورٌ» فَنَرَاتُ إل فَقَطَعْتُ ا 

[مجمع الزوائد 5/ ١15‏ في المغازي والسير ».23١١55(‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير ١9/75‏ رقم 
[٠ 5‏ ورجاله إلى عروة رجال الصحيح ولكنه مرسل» وينظر للتفصيل : غزوتا الأحزاب وبني قريظة في ضوء الآيات 
القرآنية والروايات الحديثية للجبوري .]١59-١65‏ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


5 ہے و و 


قال الوَاقدي: وي تخ من قري قال ابن أن الڙئاد وان تحشر کان حَسَّانُ بْنُنَابتِ راد 


0 
0 
2 و ر 


جَبَانَاء فکان قد رَفِعَ 3 النْسَاءِ في 7 فکائت ص 5 5 فارع» باع ونان مَعَهُمُ اقب 


عَكَرَة مِنَ اليَهُودِ ا َال ن سَمَوْألٍ من بني قُرَيِظَةَ تارا َجَعَلُوا يَنْقَمعُونَ (يدخلون) وَيَرْمُونَ 
لخم تالف ميد ا ا لا واه لا أ عَرّضُ نَفْيِي مُوّلاءِ اليَهودء وَدَنَا 


و و عه 


حدم إل باب امحضن يريد أن يذخ َاحمَجَرَتْ َب يها كم عدت َة َل له ريئة 
ية شدخت رَأْسَهُ فته فَهَرَبَ مَنْ قي مِنْهُمْ. [المغازي للواقدي ۲/ 7-5455 5]. 

يقول أ/ باشميل: «وهكذا أقلق اليهود المسلمين بتحرشهم بالنساء والذراري» وزادوا من متاعبهم 
وضاعفوا من بلائهم» ولا شيء أشغل لبال الإنسان من أن تنعرض زوجته وأبناؤه وبناته لخطر السبي 
والأسر. 

وهذا اضطر المسلمون إلى أن يضاعفوا من قوات الحراسة لحاية نسائهم وأطفالهم من اليهود مما 
أنتقص عدد قواتهم الرئيسة المرابطة على مشارف الخندق لمواجهة الأحزاب. 

وشعر المشركون بالنقص الملموس في قوات المسلمين المواجهة لهم على الخندق» فاغتنموا الفرصة» 
فأطبقوا عليهم من كل ناحية وأشغلوهم إلى درجة الإرهاق والإعياء وإلى درجة أنهم لم يتركوا لهم فرصة 
يستريحون فيها أو حتى يؤدون فيها فريضة الصلاة» إذ أجبروهم على المرابطة (لِيلًا ونهارًا) على مشارف 
الخندق في حالة تعبئة لا يفارقهم السلاح. 

فصار فرسان الأحزاب يطوفون (في استفزاز متزايد مرعدين ومبرقين) حول الخندق ويتجمعون 
بأعداد كبيرة حول المضائق طيلة ساعات الليل والنهار وبصورة مزعجة مخيفة لم يسبق ها مثيل ما أجبر 
المسلمين على البقاء في أسلحتهم مرابطين بصفة دائمة ليلا ونبارًا على مشارف الخندق وخاصة النقط التي 
هي مظنة لأن يقتحمها سلاح فرسان الأحزاب» وضاعف المسلمون من نشاط دورياتهم التي أضناها 
(لقلة رجاها) الطواف المتواصل حول الخندق بصفة متعبة للغاية». [غزوة الأحزاب لباشميل ١1/-١ ١5‏ 7]. 

بلوغ القلوب الحناجر: 

يقول آ/ باشميل: «ولقد تحدث القرآن الكريم عن حالة الحرج والتدهور هذه ووصف ما وصل إليه 
المسلمون من جزع وخوف وفزع في تلك المحنة الرهيبة أصدق وصف» حيث قال الله تعالى في سورة 
الأحزاب: ل إِذ جما وم نويك وَعِنَأَسَفَلَ ینک وإ رَاعَتٍ الأبصلر وَيَلَدتِ اقلوب الحكاجر ويَظُنُونَ با 
الفا (0) هتاك اسل الْمؤمنو وروأ زرا سَدِيدًا )) [الأحزاب]ء فقد عظم البلاء على المسلمين 
وتضاعف الابتلاء» واشتد الخوف وانتاب الفزع كل القلوب (تقريبًا)» وبلغ الجزع بأفراد الجيش الصغير 


المبحث الثالث: الموقف بعد نقض اليهود العهد 


(ى) حدثنا القرآن) إلى درجة الزلزال» بعد أن أصبح هذا الجيش الإسلامي الصغير ‏ بعد غدر اليهود- 
بين نارين: الأحزاب من الأمام» واليهود من الخلف. 

وكأن الله تعالى أراد بهذا البلاء العظيم أن يمتحن هذه الأمة الناشئة التي ستنشئ على كاهلها أعظم 
دولة عرفها التاريخ» ويوكل إليها مهمة نشر أشرف عقيدة عرفتها الدنيا. 

فقد ظهر بهذا الامتحان العظيم الطيب من الخبيث والصادق من الكاذب. 

أما المؤمنون فقد ثبتوا على إيمانهم ولم يزدهم توتر الحالة وتدهور الموقف إلا تمسكا بدينهم والتفافا 
حول نبيهم». [غزوة الأحزاب لباشميل .]١59-١1574‏ 

عَنْ عَائَِةَ عضفا: « ولذ رَاعَت الأبصر ولعت القُُوث الحكابر وط با اشنو ©4 
[الأحزاب:٠٠]‏ قَالَتْ: كَانَ داك يوْمَ الحَنْدَق. [البخاري في المغازي »)٤۱۰۳(‏ ومسلم في التفسير .])٣۰۲۰(‏ 


ا 
0-5 


طش 


وَعِندَ ان مَرْدوَيْه مِنْ حَدِيث إن عباس نظ : 8 ٳڏ جَآمُوك نوق گم قَالَ: يبه بُ حِضْنء لون 
مینک 4: بو سُفيّان بْن حَرْب. [فتح الباري 453/8]. 

ظهور النفاق داخل جيش المدينة: 

يقول أ/ باشميل: «أما الذين في قلوءهم مرض والذين يتسترون وراء التظاهر بالإسلام فقد كشفتهم 
هذه التطورات الخطيرة وظهروا -آمام هذا الامتحان العظيم -على حقيقتهم كذابين مخادعين يظهرون ما 
لا يبطنون. 

فقد كانت فئات من هذا النوع الخبيث (كالطابور الخامس"'' داخل الجيش الإسلامي» يتظاهرون 
بالإسلام وهم في حقيقتهم -يعملون ضد الإسلام ويتمنون زوال المسلمين» وهؤلاء هم المنافقون. 

وكان ظهور هذا النوع الخبيث على حقيقته» بل وتظاهره (داخل الجيش الإسلامي) بميله نحو 
الأحزاب وإطلاقه الإشاعات والأراجيف ضد مقدرة المسلمين على الصمود في وجه العدوء كل ذلك 
ضاعف من بلاء المسلمين وجعل عنة جيش المدينة الصغيرة تستحكم حلقاتها. 

ظهرت من داخل الجيش الإسلامي جماعة تناوئه وتتمرد على قيادته في تلك الساعات الحاسمة من 
تاريخه» وهذا من أخطر الأخطار التي تواجهها الجيوش المحاربة وتهددها بالدمار - حتى إن كانت 
ضخمة كبيرة ‏ فكيف بجيش صغير تبلغ نسبة جنوده حيال أعدائه المحيطين به واحدًا لأحد عشر. 


(1) الطابور الخامسء أو الرتل الخامس كما يطلق عليه في العراق» هم جماعة من الناس يكونون معك (ظاهريًا) ومع عدوك 
(سرًا)» وأول ما استعمل في الحرب الإسبانية الأهلية بين الوطنيين من جهة وبين الشيوعيين» وكانت النتيجة استيلاء قوة 
فرانكو. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


لقد ظنت فئة المنافقين الموجودين داخل الجيش الإسلامي - وخاصة بعد غدر قريظة وانضامها إلى 
الأحزاب -ظنت هذه الفئة أن الكيان الإسلامي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانهيار. 

ولذلك تجرأت تلك الفئة المنافقة» وصارت - داخل المعسكر الإسلامى ‏ تتفوه بكليات خطيرة من 
شأنها إشاعة الفزع وتحطيم الروح المعنوية بين صفوف الجيش التي استحكمت عليه حلقات المحنة). 

[غزوة الأحزاب لباشميل .]101/١-1١59‏ 

مقالة المنافقين والبشارة النبوية 4 شدة المحنة: 

TS‏ تر ود أسول 
منم تی طن الؤْمُِونَ كل ظَنّ وَنَجَم التاق ِن عض الْافِقينَ حَنَى قال مُعَنَبُ معدب بن فش اخ ويي 


عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ: كَانَ خمد يعد علا أن أَكُلَ كور رى وَقَبْصَرَ وَأَحَدُا اليَْمَ ايام على كفيو اَن 
لامر 

كان سكي قتا 

مس ران عن TT‏ آن مُعتبَ بن فُشَير يكن من الْحَافقِنَه واختج باه 
اننال بر 


[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۲۲ وينظر للتفصيل: المسائل العقدية المستنبطة من غزوة الخندق لطيب .]۲٠۹-۲۰۷‏ 
وعلى العموم فقد تفوه المنافقون بهذا القول المنكرء وقد أشار القرآن إلى الذين تفوهوا به فقال تعالى: 
ولد قول موقو وال ف فلو بهم رض ما وداه ور سول درو €[ الأحزاب]. 
وهكذا كان وجود فئات المنافقين داخل الجيش الإسلامي ابتلاءً ثالًا ابي به المسلمون. 
قال الواقدي: كَالُوا: وَنَجَمْ التاق وَقَشِلَ الاس وَعَظم البلا وَاشْمَدَ لحف وَخيف عل 
الذّرَارِيٌ وَالنْسَاءِ وَكَانُوا کا قال الله تعال: ع( إذ جما وم ين فوفك و اسقل سرک NEES‏ 


لسلس موو 


ويلك التاريت ال اسن +1 سول الله يك وَالملِمُونَ وِجَاء العَدُوٌّ لا يَسْتَطِيِعُونَ الزَّوَالَ 


ڪن گام عقون حََْقَهُمْ وير ُونَة. 
و تكلم َو بگلام ييح فال مُعَنّبُ بن وک قشَير : يَعِدَنَا محمد كُنورٌ كسْرَى وَفَبْصَرَ وَأَحَدْنَا لا يمن أنْ 


ا 


كب إل ڪاه وما ناورمو امور 

مدني صَالځ بن جَعْمَرِِ عَنْ ابن كَعْب قَالَ: قَالَ رَسول الله كله: e‏ 
التي وَآخَ لفَْاحَ» وَكَيْفْكنَ لله كنْرَى وير وَلَْفَنَمولَهُمْ في سیل اله بُو دك جين رای 
ما بالمُسْلِِينَ ٠‏ مالكب فَسَيِعَهُ مُعتَبٌ قَمَالَ ما قَالَ. [المغازي للواقدي؟/ 9ه450-4]. 


المبحث الثالث: الموقف بعد نقض اليهود العهد 


القوة الثالثة ضد المسلمين: 

يقول أ/ باشميل: «فقد كان هؤلاء المنافقون ‏ بالإضافة إلي قوة الأحزاب وود بني قريظة -قوة ثالثة 
ضد المعسكر الإسلامي» صارت عن قصد وإصرار ‏ وخاصة بعد نقض اليهود العهد -تقوم بأعمال 
تخريبية داخل صفوف المسلمين مما زاد الطين بلة كا يقولون» وضاعف من متاعب القيادة العليا في الحيش 
الإسلامي. 

فقد صار هؤلاء المنافقون» وخاصة بعد غدر اليهود واشتداد الحالة على المسلمين» صاروا وبصورة 
شبه علنية يبثون روح الفزع والتخاذل واليأس داخل صفوف جيش المدينة. 

انسحاب المنافقين من الجيش: 

ولم تكتف فئات المنافقين بالإرجاف والسخرية من الإسلام وبث روح الانمزام بين صفوف جيش 
المدينة بل لقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث أخذوا في الانسحاب والتحريض على الانسحاب من الجيش 
في ذلك الظرف الدقيق الذي يمر به الكيان الإسلامي كله؛ هادفين من وراء ذلك إلى مساندة الأحزاب 
وتسهيل مهمتهم بطريق غير مباشر» وتحت ستار حماية منازلهم من غارات ود بني قريظة. 

ففي تلك الحالة التي بلغ فيها موقف المسلمين الذروة من الحرج» تقدم أحد هؤلاء المنافقين 
ال موجودين 5 الجيش الإسلامي» فطلب باسم م من قومه ‏ أن يسمح هم الرسول القائد عد 
بالانسحاب من المعسكر المواجه للأحزاب على مشارف الخندق بحجة أنهم بحاجة إلى حماية بيوتهم 
المكشوفة الواقعة في أطراف المدينة. 
داع اليش الصخير الذي أاط به عدر من كل کان يلحاب باشل ١١‏ -7/ا1]. 
من اعد ولگ عنمن رجا قرم ان ن شرح رچ ل كه وها حارج من اكّديكة. 

ا 

وقَالَ الوَاقِدِيٌ: وَاجْتَمَعَتُ بنو حار له بعت اوس بن قَبْظِيٌّ لل د ول الله لا ََنُوا: با رَسُولٌ ان 
RA NT ET‏ يرهم َء ادن لن 
رع إل ورتا تمع ََاِيَاوَْسَاءَا َون َهُمْ رول الله يك ر جو بدَلِكَ يووا لِلانْصِرَافٍ. 

lS ia‏ ار شوك الث لا اَن َم ا اله ما ما أَصَايَئًا 
مم ةط إلا صتا گا ؛ ٿم آقبل عَلَيِْمْ قال لبي حار َه ا تا منم بد ما صابتا وإ ياك 
شد إلاصَتَعْتُمْ مَكَذًّااء فَرَدَهُمْ رَسول الله يك [امغازي للواقدي ۲/ 458]. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


يقول أ/ باشميل: «وقد فضح القرآن الكريم هؤلاء المنافقين» حيث صرح بأن طلبهم الانسحاب من 
الجيش في ذلك الظرف الدقيقء لم يكن لاية بيوتهم» وإنما كان القصد منه الفرار وتفتيت وحدة الجيش» 
وبث مزيد من الخوف والفزع في نفوس الجند» فبيوتهم لم تكن عورة (ى) زعموا) وإنما هم كاذبون 
منافقون لا سيا وأن دوريات المسلمين داخل المدينة قد كلفت بحاية ديار هو لاء» فقال تعالى: # وَإِذَْات 
طايفة مهم اهل برب لا مقام ا سذ فريق نهم لين يقو لون إن يعور وماھى يعورؤٌ إن يرودل 
TMOG‏ 

وهكذا ازدادت حالة المسلمين دقة وازداد موقفهم تحرجًاء بعد اكتشاف فئات المنافقين الذين ظهروا 
على حقيقتهم داخل صفوف الجيش» وصاروا يسخرون من المسلمين ويبثون روح الهزيمة واليأس داخل 
صفوفهم. 

وبالرغم من أن الخندق قد جمد نشاط جيوش الأحزاب» وجعلها عاجزة عن القيام بأي هجوم جدي 
واسع» فإن النبي 5ء كان (وخاصة بعد نقض اليهود العهد وانضامهم إلى الأحزاب ونجوم النفاق 
داخل الجيش الإسلامي) يشعر بحراجة مركز جيشه ويخشى عليه مع قلة رجاله بين فكي الكماشة 
الرهيبة التي تمثلها جيوش الأحزاب وبني قريظة؛ هذه الكماشة التي بدأت ‏ وخاصة بعد غدر يهود بني 
قريظة - تضغط بعنف على عنق جيش المدينة نفسه الذي برزت ‏ داخل صفوفه ‏ فئات المنافقين» تثبط 
وتخذل وتنشر روح المزيمة والعصيان داخل هذا الجيش الصغير الذي بلغت نسبته إلى أعدائه واحدًا 
لأحد عشر. [غزوة الأحزاب لباشميل .]١۷٤-١۷۳‏ 

لان إشحاق: اقام رول لله يله وام عَكَيْ ارود بضعًا وَعِفْرِينَ لمك قَرِيبًا مِنْ شَهِْ 1 
َكُنْيَْنّهُمْ حَْبٌ إلا اليا بالل وَالِصَارٌ. 

قال ابن هشًا م ور وبال اليا [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 771-177]. 


المبحث الرابع: محاولة النبي ييه تفريق الأحزاب 


الملبحث الرابع 
محاولة النبي جا تفريق الأحزاب 
محاولة النبي ية عقد صلح منفرد مع غطفان: 
يقول أ/ الشامي: «لقد ثقلت الوطأة على المسلمين وحف بهم البلاء من كل جانب» فالأعداء يحيطون 
بهم من كل جانب ولا شك أن انحسار المنافقين من أرض المعركة كان له بعض الأثر» وال هجوم متوقع 
بين لحظة وأخرىء كل ذلك دفع رسول الله كلا إلى التفكير في وسيلة يستطيع بها تخفيف الضغط الذي 
أصاب المسلمين». [من معين السيرة للشامي 07 ]. 
ويقول أ/ باشميل: «ففي هذه الظروف الخانقة التي بلغت فيها الخطورة والاختناق بالجيش 
الإسلامي الذروة» وكان لابد للقائد الأعلى النبي بي من أن يفكر في وسيلة تخفف -على الأقل-من 
الضغط الخانق الذي يتعرض له جيشه الصغيرء والذي ينتظر أن يتعرض لزيد من الأخطار المزلزلة إذا ما 
وفت قريظة الخائنة بوعدها للأحزاب وشنت قواتها الحجوم من الخلف على الجيش الإسلاميء الذي كان 
قد جند كل إمكانياته المحدودة للمرابطة وراء الخندق ومنع الأحزاب من اجتياز هذا الخندق. 
وهذا -وقبل أن تقوم قريظة بأي هجوم فعلي على المسلمين - فكر النبي 4 كقائد عسكري وسياسي 
- فكر في القيام بعمل يُحدث به الفرقة والاختلاف بين قادة الأحزاب» ليخفف من شدة وطأة الحصار 
العنيف المضروب على المدينة» وليفت في عضد اليه ود ليؤخروا-على الأقل-عملية القيام بضرب 
المسلمين من الخلف. هذه العملية المخيفة التى كان الجيش الإسلامى يتوقعها بين لحظة وأخرى). 
٠ ١‏ ا 


ر 


وا ر و 


َك ا أن ل 12 الزبيق قال ارو کی اشام الك عل سنب يار الیب قق و: 


کے 
له 


كنب بينتا بيتك كتَبَه فَدَعَا بِصَحِيفَةء قَالَ: وَالسَّعَدَانِ: سَعْدبْن مُعَاذٍوَسَعْدَ بن بَا نشد جَالِسَانِ 
افیا عل رول الله کلف ممالا E‏ َء اك عَنِ لله لس لتا أن عرص فيو قَالَ: «لاء ولتي َرَدتُ أن 


ضرف وجوه لاء عن وفرع وَجهِي يلاه فَلّ: قا ا هما نَلَتْ ينا العَرَبُ في جَاهِاينَا شيا إلا 
بِشِرَىَّ أو قَرَىَ). [المصنف لابن أبي : شيبة ۲۰/ ۳۸٤-۳۸۳‏ ني المغازي »)۳۷۹۷١(‏ وقال الشيخ عوامة: «هو من مراسيل 
سعيد بن المسيب»]. 

وعَنْ أب هْرَيْرَةَ له قَالَ: جَاءَ الْحَارث العَطَمَاننٌ إلى رَسُولٍ الله يك َقَالَ: يا محَكَدُ لاصفت عر (بالمثناة 
الفوقة وهر العم ار رفور ينظ لزاه ن بالدلئة وى فن العم رفن يقار ف ذلك البذاية راا 
٠/4‏ أسد الغابة ؟/ 084 اَدِيئَة » وللا مَلأَْاهَا [ملأما] عَلَيْكَ خد وَرجَالَاء قال يلل «حَتَى 
ا مر السشّعُو: سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ وَسَعْدَ بى مُعَاذِاء يعني يَشَاوِرُهْمَا قَقَالا: «لا وَالله ما اعيا اديه (هي 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 
الخصلة الحقيرة المذمومة من الدنو) منْ انمتا في الَاهِلِيَك فَكَيِف وقد جَاءَ الله بالإشلام؟!». َرَجَمَ إل 


ا E‏ السام 


ا لحارث فَأَخْبرَه فقالّ: غَدَرْتَيَا حَمَدُ قَالَ :قال حَسَانَ بن تابب ظله: 
يا حار مَنْ يَعْدّرْ بذِمّةِ جاو ينم فن مدا لا يَعدَرُ 
إن تَعْدُرُوا فَالعَدْرُ مِنْ عَادَاتكُمْ وَاللوْمُ ينبت في اسل السَّخْيرَ 
وَأَمَائٌَ النَهِْي حَيْتُ ليها مغل الرّجَاجَةِ صَدْعْهَا لا ممه © 
َالَ: كَمَالَ ا لحارث: «كُفَ عتا یا محمد لِسَانَ حَسَانَ قَلَوْ مُرْجَ پو مَاءُ البَحْرِ لْمَرّجَه).[مسند البزار 
٤‏ رقم ۸٠۱۷‏ والإصابة 5/7. قال البزار: ١لا‏ نعلم رواه عن محمد بن عمرو هكذا إلا عثمان ولم نسمعه إلا من 
عقبة». والحديث بهذا السند يعتبر حستا لذاته وقد ذكره ابن الأثير عند ترجمة سعد بن مسعود الأنصاري وكذا ذكره الحافظ]. 
ولفظ الطبراني: عَنْ بي هُرَيَْةَ ند قَالَ: جَاءَ ا حارث العَطمَان إل الي ي فقَالَ: يا EL‏ 


مر الْمَدِيئَة قَالَ: ١حَبَّى‏ أَسْتَأمرَ الشّعُو). قبَعَتَ إل سَعْدِ بن معا وَسَعْدٍ بن عَبَادهَ وَسَعْدِ بن الربيعء 


2 


مه 


وَسَعل TS‏ ل ا 


م2 و له 


اح وإ ارت يناكم أن نْ تشاطروه تمْرَ | اديت قان ردن أن دمو إل اكم ذا تى َنظوُوا 
في مركم بعد قالوا: ا ر سول الله وح مِنَ السا ميم لامر اله 0 ك أو و هواك راا 


0 


o 


بع هواك ورَأَيكَ؟ ن كُنْتَ إت الإبقاءَ ناء َال قد ايتا اهم على سو يوني رَة إلا 
ِشِرّى' » أذ ور له ققَالَ وَسُولُ ال کل ھر دا قمعو ما ولون فَالُوا: عَدَوْتَ با مح َقَالَ 


5 ر 0 ب 2 جه ور 
يا حار مَنْ عدر ية جار بدا [منكم] ِن نحَمَدَا لا يَغْدْرُ 


0 


ەر 


MESES NENE,‏ ااا الرْجَاجَةٍ صَدْعْهًا لا ي 
ِن تَعْدُرُوا فَالعَدْرٌ مِنْ عَادَايكُمْ وَاللوُمينْبْتُ ا 0 


(۱) ينظر في كل ذلك: ديوان حسان ٠۲۷ /۲ ۰۱۳۷ /١‏ . أسد الغابة /١‏ 2757 الإصابة 25/87/1١‏ النهاية في غريب الحديث 
4/۲ 

(۲) يقصد الحارث بن عوف ال مري. 

(۳) مجمع الزوائد 5/ ۱۹١-٠۹١‏ في المغازي والسير »)٠١٠٤١(‏ وقال الميثمي: رواه البزار والطبراني [في الكبير 7/ /7- 
4 رقم 104054 ورجال البزار والطبراني فيهم| محمد ابن عمرو وحديثه حسن» وبقية رجاله ثقات. 
قال الحافظ في الإصابة [7/ ۱۷۷]: قال ابن الأثير: في ذكر سعد بن خيثمة نظر؛ لأنه استشهد ببدر والخندق كانت 
بعدها بثللاث سنين. 
قلت: لا يلزم من الغلط في سعد بن خيثمة الغلط في سعد بن مسعود, فإن ثبت الخبر فهو من كبار الأنصار بحيث كان 
يستشار في ذلك الوقت. ا.ه. == 


المبحث الرابع: محاولة النبي ية تفريق الأحزاب 


اتصال النبي َي بقيادة غطفان: 

يقول أ/ باشميل: «اتصل الرسول القائد بيا بقائدي غطفان سرا -وهما (عيينة بن حصن الفزاري) 
و(الحارث بن عوف المري) فقد أرسل إليهم| في جنح الظلام ‏ أحد رجال استخباراته الآمناء الأذكياء 
ليبلغه| رغبته في الاجتماع بها (سرًَا) في مقر قيادته وراء الخندق. 

وكان النبي يك كقائد أعلى مسؤول وكسياسي محنك مجرب - أعلم الناس بنفسيات الرجال» وكان 
على علم تام بأهداف وغايات كل من القادة والزعماء الذين يقودون هذا الغزو الخطير الساحق. 

فهو يعلم ‏ مثلًا ‏ أن غطفان وقادتها ليس لهم من وراء الاشتراك في هذا الغزو أي هدف سياسي 
يريدون تحقيقه أو باعث عقائدي يقاتلون تحت رايته» وإنم| كان هدفهم الأول والأخير من الاشتراك في 
هذا الغزو الكبير هو الحصول على المال بالاستيلاء على ما يمكنهم الاستيلاء عليه من خيرات المدينة عند 
احتلاها. 

ولهذا فإن الرسول القائد السياسي المحنك كَل لم يحاول الاتصال بقادة الأحزاب من اليهود كحي 
بن أخطب وكنانة بن الربيع» أو قادة قريش كأبي سفيان بن حرب؛ لأن هدف أولئك الرئيس» لم يكن المال 
وإنما كان هدفهم» هدفا سياسيًا وعقائديا يتوقف تحقيقه والوصول إليه على هدم الكيان الإسلامي من 
الأساس؛ لذا فقد كان اتصاله - فقط ‏ بقادة غطفان, الذين - فعلًا لم يترددوا في قبول العرض الذي 

فقد استجاب القائدان الغطفانيان عيينة بن حصن والحارث بن عوف لطلب النبي القائد ية وحضرا 
- مع بعض أعوانه| إلى مقر قيادة النبي كيف اجتمعا به وراء الخندق مستخفين دون أن يعلم به| أحد. 

بنود الصلح المقترح: 

ولدى وصولم)ء شرع النبي ل في مفاوضتهماء كانت هذه المفاوضة تدور -بصفة رئيسة ‏ حول 
عرض تقدم به النبي ية يدعو فيه إلى عقد صلح منفرد بينه وبين غطفان» وأهم البنود التي جاءت في هذه 
الاتفاقية المقترحة هي: 

١-عقد‏ صلح منفرد بين المسلمين وغطفان الموجودين ضمن جيوش الأحزاب. 

؟ - توادع غطفان المسلمين وتتوقف عن القيام بأي عمل حربي ضدهم (وخاصة في هذه الفترة). 

"- تفك غطفان الحصار عن المدينة وتنسحب بجيوشها عائدة إلى بلادها. 


== وقال الشيخ الصوياني: سنده حسن وفي متنه زيادة غير صحيحة» وهي كلمة (سعد بن الربيع) وهي من أوهام ابن 
علقمة. الصحيح من أحاديث السيرة النبوية ص۱۷ ۳» صحيح السيرة النبوية للعلي ص ۲۷۲ رقم ٤۳۷‏ . 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


٤‏ - يدفع المسلمون لغطفان (مقابل ذلك) ثلث ثار المدينة كلها من مختلف الأنواع» ويظهر أن ذلك 
لسنة واحدة. 

وقد وافق قائد غطفان (عيينة بن حصن والحارث بن عوف) على هذا العرض موافقة تامة إلا أنها 
طلبا نصف ثار المدينة بدل الثلث» ولكن النبي بيا (في هذه المفاوضة الأولية) أصر على الثلث. 

فقبلت غطفان ذلك ورضوا بثلث ثمار المدينة» وتم (مبدديًا) الاتفاق على عقد الصلح؛ وفعلاء حررت 
المعاهدة وسجلت بنودهاء وكان كاتبها عثمان بن عفان #» ولم يبق لإنفاذها إلا توقيع الطرفين عليها 
وإشهاد الشهود». [غزوة الأحزاب لباشميل ١1/5‏ -/الا1]. 


قال ابن إِسْحَاقٌ: فا اشد عل الاس البلَاءُ بَعَتَ رَسُولُ الله يكل - کا حكني عَاصِمْ بن عُمَرَ ابن 


ع م وق اا 


اومن اهم عن و ن شيم بن عبد له بن شهَابٍ الذي - إل عيبن جضن بن يقبن 
بَدْنِ وَإِلَ ا د ا ادا غَطَمَانَ ‏ َأَعْطَاهُما ثل تار المَدِيئّة عل 
ن يَرْجِعَا بِمَنْ مَعَههَا عن وَحَنْ أُضْحَابِه فَجَرَى بيت وتا الصلح حى كبوا الاب وَل تَقَعْ الشَّهَادة 
وَلَاعَزِيمَةٌ الصّلح إلا راوص في ذَلِكَ. [السيرة النبوية لابن هشام 578/7]. 

استشارة الأتصار: 

يقول أ/ باشميل: «ويظهر أن النبي بء قد اشترط موافقة سادة الأوس والخزرج من الأنصار على 
هذه الاتفاقية لتكون نافذة المفعول؛ لأن ثار المدينة هي ملك للأنصار وحدهم» ولا يمكن التعهد بإعطاء 
أحد شينًا من هذه الثمار دون موافقة مالكيها وخاصة إذا كان الأمر اجتهادًا سياسيًا من النبي كله لاوحيًا 
من السماء. 

ولهذا - وقبل التوقيع على هذه الاتفاقية ‏ استدعى النبي يا سعد بن معاذ سيد الأوس» وسعد بن 
عبادة سيد الخزرج» وشرح هما بحضور عيينة بن حصن والحارث بن عوف - ما دار بينه وبين هذين 
القائدين وما توصل إليه من اتفاق معهم| تنسحب بموجبها وتفك الحصار عن المدينة جميع قبائل غطفان 
التي يتكون منها العمود الفقري هذا الغزو الكبيرء مقابل إعطائها ثلث ثار المدينة. 

ثم استشار النبي بء السعدين في الأمر - وخاصة البند المتعلق بإعطاء ثلث ثار المدينة لغطفان - 
وطلب منه| إبداء رأيه| الأخير في هذه الاتفاقية. 

سادة الأنصاريرفضون الصلح: 

وبعد أن استمعا إلى النبي ياء واطلعا على بنود الاتفاقية -لم يعجبه) ولم يرق لهم البند المتعلق بإعطاء 
غطفان ثلث ثار المدينة» فلم يلق قبولًا من نفسيهم| بل استعظماه. 


المبحث الرابع: محاولة النبي ية تفريق الأحزاب 


إلا أنهها كمؤمنين صادقين لا يبيحان لأنفسهم| المخروج على أمر النبي ي -حتى ولو كان فيه هلاكههم| 
- أبلغا النبي القائد َي أنهي - باسم الأنصار جميعًا على أتم استعداد للموافقة على هذه الاتفاقية بكاملها 
إذا كان ذلك عن أمر الله ووحي منه. 
أما إذا كان الأمر لا يعدو أن يكون رأيًا فيه مجال للأخذ والرد فإن لما رأيًا غير الرأي الذي رآه النبي 
ياء وهو نهم يرفضان بصراحة إعطاء قبائل غطفان تمرة واحدة من ثار المدينة على هذه الصورة». 
[غزوة الأحزاب لباشميل .]۱۷۸-١۷۷‏ 
قال ابن إِسْحَاقٌ: ا أَرَاد سول الله وك أن بعل بَعَتَ إلى سعد بن مُعَاذِ وَسَعْدِ بن عبَادَةَ فض در 


م شو بده عسوو 


ذَلِكَ لاء وَاسْتَشَارَهُمَا فيه فقا له: يا رشو الى مرا ب تتضتعة ام يتا مرد الله بو لا بد لتا مِنَ 


العمل به اَم سيا َضتعة لتا ؟ ا :بل َء أَضتعة َك واه ما ضع يك إلا ننى رَأَيْتٌ العَرّبَ 


َ َد رُم عَنْ قَوْسٍ وَاحدَقِ وَكَالبُوكُمْ (اشتدوا عليكم) مِنْ کل جَاذِبٍ نيه قار ل 
شوگیھم إل ار ا». 

والله لا نعطيهم إلا السيف: 

فقا له سعد بن مُحَاذْ طله: یا رشو ا كد كتا حن لاء الوم على السك يالله اة ونان 
تعب نه ولا تغرف َم يمعو أن لوا ينها ر إلا ع ال ا 
اقب ارتا ا بالإشلامٍوعَدَانا لھ عتا بك وو طبهم مولت ول ما کا این اجج واله لا 


نطبم إلا اليه حتی يحكُم الله بن ۾ ن يتنا وَيينهُم. 


قال ر سول الله کلاة: n‏ 
او سَعْدُ بن مُحَاذِ 4# الصَّحِفَة فَمَحَامَا فيا من الكتاب كم ال لداع 
[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۲۲]. 

يقول أ/ باشميل: «وهكذا ازداد البلاء على المسلمين» فقد ضاعف رفض سادة الأنصار فكرة عقد 
الصلح المنفرد مع غطفان مقابل إعطائهم ثلث ثار المدينة» ضاعف هذا الرفض من متاعب المسلمين 
العسكرية» وبدد الأمل في تخفيف الضغط عليهم» هذا التخفيف الذي كان هو المقصود بالدعوة إلى 
مصالحة غطفان. 

إلا أن هذا الرفض من ناحية أخرىء أثبت للقادة المسؤولين في الجانبين ‏ الأحزاب والمسلمين أن 
هناك داخل الجيش الإسلامي الصغيرء رجالا يعدون بالآلاف. لا تزيدهم المحن إلا قوة, ولا البلايا إلا 
إيماتا وثبانًا وتمسكا بنبيهم والتفافا حوله. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 

فارتفعت هذا الموقف المتصلب نسبة الروح المعنوية بين المؤمنين الصادقين» وخرج قادة غطفان من 
معسكر الجيش الصغير» وصور أولئك الأسود الضواري الذين جاؤوا ليقولوا لقادة أقوى قوة ضاربة 
تبلغ نسبة رجالا إلى رجام أحد عشر لواحدء وقفوا ليقولوا لقادة هذه القوة التي تكاد تغرقهم بكتائبها 
المائجة من كل مكان وقفوا ليقولوا لها في تحد واستخفاف : والله لا نعطيكم ثمرة واحدة من ثمار المدينة 
إلا ضيافة» فافعلوا ما يحلو لكم. 

موقف رائع: 

نعم عاد قادة غطفان من معسكر المسلمين» وقد أدركوا حقيقة كانوا يجهلونها كل الجهلء وهي أن 
الذي يصنع الانتصارات الحقيقية ويبعث الأمن والطمأنينة في النفوس -ساعة الروع ليس كثرة الجيوش 
وقوتماء وإنما الذي يصنع كل ذلك هو قوة العقيدة وزخم الإيان بالله تعالى» عاد قادة غطفان من معسكر 
ا لجيش الصغير وهذه الكلمات تدوي في آذانهم دوي كلمة قالها سعد بن معاذ سيد الأوس -أمام قادة 
غطفان» في ذلك الظرف الحرج الدقيق الذي بلغت فيه قلوب المسلمين الحناجر من شدة الكرب وتلاحق 
المحن وتقاطر البلاياء كلمة ما كان ليقوها لولا الإيهان الصادق أمام قادة تلك القوة الضاربة؛ إلا الذي 
يملك قياد عشرين آلف مقاتل على الأقل. 

ولكن حور العجب هنا هو أن الذي قال هذه الكلمة التي تتفجر منها ينابيع الرجولة والشجاعة 
والأنفة والإيوان والثقة المتناهية بالنفس ليس وراءه أكثر من ثمانمائة مقاتل تقابلها في الجانب المعادي الآخر 
أحد عشر آلف مقاتل ومن ورائها احتياطي لا يقل عن ثلاثة آلاف مقاتل في خيبر والمدينة. 

ولعل هذه الكلمة التي قالمها سعد بن معاذ يه للرسول القائد ية بحضور قادة غطفان» كانت من 
أكبر الأسباب التي جعلت قادة هذه القبائل يعيدون النظر في خططهم العدواني» فيتقلُون بشأن المجازفة 
في مقاتلة المسلمين» فمن الجدير بالذكر أنه بعد عودة عيينة بن حصن والحارث بن عوف المري من 
معسكر المسلمين وسماعهم الذي سمعوا من سعد بن معاذ # لم يكن لغطفان أي دور حربي ضد 
المسلمين» حيث ظلت قوات هذه القبائل مرابطة في معسكراتها حتى أذن القائد العام أبو سفيان بالرحيل 
وفكت الأحزاب الحصار عن المدينة). [غزوة الأحزاب لباشميل .]۱۸۲-٠۸١‏ 

تصوير الواقدي للمفاوضات: 


227 
ع٠‏ ر 


قال الوَاقِدِيٌ: حَدََنَا حم بن عب الله ع عَنْالزّهرِيٌ» عَنْ سويد بن الُسَيّبِء قَالَ ا ا عر الله 
َلوَأضْحَا ةبشع رة تی حص إل كل امي مهم الكَرْبُ و وَقَالَ رول الله وكة: لهمي 


رر هم وورو 


نشد عَهْدَكُ وَوَعْدَكٌ لهم | 56 ِنْ تَشَأ لا تعبد). 


المبحث الرابع: محاولة النبي ميه تفريق الأحزاب 


ی 1 رول الله يك إل عي بْنِ حِضْنٍ وَإِلَ ا حار بْنِ عَوْفٍ 8 
BR 8‏ وير ي 


كحض ادق ا تارث بن عَوْفِء ولا 5 ا حَصَرَهًا الحَارث بن عَوْفٍ. 

قال ابْنُ وَّاقد: هو نَت القَوكَينٍ عد وَإِنَ سول اله يك أَرْسَلَ اليه َل عة ريت إن جَعَلْتُ 
كك للك گر اَي چان بن مَعَكُمْ وَتخَذَلانٍ ن يَئْنّ الأَعْرَابِ؟ قَالا: تعْطيتا نضف كر اليك فَأَبَى 
ول لله يك أن زيما عل الت ري ذلك وَجَاءَا في عَسَرَةِ مِنْ قَوْمِهَا جين قارب الأَمر 
تكإؤناوذ أخقر ونوك لل 6 اضكاة E‏ وَأحْهَرَ عدن بْنَ عَمَانَ طله 


اذ 
ا 


فأعطاه الصَّحِيفَة E‏ ذبن شر يه تام عل راس رَسُولٍ الله ككل 


ا تر عه إل خرن او او شري كاي كلد الك الى رشو ال 
لل وَجَاء عة مادا رِجْلَيْه بين يَدَيْ رَسُولٍ الله له وَعَلِم مَا يُرِيدُونَ فَقَالَ: يا عَيْنَ المجرس اقيض 
لك رخا یپ شولا وتنا مخ انه لار سول الله لأنْقَذْتُ خضْيئيِك بال 
ثم أقبل على رسو لله کا فَقَالَ: يَا رَ شور الله إن گان مرا ام السّمَء قاض لَه وَنْ گان عب َلك لله 
ير شرل ۵ كتا سنن اف ون إن ان 
َاسْتَسَارَهُمَا في ذلك وهو مکی عَلَبْهها. الوم ُلُوسٌ كَكلَمَ بكلام يفيه و]: E‏ 
الصلح. 


ققَالا: إِنْ كَانَ هذا أَمَا مِنَ السّمَاءِ َامْض له وَإِنْ گان مرا 1 مُؤْمَرُ فيه وَلَكَ فيه هَوَّىّ قاض کا كَانَ 


لك فِبهِ وی قَسَمْعَا وَطَاعَة وَإنْ گان إل إت هو الرَأيُ كا لَهُمْ نكا إلا اليف 
أذ سعد بْنُ مُعَاذٍ نه الاب فَقَالَ رَسُولُ الله يكةِ: «إنّ رايت العَرَب رَمَنْكُمْ عَنْ قوس وَاحِدَقٍَ 
2 0 و 2 ا IE.‏ 
قلت أَرْضِهمْ وَلا الهم قالا: ا رَسُولَ الله إنْكَانُوا أكون العِلْهرٌ “في الجَاهِلِية من الجَهدٍ ما 
1 2 وو ا 3 2 ے 


طَمِعُوا با ما قط أن يَأَخُذُوا تر إلا بشِرَىَ أو ری فَحِِنَ انا لله َعَالَ بك وََكْرَمَنَابكَ» وَهَدَانَا بك 
نيك لا نييم بارلا اليف 
سول الله كل: 53 س الاب كفل سَعْدٌ ذه م َه > وَقال: يتا السَيْفء قََامَ عيينة» وهو 
1 ا ا لَكُمْ بالقَوْم طَاقة. 
)١(‏ قال في النهاية ”/ 917 7: هو شيء يتخذونه في سنين المجاعة يخلطون الدم بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار ويأكلونه» وقيل 
كانوا يخلطون به القردان. وقيل: العلهز: شيء ينبت ببلاد بني سليم له أصل كالبردي. وينظر: السيرة الحلبية ۲/ .۲٠۸‏ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


قال عبد بن شر 4: يا غيب سيف تحوفا؟ تلم ّنا جرع إلا راه قذ كنت أت ووك 


o 
7 39o وور م للا‎ 


من ابه انون کات اعود بَا نا ا ری ا ری ون لا عبد شيت 
لما تاتا لل بدا بكي محم بمُحَمَدٍ يي اوتا و اط أَمَا انه ولا مَكَانُ رَسُولٍ الله ما وَصَلتُمْ إل 
قَوْمِكُمْ. 

قا الي يك «ازجموا بت اميف افا وک فرجعَ وات وما ولان : الله ا ری 
ا لا الي 
2 ع ان رشا نعمت با عَرَضتا عى حك عرقت ااذ حلا کنر 


2ه س ا E‏ 


عيبت م الله ديك فال الحارث: ما إن نُصِبْ ب عرض لتر كرب بش على محم والله لين 
ظَهَرَتٌ قر ب عل د e‏ فاون تانر المرب مع ری رکد نرا طاراء ولق 


+ كوه 7 


ET‏ من ارم على صِفَيِه قال عيب 


ر 


ک3 خا ود نوع الود 


ال ا و ان : E‏ 
اطم أن ناخد قر الدية 5 کون تا به ذِكْرٌ مع ما تا فيه من مَنْفَعة الَنيمَة مع آنا نَنَضْرٌُ حَلَمَاءَنَا من الود 
قَهُمْ جَلَيُونا إل مَا هاه 


قال الخارث: قد وال بت الأوْسٌ وَالخَرْرَجُ ا َال لان عَنْ هذا السّعَفِ ما بَقَىَ منْهًا 


جل مقي وذ َجْدَب اناب وَهَلَكَ اف وَالكُرَاعٌ. 
ال ييه لا َي E‏ واكم الوا َم 


عل E EE E‏ 
إا َع حر حك بي قربط إا ولا > تھ عل جَنَمَ لهم فَحَصَرَهُمْ عة > حتی يُحْطُوا بِأَيدييمْ. 


2 هه هم 8 


َال الخارث اداوس ةا كل عن ب إِلَيْنَا مِنَ اليَهُودِ. [المغازي للواقدي ۲/ .]٤۸۰-٤۷۷‏ 


590 
مر رأ ”2 


توتر الحالة ومضاعفة التيقظ: 

يقول آ/ باشميل: «وجما لا جدال فيه أن التوتر بعد نقض قريظة العهد ورفض الأنصار فكرة عقد 
الصلح المنفرد مع غطفان- كا اقترح النبي بيا قد بلغ الذروة. 

وحسبانًا للطوارئ التي ينتظر المسلمون حدوثها نتيجة هذه التطورات الخطيرة» ضاعف المسلمون 
من يقظتهم واستعدادهم وصاروا يرهقون أنفسهم بالعمل المتواصل للدفاع عن كيانهم 

فقد وضعت قيادة المدينة المواقع الضيقة من الخندق -المحتمل اقتحامها من جهة خيل الأحزاب- 
تحت المراقبة قبة الشديدة المتواصلة» خوفا من أن تدفع نشوة الفرح بانضمام اليهود إلى جانب الأحزاب؛ 
بعض شجعانهم إلى اقتحام الخندق بالخيل. 


المبحث الرابع: محاولة النبي ية تفريق الأحزاب 


حتى إن الرسول القائد يك قد رابط بنفسه حول أخطر نقطة يتوقع المسلمون اقتحامها من قبل خيل 
الأحزاب, كما ضاعفت القيادة النبوية من نشاط دوريات الحراسة المتجولة على طول الخندق» ىا كلفوا 
قوة أخرى من احتياطيهم بالمرابطة خلف خطوطهم الخلفية لمراقبة اليه ود والصمود في وجههم إذا ما 
حاولوا الحجوم. 

ولقد تضاعف الخوف واشتد الفزع وركضت القلوب بين الجنوب _رعبًّا وهلعًا-حتى بلغت 
الحناجرء وأخذ المنافقون -في تلك الليالي المخيفة التي تحالفت فيها -على المسلمين -البلايا وتقاطرت فيها 
ضدهم المخطوب والرزاياأخذ هؤلاء المنافقون يتسللون هربا من مواقعهم داخل صفوف الجيش 
الإسلامي» تاركين هذا الجيش الصغير لمصيره في مهب العاصفة التي تنوشه رياحها الموج بعنف وقسوة 
تنخلع لها القلوب. 

ثبات العصبة المؤمنة: 

وظلت الصفوة المختارة من صحابة محمد بي الأبرار بجانب الرسول القائد العظيم ئي صامدة 
ثابتة» في تلك الليالي الحاسمات المثقلات بالمحن والكروب» في انتظار ما ستتمخض عنه هذه الليالي من 
أحداث خطيرة مقلقة» لا يعلم مداها إلا الله وخاصة ما يتوقعه المسلمون من هجوم تقوم به قريظة 
الغادرة على الجيش الإسلامي من الخلف. ىا هي الخطة المتفق عليها بين اليهود والأحزاب». 

[غزوة الأحزاب لباشميل .]187-١/817‏ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


المبحث الخامس 

التحول العسكري 2 المعركة 
نقطة التحول 2 المعركة عسكريً: 
يقول أ/ باشميل: «وبعد نقض قريظة العهد وانضمامها إلى الأحزاب» دخلت فعا الحرب في مراحل 
أكثر جدية من ذي قبل» فقد كانت مفاجأة قيادة المدينة لقيادة الأحزاب بحفر الخندق كخط أول للدفاع 
عن المدينة صدمة عنيفة جعلت قادة الأحزاب يفقدون الأمل في سحق المسلمين عن طريق الالتحام بهم 
في معركة فاصلة كا هي الخطة المرسومة للمعركة والمتفق عليها من الأساس. 
ولكن الأمل في سحق المسلمين عن طريق الالتحام بهم في معركة فاصلة أخذ يعود إلى نفوس قادة 
الأحزاب» بعد أن تبلغوا من بهود بني قريظة رسميًا انحيازهم إليهم واستعدادهم لضرب المسلمين من 
الخلف. 
فأخذوا لذلك يضاعفون من تحفزاتهم ومحاولاتهم لاقتحام الخندق وعبوره نحو المسلمين» وضاعفوا 
من دورياتهم الاستفزازية على طول الخندق لإرهاب المسلمين وتحطيم معنوياتهم تمهيدًا للخطة الحاسمة 
التي يشنون فيها الحجوم العام المرتقب عليهم بالاشتراك مع بهود بني قريظة. 
ولذلك فقد اتفق قادة قريش أبو سفيان بن حرب» وخالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وضرار بن 
الخطاب الفهري» وعكرمة بن أي جهل» وهبيرة بن أبي هبيرة» ونوفل بن عبد الله» اتفقوا على أن يقودوا 
عملية مناوشة المسلمين وإزعاجهم بأنفسهم. 
فقد اتفق هؤلاء القادة على أن يكون لكل واحد منهم يوم» يقود فيه عمليات الاستفزاز والمناوشات 
على طول مشارف الخندق» فصار رجال كل قائد من هؤلاء القادة يقوم بهذه العمليات لمدة يوم وليلة 
دون انقطاع» eS‏ 


ل ابن إسحاق: اقا م رول الله وك وسلود و عدوم حا صر وهم ول يكن بيهم تال إلا أن 
39 و 8 و عاق 
وا رس ِن فرش مهم عَمْرُو ن عب ودن اي يس أو بني عام بن لڙي 


ال ابن ِشَام: وَيُقَال عر ن عبن أي E‏ 
قال ابن إِسْحَاقٌ: وعكرمة : بن اي ُهل وَهْيَْرَة : ن أي وَهْب الْخْرُومِيّانِ وَضِرَارُ بْنُ امطاب 
الشَّاعِرُ ابن مرداسٍ أخو بني ارب بْنِ فهر » تسوا لل ثم ترجو عل يهم حتَى مروا ِمَنَازلٍ 
ني کيا ُو 1 ا بني كنال ڪر قَسَتْلمُونَ من الفَُْانُ ايوم نم أفبلوا تميق بم حلم 

حتی وفوا على ادق فک َوه قَالُوا: الله إنَّ هذه لَمَكِيدَةٌمَا كَانَتْ العرّبُ تَكِيدُهَا. 
[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 4 ۲۲]. 


المبحث الخامس: التحول العسكري 2 المعركة < 


12 9 226 9 ا ا 

وال الوَاقِدِيٌ: قَالُوا: فَكَانَ المشركون يَتََاوبُونَ بيهم فيَعْدُو أَبو سَفْيَانَ بْنُ حب في 
لوَيَعْدُو حَالِدُ بن الوَلِيدِ يوْما] (زيادة من الطبقات لابن سعد ”/ 256 وَيَعْدُو هُبَيْرَة ن اي وَهُب يَوْمَاء وعد 

رة ابن أي جَهْلٍ بَوْماء وَضرَار ِن امطاب ياء راو يون لهم اهن الال واج 


وَهُمْ في شر نْ أضْحَايومْ يفون مره تومو اى حى عَظُمَ البلا اف اناس جر ذا ينا 


ر 


ه 22س 


0 ایر 5 

ويقدمُون رمام -وَكَانَ َعم رمَا حبَانَ ن العرقة وو أَسَامَةَ ا سوي وَغَيْدُهُمْ من افا العرّبِ- 
َعَمَدُوا يَوْمَا مِنْ ذَلِكَ قتَنَاوَشُوا بالل سَاعَةَ وَهُمْ يا في وجو وَاحِدِ وجا فة رَسُولٍ الله 4 ی وَوَسُولُ 
اھ ا ام علو الدع غر :عل فرصه. 

ال و اشع كر لاك انم ؛ فقال: خذها واا ان الف ال 
رول الله ولة: «عَرق الله وَجْهَكَ ني التَاراء وَيُقَال: ا مه ا سوي رَمَاه وَكَانَ دَارِعًا. 

[المغازي للواقدي ۲/ ٤٩٨۸‏ -559]. 

إلا أن هذه المناوشات الجديدة المنظمة ‏ بسبب وجود الخندق - لم تتعد الجولان بالخيل والرمي بالنبل 
E LS‏ 

قال الواقدي: َحَدَّكنِي ايوت بن الان عَنْ بيه قَالَ: كَانَ أ سيد بْنْ حُضَيْرِ ذه يخرس الَنْدَقٌ في 
صحَابهء قاهرا إل مَكَانِ من الَْنْدَقِ تَطْفْرُهُ (طفر: وثب في ارتفاع» وطفر الحائط: وثبه إلى ما ورائه) الحیل» 
O E OS‏ او » 
فإذا طليعة مِنْ المشرِكِينَ مائة فارس أو تَحْوَهَاء عَليْهْمْ عرو ن لاص ردو أن بغرا سيين 
کم س بن خط به لیا بض کاو قروم با ارو وال ES‏ 

ركان في مسلون بلك الا كدان المَارِِينٌ ف فقا لأسي ظله: إِنَّ مَذَا کان عن ادق 
قارب وحن تحاف تَطْفْرَهُ بايا وكا ی عجرا ل و و ی ا 
کھية انق وَأمنوا أَنْ تَطفْرَهُ حَيْلُهُمْ وَكَانَ المسلِمُونَ يتنَاوَبُونَ الحرَاسَة وَكَانُوا في فر (برد) شيد 
وَجوع. 

قحي حَارجَةٌ بن الخارث» عَنْ ي عَتِيقٍ السُلَويٌ» عَنْ جَاير بُ عَيْد لله شد قَالَ: لَقَدَ ريي 
اهو الْمْرِكِينَ تُطِيفُ با نق وا ا 1 ففجم فيهه وَكَانَ 
عَمْرُو بْنُ القاصء و الد : 7 اود اا ین ذلك ا ا ی ا ا 
ايدني مائة قَارسٍء قَدْ جَالَ َيِه يُرِيدُمَضِيمًا من الحَنْدقٍ بريد أن يعبر فْسَانُُفَتصَحْتَاهُمْ بالل حَنّى 


ا 


م رر 


انضرف 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


على ىهو 


اورف خسرت القند قال محمد بن مَسْلَمَةَ طله: آل الد بن الوليديِلك الاه 
في ا ارس فاقوا ناعقي حت كذ باد جه له كتيزث بلقم يصن 
بش وکا عل حرس قب الي كل وَكَانَ ان 7 ي قَقَلْتُ: يت فرَكَمَ تم سج وَأقبل الد في ثلا 


تر هو رَابِعُهُمْ فَأَسْمَحْهُمْ يَقُولُونَ: كلو ف شين ازثوا 5 بز اكاممتاقع عن رسا من جور E‏ 
عاق ود 2 5 2 ا سام 1 1 


ب ر و ا ا م صُحَابنه واب إِلَبْهِمْ أَضْحَابهُمْ وَكَثْرَتْ 


سے وسا م ار ار 


ا لجراحة بیتتا بيهم م انبعُوا ادق على حافته واه لشنيئوة عل عرين قل كل 
برس تع عتا اق وَْبتَ طابفة تی انيتا إل اتج فوكفوا فة طويلة وَهْمْ نرود فرط 


o 


يُرِيدُونَ أن يغيروا على بيص ادي ها شَعَرْد ا إلا َيل سَلَمَةَ ن ۽ أَسْلَمَ بن ريش يرس فيان مِنْ 
لی رَاتِجء فاقوا تحال ُن الولید فاقوا وَاْمَلَطُواء تما گا ن إلا حلب شَاةٍ حتی تَظَرْتٌ إل یل الد 


ه اه 


مره عل يي عند 2 03 
لمي ال ل 


عبد م 


لق كال ال أ ةوج عي حل ل کر 


ر 
مو 20 


َحَدَئي ابن أي سرک عن َد الواح بن أي عو عن أ َة رؤج الي كه قَلَتْ: وَاللّه ني في 


جوف اليل في في الي َو ايم إل أن عت لبعد قائ :ي یا ل الله وان وَسُولُ الله 
له جَعَل شِعَارَ الممَاجِرِينَ: یا حل اله قرع سول الله كل بصَوْتهِ فحرَجَ ِن ال إا ر م 
لصّحَابة ع فيه رسوا مهم عدن بشر 4ب َقَالَ: ما بال النّسِ؟» قال عَبَّادٌ ظله: يا رَسُوَلَ الله! 
ره ع و بو رقو وہ ا 


هَذَّاصَوْتُ عُمَرَ بن الطاب الله نويه يُنَادِي : ات رار ا ور اموي 


ماب ذباب وم ا 


اال راشيو ل الله وَل لبا بْنِ بش طد: اذهب انظ د 
سَلَمَة: فة تش عل بن الله سعد ا رول الله ول انا تی ججاءه 
باد بن بشر كه فقالّ: يَا ر مسي م ل م بر 
رة ِن طريفف إن شخْمة بن عب بن هلال بْنِ حَلاوَةَ بْنِ ن أَشْجَعَ بْنِ رَيْثِ بْنِ عَطَمَانَء في حَيْلٍ 


عَطَفَانَه وَامُلِمُونَ پرامو ی جم بالل وَاججَارة. 
0 َل شو ان ا 


rn 


ار رع مره وق ا : ١صَرْقَهُمْ‏ الله وَكَدُ كثْرَتْ فِيهمْ الجرَاحَة). 


المبحث الخامس: التحول العسكري 2 المعركة 


مهو هسم 


َلْتْ: قم تی سرغت عَطِيطة وَسَعِعْتُ کاب ری مع َوب قَصَاحَ: يا عبد بْنَ بشْرِ!». 
قال: لبيك قَالَ: «أنظر ما هذاه قَدَهَبَ ثم رَجَمَ فَقَالَ: هذا ضِرَارُبْنُ الحََابٍ في حَيلِ م المُمْ رِكِينَ 
مَعَهُ عيبن بْنْ حصن في حَيْلٍ غَطَفَانَ عند جل بتي عَُيْدِ وَالمُسْلِمُونَ يُرَامُومجمْ با حجَارة وَالَّلِء فعا 
رَسُولُ الله لله اة لبس دِرْعَهُ وَرَكِبَ E‏ ِل تلك الشفرَق فلم ایتا حَتَّى گان 
اسر مرجع وَُوََقُول: ١رجَعُوا‏ مَفْلُولِنَ قذ كثْرتْ فيه ا جراحة» َم صل بأَضْحَابهِ الصّبْحَ وَجَلسَ» 
كات ام سَلَمَة ل فول قَذْ شهڏت ت مه ماهد فها قال و حرف - مْوَي وتا با ية وني 
المح وَحَبَيْنٍ - يکن من َلِكَ مَيء أنْعَبُ لِرَسُولٍ اله ولا وف عِنْدََا ِن الندقِ» وَدلِكَ أن 
ال كَانُوا في ی احرج وَأ فرط لا امنا على الذََّارِي وَالمَدِيةٌ خرس حى الصاح 
يُسْمَعٌ تیر المُسْلِمِينَ فیا حَنَّى يُضْبِحُوا حَوْف حتی رَدَّهُمْ الله بِعَنِظِهمْ 1 يََالُوا عبرا وَكَقَى الله 
المُؤْمِنِينَ القِتَالَ. 

ع را بن حش عن أي عن عكر بن ل قَالَ: تا حول قب رَسول الله وك تَحْرْسْهُ 


دم م کے 


وَرَسول الله لا ايم تمع عَطبطة د وَافَتْ أَفْرَاسٌ على سل فصر مِم عبًا عاد بر" 
قَالَ: تأنقى لل ال كم بو عل باب في ال ارقا اليب يط + جَعْتَ فقلت: يل 


تقر 0 1 ا oo‏ ا 
:کان کیا حدق جار على لدج اذ . [المغازي للواقدي ؟/ 558-5475 ]. 

سعد بن أبي وقاص #2 يرمي رجلا فيضحك النبي كلل 

عَنْ سَعْدِ بْنِ أي وَقَاصٍ که فَالَ: ل کان يوم الخنْدَقِ ور جل يرس (يتوقى بالترس» جَعَلَ يمول 
الذي قكذة نز صنكة ترق E U E‏ أربت ِل كِنَائتي فجت ينها 
ده لاي ااي اللي اهليل ل اول واد رابا عيب لوو E‏ كر رمت بد 
فوصَعته في كب القَوْس (مقبضها وكبد كل شيء وسطه)» کا قال مَكَذَايُسَفَلُ الرس رَمَيْتُ اتيت وَفْعَ 
القدّْح (عود السھم) عل کا وَكَذَا من الس قَالَ: وَسَقَطَ» قال بر جلو [هَگدا]» قَضَحِكَ بي لله كله 
خرن القن بدت راسف َلَ: قلتُ: 1 فَعَلَ؟] قَالَ: لفِعْلٍ الرّجْلٍ. ١‏ 

[مسند أحمد ۳/ ۱۹۷ رقم 2177١‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده ضعيف» مجمع الزوائد 5/ ۱۹۷ رقم 2٠١157‏ وقال 
الميثمي: رواه أحمد والبزار إلا أنه قال: كان رجل معه ترسان وكان سعد راميّا فكان يقول كذا وكذا بالترسين يغطي جبهته 
فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم بخط هذه منه يعني جبهته -. والباقي بنحوه» ورجام| رجال الصحيح غير محمد 


بن محمد بن الأسود وهو ثقة]. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


نقل المعركة إلى معسكر المسلمين: 

يقول أ/ باشميل: «ظل ا حال هكذا مدة من الزمن قصيرة -ترام بالنبل وجولان بالخيل للإرهاب من 
جانب قريش» ودوريات مستمرة منظمة تطوف بالخندق من الجانبين -حتى تطور القتال قليلًا من جانب 
الأحزاب. 

فقد قام فريق من فرسانهم الأشداء المغامرين باقتحام الخندق بخيلهم من ناحية ضيقة به» فنقلوا 
لر عوك إل مح المتلمين وزاء ادق 

فقد اقتحم عمرو بن عبد ود العامري وعكرمة بن أبي جهل المخزومي وضرار بن الخطاب الفهري» 
وهبيرة ر بن أي وهب المخزومي» ونوفل بن عبد الله. . اقتحم هؤلاء الفرسان - وكلهم من قريش. بخيلهم 
مضيقًا في الخندق» فسارع إلى ملاقاتهم ذوو النجدة والبأس من المسلمين» فأخذوا عليهم أولّا الطريق 
الذي اجتازوه» فقطعوا عليهم خط الرجعة» حيث احتلوا فم المضيق الذي اقتحموه» ثم اشتبكوا معهم في 
as‏ . [غزوة الأحزاب لباشميل 185]. 

َال الوَاقِدِيٌ: ل 
جَهْلِء وَضِرَارُ بن الطاب وَحَالُِ: بن الوَلِيده وَعَمْرُو بْنّ العاصء وَهْبَيْرَة : بن أي وَهْبِه وول بن عبد 


3 


سك .ون تر “ره وو و رخف و لد 
اا وو و وتزفل ان شاوه ا تعلو الطثرة تقد ق وؤمفة روه 
ب َه + ورور ووه 1 ر i‏ ٤ر‏ 
ن - ييه بن حصن وَمَسْعُودُ بْنُ رُحَيْلَة وا حارٿ ن عَوْقِ؛ وَمِنْ سايم رُؤَسَاؤُهُمْ م ومن بَنِي أَسَدٍ 
م 3 ر 


ا مواق كل اهارا ويه زول E a‏ ال ية وَأصحَابه 
انها ِل مَگانِ َد أَعْمَلَهُ الْمسلِمُونَ فَجَعَلُوا يُكْرِهُونَ حَيْلَهُمْ وَيَقُولُونَ: هذه اللَكِيدةٌ ما كَانَتْ العَرَبُ 
تَضْبَعْهًا وَلا تَكِيدهًا. 


7 
ت 


قَالُوا: إن نَّمَعَهُ رجا راء فهو الَّذِي أَصَارَ عَلَيْهمْ بدا 
قَالُوا: قَمَنْ هْنَاكَ إدا؟ فَعَيرَ EEE‏ 0 
بي وھ خپ عرو ن عیب م سا لري من ورا التق ليون وَل لاي شف ن: آلا ع 
قَالَ: قد عن تم فان احتجتم إلَيناعَيَرْنَا . [المغازي للواقدي ۲/ .]٤١١‏ 

بين ارين الإسلام وفارس الجاهلية: 

وكان عمرو بن عبد ود العامري (وهو كبش الكتيبة) قد حضر معركة بدر الكبرى وذاق مرارة 
المزيمة بعد أن جرح في المعركة» فنذر أن لا يمس رأسه دهتا حتى يقتل محمدًاء ولمذا كان أول الفرسان 
المقتتحمين بخيلهم الخندق نحو المسلمين» فالتقى به علي بن أبي طالب 4ه فبارزه حتى قتله. 


المبحث الخامس: التحول العسكري 2 المعركة 


قال ابن إِسْحَاقٌ: ثم موا (قصدوا) مَكَانَا صقا ”'' من النْدَقِء فَهَرَبُوا حَيْلَهُمْ فَافْقَحَمَتْ 
(لتتخوال لامر وم ينع وطن I a‏ 
لحنت وَسلمء ورج جل نأي عاي عله في قر مهن ان حئى ذو عله لخر هَ (الثلمة 
نع مرفع E O EE E‏ .رانلا ادر مان ا عق (نوع من سير 
الال وال وهر ال ونارن والبطي) حورم وَكَانَ عَمْرُو ُن عَبْدِ ود قد قال يوم بَدْرٍ حَتَى 
نة ا راح قَلَمْ يَشْهَد يَوْمَ أحدء فا كان يوم الحندق َرَج مُعْلَ) (العلم الذي يجعل له علامة يعرف 
ہا) ليرَى مَكَائه فا وَقَف هو ويله قَالَ: مَنْ يبَاِرُ؟ فَبرَرَ لَه عل بن أي طالب هه فَقَالَ لَهُ: 
َك قَدْ كُنْتَ عَامَدْتَ ال ل ره 00 


قال لَه عل ظهه: قان أذء عوك إِلَ الله ولل سول وَإِلَ الإ سلا 1 
أَدْعُوكَ إل الالء فال لَهُ: , لواش ؟ قَوَاَهمَاأَحِبُ أن ل 


o 


حصا 
أن أَفتَلكَ فَحَمِيَ عَمْرُو و عند ذلك احم عَنْ قرسو فَعَقَرَهُ وَطَرَبَ و جَهَه”"” ثم أَقبَلَ عَلَ عل ا 
سارلا واولا تله عل طيد. 
وَخَرَجَتْ - لهم مُنْهَزِمَةَ حَتَّى اقَْحَمَتْ من امدق هاري نا .[YYo-‏ 


ر 

قال السهيلٍ: «وَوَقَعَ في مَغَازِي ابْنِ إِسْحَاقٌ مِنْ عَْرِ روَايَة ان هسام عَنٍ البَكَائِيّ فيا زياد حَسَنَة 
أت أن اورا متي للَير. [رواه أيضًا الحافظ البيهقي في دلائل النبوة / .[er4- ٤۳٠۸‏ 

قال ابن إِسْحَاقٌ: إن عَمْرَو ي َب ود حرج فتاڌی: هَل ِنْ مبارز؟ e‏ 


5 


الحَدِيدء فَمَالٌ: انا لَه ا َب الله» قال : َه عَمْرو اجليش» وَنَادَى عَمْرّو: آلا وَجُل؟ وهو يوم ويقو 
أن عتم لني كام فون أ من مل وم َحََهَا؟ آنا رود لي رَجُلَا؟ نمام علي نيه كما 21 
رَسُولَ الله فقال: «اجلش» تہ م ادى الثالَة فَقَالَ: 


قد بجحت ِن ادا ء بحَمْعِكُمْ قل عن ارا 


وَوَقَقَتُ إِذ جَبنَ الج جَعٌ مَؤْقِفَ القِرْنٍ الاج 
Ds‏ 


ت 


وي ااكإي رل مُتَسَرّعَاتَبِلَ هَرَاهِز 


)١(‏ قال بعض المؤرخين: «إن هذا المكان أغفله المسلمون» ويمكن أن يقال: إنه لصعوبة المكان وصلابته؛ ولأن المنطقة كا هو 
معروف -أكثرها صخرية كان هذا ا مكان ضيقاء والله أعلم». مرويات غزوة الخندق ۲۹۲. 

(؟) هذا من تقاليد العرب المرعية ‏ حتى في الجاهلية ‏ وهو أنه وقت المبارزة ولكي يتم التكافؤ ‏ لابد من أن ينزل الفارس 
من على فرسه ليبارز خصمه راجلا مثله. 

(۳) اهَرَاهِرْ: الفتن تز فيها الناس. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


إن الشَجَاعَة في القّتى وَالْجَودَمِنْ تحبر العَرَائِرْ 


at‏ جا عد لخن 


فقال: «إنه ی عَمرو)» قال: وَإ 


ا 


EEN‏ خخ 24 هر و واو اشر .نه 

لاتعجلن فقداتا ك يحيبٌ صَوتك غَيْدُ عاجز 
ر سرا انه 3o‏ مر و2 ا 0 

دوي هةوبصيرة والصدق م: یل 

له e‏ 0-1 و 

إني لأزججو أن قي يكن بَحَةَاَتَايْرْ 


مِنْ ضَرْبَةِ نَجْلَاءَ ي قى ذِكْرُمَاعِنْدَامَرَاجِرْ 
قا لَه عَمْرٌّو: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: اا عل قَالَ: ابن عبد مَنَافٍ؟ فَقَالَ: أنا عل بْنُ أبي طالب قَقَالَ: غَيْدْكَ 
يا ن أي» ومن ااك من هو َس منک كه أن أرق َك فا َلك طلد: ار 
¢ 20 اد اين کا وار 
| سَيِقَهُ 


ریق مك فعضب رل وَل مه ل تار فم اف خو َل مُعْضَبًا وکر آنه كَانَ عل 


قري ا ع چ کت انت وانت غل وریا رک لای فزن عر کد سو تم أف نَخْوَ 


ى 5 
ص عي ,ايو ا وام ت مر ر م2.06 3 ع >> هو 


عي ا عل ذه بِدَرَقَيه 0 عَمْرّو فيها فَقَدَهَا وَأَنَبَتَ فيها السّيْفَه وَأصَابَ رَأَسَهُ فَشَجَّفُ 
وََرَبَُ عل طه #ه عل حَبلٍ العَاتِقٍ فَسَقَطَ» وَثَّارَ العَجَاحُ» وَسَمِعَ رَسُولُ الله كله َكب عرف ان َل د 
له َل د تله يقول: 1 

عن تَقَتَحِمُ المَوَارِسُ هَكَذًا عَنّي وَعَنْهُ اروا حابي 

اج مد يعي اران حَفِيظقِي وَمْصَمُمْ ف اراس لب يتاي 

ّى عُمَيد جين أُخلِصَ صَفْلَهُ صف ل واي 

دوت وس افراع بز مُرمَفٍ عضب كح براي أَرَابٍ 

انعد من نكا وَحَلَفْتُ نَاسَِْمُوامَنِ الكَذَابٍ 


0-8 


فر وَلَا يلل قَالتَقّى رَجُلَانِيَْقِنَانِ کل ضراب 
عَبَدَ الججَارَةَ مِنْ سَمَاهَة عَقَلِهِ وَعبَذْتُ رب حر ضراب 

E tT‏ ل عم بن لحلاب طك: هاا سه وره َه يس 
في العرّب وزع ڪي ينها :ي جي صرب اشکفبکيي بسي اتيت ابڪ ڪي أذ أشطلية. 

وَحَْرَجَتٌ ت لم مُنْهَمَة تی افحت الحندقَ ارب فن هنا 1 ياخذ عل نه سل وقيل تزه 
for‏ وه 59 و ا سف چ 
عَنْ أَحَذِهَاء وَقِلَ: تم كَانُوا في ا لجاهلية إدا لوا اليل لا يَسْْبُونَُ ثبابة. [الروض الأنف للسهيلي ۳٠١/١‏ - 
۹ والحاكم في المستدرك ۳/ ۳۳-۳۲ ني المغازي والسرايا رقم ٤۳۲۹‏ والبيهقي في السنن الكبرى 08/5 *) 9/ 17 ]. 


المبحث الخامس: التحول العسكري 2 المعركة > WV‏ 


0 ی 


وقد حب مر الا e‏ ن مار 


سس > هبه 5-6 o‏ عدي 


ها 3 أ ف 1612 TN O E‏ ر 
عت ب كل كذ هة زوت کرجا کم ذه ته وزع اهن عل ريخ 
وَأضْحَابهِ وهو يَوْمَِذٍ کر يقال :بغ شين َل 


ع 


َلَمَا دَعَا إِلَ البرَازء قَالَ عل ضله: N‏ سول الله! لات مرّاتِء ون اسلو بوم كن عَلَ 
رُؤُوسِهِمْ الطب لَکَانِ عَمْرِو وَشَجَاعَتِه فأعطاء رول الله E‏ :لمأ عَلَيْدا 
EU‏ رو يوم وهو فَارِسٌ وَعَلن فد رَاجِلٌ» قََالٌ له عل فد: َك كنت 7 قول في الجاهليّة: لا 


يوني ع إل اجون كلاب إلا رهه ا و 

إن ادعو أن َْهََ أن لا إل إلا ا أن محا رول لله وَتُسِْم لله وَبٌ الحالنّ 
0 ری زع إل پلاوك إن یکن ضحد اوقا نت أ سْعَدَ التاس 
بىء وَإِنْ غَيْرَ دَلِكَ کا کان الذِي تُرِيدٌ قَالَ: و ل ال ا 


r e) 4‏ اک ابو ار ومو مم 


وَحَرَّمْتٌ الذَّهْنَ» قَالَ: فَالثَالِئَة؟ قَالَ: اران قَالَ: قَصَحِكَ عَمْرٌ كن عن فنا تاقث أذ 


ن أَحَدَا مِنَ العَرَب يُرَوْمْنِي عَلَيهاء إن لاکره بوك لي ياء فاجع انت غُلامْ 


Es 
أَنْ ا‎ 


ن فت 0 , 


6 
Cc: 
2 


حَدَتْ إن أَرَدْتُ شَيْحَيْ فرش أَبَابَكْرِ وَعْمَرٌ. 


رض ¢ 
جه و 56 ° عدو هه ع ل سه 


قَالَ: فقا عل ظيد: فَإنّْ أَدْعُوكَ إلى المباررَة َا ١‏ أحس أن انلك يق عمرو ورل وَعَفَلَ فَرَسَهُ. 


کر ° 


قان جاب 2 يدث بقول: دنا أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِيِهِ وَثَارَتْ با غَبَرٌَ ا رهما فسوعتا الَكْبيرَ 
تھا عرفا اَن علا َه فَالْكَسَفَ أَضْحَابهُ الَّذِينَ في الحنْدَقٍ هَارِيينَ وَطَفَرَتْ هم حلمم إلا أن تول 
ْنَ عبد الله وَقَمَ يه فَرَسْهُ في انق رمي با ججارة حى فل وَرَجَعُوا هَارِيينَ وَخَرَجَ في ا 
ن العام عون اماب وهم سا [المغازي للواقدي ؟/ 40١‏ -1/ا4]. 

ال عرو بن الريٽر: وهيل من كما ريش يَوَْ ا دق من يني ڪَامر بن اوي نم مِنْ بني مالك بن 

حَسَلٍ عَمْرُو بن َب ودب ضر بن مالك بْنِ حَسَلٍء َتَلَهُ علب أي طالب ندا . 

[المستدرك على الصحيحين للحاكم في المغازي ٠/6‏ رقم ١۳۳٤ء‏ وقال الشيخ الصويان: حديث حسر وسئده 
ضعيف» لأنه مرسل ابن شهاب. الصحيح من أحاديث السيرة النبوية ص 75 "]. 

وقد دكر المتقي الهندي خبر مبارزة علي 5ه لعمروء وذكر بأن المحاملي أورده في أماليه وفيه زياد هذا 
امار تبجح نار ل E‏ 
حتى جاوز ادق ... إلى أن قال بَكل: «اخرّج يا عل قَمَالَ لَه عَمْرُو: مَنْ نت يا ابن أخي؟ قَالَ: أن 


ر 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


cc 2‏ ارس تاي د ت © 84 2 ف ن و 0202 سا وی تر ر 
عل فقال: إن أباك كان نِديًَ) لي» لا أحب قتالك... إلى أن قال عمرو: إن نَذَرْت أن أقتل حَرَة فسبقنى 
و 2 0 و ا ر ره 


اله وخی ثم إن د ت ان قت محَمَّدَا قال عل طه: «فانزل»» فترّل» قاختلمًا في الصَرْبَة فَصَرَبَة عا 
ذه فَقَتَلَهُ ). [كنز العمال ۱۰/ ٤٥۷-٤٥٩‏ رقم 0105*]. 


5 0 0 
2 2 د رجاحم CAE‏ سد 


وذكروا أيضًا أن عليًا ضيه قال: قال رسول الله 5ء يوم الخندق: «اللهم إِنكَ أحَذْتَ عَبَيْدَةَ بنَ 
PP 5‏ ر رو سے ے ره و )2 ا re‏ 0 ر 
الحَارث يوم بَدْرِ وَعمْرَةَبنَ عبد المطلِب يَوْمَ حل وڌا عل فَلآتَرْن قَرْدَاء وَأنتَ حَيْرُ الوَارِئِينَ). 
[كنز العمال 407/٠١‏ رقم ٠٠٠٠١‏ وعزاه إلى الديلمي]. 
قال ابن إِسْحَاقٌ: وَقَالَ عل بن أي طالب ذه في ذَلِكَ: 
و e‏ وري 


ا ا ر ر ر 
نصَّرّ الججارة من سَفاهَة رَأَبِهِ ونصرت رب خمد بصوابي 


کا ا 00 ەو و ودار 2 ت : له 2 س رر 
فَصَدَدْت حن تر 7 مدلا كالجذع بَيْنَ دَكَادِك وَرَوَاي 


مف ی ی E‏ ووو کے تلك س 0 
وعففت عن آثوابه ولو أنيي كنت المقطر بزني آثواي 
° لك تي ا ofl lA‏ > 
لا نحسين الله خاؤزل دييه ‏ ونه يَامَعشْرَ الأحزاب 


وام 
35 


قَالَ ابن ِسّام: وَأكثْرٌأَْلِ العلم بالشّعْر يك فيه عبن أب طَالِبٍ ضله. [السيرة لابن هشام ۲/ .]۲۲١‏ 
قال الراك موادت الأصمء قال: سمعت العطاردي» قال: سمعت الحافظ يحيى بن آدم يقول: ما 
شبهت قتل علي عمرًا إلا بقوله تعالى: « موم پات انو وتر داو د جالومت [البقرة: .]75١‏ 
[سبل الهدى والرشاد للصالحي /٤‏ 0 97]. 
شعر حسان 5 4 هرب عكرمة: 
ا ابن إسْحَاقٌ: وَأَلقَى عکرمة بن أي جَهْلِ رنه ومز وهو مُنْمَِمٌ عَنْ عمو كمال حساك ابن 
قَرَوَلَقََكَارُنحَهُ لَلَكَعِكرم ]تفل 
وَوَلَيْتَ تعدو كعدو الظَِيه“ ‏ تما ِن ور عَنْ الَعِْلِ 
ول ظَهرَكَ نتيا كَأَنَكداكَكَقَاكرْعُلٍ 


7 


قَالَ ابن هسّام: لزعل صَغِيرُ الصّبَاع» وَهَذِه الأَبيّاتُ في أَبَِاتِ لَهُ. [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .]۲۲١‏ 


)١(‏ المقطر: هو الذي يلقي على قطره ‏ وتقطر - تبيأ للقتال ورمي بنفسه من علو. وبزني: سلبني ثيابي أو أي شيء كان معي. 
القاموس المحيط 7/7 .١١421١١5‏ 


(۲) الظليم: ذكر النعام. 


المبحث الخامس: التحول العسكري 2 المعركة 


انهزام الفرسان الفدائيين: 

يقول أ/ باشميل: «وبعد أن تم القضاء على فارس قريش قائد رعيل " ' الفدائيين من فرسامهم (عمرو 
بن عبد ود) فر باقي أفراد الرعيل القرشي وخرجت بهم خيلهم مسرعة تسابق الريح منهزمة نحو المضيق 
الذي اقتحموه من الخندق. 

فطاردهم بعض فرسان المسلمين» وححق الزبير بن العوام #ه بنوفل بن عبد الله فضربه بالسيف حتى 
ونه اعفن a‏ كامل لدوم . [غزوة الأحزاب لباشميل ۱۹۰-۱۸۹]. 

قال الوَاقِدِيٌ: ويقال: کل اليو عل وَل بن عد له بن المُجِرَة الس حى مته بان ومع 
تدوج رجو لاوج الد اَي بو حت الصّرج د إل کال الفَرّسِء فقيل: یا اا عبد الل 
ما راتا سَبْهًا مل سَيْفِكَ ل الله تا واسيب ولا السَاعِدُ وَعَرَبَ کرم وُر لحا باي 


سيان وَحَلَ لمعل هي رب فر (السير في مؤخر السج) رم عع فر كرو وَسَقَطثْ يزغ 
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گان بها المَرَسَء فاح الزبي الدَّْعَ وَقرّ عِكْرِمَةُوَأَلقَى ره . [المغازي للواقدي ۲/ ١٤١١۱-٤۷١‏ 50/7 ]. 

ا eo‏ ن يار قا رول اله 
: :اقم اققات عليه :نا سول الله! وَاحِدِيء فَقَالَ: 3 ا ردا ام لزي فقا َسُولُ الله 
ل :أ علا تاج اہ تما لين کک جه بعل كد ئی چاه 

[المصنف لابن أبي شيبة /٠١‏ ۳۸۷ في المغازي (۳۷۹۷۸)ء وقال الشيخ عوامة: «الحديث مرسل» وقد رواه عبد الرزاق» 
وسعيد بن منصور» والبيهقي ...“] 

يقول أ/ باشميل: «ك| أن الزبير ذه أيضًا طارد فارسًا آخر من رعيل الفدائيين القرشيين ‏ وهو هبيرة 
بن أبي وهب - فضرب ثغر فرسه فقطعه ولكنه تمكن من الفرار. 

وقد حاول فارسان فدائيان من فرسان قريش الفدائيين الانتقام لقائدهم ‏ عمرو بن عبد ود وهما 
ضرار بن الخطاب وهبيرة بن أبي وهب» حاول هذان الفارسان الفتك بعلي بن أبي طالب ولكنه صمد 
لا وقاتلها حتى هزمه). 

وهكذا انتهت المعركة ال جانبية - التي نقلها الفدائيون القرشيون إلى حيث يرابط المسلمون وراء الخندق 
- انتهت هذه المعركة الجانبية بالقضاء على كل أفراد رعيل الفرسان بأفراسهم» وهم ضرار بن الخطاب 
الفهري» وهبيرة بن أبي وهب المخزومي» وعكرمة بن أبي جهل المخزومي» الذي ألقى برمحه عندما فر من 
المعركة. 


)١(‏ الفصيل يطلق على مجموعة من المشاة .)٤١-۳١(‏ ويطلق على مثلها من الفرسان: رعيل. محمود شيت خطاب. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


أما المسلمون فلم يصب أحد منهم أثناء هذه المعركة الجانبية اللهم إلا جرح بسيط أصاب علي بن أبي 
طالب ذه في رأسه. وذلك عند مبارزته لعمرو بن عبد ود العامري). [غزوة الأحزاب لباشميل .]191-١19٠‏ 
قريش تطلب جثة فارسها: 
وبعد انتهاء المعركة ا لجانبية بعث قادة قريش إلى النبي بيا يعرضون عليه عشرة آلاف ثمنًا لجثئة 
فارسهم (عمرو بن عبد ود) أو نوفل بن عبد الله فأبى النبي ياء أن يأخذ الثمن. 
روى الإمام أحمد والترمذي والبيهقي عن ابن عباس ند قال: قتل المسلمون يوم الخندق رجلا من 
المشركين» فبعثوا إلى رسول الله كَكِ: أن ابعث إلينا بجسده. ونعطيكم اثني عشر ألقَاء فقال رسول الله 
:لا حر في جبفيه لاني تمنو اذوه نِم َه يث اليف ريثت اناه فلم يقبل منهم شيئً. 
وذكر ابن عقبة: أن المشركين لما بعثوا يطلبون جسد نوفل بن عبد الله المخزومي حين قتل» وعرضوا 
عليه الدية» فقال: إنه بيت الي عت الله وَلَعَنَ يته قلا أَرَبَ لتا في وتو وسا تَمْتَْكُمْ أن ذفنو 
[سبل الهدى والرشاد /٤‏ هلاه -"97]. 
وعَنٍ ابن عباس يمضه أن امش ركنَ أرَادُوا أن يشرو جَسَدَ رَجُلِ مِنّ ال ركن أب الب يكل أن 
بيعم إِيَاه. [الترمذي في الجهاد »)١۷٠١(‏ وقال الشيخ الألباني: N‏ 
وروی البيهقي بسنده عَنِ ابْنِ عباس وین أن رجلا من المُيْرِكِنَ يل يوم الأخرّابء بعت 
ارون إل رَسُولٍ الله يك أن أبعت إلا بِجَسَدِ وَنعْطيهم اني عكر أله قال رَسُولٌ الله يكلِ: دلا 
خَْرٌ في جس اني تَمَنِدا. [دلائل النبوة للبيهقي ۳/ ١ .]44١‏ 
وعَنْ عِكْرِمَةَ يه ان تولا أو ابن تول تَرَدّى به هسه يوم ا حدق قل بعت أَبُو سيان إل التي 
E‏ ماه من الإبل» فَأَبَى التي بلا قال الو نه حَبِيتُ الدية ي الجيفة). 
[المصنف لابن أي شبية ۰ ۳۸۸-۷ ني المغازي (۳۷۹۷۹)» وقال الشيخ عوامة: «هذا حديث مرسل رجال إسناده 
ثقات»]. 
قال الوَاقِدِيٌ: وَاأَرْسَلَت بَنُو روم إل الي ية يَطْلْبُونَ جيفة لوقل بْن عَبْدِ الله يشرو تما بالدية فَقَالَ 
رَصُولٌُ الله کلاة: ا هي جيف جار وکر كمه [المغازي للواقدي ۲/ 414 ]. 
ووو لوقع اد و ا لأقتلن محمدًاء فأوثب فرسه في الخندق» فوقع» فاندقت 
عنقه» فقالوا: يا محمد ادفعه إلينا نواره» وندفع إليك ديته» فقال: «حُذوه إن خَبيث ادي . 
[سبل الهدى والرشاد للصالحي .]٠١١ /٤‏ 
وقد حملت قريش جثة فارسها إلى معسكرها. 


المبحث الخامس: التحول العسكري 2 المعركة 


وبهذا فشل رعيل الفدائيين من فرسان مكة في مهمته وعاد يجر أذيال الخيبة والهزيمة بعد أن قتل 
المسلمون أكثر أفراد هذا الرعيل. 

ويظهر أن قيادة الأحزاب قررت القيام بهذه المغامرة لاختبار مدى قوة المسلمين الحربية» ومعرفة ما 
إذا كان الحصار الخانق قد أثر على معنوياتهم آم لا؟ 

رد فعل الهزيمة 2 نفوس الأحزاب: 

يقول أ/ باشميل: «وكانت تهدف قريش -على ما يظهر من وراء قيام فرسانها ,هذه المغامرة» مواصلة 
القيام بمثل هذه الح ر كات الخاطفة -إذا ما نجحت التجربة التي قام بها الفرسان عبر الخندق ‏ لأن قادة 
الأحزاب أدركوا أنه مع وجود الخندق حاجرًا بينهم وبين عدوهم يستحيل عليهم القيام بأي هجوم 
شامل على مواقع المسلمين وراء الخندق» وخاصة من ناحية المشاة الذين يشكلون الأغلبية الساحقة في 
جيوش الأحزاب؛ وهذا قرر قادة الأحزاب الاعتماد على سلاح الفرسان ليكون هو السلاح الرئيس في 
المعركة التي كانوا ينوون نقلها إلى معسكر المسلمين ذاته» لا سيا وأنهم على موعد مع بهود بني قريظة 
ليضرب هؤلاء اليهود المسلمين من الخلف ساعة الصفر. 

ولكن فشل رعيل الفرسان هذا في المغامرة التي قام بها رجاله» والتي انتهت بالقضاء على أكثرهم 
وفرار الباقين منهم» أكدت لقادة الأحزاب أن كل هذه الزلازل والمحن والبلايا التي أحاطت بالمسلمين 
(على قلتهم وكثرة عدوهم) لم يكن له أي تأثير على قوتهم المعنوية» وأن ذلك كله لم يزدهم إلا ثبانًا 
وضراوة وإيانًا وتلهمًا للاستشهاد في سبيل الله. 

توقف قريش عن مغامرات القفز بالخيل: 

ولهذا كفت قيادة الأحزاب عن مغامراتها الحربية» فتوقفت عمليات قفز الفرسان الأشداء بخيلهم 
عبر الخندق» فلم يستطع فرسان الأحزاب القيام بأية مغامرة من هذا النوع -بعد تلك المغامرة الفاشلة 
التي قتل فيها المسلمون فارس قريش عمرو بن عبد ود حتى انسحاب الأحزاب نبائيًا. 

ولكن الأحزاب» إذا كانوا قد أوقفوا عمليات المغامرة عن طريق قفز الخيل عبر الخندق» فإنهم من 
ناحية أخرى قد شددوا الحصار على المسلمين وضاعفوا من عمليات الضغط عليهم» فكأنهم أرادوا 
الاعتماد على حرب الأعصاب المرهقة عن طريق إرهاب المسلمين وإزعاجهم والجلب عليهم بالخيل 
والرجل وكل وسائل الإعنات والتخويف لعل ذلك يوهن من قوة المسلمين المعنوية التي هي السلاح 
الوحيد الرئيس الذي بقي في أيديهم أمام هذه الجيوش المائلة الجبارة التي تطبق عليهم من كل مكان. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


(وفعلًا) لقد تقاطرت البلايا (من جديد) وتضخمت متاعب الجيش الصغير القابع وراء خطوطه 
00 
جديد) بالرسول ية وصفوة أصحابه الأوفياء مبلعًا عظيًا لم يكن ليصمد معه ويثبت إلا من كان على 
مستوى محمد بيا وصحبه الأبرار نت إِيإنًا وعزيمة وثقة بالله واطمئنانًا بوعده). 

[غزوة الأحزاب لباشميل ۱۹۳-۱۹۲]. 

ES 

قام أسيد بن حضير ذه في مائتين على شفير الخندق فكرت خيل ا مشر كين يطلبون غرة (وعليها خالد 

بن الوليد) فناوشهم ساعةء فزرق وحشيٌ (قاتل حمزة بن عبد المطلب) الطفيلٌ بن النعمان بن خنساء 
الأنصاري» 0000 اك ا 

َال الواقدِى: فا رج جَعُوا ‏ بعد مقتل عمرو بن عبد ود e IE‏ فيه 
شي افوا رت رش رجن إل العقيق» وَرَجَحَتْ غَطَفَانَ إِلَّ مَنَازِهَاء وَانَعَدُوا يَعْدُونَ جمِيعًا وَلا 
يَكَكَلَُْ منم ماحد قَبَانتْ فرَيْشٌ يُعبُوُونَ أ أَصْحَابيُمْ وَبَانَتْ غَطَفَانَ يُعَبُوُونَ أَصْحَابَُمْ وَوَافَوَا رَسُولَ الله 
لا يامدق قبل طُلُوع الشّمْسٍ. 

Sl ع‎ 

لي لوين في غل الحضن ِن کتائيهم ادوا كل وجو ِن ا حدق 

ETE TEE‏ »عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ الله يتشد قال: قاتلوتا يَوْمَهُمْ 
وروا اهم ووا إل رول الله کل كخ لظ فیا الد بن الولید قَتَائلَهُمْيَوْمَه ذلك إل هوي 
TT‏ 
لی صَلاةٍ اله ولا اضر وَلا الِب ولا لِك جع حاب ولود: يا رول ا اض 
كول :ولا آنا واه مَاصَلَيتْ"» حتی َكَعَم اه تا فرجَعُوا رقن 

فرَجَعَتْ فريس إل مَنْه وَرَجَحَتْ عَطَمَانَ إل نيا وا اا إل فول ا 
وَأقَامَ سيد بح حُضَيْرِ على ادق في ماين : و اللفترو زقم عل حور قدو لت لين 
ريطو ركه لم حال الولييه فنَاوَشَهُمْ صَاعَة وَمَعَّ م ال رِكينَ وشي ررق E‏ 


ي 


لعن مِنْ بَنِي سَلِمَة بورْرَاقِهِ عله فَكَانَيَقُولُ: کرم الله تَعَالَ مر والطفيل بحَربتي وَ1 مهي بيدا 
[المغازي للواقدي ۲/ .]٤٧۳-٤۷۲‏ 
شدة الحصار تمنع المسلمين من الصلاة: 
وقد بلغت عملية الحراسة المتواصلة المضنية المرهقة التي يقوم بها النبي و وصفوة أصحابه القلاثئل 
في تلك الليالي الأخيرة المخيفة المرعبة» بلغت بهم من الجهد والإضناء والإشغال إلى درجة أن النبي كَل 


المبحث الخامس: التحول العسكري 2 المعركة 


وبعضًا من أصحابه (الذين كانوا يتولون مراقبة تحركات العدو وحراسة النقاط الإستراتيجية من 
الخندق) لم يتمكنوا من أداء صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في أوقاتها. 

َعم ِن الطاب ذل أن رسو الله كل صل يوم انق الظهْرَ وَالَضرَ حى عَابتِ الشّمْسُ. 

[اللصنف لابن أبي شيبة ۲۰/ ۳۸۳-۳۸۲ في المغازي (١۳۷۹۷)ء‏ وقال الشيخ عوامة: «هذا من مراسيل سعيد بن 
الملسيب» وهو معروف بالصحة: والإسناد إليه حسن»]. 

E‏ يسنا اعلا امش رِكُونَ] يم لخدتي [عَنِ الصّلا] [عَنْ صلا 
لطر حَنّى ذَهَبَ موي من اليل [حَتّی گان بَعْدَ الَخْبٍ وي مِنَ ع الَيْلِ] [حَتَّى عَرَبَتِ الشَمْس]» 
حَتَى كُفِينَا وَذَلِكَ قَوْلُ الله: ل( وكق لَه لومون اتا وكات آله فوا بام (4)50 [الأحزاب]» قَالَ: فَدَعَا 
ْول لله بك بالا کار َم صَلَ الطَِرَ اخس ک كن بصلا في وفيا نمم عضر ادم 
لك ّم أقَامَ الَغِْتَ قَصَلَاهَا كَذَلِكَ ثم أَقَامَ العِمَاءَ مَصَلَامَا كَدَِكَ» [وَدَلِكَ قَبْلَ أن يرل في الال ما 
ل E‏ 

قال حَجّاح: في صَلَاةٍ الحَوْفٍ: « قن حِمّحمْوجَالّا أوَرُكْبَانًا 4[البقرة: ۲۳۹]. 

[مسند أحد ۲۹٤-۲۹۳/۱۷‏ رقم 11194 01199 18/ 45-12 ۱۸۸-۱۸۷ رقم ۱۱٤۹١‏ 1544 
باتني و لان كارو الداوبي ل الصاو 1858 اوقال E‏ واس نعاض مسيم . 

E‏ ضيه قَالَ: ناركن شلوا رسو لله يك عن أربي صَلَوَاتٍ يو 
الحَندّق» حي ذَهَبَ مِنّ اليل ا اا ا بالا َأَذَنَ 08 م أَقَامَ فصل ا ت م أَقَامَ ل 
العَضْرّ ته نم أقَامَ فصل لغرب ؛ ثم أقَامَ فصل العشّاءً» . [الترمذي ني الصلاة (174)» وقال الترمذي: وَفي 
الباب عن أي سَعِيد وَجَابرء «حَدِيثُ عبد الله يس ب بإستادو ا ِل 3 5 عَبَيْدَة اين يسْمَعْ مِنْ عبد الله)» وَهُوَ ر الاي 
اونش ليلو لقاب ذاو دغل ل ص نهد رون ايم جرک مو تل ف قل 
الشيخ الألباني: ضعيف» والنسائي في الأذان (۲٦1)ء‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح لغيره. ومسند أحمد ١8-1١1//5‏ 
e‏ ست كمه وها سناد عيب | EE‏ 

وعَنْ عبد الله : بْنِ مَسْعُودٍ ذه قَالَ :تا اني َو مح رول اله له يك شتا [فَحَبَسَنَا امش رِكُونَ] 

عَن صَلَاةٍ ار عضر وَاَْبٍ وَالوكاء افد َك عل َب في تفيي: ا 


له وني سَبِيلٍ الله [فَلَنَا انْصََفَ الْشركون] كَأَمَرَ وَسُولُ الله ڳلا بلالا لمُنَادِيًا]» اقام [لصلاة 


- 
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لطر قصل ب لطر تم ام [لِصَلاة و الَضر] قصل ينا اضر 9 ثم اقام [لصلاة و الَغرب] قصل بنا 
ارب 3 ام [لصلاة العشَّاءٍ] قَصَلَّ بن ااا ثم لاف علي فَقَالَ: «ما َل اومن عِصَابَةٌ 
ر وو لط E‏ و o‏ 5 2 5 5 5 لك 1 

يذ كرون الله كبك غير كم). [النسائي ني المواقيت (۲۲٠)ء‏ وني الأذان (۳٦٦)ء‏ وقال الشيخ الألبانٍ: ضعيف» ومسند 
آمد ۷/ ١١4‏ رقم 01 4» وقال الشيخ الأرناؤوط: حسن لغيره. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه]. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


7 
2 حابي چ 


غه أن مر ِن الطاب 6 جا 1 
ETE‏ شر اکا انأل على کوت شش أذ ترب قل ايه ا 
ل ا لاء رلت مع البق َه وا صلا CEE ES‏ 
ا E A‏ 
TY‏ وني مواقيت الصلاة (545,. ۹۸٥)ء‏ وني الأذان (551).: وني صلاة ا لخوف (٥٤۹)ء‏ 
وسلم في الساجد ومواضع الصلاة ٩۳1‏ والترمذي في الصلاة(: ا 
وعَنْ سَعِيدِ بن المُسَيّبٍ أنه َالَ: 5 سول الله ل الظْرَوَاَضر يوم ادق حَتَّى عَابَتْ 
قال مالك و ديت القَاسم بْنِ محمد حَنْ صَالِح بْنِ وات أَحَب م سَمِعْتٌ إل في صَلَاةٍ الحَوْفٍ. 
[موطأ مالك في النداء للصلاة (47 4)]. 
دعاء النبي ية على المشركين يسبب شغلهم عن الصلاة: 


عن َل :ا کان وم الأخراب [الحنْدقٍ] قال رول لله كه لوَمُوَ اعد على فُرْضَوَمِنْ 
4 ° ھە ES‏ 
رض ادق (هي انل م مدا واف إلية)]: اا اه للم اما و قبو رهم وَبيُوتهُمْ تارا كا 
و ا ت م ا 7 o 2 fo‏ ر 5 سم ° 
حَبَسُونا وَشَغَلُونَا عن الصلاة الوسطى [صلاة الؤْسْطَى] حى عَابَتْ [آيَتْ] الشّمْسُ). 

وهي صَلَاةٌ العضر» ثم صَلَاهَابينَ العِشَاَيْنِء ين لغرب وَالعِشَاءِ. 

[البخاري ني الجهاد والسير (١۲۹۳)ء‏ وني المغازي »)5١١١(‏ وني تفسير القرآن (45177). وني الدعوات (5795), 
ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (2571). وأبو داود في الصلاة (404). والترمذي في تفسير القرآن (٤۲۹۸)ء‏ 
والنسائي في الصلاة (۷۳٤)ء‏ وابن ماجه في الصلاة (٤1۸)ء‏ والدارمي في الصلاة (۱۲۳۲)» ومسند أحمد 279/5 ٤‏ 5 
CET ETT cETACETY cf f TAY co (o1 "E CYAV (4°‏ رقم وام لاا ۰41۱1 4< AIT‏ 


ت ا 


TITYV AT AAT TAIT ATE! ل ا‎ 

وعَنْ عي قَالَ: شَعَُونَا يوم الأخرّابٍ عَنْ صَلَاةٍ العَضْرِء > حتّی سَمِحْتُ رَسُولَ الله کل يقو 
«شَغَلُونَا عَنْ صلا الوْسْطَّى؛ صَلَاةٍ العَضر» ؛ ملا الله برهم بيو م وَأَجْوَاقهُمْنَارَاا. 

[مسند أحمد ۲/ ٤١۲٤ء٤‏ رقم ۳1۱۲۸۸ »٠‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات 
رجال الشیخین عر شیر بن شكل قمن رجال ماما 

وعَنْ عَبِيدَةَ [السَّلَاِيَ] قَالَ :تا ری أن صَلَاة الؤْطَى صَلَاهُ اصح [الْمَجْرَ] قَالَ : قَحَدََنَا عل 
له م يو يَوْمَ الأخرّابٍ افْتتَلُوا وَحَبَسْو نَاعَنْ صَااة العَضْرٍ قال الي يكللة: للم افلا يبو رَهُمْ تارا 
أز انطو تارا کا شونا عَنْ صادة الوسطىاء قال: فعر فا يوم أن صادة الوسْطى صلا 
العَصر. [مسند أحمد ۲/ ٤۳۹۲۸٤‏ رقم 21214249 وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم]. 


المبحث الخامس: التحول العسكري 2 المعركة 


وعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ ذه قَالَ : حبس امش رکون وَسُول الله ل عن صلا اضر حت مرت 
ا أل اضر ته قال رل الله كل '"شَعَلُونَا عَنِ الصَّلاة [صَلاة] الوْسْطّى صَلاةٍ العَضْر 
[حَتَى عَايَتْ الشّمْسُ]ء مذ الله أَجْوَائَهُمء وَقبُورَهُم [وَبِيوتجُم] تارا أَوْ قَالَ: عضا الله أَجْوَائَهُمْ 


وَبُورَهُمْ نَارّاا. [مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (/57). وابن ماجه ني الصلاة (5/5)» ومسند أحمد 105/5 
۳۸۹ ا ال ار 

وَعَنْ حَُدَيْمَةَ ذه قَالَ: معت رَسُولَ الله كي يقَولُ: 'اشَعَلُونَا عَنْ صَلَاٍ العَضر - وا يُصَلَّهَا يوْمَئِ 
حَنَّى عابت السّمْسٌ - ملا الله فبورَهُمْ ار فوم تار او تارًّا). [جمع الزوائد 7١/5‏ رقم 
“١‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه أحمد ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات]. 

الجراحاكيين صيبتين مسلمدين: 5 

َا الواقدي: فا اصرف الُش رکون لَك الله يكن لَهُمْ قال جِيعًا حَنَّى انُصَرَّفُواء إلا أَبَقْمْ لا 
يَدعُونَبَُِوَ الطَلايع اليل يمون ني الاق وَحَرَجَتْ بغ َك ليان رش ول اله ابآ 
Sal‏ ولا یظنود لا آم الَو گئٽ بهم جرا ول وشت تغرف مَنْ 


تل ويسم ناء تم ادوا بشَعَارِ الإشلام وَكَفَبَعْضْهُمْ عَنْ بض وَكَانَ شَعَارُهُمْ: «(حم لا ينْصَرونَ). 

َجَاوُوا إل الس يكل خرو كمال رَسْولُ الله ككل: ١جِرَاحْكُمْ‏ في ريل الك وَمَنْ فيل منم إن 
هید فَكَانُوا بعد ذلك إا کا الحُسْلِمُونَ بَحْضْهُمْ مِنْ بَْض تادا شَعَارهمْ لان يكف بَْضْهُمْ عَنْ 
بَعْضٍ فلا يَرْمُونَ بل وَلا بجر . [المغازي للواقدي /١‏ 404]. 

مصادرة قافلة للعدو: 

وقد استولى جيش المدينة على عشرين بعيرًا كانت حملة تمرًا وشعيرًا وتبنّاء أرسلها اليهود لقريش 
مددًا وتقوية» فصادرها المسلمون وأتوا بها إلى الرسول اة فخفف الله بها من ضائقة المجاعة التي كان 
المسلمون فيها. 

وكان الذي استولى على هذه القافلة دورية مسلحة من الأنصار كان قد خرج رجاها ليدفنوا ميتا منهم 
في المدينة فصادفوا هذه القافلة. 

قال الصالحي: قال محمد بن عمر: حَدَتَنِي محمد بن عمَر بن رفا و ی تھ بن أن مالك عن أيه عن 


جو اَن ابا سيان قال يي بن ا TT‏ :نع كلم 
كدب بر امد فقال: ال مالك فاضت ما أت مر الوم با ياوا بِحَمُولَةِ فبَحْوِلُوا مَا روء فَأَرْسَلَ 
إل ا حي أن ابوا يحمُوليَكُمْ ول الَف َأَرْسَلُوا عِشْرينَ برا فَحَكلوما شَعِيرًا وَهَرَا وتن 


ا و و 2 


ولغوا ا يك أجل في E N‏ كاري الور فى 
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2 و و و ا وو و و ا شر ره 
عرو ن عو وَهُمْ ريدو مارم الصاف التهار يلوچ وَهُمْ رود رجاه يهم أبو ابه ن 

فو 2812 ١‏ 
عب ال وَعْويم بن اعد ومن بن عدي روا ا 3 لَمَيِّتِ لَهُمْ مَا ت ونه في أطمهم ينوه 
ےر ر و 


فناهضوا الو الُم الان اع وَكَانَ هم ضرا بن الطاب ممع ا ثم جرح 


E: 
ا‎ 
7 5 


ام سُلَمُومَاء وَكَْرَهُْ المسلِمُونَ وَانْصَرَفوا با قوذو اء حَنَى اوا بني عَمْروِ بن عَوْفِء فَدََنُوا 
متهم َم َاُوا ی رول اله يك يا گان أل ادق یاون ناء تَوسَعُوا دل كلوه نی 
فده وَتَحَرُوا مِنْ تلك الإبل أبعِرَ َف ا دَق وقي نا ابق ی دلوا بو الي ا َج ضرا بن 
ااا ا ان ا إن حي لَمَسْؤُومٌ ما أَعْلَمُهُ إلا فطع بنا ادا ل ع 
إذا رَجَعْنًا. [سبل الهدى والرشاد للصالحي 5 / .]٠ ٤١-٥۳۹‏ 

أبو سفيان ونشاط خيل المشركين 

ولقد تزايد نشاط خيل المشركين» فكانت هذه الخيل تطوف بأعداد كبيرة كل ليلة حول الخندق حتى 
الصباح» فتخلفها أعداد أخرى طول النهار حتى الليل» وأصحايها يطمعون في أن يأخذوا المسلمين على 
حين غرة» نما جعل البلاء يشتد والجهد ينال منهم إلى قرب درجة الإعياء. 

فقد أجبرهم في ليالي الخندق الأخيرة نشاط خيل المشركين المتزايد حول الخندق على السهر طول 
الليل حتى الصباح» وذلك للقيام بأعمال الدورية لحراسة مشارف الخندق خوفا من أن تأخذهم خيل 
العدو على حين غرة. 

وقد كان الرسول القائد ية - عندما اشتد ضغط خيل الأحزاب - يقوم بنفسه ليلا لحراسة أخطر 
يدن لجرو كني السلمرل اديايهم الدركرك تعن طريتها. 

عن عائسة َة خسنا قَالَثْ: كنت مع سول الله يكل وهو ْدَق فَكَانَ وَسُولُ الله يل اَن 


م اک 


ابل ياف ينها باي يض طح في ججري لموم َس ممع جس نتان عليه اليك انسل في 


ا لجل قَقَالَ وَسُولُ الله کلا: و آنا سعد جك لامرن برك فَأمرَهُ وَسُولُ الله يك أن 
يك في تلك لوث عاي وها :ام وَسُولُ اله يك في ججري حى سَمِحْتُ عَطِبطة فَقَالْ 
عائشة با :لآ أنجاها سنن [مجمع الزوائد ١945/5‏ -۱۹۷ في المغازي والسير »)١ ٠١١(‏ وقال الهيثمي: رواه البزار 
ل 0 

قَالَ الوَاقِدِيٌ: َكانتْ عَاِعَةُ َو الب ل تقول: لوانت لوعن : ن اي وَقاص لي وَنَسْنْ 
ِالحْنْدقٍ لا ارال ابه بدا قَالَتْ: كنول اله ف إل لي الاق يرشا » حَتَّى ذا ادا 
ارد جاءني أنه في حضني قدا فى ترج إلى لك اة جر ا مما أَحْشَّى أَنْ يُؤْتَى النَّاسُ 
إلامنها». 


المبحث الخامس: التحول العسكري 2 المعركة 


.اول لف كفي خضي كذ تف خو بول الت رحلا فالا كرسي » قَالَتُ: إلى أَنْ 
سَمعت صَوتَ ك السلا وفع الحديد» قال وول الله 2 «مَنْ هَذًا؟) فََالَ: ي وَقاصِ» 


قال : ليك ب التَمَةِفَاحْرْسَها. 

قَالَتْ :وام رول الله يك تی سَوِحْتُ سَمِعْتَ عَطيطَه. [المغازي للواقدي ۲/ 458]. 

لقد اطمآن الرسول وك إل أن تلك النقطة الخطيرة الحساسة قد أصبحت تحت حراسة فارس يش بده 
فنام» وكان متعبًا من شدة السهرء نوما هادنًا فترة من الليل حتى غط في نومه كَكِ. 

النبي بي يقوم بأعمال الدورية: 

وبعد أن أخذ النبي اة قسطًا من النوم قام ‏ قبل انقضاء الليل -وصل ركعتين ثم خرج من خيمته 
واتجه نحو مشارف الخندق ليشارك في القيام بأعمال الدورية» وترصد العدو الذي كان لاا يكف عن 
الطواف بخيله حول الخندق طول الليل. 

َال الواقدئ: حَدَنَّي عبد الرّحمَنٍ بن حم بن أبي ٻر عَنْ عبد لله بن أبي بَكْرِ بن حزم قَالَ: قَالَتْ 
أ سمه لها : كُنْتُ مَعَ رول الله يك في امدق فلم رة مامه كل وَكَانَ خرُس بِنَفْسِهِ في ادق 


0 3 


م وك E E‏ 
ل و م ار 


چچ ر 


ا اَذه َل اش رن ِيف با نق نلم ثم : ى: «یا عب بی بشر»» فَفَالَ عبد د: ب 
قَالَ: «أَمَعَكَ أَحَدٌ؟) قَالَ: َعم آنا ني تقر مِنْ أَضْحَابي کنا 0 

ثَالَ: «قَانطَلِقْ في أَصْحَابِكَ كَأَطِفْ بِالَددَقٍ قَهَذِهِ َيل ِن يهم ِيف يكُمْيَطْمَعُونَ أن ييا 
نكم ر اَم ادقع رحن ضرت یی اينهم لايذلئهم زر ا باد بن ب 
أَصْحَايوء فا باي سيان في حَيْلٍ مى الم كين يُطِيفُونَ بمَضيتق اند وَقَذ َد ۾ ارت فة 
با ججارة والتبل» وقش هم یتام حل وام (لضعفنام) لني اهجهن إا منرم 
وَرَجَعْتُ إلى رَسُولٍ الله يك فأجده يصَل فاخ 7 

0 م عب منت طا 6 رك حَنّى سَمِعْتُ بلالا يُوَذْنْ بالصّبْح وَبََّاضٍ 
القَجر فَخَرَجَ فصل بِالْلِِينَ» گات تَقُولُ: حم الله عَبَّاد بن بشِْء فَإِنَّهُ کان آل : 
لا لغب 0 سول الله ۾ ي سه بدا . [المغازي للواقدي ۲/ 554-4578]. 

فل الله E‏ جز 

عَنْ عَايَْةَ غا في قَوْلِهِ ڳك: لإ جایکم نوق وین اسف کمن وَإِْرَاءْتٍ الْابْصرٌ يلغت اقلوب 
ألْحكاجرٌ 4 [الأحزاب: .]٠١‏ قَالَّتُ: کان ذَّلِكَ يَوْمَ ا حندَق. 

[البخاري في المغازي ٠١7(‏ 5 )) ومسلم في التفسير (09070]. 
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0 1 7 5 7 2 تل ا مي ر + رہ کج 
ات E‏ دين ءامو دروا ن نعمة اله د لد جا 
ری ص رم م 


َأرَسلَْاعَمَ ل روا 4[الأحزاب: 4]. قَالَ: قَوْمُ مي يي فيان يوم الاح 3 


سج ساح 3 <ووم 2 ر و ر و رارم ےر ور 20-6 و ەر 
#وسَسْرِن فریق نهم لی ولون إن ويا عورة وماهی بمو إن يمارا ارا (4005[الأحزاب]» قَالَ: هم بنو 


حارة فالوا: يوتا عليه تَحشّى عَلَيْهَا السَرقَة 


َوْلَهُ: ولا را اممو الراب 4 إلى آخر الآيّة [الأحزاب: ۲۲ قَالَ: ذَلِكَ أن الله ك قال لَهُمْ في 


فرق لقره 7 تيج أل E‏ تند تق اناما ارا 


ی یقول الرسول وای ٤‏ اموا مع می را کک E‏ فلا مَسَّهُمْ البلاءُ حَيْتْ 
رابطوا الأ خراب ف ادى واو الموسون دل م إلا إِيَانًا وَتَسْلِيَ 
Ila 97‏ وکا ج چک م کے ل 2 ا ا یو ر و کو ساس ر ے 2یو ار 
وعَنْ قَنَادَةَ » ف قَوله: وا ما را امور نَ ادحا ب قالوا هذا ما وه نا 7 سوله, صدق لله ورسولة. 4 


هس 7 وو 2-1 2 صو مسر 


[الأحزاب: ۲۲]ء قَالَ: نر الله في سُورَة البقرَة: « آم بشم أن دحلو ألْجكة ومَاياک مَتَلُ لنَ حَلوَأمِن 
یک مسا لأس وَالصََاء وروا قَالَ: ركان انزو ايمر راب الوا هنذا ما وعدن اله ورَسُولة 0 8 آم 
حبسم أن تَدّخْلُوأ بجكحة #الآية [البقرة: 5 ١‏ 7]. [دلائل النبوة للبيهقي */ .]٤١ ٥١-٤٩۳‏ 

o‏ قَالَ: حَفِيَ رَسُولُ الله ل يوم امدق إلا على تة َف : عة َر من الَهاجرين: 

طَلحَة طَلحَةٌ وَالربيِ وَسَعْدِءِ وَمِنَّ الأنصَّار: ر وَالْحَارتُ بن الصكَة. [مجمع الزوائد 195/5 في المغازي 
ولس ۱۰۱۵۱0 وق لشي: ءالطو مجم اکیر ۱۲ ۲۸۱رت eA RITE‏ 

قال الوَاقِدِيٌ: يي امه بن مُوسیء عَنْ عَائِسَةَ بْب ُدَامَةه عَنْ أبيهاء ا: بعتا بى خا ابن 
ا تام و في و فد بلغتا ِن ا جوع وَالبَزِ فَخَرَجَ ان عر تی إا هبط ِن سلج -وَذَلِكَ ليلا 


E rd‏ وس رهز وھ و 


غلبت يتاه قنَامَ حب تی ضیح اننا به محَرَجْتُ أطلبة أده تن TT‏ 


0 ق 


2111 لاء قلت :قصل فام سَرِيعًا إلى الَاء» وَذَهَبْتَ إلى مزلا بالمِيئة فقت فَحِيْتَ بتَمْرِ 
واف واج كتا تلبَسُ لِك اللّحَافَ جِيعًا ‏ مَنْ تام متا في الَحْرَسٍ ذَهَبَ مَفْرُوره نَم وَجَعَ حَلّى 
يذل في اللّحَافٍِ حَتَّى قرّجَ الله ذَلِكَ. [المغازي للواقدي /١‏ 405-00 ]. 

وروی ابن أبي شيبة عن عروة م رسا أن رسو الله يك صَافٌ لكين يوم الحَنْدَقِ قَالَ: وَكَانَ يَوْمًا 
يدا یی امون وغ كط قال: وَرَسُولُ لله يك جَالِسٌ واو بكر مَعَهُ جَلِسٌ وَدَلِك رَمَانُ طَلّع 


النَخلِء قَالَ: واوا يرون ب إذ وار وا دبرا ا سحام فين قَالَ: E‏ 
بطلعة و کانت اول طلعة رفت فقال هكذًا دو طلعة ار سو الله! ِن المرح» قَالَ: تر ِل وَسُو 
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الله يك قبسم وَقَالَ : الله لا تزع َِّاصَالِحَ ما أَْطَيْتنّ » أَوْ صَاجًا أَعْطيْتنًا. 
[الصنف لابن أبي ث 9 شيبة /٠١‏ ۳۷۹ في المغازي (۳٦۳۷۹)ء‏ وقال الشيخ عوامة: «الخبر من مراسيل عروة بإسناد صحيح)» 
كنز العمال للمتقي الهندي /٠١‏ 458 رقم .]۳۰٠١١‏ 
دعاء الرسول بل وقت الشدة: 
عندما تضافرت المحن وتحالفت البلايا عليه بي وعلى أصحابه «هنئهه. وعندما تطورت عمليات 
EE‏ لاسر من تتاو وراى اوقد كتوق aE‏ 
ربه فعَنْ عبد الله بن أي اوی مخض قال: قال ر سول الله کل يَوْمَ الأخرابٍ : لَه مرل الاب سَرِيعَ 
الحسّاب» بء هزم الأَخْرّابَ وَرَلزل بهم 4( . [البخاري في التوحيد .])۷٤۸٩(‏ 
وعَنْ عبد الله بن بي وق بض قَالَ: َعَا وَسُولُ الله لا و م الأخرَاب على لرن فقَالَ: لله 
مزل الكتاب سَريع الجساب» محري السّحَاب ]» لَه ام زم الأَخْرّات لهم امهم وَرَْرِهُما. 
[البخاري في الجهاد ل (۳) وني امغازي »)٠١٠١(‏ وني الدعوات (1۳۹۲)ء ومسلم في الجهاد والسير 
(1745)» والترمذي في الجهاد (۱۹۷۸)» وابن ماجه في الجهاد(71/9)) ومسند أحمد ۳۱/ ٤٥۳‏ رقم ۱۹۱۰۷]. 
ون عبد لله بن أب اوق جڪ أن رسو الله يك ف بض يايو اي َي يها [العَدْو] لطر نى 
الت الس ٿم قا في انام > حطيبًاء قال : ا أا الاس لا يه مواقا لدو وسلا ُو لله 
[تَعَالَ] العَافية وذ قوم اضرو وَاعْلَمُوا أن اة تحت ظِلّالٍ الشّيُوف), فم قَالَ: «اللَهُمَّ مُنْزِلَ 
الكتاب. وجري السَحاب وَكَازم الأَخرَابٍ همهم وَانْصُرَْا عَلَيْهُمْا. 
[البخاري في الجهاد (7475) ومواضع أخرى. ومسلم في الجهاد والسير »)۱۷٤۲(‏ وأبو داود في الجهاد (۲۹۳۱)» 
ومسند أحمد /”١‏ ۰ رقم .]191١4‏ 
وعَنْ جَابر بن عَبْدِ اله نضد أن الي يك ّى مسجد دين الأخرات - فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَقَامَّ وَرَفَعَ 
ية مَذَايَدْعُو عليه وَلُصَلٌ قَال: تم جَاءَ وَدَعَا عَلَيْهمْ وَصَلَّ . 
٠ a‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: الماد ينيف ارمام الرازي عن جا ا 
وعَنْ ابر بْنِعَبْدِ الله عض أن لي كلا دعا في مَسْحِدٍ الق ثانا : يوم الان وَيَوْمَ التلانَاءِ» وَيَوْمَ 
اا فَاسْْييِبَ له وم الأربعاء يان الصَّلائنء فعرف البذر في وجهه. 
قَالَ جاب د: فَكَمْ يرل بي مر مهم عَليظ إِلَاَوَحَيْتُ ِلك السَاعَة كدعو فيهاء اعرف الإجابة. 
[مسند أحمد ۲۲/ ٥‏ رقم 215077 وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده ضعيف» كثير بن زيد ليس بذاك القوي]. 
وع اي سمي ا دري لد قَالَ: لتا يوم الحْدقٍ: يا وَسُولَ الله! هَل ِن شَيْءِ تقول ققد بَلَمَتْ 
القَلُوبُ الاج قَالَ لا: َعَم الله اسم عَوْرَانَاوَآمِنْ رَوْعَانا» قَالَ: فصر ب الله ك وجوه أَعْدَائه 
بالرّیح» فَهَرَمَهُمْ الله ك بالرّيح. [مسند مد ۱۷/ ۲۷ رقم ٠١۹۹١‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده ضعيف]. 
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وهذا يدل على أن حالة المسلمين بلغت من التحرج ‏ أمام محاولات الأحزاب الأخيرة المنظمة ‏ أقصى 
الدرجات وأنہم صاروا في خوف شديد وكرب عظيم لا مثيل له أبدًا. 

خالد بن الوليد واقتحام الخندق: 

يقول أ/ باشميل: «وفي ليلة من ليالي الأحزاب العصيبة حاول خالد بن الوليد مع مجموعة من فرسان 
قريش أن يقتحم الخندق على المسلمين في ناحية ضيقه منه ويأخذهم على حين غرة. 

ولكن دوريات المسلمين حالت بينه وبين ما يدف إليه» فقد كان المسلمون أعرف من المشر-كين 
با مناطق الضيقة من الخندق» والتي يتوقعون أن تقتحمها خيل الأحزاب في غلس الظلام. 

وهذا كانت هذه المناطق تحت حراسة دوريات المسلمين المستمرة اليقظة. فعندما حاول خالد ابن 
الوليد اقتحام ذلك المضيق من الخندق بخيله وجد نفسه أمام دورية مسلحة كبيرة من المسلمين بقيادة 
أسيد بن حضير الأنصاري الذي كان في مائتين من أصحابه» فتراجع خالد بن الوليد عن اقتحام المضيق. 

إلا أن خيل خالد ناوشت المسلمين تلك الليلة» وكانت المناوشة طبعًا عبر الخندق بالنبال والحرب» 
وقد استشهد في تلك المناوشة الليلية» الطفيل بن النعمان» قتله وحشي الحبشي (قاتل حمزة يوم أحد) زرق 
الطفيل بحربة عبر الخندق فأصابت منه مقتلا. 

أبو سفيان يقود الخيل بنفسه: 

وقد بلغ نشاط خيل المشركين في الليالي الأخيرة من الخندق حدًا خطيرّاء أرهق المسلمين وأجهدهي 
فقد تولى القائد العام لجيوش الأحزابء أبو سفيان بنفسه» القيام بعمليات التطواف بالخيل حول الخندق 
- إذ قاد الفرسان بنفسه -وصار بالاشتراك مع خيل خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وعمرو بن 
العاص يتجول بخيل الأحزاب في أعداد كبيرة وفي استفزاز وعناد وإصرار حول مضايق الخندق. 

ويظهر أن قيادة الأحزاب انتابها السأم والملل بعد أن ظلت جيوشها أكثر من عشرين يومًا حائرة لا 
تدري ماذا تصنع حيال هذه المكيدة الحربية العظيمة الخندق» الذي يسر للمسلمين مهمة الدفاع عن 
مدينتهم إلى أبعد الحدود» فقد بقيت طيلة هذه المدة عشرة آلاف مقاتل من جيوش الأحزاب معطلة 
الحركة غير قادرة على القيام بأي عمل عسكري يذكر ضد المسلمين. 

وليس أبعث على التذمر بين الجنود ‏ وخاصة في ذلك العصر -من تجميدهم في معسكراتهم سيم إذا 
كانوا بعيدين عن أهليهم وأوطانهم. 

المحاولة الأخيرة لاحتلال المدينة: 

ويظهر أن قيادة الأحزاب هذا كله قد قررت -بالرغم من فشل كل المحاولات التي قامت بها للعبور 
ناحية المسلمين -أن تقوم بمحاولة أخيرة لإجبار المسلمين على خوض معركة فاصلة» وكانت المحاولة 
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هذه المرة أكبر من كل المحاولات التي سبقتهاء وكانت مسبوقة بتخطيط ودراسة اشترك فيها كبار قادة 
الأحزاب الذين كانوا كقادة جيوش مسؤولين يقدرون خطورة بقاء جيوشهم الجرارة تلك معطلة الحركة 
في معسكراتها بعيدة عن أوطانها وأهاليهاء لا سي وأن المحارب البدوي الذي هو عاد جيوش الأحزاب 
م يتعود إلا على الحرب السريعة الخاطفة التي لا تزيد في أطول أوقاته على يوم واحد. 

فقد جاء كل قادة الفرق من قريش بكل ما تحت يدهم من سلاح الفرسان إلى مشارف الخندق» ومن 
ورائهم كثير من المشاة وقفوا خلفهم كاحتياطي لدعوته عند اللزوم. 

تفاصيل الخطة الجديدة: 

وصار قادة هذه الفرق من الفرسان يجولون بخيلهم بانتظام وحسب تكتيك معين وفق خطة 
مرسومة» وكانوا يديمون الجولان والتحفز حول المضايق من الخندق» التي يتصورون أنه بإمكانهم 
السيطرة عليها من ا لجانبين عن طريق قفز الخندق بأعداد كبيرة من فرسانهم» في أماكن متقاربة» بحيث 
يمكنهم -إذا ما نجحوا في القفز بأعداد كبيرة من الخيل - أن يقيموا الجيش من فرساءهم نقطة ارتكاز قوية 
على مشارف الخندق في مناطق معينة من ناحية المدينة. 

وبهذا يسيطر سلاح فرسانهم على مناطق إستراتيجية من الخندق تكون تحت حراستهم من الجانيين» 
ويقوم سلاح الفرسان الذي يتمكن من احتلال مناطق معينة ناحية المسلمين بالصمود في وجه المسلمين 
إذا ما أرادوا إجلاءهم عن هذه المناطق. 

وبتنفيذ هذه الخطة يتمكن رجال الأحزاب ‏ تحت حراسة سلاح الفرسان المتمركزين على مشارف 
الخندق من ناحية المدينة -من ردم مناطق ضيقة من الخندق قد حددت» وبردم هذه المناطق يتمكن مشاة 
الأحزاب -الذين يشكلون أكثرية جيوشهم من عبور الخندق بسهولة إلى حيث يعسكر المسلمون. 

وبهذا يتمكن قادة الأحزاب من التعجيل بالمعركة الفاصلة كما يريدون. 

فقد كان لدى قادة الأحزاب ما يشبه اليقين بأن الغلبة ستكون لهم على المسلمين» وخاصة بعد انض ام 
يهود بني قريظة إليهم وتبديدها للمسلمين من الخلفء إذا ما التحمت جيوشهم الضخمة الهائلة مع 
جيش المدينة الصغير في معركة فاصلة شاملة» الأمر الذي كانت تتحاشاه قيادة المدينة وتعمل على تجنبه 
بكل معاني الكلمة» والذي لكي لا يحدث -قامت قيادة المدينة الحازمة الواعية بحفر الخندق ليكون 
عازلَّا طبيعيًا منيعًا يفصل بينهم وبين جيوش الأحزاب. 

ومن أجل تنفيذ هذا المخطط الجديد» تضاعف ضغط المشر-كين على موقع الجيش الإسلامي وراء 
الخندق بصفة عامة» وصار أبو سفيان القائد العام لجيوش الأحزاب الذي كان يكتفي بإرسال فصائل 
من سلاح الفرسان لمناوشة المسلمين ‏ يشرف بنفسه على عمليات هذا الضغطء ويقود بنفسه سلاح 
الفرسان الذي هو السلاح الرئيس في عملية الضغط والإرهاق هذه. 
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وهكذا ‏ وبعد فترة من الجمود استمرت عدة أيام جَتّد الأحزاب إمكانياتهم كمحاولة أخيرة لإجبار 
المسلمين على الاشتباك معهم في معركة فاصلة يستأصلون فيها شأفة ا مسلمين. 

ونتيجة لهذه المحاولة الجبارة الأخيرة من قِبّل الأحزابء بلغ الضغط على المسلمين الذروة فاشتد 
البلاء عليهم أكثر من أي وقت مضى» وأخذ الضيق والكرب والخوف منهم كل مأخذ. 

فقد أجهدتهم تنظيمات الحصار الجديدة إجهادًا شديدًا مع ما يعانون من شدة الجوع وقسوة البرد 
القارس والتخوف من أن هجم عليهم اليهود من الخلف وهم بين براثن هذه المحنة الشديدة. 

أشد ليالى الخندق: 

5 EE E N ATT 
ا لجيش الإسلامي» ول يبق مع محمد بيا في ليالي المصير الحالكة تلك -صامدافي وجه العاصفة -سوى‎ 
قلة قليلة من صفوة أصحابه الذين قد ربطوا مصيرهم بمصيره» مثل أبي بكر وعمر وعثان وعلي وطلحة‎ 
والزبير وسعد بن معاذ وطلحة بن عبيد الله ومن على مستوى هؤلاء شجاعة ويقيتا وإيهانًا.‎ 

ولقد بلغ الضيق والجهد والكرب والنوف_حتى من هذه الصفوة لشدة ما حاق بهم شأوًا بعيدًا إلى 
درجة أنهم في تلك اللحظات الأخيرة من محنة الغزو المرعب» جاؤوا إلى النبي القائد َيه وأفصحوا له 
بصراحة عما يعانونه من شدة الخوف والضيق والكرب. 

عَنْ اي سَعِيدٍ ا دري ڪه قَالَ: قَلنَا يوم الحندَقٍ: يا رَسُولَ الله» مَل مِنْ شَيْءِ تقول قد بَلَعَتْ 
لقَلُوبُ الحتَاجِرَء قال يكْ: َعَم اللَّهُمّ اشر عَوْرَانَا وَآمِنْ رَوْعَاتنَاء قَالَ: قَصَرَبَ الله ك وجو أعْدَائِه 
بالرّيح. فَهَرَمَهُمْ الله كك بالرّيح. [مسند أحمد ۱۷/ ۲۷ رقم ٠١۹۹١‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده ضعيف]. 

وني تلك اللحظات التي تعاظم فيها البلاء على المسلمين جاء جبريل اث إلى النبي ية فبشره بقرب 
اغبزام الأحزاب» وأن الله سيرسل عليهم ريا وجنودًا من عنده. 

وقد ذهب الرسول با ليطمئنهم وأخبرهم بها أخبره به جبريل الفا من قرب نهاية الأحزاب» وصار 
كي يرفع يديه نحو السماء قائلا: اشكرًا شكرًا». [غزوة الأحزاب لباشميل ١7-١91‏ 7]. 

درجة الانهيار: 

يقول أ/ باشميل: «وبعد حوالي اثنتين وعشرين ليلة من الحصار الخانق الشديد بلغت حالة المسلمين 
المحصورين من الخطورة إلى درجة ليس بعدها إلا الانهيار. 

فكل شيء كان في تلك الساعات ‏ يوحي بالانهيار الكلي داخل صفوف الجيش الصغير الغارق في 
خضم كتائب الأحزاب المائجة التي تحيط به من كل جانب» ويشعر بأن المسلمين هم قاب قوسين أو 
أدنى من الفناء أو الاستسلام لعدوهم الجبار المحاصر بدون قيد ولا شرطء لولا الإيهان الذي حصنهم 
لله به وجعله أقوى سلاح يواجهون به عدوهم الذي يفوقهم في كل شيء مادي أضعافًا مضاعفة. 
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ليالي الرعب المخيفة: 

فقد ارتفع ضغط عوامل البلاء والكرب ضد الجيش الصغير المحصور إلى درجة لم يكن لبشر أن 

قريش وأحلافها بقواتهم العديدة الجبارة الغامرة المجهزة أحسن تجهيز تكاد _لكثرتها وقلتهم - 
يبتلعهم خضم جيشها الهائج المتحفز حولم في كل مكان. 

ويهود بني قريظة الغادرون الخونة يتحفزون ويستعدون -في نشوة وفرح -للانقضاض على جيش 
المدينة الصغير الرابض في خوف وقلق وراء استحكاماته الدفاعية خلف الخندق. 

وعوامل الطبيعة التي أبى الله إلا أن تكون في تلك الليالي الفاصلة على هذا الجيش الصغير الممتحن 
قاسية مزعجة» البرد القارس الشديد والجوع المضني والنقص المخيف في الألبسة الواقية من البرد القاتل» 
والريح المائجة ذات الصفير المزعج في الظلام الدامسء والمنافقون يتسللون لواذا من صفوف الجيش 
المحصور الممتحنء ويثيرون بأراجيفهم الخوف والفزع في النفوس تاركين محمدًا بيا وصفوة أصحابه 
الأوفياء القلائل في مهب العاصفة. 

إن الكرب والضيق والخوف قد بلغ بالمسلمين إلى درجة الاختناق ‏ وبلغت القلوب الحناجر-وأن 
كل شيء مادي كان يوحي على نحو ساحق -بأن المسلمين كانوا أمام ذلك الحصار الخانق الرهيب قاب 
قوسين أو أدنى من الفناء أو الاستسلام بدون قيد أو شرط لقوات الأحزاب الضاربة المحاصرة. 

وأن الصفوة المختارة من صحابة محمد وَل على متانة إي امهم وشدة يقينهم -قد وقفوا_أمام تلك 
البلايا امتلاحقة والرزايا المتشابكة والزلازل المتواصلة -حائرين لا يدرون كيف المخرج من تلك الورطة 
القاتلة المستحكمة). [غزوة الأحزاب لباشميل .]۲٠٣-۲۱۰‏ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


المبحث السادس 
داهية الخندق نعيم بن مسعود ذه 

التحول الخطير 2 الموقف: 

يقول أ/ باشميل: «وهكذا وبين وقف صفوة أصحاب محمد وك بعد أكثر من عشربين ليلة كلها 
مشحونة بالمحن والبلايا والخطرات والرزاياء نعم بين|ا وقفت هذه الصفوة المختارة تنظر في قلق وخوف 
متزايد إلي ميزان المصيرء وشوكته تهتز على الصفر تنذر بالميل نحو نهايتهم المفزعة؛ إذ برجل واحد يهديه 
الله للإسلام في تلك اللحظات الحاسمة من تاريخ الإسلام. 

م لحر الله مواهب هذا الرجل الألمعي في الذكاء والدهاء ليغير بخدعة سياسية بارعة مجرى 
الأحداث الخطيرة» فيقلب موازين القوى لصالح القلة المؤمنة الصابرة الثابتة في مهب العاصفة» فتحدث 
المعجزة» فيهزم الله الأحزاب ويكتب النصر المؤزر للمسلمين. 

فقد فعل دهاء الرجل بقيادات الأحزاب وجيوشها أكثر ما تفعله الجيوش الحرارة. 

فكان صنيع هذا الداهية العظيم من أكبر العوامل التي أدت إلى تشتيت قوى الأحزاب وعودة الغزاة 
خائبين متنافرين إلى ديارهم دون أن يحققوا شيئًا من أهدافهم. 

فبمجهود هذا الرجل ومكره السياسي وإخلاصه لدينه الذي لم يمض في دخوله فيه أكثر من أربع 
وعشرين ساعة تمكن من إشاعة الفرقة بين فئات الأحزاب وبهود بني قريظة. 

فبذر بمهارة فائقة بذور الشك والريبة في نفوس قادة الأحزاب واليهود بعضهم ضد بعض حتى 
انعدمت الثقة بين هؤلاء الزعماء والقادة» فتصدعت جبهاتهم» وتفتتت وحدتهم مما جعل قادة قريش 
وغطفان يحنقون على اليهود ويفكون الحصار عن المدينة» كل منهم عائد إلى بلاده» تاركين يبود بني قريظة 
الناكثين الغادرين لمصيرهم المحتوم الذي انتهى بإبادتهم. 

الرجل الذى غيّر مجرى الأحداث: 

وهذا ارج الي اء اا ان تح عل ب رة ارا اا الخ موسي اب سود 
ه» وهو من قبيلة غطفان النجدية التي يمثل رجاها أكبر أجنحة الا تحاد القرشي الغطفاني اليهودي 
العسكري» الذي جاء لاحتلال المدينة وسحق المسلمين فيها. 

فقد كان نعيم بن مسعود هذا من وجوه القوم والشخصيات البارزة المشهورة في المحيط العربي الوثني 
اليهودي الغازي. 

ولكن لحكمة أرادها الله في الليلة التي تلتها ليلة الأحزاب الأخيرة ‏ فتح الله قلب هذا الرجل 
للإسلام وهو في معسكر الأحزاب. 


المبحث السادس: داهية الخندق نعيم بن مسعود ذه 


نعيم بن مسعود 85 4 المعسكر النبوي: 
وعندما أشرق قلبه بنور الإسلام كتم الأمر في نفسه» ثم انسل من معسكر الأحزاب أمام الخندق 
واتجه على غلس الظلام نحو معسكر الرسول 4 حيث يرابط بجنده وراء الخندق. 
وهناك تشرّف بمقابلة الرسول الأعظم بي في مقر قيادته وأبلغه ‏ سرًا ‏ أن الله قد هداه للإسلام» 
وأبلغه أنه يضع نفسه تحت تصرفه, وأنه على أتم الاستعداد للقيام بأي عمل يأمره به وكا . 
[غزوة الأحزاب لباشميل ١5‏ 718-17]. 


قال ابن إِسْحَاقٌ: وَأقَامَ رَسُولُ الله يكل وََضْحَابةُ يها وَصَفَ الله مِىَ ا حف وَالشّدَةلَِظَامْرِ عَذُوهِمْ 
oI o E SK‏ ف ١‏ ا ا ر 
ي وإنياغهم إياهم من فوقهم ومن اسفل منهم 


ل: ٿم إن نَعَيْمَ بن مَسعُودٍ ب ن عار بن اييف بْنٍ تغلب ن قُنْقدِ بْنِ هدل بن حَلَاوَةَ : بن أَشْجَعَ بن 
رَيْث بن عاد ئی سول لله کل :یا رشو الله ئ كذ ألمت وان وي ي يلموا لامي 
رز ا شِنْتء فَقَالَ سول الله کلاز: نا أت فيا تا رَجُلّ وَاحِدٌ مَكَذّل عا إن اسْتَطَعْتَ» قان الَرْبَ 
رژ 05 .. [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۲۹]. 

داهية الخندق عند بنى قريظه: 

را ایل ان ت ن بودن الشات ا مالفة المعروفة ین بی قريظة ونان ت 
لهم في الجاهلية وصديقاء وهو الذي تحدث في الجاهلية في حانة من حانات اليه ود في المدينة (قبل تحريم 
الخمر) وهو سكران عن قافلة لكفار مكة سلكت طريق العراق إلى الشام» وكان في الحانة أحد الصحابة 
من استخبارات الجيش الإسلامي» فسارع بنقل الخبر إلى النبي القائد ية فجهز حملة عسكرية أعطى 
قيادتها لزيد بن حارثة 5د» وأمره باعتراض هذه القافلة عند عودتها من الشام» وقد نجح زيد بن حارثة 
له في الاستيلاء علي هذه القافلة. ”") 

كيف انخدعت قريظة بداهية الخندق: 

ولا وصل نعيم بن مسعود إلى حصون بني قريظة -وهم لم يعلموا بإسلامه بدأ في حياكة خيوط 
الخدعة الكبيرة التي أدى نجاحها إلى تشتيت شمل الأحزاب وانهزامهم وتخليص المسلمين من ذلك 
الكرب العظيم». [غزوة الأحزاب لباشميل 19-1714 ؟]. 


)١(‏ وجاء في السيرة الحلبية ۲/ ٠٠۹‏ أن نعيم بن مسعود قال: يا رسول الله إني أقول (أي ما يقتضيه الحال) وإن كان خلاف 
الواقع» قال: قل ما بدا لك فأنت في حل» فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة» وكان هم نديّاء قال: فلا رأوني 
رحبوا بي وعرضوا عل الطعام والشراب» فقلت: إني لم آت لشيء من هذاء إن| جتتكم تخوفًا عليكم لأشير عليكم 
برأي....ثم أورد الكلام الذي أوردناه في صلب هذا الكتاب. 

(؟) ينظر تفاصيل هذه السَّرِيّة في اسرية زيد بن حارثة 5ك إلى القرّدة) ٣ه‏ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 
ئن إسحاق: مرج نعم بن مشود 4 حتی أنى بني قربط وكان لم تيا ني الجاهلية - 
:يا بتي قُرَئِظَة كد رتم ودي إَِاكُمْ وَحَاصّة ما بيني وَبَيتكُْ قَالُوا: صَدَفْك نت عندا متهم 
عمو 


قال لَهُم: انرشا وعطقان یسوا کاش الد بتکم فی واكم ابام وناوځ لا نیرون على 
أَنْ 2 ولوا و إلى ارو ون رشا وَعْطَفَانَ د جاؤوا زب نحو وأضکايي وذ ظَاهر وهم عَلَيْد 


م 


سكاع وى ع0 03 


بلحم وهم وماحم بعر لیوا گام قن وا رة (أي فرصة أصَابوها إن گان عب لِك 
وا ادوم وڪلوا ب م وين لجل يكم ولا طا لَكُمْ به إنْ خا بک لا تاوا مح القَوْم حَتّى 
o‏ قا تک عَلَ ان قاتلا مَعَهُْ مدا بی بتارو 
كَقَالُوالَهُ: لَقَدُ اشر تَ بالرَأَي. [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .]۲۳١-۲۲۹‏ 

e‏ ويهر أذافريظة الاد فى ذا لكوك والفوع يناه وات تشعو ا اة نة 
إلى ضمانات تحميها من أن ينزل بها عقاب الخيانة الصارم الذي بدأ شبحه المخيف يقلق بالها. 

وهذا فقد وقع نعيم بن مسعود من نفوس زعاء بني قريظة موقع الرضا والقبول» فشكر اليهود لنعيم 
بن مسعود مسعاه عندما تقدم إليهم بتلك النصيحة قائلين: لقد أشرت بالرأي» وقرروا التمسك با شار 
به عليهم. 

نعيم الداهية 2 مقر قيادة الأحزاب: 

وبعد أن تأكد داهية الخندق نعيم بن مسعود من نجاح المرحلة الأولى من الخطة التي رسمها لنسف 
التحالف الوثني اليهودي, وتأكد لديه أن بود بني قريظة قد انخدعوا بيا قاله هم» ولم يشكوا في أنه ناصح 
أمين لهم توجه فورًا إلى القيادة المشتركة في معسكر الأحزاب أمام ا لخندق ليكمل المرحلة الأخيرة من 
الخطة التي رسمها لتفريق كلمة الأحزاب وإشاعة الفرقة والتخاصم بينهم وبين مهود بني قريظة. 

ولا وصل نعيم إلى مقر القيادة المشتركة للأحزاب» طلب الاجتماع أولًا وعلى انفراد بالقائد العام 
لجيوش الأحزاب أبي سفيان وهيئة أركان حربه من القرشيين. 

وحين| اجتمع بهم - وهم طبعًا لا يعلمون إسلامه ‏ أخبرهم بأنه ما جاء إلا لأمر جلل» يتعلق 
بسلامتهم وسلامة جیوشهم» وأن حبه هم وحرصه على سلامتهم وسمعة جيوشهم رآى أنه لزامًا عليه 
أن يخبرهم بأمر خطير علمه قبل حلفائهم هود بني قريظة». [غزوة الأحزاب لباشميل .]77١‏ 

قا بن إشکاق: ثم حَرَجَ ئی ئی فُریشاء کاک لا نا 
ذ ڪرم وي كُمْ وفراقي ندا وُذ َنيأ اكد َك عل عدا آن اشر اک ار 


o2 


تيء فَقَالُوا: تَفْعلٌ» فَال: تَعْلَمُونَ أن مَعْشَرَ ود قد تَدِمُوا على مَا دَ ا 


المبحث السادس: داهية الخندق نعيم بن مسعود ذه 


قآ 
َذْرَافهم نهم طب اتام تم کون مَعكَ على > کن بق هم ی تَشتاِاَهُم؟ ازل 

5 ن نعي تين بَعَدّتْ إِلَيِكُمْ يو د يَلتَمِسُونَ كم رها مِنْ رِجَالِكُمْ لا تَذمَعُو | لهم مِنْكُمْ رَجْلًا 
وَاحِدًا. [السيرة النبوية لابن هشام ؟/ .]۲٠١‏ 

انخداع الأحزاب بداهية الخندق: 

وبعد أن ترك هذا الداهية العظيم #ه نفوس القادة القرشيين نبا لنوازع الشك والريبة والحقد على 
حلفائهم الجدد بني قريظة» توجه فورًا إلى قومه غطفان» وني معسكر هذه القبيلة العظيمة طلب على انفراد 
بزعمائها وقادتها: عيينة بن حصن الفزاري» وطليحة بن خويلد الأسديء والحارث بن عوف المري. 

قال ابن إِسْحَاقٌ: م تحرج حتی انی عَطَفَاَ قَالَ: يا مَعْشَّرَ غَطَفَانَ نكم آضلي وښير وح 
الاس إلا واكم تهون ُو : صَدَفْتَ ما أَنْتَ عِنْدَنَا متهم قَالَ: اموا َي َانُوا : تَفْعَلٌ قا 

مرك ٿم قال لَهُمْ م ما ا ريش وَحَذَّرَهُمْ مَاحَدَّرَهُمْ . [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .]۲١١‏ 

وهكذا نجح نعيم بن مسعود 5ه في حبك خديعته الكبرى نجاحًا كاملًا. 

وفد الأحزاب إلى بني قريظة: 

يقول أ/ باشميل: «اهتم أركان القيادة المشتركة من الأحزاب (قريش وغطفان) هذه الأنباء التي نقلها 
نعيم بن مسعود (الذي ما كانوا يشكون لحظة بأنه على دينهم) اهتمامًا بالعًا وانزعجوا ها كثيرًاء بعد أن 
وقع في نفوسهم صدق ما نقل إليهم نعيم بن مسعود» فباتوا بشر ليلة من القلق وقد امتلأوا حنقا وغيظًا 
على بني قريظة. 

وبهذا نجح هذا الداهية العظيم في وضع مواد التفجير في المواقع الحساسة من صرح التحالف بين 
الأحزاب وبين هود بني قريظة حتى نسفه نسفًا كاملا 

فبعد أن وصل الصحابي الألمعي نعيم بن مسعود #* إلى هذه الدرجة من شحن نفوس الفريقين 
(اليهود والأحزاب) با لا مزيد عليه من الشك والريبة وعدم الثقة في بعضهم البعض اتفقت قيادة 
الأحزاب المشتركة ‏ وكان ذلك مساء يوم الجمعة -على أن تبعث إلى بني قريظة وفدًا من قادتها وزعمائها 
ليتصل ببني قريظة موضوع الأنباء التي نقلها نعيم بن مسعود #5ه. 

ولكي يصلوا إلى الحقيقة ويعرفوها - بطريق غير مباشر - كلفوا وفدهم بأن يطلب من اليهود 
الاستعداد للدخول في المعركة مع المسلمين وأن يبلغهم أن صباح يوم السبت هو الوقت المحدد للهجوم 
العام على المسلمين. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


وفعلا توجه وفد الأحزاب إلى منازل بني قريظة تلك الليلة في جنح الظلام» وقد تسلل رجال الوفد 
هذا سرا إلى منازل بني قريظة الواقعة خلف خطوط المسلمين» وذلك خوفا من دوريات المسلمين التي 
كانت تطوف حول المدينة طول الليل». [غزوة الأحزاب لباشميل 5-177 77]. 

الأحزاب تطلب ا لهجوم وقريظة تطلب الرهائن: 

قال ابْنٌ إِسْحَاقَ :كا كانت ليله ابت ن وال سک تمس وان ِن صن الله رَسُوله يكن 
زل ابو فيان بن حب وَرُوْوسُ عَطَفَاَ إل بي فريْظَة عِكْرِمَة بْنَ أي جَهْلِء ف قرفن فين 


م ولي سو 


وعَطَمَان فَقَالُوا لَهُمْ: ك 
وفرع يويك ََْسَلُوا إلبهمْ: إن الوم يوم ال لسّْتِ وَهْوَيَوْملَانَعْملُ فيه َا وَقَذ گا أحْدَتٌ فيو 
بَعْضْنَا حَدَنَاء َأصَابَةُمَا ]يف عَليكُْ وشا با كل ی ا عل ر ا 
رِجَالِكُمْ يَكُونُونَ بایدیتا ژق تا حه حَنَى نار داقن ّى إن ضَرسََكُمْ(نالت منكم 0 
الأضراس بأضصراسه) ا لحز واد عَم العا أن نوزوا (تقبضوا وتسر عوا إلى بلادكم) إل بلاوِكُمْ 
وَتَتْرْكُوناء وَالرَجُل في بلَدِناء وََا طَاقَةَلََا لِك مِنْهُ. [السيرة النبوية لابن هشام ؟// .]۲۳١١-۲۳۰‏ 

ظهور الخلاف بين الأحزاب واليهود: 

وبعد أن سمع وفد قيادة الأحزاب هذا الجواب من حلفائهم اليهود ل بجر معهم أية مناقشة» بل عاد 
أدراجه إلى مقر القيادة المشتركة وأخبر قادة الأحزاب بها سمع من جواب من بود بني قريظة. 

وهنا م يبق أي شك لدى هذه القيادة في صدق ما قاله هم نعيم بن مسعود ذه من أن هؤلاء اليهود قد 
بيتوا الغدر بهم وأنهم لم يطلبوا الرهائن منهم إلا ليسلموهم للنبي ي لضرب أعناقهم كدليل على ولائهم 
للمسلمين وتكفيرًا عن جريمة نقض العهد الذي بينهم وبين النبي كَلة. 

EO‏ ل 
عليهم وأنهم لا شك مسلموا رهائنهم للنبي ية إذا استلموهم منهم 

الأحزاب يرفضون إعطاء الرهائن: 

لذلك فاضت نفوس قادة الأحزاب بالغيظ والنقمة على اليه ود فأرسلوا إليهم في الحال وفدًا آخر 
ليبلغهم رفض ما طلبوا من رهائن ويطلب منهم تنفيذ الاتفاقية با هجوم على المسلمين» إن أرادوا. 

وقد أسرع الوفد بالذهاب ثانيًا إلى ديار بني قريظة» وأبلغهم باسم قيادة الأحزاب المشتركة رفض ما 
طلبوا من تسليم الرهائن وأن هذا الطلب هو دليل عدم الثقة وطعن في شرف كلمة قيادة الأحزاب التي 
أعطوها لليهود. 
الال ا ا جعت إلَيْهمْ الرس با الت بنو فوَْظَة كات قرش وَعَطَمَان: وَالله إن الذي 


جک ی بر مرون فأزنيطوا إل بين تريظة: إا لله لا تدع إل كُمْ رجا وَاجِدَامِنْ رجَالِتاء قن 
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كُنْتُمْ ُرِيدُونَ القَِالَ فاخر جوا قاتلواء قات بنو قربط جينَ الَهَتْ ت الرشل الهم هذا إن الذي كر 
لک لعن بن کرو ی کا بيد القَوْمْ إلا أن ياود إن وَأ ْْصَة الترُوهَا إن كان عير َك 
e‏ م وَين الرَجُلِ في بكم فَأَرْسَلُوا إل فرش وَعَطَفَانَ: إا اله لا تال 
میک شا ئی تخطوا ُمْطونا رتا ابوا علهم. 

ل مالم شانية بَارِدَةٍ شَدِيدَة ارد فَجَعَلَتْ تكفا قَذُورَهُمْ 
وَتَطْرَحُ بيهم . [السيرة النبوية لابن هشام [YI /Y‏ 

شيطان بني النضير يحاول رأب الصدع: 

ولقد حاول زعيم يهود ب بني النضير ورأس الفتنة (حيي ب بن أخطب) إنقاذ الموقف المتدهور بين 
الأحراب وبي قريظة» فذحب إل رد بي قريظة عار رصاعم بالا شتراك في اهجوم على المسلمين» 
ولكن محاولته هذه باءت بالفشل» فقد أصر بنو قريظة على موقفهم المتشدد قائلين لحبي ابن أخطب: «والله 
لا نقاتل معهم حتى يدفعوا إلينا سبعين رجلا من قريش وغطفان رهتا عندنا). 

ومهذا تم إحكام آخر فصل من فصول الخدعة الكبرى التي نسج خيوطها الداهية العظيم نعيم بن 
مسعود #ه» فاستحكمت حلقات الأزمة بين اليهود وقيادات الأحزاب وأصبح من المستحيل التوفيق 
بينهماء وبدأ المسلمون يتنفسون الصعداء. 

ورای لدور دهي م و 

قال الوَاقِدِيٌ: دتتا بد لله بعاصم الأَشْجَعِيٌ عَنْ بيه قَالَ : فال نعم بن مشود خاد 0 
م ل ل و ا لك 0 
ll aE‏ 
كَانَ سول الله لاء عارقاء اقا الأَخْرَابُ ما أقَامَتْ حَتى أَجْدَبَ اتاب وَمَلَّكَ الف والكراع 
ودف اڪڌ في لي اللا تفت ويي ٳشلاهي فَأَخْرْجٌ حَنّى آي وَسُول اله اَن لغرب 
وَالعشاء واجدٴ بُصليء فلا آي جَلَس» د تم قل : اماجَاء بك يَانُعَيْمٌ؟» فلت : إي جِمْتُ أُصَدفُك 
وان اتا جفت بترن با شنت بارشو اف راه اك مرن بأثر إِلامَضَيْتُ لَه قَوْمِي لا 
عون يشلامي لا عون 

َالَ: ما استَطَعْت أَنْ دل الاس فُحَذّل)ء قَال: قَلْت: أَفْعَلٌّ وَلَكِنْ يَا رَسُولَ الله اقول كَأَذّنْ لى 

آل فل تايلك نت جل" 1 

فال فدهن شق حملت بن قربط فليا راون ورا وَأَكرَمُوا وَحَيّوَد وَعَرَضُوا عل الطعَام 


وَالكَرَاته كت إن 1آت ! َِيْءِ ن هده يا حم صا يأر کم وتوا عَليكمْ لضي عَليكُْ ري 
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وڏ عَرَفتُمْ ودي إِيَاكُمْ وَحَاصَّةٌ ما بيني وبينځي فَقَالُوا: َد رفا كلك وات ندا ڪل ما تحب مد 
الصدق وَاليرٌ. 
قال َاكتمُوا عني» الوا E‏ إن انر عدا لرَجْلَ بلا يعني اليك EUS‏ 


ينفاع وبني لَب وَأَجْلاهُمْ عَنْ لاوم بعد بض الما وَكَانَّ ابن أي اقيق قد سَارَ ينا قَاجتَمَعْنَا 


هي لس ب باع م عدي 


مع إن رکم و ال مر قد تطاول کا ترون الم واه م آم فرش وَعْطََاُ من حي ونر 
واحدَة» نا ُرِس وَخَطَفَاكُ هم َم بجاوو ساره حى روا حَنتُ َيه َِنْ وَجَدُوا فرْصَةً التَهَرُومَاء 
إن گات الَْبُ أو ام ما هود اروا إلى بلاوهم. وَأ لا فر ِرُونَ على ذلك ا 


فيه امول م وَأبتَاوْكُمْ وَِسَاوْكُمْ وذ غَلُظَ عَم E MAINE‏ إل اليل كفل رَأسَهُمْ 
و نولي a‏ ر o‏ 
نرو بن بوكرو جرجي وَهُمْ لا َتاءَ م نكم ا رفون نكم 2010110 
و 


عقا تی تاوا نهم رتا ِن شرافم تقو وتم إلا بجروا . 
قَانُوا: شرت ت بالرَأي عَلََاوَالُضح. وَدحَوْلهُوََشَكرُواء الوا تحن فَاعَلون: 


:وکن انوا عي قَانُوا: َعَم تفْعَل. 
م ترج إل آي سيان بن حَرْبٍ في جال من ريش فقَلَ: اا شنا ن كذ جك بِتَصِحَةٍ اكم 
عَنيء قَالَ: أَفْعَلُ قَالَ : غلم أن قربط ذ توا عل ما صَتَُوا ف بهم وَين حم وَأرَادُوا ااا 


ومراجعت رسلا ْنَا عدم نا سحن ريش وَعَطفاَ من ََْافهمْ سبو وجلا لمهم 
O EEE O‏ رو و 
يك تَضْرِبُ أَعنَائَهُمْ ونرد جاح الي سرت إل دِيَارِهِمْ - يعون بي النضيرٍ - ونون مَحَكَ عَلَ 


ریش حَتَى رُم نك َنْ يعوا يكم يَسالوتكُمْ رَهتا قلا تَذَمُوا إِلِْمْ أَحَدًاء وَاحْدَرُوهُمْ عل 
شرفي وکن أكتمُوا عن وَلاتَذْكُرُوا مِنْ هذا راء قالوا: لا نكر 

ثم ترج ئی انی عطقا کقال: یا عدر قان إن جل ونم انوا ئي وَاهلَمُوا أن ربط و 
بعال حر -وَكَالَ لَهُمْ مل ما َال قرش -َاحدٌ TS‏ 


تھ 
E‏ فصد 


منهم و 
وَأَرْسَلتْ الود رال بْنَّسَمَوْلٍ إل 


ا ي سيان بن حب وَأَشْرَافِ قري إن ََاكُمْ قد طا و1 
2 


رو له عر ا 2 عم 
ي إِدَكُمْ لو وَعَدْمُونَا يَوْما َرْحَفُونَ فيه إل حمر اون مِنْ وَج 


ص 


تَضَْعُوا َيِا ولي ِي تَصْتَعُونٌ بر 
ےہ سس و 


واي غطفان مِنْ وجه وَنَخرُجُ نحن ِن وَجْه ا وَلَكِنْ لا تحرج اج مَعَكُمْ تی 
u‏ إلا بِرمَانٍ مِن أَشْرَافِكُمْ کون عِنْدَنَا نا حاف إن مَسَيْكُمْ الَرْبُ وَأَصَابَكُمْ ما تَكْرَهُونَ 
کرم وکونا في قر كارت وذ ابا حًا بالعداوة. 
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ت ا 3 35 2020-8 1 of‏ 2و < E‏ 5 لق 3 2 
نضرف الرَّسُولَ إلى بني قربظة و1 يرا اتيم 8ل بر تبان عنام لاني 


کک ييأر لجا مقر ني فُرَيْظَةً! آنا عِنْدَ أي سُفيانَ حى جَاء رَسولک له تلت 
مه الرَهَانَ فَلَمْ ير عله سَيْعًا قَلَءَا َل قَالَ: و طَلبُوا ِي عتا ما رک ها أنا رهم سر ضاي 
ا توم إل حكر يهم اروا آَاَكُمْ 3 تی تاوا الزَهْنَ ِنَم ِن الوا مدا وَانْصَرَ 1 
نونو عل موا الأول 

قَالُوا: رجو فلك یا ُعَيْمٌ؟ قَالَ: : تم كَالَ كَعْبُ بن أَسَدِ: نا لا نا وَالله قد كنت هذا گارکا 
وَلَكِنَّ ييا رَجُلٌ مَشْؤومٌ. 


يب ع ره واي 


0 إن الكَشَفتْ فر وَعَطََانُعَنْ نحم قبل ين | إلا السّئففُ. 
عي ُعَيْمٌ: لا س ذَلِكَ يا أَا عبد امن قال الرَبيرُ: َل اتراق ولو أصَابتْ الود رَأيها وَلَم 


E‏ نا ايارع ند ع أ وخولشيا 
ريش الرَهْنَ وَعَدَدْهُمْ 1 كر ِن عَدَدِنَد وَمَعَهُمْ كُرَاعٌ ولا كُرَاعَ معن وَهُمْ يَقَيِرُونَ عل ارب وَنَحْنْ لا 


00 ہے کہ 


َر عَليْ؟وَهَذِِ عَطمَانُتطلْب إلى حكر ى حكر أن بُمْطِهَا بض ع الأوس وَكَنْصَ رف قأَى محمد إلا اليف 
هم صر ونب َيْءٍ. 
کا گان ل الست گا ا صح هَل لی أن قال بو سَفْيَانَ: 25 عر فرش ! إن لجَتَاب كذ 


اجب وَعَلَكَ الكُرَاعٌ واف وَعَدَرَثْ الهو ودبت ولمس هدا حن مام قانصر فوا قات ريش : 
مَاعْ َم عِلمَ اهود سيقن حَبرُمْ. 

يعوا کرم ن بي جَهلٍ تی جَاءَ بن ربط عند عرو الشَمْسٍ مسا لَه السَبْتِء قَقَالَ: با 
مَعْشّرَ اليّهَودِ إِنَهُ قد َال المكْتُ وَجَهَدَ الف وَالكرا رادت الات وَإِنا سنا بار مُقَامَق ا 
لل هدا الرّجْلٍ حَتَّى اجره ب بِالعَدَاة. 

قَالُوا: عا الست لا ال لا تعمل في ماد ونام یك لا قال عم إا اقصَى سا ّى 
صا رد الا سو ل ووو 

روا إل پلاوم وغوت ونی اونا لا َال تا بى معنا اذاي لاء وا ا 

َرَج عِكرِمَة ل آي سُفْيانَ الوا :ما yy‏ 
عَدَرَ أَعْدَاءٌ الله. 


وَأَْسَلَتْ عَطقاد يهم شعو پى ريه في رجا َه بوث رسا سَالَة أبي سُفْيَانَ َأَجَابُوهُمْ بوثل 
کر رر کو 
جوَابٍ آي سياد َالِ اليَهُود حَيْتْ راذا ما روا مِنهُ: تَحَلففٌ بالله إنَّ کنر اي ال ميم ڪي 
وَعَرَُا ن فرشا لا يم سقط في أده بی گر أو سيان لبهم وَقَالَ :اَل لا قعل إن كم ریدو 


لال خر جوا قاتلواء َمَالَتْ الود مثْلَ قَوْهِمُ الأوَّلِء وَجَعَلَتْ اليَهُودَ تقول : انر ما قال نعَيِم. 


- 
3 
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و نكن طا مرل لَب ما ال يم ويس هَولاءِ ِن ضر هَولاءِ ويس هَولاءِ من 


وك 5 


حت قروا في كُل وجي وأا 


e 


ا نا خلت بن الأخْرّابٍ > 
مين رَسُولِ الله يك عَلَ سر فَكَانَ صَحِيحَ الإشلام بعد ب 
سي با ستو روي ل ل قَالَتْ فُرَيْظَة لِعِكْرِمَة بُ أي جَهْل مَا قَالَتْء 


5 
عو ر ر © سسا ےه رم 


قال أبُو سيان بْنْ حَرْبٍ يي بن ا بن هال غاا نش واا كذ خاو وخ ربو افر 
es o‏ 2 


يناه قَالَ حب خي: گل رالراق وَلَكِنّ الكَبْتَ قد حص وَنَحْنُ لا کسر السَّبْتٌ فَكَيْف نَنْصَرْ على مد إذَا 


ا ا کر ىك > رقو عه 


كرتا الصَيْتَ؟ ذا كَانَيَوْمُ لَحَدِ عدوا عَلَ محمد دِوَأضْحَايه بول حَرْقٍ التار. 


ار ا ءاجقاه e I e O a‏ 9 ر 
وخرج حبي بن اخطب حَتى انی بنني قريظة» فقال: : فداءكم آي واي ِن ريسا قَد اَمَنَكُمْ بالعَذرِ 
وَاعبَمُونِ مَعَكُمْ وها الست لو ك يا قَذْ حَضَرَ مِنْ ۰ أ رعدوكم؟ 
قَالَ :قصب كَحْبُْ بن سی م :و کم حم تی لا نی 


۴ 


متهم أَحَدٌ مَا كَسَرْنَا تتا . 


626 
o TB 


رجح خی لل أبي شفْيكَ بن زب قا وزيا يودي أن قَوْمَكَ يُريدُونَ العَذرَ؟ 
قال حي خُيِيٌ: لا لله يُدُونَ اَذ وَكِنهُمْ يُِيدُونَ لوج يَوْم الأَحَد. 
فال أو شان وها الت قال بم ِن باهم يُمَظمُونَ اَل في وَلِكَ أَنَّ سَبْطًَا من أكَلُوا 


E 


9 


- 
لا مر م 


جتان بوم کی تمشكهع ال ورک وتار قل و شاد لا أراني نور باغو غر وا ار 
كل شلا کے رنآ جنر رانا لي َقَانُوا: لا تقال حتی د تبعُوا تا بالرَْانِ 
ون رافک وبل یک ما جاع رلب سَمَوْالٍبرسَالَِهِمْ» قال أَبُو سْفيَانَ: أَحْلِفُ بالات إِنْ هُوَ إل 

e 
E 


بي الوا لي أت عل مُوسى بوم طُورِ َي کا عكرت ولذ جك يِن ع عند قوم هُمْ 
قت ا و رَضُهُمْ عَلَ تالو وَلَكِنْ ما مُقَامُ يوم واج حتی بخْرجُوا عك قال بو ُفيانَ: 
لا وَاللْه وَلاسَاعَةَ لاقم بانس اْيظَارَ خَذْرِكُمْ؛ SNN RG‏ سه مِنْ أبي سيان 
E‏ رَجَعَ إلا مسرا ا أعْطّى كَعْب بْنّ اسل من َفْسِهِ 
رجن اليه دل مع ني فُرَيْظَةَ حِضْئَهُمْ ليد وَيحِدُ رَصُولُ الله ية قَدْ رَحَفَ إِلَيْهِمْ سَاعَةَ وَلَّتِ 
الت ١‏ 
تحال ما ١‏ تريس ركنت ترط اناد حي إن e‏ 
ا ّ: لامعال تی خد سَبْعِينَ جلا من فرش وَعَطَفَانَر اتا عِنْدَكُمْ 


سے 
ه ورل مين ا يد ر ی ج كو م يه بي هد اجر 


تنو يكب 2 لفقي لحرن N‏ 
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و ڪر حيبي ريشا بلي قال لني فرب َا جَاءَهُمْ عِكُرِمَةُيَطْلْبُ مِنْهُمْ أن جوا مَعَهُ السَبْتَ 
قَالُوا: لاتير لیت وکن ذم اح ولا خر ئی توا لا ا عكر ی راو؟: قل 
كَعْبٌ: الَّذِي عَرَطتُمْ لَه قَالَ: ون شرا لَكُمْ؟ قالوا: یی بْنُ أخطّبَ» فاخ أَبَآسْفيَانَ ذلك فال 
حي : یا ووی تحن قُلنَا َك كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: لا وَالتَّوْرَاِ ما قلت ذَلِكَ» قا أَبُو سَفْيَانَ: بل هُوَ العَدْرُ 
ِن حي فَجَعَلَ حي يِف بالَوْرَةِمَا َا ذَلِكَ. 

E‏ لاخر حى مدن كل أَضْحَايكَ 
من گل بط ت سَبْعِينَ رجلا رَهْن في ايِيتاء گر لِك حي قرش وَلِعَطَمَانَ وَقَيْسِء َمَعلُوا وَعَفَدُوايَينَّهُمْ 
عَفَدَا ذلك حَتّی شی كَحْبٌ الكتابء قَلَنَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ريش تَسْتَنْصِرْم قَالَ: الرَهْنْ فأنَكْرُوا ذَلِكَ 


وَحَدََيَي َعم ء عَنْ الزْهْرَئٌ قال سَمِعْهُ يُقولٌ: ا 
يذ عل يق اين من لين سيخ لق نتر لالطو عد ا 
ا م ي 


aS‏ رظ إل أي سُميان وأضحابه قبل عم ل رول اله اا ابره حا 


يە 


وَمَا أَرْسََتْ به ا ل ا بكلمَة 
سول الله للك مِنْ عِنْدِ وَسُولٍ الله َكلة. 
قالّ: ا َنعيْم رجلا لايم ليت قا َل ِن عد رول الله كواب إل عَطفَانَ قال عر 
بن الطاب :یا ر a‏ رَأَيّا من 


قل َفيك تِن شان بي قربط ُو َوَن ِن انول شيا ؤر ك ll‏ 
رأف نه الب خُدْعَةًا. ته أل شرل ل ون ار تی كه قل رشو له كد «أَرََبْتَ الّذِي 
شي فلت آينا؟ أشكُت عن اذكه انضرف من عند رول اله يك تی جا * عة بنَ جصن» 
ا ن هَل عَلِمْتَمْ حَمَدَا قال یط إلا كان حم قار : لاء قَالَ: كَإِنَهُ و 
فا رسكت وليم بثو ربغ : لعلا حن أَمرَاهُم بدك تم تهاني أَذْكْرَه لَكُمْ. 
ا تی لني أبا شفياً ن حزب» أيه بر می عن سول اله 445 ف م: ت 
ننم في کر بني رك لذن لو كه نَ: ريل إلَْهِمْ الآنَ نمم الى إن موا الى إت كق 
صَدَقُونه وَإِنْ ابوا دَلِكَ َتَحْنُ وك ات بر أ فشان ام 
فالا : ويه لبت لضي فيه ولا في يوه نابر ل ER‏ فک جال ول 


إل أي سَفْيَانَ فَقَالَ أ نى سفيَان TE‏ هَذًا مَكْرٌ مِنْ بني ريض قار تيلوا قد طَالَتْ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


إِتَامنَكُمْ انوا بالرّحِيلٍ» وَبَحَتَ الله تَعَالَ عَلَيْهِمْ اليح حَنَى ما ياد أَحَدُّهُمْ يني يَوْضِعْ له 
اروا ولوا مُْهرِمِينَ. 
ا إن يي بن طب َال لاي سُفْيَانَ: آنا آذ لَكَ مِنْ بَتى فربْظَة سَبْعِينَ رجلا رَهْنَا عِنْدَكَ 
تی يخْرجُوا الوا َه ا رتال ع کاب 080165 الي قل رآ سنن طلت ا 
ا ابن راقي: نبت الأشياء نتا ول نعم الأو [امغازي للواقدي ۲/ [EAV-EA:‏ 


ا حَدَّني زي ن رومان عَنْ عَرْوَة عَنْ عَاِِكَة َة وا EAE E‏ 


E 


أن الي يا َال له 4 ِن الود بَعََتْ ت إن كان يرْضِيك أَنْ تخد مِنْ قُرَيْشٍ وَغَطَمَانَ رهْنَا نَل 
ليك متم علا رع نيم مشر عا إل ومو برهم مالو :لله کا گب محمد عَلَيْهِمْ وإ 
لهل عَذر. وَكَذَِّكَ قَالَ لِْرَيْشء فَكَانَ ذلك سَبَبَ حِذْلَانيمْ وَرَحِيلِهم). 
[فتح الباري ۷/ ٠٦١‏ وقال الشيخ الصوياني: سنده صحبح. الصحيح من أحاديث السيرة النبوية ص ٠٠١‏ ]. 

انهيار الاتحاد الوثنى اليهودى: 

قزل ی العناق ود حص ريق اراب وا الله توه ني ر رظن 
بعضهم ببعض سوءًاء ووصل الخلاف والتنافر بين الفريقين (اليهود والأحزاب) إلى درجة أصبح الحلف 
العسكري المعقود بينهه| في حكم المنتهي» وصار كل منهم نحمل الآخر مسؤولية انفصام عرى هذا 
الحلف. 

وعندما وصل الخلاف والتنافر إلى هذه الدرجة: فَكّرت القيادة المشتركة للأحزاب في إنهاء الحصار 
المضروب على المدينة والرجوع بجيوشها كل إلى بلاده» وترك اليهود وشأنهم, ليلقوا مصيرهم الرهيب» 
لاسيا ون التذمر والاستياء أخذ يظهر في معسكر الأحزاب الذي ظل جنوده (وهم أكثر من عشرة 
آلاف) قرابة ثلاثين يومًا معوقين مجمدين أمام الخندق لا يستطيعون القيام بأي عمل عسكري حاسم ضد 
المسلمين» وهذا ما يبعث السأم والضيق في نفوس هؤلاء القوم الذين لم يألفوا طيلة حياتهم (في الحروب) 
التجميد والمرابطة أمام المدن» وإن) ألفوا الحروب الخاطفة والغارات السريعة التي لا تستغرق عملية القيام 
بها سوى يوم أو بعض يوم. 

يضاف إليها أنه في الوقت الذي استحكم الخلاف فيه بين اليهود والأحزاب هبت عل المنطقة التي 
يعسكر فيها الأحزاب رياح هوج كانت لقوتها تقتلع الخيام وتهدم الأبنية وتكفا القدور ولا تترك نارًا 
تشتعل»). [غزوة الأحزاب لباشميل 0-179 371]. 


المبحث السابع: ليالي الخندق الأخيرة 


المبحث السابع 
ليالي الخندق الأخيرة 
الليالى الحاسمة: 
يقول اباش حه » لقد كانت تلك الليالي الأخيرة الحاسمة من ليالي الأحزاب الرهيبة مختبرًا 


صهر الله في بوتقة محنها وبلاياها أمة محمد بي مرة أخرى ليعلم -وهو الأعلم بعباده -الصادق من 
الكاذب ويميز الخبيث من الطيب. 

وفعلا لم يثبت مع نبيه ية في خضم تلك البلايا المتلاحقة والمحن المتحالفة التي أخذ بعضها برقاب 
بعض» إلا ذوو الإيان الراسخ رسوخ شوامخ الجبال» والذي لا يزعزعه شيء مهما عظم» حتى إن بعض 
المئؤرخين ذكر أنه لم يبق في الليالي الأخيرة من ليالي الخندق الحاسمة مع النبي القائد بء إلا حوالي ثلاثائة 
مقاتل فقط» وماذا عسى أن يفعل ثلاثائة رجل ينقصهم كل شيء مادي إلا الإيان أمام أحد عشر ألف 
مقاتل يفوقونهم في كل شيء مادي؟). [غزوة الأحزاب لباشميل .]۲٠۲‏ 

عن ابن عَمَرٌ ينقد قَالَ : بع كَالٍ عفان بن مَطْعُونٍ ليه لحَافِه ايت الى يك فاستادنة وهو 
بَالخَنْدَقِء قاذ يي وَقَالَ: من لبت ينهم ل هُم: I‏ ُو" وكا لِك في 
برد گی فَحَرَجْتُ ليت الاس فَقلْتُ مْ: إن رول الله ككل د يَأمْرْكُمْ أَنْ تَرْجِعُواء قَالَ: فا ًالله ما 
عَطَف عل مِنّْهُمْ اتان أو وَاحِدٌ. 

لمجمع الزوائد ۱۹١/١‏ رقم ٠١16١‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير [۱۲/ ۳۹۸ رقم 171279]» والأوسط 
[/ 775 رقم 10744]؛ ورجاله رجال الصحيح. وصحح الحافظ ابن حجر إسناد. فتح الباري لابن حجر ۷/ ٤٠١‏ حديث 
رقم »4٠١©‏ وقال الشيخ الصوياني: سنده منح ال من احافيت اتيز و 

ورواه الطبري بسنده عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عكر نشد قَالَ: رساي حلي عفان بن عون لبه حدق في 
برو شید وَريح إِلَ اليتق فقَال: تيتا بام حاف قَالَ: َاسْتَأَدنتُ وَسُولَ اله يكل َأ ي وَقَالَ: 
من لبت ن أضْحَانٍ رُم زوا ال: فک وا کی كل كو ن ل ا عا 


ووو 


لامر ره بالرّجُوع إلى اللي كلاف َالَ: ها يلوي أحد مهم علقة. 
َالَ: وَكَانَ معي ترس لي فَكَانَتِ الرّيح تَضْرِبّة عََّ وَكَانَ فيه حَدِيدٌ فَالَ: فَصَرَبََهُ الريحُ حَتَى وَقَعَ 

بَعْضٍ ذَلِكَ اول كفده إل الْأَرْضٍ. [تفسير الطبري ۲۹/۱۹ وتفسير ابن كثير 5/ .]۳۸١‏ 
استطلاع حذيفة 4ه الأخباريوم الخندق: 


هم عدم E‏ 


عَنْ محمد بن ْب الفرَظِيٌّ َال :ا ّى نان أل الكُوفة ية ُن الان د :يَاأَبَاعَبدٍالل 


ومو 3oo‏ > ه روم 


َم وَسُولَ الله يك وَصَحِبْدمُوة؟ فَالَ: َعَم يَابْنَ خي قَالَ : کف كنم د تَصْبَعُونَ؟ قال وَالله لذ كنا 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 
لو آذرکتاه ما تَرَكْنَامُ مذ مي عَلَ الأَرْضء وَكَعَلنَهُ [وَكَمَنَاه] عَلَ أَعْتَاقِنَ قَالَ: قال 
3 حي َالَأ ع سول eee‏ 


وو 


لاقم ل امن وجل يو کشر اها قعل لقو بغار ا ھک 


وه 


3 مي تافل اق ئزج بذ طرشو اه ل رجت نا نتن رفي فلن 
ا ام رَجُلٌ مِنَ َ اقم م مَعَ شِدَةِ ا وف وَشِدَةٍ الجوع وَشِدَةِ الب فلا َيَقَمْ أَحَدٌ دَعَان رَسُولُ الله يلل 
يكزي ا و ا َب َال في لزم انر مايَفْعلُون ولا 

می سا حى انیا قَالَ: لكت قلت في لقو اریخ وب اله تفكل افع ل لاور ري 
ذل ولا اٹ مأو شيب حزب کل 7 ملك فرش راو E ER‏ 


کک الذي إل جني فَقَلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: آنا فلن ابن فان ثم ال أبُو شفیان: 


ەر ےا ها ر ار 


مقر فرش كم واه تا بحم بتار مقا أذ َك َع [وَا خف وأخافقا بو فرظ بل 
لقأل اه يم لوي فاوط اكل اة ولا تقوم لتا تنا ولا ا 
َم علو ي مز ئجل» 5 2ر22 رن 


ت عِفَالَهُ إلا وهو ِي وَلَوْكَا عَهْدٌ رَسُولٍ الله يكلله: لا کلت کےا ی ایور د شنت لقتلته بيس ,2 
قال حُذَيْقَةُ ه: ي رَجَعْتُ إِلَ رَسول الله ل وَُوَ َم صلی في رط نض ماه مرل 1 
لك ان وخر لرل َب من َي الت لا آي تداي ِل لو [ِله] رح عل طرف 


و 
َو 


لاط ر وشا و له فلم هلم ا نهُ ال وَسَوِحَتْ عَطمَان ب فَعَلَتْ فرش وَانسَمَرُوا 
رَاجِعِينَ] إل بلادهم. [البخاري في الجهاد والسير 018470 ومس أحد ۲۵۹/۳۸ عن حذيفة فد رقم ۲۲۳۳۳٤‏ وما 
بين المعكوفتين زيادة من السيرة النبوية اعا دالسفكينة! 

e‏ بن أَسْلَمَ مول عُمَرَ بن الطاب فد أن رجلا قال لُدَيَْة :يا حُذَيْفَهُ 
تَشْكُو إِلَ الله ۾ بتكم رَسُو لله یف وََنَكُمْ أَدرَكتُمُوهُ ول تُذْرِكْهُ ورَأيشموه وَ1 تر فقا حُدَيفَةُ: 
0 نري يا بن أخي لو أَدْرَكَْهُ كيف كُنْتَ تَكُونَ» لَقَد 
اا ع رول الله يق ليله حدقي في بار مطيرق وقد رل أبُو سيان وَأُضْحَابَةُ ِالعَرْصّة فَقَالَ 


برو له 


رَسُولُ الله :من رَجُل يَذكَبْ يعم لتا عِلمَ القَوْم أَدْحَلَه ا به م ل من جل َب 


َم ت عام الوم عله ارين راهيم بم القبامة؟ قو لله ما قَامَ من O E‏ 


ص 


عَم تا ءلم القَوم عله اله رَفبقِي يوم القياة؟» فَوَاله ماقام ما أَحَدٌ. 


وَاللّه 
حليفة 5 0 


د 


ات 
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ی ر RS‏ َك 006 SA EN‏ 
فقال أبو بكر: يا سول الله ابعث حديفةء فقلتُ: دُونَكَ ت وال فقال رَسول الله يك «يَا ا 
of og‏ 3 


e ءَ‎ 


فَقَلْتٌ: بيك باي كت راي َقَالَ: es‏ الله تا بي أن قل ا 


ع0 


أَؤْسَرَ فَقَالَ: نك لن 00 ل 


0-8 


وام 


هري العم تأت ريشا قَقل: يَا م مر ربعو ارڈ فاش ا کان ذا دوو ا و 
رو و سوءر و 


اده الّاس؟ أَيْنَ رووس النَاس؟ فيد و ا و ال م انْتِ ني انه قل :ي 


مَعَْرَ بني تا إت بريد التاس إِذَا گان عدا أن يقولوا: e‏ رما الكدق؟ وگ 
كوا القت یون القت نیگن م فت کیا ققل: با مشر کبس إا رڈ الاس إا کان عدا أ 


يَقُولُوا: 1 ؟ أبْنَ أخْلَاسٌُ اَل أ أي الُرْسَانُ؟ ل یموم شلوا الاک یکو الل کب 
وَقَالَ لي: لا ِت في سلَاحِكَ سَيْنَا حتی تبني E‏ حت ون طيزي دري 


و 


فَجَعَلت أَصْطِلٍ مَعَهُمْ عَلَ نيران يذ حك أت ذلك الفلزيث الذي آي به رول الله کیک َنَّى إا 
اوكا الخد قاء ألو كفن تنه اللؤك والقرى رأذرف 3 ا: ينظ ل ين 


رل نهم ضط عل ار قوت علب آذ بيد اة أن يادي قَقلْتُ: من أَنْتَ؟ قَالَ: أن 


ور و 5 


0 E 
فلم دتا الصّبْحُ تَادى: أَيِنَ قَرَيْش؟ أَيِنَ رووس التاسٍ؟ َمَالُوا: انات هَذَا الَّنِي ایتا ب البَارِحَة‎ 
أن بو كتائة؟ وَأَيْنَ الّمَاةُ؟ فَقَالُوا: چات مدا الذي َي به الا حه أي قَيِسٌ؟ أَيْنَ خلاس الَيْل؟‎ 


ين الفرْسان؟ فَمَانُوا: امات هَدًا الذي ايتا به البَارِحَة مَتَخَادَلُوا وَبَعَت الله عَلَيْهُمْ تِلكَ ا 5 
كرت لهم بء إلا نة و اء إلا ماف حى لذ ربت أا فاد وئب عل جملا لَه مَعْقَول» 


8 
of مقو‎ 8 


فج سح ه ولا شتطیع أن قوم وولا ا أ مَرَني په رَسُولُ الله يل في سلاج لَرَمَيْنَهُ أَدنّى مِنْ 
yT‏ ل فَجَعَاتُ أخبثة عَنْ اي سياد فَجَعَلَ يَضْحَكُ عَلَيْهِ السَلَامُ حى 
جَعَلتٌ أنْظَرٌ إل أَنَْابه. [دلائل النبوة للبيهقي ٠٥٥-٤٥٤/۳‏ وأخرجه أبو نعيم في الدلائل ۳۳٠٤ء‏ وابن عساكر 
وابن إسحاق» وذكره ابن هشام في السيرة / 185-/1417» وابن مردويه» السيرة الشامية 4 / 41 ه-44 .]٠‏ 

وروى البيهقي بسنده عَنْ عَبْدِ العَزيز ابن جي حُدَيفَةقَالَ: كر ُدَيفَة مَشَاهِدَهُمْ مَعَ رَسُولٍ الله كه 
مال جُلَسَاوٌه: ما وَالله َو كنا شَهِْنَا َلك لمَعَلَا وَقعَلنَا (هذا كلام من لم يعايش المحنة والابتلاء فهو يتكلم 


1 


فزن مكان آم قال ديف : لا عَنَوْا ذَلِكَ د قد راا اراب وَنَحْنْ صَافونَ قوف أو سُفيانَ 


وَمَنْ مَعَهُ ِن الأَخَرَابٍ فَوْقنَاء وَقريِظَة اليهُودٍ سل نه تحَفْهُمْ عل دراه وما أن عَلَ لي قط د 
طلم ول افد ريا ف أضوات رها امال مال الصّوَاعِقٍ وهي ظَلمَة مَا يرَى أَحَدّ متا إضْبَعَهُ فَجَعَلَ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


7 
04 


ATA 


فقون يَستَوِنُونَ الي كله وي ولود: إن بوتا عَوْرَة وَمَا هي بعَوْرَةء ا اذه أحَدٌ مِنهُمْ إلا آونَ آ 


و 
ن له 
وآ 


يدن لهي يسو كن لااو خو ذِإ ابلا (كي استعرضنا واحدًا کله يتخير) رشو الله 
للك وغل عت نتف ا ع ج ا رار وغ دی س 
البرّدٍ إل مِزْط (الکساء» ويكون من صوف» ورب كان من و أو غيره) لامراي م جاور ر قَالَ: ا 

واا جَاثِْ على رَكبَئيَّ فَقَالَ: ١م‏ مَنْ هَذًا؟) قَقَلْتُ: اا «حُْدَيْفَة؟1. قَالَ: فَتَقَاصَمْ تَ بلغي 
قَقَلْتُ : بك يا سول الل كرَاهِية أن افو قَالَ: انه قت فقَالَ: : إن كاين في الوم ڪب أي بر 
الوم قَالَ: وأا ِن اشد الاس قرعا اسهم فر فَخَرَجْتُ فَقَال ر ا 


بن دب وَمِنْ ڪلف وَعَنْ وينه وَعَنْ شال وَمِنْ قَوْفِه وَمِنْ كه قَال: فلل ا تلق الل قرعا لا قر 
في جف لا حَوَجَ ِن جَؤْفي» ت جذ من شيا قالَ: فل ولت قال ا دمه لا ني الوم شيا 


ما 


َخَرَجْتٌ حَتَى ڌا دنوت من عَشکر الوم نرت في صوءِ تار لهم وقد وَإِذَا رَجُل أَدْهَمُ ضَخْمٌ 

قول بيده عَلَ التارء وَيَمْسَح حَاصِرَتَهُ وَيَقُولُ: الرّحِيلَ الرّحِيل» وا أَكُنْ اعرف با سُفيانَ قبل َلك 
كانه عر مر < و ا 
ترت سه من كنأب الريشٍء دَأضَْهُ عل عقوي (مقبضها وكبد كل شيء وسطح لمي في 
التارء كرت قول رَسول الله لة: دلا ترمد يا نَىتأيتي»» مسحت وَرَكذتْ هوي في 


8 


2 و 


إی جحت تفي حَبَّى دلت المتشكر قدا أدتى الاس متي بو حَاورِيَقُولُونَ يا آل عَامِنِ 
لرَحبلَ لحيل لا مام کب وإ الزيخ في عشگرهب ما او َسْكرَمُع شن فوالله إن سْمَعْ 
صَوْتَ الحجَارَة في رحاييم وَفَرَسَنَهُمُ ازيح ضرمم يبا 


- 


0 


7 


حل تخ ی ن ا لقص لأر تخر لك خر من فر فارسا 
َو ذَلِكَ م مُعْتَمّينَ (يشير بذلك إلى الملائكة وقد أرسلهم الله للتضبيق على الكفار) فَقَانُوا : أب صَاحِبَكَ أن 


عالت رج م سو لق ل 
ا جعت أت رمد من ن اعا رشو الله ڳل بدو وهو يُصَلّ» دوت مه سبل عل 


f 
ج‎ 


١ E 0‏ 6 0 ا 5 1 5 
شما وَكَاَ رول الله يك إا حر TT‏ ا خبراثة أن ترك 3 
انر الله ا CE}‏ انين 31 روأ نَْمَةَ ا اء کہ جود فارسا ا عو ر رحا ودا 0 


الآآية [الأحزاب: 4]. 


)١(‏ أي إذا نزل به أمر مهم» وقد روى هذا الإمام أحمد 088/0 والنسائي /١‏ ۲۸۹ وحزبه كلمة واحدة وليست مركبة من 
(حز) و(به) کا يتوهم البعض. مرويات غزوة الخندق ١7‏ 5. 


المبحث السابع: ليالي الخندق الأخيرة 


وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ سَرِيع» َال :كن ع َُيَْة بن الان عض فَذَكَرَ حَدِينًا طَويلاء وَدكَرَ في دحَاء لهي 


3 


يلل بالحمظ» وَذَكَرَ أن عَلقَمَةَ بْنَ عة ة تَادَى: يا عاو إن ايح ااي وأا على هر وَحَدَُم ِيحٌ 
yy‏ 


مال عَلقَمَةُ يك مَرْئَدِ: عَنْ عطي الاه فَالَ: قَدْ كَانَ في الْحَدِيث: إِنَّهُلَنَ وَجَعَ حذيفة مر بحَيْلٍ عل 
4 


طَريقه ين لني لون لغری هَكَوجَ 0 
کڏ كاه يَّاهُمْ با نودو الر بح» وتلا مَذْهِ الاي : افارستا اہم رصا ونوا مد ترو 4 . 
ا ار کد ن رید فع این لخديث اء . [دلائل النبوة للبيهقي ۳/ .]٤٠ ٤-٤١۱‏ 


وروى البيهقي بسنده عَنْ حُذَيْقَةَ ن الان عض أن النّاسَء رفوا عَنْ رَسول الله كه ليله 
الآخراب ميق مثإلا فا ع رچ ی افا ل الله لون جَاثِ من ابوه َالَ: ديا ابن 
الان ُمْ اني إل عَسکر الأخحرَاب 0 ل حالم قُلْتُ: 0 سول الله و وَالَِّي بَعَنَكَ بالق مَا 


د 


مت ليك إلا حَاءَ منك من البو فَالَ: «مَانْطَلنْ يا اب الان فلا بس عَليْكَ مِنْ حر ولا برو حى 


تزجع إِيَ) قَالَ: الات رن مع رو لا زا e‏ 
ا eS‏ قحس أو فيان آنه دل فيهمْ من غَِهِمْ» » قال : أل 
کل رَجُل منْكُمْ بيد ليسه جَلِسِو رنت يدي ڪل الڏي ڪن يوني فَْكَذْتُ بيده كم ربت يدي عل 


ماه روه و ا 2 o‏ 


يعاري أكذث ی كك فيم يه كمف رشو اف له 4 وهو ام بلي وما 
يِضًا: «اذن»» دنوت حَبَّى اسيل عل من الوب الَّذِي كَانَ عليه 
وهو بصي [ليدفبي] فلا قَرَحَ مِنْ صلاته قَالَ: «ابْنَ الجان! افع ما الك [ خب بر التاس]؟»» قُلْتُ: ي 
رَسُولَ الله فرق الاس عَنْ أبي فيان ميب إلا في عَصبة يوق النَآنَ قَدْ صب اله عليه [عَلَيْهِمْ] مِنَ 
E N N‏ 
[دلائل النبوة للبيهقي ۴/ ٠١١-٤٠١‏ والمستدرك للحاكم ۴١/۳‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي» مجمع الزوائد 5/ 198-1917 في المغازي والسير (٤١٠١٠)»ء‏ وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات. وني 
SG a‏ هذا السياق]. 
وقَالَ الواقدئ: قَالُوا: لضان سار و ل فزين وسو كاد شاي E‏ 
قوفي حدقي مع رَسول الله كرفي يل َي اكد لمم ل ل كص فَقَالَ 
1 


و کا ١مَنْ‏ وجل ينْظر لتا ما فَعَلَّ الوم جعاه الله رَفبقي في اة قال حُدَيْمَة: يشرط له رسو 


2 به 6 


2 سَّدذه أن اذن» فَدَنَوْتٌ م 


رما 1 ا 
ع وموم ےر وما e‏ 
ص ِ 

7 


e 


< 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


nS 
الخوع وَالقَرٌ وَالحَوْفِء فك َ) رَأَى رَسُولُ الله ل ذَِكَ لا يوم أَحَدٌ دعَاني قَقَالَ: فا ةا قال َل‎ 
ا ا ل امع كلابي من اليل‎ 

ت سوم 2؟) فَقَلْتٌ: لا الي بتك باحق إن درت على تابي مي جوع دارو فقالَ: اذه انظ ما 
00 کر بم ولا بحر وَلاتَطْعنُ ومح ولا ضبن سيقي حتی تزجع إ. 

فَقَلْتٌ: ي تخرل الك كاي بتري ولي أخات 1د كارا بو قال رول اله لله كله: ليس عَلَيْكَ 
»عرفت ا لا لع كلام رَسُولٍ الله بك الأول م ثم قَالَ: اذهب ادحل في القّوم كنظ اا 

ا ةَ قَالَ رَصُولٌ الله کلاة: «اللَّهُمَ اخقطة ا ا 
اله ومن وق وین کو قحل عَسْكَرَهُمْ ماهم ضعو عل ذا م وَإِنَ اليس تفل ميم ما 
د م رازا ولا َه اقلت ست على ار قم كوم ققام ا اخدّروا 
ا جايس واعود لطر كُل وجل جيس قَالَ: 
عَنْ يَعِينى» فقال: عمر رو الغاصر القت إل عاو 


ل 58 ع و ر ەە اما ار 
لتفت إل ء عَمْرِو بْنِ العقاصء فَقَلْتُ: من أنت؟ وهر 


ے 
1 م عه مس 


ن آي سَفَيانَ» قََلْثُ : مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ : معاوي 0 


حل 


أن فان 
ره إنَكُمْ الله ا : هدر مقا آقذ مَك الف وَالُرَاعوَأجدَبَ اباب وَأَلَابَو 
9 تا عَنْهُمْ الَّذِي نَكرَهُ وَقَد TS‏ نا ۶ ولا تَطْمَين لَنَا قد 


یلوا ا مزل وا کو شلا وجل عل بوره ور تعلو م را َوب عل كلاث روم 


م سول الله ک4 إيَ: لا رٹ کیا ی تأي ثم شنت فتلت 
[المغازي للواقدي ۲/ /540-58]. 
0 
عَنْ راهيم الَيوٌِ عن أبيه قَالَ: كن عند حُذَيفَةَ د فقا رَجُل: لَوْ أذْرَحْتُ رَسُولٌ الله اة قلت مَعَهُ 


ر كن كه 0 8ه دعر 


اكفاك ولعت و ê A ea‏ قال حُدَيْفَة : نت تقل 


حك زواع كاري أ بئذ وكا EC NE‏ الله لا لَبْلَة 
الأخرّابء انتا ریځ دة رر إبرد شديدا] قال کک لله عَكاةِ: أجل مني بكر لهذ 
عله الله 2 مَعِي يوْمَ القِيَامَةا» و A E‏ الک لا رَجُل أا َر الَْمِ جَعَلَهُ اله يي 


0 
ەم 7و لير وو ل 0 وع 


يَوْمَ اليا NEE‏ کال ییا یکر ام جل مي یزم الاق 


ەم 22و 3 وو و عر 


َسَكَبْنَا فلم جه متا اح قَقَالَ: م يا حدَبِقة! ايتا تبر لقَْما. فلم أذ بذ ْمَعَن باشوي أن افو 


المبحث السابع: ليالي الخندق الأخيرة 


A7 oS or 


قال كللة: اذهب فَينِي بخَبر القَوم وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَّ (أي لا تفزعهم عل ولا تحركهم عليّ» وقيل: معناه لا 
تنفرهم» والمراد: لا تحركهم عليك فإنهم إن أخذوك كان ذلك ضررًا علي لآأنك رسولي وصاحبي (من صحيح 


ر 


مسلم) ۳/ ٠٤٠٤‏ هامش الصفحة. مرويات غزوة الخندق 220997 فلا وَلَيْت مِنْ عدو جَعَلتُ كاتا أَمْيِي 
5 مام (أي أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس) حتی ایب ایت َب سُفيَانَيَضْيلٍ ظَهْرَُ (يدفقه يالنَّانٍِ 
ضعت ساني گرد الوس فرذت نري دكت فول رَس ول الله :ولا رهم عي وز 
رمي صب وَرَجَحْتُ ون أشي في مل الام کا أيه احبر بخَي راقم وَهَرَغْتُ قُرِرْتُ (بردت» 
بسي وَسُولُ اله لو ِن فل عة گات عَلَيهِبُصَلٍْ فيه فلم رل تاتا حنّى أضبَحْتُ ق 
أصبكت قال كل قم يَانَوْمَانُ. [مسلم في الجهاد والسير (۱۷۸۸)]. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


الميحث التامن 
نهاية المعركة 

فك الحصار عن المدينة نهائيًا: 

يقول الشيخ الغزالي: «ضاق الأعراب النازلون بالعراء ذرعًا هذا المقام الغريب» لقد خيّمواحول 
أطراف يثرب أيامًا لا تؤذن بدايتها بانتهاء» وهم ل يجيؤوا ليستنفدوا أقواتهم أمام خندق صعب الاجتيازء 
وجبال رابّط المسلمون أمامهاء واستقتلوا دون أن يقترب أحد منها. 

ثم إن الجو اغبرت أرجاؤه» وترادفت أنواؤه» وهبت الرياح نكباء موحشة الصفير» تكاد في هبوبها 
تطوي الخيام المبعثرة وتطير بها في الآفاق! 

والصلة بين أولئك الحلفاء لا تغري بدوام الثقة» إن غطفان وقبائل نجد أقبلت يحدوها السّلب 

ع 2 ع 

والنهب» وهى قد قبلت العودة من حيث أتت عندما أغريت ببعض ثور المدينة لولا أن المسلمين كبر 
عليهم أن يطعموهم منها رهبًا. 

وماذا صنعت قريظة؟ 

نقضت الموثق ونكصت عن اهجوم منتظرة من العرب أن يقوموا هم به! 

وفي ليلة شاتية عاتية لفحت سبراتها الوجوه والجلود» وأقعدت الرجال في أماكنهم ينشدون الدفء 
ويفرون من القر المتساقط على الصخور والرمال» اتجهت نيات القوم إلى اتخاذ قرار حاسم في هذا القتال 
الفاشل؟ 

وكأنم| كان زئير الرياح الم هوج سوط يلهب المهاجمين حتى لا يتوانوا في المخلاص من هذا الموقف. 
ونظر رسول الله ية من وراء أسوار المدينة» وحوله أصحابه جاثمون في مكامنهم يرمقون الأفق بحذرء 
ويرقبون الغيب بأمل» والظلام البارد الثقيل يرين على كل شىء في الصحراء المترامية». 

[فقه السيرة للغزالي ه 315-11 1718]. 

قال ابن سعد: أَحْبرنا ابو الْوَلِيدِ الطَيَالِييُ» ابرا بو عَوَانَةَعَنْ أي شر عَنْ سَعِدِ بن جر قَالَ: كَانَ 
وَهْرَيِظَةُ کان بَينَّهُمْ وَين رَسول الله ل عد قََقَضُوا ذَلِكَ وَظَامَرُوا الخْرِكِينَ انَل الله تَعَالَ فيهم: 

وَل لذن ظه روهُم ناهل الكت مِنْصَياصيِهِم 4 [الأحزاب: 57]. اتی جبريل الث ومَعَهُ اليح 


قَقال َل حينّ رای جبريل اة: ألا ابروا كلانه فأَرْسَلَ الله عَلَيْهِمْ الرّيحَ فَهَتَكَتٍ الْقَباب» وَكَمَأتِ 


الملبحث الثامن: نهاية المعركة > YT‏ 


الْقَدُوَ وَدَقَنَتِ الرّحَالَ (جمع رحل وهو مركب يوضع على ظهر البعير. القاموس ۳/ ۳۸۳)» وَقَطَعَتِ 
الأوتات فاقوا لا يلوي أَحَدٌ عل اح انر الله تحال : لد جآَتكُم جود فارسلتا وم ًا ونوا لم 
روا #[الأحزاب: ...]٩‏ [الطبقات لابن سعد ۲/ ٦۷‏ رقم 1517/4]. 
١‏ وقال البهقي:  :‏ ك eee‏ 
E‏ يني ري لصب yS‏ َدُورَهُمْ 
عَلَ أفوَاههاء وَترَحَتْ فَسَاطبطَهُمْ حَتی اطم ونوا لم روا) يَعنِي: الانگة قَالَ: و1 قال 
اكه يَوْمَئِذِ. [دلائل النبوة للبيهقي ۳/ .]٤٤۸‏ 
وقال السيوطي: وَأَخْرَجَ ابن جرير وَابِنُ ن آي حاتم عَنْ فتاهي قله : ل لد جاع وم نویک وو 
کک قَالَ: کک الاي يَوْمّ الأَخراب» ا لله يك شَهرَاه فَحَندَقَ 


رشو 


اشقا ا 


له لای وبل أَبُو سُفْيَانَ برش َمَنْ مَعَه منَ الاس حى لوا بعقَوَة (العقوة:الساحة وما سخول 
دار والحلة. E CSE‏ بذر طفن َيِه حت 
َرلُواب عو رشرل اك قد وكات البزر: a‏ 
آم كانوا گلا بترا اء علطتا وکا ر E E‏ 
کی قد کر لنَا: ن سید كل حي يَقولٌ: يا بني فلَانٍ مَلُمَ إل حى ذا اجْتَمَعُو موا عِنْدَهُ قَالَ: النّجَاقٌ 
مجك أبعت امن الأب . [الدر المنثور في التفسير بالمأثور .]۷٤۸-۷٤۷ /١١‏ 

وقال البلاذري: م إن اله َال ضر اللوي عله بالرّيح؛ وكات يما صَفرَ ملأت ممم 
َدَاحَلَهُمْ المَسَلَ وَالْوَهَنَ ونر رم الْْرِكُونَ وَانْصَرَ فوا إِلَ مُعَسْكَرِهِمْ وَدَامَتْ عَلَيهِمْ الرّيح» وَعَسْيَْهُمْ 
انگ تَطْمُس أَبْصَارَهُمْ فَانْصَرَ فوا لورد RE‏ 
اله فايرا )4[الأحزاب]. 
قال ابو الخطاب بْنّ دِْيَة: َه اللَائكة بعتا الله عا ّث في رَوْعِهِمْ الرُعْبَ وَالْفَضَّلَ» ت 


ار 


الوقن القرة وَالأمل وق[ ؛ إا بعت الله اكلائكة تز جر حَيْل الْعَدُوٌ وَإبلَهُمْ فطعو دة 
يوم وا جد فَارّينَ مُنْهَزِمِينَ. [سبل الهدى والرشاد للصالحي .]٥ 45-848 /٤‏ 

هنا أصدر أبو سفيان القائد العام لجيوش المشركين أمره بالارتحال» كا رأينا في حديث حذيفة ذه 
السابق. 


ed 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


الأحزاب تنظم انسحابها: 

وعندما عزم الأحزاب على الانسحاب وإنهاء الحصارء قرر القائد العام أبو سفيان أن يكون 
الانسحاب منظاً لا فوضى فيه ولا اضطرابء وأن يكون في حماية قوات مسلحة منظمة تتولى الإشراف 
عليه. 

ولذلك أصدر أبو سفيان إلى قائد سلاح الفرسان في الجيش القرشي ‏ خالد بن الوليد ومساعده 
عمرو بن العاص - أمرهما بن يتوليا الإشراف على تنظيم هذا الانسحابء ويقوما بحاية مؤخرة الجيش 
المنسحبة من أن يقوم المسلمون بضربها ساعة الانسحاب. 

فامتثل عمروء وخالد» أمر القائد العام وسارعا إلى انتخاب مائتين من الخيالة» ثم تمركز هؤلاء الخيالة 
في المنطقة الواقعة بين مؤخرة معسكر الأحزاب وبين المسلمين» وصاروا يضربون بخيلهم في تلك 
المنطقة» ويعاشون الجيش المنسحب وهو على تعبئة واستعداد» لحايته من أي غارة يقوم بها عسكر 
الإسلام» وظلت كتيبة الفرسان القرشية هكذا حتى اكتمل انسحاب جيوش الأحزاب من مواقعها أمام 
الخندق تماماء وابتعدت عن منطقة الخطر. 

ومن حديث حذيفة 4# السابق قال الراقڍي: وَقَامَ أبُو سيان وَجَلَسَ عَلَ بَعِيره وَهُوَ مَعْقَولٌه َم 
صرب قَوَنّبَ عَلَ ثَلاثِ قَوَائِمَ تا اطق عِمَالَهُإِلَابَعْدَ ما قا وَلَوْلا عَهُدُرَ شول الله وك إيّ لا رث شنا 


0 


تی اي ثُمَّ شنت لله قَناَاهُعِكْرِمَهُ بن أبي جَهْلٍ إن راس اَم وََاِدهُمْ فع وك النَاسَّ؟ 
َاسْتَّى ابو فا انا جل يمآ لول واد ا وف ر و و 
يز لون وهو قائ حَنَّى حف العَسْكرُ تم َال لِعَمْرِو بْنِ العَاصٍ يا أا عب الله» لاب لي َك أن قيفي 
ريون حل بحم وآضْحَابه قن لان م أن تُطْلَبٌ حى ينقد الع 
فل أن قم وَقالّ الِب : تن الو ما كر يا ا د ا ا 
و الد في مات کی ارس مراک لاغرو هريد عل رن ان 

َانُوا َكب حلي إل عَطقَادَمَوَجَدُمْ 5ذ زوا رع ل رول اه لاخر ره 

وَأقَامَتْ اتیل حََّى کان السَّحَرٌ م قرا ملحتو لتقا لل تح َع لايل كوا لك 
السّيَالَة 

کات طقلا قات قت مشرة تیار تن أشكدو وق الث غو 
في یل من أشكايو» ورقف فرصا من تبي سكم في صخاو َم تحَمَلُوا يما في طَرِيقٍ وَاحِدَةٍ 


وَكْرِهُوا أن رفوا > حتى انوا على المرّاض» RC‏ انها 
[المغازي للواقدي ۲/ £41-4°[. 


و 


ع و عر و 


- 


المبحث الثامن: نهاية المعركة 


«وهكذا أفلح المسلمون في فصم عرّى التحالف بين الأحزاب المجتمعة عليهم» فما مضت أسابيع 
ثلاثة على ذلك الحصار المضروب حتى دب القنوط والتخاذل في صفوف المهاجمين» على حين بقيت جبهة 
المدافعين سليمة لم تثلم». [فقه السيرة للغزالي 16 ]. 
«وهكذا انقشعت الغمة» وخلص الله المسلمين من براثن المحنة» وقطف المؤمنون الصادقون ثار 
صدقهم وصبرهم وثباتهم مع نبيهم الحبيب في تلك الليالي الرهيبة المرعبة التي زاغت فيها الأبصار 
وبلغت القلوب الحناجر» فقد أخذت جيوش الأحزاب في فك الحصار عن المدينة» وأخذت كتائبهم تولي 
الأدبار تجر أذيال الخيبة وا لخسران» لم تجن من غزوها الكبير هذا سوى التعب والنصب». 
[غزوة الأحزاب لباشميل ۲۳۳]. 
مدة حصار الأحزاب: 
قَالَ الوَاقِدِيٌ : عَدَئِي محمد ُن عبد الل ء عَنْ الزّمْرِيٌعَنْ ان المُسَيّبء فَالَ كان اة 
المْشْ رِكِينَ ر سول الله كل في ادق بضعَة عَكَرَيَوْمًا. 
حي الصَّحَاك ن عن عَن عي لله بن فس عَنْ جار بُ عب لله قَالَ: عِشْرِينَ یوما 
ان : حمْسَة عََرَيَوْمّاه وَهَذَا أَنبَتٌ ذَلِكَ عِنْدَنا . [المغازي للواقدي ؟/١591].‏ 
وقال الصالحي: اختلف في مدة إقامة المشركين على الخندق» فقال سعيد بن المسيب في رواية يحبى بن 
سعيد: أقاموا أربعًا وعشرين ليلة» وقال في رواية الزهري: بضع عشرة ليلة. 
وروی محمد بن عمر عن جابر بن عبد الله: أنها كانت عشرين يومًا. 
وقال محمد بن عمر: أثبت الأقاويل أنها كانت خسة عشر يومّاء وجزم به ابن سعد والبلاذري 
والنووي في الروضة والقطب. 
وقال في زاد المعاد: شهراء وقال ابن إسحاق: بضعًا وعشرين ليلة قريبًا من شهر. 
[سبل الهدى والرشاد للصالحي 4/ 057]. 
أبو سفيان يكتب إلى النبي 5 عند الانسحاب: 
ويقول المؤرخون: إن قائد عام جيش الأحزاب (أبا سفيان) قبل انسحابه» كتب إلى النبي بيا خطابًا 
يعيب فيه عليه الاحتماء بالخندق» ويذكر له أنه لولا مكيدة الخندق لما بقي للمسلمين من وجود» وقد 
موادا سان اومان اديع 
قال الوَاقِدِيٌ: حَدَتَنَا مُوسَى بن محمد بْنِإبْرَاهِيمَ» عَنْ ا ي وره َالَ: لَه مَلَتْ فريس امام وَأَجْدَبَ 
اناب وصَاُوا باق وان بو فیا عل طم أن م َل يَنضةٍ اليه تب کاب فيه فيه: باشوك 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


الله إن أَخْلِفُ پالات وَالعْرَى لَقَدْ سرت ليك في يتا وَإِنَا ريد د الا ليك اذا على 


تَسْتَأْضِلَكَ ريك كذ گرهْت لماعتا وَجَعَلتَ مَضَايقَ وَحَنَادِقَه فَلَيْتَ ذ ORE‏ 
2 مرو مسرو 3 5 ع 5 0 
تزجع عَنَكُمْ و فلكم مِنا يوم كيو أحل تَبقَرُ فيه النْسَاءٌ. 

53 4 ا م - م a‏ كر 7 3 ره 


دمي - )كه داع | إل تلاز ٥4۰١‏ رو 0 5 وکو ےه سه 
وَكتبَ إلیه رَسول الله 4: «من محمد رَسول الله | ا سفیان بن حرب. 


أَمَا بَعْد: : میا عر اله العو آنا کا كت نك رت إينافي نوكم وك لا ثري أن َوه تى 
ا ككزك آم اله كول ك و وکل لا الماد عت لا د اللات الم رى :ا 
ن عَلَمَكَ الذي صَتغتا ِن ْدَق قن لهَعَالَ لني دَلِكَ ب راد ِن غك وغل OR‏ 
ين عَليِكَ يوم دَافِمِي بالرّاح» لبأ عَلَْكَ يومٌ كير فيه اللات وَالعُرّى» وساف ناله وَهْبَلَ 
حى أَدَكرْك ذَلِك). 

ا بُو عَيْدِ لله: N‏ حبري ا 
يت أَصْحَابَكَ بأَخياء اني عبر لِفْريْشٍ ت حَصَرَ أَصضحابك ما د عر وشوا باقعا انراج كم 


ê 


2 رەو 


بل في عر ريشي حى لبت ؤي فلم لقت رفت يقبي وإ هذا هن وفعق م رونم في 
0 -يَعْنِى عَرْوَة السّوِيقٍ م روك في جنوتا يم أل ات وَفا فيكم مغل 
وََعَيكُمْ بتا بذ ت شرا إل ف کیا وم ال إلا يوم م النْدَقء رمم الصَّيَاصِيَ وَحَندَكتُمْ 
ا [المغازي للواقدي ۲/ 597-5495 ]. 
«الآنَ تروهم ولا يَعْزُونَنَا»: 
وهكذاء وبعد حصار خانق شديد دام حوالي شهر بلغت فيه حالة المسلمين من الضيق والتعب 
والإرهاق حد الإعياء والزلزلة» هزم الله الأحزاب وكبت الخونة الغادرين من هود بني قريظة» وكتب 
النصر للمؤمنين الصابرين» وكان نصرًا ساحقًا عظيً) دون أن يتكبد المسلمون في سبيله خسارة من 
الرجال تذكرء وهذا الذي عناه الله تعالى بقوله: #وَكََآمَُالْمُوْمِنَالْيَتَالَ 4 [الأحزاب: 15]. 
وبعد أن تمت عملية انسحاب جيوش الأحزاب من معسكراتها حول المدينة» أصدر النبي بي أمره 
إلى جيشه بالعودة إلى المدينة» فأخذ هذا الجيش في ترك مواقعه واتجه نحو المدينة» بعد أن تنفس الصعداء 


وتخلص من ذلك الكرب العظيم الذي لم يشهد مثله في تاريخه. 


المبحث الثامن: نهاية المعركة 


ورجعت الطمأنينة إلى النفوس» وظهرت خيبة الأحزاب بعدما أقبلت من كل فج لتجتاح يثرب» 
وظهرت صلابة المسلمين في مواجهة الأزمات المرهقة؛ ولقد أبلغ النبي َك أصحابه تہ (وهم 
يتركون مواقعهم خلف الخندق) بأن هذه الغزوة التي قام بها الأحزاب ستكون آخر عملية عسكرية يقوم 
بها الأعداء ضد المسلمين» ون الجيش الإسلامي سيكون (بعد هذه الغزوة) هو الغازي دام . 

عَنْ شخان ن صُرَدٍ ضف قَالَ: سَمِحْتٌ الب ل قول جين أجل الأخرَاب عَنْهُ َا انْصَرَفَ رَسُولُ 
الله يكل يَوْمَ الْأَخْرَاب]: «الآنَ تَعْرُوهُمْ وَلَا يَعْرُوتََا [يغزوتًا]ء تَحْنْ َير إِلَيْهمْ". [البخاري في المغازي 
)4١1١41١9(‏ ومسند أحجد ۲٤۲۱ 0550/9٠‏ رقم ۱۸۳۰۹.۱۸۳۰۱۸ 184/45 رقم0505؟]. 

وَعَنْ جَابرِ بْنِ عَْد الله نشد أن وَسُولَ الله يل َال يوم الأخرّابٍ وقد جمَعُوالَهُ حمُوعًا كير قال 
و الله كك «لايغْرو كم بَعْدَها بد EREY‏ [مجمع الزوائد 5/ ۲٠۲‏ في المغازي والسير »)٠١٠١۷(‏ 
وقال اليثمي: رواه البزار [كشف الأستار عن زوائد البزار 5/5 رقم ١٠۱۸]ء‏ ورجاله ثقات. وقال الحافظ ابن حجر في 
الفتح ۷/ ٤٦۸‏ : إسناده حسن. صحيح السيرة النبوية للععلي ص 71/4 ]. 

قال ابن إِسْحَاقٌ : ولا اصرف اهل الَنْدَقٍ عَنِ الحنْدَقِ» قال رَسُولٌ الله يك فيا بكعَني : لن تعزو گم 
ريش بعد اكم ها وَلكِنَكُمْ وهم ٠‏ َم رهم ريش بعد ڏگ وَكَانَ ُو لذي يَخْرُوهاء ّى 
تح الله عليه مَكَة. [السيرة النبوية لابن هشام 7/ 4 .]۲٠‏ 

وفعلاء فإن المسلمين ‏ بعد غزوة الأحزاب - ل يتعرضوا لأي غزو من قبل العدوء وإنما كانوا هم 
الذين يقومون بغزو الأعداء» حتى تمت هم السيطرة الكاملة على جزيرة العرب» وهكذا فإن محمدًا كلك 
لا ينطق عن ا حوى د هول اوی یوی 4[النجم] صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

فشل الأحزاب واندحارهم: 

عن آي هرر ضف أن رسو الله يك كَانَيَقُولُ: ١لا‏ َه إا اله وحم عر جنه وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَّبَ 
الأَخْرّات وَحَدَم لا َء بعْدَة). [البخاري في الغازي »)41١14(‏ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 
(۲۷۲۹) ومسند أحمد ٤۲۸/۱۳‏ رقم ۸۰٦۷‏ 189/15 رقم ۲٣٦/۱۹۰۸٤۹۰‏ رقم” .]1٠١ 5١‏ 

النصر بالصبًا: 

عن ابن عباس عيتضيد أن ال يكل قَالَ: صرت القع E‏ عَادٌ بالدَّبُورِ). 

[البخاري في الاستسقاء »)۱۰۳١(‏ وفي بدء الخلق (۳۲۰۵)» وفي أحاديث الأنبياء )۳۳٤۲(‏ وفي المغازي »٤١٠٠١(‏ 
ومسلم في الاستسقاء »)4٠٠(‏ ومجمع الزوائد 87/5 في المغازي والسير (4477)» وقال الهيشمي: رواه الطبراني في الصغير 
والأوسط ورجاله ثقات» وعن ابن عباس «ينشعد رقم 4917 وقال الهيثمي: رواه الطيراني ني الأوسط بإسنادين رجال 
أحدهما ثقات. وغير ذلك كثير من كتب السنة]. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


وروی البيهقي بسنده عَنْ جاه »في قَوْلِهِ: هتامم ريا 4. قَالَ: يكت رن اال اریت عل 
RR‏ ایوا لَه 

رها يَعْنِى : الملاتكة, قَالَ: وَل قال الائكة يومىذ. [دلائل النبوة للبيهقي ۳/ .]٤٤۸‏ 

وعنٍ عباس نهد قَالَ: أَنّتِ الصّبًا (ريح ومهبها المستوى أن تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل 
والنهار. الدبور: اليد التي تقابل الصباء وقال التووي: هي الريخ الخربية) اشا ليله الأخراب فقال: مْرّي 
حَبَّى تَنْضْرَ رَسُولَ الله اف فَقَالَتْ الشَّيَالُ: إن اة لا شري بل گات الځ التي صر بها رَسُولُ الله 
يله الصّبًا. [مجمع الزوائد ٠۲/٠‏ ۲۰۳-۰ في المغازي والسير »)23١15/(‏ وقال الحيثمي: رواه البزار [مسند البزار 79/١١‏ 
AN‏ وكشف الأستار البزار ۲/ ۳۳١‏ رقم ١١۱۸ء‏ وقال البزار: رواه جماعة عن داود عن 
عكرمة مرسلاء ولا نعلم أحدًا وصله إلا حفص ورجل من أهل البصرة وكان ثقة يقال له: خلف بن عمرو]. 

وقال الصالحي: وروى ابن أي حاتم وأبو نعيم والبزار برجال الصحيح» عَن ابْنِ عَبّاس غا قَالَ: 
ل كاتف يله ارات علدت الل :إل اشرب كقالث: اطي قانغري اله ورونرت فاك 
0 إن اليه لا شري بالل عضب الله َال عليه مجعلا عقي وَأَرْسَلَ الصَّبّاه فَأطْمَأّتُ 

را م وَقَطَعَتْ اطا بم قا سول الله وكلة: صرت بالصّبا وَأَمِْكَتْ عاد بالدّبُور). 

[سبل ال هدى والرشاد /٤‏ 48 9]. 

ثَالَ الوَاقِدِيُ: كان ابن عباس فغ يَقَولٌ: جَاءَتٍ انوب إلى الشَّمَالِ فقَالَتْ: الْطَلقِي يضر الله 
وَرَسوله» فَقَالَتْ الشَّيَالُ: إن ا رین بحت الله ك الصّبّا َأَطْفَآتْ نيرام وَقَطَمَتْ أَطْئَاب 
فَسَاطِيطَهُمْ. [المغازي للواقدي ۲/ .]٤١٩‏ َّ 

جرح سعد بن معاد 4# يوم الخندق: 

قال ابن اق : وَحَدَئِي بو ليل عبد لله ن سَهْلٍ بْنِ عَبدِ اومن ن سَهْلٍ الأَنَصَارِيٌ» حو بي 
حَارِنَة :أن اة آم اوي جڪ گائٽ في جضن بي ڪارة وم احق گا ِن ارز حضون 


الّديتة. قَالَ: وَكَانْتْ أ عل ن مُعَاذٍ منغ مها في الحضنء فَقَالَتْ عَائشة: ولك قبل أن يضر وت عا 
الحجات فَمَرّ سعد دوع وزع له لَص (قصيرة) قد حرجت ونا راع لاء وفي تیو حبرل ينا 


E, 
ويقول:‎ 
بث يهد الجا عمل لا باس ب المَوْتٍ إا حال الأبجل‎ 
7 د‎ < HH E 
لَّ: فقالت له أمه: الح أي بتي تقذ واه حت قات حَانِقَ ِشُّ: فمَلْتُ ا: يا أ سَعْدِ وَاله لَوَودْتُ‎ 


أن دع سي كَانَتْ سبع (أكمل واطول) يما هيّ» فَالَثْ: وَحَفْتُ عليه حَيْتُ أَصَاب السّهُمْ من ريي 
سعد بن مُعَاذ ب لم سر يت شام 


المبحث الثامن: نهاية المعركة 


كل عضو منه شعبة فهو في اليد الأكحل وني الظهر الأمبر وفي الفخذ النساء إذا قطع لم يرقا الدم. ينظر: النهاية في 
اح ال الفح لوو اووس مس دي ماي او 
عُمَرَ بْنِ قنَادَةَ ‏ جبان بن فيس بن العَرقَة َة اَذ بني ڪاو بن لُوَيّ» َل فلا أصَابَهُ قال خذها م واا اذ 
العَرِقَه َال له سَعْدٌ: عرق اله وَجْهَكَ في الا اللَّهُمّ إنْ كنت َبْقَيْتَ مِنْ حَزْب فرش کک ل 
انه لا قوم حب إَِ أَنْ ذ جام ِن ؤم اذا رولك كوه وخر جو اللَم ِن كنت كد وَطََمْتَ 
ارب يتا ويم َاجْعَله ي هاده ولا ُي حََى قر عبتي ِن بتي فُرنظة. 

مَنّْ قال سعد طك؟: 


ع اد 8 


َال ابن إشْحَاق: وَحَدَئِي من لا تيم عن عبد الله بُ ْب بن مالك آنه اَيَو : ها ات كذ 
يوم يللا كر أنافة لقي ليف بي زوم . 


قال أ وأكاف ردك من لقره ناي جَهُل : 
أَعِكْرِمَ كلا لْمْتي إِذْ ول لي فاك بآطّام الَييتة ‏ حَالِدُ 
ست الَّذِي أَلَرَنتَ سَعْدًا مُرشَةً ها بَيْنَ أَبْنَاءِ لمرَافِقَ عاد © 
تفي ت ا سعد اغروت عليه مع الشّمْط العَذَارَى لواد 5 
اي ات لت بَيْدَةُ عَنْعًا مِنْهُمْ د يُكَابدٌ 
َل جين ما هُمْ جَائِرٌ عَنْ طربقو ‏ وخر مَرْعُوبٌ عَنْ القَضْدٍ كَاصِدٌ 
وَالله عَم َي ذَلِكَ كَانَ 


ابن هسّام: وَيُقَالٌ: إن الذي مى سَعْدًا 4 حَفَاجَةُ بْنُعَاصِم بْنِ حِبا. 
OE Ea NN 1‏ 


دق اد 


وعن عائشة َة غا قَالَتْ: حرجت يَوْمَ | ندَقٍ امو آنَارَالنََّسِء قَالَثْ: قَسَوِعْتٌ وَثِيدَ الأزض وَرَائِي 


-يَعْنِي جس الْض -قَالَتْ: فَالَعَتٌ ذا نا سَعْدٍ سعد بن اهن أيه حار بن أذس جني جت 
را لك N‏ د وَعَلَيِْ زع مِنْ حَلٍ ذل كل کم حب يا اط انق تنا 
احرف عَلَ أَطْرَافِ سَعْدِه قَالَّتُ : وَكَانَ سَعْدٌ مِنْ أَعْظَم الاس وَأَطْوَهِمْ َالَتْ E‏ 
لبت كَلٌايَفْهَدْ الهَيْجَا مل ما أَحْسَنَ المَوْتَإِذَاحَانَ الأجل 
قَالَتْ: قت افحت حَدِيقة داقر ِن اللوي إا هم عر ن الطاب فيم 


ل ER‏ لَهُ - يَعْنِي مِغْمَرًا (هو ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد) - فَقَالَ عَمَرٌ ظله: 


)١(‏ مرشة: يعني رمية أصابته فأطارت رشاش الدم منه. العاند: العرق الذي لا ينقطع منه الدم. 
(؟) الشمط: هي التي خالط شعرها الشيب. العذارى: الأبكار. النواهد: جمع ناهدء وهي التي ظهر نبدها. 
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]و لعا ما جا بك لَمَمْرِي وال الك ریه وما ْمك أن یکوت بلا أو یکو عور وارب أو 
الأس)؟ قَالَتْ: د ا را ومني حى ميت أ الأرْضَ الْشَقّتْ لي صاع فَدَكَاتٌ فيها. 

قَالَتْ: رع وجل السب [تشَة] عَنْ وهو إا َل بن عب اله كنا ee‏ 
قد أك رت من اليوم» وأ ِنَ احور أ الفِرَاُ إلا إلى الله د. 
َلَتْ: وَيڙهي سَعْدًا رَجُل مِنَ الَْرکنَ مِنْ فرش يقال لَه [َِان] ابن العَرِقةِ سهم له قال له 
خلا وأا ابن ارق امات PIPE E EL‏ 
من فُرَيْظَةَ)» فَالَتْ: وَكَانُوا حلماءَه وَمَوَالِيَهُ في ا لجاهلة قَالَتْ: قَرَقَى [قَرَكَاً] كلمه.. 

[مسند أحمد 5 رقم 255٠417‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: بعضه صحيح» وجزء منه حسن» وهذا إسناد فيه 
ضعف. عمرو بن علقمة لم يرو عنه غير ابنه محمد ومجمع الزوائد 5/ ۲١٠-٠۹۹‏ في المغازي والسير (١١٠١٠)ء‏ وقال 
الهيشمي: قلت: في الصحيح بعضه. رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث, وبقية رجاله ثقات. وقال 
الشيخ الصوياني: حسن. الضعيح من أخاذيث السيرة النبوية ضن *157]. 

وعَنْ عَمْرِو بن شر خبيل قَلَ؛ ا أُصِيبَ سعد بن معاذٍ ‏ بالرَمية َم حدق وَجَعل دمه ييي 
عل وَسُولٍ الهو جه أبو بک جل يقول: وَانْقِطَاعَ ظَهُرَاُ فَمَالَ الت بلاة: مه یا با يكرا فَجَءَ 

عمَرُ فَقَالَ: دنا وإ ليه رَاجِعُونَ . [المصنف لابن أبي شيبة /7١‏ ۳۷۹ في المغازي (4٤٦۳۷۹)ء‏ وقال الشيخ عوامة: 
«رواه أحمد في فضائل الصحابة #غہ رقم ١607‏ عن يحبى القطان عن شعبة» به وهذا إسناد جيدء وعمرو بن شرحبيل من 
أجلاء اللخضرمين» وإرساله لا يضر عند بعض الأئمة». وقال محقق فضائل الصحابة: «مرسل رجاله ثقات»]. 

عا ا 4# وأمنيته: 

وعَنْ عَابَسََةَ غا قَالَتْ: ُصِيبَ سَعْدٌ د يَوْمَ الحَْدَقِ» رَمَاهُ رَجُل مِنْ فرش يُقَالُ ه: ا 
عرق وَهْوَ حِبانَ بن يس من ني مص بْنِ عام بُ وي َمَاهُ في الَكْحَلِ» [فَحَوَلَهُ سول الله كله 
إل الَْجد]» فَقَرَبَ [عَلَي] لبي يك حَيْمَةٌ في لشي يموده مِنْ قريب. .. [البخاري في المغازي »)٤۱۲۲(‏ 
وني الصلاة (5717 )؛ ومسلم في الجهاد والسير (1154)» وأبو داود في الجنائز ز(٠١٠۳)»‏ والنسائي في المساجد »)1٠١(‏ ومسند 
أحمد 7375/5٠‏ رقم 5745 7 والمصنف لابن أي شيبة /۲١‏ ۳۷۸ في المغازي ])۳۷۹٦۱(‏ . 

وعَنْ جَابرٍ كد قَالَ: رمي سَعْدُ بْنُ معا ذه في أَكْحَلِه قَالَ: فَحَسَمَهُ (أي كواه ليقطع دمه» وأصل الحسم 
القطع) اليكل بيده بوشقَصٍ (أي حديد طويل غير عريض كنصل السهم)» َم ورم قَحَسَمَهُ اَن 

[مسلم في السلام (۲۲۰۸)ء ومسند أحمد 45/57 ” رقم 0157417 417/77 رقم ١545‏ 19]. 

وعَنْ جابر 5د أنه قَالَ: رمي يوْمَ الأَخْرَابٍ سعد ن مُعَاذِ ند فَقَطَعُوا أَكْحَلَهُ أو أبْجَلَهُ (عرق في باطن 
الذراع؛ وقيل: هو عرق غليظ في الرجل فيا بين العصب والعظم. وأكحله: مثلها)» فَحَسَمَهُ وَسُولُ لله كل 
SS‏ بل ل را ا الله لاحر 


بم جه لها 


فيي حى قر عبني (تفرحني وتسرني) مِنْ بني قرَيْظَةَ)» فَاسْتَمْسَكَ عِرْفَهُ قا قط قَطرَةَ حى كرَلُوا عل 
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كم سَعْدِ بن مُحَاذٍ ظيه... [الترمذي في السير )٠١۸۲(‏ والدارمي في السير (7551): ومسند أحمد 40/77 رقم 
٠377‏ وقال الشيوخ الألباني والداراني والأرناؤوط: صحيح]. 

وَعَنِ ابن عَباسي خض قال: ري سعد بن اذ 4 يوم فرظ التضير» تق ْله فَحَسَمَهُ فَحَسَمَهُ 
ور لله ف و LT‏ «اللَّهُمَ لا تزع فيي حَنَى قر 
عَبْنِي مِنْ بني فُرَبْظَة وَالضيرا. [مجمع الزوائد ۲٠۳/١‏ في المغازي والسير (۹١٠١٠)ء‏ وقال الميثمي: رواه الطبرانٍ 
[المعجم الكبير ”/ /ارقم 10177» وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف]. 


وغ عرو ةادا يعت ابو لرن ان عد بن مُا 4 رهي بوم ادق وميه فقطَمَتِ لمحل منْ 
علطنو ناوعا يتاذ ين توا الكل بي عائريد لوي.* م أخو بني العَرقَ ويول آحَرُونَ : رمَا 
و ل عر يمه و 
أبو أسامة الحشمى. 


قال سَعْدُ بن مُعَاذِ 4#: رَبّ اشفني مِنْ بني فرظ َل الَاتِء فَرَقَاً الكَلمْ (التأم) بَعْدَمَا قر اثمَجَر. 

[مجمع الزوائد ٠١١/5‏ في المغازي والسير (١١٠١٠)ء‏ وقال الهيئمي: قلت: في الصحيح بعضه عن عائشة متصل 
الإسناد. رواه الطبراني [ني الكبير 5/ ۷ رقم 07717] مرسلا وفيه ابن عة وحديثه حسن وفيه ضعف. وقال محقق المعجم 
الكبير: قلت: وهذا من الضعيف]. 

جن المدينة: 

عَنْ أبي السَّائْبٍ مَوْلَ هسام بن رة 
کل ل تل سل د تعيدك قريكا له تر و تند إذاقنة E‏ الت امار 


ا 


اا E‏ 
ا 


7 6 ع ا وب بلا 
بي سڪيل الخدري 4ه فو جدتۀ يُضَلٍء 


0 
E 
3 
0 
صا‎ 


عرص ضر 


صرف أا ل بیت و الدَارَِعَالَ: أن ترَى هذا اليْتَ؟ قلت :َعَم قَالَ: 


اا 


کا و تی زر بسر قرع عضول الكل ل التق ار بوذا الفتى 
وو بے کا و او ا ر 


يستأذِنه فَقَالَ: يَارَسُولَ ال ندنل أَخث پاي عَهده فاده ر ل ال دعك 
لاحك وَل أَحْنَى عَلَيْكَ بتي ربط دَق الى إلى أله وج امرأةَاِمةبََ این فَأمرَى 
إا بانع يمتها ورك برق ما لا تَعْجَل حت تی َل وََنظر اني بيك قحل كاهو 
بحي مُنطوِيَة على فراش َرَكَرٌ فيا زه م رج ا تصني اذا فَاضْطَرَبَتْ الحيَّة ني را س الرّمْح» 
رر ای مک ما برى کج كان أنرغ مر :القکی أم اليه قر َك رول لله يك قَالَ: 3 
بال اذ شمو إا رأ منم شی اذوه 5 ام إن با كم بعد بعد َلك قَاَتلُوكُ إا هُوَ 
سَيْطَانٌ» . [موطأ مالك في الجامع (۱۸۲۸)ء والمغازي للواقدي ۲/ 40/4 -هلا ]. 

رجوع النبي بيا إلى المدينة: 

قا ابن إشحَاق: «وَلمَ أَصْبَحَ رَس ول اله اصرف عَنٍ ادق راما إلى اد EE‏ 
وَوَضَعْوا السّلّاحَ). [السيرة النبوية لابن هشام ل 
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وال الوَاقِدِيٌ E‏ أصْبَح وَكَْسَ بِحَضْرَته و أَحَدٌ مِنَ العَسَاكِر قد هَرَيُوا 
وَدَهَيُواه وَجَاءَ رَسُولٌ الله يكل النَبَتْ أب م الْقَسّعُوا إلى بلادِهم 1 لله لله 
NE‏ » فَحَرَجُوا مُبَادِرِينَ مَسْرّورِينَ بذَّلِكَ. [المغازي للواقدي ۲/ .]٤۹۱‏ 

وعَن ابن عم ميد قَالَ: ل ل لل ال 0 ته 
وهو با دَق قاذ ليه وَقَالَ: «مَنْ لقت متهم قل لَهُمْ: إن سول لله ل کل مركم أن تچوا َا 
لك في بزو ييه كت قلقي الاس فقت إن رسو اھ كذ يَأمْرْكُمْ اَن تَرْجِعُواء قَالَ :فلا وَالله 
ما عَطَفَ عل ِنْهُمُ انان أو وَاحِدٌ. 

لمجمع الزوائد 1957/5 في المغازي والسير »)٠١٠١١(‏ وقال اميثمي: رواه الطبراني في الكبير ۳٠۸/١١1‏ رقم 
۳14 والأوسط [5/ ۲۷۲ رقم 10199], ورجاله رجال الصحبح. وقال أ/ حوى: «الظاهر أن الناس لم يلتفتوا لكلمة 
ابن عمر لصغره؛ ولأن الإذن كان قد حصل مباشرة قبل ذلك» والبرد شديد». الأساس في السنة-السيرة ؟/ .]٦۸۹‏ 

وال قي لابن عم طق :ین گان رول الله كي يصَلٍ بوم الأخرّاب؟ قال: كَانَ بصني 
في بط الشَّحْبٍ عِنْدَ ڪربة ماك ولد أَِنَ وَسُولُ الله كل ني الانْصِرَافِ لِلنّاس ثم أَمَرَني ن أَدعْوَهُمْ 
قَدَعَوْتجُم. [مجمع الزوائد 5/ 193-198 ل ای والس 6 »٠‏ وقال الهيشمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير 
۲ س +17 ]ورج قات اصح من ايتالام 11000 
وقَالَ | الس o‏ ربط رَجْعَتَهُْ ل 


مس تی ا ر ج 


وس او شي نی ھی ر 


Ll‏ ب ا اله ويد ص 
العافت في ئر ي حار واه ما رتهم تی ولوا بوم وقد صخت ق ج | ا 
جهد اجو » وال فَرَجَعَتُ إل النبيّ لاف لاه في بني حرام صر اء أ حبر جك كلة. 

[المغازي للواقدي ۲/ .]547-591١‏ 


7 
ميج جر بعد 


ن رَسُولَ الله يكل رَجَعَ مِنْ طَلَبٍ الأَخرّابء قَنَرَلَ ارين نَرَعَ [وَصَعَ] 
ا راطتم ا [مجمع الزوائد 5/ 4 ٠١‏ في المغازي والسير (۳٦٠١٠)ء‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني في 
الأوسط [۸/ ]٠١١‏ ورجاله ثقات» ورقم ٠١١754‏ وقال الميثمي: رواه الطبراني [ني المعجم الكبير 19/ ]۸٠‏ ورجاله رجال 
الصحيح غير ابن أبي الهذيل وهو ثقة» والمطالب العالية لابن حجر ۱۷/ ۳۸۳ في سيرة سيدنا رسول الله 2 (۲۷۲٤)ء‏ ونسبه 


لإسحاق بن راهویه» وقال ابن حجر: إسناده حسن]. 


ٍ 
عن که #4: أن 


المبحث الثامن: نهاية المعركة 


فيمن استشهد يوم الخندق: 

عن ابن شهاب قال: استشهد يوم الخندق من الأنصار: أنس بن معاذ بن أوس بن عبد عمرو» ومن 
الأنصار ثم من بني سلمة: ثعلبة بن عتمة. [مجمع الزوائد ٠١5/5‏ في المغازي والسير »)٠١1770(‏ وقال الهيشمي: رواه 
الطبراني [في المعجم الكبير ۲٠١ /١‏ رقم [۷۷١‏ ورجاله رجال الصحيح» وقد تقدم حديث سعد بن معاذ ذه والقرينين]. 

وقال ابن إشحاق: و1 يهد من اأ لين يوم اند إلا تقر 

١‏ - مِنْ ني عبد الأْهَلٍ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ 4 [رَمَاهُ بان بْنُ العَرقَِ قات وَيُقَالُ: رَمَا 


و 


الجشویً]. 

ب - واس بن اوس بْنِ عَتِيكِ بْنِ عَمْرِو [بْنِ عبد الأعلّم بْنِ رَعُورَاء بْنِ جُسّم بْنِ عَبْدِ الأشْهَلٍ قله 
الد بن اللي َمَاه سَهم]. 

۳ -وَعَبدُ لله ن سَهْلٍ[الأَْهَلُ رمَا رجُل مِنْ بني عُوَيْفِ ف اة ر. 

۽ - ومن بي هم ن ا زج م ِن تبي اة انااد ته خي كاد خي 
يَقَول: رم ال زيي عر اطي 

٥‏ -وتعلبة ن عََمَةَ آبْن عدي بن نَابي» فته هبيه : بن أبي وَهْبَ اللَحْرُومِيٌ] رَجلَانِ. 


م ےو 


TT ن رن‎ NTS 1 


5 
و عرو 
° 


أبو أَسَامَ 


و و رب 


مَعُوئَة صح حَنَى فل في ادق مله رار بن ا طاب. فَجَميع مَنْ أَسْتُشْهِدَ مِنَ المُسْلِمينَ سه فر]. 
[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ٠۲٠١-۲٠١‏ وما بين المعكوفتين زيادات من المغازي للواقدي ۲/ .]٤۹٩- ٤٩٥‏ 

ويقول أ/ باشميل: «كان كل شهداء المسلمين في هذه ا معركة (ثمانية فقط)» وكلهم من الأنصارء إذ لم 
يقتل أحد من المهاجرين في هذه المعركة» هؤلاء الشهداء الستة الذين ذكرهم ابن إسحاق والواقدي» 
وهناك شهيدان لم يذكرهما ابن إسحاق والواقديء فتلا وهم يقومان بأعمال الاستكشاف لمعرفة تحركات 
جيوش العدوء قتلتهم| دورية لجيوش الأحزاب» كانت تقوم بأعمال الاستطلاع بالقرب من المدينة. 

عَنْ عب اريز بن آي بكر بْنِ مالك بْنِ وَهْبٍ الرَاعِي» عَنْ ايو عَنْ جَدٌو: أن وَسُولَ الله يك بعك 
سيط مياد بنَعَوْفِ اللي نف طليعة(الذي ينظر للقوم لغلا يدهمهم عدو أو مقدمة الجيش) ذم 
الْأَخْرَابِء فَحَرَجَّا حت إِذَا كاتا بالبيدَاءِ (الصحراء) القت لهم يل لاي سْفْيَانَ قاتلا حى قتلاء 
أي يا رَسُول الله كه دفي نر اي َه ايدان ميان [القرينان]. 

[مجمع الزوائد ۱۹/5 في المغازي والسير (۸٤٠١٠)ء‏ وقال الميثمي: رواه البزار [كشف الأستار ۲ رقم 
١5‏ وفيه جماعة لم أعرفهم]. 

وقد ذكر هذين الشهيدين - أيضًا ‏ ابن برهان الدين في كتابه (السيرة الحلبية ۲/ »)٠١١‏ ولم يذكر ابن 
برهان الدين في كتابه هل هذان الشهيدان من المهاجرين أم من الأنصارء والأقرب إلى الصواب أا من 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


الأنصار؛ لأنه يستبعد (جدًا) أن يرسل النبي ية من يستطلع له أخبار العدوء في أرض هو ليس من 
أهلها؛ لآن الأنصار أدرى بتلك المناطق من المهاجرين» فمن المستبعد أن يرسل النبي اة مهاجريًا للقيام 
بالاستكشاف في تلك المناطق. 

وقد بحثت عن ترحمة لهذين الشهيدين 5 «الإصابة»» و«الاستيعاب»» و«طبقات ابن سعد الكبرى» 
فلم أجد لما شيئًا. [غزوة الأحزاب لباشميل ۲۳۹-۲۳۸]. 

قتلى لم يُعرف عددهم: 

يقول أ/ باشميل: «وعلاوة على هؤلاء الثانية الذين استشهدوا من المسلمين فإن هناك قتلى وجرحى 
آخرين من المسلمين» أصيبوا (خطأ) في ليلة من ليالي الخندق. 

فقد ذكر المؤرخون أن دوريتين للمسلمين خرجتا (ليلا) لحراسة مشارف الخندق» فالتقتا- ولا يشعر 
بعضهم ببعض - فظنت كل دورية أن الأخرى من العدوء فاصطدمواء وكانت بينهم جراحة وقتل» ثم 
نادوا بشعار الإسلام «حم لا ينصرون» فكف بعضهم عن بعض» ولما بلغ الخبر رسول الله ل قال: 
اجِرَاحُكُمْ في سَبِيلٍ الله ومن لمکم انه شَّهِيدً. 

[سبق تفصيل ذلك في المبحث السادس بعنوان «الجراحات بين كتيبتين مسلمتين»]. 

إلا أن أحدًا من المؤرخين لم يذكر عدد وأساء القتلى أو الجرحى الذين أصيبوا في هذه الحادثة» والله 
أعلم». [غزوة الأحزاب لباشميل 4١‏ 7]. 

TW م‎ 

قال ابن ِسْحَافٌ: وَقيَلٌ مِنَ لسر كين تَلَانَه تفر: 

١‏ من يي عبد الارن فيٌ: که ِن نان ُن عد ن الاق بن عبد الا صاب سهم تهات من 
که او : هو عتَانُ بن آم بن مه بن عبد بن السَّباق. 

۲ - ومن بي ڪخڙوم ن يَقَه ول ن عب اله بن الُخيرق اله اليد ن العام ونال بن أي 
طَالِبٍ 45] سَأَلُوارَ ول اله 5 أن بهم سه وان افم ا حدق فوط فيه قول فَعَلَبَ امود 
عَلَ جَسَدِو فقا سول الله ل: «ا حاجَة آتاني جَسَدِه ولا ميو َكَل بيهم ويل 


قال ابن هشَام: َعْطوارَسُول لله يك سد عكر آلا وزكم في َي عَن الزخر ی 


وار دق ا ا لَه 
-٣‏ ومن بتي عَامر بن لوي ٿم من بني مَا لِكِ بْنِ حِسْلٍ عَمْرُو ن عبد ود فته عل بن أبي لب ذه 
7 ار ي 6 ل جز ويه 9 ھە وو يم 00 2 0 
قال ابن هشام: وَحَذَئنِي الثقة ائه حدّث عَنْ ابن شهاب الرهري أنه قال: فت عل بن أي طالب ١ه‏ 


يَوْمَيِذِ عَهْرو ن عب ود ابه حِسْل بْنَ عَمْرو. 
o‏ 2 ا 3 or‏ 
قال ابن هضّام: ويقال: عَمْرُو ن عبد ود ويقال: عَمْرُو بن عَيْد. 
[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲٠٠-٠١١‏ وما بين المعكوفتين زيادات من المغازي للواقدي ۲/ كع ]. 


المبحث التاسع: سياق قصة الخندق من مغازي ابن عقبة حلم 


المبحث التاسع 

سياق قصة الخندق من مغازي ابن عقبة جه 
جاء في دلائل النبوة للحافظ البيهقي: برا بو عبد لله الحافظ » قَالَ: أخيركا إِسْاعِيل بن 
المَضْلٍ بن حَمَدِ السَّعْرَايُ قَالَ: حَدَثََا جَدَّيء قَالَ: حَدَثَنَا راهيم بن ال حزامي قَالَ: اکتا ك5 مد 
ابن فيح عَنْ مُوسَى بْنِ عَقَبَة عَنِ ابْنِ شهاب» ح اا الْحْسَيْنِ بن المَضْلٍ القَطَّانُ بَعْدَاتَ 
وَاللْنْط لق قال أ ا كو بكر غ إن علد الها ی عاب الال 


مو 0 


قَالَ: حَدَنَنا الاسم ن عد الله بن 


ماع 5 


الخيرَةٍ» قَالَ: حَدَثَنا ابن بي اويس قَالَ: دكا َال نهیم بن عق َعَم ُوصى إن خف 


قَالَ: ع فظن وا ا وس N‏ 1 الو وال ري 
إن حضن ين ْقَة بني أل يم اة من عات ور آي اقيق كآئة ب الع بن أي يي 


و ق E‏ 


ره ا لیک بن بر وَعَطَفاد: ب يَا د ذم يئو وفوخ كلا ارج وأو ةو ع 
العرّبء فَعَلَبَ عَلَيْهمُ الان وَقَطمَ َعَم الط م فَانْقَادُوا لمر عَيَيَْة بن بذر على تال رسو ل الله 


ا تي و 


ل o‏ ا 


روجو o‏ سلوب وق o‏ 


شيم تن ريشي رع أ شف في ار شين فتن ايا ب ويد 
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اه ِن بتي يې َيب بر في لع عَظِيم؛ َم الَّذِينَ سَنَاهُمُ لله الأخرّات. 


س 


رر ر رر و ووو 


کا بع روجهم الي كح في حفر ادق ورج مع المُسلِمُونَ وضع رول اله لله ا 
1 الس سس الحو وي وَرأَى المُسْلِمُونَ إا بط رَسول لله 
کي مع مَعَهُمْ في العَمَلٍ لِيَكُونَ أَجَدَ لَهُمْ وَأ قوی لَهُمْ بإذْنِ لله ق فَجَعلَ الوَجُلُ يَضْحَكُ مِنْ صَاحِه إا 
رای ين ٤ضسا‏ وَل الك كة: ا نشب الوم أحَد من َي اجر به مايقل كَل غب أذ 


> او اندي 


حَسّانَ ف يدان مِنْ دَلِكَ قَوْلّا كذ را » اهما أن بولا شيا حفِظَانِ (يغضبان) به أَحَدًا. 


كوا آله عرص لَهُمْ حجر في قرم َأَحَدَ سول الله يك محولا من أَحَدِجمْ فَصَرَبَهُ به انه 
كر ا حجر في الل َََمُوا أن سَلَانَ احبر امار يي :د بضر عِنڌ كَل هَرْبَةِ بر َهبَتْ في ثلاث 


ي 


وجوه کل معا سهان بضر فَدَكَرَذَلِكَ سَلَانَ لرَسُولٍ الله ل وك فقا :رات كه البق أو مؤج 
لاء عَنْ صَرْبَةٍ صَرَبتها يا سول الله ذَهَبّٺ ِحْدَاهُنَّ خو اشرق والأخری تخو اشا وَلأَرَى حو 
اليَمَنء فَقَالَ الي كلله: « وقد رات َلك با سَلَانٌ؟) قَالَ : نَع قد رايت دَلِكَ يَارَ ل ا ل 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


الله کل: نه اض لي في إخد داهن مَدَائْنُ كِسْرَى وَمَدَائْنُ مِنْ ِلك البلا وف الأخرّى ا الروم 
ا ونی الأخَى میب لعن َُصوژکا اي وت لض يهنن اء له وا من ج 
يكر َلك عَنْ رَسول الله ي. 

ل وكات ن چ رجلا قويّه فلا وکل رَسُولُ الله كَل بكُلٌ جَانِبٍ مِنّ الحنْدَقِ» قَالَ 
المُهَاجِرُونَ: ال الع را 1 2ه عل يدينه ليله ذ! لِك رَسُولَ الله 
يكل قال رَسُولٌ الله ل: «إنَّا سان متا اهل البيْتِ). ١‏ 

لدان [أخرجه الحاكم في المستدرك ١۹۸/۳‏ وقال الذهبي: سنده ضعيف]. 

وَقَالَ عبد لله بن عباس لطا د قروز الدَيْلَمِيٌ وَقَدمَ قَادِمُهُمْ 

عل رول الله اذ أَلَمُواء قَلُوائيا سیول الف مر تر قَال: مم نا أفل ايت وَن. 

فا قَضَوًا حفر حَنْدَقِهِمْ وَذَلِكَ في كول 2 ربع وَهُوّ عَامُ الأخراب عام َنْدَقِء ا 

سيان بن حَرْبٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ ُثْرِكِي ريش وَمَنِ عه مِنْ أَهْلٍ الصّلَالَ مروا على وَاد 
تَلقَاءِ الاب (موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة). 


ا ب ربط هم ومو حي ب أحطبَ وكاو لا ووا مِنْ هَولاءِ القَوْم في سي 
نكم لا ذرُون يِن کون ابر وَكَد أَهّْنَ * حَبَى قَوْمَهُ فَاحَدَّرُوه. 

اقب حي حتی اتی بَابَ حِضْيْهِمْ) دغ مق له صي ارد بوق كب بن Ml‏ » فَقَالَ 
خبي: أنمَ كَدبٌ؟ ات امرآ: ی کا ناه حرج عض اجات تقال حي بل هو عِنْدَكِ مَكَتّ عل 
عفدي "بأكل مها 5 َك َنيب معن الع 


قال کے اا مَشْؤُوم وَالله ما طُرِفْا[طرَقنا] بك 


3 e ب‎ 


قت إِلَيْكَ الحَلِيفَينِ :سد وَعَطَفَاو " 

جل EGRESS E‏ ت وَنحَكَ يَا 
حي دتا على هیا ذا لجل إن 1 أو رجلا أَصْدَقٌ وَلَا اوی مِنْ تُحَمَدِ وَأضحابهء والله ما كرتا 
عل وین ولا عَصَبتا کال َا ِم ِنْ ن حكر وَعَمَلِكَ ياء ونت َذْعُو إل الهَلَكة كدوك الله إا ما 


سم 


عْمَيْئَنَا من نَفْسكَ. 


)١(‏ جشيشة: طعام يُصنع من البر يطحن غليظًاء ثم تجعل في القدور ويّلقى عليه لحم أو تمر أو تطبخ. النهاية لابن الأثير 
١ء‏ وهو الذي تقول له العامة: «دشيش» بالدال» والصواب بالجيم. 
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فَقَالَ: وال لا آفعل وا يرا نخد ِل ؤم الا م ولا رق نَحْنُ وَهَذِهِ وع > حتی مَبلَكَ. 

وَقَالَ عَمْرُو بن سَعْدِ الفَرَظِيٌ: يا مشر 2 یوک کم َذ حَاُ حا عل کا قد عَم أن لا توو 
لصوا علد دو ون روه عل ن مهم یرب فووا حل ما حَامَدْموه علي قن تَفملُوا 
لواب ون عَدوٌه وَاعتُِوهُم. 

لم برل م حي حَنَى شَمَهُمْ فَاجْتَمَعَ مَلَؤْهُمْ في الخد عَلَ ام رَجُل واج عي 
ا وَتَعلبَةَ حَرَجُوا إِلَ رول الله کيا رَعَمُوا. 


ت بك ب مغر قو 


وَقَالَتٍِ اليْهُودٌ: يَا خب اطق إل آضایك إن لا تامهم کن أَطوْنَا نام ِن كل ن ججاء 


وري عه سمس مسا > 


مَعَهُمْ راء فَكَاُوا عِندَناه قدا مب موا لقتال محر وَأضحابه حرجت تحن ربا أَكْتَاقهُمْه فن فَعَلُوا ذلِتَ 
ل 9 

َدَهَبَ حي إل قرش فَعَاقَدُوهُ عل أَنْ يَدقَعُوا إِيْهِ السَبْعِينَ» وَمَرْقَوادَ صَحِيفَةٌ القَضِيَة التي كانت ن 
رسول الله يكل تھ م ودا إل سول اله ويا زب تحنو 

فَخَرَحَ رَسُولُ الله لاء 5 ا ضا لقتال وََد لهم الث ركُونَ في فل الحضن ب گام 
فَحَادَ صَرْوْهُمْ ريا ِن عفري ليل وَحَذُوا يكل اة به تى ما يدري الرَجُل ائم صَلَاتَ أ لا وَوَجَهُوا 
َو مرل رَسول الله لا كديب عَليظة يقاوم يما إلى اليل فا حَصَرَتٍ الصا - صَلَاة العَضر - 
دنت الكَتِيبة فَلَمْ يقد تفر الین کل ولا أحَدٌ ِن أَضْحَايه اَي گاوا مَعه أن يُصَنُوا الضصّلاة عَلَ تخو ما 
أَرَادُواء فَانْكَمَاتِ الكتيبة م مَعَ ليل » فَرَعَمُوا أن وَسُولَ الله يك قَالَ: «اشَغَلُوَا عَنْ صَلَاةٍ اضر مَل الله 
بطُوتَبُم وَفبُورَهُمْ تارا 

فا اشد البَكَاءٌ على النبيّ كل وَأَضْحَا پو اق اس كذ وََكَلَمُوا يكلام قي فلم ری سول لله 
ما في الاس ِن البلا وَالكَرْبِ» بعل ب رُم وَيَقُولُ: «وَالَّذِي تفي بيد لبُفرَجَنَّ عَدْكُمْ ما ترون 
مِنَ اشد وَإنْ لأر بو نأف بيت العيق ينبذع الأ ايح لگنج و وَليَمْلِكَنّ الله 


2 روو 


كِسْرَى وَقَبِصَرَ» ولتنْفِقنَّ كُنُورَهمَا في سَبِيلٍ الله ». 
5 وخر 2 7 6 هد مي جه لاتير 0 FF,‏ 5 ره ر 
وَكَالَ رَجُل يمّنْ مَعَهُ لأَضْحَابه: ا تنبو ن حَمَ؟ هذ ُو لت العين أن تم 


وو اه 2 وهم 


كُنورَ ارس والروم وحن اتا لا يمن احد حَدنأنْيَذْهَبَ العا واه لا يَعِدنا إلا غُوورًا. 
وَكَالَ اون م مَعَهُ: فلن لتا كان بيو تتا عورة. 
قال آحَرُونَ أل برب لَامُقَملكُمَْارْجِعُو. 


E 


وَحَوَّاتَ بْنَ + خب إل عي فرنظة اکر وار فى عا OE‏ على الزايات صن کی 


TS‏ ريد لازن زوق 
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e‏ َه دَعَوْهُمْ إلى الْوَادَعَةِ وَتَمْدِيدٍ الجلب َمَالُوا: الآنَ وَكَدْ 
كَسَرُوا جَتاحتاء يُرِيدُونَ بِجَنَاحِهِمٌ | لَكْسُورَة بني التضيرء ثم أَخرَجُوهُمْ وَشْتمُوا التي که شع فَجَعلٌ 


روس رە 


سند بن باه باهم أيه قال سعد بن معلا يغبن 5إ إِنَا الله 1 اله ما جنتا َء وما ینتا اتر 
ِن اشاق تم نااهُمْ سَعْدُ ِن مُعَاذِ ح كَقَلَ: نکم َدعَِمُْم ّي يتن يكم يا بني ربط وَأ 


0 7 


حاف عَلَيكُمْ مل يوم بني الِب أو مر ر من فَقَانُوا: لت أَبْرَ رَ بيك َقَالَ: عر هَذَا مِنَ القَوْلٍ كَانَ 
َرَجَعُوا إِلَ رَسُولٍ الله له کل جن يسوا يا دهم عرف وَسْول الله يك في و جُوههمٌ الگرَاهي 
جَاؤُوا به فَقَالَ: هما وَراءُمْ؟ نالوا تك مِنْ عِنْدِ أَحَايثِ حلت الله ا 
ُو الذي الوا مرم رول لله کا كان حَرجم. 
E‏ _ آضکای وحم نیباد شرید اود اشد ون بوم خی الوا جين داز 
سول الله كل مُقبلًا: م وَرَاءَكَ يَا ر سول الله؟ قَالَ: «كزة ابوا ١‏ 0 به فَاضْطْجَعَ وَفَكََ 
ا E‏ ا ا کک ور ەە ES‏ 
ريك ولع د والخوف جين راوار سول الله وك اضُطْجَعَ» وَعَرَُوا نه ينه منْ بَنِي فَرَيْظة 


- 22 


خب ثم إن َهرَفَعَ ا روا بقح الله وََضْرِوا. 
ا صْبَحُوا دتا القَوْمبَعْضْهُمْ مإ بضر گام رمي الل والججًارة. 
َال ابْنُ شهاب: َال سيد بن اليب : قَالَ رَسُولُ الله كللة: «للَّهمَ ي سأك عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ | 


2 


5 
0 
وم 


E‏ المخزوييء وهو مِنَ ارك عَلَ قرس اه 
gE e‏ 


وک پو ال كن َعَم دورمن اروا ر سول الله ل2: | نط الد عل أن دة 
يتا فتذفته» رد د لهم الي :أنه بيت حَبيث البق َوَن وی اد َب لكا يبي ونت 


مَانعِيكُْ اَنَْذفنو. 
og CS‏ 
ورتا ُو ڪيا ن يس أو يني عَامِرِ بن لوي د ماحد بني العرِقَةَه وقول آحَرُونَ: ا 
رال س 6م «رَبٌ اشفني مِنْ بني فرَبْظَة قَبْلَ الات رقا الكَلْمُ (جف الجرح) بَعْدَ مَا كَانَ 
ا 
وَصَبَرَ اَل الإا على مَا رَأَوْا مِنْ كثْرَةِ الأخرَابٍ وَشِدَةِ أمْرِهمْ وَرَادَهُمْ قينا لَوْعِدٍ الله بار 
وتال - الذي وَعَدَهُمْ ت وَجَمَ بَحْضْهُمْ عَنْ عض فم إن أا سيان وسل إلى بني فُرَيظَة: أن قد طا 


x 


المبحث التاسع: سياق قصة الخندق من مغازي ابن عقبة طلم 


عه > 


ونا حافت اجب من حولت کا جد رياه وذ رذ أن تخزع إلى کر وأضكايه وي الله 
نا وهم اذا کرون؟ و وي yT‏ ن نعم ما راسم قدا سم َامَضُواء إن 
لا تخیش گن اعم برهن إل 
9 وى 5 مق كف موه و ره و و. KIS‏ ا ر ا ی ر ھک و 
واقبل وجل عن اشجع يقال له نعيم بن مسعودء يذيع الا حاديث» وقد سوع الذي ارسلت يو قريش 


چیم 2 


وَعَطَمَانإِلَ بني قُرَبْظَة وَالَّذِي رَجَعُواإلبْهمْ eS‏ 1 


ن مَسْعُودٍ تی دحل عل سول الله کا فب له ري وَمَعَهُ تَر من أُضْحَايء َال لَه وَسُو ل ا دا 
O EE‏ 


قد طَالَ تَوَاؤْنَا قا اه مو مركم 


بث ریق آن ینم ما رای َم داعو الزن ثعلا بسكم إلا شم فَقَالَ لَهُ لله عَكةِ: 
«إئی مير ليك شیا لا تذكُرزة. قَالَ: نَعَمْ قال كَلن: َم قذ أَرْسَلُوا إل يدْعُوئني رم 
لض يل رمم تارضم 


ماس لأسو 


1١ 
xX 
١١ 
N 
¥ 


سول الله لل: إن ارب حَذْعَةٌ وَعَسَى اله 


22 2 و‎ o 


وإ قد اطَّلَفّتُ عَلَ غَذْرِ وک ؟ نان محمدا 


E لاع‎ 


اش لا 10 ع عَطَئَانَ 1 


3 
(1 

A‏ م 
83 
ام 


ل يذب قط وي سوط بدت أن بني ا عَلَ أَنْ ير عَلَيِْمْ إِخْوَاتَُمْ مِنْ بني 
التضبر إل دارهم وَأَمْوَاهِمْ وَيَذْفَعُونَ إِلَيِْ الرَهْنَ. 
0 چ 3 ص 2 


م رر 4# ەو ەو ےہ 5 ف ر كن ونين دقام مرو“ کم اي له 3 
YT‏ 
5 ا س 3 ي 
اطَلَمْتٌ على عَذر وت إن م 3 توت محا بدت أن بي قربط الوه عل نير ع م إِخْوَائَُم 

o >‏ رو 


بتي لتَضير إل وروم ناف عَلَ أن يَذْقَعُوا إِلَيِْ الرَهْنَ ا یرن اکت الي کا 


روجع و 
۰ 


م 


فَحَرَجَ أبُو سيان إل أَذْرَافٍ مرش قَقَالَ: أَشِيرُوا ل وقد ملا ماه مَهُمْ وَتَعَذَّرَتْ عَلَيْهمُ البلا 
1م د تعد ين 
وَقَالَّتِ الرَهْنُ حن سَمِعُوا ا لحديت :وله لا امتهم على انفد وا ذل حِضْتَهُمْ 
وَكَالَ بُو سُفْيانَ: لَنْ تَمجَلٌ حَتَى زل لهم كتين ف مَاعِنْدَهُمْ. 
عك أو فيا لهم کرت بْنَ آي جهل» ووس وولِكَ َيل الت وهم فَكَلمُوهُمْ م فَقَالُوا: 
إا م فاون عا قار جُوا إيتاء َالُوا: إن عدا ابت ونا لا تقال فيه بد مَل رة مَهُ: إا لا تستطيع 
الام هلك الظهرُوَالُرَعُ»وَكَامَجدُوَعيا قات الود نا لَاتحْمَلُ يو ْمَ السّيْتِ عَمَلّا بالقتالء وَلَكِنِ 


منوا ل يوم الأَحَبء وَابْعَنوا ْنَا بان قَرجَعَ عِكْرِمَةُ وذ بس من ضر هخ. 


يد دا 
5 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


وَاشْمَدٌَ البَكامٌ وَالْحَضْرٌ على الْسْلِدِينَ» وَشََلْهُمْ أَلفْسهُمْ ليه قل رش طون ليلا ولا ارا و اراد زيول الله 
أنيَْعَتَ وَجْلا خوج ِن ْدق فيَْلَمَ ما ر اَم ئی رشو | ل يل رجا من أَضْحَابه ققَالَ: 
«قل انت مُطَلِعٌ الَوْم؟' َال رکه وَأنَى ار ما ثل ذلك ود بن الان يمع ما يَفُولُ 
َسُولُ لله ق وَهُوَ في َلك صت لا َم بهن اضر وَالبَاء» اه سول الله يك وَهُوََايَذرِي 
نعو قال «مَنْ هَدًا؟) كَالَ: آنا حُدَبَْة بْنُ البَان» قَالَ: « إا أرب سيعت حبني مذ ونا أي 
ارجا لاعتم خر یہ تحرو ل بر القَْم؟' قال ديق ولي بعك باق إا ل. عك أن 

قوم ين سَمِمْتَ كَلَاِي؟) قَالَ: الضر اوم ف E‏ ضَحِكٌَ رَس سول الله ل ققَالَ: : قم 
E‏ وَمِنْ لفك وَمِنْ فَوْقِكَه وَمِنْ تتِكَ» وَعَنْ يويك وَعَنْ شالك حٌى تزجع 


ليا فَقَامَ حذيفة اه مش مُسْتَبْشِرًا بذَعَاءِ رَسُولٍ الله + کیا گات احتول اختالاء تا شی ِن جوع ولا خو 
وَلَا دَرَى سنا ما صا كل کرک ن لباه طق ئی از اطق ين آغا مجلس يل هري 


ا جر بتر ر ل م كو 
MS‏ ليلم كل مر مَنْ جَلِيسْهُ » فقبض حديفة 


یآ ا 


ل: آنا 


م 6ه دس 


کي جل عن ينه فقال: ام نا فان وفص ي رَجُلٍ عَنْيَسَارهِقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قا 
ان درم انا ی ان را 
َم إِنَ با سيان أن بالرّحِيل اغا دك قل ل درق ل سين 
انطَلَقّتْء وَسَمِعَتْ عَطَقَان الصاح وَالإرْصَاءَ مِنْ قبل فريش» بعثوا إلَْهِمْ فاا هم احبر برجیلهٰ 
َانْقَسّعُوا (ذهبوا وافترقوا) لا يلوو عل شَيْءِ. 
NEN‏ 
ُو ولا اء تی ما گان في الأرضص مرل اشد لهم ولا أخزة ر بهم مِنْ مَنِْهِمْ دَلك» فَأَفسّعُوا 
ليح کڈ ما گات عقا جنوه له ا ری كا كَل ال86. 
وَرَجَعَ حلَبةٌ 4 بيان حر القوم ای رسو الله ل وهو ابم بصي وَكَدَلِك فَعلَ رَسْولُ اله ككل 
e‏ 
سَوِعَ ابي وکا دتا حُدَيقَُ نه ِن رول الله يلم أن يذو حَنّى لص ظَهْرَهُ بِجْلٍ رَسْو ل الله 
کف تتا لوب حَبَّى دف كم اصرف إِليِْ رَسُولُ الله يمأل عن اقم حاحب ضح ْول 
الله كن تزه E‏ لم11 امدق َرَجَعُوا إلى الَدِيتة شَدِيدًا بوهم عا لَقُوا مِنْ 


يه ر ا ر ی 


MLS E E EE 


المبحث التاسع: سياق قصة الخندق من مغازي ابن عقبة حلم 


و 0 


ET 0‏ برا ابو جعفر البغداوي » قَالَ: حَدََنا أب عُلَانةَ محمد بْنُ 


e 


بي قَالَ: اا م ل ا أبن ا م وق و هذه 


وآ درفي ازا من هذ اة شَوَاهِدٌ في الأَحَادِيثِ المَوصُولَة وني مَعَاِي حَمّدِ بن إشحَاق ابن 
ا بره “8د 2 و مام 2 هارن کک نين تو 
ان وک ا يعون الله ان 6و ارت 
[دلائل النبوة للبيهقي۳/ ٤۰۷-۳۹۸‏ المغازي لموسى بن عقبة» جمع د/ باقشيش ۲۲۲-۲۱۲]. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


الميحث العاشر 
ماقيل من الشعر 2 غزوة الأحزاب ٠"‏ 
شيعر ضرار: ال ضرَارُ بن ا حاب : بْنِ مزداس» أخو بني ارب : بِ فِهْرء في يوم ا حندڌق: 
وَمُشْفِفَةٍ طن ب E‏ 333 تدكا فر A‏ رم 3 
2 إا ما بَدَثْ أَزْكَانهُ لِلَاطِرِين ”© 
ر الأبدَان فيها مغانت عل الأطال وَاليَكَتَ ال ° 


وجرا القت توما وم يبا العْوَاةٌ 92 
إا صَالُوا را یاب ادقن مُصَافِشونا 9 
اس لا ری فِهمْ رَشِدًا و قَانُوا ت E‏ 
تأَحْجَرْنَاهُمُ 4 سرا گریتا وک َوْكَهُمْ كَالقَاهرِينا (49 
راحم وَتَعْدُو كَُ يوم عَلَيْهُمْ في السلاح مُدَجَجِينَا ع 
نينا َوَا a a‏ الما © 


عَقِيقَة 1ك * 3 ا ا og‏ يم 0D‏ 
ووش عَقيقةٍ لمعت يليل ری فيها العقائق مستبينا 
فرلا خی كانوا لته ل عله .ا 


وَلَكِنْ حَالَ دُومبُمْ وَكَانُوا به من خوفا متعوذيتا 


.759-18 5 /۲ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) العرندسة: الشديدة القوة» يريد: كتيبة. الطحون: التي تطحن كل ما مرت به. 

(۳) زهاؤها: تقدير عددها. 

(6) الأبدان (هنا): الدروع. مسبغات: كاملة. اليلب: الترس أو الدرق. 

(5) الجرد: الخيل العتاق. القداح: سهام. المسومات: المرسلة» ويقال: هي الغالية الأسوام. نؤم: نقصد. 

(1) المصافحة: أخذ الرجل بيد الرجل عند السلام. 

(۷) أحجرناهم: حصرناهم. شهرًا كرينًا: تاا كاملًا. 

(9) الصوارم: السيوف. مرهفات: قاطعة. نقد: نقطع. المفارق: مجمع مفرق وهو حيث يفرق الشعر في أعلى الجبهة. ويريد 
«بالشئون» مجمع العظام أعلى الرأس 

)١ ۰(‏ الوميض: اللمعان. المصلت: الذي جرد سيفه من غمده. 

)١١(‏ العقيقة: السحابة التي تنشق عن البرق. 


المبحث العاشر: ما قيل من الشعر 2 غزوة الأحزاب 


5 عر.. ااب a7 o‏ 
وَسَوْفَ نزور كم عا قريب 
بجَمْع مِنْ كِنَانَةَ غَبْرِ عَرْلٍ 

كعب 5ه يرد على ضيرار: a‏ ا 
ie 22‏ ا et‏ كه اب بت :6 ل 
وَسَائِلة تسَائِل ما لقيتا ولو شهدت راتتا صابريا 
صتا لا تَرَى لله عذلا عل ما تابا موگلي 


tuê 

ee 
4 5 
3 
9 
a 
C1^ 
0 


ا وَكَانُوا بِالعَدَاوَةٍ ا 40 
5 و 7 


0 7 و 
53 3 2 

: ِذَا 1 هضوا إلينا بِضرّب يعجل المت رعينا 
7 2 2 


ا 2 كد > مه ).2 
7 في فضَافِضٍ سَابغاتِ كغدران الملا متسربليتا 
ل و ت ا (VD‏ 
وني آياننا بيض خفاف ‏ با نشفي مِرَاحَ الشاغبيتا 
ع f LE of e EA‏ لس 70 
تات ادقن کان اسا ٠‏ .شوابكهن ٠‏ کمن الا" 


N Toss 4 rok لسو ر ر 2ك‎ o 
فوارسنا إذا بکروا وَرَاحُوا على الاعذاء شوسًا معلومينا‎ 


0 


ەر ےل رت ا 
أحمدا والله حتى نكون عاد صِدْقَ خلصیتا 


3 


1١‏ م 
»ا 5 
8 3 
۹ أ 


س م 


کر عار TE‏ 2 ر 
أهل مَکة حِينَ سَارُوا ‏ وَأَخْرَا اوا مُتَحَرْبِينا 
ا ل 4 و ر 4 مر 2ه ت 
لَبْسَ له شريك وَأَنْ الله مول المومنيتا 
حَيْرُ القادريتا 


فت 
5 
:6 
5 
.2 
N‏ 
2 
4 
00 
لع N‏ 


)١(‏ النوحي: جماعة النساء اللاتي ينحن. 

(۲) متوازرين: متعاونين. 

() العزل: الذين لاسلاح معهم» الواحد, أعزل. الغاب: جمع غابة» وهي الأجمة. العرين: موضع الأسد. 

)٤(‏ المرصد: المعد للأأمر عدته. 

(5) الفضافض: الدروع المتسعة. سابغات: كاملة. الملا (مقصور): المتسع من الأرض. متسربلون: لابسون الدروع. 

(5) المراح: النشاط. 

(۷) الشوابك: التي يتشبث بها فلا يفلت. 

a a ap 0‏ وا ون الي لالم اا 
الحرب ليشتهر بها. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


0 د کی 4 ب كا 2 سے 5 
س ° ر 2 586 0 هه ا 2 و ١‏ 
كا ذ رَدَكُمْ قلا شَرِيدًا بَِبِظِكُمْ حََرَايَا حَائِين '"') 
ل ا م رھ 22 5 7 َه ر ۲ 
حَرَايَا 1 الوا تم حَيْرَا وَكِذْتُمْ أن تکونوا دامريت "") 


iS دورو بره مو‎ o 


ات 9 عد o‏ سے لد 9 
ا نحتها 
عع + 52 لوه 3 رَسُومَهًا إل الكَِيفَ وَمَعْقَدَ مَعْقدَ الأطتاب ” 
را كَأَنّكَ 1 تَكُنْ لهو يبا في نِعمَةٍ اراش راب 
اك ك اکى من فة وا لق الام باب ”" 
واذگڙ بء مَعَاشِرَ وَاشْكُرْهُمُ ساروا بأَجَعِهمْ مِنَ الأنَصَاب ” 
صاب مک عَابدينَ ليب في ذي عَبالَ قل جاب ٩‏ 


6620 


00 7 له وجو سهب كَالسَيّدِ يَادَرَ عَفْلَةَ الرقاں ”° 


0 الفل: القوم المنهزمون. الشريد: الطريد. 

(۲) دامرين: هالكين. 

() العاصف: الريح الشديدة. المتكمه: الأعمى الذي لا ييصر. 

() الأحقاب: الدهور, الواحد: حقب. 

(5) الكنيف: الحظيرة والزرب الذي يصنع للإبل» وسمي كنيقاء لأنه يكنفهاء أي يسترها. الأطناب: الحبال التي تشد بها 
الأخبية وبيوت العرب. ويريد ابمعقدها»: الأوتاد التي تربط بها. 

(5) الأتراب: جمع ترب وهن المتساويات في السن. 

(۷) اليباب: القفر. 

(8) قال أبو ذر: «الأنصاب هنا: الحجارة التي يعلم بها الحرم. والأنصاب (أيضًا): حجارة كانوا يذبحون ها ويعظمونها». 

(4) يريد ابذي غياطل»: جيشًا كثير الأصوات. الغياطل: جمع غيطة» وهي الصوت هنا. جحفل : جيش. وجبجاب: كثير. 

)٠١(‏ الحزون: جمع حزن» وهو ما ارتفع من الأرض. المناهج: جمع منهج» وهو الطريق البين. النشر: المرتفع من الأرض» 
ويقال فيه نشز أيضًا. (وهي رواية). الشعاب: جمع شعب» وهو المنخفض بين جبلين. 

)١١(‏ الشوازب: الضامرة. المجنوبة: المقودة. قب: ضامرة. لواحق: ضامرة: (أيضًا). الأقراب: جمع قرب» وهو الخاصرة وما 
يليها. 

(0السلهبة: الطويلة. السيد: الذتب. 


المبحث العاشر: ما قيل من الشعر 2 غزوة الأحزاب 


or‏ وو ا 07 ار ر 1 و هم 
جيش عيينة قاصد بلوائه فيه» 2 قائد الاحزاب 


رمان كَالبَدْرَيْنِ أَصْبَحَ فيه عَيْتَ لفقي وَمَعْقِلَ قراب © 
کت إذَا ووا الدب وَارْكَدَوًا'. . 'للموت ع رت توا 
شَهُرَا وَعَضْرًا فَاهِرِينَ مدا وَصِحَابْةُ في الَرْبِ خَيْرُ صِحَابِ 
تاقوا پر خا هِمْ ضيه تم كِدْنَا کون ا مع اياب 

ەە o‏ 1 ك 9 فرق 


ولا انتاوق غَادَرُوامِنْ نيهم قتلى لِطيْرٍ شغب وَذئاب 
حَسَانُ 4 يَرْدُ على ابْن الزَّيعْرَى: َأَجَابَهُ حَسَّان بن ابت الأّصاري حل فَقَالَ: 
كَل َم ارس الام يباب ملم حور بجواب 27 
فر عقا ركم السَحَابٍ رسو بوب کل مُطِلَةِ مزاب © 
ولذ رات بها اول بزب ينهم بيض الوْجُو تَوَاقِبُ قِبُ الأخْساب ” 
فدّع الدَّيَارَ وَذْكْرَ کل خَرِيدَةٍ اء اة الحَديثِ 5 
واش اموم ِل الإ وما رى ع مَعْشّر ظَلَمُوا الرَسُولَ اب 
سَارُوا امهم ليه واوا 7 ل ى وَبَوَادِيَ الأَغرّ اب ” 
عش فيد و حَرْبٍ فِيهِمْ وط بحي خاب )6 
تى إا وَرَدُوا الب وازجا تل الرَّسُولٍ وَمَعْتَم الأشلاب 
وَعَدَوَا عَكَيْنَا قَادِرِينَ بأَنْدِهِمْ رُدُوا بِعَبْظِهِمْ عَلَ لأَعمَابٍ 


(Vv) 


3 


بوب مُعْصِفة ى عم وَجنود رَبك سید الأرباب 00 
(۱) قرمان: فحلان سيدان. معقل الهراب: ملجؤهم. 
(۲) ارتدوا: تقلدوا. كل مجرب: أي كل سيف قد جرب. القضاب: القاطع. 
(۳) سغب: جائعة. 
(5) اليباب: القفر. امُحاور: الذي يراجعك ويتكلم معك. 
(0) عفا: تغير ودرس. رهم: جمع رهمة» وهي المطر. مطلة: مشرقة. مرباب: دائمة ثابتة. 
(5) الحلول: البيوت المجتمعة. ثواقب: مشرقة» ومنه قوله تعالى: #التَجائَقَبُ:()* [الطارق:٠].‏ 
(۷) الخريدة: المرأة الناعمة. الكعاب: التى مهد ثديها في أول ما ينهد. 
(۸) ألّبوا: جمعوا. / 
(9) متخمطون: مختلطون. قال أبو ذر: «ويقال: المتخمط: الشديد الغضب المتكبر». الحلبة: جماعة الخيل التى تعد للسباق. 
)٠١(‏ الأيد: القوة. ۰ 


)1١(‏ المعصفة: الريح الشديدة. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


َك اله المؤْمِننَ قِتَالَهُمْ ابم في الأجر 0 واب 
E‏ رق عنْعَهُمْ : 


104 or af 2 


وار حم وَصِحَابِهِ ‏ وَأَذَلَ ی مُكَذَّبِ مراب 
عاق لمرد مون ذِي ري 0 لَيْسَ بطَاهِر الى © 
َل التَّقَاءُ بقلب كَفُوَادُهُ في الكفر آخِرٌ هَلْهِ لقاب 


وي 28 


2 ۴ر موجه و 


ڪب 5 يرد على ابن الزيعْرَى: جاب كحت بر ماك غه ایشا قال : 
ابی 8 e‏ الحروب بيا ف من حر نخلة ر الوَمَابِ '" 


يَيْضَاءَ مُشْرقَة الذرّى وَمَعَاطِنًا حم م الجذُوع غَزِيرَة ا 
گاللوب دل ها وَحَفِيلُهَا لِلجَارٍ وان العَمّ والمتاب 
وَتَرَايِعًا مث السَرَاج می با عَلَففَ الشَعِير وَجِرٌَ | لا 0 
عرق التو ينها E‏ جرد المُُونٍ وَسَائْرٌ الآرَابٍ ' 
قُودًا تح ِل الصاح إِذْ عَدَثْ ا الضرَاءِ تَر لكلاب ' 
وط سَايْمَةَ الدَّيَارٍ وَتَارَةَ ردي العِدَا وَتَوُوبُ بالأشكاب " 
ځُوش الؤّحُوش مَطَارَةعِنْد الوَعَى عبش اللَقَاءِ ميته الإنيجحاب ^ 
علقت على دَعَةٍ قَصَارَتْ بنا دُخْسٌ البَضِيع حَفِيفَةَ الأقصَاب 
(۱) عاتي الفؤاد: قاسيه. موقع: ذو هيب» وأصلة من التوقيع في ظهر الدابة» وهو انسلاخ يكون فيه. 
(؟) التّحلة: العطاء. 
() الذرى: العالي» ويعني بها الآطام. ويعني «بالمعاطن»: منابت النخل عند الماء» تشبيهًا لما بمعاطن الإبل» وهي مباركها 
حول الماء. حم: سود. ويريد «بالجذوع» أعناقها. الأحلاب: ما يحلب منها. 
(:) اللوب: جمع لوبة» وهي الحرة» وهي أرض ذات حجارة سود. جمها: ما اجتمع من لبنها. والمنتاب: القاصد الزائر. 
(0) النزائع: الخيل العربية التي حملت من أرض أخرى. السراح: الذئاب» الواحد سرحان. جزة المقضاب: أي ما يجز لا من 
النبات فتطعمه. المقضاب: من القضب» وهو القطع. 
(5) الشوى: القوائم. النحض: اللحم. جرد المتون: ملحمة الظهور. الآراب: جمع إرب» وهو كل عضو مستقل بنفسه. 
(۷) قود: طوال» الواحد: أقود وقوداء. تراح: تنشط. الضراء: الكلاب الضارية الصيد. الكلاب: الصائد صاحب الكلاب» 
الكلاب, الواحد: كالب. 
(۸) السائمة: الماشية المرسلة في المرعى إبلّا كانت أو غيرها. تردي: تبلك. تؤوب: ترجع. 
(9) الحوش: النافرة. المطارة: المستخفة. الوغى: الحرب. الإنجاب: الكرم والعتق. 
)٠١(‏ البدن: السمان. دخس: كثيرة اللحم. البضيع: اللحم. الأقصاب: الأمعاء» الواحد قصب. 


المبحث العاشر: ما قيل من الشعر 2 غزوة الأحزاب 


يَغْدُونَ بالزَغْفِ الْضَاعِفٍ سَكَةٌ وَيِمُبْرصَاتٍ في الثقافِ صِيَاب 
وَصَوَاِمٍ رع الصَياقل لبها َكل زوع ماجدٍ الأنْسَابٍ 
ا a‏ بَارِنِ متقارب ولت وَتِيعَتَهُ إل حَباب 
وَأ أَرْرَقَ فى القتاة كله في طخي الفَلدَاء ضَوْءَ شاب 
وَكَتِبَةِ يفي القِرَانُ يرما ورد حَدّ قَوَاحِذٍ الشاب 4 


8 2092 ےه اس 
ی مُلَمْلَمَةَ کان رمَاحها ف کل 1 7 ع صَريمَة عاب »( 
توي" إق ظل اللو كا .فى اصع ال و غا 


000 3 02-0 ەر س & 

وَمَوَاعِظٌ مِنْ ربا مکی با بان أَزْهَرَ طَيّبٍ الأنْوَاب © 
عُرضَتْ عَلَيْنَا فَاشْتَهَيْنًا شه ذِكْرَمَا نْبِا وض عل الاب 
حکا يَرَاهَا الخو بِرَعْوِهِمْ جا وَيَفْهَمُهَا دوو الألباب 


ر 7 م 220100 2 8 )001 
جَاءَتٌ ا کي تعَالتَ ود مر مَعَالِبُ الغللاب 


يت ابا كرب وَآغيْ يتا وَبْْ بسا على الأغراب 


و 
حکا 


of 3° 


انق Ee EA‏ مدان لي ا . 2 0 
و جاء: حكني عن أ ب : حدقي عبد لك و یی بن عدن عن لذن ليه قل 


On 


0 ر AA‏ 3 و ت 
E‏ 


(1) الزغف: الدروع اللينة. المترصات: الشديدات. صياب: صائبة. 

(۲) صوارم: سيوف قاطعة. غلبها: خشونها وما عليها من الصدأ. الأروع: الذي يروع بكماله وجماله. الماجد: الشريف. 

() المارن: الرمح اللين. وقيعته: صنعته وتطرقه وتحديده. خباب: اسم قين صانع للسيوف. 

)٤(‏ يعنى بالأغر الأزرق: سنانًا. الطخية: شدة السواد. 

(0) القران: تقارن النبل واجتماعه. القتير: مسامير حلق الدرع» ويريد الدروع. قواحذ النشاب: النبال التي تصيب الأفخاذ. 

(5) جيوي (الأصل فيه المد وقصر للضرورة): يخالط سوادها حمرة. ململمة: مجتمعة. الضريمة: اللهب المتوقد. 

(۷) الصعدة: القناة المستوية. الخطي: الرماح. الفيء: الظل. 

(۸) أبو كرب وتبع: ملكان من ملوك اليمن. بسالتها: شدتها. 

(4) الأزهر: الأبيض. 

)١(‏ حرجًا: حرامًا. الألباب: العقول. 

)١١(‏ سخينة: لقب قريش في الجاهلية» وذكروا أن قصيًا كان إذا ذبح ذبيحة أو نحر نحيرة بمكة أتى بعجزها فصنع منه 
خزيرة ‏ وهو لحم يطبخ ببره فيطعمه الناس» فسميت قريش بها سخينة» وقيل: إن العرب كانوا إذا أسنتوا أكلوا العلهزء 
وهو الوبر والدم» وتأكل قريش الخزيرة» فنفست عليهم ذلك» فلقبوهم سخينة. (الروض). 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


ال لَه رول الله يكِ: «لَقَدْ شَكَرَكَ اله ا كَمْبُ على قَوْلِكَ هَذَاا. 
قال ابن إسْحَاقٌ: وَقَالَ كَعْبُ بْنْ مالك ذه في يوم الَنْدَقٍ: 


6 


017 2 ر 4o‏ مه عه ود عي لقان يل و ۶ و دلق 
ص نْ سره صرب وت تعضة عضا كمعمَعة الأيَاء المحرّق 
و 2 اہ f AR, 8 or or‏ 5 
لات مَأْصَدَةٌ تسن سيوفها بين اداد وبين جزع الخندق 
> اكه 7 )( 
ربوا صرب الْمْلِينَ E‏ ميكات أَنفْيِهِمْ لَب اشرق 
6 م ا 1 rd‏ ن 4 o‏ ۹ چ ٤‏ 
ف عَصْبَةٍ تصر الله ميه بهم وَكَانَ بعبډه ذا مَرَفِق 7 
0 وك ر عو 2 وو 3 ل 02 2 وو ا )0( 
ف سَابِعْةٍ خط فضوطا كالنهي هبت ريحة المرقرق 
ا ےر ر م 8 9 2 2 1 
ا “كه ' كان وها كدق اللتاوت دات شك ر 
روو و وده E e‏ “ا 042 


جَذْلَاءَ محْفِرْهَا نِجَادُ مهد صانفي الَدِيكَة 8 صَارِمٍ ذي رَونق 
ST‏ ر يبع 2 وار 
لم عع اوی تكن و 
و 


Ts E 


2 و سَاعَة مصدق 
رو6 ا 4 

وَتْلَحِقَهَا إا 1 تَلْحَقٍ 
2 - م 
الأكفّ كنا 1 تلق 0 


fe 


قد 


0 
e 66 
01 
58 
e 1 
6 
Efe 
5 


57 - 7 0 وو م هي ه 9 6 6007 
0 اعدا و و و ل الََائِم بلق اناق 


)١(‏ المعمعة: صوت التهاب النار وصريفها. الأباء: القصب» ويقال: الأغصان الملتفة. 

(۲) المأسدة: موضع الأسود, ويعني بها هنا موضع الحرب. المذاد: موضع بالمدينة حيث حفر الخندق» وقيل: هو بين سلع 
وخندق المدينة. الجزع: الجانب. 

() المعلمون: الذين يعلمون أنفسهم في الحرب بعلامة يعرفون بها. المهجات: الأنفس» واحده: مهجة. لرب المشرق: يريد 
لرب المشرق وا مغرب فحذفه للعلم به. 

)٤(‏ العصبة: الجماعة. 

(5) السابغة: الدروع الكاملة. تخط فضوها: ينجر على الأرض ما فضل منها. النهي: الغدير» وكل موضع يجتمع فيه الما 
وجمعها أنهاء ونبي. المترقرق : الذي تصفقه الريح» في فيجيء ويذهب. 

(5) القتير: مسامير الدروع. الجنادب: ذكور الجراد. ا 

(۷) الجدلاء: الدرع المحكمة النسج. يحفزها: يرفعها ويشمرها. النجاد: حمائل السيف. صارم: قاطع. الرونق: اللمعان. 

(8) الجماجم: الرؤوس. ضاحيًا: باررًا للشمس. بله: اسم فعل بمعنى اترك ودع» ويصح نصب «الأكف» به» أو جره على أنه 
أنه مصدر مضاف له. 

(9) الفخمة: الكتيبة. الملمومة: المجتمعة: المشرق: جبل بين الصريف والعصيم من أرض ضبة (معجم البلدان). 

)٠١(‏ المقلص: الفرس الخفيف. 


المبحث العاشر: ما قيل من الشعر 2 غزوة الأحزاب 


02 و 


2ه چە 
تردي. بفرسان . كان 

د 5 ر - 02 2ه 
صُدُقٌ يُعَاطُونَ الكْةَ حُتُوقَهُمْ كت العَمايَة بالوَشِيج المرْهِقٍ 
مر اله يِربْطِهَا لِعَدُوو في ازب إنَّ الله حير موق 


که الاج أشوة عل ملي © 
5 )2 


3 
E 
2 


4١ 
3 
١ك‎ 
1١ 
0 
0 


7 2 وم 5 2 و لكي ه MD a gap‏ 
لتحون غيظا وَحيطا للدار إن دلفت خيول النزق 
رو 3 و کر 17 و °« o‏ ا و ر 
وبع الله العزيز بقوة منه وصدى الصير سَاعة نلتقى 
2 43 و 


وَمَنَى يناد إل الشْدَائِدِ 238 وعتّى, لو الحؤمات فيها: تق 47 
مَنْ يبع قَوْلَ النبي 3 فيا مُطَاعُ الأمر حَقّ مُصَدَّقِ 
لاك يَنُصُوْنًا وَبُظهِرٌ عِرَّنَا وَيْصِبِيَا مِنْ يل داك بوزكق 
إن اللي كلوه خلا ,اكرول ولا عَنْ سيل الي 


a 7‏ 
لوقع ر ورلا ه مه 


2000 ع يح به 

وبيته: من يتبع قول النبي» أبو زيدٍ. 

سكي كح e.‏ وو لم رم ثيه oT‏ م )( 

قال ابن إِسْحَاقٌ: وَقَالَ كَعْبٌ بن مالك كه في يوم الَنْدَق: 
ار 2 ر 7 ا ا ا ٦‏ 
ق عَلِمَ الأَحرَابُ جين الوا ليا وَرَامُوا يتنا ما ناوم © 
3ك سل aoe ° of‏ .ف .> کرو ر و ماوع VW‏ 
أضامِيم من قيس بن عيلان | وخندف ل يدروا با هو واقع 
۾ و سس ر ووه 4 (N)‏ 


007 2 َه 74 سه 2 وس 6م 2 2 
يَدُودُونَنَا عَنْ دِينِتَا وَنَدُودُهُمْ عَنْ الكفر وَالرّحْمَنْ رَاءٍ وَسَامِعْ 
هم و ر 5 ر سے of o o e‏ 7 

إا غايظوئا في مَقام اعاتا على عَيْظِهِمْ تَضِرٌ مِنَ الله وَاسع 


)١(‏ تردي: تسرع. الكماة: الشجعان. الطل: الضعيف من المطر. الملثق: ما يكون من الطل من زلق وطين» والأسد أجوع ما 
تكون وأجرأ في ذلك الحين. 

(۲) يريد بالعماية: سحابة الغبار وظلمته. الوشيج: الرماح. المزهق: المذهب النفوس» وقد وردت هذه الكلمة بالراء المهملة. 

(۴) حيط: جمع حائط» وهو اسم الفاعل من حاط يحوط. دلفت: قربت. النزق: الغاصبون السيئو الخلق الواحد: نازق. 

(:) الحومات: مواطن القتال» الواحدة: حومة. نعنق: نسرع. 

(0) أشار السهيلٍ إلى أن هذه الرواية أولى وقال: لأن قدسًا جبل معروف من ناحية المشرق. 

(1) تألبوا: تجمعوا. نوادع: نصالح ونہادن. 

00 أضاميم: جماعات انضم بعضها إلى بعض» ويروى: أصاميم» والأصاميم: الخالصون في أنسابهم. أصفقت: اجتمعت 
وتوافقت على الأمر. 

(۸) يذودوننا: يدفعوننا ويمنعوننا. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


ج يفط 


9روک ر o‏ 3 


واختاره لنا و لله الصَّانِعِيَ صاع 


42 1 از 8 
فينا وَفضلة عَلَيْنَا ومن 


7 اك 
وذلك حفظ الله 


مداتا دين الق 
ال ابن هشَام: وَهَذِه اليتق ت 


0 
الله ضائع 


و لاه 


ل ا وَقَالَ كَعْبٌ بْنْ مالك كيه في يوم الَنْدَق: 


لا لغ . تنش أن ا ا ن إلى ر 
نَوَاضِحٌ في اروب دربا وَخُوصٌ قبت مِنْ عَهْدٍ عاو ”ا 
رواد ير اراز فِيهَا ليست بالجتام ولا اشر © 
كا العَاب وَالبَِوِيَ فيا أَجَش إا تَبَتَعَ لِلحَصَادِ © 
نجل ارتا اَّرَاء اَي حر لِأَرْضٍ دس ا 


باد 1 تز إلا لکا جلد إن َم للجلا 3 

ئ كم كد :5 

نَرنَا سك الأنباط فا كلم تر يلها جَلْهَاتٍ واد '" 

2 3 و کین ەر 

قَصَرْنَا كل ذِي حُضر وَطْولِ على العَايَاتِ مُقَئَدِرٍ جَوَادٍ “ 
)4( 


3 5 ر 
ول القزل: الما و E‏ 


ل 


)١(‏ سلع: جبل بسوق المدينة. العريض: واد بالمدينة» قال أبو ذر: «ويحتمل أن يكون تصغير عرض» واحد الأعراض» وهي 
أودية خارج المدينة فيها النخل والشجر). الصماد (بالفتح والكسر): جبل» قال أبو ذر: «ويمكن أن يكون جمع صمده 
وهو المرتفع من الأرض». 

(1) يعني بالنواضح: حدائق نخل تسقى بالنضح. الخوص: الآبار الضيقة. ثقبت: حفرت. 

() رواكد: ثابتة دائمة. يزخر: يعلو ويرتفع. والمرار: نبر» قال أبو ذر: ومن رواه «المداد» يعني الماء الذي يمدها. الجمام: جمع 
جمة. وهى البثر الكثيرة الماء. الثماد: الماء القليل. 

(4) الغاب: الشجر ا ماتف. البردي: نبات ينبت في البرك تصنع منه الحصر الخلاظ. أجش: عالي الصوت. تبقع: صارت فيه 

)٥(‏ دوس ومراد: قبيلتان من اليمن. 

0 تثر: لم تحرث. 

(۷) السكة: النخل المصطف. الأنباط: قوم من العجم. أي حرثناها وغرسناها ك| تفعل الأنباط في أمصارها لا تخاف عليها 
كيد كائد. جلهات الوادي: ما استقبلك منه إذا نظرت إليه من الجانب الآخر الواحد: جلهة» وقال السهيلي: «جلهات 
الوادي: ما كشفت عنه السيول فأبرزته» وهو من الجله» وهو انحسار الشعر عن مقدم الرأس». 

(8) الحضر: الجري. ويريد «بذي الحضر» الخيل. ويروى: «(خطر» أي قدر. 

(9) نجتديكم: نطلب. 

)٠١(‏ الشطر: الناحية والقصد. المذاد: موضع بالمدينة حيث حفر الخندق» وقيل: هو بين سلع وخندق المدينة. 


المبحث العاشر: ما قيل من الشعر 24 غزوة الأحزاب 


وکل طهرَّة خفق حشاهَا فش را 0 

وکل مُقلص الراب تيد ا انلق مِنْ اغ وَمَادِي 
يول لا نضَامُ اا کل الاس في الست ة الجا 

منَاِعْنَ 0 مُضْهِيَاتٍ إِذَا نَاقَى إل القَرَع المُتاوي ” 

إا تالت لتا النذر اسْتَعِدُوا توكلا عل رت الماد 

وقلا لن يمرج ما لقِيَا سِوّى صَرْبٍ القَوَائِسٍ وَالهَاِ ٠"‏ 


كَلَمْ تر ا فِِمَنْ ليا ين الأقوَام مِنْ تار وَبَادِي “ 
قد كال عونا 11 ملت ١‏ ا في الوداو ^ 
إا ما نَحْنٌ أَدْرَجْنَا عَلَيْهَا جياد الحَدْلٍ في الأر بالاو 

ان بالا موق ابره )000 
قذفتا في السوابغ کل صقر گریم عر مُعتلث الرَنَاِ 

< كو كرا ىم رو و ٤‏ )6001 


آشم كأنة أَسَدَ بوس عَدَاةَ بَدَا ببطن الجزع 


A eS‏ 2 مم os‏ ا 
عشي هَامَةٌ البَطّلٍ المذّكى صَبِيّ السّيْفٍ مُشتزخي النّجَادِ " 


(۱) المطهم: الفرس التام الخلق. 

(؟) يقال: دف الطائر: إذا حرك جناحيه ليطير. صفراء الجراد: الحيفانة منهاء وهي التي لقت سر أهاء أي بيضهاء وهي أخف 
أخف طيرانًا. 

() المقلص: المنشمر الشديد. الآراب: قطع اللحم» الواحدة» أربة (بضم الهمزة). النهد: الغليظ. الهادي: العنق» يريد أنه تام 
تام الخلق من مقدمه ومؤخره. 

(5) السنة الجاد: سنة القحط. 

(0) مصغيات: مستمعات. 

() القوانس: أعالي بيض الحديد. 

(۷) القاري: من كان من أهل القرى. البادي: من كان من أهل البادية. 

(۸) البسالة: الشدة والشجاعة. 

(9) أشرجنا: ربطنا. الجدل: جمع جدلاء. وهي الدرع المحكمة النسج. الأرب: جمع أربة» وهي العقدة الشديدة. ويروى: 
الأزب. بالزاء» وهو الشديد الضيق. 

)٠١(‏ السوابغ: الدروع الكاملة. اعتلث الرجل زندًا: أخذه من شجر لا يدري أيوري أم لاء يصفه بحسن الاستعداد 
للحرب. 

)١١(‏ الأشم: العزيز» وأصله من الشمم وهو ارتفاع قصبة الأنف. بدا: ظهر. وني رواية: «ندى»» وندى الصوت: ارتفع» 
يريد إذا ارتفع صوت غاد طالب الغوث. ويروى: «يرى». الجزع: جانب الوادي وما انعطف منه. 

(16) المذكي: الذي بلغ الغاية في القوة. صبي السيف: وسطه. النجاد: حمائل السيف. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


ديك اللَّهُمّ إن 

مسافع يَبِكِي عمرا فِي شعره: 

ال ان إِسْحَاق: قال افع بن عبد ماف : 
يڏک قل حي بن آي طالب 4 إِيّه: 


كنك اميا سيل الركاد 


ر تور 


بن وهب بن خذافة بن ن مح ي يبکي عَمْرَو بن عبد ود 


(AP 
سيليَلِ‎ 
" تفي الک ال ب گة ]ينل‎ 
ريني ينكل‎ 
e 2 يي ماله وَل‎ 


جرع الاد وَگانَ قار 
سَمْحُ الاق اج د ذو مِرَةٍ 
ولذ تحن ولوا عنم 
حَنَى تَكَتَمَهُ الكَمَةٌ وهم 


وَلَقَدْتَكنَمَتْ الأَيِنَه فَارِسَا 
سل ارال عل فَارِسَ عايب 
َاذْمَبْ َل نا ظَفِرْتٌ بوكلِه 
َم الفِدَاء ارس من غَالٍِ 
أعْني اَي جي ءَ الماد بمُهرو 


جوب تلع فس 
جوب لع له الل 

MT 
© قى الوت يحل‎ 


مسافع وب الفرْسَانَ الذِينَ كَانُوا مَعَ عمرو: 
َكَل مُسَافِع امنب وران َو لذن ُو ع لوا ع وَكركُوة: : 


عَمْرُو بن عبد وَالِيَادُ يَقَودُهَا ڪيل ثُقَادْ لَه 00 عل 3 
و مه 3 

أَجْلَتْ رارش وا e‏ 3 
عَجَبَا وَإِنْ أَعجَبْ قد ابره سوم َل عَمْرَا يِل "ا 


)١(‏ جزع: قطع. والمذاد: موضع. يليل: واد ببدر. 

0 المرة: الشدة والقوة. الشكة: السلاح. لم ينكل: لم يرجع من هيبة ولا خوف. 

(۳) تكنفه: أحاط به. ليس بمؤتلي: ليس بمقتصر. 

(5) سلع: جبل بسوق المدينة» قال الأزهري: موضع قرب المدينة (راجع معجم البلدان). النكس: الضعيف 
الأميل: الذي لا رمح معه» وقيل: الذي لا ترس معه. 

(0) المعضل: الأمر الشديد. 

(۷) تنعل: تلبس النعال من الحديد لتقوى. 

(۸) أجلت: تفرقت وولت. 

(9) تسوم: تطلب وتكلف. 


المبحث العاشر: ما قيل من الشعر 2 غزوة الأحزاب 


2 چا ر © م 0 75 رر ب وت - 2 موعو 
لا عدن فقد أَصِبْتَ تله ولقيت قبل الموتِ أمْرًا يثقل 
ل ا ر 1 9 ا 57 e‏ ر2 
وَهَبَْرَةَ المشلوث وَلى مُلبرًا عند القتال حافة أن يقتلوا 


ەو و 2 م )0( 


وَضْرَارٌ كَانَ البأس نه خَحضَرًا ول كا وَلى اللِيمُ الأعَرَل 
قَالَ ابن هسّام: وَبَعْض آهل العم بالشعر يُْكِرْهَا لَهُ. 


r o درم‎ e 2 هم ر‎ > fo 
5 قوله: «عمرًا يَنزِلَ) عن غير ابن إِسْحَا‎ 
لهس ت‎ 


و 

ده م وح gorr‏ ەم 
بيرة يبكي عمرا ويعتور من قراره: 
r Zo‏ وم 2 و ره 0 ا ره و ی ا و 
قال ابن إسشحَاق: وَقال هبيْرَة بن أبي وهب يعتذِر من فِرَارِهِ ويبكي عمراء ویذكر فتل عله إياه: 
چە ا كه عدم 2 o2‏ انع عه US o ay‏ 


ولتي قَلَبْتْ أمري قَلَمْ أجذ ‏ لِسَيْفِي عَنَاءًإِنْ ضَرَبْتوَلَانَيْي 
وَكَفْتُ نااج ڏل مُقَدَّمَا صَدَدْتُ كَضِرْعَام هِرَبئر آي شِبْل "ا 
0 3 5 


و 2 ير و رانك هرم فل لوم ا عه 5 
ثتى عطفه عَنْ قرَنهِ حِينَ 1 جد مَكَرَاوَقِدَمَا كان ذلِك يِن فِعيلٍ 
آل هه 1 


لا عدن يا َمْرُو حي اكا وَحُقَ لِحُسْنٍ الح ولك مِنْ مِيٍْ 
َكَاتَْعَدَنْياعَمْرُو حيًاوََالِكَا 9 قد بت حْمُوة الا مَاجِدَ الأضل 

َمَنْ ِطرَادِ ايل تع بلقا ولق ريز اند قزق رةالزل © 
اك لو گان بْنُعَبْدِ راا وَكَرَجَهَاحَفَانَىعَْدْمَاوَغْلٍ ° 
عك عل لا أرَى يِل مقف وَكَفْسَعَلَ جد الْقَدمِ گالقخل " 
ا فرت كنَّاكَ قَخُرَا وله أَمِنْتَبِوِمَاعِشْتَمِنْرَلَةَلئَمْلٍ 


إفرف 


و 
ەي مه او ي 3 
هبيرة يبكي عمرا فِي شعره: 


وَكَالَ هبي بن آي وَهْب يکي عَمْرو بن عَيْد ود ويکر تل حل فد إِيّاه: 


)١(‏ الأعزل: الذي لا سلاح معه. 

(۲) الضرغام: الأسد. الحزبر: الشديد. والشبل: ولد الأسد. 

(۳) العطف: الجانب. القرن: الذي يقاومك في شدة أو قتال. 

() الثنا: الذكر الطيب. ويروى: النثا. 

(5) تقدع: تكف. القرقرة: من أصوات فحول الإبل. والبزل: الإبل القوية» ضربه مثا للمفاخرين إذا رفعوا أصواتهم 
بالفخر. 

() الوغل: الفاسد من الرجال. 

(۷) فعنك: اسم فعل بمعنى تباعد. النجد: الشجاع. 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


020 


يسوم َل وَإنَّ اللي لا بد صاب © 


بن غالب لقارشها عَمْرّو إا نات ناب 
م 


و )ا( 


عشي يلعو ل وإنه لَمَارِسَهًا إِذْ نام عَنْهُ الكتائبٌ 


یا لهف تَفيى إنَّ مرا تركتة E ELÊ‏ 


حَسَانُ 4 يَمتَخِرٌ بقل عَمْرو: 
ددن اوم كر در قر ار قور 
ا اع ااا نرب توي وَالحمَا ييل 


ريه 3 الله سلا وه رةه ووه جو 

وخر E‏ عرسي تخل ارپ جين َصُول 
2 

رم أو E‏ هرر 0 ر مو 


وَنَحْنُ قَتَلنَاكُمْ ببدر فَأَصْبَحَتْ مار گني الکن كول 


ال ابن هسام وبَعْض حل العلم اشر يُكرُهَا ان 4 
ا رقا ساد نابت قيضا في ان عرو بن عَبڍ و3 


مه معو ل س وو 5 )۳( 
أمى الت نرو ن عن يتفي بِجُنُوبٍ يَثْربَ كر 1 ينظ 


ص ڪل 7 و ع مم٠‏ دس : 05 و )€( 
فلقد وَجَدْتَ سَيُوفََا مَشهورَةَ ‏ ولقد وَجَذْتَ جيادتا 1 تقر 


(0) هن اسايق‎ TLE OEE. a 
وَلَقَدْ لَقِيتَ عَدَاةَ يدر عصبة صَرَبُوكَ ضَرْبًا ع ضَرْبٍ اسر‎ 


َصْبَحْتَ لا تُذعى ليم عَظِيمَةٍ يا عَمْرُو 1 جيم افر نكر 
قال ابن هسام :ونش امل اليل بالشخ ربوز ها ان 
قال اہ E N ATE‏ 


ل 0 رسك 


آلا ابل با هدم رَسُولَا ‏ مُعَلْمَلَهَ تحب با المع 7" 


)١(‏ يسومه: يكلفه. 

(۲) خام: جبن ورجع. 

(0) لم ينظر: ل يمهل ول يؤخر. 

()لم تقصر: لم تكف. 

)٥(‏ الحسر: جميع حاسر» وهو الذي لادرع له» ويروي «الخشر» بالخاء والشين المعجمتين» وهم الضعفاء من الناسء كما 
يروي: «الخسر) بالخاء المعجمة والسين المهملة» وهو جمع خاسر. 

(5) وقد بحثنا عنها في دیون حسان فلم نجدها. 

(۷) المغلغلة: الرسالة تحمل من بلد إلى بلد. تخب: تسرع. 


المبحث العاشر: ما قيل من الشعر 2 غزوة الأحزاب 


وو ب ا رفو 7 . 22 2 2 
كنت ويڪ ني ڪل کُر وَعَبْرِي في الرَحَاءِ هُوَ الو 
وَمنَكُمْ شاد ولذ ري رفغت لَهُ کا أَحْتْمِلَ الصِيّ 


قال ابن هشام: وَتُرْوَى هَذِهِ الأبيّاتُ لِرَبيعة بن أمَيّهَ اليل وَيَرْوَى فيها آخرًا: 
ب E KÎ‏ دسي دن م 5 2 2 
کببت الخزرّجي على يديه وکان شفاءُ نفري الخزرجي 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


المبحث الحادي عشر 
خرائط غزوة الأحزاب 
)012 


كنانة وسلم وب+ 
و فزارة وآشجح وب 
وبقية الإتحز 


A‏ 2 وو سك نهر 
5 یہ 1 ريل سته” ۷٩1م‏ 


د € 


أطلس تاريخ الإسلام لمؤنس 1۹ . 


المبحث الحادي عشر: خرائط غزوة الأحزاب 


21011111 
DS ODS ک1‎ 


نوواقفق 
oy ® apr‏ 


:*بنوالحا رثأو بلحارث 


شركة ا 
ذو القعدة سنة خمس للهجرة 
نيسان عام 627 م 


متحي ]1 حرا 
EDITS EDITS‏ 


6 7 تاريخ 0 والإسلام لكاتب‎ EKE 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


زوز الأحزاب 
(فرال١د)‏ 


( وذ زافن الأبسار وبللك 
القلوب الحاجر ١‏ 
| مزب | 


أطلس السيرة لأبي خليل ۷١۱۳ء‏ وأطلس القرآن لأبي خليل 715. 


المبحث الحادي عشر: خرائط غزوة الأحزاب > Y۹‏ 


٠‏ بتوالتضير 


أطلس الحديث النبوي لأبي خليل .۷٠‏ 


بنو عبد الأشهل راتج 
وزعوراء 


أل بنو ضفر 


أطلس الحديث النبوي لأبي خليل .۲٠۲‏ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


000 


حتوو a‏ ي46ي>ه 


) N 

7 کت‎ ran SEA) 
000 Terr 
.٠١١ الأطلس التاريخي لسيرة الرسول بي للمغلوث‎ 


أحزاب 
خراذ 
عشر: 
لملمحث الحادي 
الى 


00 


٠‏ (الخندق) 
لأحزاب )1 
1 


١‏ ضحيان 
الضحبا 
الأوس كر 
بن مالك بن ١‏ 
ف 
5 
ينو 


ق١65.‏ 
ر ق 


ع مل الحند 


(A) 


Na. 
2 عرص ہا فت حہ: ع‎ 


ف عدوة 
الإدارة العسكرية في حروب الرسول محمد با لوتر .۲٠۷‏ 


5 
. 
3 
ر 
3 
3 
ظَّ 
5 
ص 
0 
3 
1 
ل 


المبحث الحادي عشر: خرائط غزوة الأحزاب 


000 


| مر رین رغ یوی مرا رما ما مسا 


غزوة الخندق لأبي خليل ٩٦‏ 


e >‏ الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


)۱۱( 


SSS SESE‏ ججح ت حح صل 

1 0 . 8 2 ٠ 
5 3 : 8 - 
. 5 | 


ا ا 2 


الغزوات النبوية المطهرة من وجهة نظر فن الحرب لكاخيا .۷٠‏ 


(1۳( 


سيف الله خالد بن الوليد 4ه لأكرم ص .۸١‏ 


ا 


1 
3 
3 
ر 
3 
3 
د 
۹ 
يوخ 
0 
3 
1 
ل 


المبحث الحادي عشر: خرائط غزوة الأحزاب 1 


اا اير 
f‏ 0 
ا 
a‏ 

| 
| 2F 
IMAN 
کک‎ RN 
عر لل‎ 
س‎ dS 
ON 
RRS 
2 
0 


590 غفزوة الخلدق 
ما 7 59 0 . : 

خوذة من كناب سيف الله خالد بن الوليد ‏ الجنرال ۲ء اكرم ص 55 > ۸١‏ 
أولو العزم من الرسل لعمر ”/ 0/٠١‏ 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


)۱٥( 


قراءة سياسية للسيرة النبوية لقلعجى ٠۷۷‏ . 


المبحث الحادي عشر: خرائط غزوة الأحزاب 


(17 


3 


a 


قباد الرسول كله المفياسية والعسكرية لعرمو قن ۷9 


6 


كبرى المعارك والفتوحات الإسلامية الكبرى لمرمي ۲. 


المبحث الحادي عشر: خرائط غزوة الأحزاب 


حرة واقم کنر هر 
الابة الشرقية] ب 22 


خاتم الأنبياء محمد بي للبدراوي 05/17 


الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


)۱۹( 


رت 


FITA INUIT: 


ا 


se 
ee Seon ه هم‎ > 
© يمس رو دعه‎ © acs 


ana مم م وو‎ en 
DTS 


بلا wa‏ نضا 
ول لكو صوؤ هون و بے 


3 
© هه وهوو سنو عبد الأشهل 
+ 

Sea oc ovreos 

2 شان ين يون يريس وج ا‎ 46 6 NGO? 
*كيت مهن مان وردة وعء صمو قن‎ 

we‏ مج بن ج 2 ب نان من هنيواود وت- 
ج» 4 بده وهمينروين 45ت نها 


oct Aa‏ وجو خده تن سمي وووة] 
ا © ioe‏ هه e sents ab‏ 


EELS ا‎ 


ا قو هه هو 


و بوه ومسا مه دموودي j;‏ 
OOOO‏ 


9 
aon” 
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+ 
2 anan 


يم 
|“ هوو وو ى 5 
FED‏ 


لا 
a‏ 0 

SD 5‏ 
تا مة هه 22د 4 اء 


٤ 
6 
3 
1 
م‎ 


تدفقتات ڭا 
مسسد الرسول 
الششدقت 
هجوم الأحزاب 


محمد َي واليهود لبركات ١79‏ . 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


الفصل الثاني 
الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب 
«المعركة» 
المبحث الأول 
الدروس العقائدية 

١‏ - لسَيَجعَلُ لبعد تر )4 [الطلاق]» داشر (45[الشرح]: 

ردا :اوج لفن ذهو طون طرفي بي کرت لف لوسرلل سي 
منه أن قريظة قد نقضت عهدهاء فرفع ئي صوته قائلًا: «الله أَكْبك! اشوا یا مه مشر سين بضر الله 
وَعَونها. 

إن الرسول بي أحس بعد نقض قريظة العهد بأنه لم يعد للمسلمين نصير إلا الله كل وحينئذ سيتجه 
المسلمون إليه وحده» فقد انقطعت الآمال إلا منه» وخاب الرجاء إلا فيه» وهو 3# أجل وأكرم من أن 
يدع عباده لأعدائهم» فلابد أنه ينصرهم» وكذلك أدرك الرسول وك بعد نقض قريظة عقدها بأن الأمر 
قد اشتد شدة ليس بعدها إلا الفرج؛ لأن الأمور إذا وصلت هذا الحد من الضيق فلا بد أن يعقبه الفرج 
القريب؛ لهذا كبر ية وبشر المسلمين بالنصر). [تأملات في سبرة الرسول بيا للوكيل 185 ]. 

؟ الثقة بنصر الله كبْكَ: 

يقول أ/ رضوان: «وحين| أقبل السعدان ومن معه) وأخبروا رسول الله ية بغدر اليهود من بني 
قريظة لم يتزلزل كا تزلزل المسلمون» ولم يضطرب كا يضطرب أعظم القادة عند مثل هذا النبأء بل نطق 
بال عير ولال عل أندرينول ازب الان بجنا وصيدقا. فصاح عند ساعه الخبر الرهيب: (الله 
أَكْبد! اشر وايًا م مَعَّْرَ المسْلِِينَ بضر الله وَعَوْنِهِ». 

نا اش اك م كل ترك ودح كان لبط الا لله بحسو وار اي م قور NESE‏ 
وتكالب الأعداء. 

لقد بشّر الرسول القائد اة أمته عند حفر الخندق» بأن الله سيفتح على أمته اليمن والشام والمغرب 
والمشرق» وسوف ينصرهم الله على جيوش كسرى وقيصر كبيري ملوك الأرض» وزعيمي أعظم قوتين 
في ذلك الزمان» ووعد الله كك حق» وبشارة الرسول يَكِةِ واقعة لا محالة. 

وثقة الرسول ية في النصر في هذا الموقف الرهيب» تدل خير دلالة على صدقه؛ وإيمانه الكامل بنصر 


نا 


0 
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وثبائه ورباطة جأشه بيا في تلك المحنة» تدل على عظمة قيادته» وأنه حا أعظم قواد العالم في جميع 
العصورء فأي قائد في التاريخ نزلت به مثل تلك الكارثة» ثم صاح في جنوده بأن النصر حليفهم بكل ثقة 
وإيان وتأكيد؟!... كلا. لم يعرف العام مثل هذا القائد مطلقا». [حمد بلا القائد الأعظم لرضوان ۹۳-۹۲]. 

ويقول د/ زين السيد: من نج الإسلام أنه يُعوّد المسلم على القوة في مواجهة الأحداث والمفاجآت 
التي تؤثر في عامة الناس تأثيرًا سيئًا قد يؤدي إلى اليأس والقنوطء والقرآن يربي في المؤمنين الثقة بأن الله 
3# جاعل للشدة فرجًا وللضيق سعة وخرجًاء لا يستسلم المؤمن للآلام النفسية التي تصيبه وتضايقه» بل 
يتحول شعوره من اليأس والألم إلى التفاؤل والأملء فالله تعالى يقول في حكم القرآن: أسَيَجَعَلُ أله بعد 
رر 4[الطلاق]. 

والإسلام يوطن المؤمنين دات على الاعتزاز بالله والثقة به حتى لا يقع في نفوسهم خوف مما سوى الله 
تعالىء إن قوى الأرض كلها لا تخيف لأنها قوى مسخّرة لا تستمد من نفسها ولا تملك لنفسها ضرًا ولا 
نفعاء والقوة التي ينبغي أن اف هي القوة التي بيدها كل شيء هي المانحة حقاء والمانعة حقاء فخوفها 
إذن هو الخوف الواجب وخشيتها هي السبيل» فالخوف لا يكون إلا من الله وما يمخوف به الله: لين 


و ر وو 


اموا وط مین لوهم بذ گر اه الا نكر آله تطمین الوب ب 4 [الرعد]. 
وأمر الله لا يغلبه من المادة والدنيا أمور». [دور الحرب النفسية في غزوتي أحد والأحزاب للسيد .]٠١٤-١٠١١‏ 
*- سمة الجدية لهذا الدين: 
يقول د/ أبو فارس: «من عبارة على علي :4ه لعمرو بن عبد ود: لكي الله ِب أن أَْكَ) ومبارزته له 
بعد حواره تعطينا بصورة واضحة بارزة يسمّة من سات هذا الدين» هذه الّسمة هي سمة الجديةء نعم إن 


نا 
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عليًا ه علّمهِ الإسلامُ أن يقابل الحجة بالحجة والفكرة ة بالفكرة» وعلّمه كذلك أن يواجه الذين يغلقون 
عقوهم عن التفكير ويغمضون عيونهم عن الحق ويّصمون آذانهم عن سماع صوت الحق وتدبره واتباعه» 
ويتعجرفون بعد ذلك مغترين بقوتهم» لقد علّمهِ أن يواجه هؤلاء بالوسيلة التي تؤدبهم؛ ألا وهي القوة» 
لقد استخدم أسلوب المنطق والعقل والحكمة فلم كد فاستخدم بعد ذلك أسلوب القوة فأجدى وتخلص 
من هذه العقبة). [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]۱۷٤-١۷۳‏ 

٤‏ - إثبات الكرامة للآولياء: 

يقول د/ أبو فارس: «إن ما حدث لحذيفة بن اليهان تغط عندما سار للأحزاب في جو بارد ماطر 
شديد الريح وإذا به لا يشعر بهذا الجو البارد» ويمشي وكأن)| يمشي في حمام» وتلازمه هذه الحالة مدة 
بقائه بين الأحزاب وحتى عاد إلى رسول الله بلا هو معجزة لرسول الله لا ومحض كرامة من الله كبك 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


ونحن المسلمين نؤمن بالكرامات» ونعتقد بحصوها لأولياء الله الصالين». 
[غزوة الأحزاب لأبي فارس .]١945‏ 
ه. تجريد الوحدانية للّه: 
يقول أ/ رضوان: «كانت الطبيعة بأمر الله خالق القوى والقدرء القاهر الجبار» تحارب مع المسلمين» 
حيث كان الوقت شتاء» اشتد برده بأمر خالق السموات والأرض» حتى كاد يحول الأجساد إلى قطع 
ثلجية بيضاء لامعة» واشتدت العواصف بأمر الواحد القهار» حتى كادت تقلع الجبال من قبضة الأرض 
الحديدية» وأوشكت أن تجعل الأشجار كالريش تعلو به الرياح» ويتلاعب به ال حواء» وكست السحب 
القاتمة السواد» الثقيلة ا لحر كةء المنتفخة البطن كامرأة حامل في أيامها الأخيرة» وجه السماء» وأطفأت أنوار 
الشمس» وأوحت بقرب ولادتهاء سيولا من الماء المكتسح لكل ما أمامه» ونزلت جحافل من الملائكة 
لتكون مع المسلمين» وللحاية المسلمين من أعدائهم» والملّك الواحد فيه من القوة ما يستطيع به دمار الكرة 
الأرضية بنفخة واحدة» أو ضربة منفردة. 
وهذه عوامل قاهرة» كاسحة» لم تضعها قريش وحلفاؤها في حسبانها؛ لآن خيامهم الواهية كخيط 
العنكبوت» لا تستطيع حمايتهم من سهام الشتاء المذيبة للعظام» وعواصفه الرملية المغلقة للعيون» 
المختلطة بالطعام والشراب» وكذلك لا تستطيع تلك الخيام وقايتهم من سياط الأمطار الحاطلة بقوة 
وعنفوان وغزارة» فكانوا ينتفضون من جنود الشتاء المتسللة إلى أجسادهم في خفة كطيور ضعيفة فوق 
الأشجارء اخترقت قطرات المياه المتدفقة من بحار السماء ريشها الضعيف» ووصلت إلى لحمها الأحمر 
الطري. 
أما جنود الإسلام العظام» فكانوا بالقرب من ديارهم ومساكنهم في وضع إستراتيجي أفضل كثيرًا 
من أعدائهم. 
لا يبالون بطول أيام المعركة» تدفئهم رحمة الله وعنايته» ويرسل إيمانمم أشعة الدفء الممتعة إلى 
أجسادهم» وتحنو الطبيعة الباسمة بأمر الله عليهم حنو النسوة المرضعات على الأطفال الصغارء الذين 
يستكنون في أحضاءهم» ويتناولون في وداعة أثداءهن المترعة باللبن الأبيض» الدافئ المنساب في شرايينهم 
ببذور الحياة» والنمو. 
وانساب رحيق اليأس المر إلى قلوب الأعداء فقد كانوا يتوقعون القضاء على المسلمين في يوم واحد 
مثل يوم خد فإذا بهم يرون ذلك حلا بعيدًا يتلاشى بين ضباب اليأس وسحاب العجز والإحباط». 
[محمد بيا القائد الأعظم لرضوان .]۹۰-۸٩‏ 
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ويقول د/ الغضبان: «إن الريح من جنود الله تنطلق إعصارًا عاتيًا تدمر كل شيء بأمر ربهاء وتتحرق 
شوقًا لنصرة الله ورسوله» وتعرض على أختها الدبور أن تمضي معهاء فتتعلل» ويغضب الله عليها فيجعلها 
عقيً؛ لأنها لم تسارع إلى نصرة الله ورسوله» وتنزل ملائكة السماء بدور مهم هو بث الرعب في قلوب 
العدوء فقد استغاث عبد الله ورسوله محمد ية بجبار السموات والأرض على جبابرة الأرض. 

TS E‏ ا LS‏ ية 


م هه 


واحدة: # يتأيها ألَذِينَءامنوأ اکرو عم کے کک لد جاه جود رتاوم ڪا وحيودا لم روا و ڪان اله لله 
با مون بص )€ [الأحزاب]. 

ولخص ختامها بكلمة واحدة: ورد أله الزن قروا عَْظهم الوأ حب 8 
اه فايرا ™)4[الأحزاب]. 

وعاد رسول الله بلا يعلن هذا التجرد لله من الأحزاب بقوله: لال إلا لله وده أَعَرَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ 
عَبْدَه وَغَلَبَ الأَحْرَاب وَحْدَهُ فا َء بَْدَهُا . [البخاري في المغازي .])4١١5(‏ 

ثم جعلها كلمة لازمة له طيلة حباته ذاكًا نعم اله عليه فن عب له بن عر ص أن رسو اله 
اذا َل من زو او ڪج أذ مریگب ع كل رف من الأَرْض تلات كيرات ثُميَقُول: دلا 
إل إلا ال وة لا يك لك له اك وا وهو عَلَ گل ٿَيْءِ و دير يبون تابون عَابدُونَ 


ئ 


سَاجِدُونَ ربا حَاوِدُونَه صَدَقَّاللّهوَعْدَهُ وَنَصَرَعَبْدَهُ وَهَرَم الحْرَابَ وَحْدَه. 
[البخاري في العمرة (۱۷۹۷)]. 

وبهذا التجريد الخالض لله الواحد الأحد ‏ الذي نزّل النصر من عنده بملائكته وزيحه» آب 
المسلمون في الأرض بعدها وإلى يوم القيامة بالقائد الأعظم والقيادة الفذة في الوجود يصفها الله تعالى 
بقوله: « لَمَدََانَ لك فی رسول الله أسوة حسكة لمكا کان برجو أله وبمار وو له كيرا ا € [الأحزاب]» فهو 
قدوة المؤمنين في الأرض بكل طبقاتهم إلى يوم الدين». [التربية القيادية للغضبان /٤‏ ۳۹-۳۷]. 

5 صدق الالتجاء إلى الله تعالى وإخلاص العبودية له: 

يقول د/ البوطي: «كيف وبأي وسيلة انتصر المسلمون وانهزم المشركون في هذه الغزوة؟! 

لقد رأينا الوسيلة التي التجأ إليها الرسول بي وأصحابه في غزوة بدر» هي نفس الوسيلة التي التجأ 
إليها في الخندق» إا وسيلة التضرع إلى الله تعالى والإكثار من الإقبال عليه بالدعاء والاستغاثة» بل لقد 
كان هو العمل المتكرر الدائم الذي ظل الرسول بي يفزع إليه كلما لقي عدوا أو سار إلى جهاد» وهي 
الوسيلة التي تعلو في تأثيرها على كل الأسباب والتهييآت المادية الأخرىء وهى الوسيلة التي لا تصلح 
NE‏ هر E E‏ 
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أما كيف انهزم المشركون على كثرتهم» بعد ثبات المؤمنين وصبرهم وصدق التجائهم إلى الله تعالى» 
فقد وصف الله الكيفية في كتابه المبين إذ قال: 8 يكأمها لين انوأ أدكروأ نة أله ع دجا نحم جود اراتا 
علوم ر يووا ترو و ڪان آله يا نملو بيا 7 إذ جام وم ون هوکم وين اسم نكم وَإِذ امت 
ابص ولت اتقوت التكاجر وطن با الظنوا )€ إلى قوله تعالى: وة أ ال ن كفروأ بعَبَظْهم لَر 
FALE ARAN‏ لْمَؤّمِنِينَ اتال وکا تا ارا 4 [الأحزاب]. 

إن هذا المعنى الذي يتكرر في غزوات الرسول 4 ليس يعني إغراء المسلمين با مغامرة والجهاد دون 
استعداد وتأهبء وإن| هو لإيضاح أن على المسلم أن يعلم أن في مقدمة أسباب النصر المختلفة صدق 
الالتجاء إلى الله تعالى وإخلاص العبودية له» فلن تُجْدي وسائل القوة كلها إذا لم تتوفر هذه الوسيلة بعينهاء 
وإذا تحققت في أعمال المسلمين هذه الوسيلة فحدّث عن معجزات النصر ولا حرج. 

وإلا فمن أين جاءت هذه الريح العاصفة تعصف بمعسكر المشركين وحدهم» دون أن يشعر بها 
المسلمون إلى جانبهم؟!..هي هناك تقلب قدورهم وتطير خيامهم وتقلع أوتادهاء وتزلزل أفئدتهم 
بالرعب» وهي هنا ريح بازدة رخاء» تنعش ولا تؤذي آحدا!...» . [فقه السيرة للبوطي 5 778-17]. 

الريح التي سلطها الله 34 على الأحزاب: 

يقول د/ المدخلي: «في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم أن الريح التي 
نُصر بها رسول الله يك هي (الصبا). 

والصبا كما قال الحافظ: «هي بفتح المهملة وتخفيف الموحدة الريح الشرقية» وضدها الدبور وهي 
الريح الغربية؛ ذلك لأنه حصل خلاف حول الريح التي نصرت رسول الله بي فمع كون الأحاديث 
صرحت بأنها هي الصبا جاءت بعض الأحاديث بأن الحوار حصل بين الشمال والجنوب» وحصل 
اختلاف حول التي أبت من نصر رسول الله ياء فقيل: إن التي أبت هي الشمال وقيل إنها الجنوب». 

لكن الحافظ بين أن هذا الخلاف ليس له معنى وأن الصبا والدبور متعاكسان يقابلان الشهال والجنوب 
وهذا كلامه: الصبا: يقال لها القبول بفتح القاف لأنها تقابل باب الكعبة إذ مهبها من مشرق الشمس» 
وضدها الدبور وهي التي أهلكت بها قوم عادا. 

قال الحافظ ومن لطيف المناسبة: «كون القبول نصر-ت أهل القبول وكون الدبور أهلكت أهل 
الأدبار» وأن الدبور أشد من الصبا. 

قال: «ولما علم الله رأفة نبيه يك بقومه رجاء أن يسلموا سلط عليهم الصبا؛ فكانت سبب رحيلهم 
عن المسلمين لما أصابهم بسببها من الشدة» ومع ذلك فلم تهلك منهم أحدًا ولم تستأصلهم». 

ومن الرياح أيضًا: «الجنوب والشمال فهذه الأربع تهب من الجهات الأربع» وأي ريح هبت من بين 
جهتين منها يقال لها النكباء بفتح النون وسكون الكاف بعدها موحدة ومد). [فتح الباري ١/7‏ 57]. 
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وقال الحافظ في موضع آخر: «وقيل: إن الصبا هي التي حملت قميص يوسف الث إلى يعق وب اكا 
قبل أن يصل إليه وإنها هي التي تؤلف السحاب وتجمعه). [فتح الباري / .]٠٠١‏ 
وقال ال حمداني: «رياح المشرق القبول وهي الصباء ويقابلها من المغرب الدبور» والجنوب مب من 
اليمن» ويقابلها الشمال» وما هب بين الجنوب والقبول يسمى النكباء» وما بين الجنوب والدبور الداجن» 
وما بين الشمال والدبور وهي مقابلة النكباء: «أزيب... وساق الكلام إلى أن قال: اثتنا عشرة ريا لاثني 
عشر برجًا). [صفة جزيرة العرب ١٠]ء‏ وتبعه في هذا المسعودي). [التنبيه والأشراف ص .]١5‏ 
يتبين أن لله 8# جنودًا أقوياء: راچود ركز لاهو وهی اوبكر 4 [المدثرا» فقد ساط 
له 3# هذا النوع من جنده فزلزلت الأعداء وأزعجهم هذا الوضع وخاصة بعد أن حصل ما حصل من 
التخذيل بينهم وبين حلفائهم اليهود. وظن بعضهم ببعض سوءًاء ووصل الخلاف والتنافر بين الفريقين 
إلى درجة أصبح الحلف العسكري المعقود بينهما في حكم المتتهي» وصار كل فريق يحمل الآخر مسؤولية 
انفصام عرى هذا الحلف. 
عندئذ سلط الله عليهم القوة الإلمية» وقد فكرت عندئذ القيادة المشتركة للأحزاب في إنهباء الحصار 
المضروب على المدينة» والرجوع بجيوشها كل إلى بلاده» وترك اليهود وشأنهم ليلقوا مصيرهم الرهيب» 
وفي النهاية وعندما أذن الله وأراد نصر أوليائه هبت على المنطقة التي يعسكر فيها الأحزاب رياح قوية 
كانت لقوتها تقتلع الخيام وتهد الأبنية وتكفاً القدورء ولا تترك نارًا تشتعل». 
[مرويات غزوة الخندق للمدخلي 515-5417]. 
۸- بيان العذاب الدنيوي الذي لحق بجيوش الأحزاب: 
يقول د/ الفنيسان: «ب| أرسل الله عليهم من الريح العاصفة الشديدة التي نسفت عليهم التراب 
ورمتهم بالحجارة» فأطفأت نيرانهم» وكفأت قدورهم» وقطعت أطناب خيامهم» وما سمعوا في جنبات 
المعسكر من التكبير وقعقعة السلاح» علاوة على ما بثه الله من الرعب في قلومهم». 
[غزوة الأحزاب للفنيسان ۲۲۹]. 


9 الأخن بالأسباب من تمام العقيدة: 

يقول د/ الصلابي: «ودعاء رسول الله بء ربه» واعتماده عليه وحده لا يتناقض أبدَا مع التماس 
الأسباب البشرية للنصرء فقد تعامل ياء في هذه الغزوة مع سنة الأخذ بالأسباب» فبذل جهده لتفريق 
الأحزاب» وفك الحصار» وغير ذلك من الأمور التي ذكرناها. [ينظر: فقه السيرة النبوية للغضبان ص”٠‏ 9]. 

إن رسول الله ياء يعلمنا سنة الأخذ بالأسباب» وضرورة الالتجاء إلى الله وإخلاص العبودية له؛ لأنه 
لا تجدي وسائل القوة كلها إذا لم تنوافر وسيلة التضرع إلى الله والإكثار من الإقبال عليه بالدعاء 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


والاستغاثة» فقد كان الدعاء والتضرع إلى الله من الأعمال المتكررة الدائمة التي فزع إليها رسول الله ية في 
حياته كلها». [ينظر: فقه السيرة للبوطي ص۲۲۲]. [السيرة النبوية للصلابي ۲/ 5 /371]. 

ويقول د/ المجدوب: «تتابعت الأيام والحصار مستمر» الكفار من الأمام واليهود من الخلف. 
والأحوال تزداد سوءًاء وأخذ الرسول العظيم ءي يفكر ويدبر ويدعو الله أن يفرج الكرب» ويذهب 
الخوف والفزع من نفوس المسلمين» وفي نفس الوقت يحاول أن يأخذ بالأسباب ليُحَلّم المسلمين أن النصر 
والنجاح والفلاح لا تكون إلا بالعمل والبذل والتضحية وإعمال الفكرء وأن الإسلام ليس تصريجا أبديًا 
للمسلمين باحتكار النصر والرفعة والثروة والجاه دون جهد أو عناء». [المستوطنات اليهودية للمجدوب46]. 

ويقول الشيخ أبو خوات: «كدرس عام نستطيع الانتفاع به من الغزوات كلها: «علينا أن نعمل 
جهدنا في سبيل تحقيق أغراضنا الحقة» ثم نطلب النصر والتأييد من الله»» هذا الدرس قدر مشترك بين 
الغزوات كلها بل بين الأعمال التي يناط بنا جماعيًا أو فرديًا تحقيقها. 

فالإنسان لم يعط قابلية التعلم والقدرة على التفكير عبثاء وإنم| ليستعمل كل القدرات الممنوحة له في 
تصلح له فالمسلمون هنا علموا بأن حييًا وزملاءه قد ضربوا في كل أرض العرب يجمعون لرسول الله 
ية حتى اجتمع على حربه عدد لم يحدث مثيله في معركة من قبل» فاستعملوا العلم والتجربة فحفروا 
الخندق بينهم وبين الأعداء المشركينء ولا علموا بنقض اليهود عهدهم» ولا انفض المنافقون» ولم يبق 
منهم إلا المخلصون لم بنوا ولم يستسلمواء وإنا وقفوا يدافعون عن وطنهم وعن مبادئهم وعن شرفهم 
وكرامتهم» وكانوا متفرغين للمعركة لم يشغلهم عنها شاغل» حتى إن الصلاة قد فاتتهم في بعض الأيام 
الخمسة عشر» وصلاهم النبي ب4 قضاء بعد. 

وإلى هنا أدوا واجبهم الدفاعي كأحسن ما يؤدى» ولقد أمدهم الله بسببين للنصر: بشري لم يدبروه» 
وطبيعي من عند الله لم يصنعوه له... 

فأما الأول: فقد هدى الله نعيم بن مسعود ذ44 للإيمان» وتمككن من مقابلة النبي ية فعرض عليه 
إسلامه الذي لم يعلم به أحد من قومه» وطلب أن يكلفه أي عمل يسهم به في النصرء فجاءه الأمر: (إََِّا 
نت فيتا رَجُل واد فَكَذَّل عَنَ ِنِ اسْتَطَمْتَء فَإنَّالحَرْبَ حخَذْعَةٌ) وصدع نعيم ك بالأمر وتصرف من 
ذات نفسه حتى أوقع بين اليهود والمشركينه وشكك كلا منهم| في وفاء الآخر بم تعاهدا عليه» وتمقكن من 
جعل اليهود ينفضون أيديهم من العهد بعد أن طلبوا من المشركين رهائن فأبى المشركون وصدَّقوا ما قاله 
هم نعيم ا 

وبذلك تفرق أمرهم بعد أن كان مجتمعًاء وصارت كل قبيلة تفكر لنفسها وتتساءل: ما مقامنا هنا بعد 


غدر يبود ورجوعهم عن العهد» ثم ترحل. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


والسبب الثاني: الإهي» وهو المذكور في قوله تعالى: #لإدجاءة جود مَرسَلدَاعَلِمَ راوحو ل 
روا [الأحزاب: 4] اشتدت الريح حتى هدمت بناءهم وكفأت قدورهم وشعر كل منهم أن مكانه 
ليس بدار مقام. 

eS‏ «قدَخحلت في القَوْم وَالريحُ ونود اله تفل مَا تفعل: 

لا قر لهم قِدْرٌ ار ولا بنَاء». 

000 
من علم وعقل» ثم توكل على الله يجعل لك مع العسر يسرًا ومن الضيق فرجًا... رحل الجيش كله 
ودخل حبي بن أخطب في حصن سيد قريظة كعب بن آسد» وبقي الأمر بين المسلمين من جانب» وبين 
اليهود من جانب آخر). [دروس من غزوات الرسول ئي لأي خوات .41-3١‏ وينظر للتفصيل: المسائل العقدية 
المستنبطة من غزوة الخندق لطيب .]۸۸-١۸‏ 

٠-العصبة‏ المؤمنة حول القائد الأعظم عَلل: 

يقول د/ الغضبان: «القائد الأعظم بلا عصبة مؤمنة عاجز عن أن يفعل شيئًاء ولا أدل على هذه 
الفكرة من قصة بني إسرائيل مع موسى اث فموسى اكك أحد خسة هم أعظم آهل الأرض» وهم 
ل ل ولد قال موسی لِمَوْم يفوم أذ رأة لله 

کک لد حمل فیک انبا تصلخ كلك و انی مالم يوت ادان العقبن ا قور ادوا الا 
الْمَقَدَّسَدَ آل ی کنب آل کک وکا ریدو عبرم تقبأ کسر © ) [المائدة]. 

فهم قد اختارهم الله تعالى كا اختار هذه العصبة المسلمة» وجعل فيهم من المميزات والخصائص ما 
يؤهلهم هذه المسؤولية» فجعل فيهم الأنبياء» وجعلهم ملوكاء فهم قادة إذن وشخصيات قيادية» وصدر 
لهم الأمر من قائدهم الأعلى : # ادوا الارص الْمَقَدَّمَهَ أل ىكب أنه 4 وحذرهم من مغبة التراجع 
التباطؤ؛ إذ تكون عاقبته الخسارة ولا لدو ع بوه مسقيو َسِرينَ © وهو أعظم قادة الأرض 
وسادتها بعد المصطفى بيا غير أن العصبة المؤمنة حوله تخاذلت وجبنت» فلم يعفها هذا الموقف من 
العزيمة أو ثم العقوبة الربانية بعد ذلك» وحيل 1 وبين النصر أربعين عامّاء وشردت في التيه» وعلى 
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رأسها كليم الله موسى اكلنة: :9 أ بمو سی نوه قَوَمَاجَيَانَ وتا أن تد ھا حى يحرج وأ مھا إن ر جوا 

انا دیلوت 0 ده آنه یما الوا عَم لباب قدا د توء 
7 عط رم 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


يح ا و ا و و ا 


العقوبة بطلب قائدها الك ند: © ال ربن لك ملك إلى واخ کافرق يَيَسَمَا وبي الْمَوَوْالْهسِقِينَ © َالَ فَِنَّها 
مد عك رين سا يتوت ف لوضفلا اس عَلَالموْ و التسفيك(4)5 [المائدة]. 

هذه هي القاعدة الصلبة التي كانت حول موسى اللا فكيف كانت القاعدة الصلبة والعصبة المؤمنة 
حول رسول الله ية وقد صدر لما الأمر بالمواجهة؟! 

لقد صدرت الأوامر النبوية بحفر الخندق وتوزيعه بين المهاجرين والأنصاره على قوم لم يسبق لهم أن 
قاموا بمثل هذه المهمة» فهم يكلفون بها لأول مرة حتى أن آلات الحفر لا يملكوناء والجوع قد خيم 
عليهم فلا طعام ولا زاد» والبرد القارس ينهش منهم ولا مأوى لهم منه إلا بيوتهم. فكيف تم التنفيذ؟ 

(أ) لم يتعللوا بعدم وجود آلات الحفر» ليتخلصوا من هذه المهمة الشاقة» ويطالبوا قيادتهم بعقد 
مصا حة مع العدو قبل أن يستبيح بيضتهم» فتغلبوا على هذه المهمة (واستعاروا من بني قريظة آلة كثيرة 
e‏ وكرازين ومكاتل يحفرون به الخندق» وهم يومئذ سلم للنبي بيا أي بنو قريظة). 

(ب) ولم يقوموا بعصيان مدني ليسقطوا به الحكومة نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة» وإجبارهم على 
العمل وهم هلكى من الجوع» کا فعل قوم موسى ااا يوم أعلنوا عصياههم: إا ن تد خلها أبدا مَادَامُوأ 
فیھا اذهب أت ورك ونا هتا ودوت € فقد خرج رسو الله وَل إلى الخندق» فإذا 
المهاجرون والأنصار يحفرون ني غداة باردة» وفي الرواية الثانية: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون 
ای حول امايق ويتكلوق الرزات عل متز وم وعم يتولوة: 

ا على الجهَادٍ ما بقيتا بدا 

إنها ليست مظاهرة لإسقاط الحكومة» بل مبايعة على الموت والفداء والجهاد. 

قال: يقول النبي وَل وهو يحيبهم: 
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للم ها حبر إلا عبر الآخرَة بَارِكُ في الأنْصَار وَالمْمَاجِرَه 

وما سدس ا 

أما طعامهم قال أنس طلله: يون ڀولءِ كفي ن الور ضح کم اه لَوِسَيِحَةِ تُوضَعْبَيْنَيَدَيْ 
القَوْمِء وَالقَوْمُ جِيَاغٌ» وهي بَشِعَةٌ في ا لحلق» وها ربح مُنيِن. 

ولعل هذا الطعام إنم| تقدمه السجون في أيامنا للمجرمين» بين| نقدم المآدم الضخمة والولائم 
الضخمة لصنعاء الحكومة والعاملين فيها. 

وعلى المؤمنين الصادقين أن يحفروا الخندق وبالسرعة المطلوبة» وبالمدة المقررة بهذا الطعام البشع في 
الحلق» ذي الريح المنتنة» ومع ذلك كانوا أشد ما يكونون التزامًا بأمر حبيبهم المصطفى بيا. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


(ج) ولم يثيروا حربًا شعواء على تشغيلهم الأشغال الشاقة» دون خبرة مسبقة» فلم يكن لهم عبيد 

ا ل ا ١‏ 0 
الهم إن اليس عَيْش الآخْرَة فَاغْفِرٌ للأنصَار وَالمهَاجِرَهُ 
فقالوا مجيبين له: 
تحن اذب بایغواحمدا ‏ عَلَ الهَادمَابَقِين بدا 

إنه المجتمع الذي يقوم على الحب» والذي لم تشهد البشرية له مثيلاء ويقوم على الإيمان» ومن الإيمان 
يستمد الحاكم فيه سلطته. 

وأمام هذا الصبر على التعب» والصبر على الجوع» والصبر على البرد» كانت الاستضافة الربانية الأولى 
والثانية التي تحدثنا عنها فيها سبق» ورفعت وتيرة الإيمان إلى القمة اما اريت ء اموا مراد تم يمنا وهر 
تنروق 4059 [التوبة]. 

وأدى المؤمنون مهمتهم بنجاح فائق وخفر الخندق خلال المدة المقررة» ونفذت الخطة الحربية خلال 
ستة أيام» ومن اللحظات الأولى لوصول الخبر إلى المدينة» كان بدء العمل بهاء فلم تضع لحظة واحدة. 

واستمر الحصار خمسة عشر يومًا وجاؤوهم من فوقهم ومن أسفل منهم» وكانت المحنة الرهيبة أن 
نقض بنو قريظة العهد» وفتحت جبهة داخلية» فأصبح المسلمون وذراريهم ونساؤهم تحت رحمة اليهود. 
فكيف كان مو قف العصبة المؤمنة؟! 

« وکا را الْمَومِيْونَ الْخَدرَاب كالوا هنذا ما وعدا الله ورسولة: وصدو 
سلما )4 [الأحزاب]. 

هذا هو الوصف الرباني هم» وهذا هو الثناء الإلمي عليهم. 

أخرج ابن جرير وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس جتنم : وكمارا امرون الْخَحرَابَ 4 
إلى آخر الآية قال: إن الله تعالى قال هم في سورة البقرة: « آم حبسم أن دلوا الجكة وَلَمَابأَيَمْ مَل لذ 
A A I E E‏ كنار" قاذ راد 
ربب 9© [البقرة]. [الدر المنثور للسيوطي .]٠۸١ /٦‏ 

فقد وصلوا إلى ذروة المحنة» وجاءهم مل الذين خلوا من قبلهم: وزرآ كيا ©) 
[الأحزاب]ء وقال النبي کلاة: ا ولذين اموا مع همی تراه آلإ تر او ربن ).۰ 

فقد استبشر المؤمنون بأن وصوهم إلى ذروة المحنة والزلزلة يعني اقتراب نصر الله» وهو وعد الله 
ورسوله» ويفسر القول الثاني في التفسير القول الأول» فوعد الله هو في آية البقرة» ووعد رسوله هوني 
قلب الخندق وأثناء الحفر. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


فقد روى كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه عن جده قال: خطب رسول الله بي عام ذكرت 
الأحزاب فقال: «أخبرني جبريل اث أن أمني ظاهرة عليها يعني على قصور الحيرة ومدائن كسرى ‏ 
فأبشروا بالنصر»» فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله موعد صادق. إذ وُعدنا بالنصر بعد الحصرء 
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فطلعت الأحزاب فقال المؤمنون: # هنذا ماوعدنا الله ورس :4 ذكره الماورديء وما وَادَهْمْ إيمدتا 
وتسَلِِمًا ©)) قال الفراء: وما زادهم النظر إلى الأحزاب إلا إِيوانَا وتسليًا»... والمعنى: ما زادتهم الرؤية 
إلا إيماتا بالرب وتسليًا للقضاء. قاله الحسن... ولا اشتد الأمر على المسلمين وطال المقام في الخندق قام 
يا على التل الذي عليه مسجد الفتح في بعض الليالي» وتوقع ما وعده الله من النصر... ورفع رسول الله 
ل يده يقول: يا ري المكُرٌويينَ ويا نيت المصْطَرينَ اكْشِفْ مي وَعَمّيِ وَكَرْنِ. فَقَدْكَرَى خالي 
وَحَالَ أَضْحَابي). فنزل جبريل اكلا وقال: «إن الله قد سمع دعوتك وكفاك هول عدوك)؛ ل 
لله یو على ركبتيه وبسط یدیه» وأرخى عينيه وهو يقول: اشكرًا شكرًا كما رحتني ورحمت أصحابي)» 
وأخبره جبريل ال أن الله تعالى مرسل عليهم ريا فبشر أصحابه بذلك. 
[الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ۷/ ٠١١‏ الآية ۲۲ من سورة الأحزاب]. 

وقد مر -في عرض الغزوة الكثير ما مر بالمسلمين» فلقد مستهم البأساء والضراء وصبروا حين 
البأس صبر الأبطال العظام. 

لقد حفروا بسواعدهم وعرق جبينهم الخندق» وحموه بسيوفهم ورماحهم» وذادوا عنه وعن المدينة 
بدمائهم وأمواللهم حتى رد الله الذين كفروا بغيظهم ل ينالوا خيرًا. 

وصبروا في البأساء والضراء وحين البأس» وجاءهم نصر الله واستحقوا ثناء الله كَبْكَ: # وما رمَا 
لمن الراب کاو هنذا اوعدا اله وله وَصدفَ آله وشو وما ادش إلا ًا وشلا ©4 [الأحزاب]. 

ووعى المؤمنون درس أده فلم يستطع معسكر النفاق وحزبه أن ينزل رجلا واحدًا من الصف 
المؤمن إلى جواره؛ بينم| استطاع معسكر الإيمان» أن يتتزع الكثير من معسكر النفاق ويضمهم تائبين» 
خلصين» معتصمين بالله ويصبحوا أعضاء في الصف المؤمن» وتم حصار حزب النفاق حتى ليكاد يختنق 
من المؤمنين» وإنا انتشى وانتفش» وعربد يوم رأى أحبابه من اليهود» والمشركين قد جاؤوا لمدده. 

لقد نجح الصف المؤمن في توحيد كلمته وخلاصه من حب الدنيا وإرادتها التي أدين بهافي 
ونجح في معركة العقيدة التي خاضهاء فتبرأ من حوله وقوته» وما زادته المحنة إلا إيهانًا وتسلياء وقد 
خلص من حظ نفسه كلهاء وهو يرى قائده يضرع قبل النصر بقوله: «اللَهّعَ مزل الكِتاب, سَرِيعَ 
اتاب هزم الأخرابَ الم هزنم وَوَلِهُم». 


و 
عو 
أاحد» 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


وبعد إجابة الدعاء والاحتفال بالنصر يقول: «لاإة إل لله وَحْدَهُلَاشَرِيِكَ لَه لا 
وَهُوَ عَلَ كُلّ شَيْءِ ديز يبون تابون ادون سَاجِدُونَ ربا حاِ دود صَدَّقَ اللهوَعْدَهُ وَنَصَرَ 
عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأَْرّاتِ وَحْدَّه). [البخاري في العمرة(۱۷۹۷)]. 

وجعلها ملازمة له في حياته كلهاء كل| قفل من الغزو أو الحج أو العمرة: لتبقى دائ حية يقظة في 
قلوب المؤمنين». [التربية القيادية للغضبان ٤١ /٤‏ -٥)ء‏ ۸۷]. 

ويقول د/ زين السيد: «ما آمل هؤلاء الأبطال الذين تربوا على يدي أستاذ الإنسانية نبيه الأكر ئلا 

والذي كان لهم شرف التخرج في مدرسة ا معلم الأول فيهاء لقد علموا أن العزة في الجهاد فجاه دواء 
وأن الذل في الركون إلى الدنيا فلم يمكنوها أن تغزو قلوبهم ولبوا نداء الحق عندما دعاهم قائلا: # يأب 
لد ءا مَنُوأ ضير أوَصَاروأ ورا بطو وَأتَهُوأ اه میحرت )4 [آل عمران]. 

فكانوا جديرين بهذه الأوسمة الربانية الرفيعة حقيقة بتلك الدرجات العالية التي جمعها القرآن الكريم 
GS SL N E AR E O‏ رت 
ارود پالم روف وكامو عن الڪ ر وأ نود دود أو روميت © [التوبة]. 

ولعل المحن هي البوتقة التي تنصهر فيها النفوس لينفي خبيثها ويصنع طيبها: اما اليد يَذَهَبُ 
جا َم مَانَمَم الاس ميك في لأر € [الرعد: 117 فما التقى ا حق في ميدان من الميادين إلا زهق الباطل 
وولى الأدبار؛ لأن الباطل لم يستيقظ إلا في غفلة أهل الحق: # بل تَقَذِفُ باي عل الط يدمع قإِذَا هو 
راه > [الأنبياء: 18] لقد أنزل الله السكينة وثبّت الأقدام وربط على القلوب فانهزم أعداء الله واتتصرت 
جيوش الحق وكان للانتصار الباهر الذي حققه البطل المسلم في غزوة الخندق وغيرها آثار كبيرة» 
وأهداف عليا؛ لأن يثرب كانت أول المدن الإسلامية تكويئًا وامتدادًا وأكبر من هذا كله أن النصر في هذه 
الغزوة جاء عقيب ليل شديد الظلمة» قارس البرودة عندما أوشك اليأس أن ينسج خيوطه على النفوس» 
حينم| جاء الأحزاب من كل جانب وحاصروا المدينة واشتد الخوف بالمسلمين حتى بلغت القلوب 
الحناجر كما صور لنا ذلك القرآن الكريم: لذ جَآمُوكم ن هوكم وَمِنَأسَفَلَ ينك وَإِذْرَاءْتٍ الأبصر وَيَلَتِ 
الوب الحكار يطو يا افونا ()4 [الأحزاب] جاء النصر ليبدد ظلمة هذا الليل البهيم ويقيم في 
نفوس المؤمنين الأمل بمستقبل إسلامي مشرق ويبنى في القلوب صروح الفوز والنصر باذخة عالية لا 
يعرف اليأس إليها سبيلا». [دور الحرب النفسية في غزوتي أحد والأحزاب للسيد 7 .]١44-١‏ 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


١‏ خطورة النفاق على الصف المسلم: 

يقول الشيخ المسند: «للمنافقين دور كبير في الحرب كا لهم دور في السلم وهدفهم داثًا التخريب 
والانضواء في صفوف المسلمين مُبطنين ما لا يظهرون. إن أصاب المسلمين خير قالوا نحن معكم» وإن 
أصابهم بلاء قالوا ل نكن معكم» وفرحوا به» وهم أعين سوء تنقل أخبار المسلمين السيئة إلى أعدائهم. 

وقد دفعهم النفاق والخوف والخور إلى سلوك هذا المسلك فهم يقولون: نريد أن نجعل لنا يدا مع 
هؤلاء وهؤلاء فصاروا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» بل أدركوا غضب الله ومقته ولم 
يدركوا رضاء أحد من الفريقين. 

والنفاق مرض خبيث يكمن في النفوس ولا يظهر إلا عند الحاجة؛ ولذلك لم ينته من المجتمع 
الإسلامي ول يتمكن المسلمون من القضاء عليه. 

وني هذه المعركة اتفق منافقو المدينة مع قريش أن يكونوا معهم وأن ينقضوا على المسلمين من الخلف 
عندما تنشب المعارك واستعدوا لذلك وساروا على التخطيط الذي وضعه المشركون وهو هجوم 
ا مشر كين من المقدمة وانبعاث المنافقين من الوسط ومدد اليهود من الخلف» ولكن باءت كل هذه الأفكار 
بالفشل» وكبت أعداء الله ولم يحققوا ما اتفقوا عليه ما عدا التخذيل وإثارة الشكوك والظنونء وقد أثبت 
الله تعالى في ذكر أخبار هذه المعركة صفات يتحلى ما المنافقون نلخصها هنا ليستفيد منها المسلمون 
ويحذروا مَنْ يتتصف بها فمنها: تكذيب الله ورسوله وإنكار ما وعد به: 8 ولد يَُولُ مقو اديب ف 
يم ر ساوج ا رشو ار (14الأحزاب]. 

ومنها: الإرجاف بمن حوهم وعاولة التأثير على المسلمين: # ولذ قلت طايفة منم اهَل يأرب لا مقام 
کک اموا 4[الأحزاب: .]٠١‏ 

ومنها: الفرار وا حرب من المعركة والبعد عن مواقع الخطر وانتحال الأعذار: ودن فرقم 
ودين يروما يعدو ولا ()4[الأحزاب]. 

ومنها: عدم ثبات الإيمان في قلومهم واستعدادهم للتحول والنفير والنكوص عن الأيران وعم عاهدوا 


2001007 و ۵ ے رتم کے سس سس وه رہ ا م ۶ 


عليه: # ولو كليم نْأقطَارهَاشمَ سيلوأ لَه نوها وما توا مها لاا 4010 [الأحزاب]. 
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ومنها: نكث العهد وإخلاف الاتفاق: « وقد اوا عل ھدوا اہ ين ل لا یرلو ادس وان عد أنه 
مسولا اه € [الأحزاب]. 

ومنها: أنهم أصحاب وجهين يصبحون بوجه ويمسون بآخرء ويتلونون کا تنلون ا حرباء» ويلينون 
إلى أشد أنواع اللين ويقسون في الظاهر إلى أشد القسوةء إذا محوا طريقا يدركون به عَرَضًا من الدنيا فهم 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


أبخل الناس وأشدهم حبًا للمال لأنه هو هدفهم: «أَشْكَةَ م E‏ جاه لوف رتهم ينظرون لیک تدوز 
على ینمی عله بن المت إا ذهب برف سكقوڪم اليكو داو اة َل كلب رٍ4[الأحزاب: 15]. 

ومنها: عدم الانتفاع بهم ولو كانوا كثرة» فهم مع المسلمين بأبدانهم لكن قلوبهم ليست معهم حتى 
إهم يسألون عن أخبار المؤمنين وهم بين أظهرهم ولا يدرون ما يجري إذا لم يكن لهم مصلحة مالية: 
لونیک ل وا تنك ل اکم کان کرک ع کے ییا © سی خر یدحا ون أت الاب 
ووا لو انم اوس فی رای کوت ن ایک وکر كَائُوا فی کیا فلو ايلا ©4[ الأحزاب)». 

[متى ينتصر المسلمون؟ للمسند .]۷١-۷۳‏ 

١‏ - حزب النفاق والتربية القرآنية: 

يقول د/ الغضبان: «سنتان فقط من الجهد الدؤوب في التربية» نلاحظ من خلام| كيف خفت حزب 
النفاق» وانكمش على نفسه بعد أن انتشى ا وعاد بثلث الجيش جهارًا ارا وانتفش بسلامته» 
وسلامة أعضائه حيث أصاب الضر والبلاء المسلمين. فما هو حجم هذا الحزب اليوم؟ 

لو تتبعنا كتب السيرة والتراجم لنببحث عن دور حزب النفاق» في هذه المعركة لأعيانا البحث حتى 
نجد ثلاث روايات» ولولا أن القرآن أثبت هذا الأمر؛ لشككنا في وجود الحزب كله»ء لضعف الروايات 
من الناحية الحديثية. 

لو طبقنا المعايير الحديثية» في الروايات السابقة جيعًاء لوجدنا أنها تفتقر إلى السند الصحيح» والذي 
يثبتها ولو وضعنا في تبني هذا الخطء لكان علينا ألا نذكر هذا الموضوع إطلاقًاء لعدم ثبوته في نصوص 
السيرة» ولكن القرآن الكريم ل يثبته فقط» وإن| تحدث عنه في ثماني آيات طوال» استغرقت نصف الحديث 
عن غزوة الأحزاب, وبني قريظة مجتمعين» ومن هنا نرى خطورة الإصرار على آلا نقبل في السيرة: إلا 
النصوص الصحيحة القطعية» ى| نفعل في الحديث الذي نستنبط منه الأحكام الشرعية؛ ولهذا رأينا أن 
علماء الحديث الكبار» الذين كتبوا في السيرة» لم يطبقوا منهجهم المعتمد في الحديث فيهاء وإنما نقلوا كثيرًا 
من الروايات لمن لا يروون لهم إطلاقًا في الحديث» وهذا ما ذكره الدكتور العمري -حفظه الله -الذي 
تبنى هذا الخط فقال: وقد وردت روايات ضعيفة تحكي أقوالهم؛ في السخرية» والإرجاف والتخذيل؛ 
ولكن القرآن الكريم يتكفل بتصوير ذلك أدق تصوير [السيرة النبوية الصحيحة لأكرم العمري 4/1 147]» وفقه 
المحدثين الكبار في هذا المجال جعلهم يبتعدون عن الروايات الضعيفة أو الموضوعة؛ ويختارون الروايات 
الأخرى. التي تمثل الخط العام لكتاب السير» وفي الوقت الذي لا يأخذون للواقدي رواياته شيئًا في بجال 
الحديث النبوي» نراهم يأخذون عنه في كل أحداث السيرة» ولا يكاد يخلو موضوع لا يروى له فيه. 

وبالأخذ بروايتي المفسرين؛ نجد أكبر رقم ذكر للمنافقين هو ثمانون وهم الذين رجعوا إلى المدينة دون 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


ص د 


إذن رسول الله» وقد توعدهم القرآن الكريم لموقفهم هذا بقوله ككَ: 0 ا تخعلوا د اء الرسول م 
كَدُءَك بعکم بعصا قد یلم لله اریت يَكسلوت موادا در ألَبنَ يِفو عن سروه أن صم َة 
ِم داب ليم )) [النور]. 

IS GSS SS Ss 


2. وو‎ gl 


و 
الموینوت الین >امنوأ باه ACO‏ أتر جايع O E‏ كر ك آل سَسَدِوْبَكَ الك 


لذبن ر يۆمتوت بان رول" إا اتدوك لبعض كآنه ادن لمن شتت ينهم وَأسْتَغْفرٌ هم آل اک آله 
وريم ©4 [النور]. 

والرواية الثانية التي تذكر أن عدد الذين قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا سبعون» ومع الأخذ 
بهذه الرواية وسابقتها يمكن القول: إن النسبة انخفضت كثيرًا عما كانت عليه في أحُد فنسبة سبعين إلى 
: ثة آلاف تختلف كثيرًا عن نسبة ثلاثاثة إلى تسعراثة. ففي أحد تكاد تجمع الروايات على انسحاب ثلث 
الجيش الإسلامي مع عبد الله بن أبي» وهذا العدد هو غير المنافقين الذين بقوا في الجيش» وأظهروا نفاقهم 
بعد هجوم خالد ومحنة الجيش الإسلامي» وهذا يؤكد عظمة التربية التي تمت من خلال القرآن الكريم» 
وعلى يدي رسول الله بيا حتى ليبقى أمرًا نشارًا ومستنكرًا وجود النفاق والمنافقين» وفي قلب هذه المحنة 
التي اشتد فيها الخوف إلى أقصاهء كشفت هذه النفوس الخبيئة التي وصفها القرآن الكريم بأن فيها مرضًاء 
وكان هذا امرض هو الشك ف الله ورسوله وصدق موعوده. 

[نقلاعن منهج التربوي للسيرة النبويةالتربية الجهادية ۲٠١ /١‏ للمؤلف [د/ الغضبان]. 

ونتساءل بعد هذا كله: لم أخذ الحديث عن المنافقين هذا الحجم الضخم رغم ضآلة وجودهم وقلتهم 
بعد أن تقلص عددهم في الصف الإسلامي من ثلاثين في المائة إلى اثنين في الماثة؟ 

والجواب واضح» إنها التربية القرآنية التي تريد أن تنهي هذا الحزب كله» ومن أجل ذلك لم يقف 
القرآن عند حجمهم وعددهم» وإنم| راح يتابع مواقفهم النفسية من وراء هذه المقولات التي يقولونهاء 
والتي لا يدع القرآن الكريم منها شاردة ولا واردة إلا ويسجلهاء ويحصي عليهم أنفاسهم» ويسجل 
حركاتهم وقناعاتهم ومشاعرهم. 

«فقد وجد هؤلاء في الكرب المزلزل» والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيئة نفوسهم وهم 
آمنون من أن يلومهم أحد. وفرصة للتوهين والتخذيل وبث الشك والريبة في وعد الله ووعد رسوله 
وهم مطمئنون أن يأخذهم أحد با يقولون» فالواقع بظاهره يصدقهم في التوهين والتشكيك» وهم مع 
هذا منطقيون مع أنفسهم ومشاعرهم» فا حول قد أزاح عنهم ذلك الستار الرقيق من التجمّلء وروّع 
نفوسهم ترويعًا لا يثبت له إيوانهم المهلهل! فجهروا بحقيقة ما يشعرون غير مبقين ولا متجملين! 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


ومثل هؤلاء المنافقين والمرجفين قائمون في كل جماعة» وموقفهم في الشدة هو موقف إخوانهم هؤلاء. 
فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات على مدار الزمان!). [ني ظلال القرآن ه/ 87/؟]. 
ونمضي مع القرآن الكريم في تربيته هذا الحزب المتفكك الذي لم يصل إلى مستوى الولاية التنظيمية في 


صفة لا الْمسَفِهون وَالْمَكَفِقَت بَعَضه مين بَعْضِ € [التوبة: 77]» بين) ذكر المؤمنين بقوله: ‏ ومومو 
A‏ متت يصوي عض € [التوبمة: ١‏ # ولد يفول الْمفْفون ولذ ف ف قاو ہم رض ماود تاه ور سول إلا 


عرو )14 الأحزاب]. 

أما ظروف هذا القول فهي كا رواها البيهقي في الدلائل والطبري في تفسيره» وابن حجر في الفتح في 
ظروف حفر الخندق التي سبق تفصيلها في عرض الغزوة. 

فالمنافقون يعملون مرغمين كارهين في الخندق» وهم كالون من التعب والإعياء وقلومهم تفح سم 
على محمد ياف الذي جاءهم بهذا البلاء فقد كانوا آمنين من أي اعتداء خارجي» وها هم الآن تعصف 
بهم الأهوال» فقريش» وحلفاؤها على وشك الوصول لإبادتهم والمسلمين» ولكن ما يفعلون وقومهم قد 
تفانوا جميعًا بحب محمد يل واعتنقوا هذا الدين الذي نسوا به حياتهم» وأهلهم» وبلدهم» وليس من 
العقلاء الكبار من بقي على وعيه ‏ حسب ظنهم السيء إلا عبد الله بن أبي» وقد تحطم منذ قليل» 
وافتضح بعد غزوة ب بنى المصطلق. وحديث الإفك. 

وحاهم يعون اا كله جات عن کر عرق وقيصر» في الوقت الذي يحفرون الخندق» 
خوفًا من مداهمة عدوهم لهم» وها هم الأحزاب قد جاؤوا من الحجاز ونجدء ويجرون فرسان العرب 
وشجعانهم لاستئصال محمد وحزبه» وانتشر الرعب والفزع لدى الجميع حتى ما يأمن أحد أن جرج إلى 
حاجته. 

ولعل المنافقين بقوا يكظمون غيظهم» عند وصول الأحزاب من قريش وغطفان» وأسد» وسليم» فقد 
لا يتمكن هؤلاء من تجاوز الخندق» وبقي الحديث همسا وغمرًا و مرا في صفوفهم» فلم تبدو البيئة المناسبة 
بعد لهذا الحديث» وقد يقضى عليهم لو وقفوا وحدهم يرجفون ويشككون. 

لكن متى انتقل هذا الحديث إلى العلن» وأصبح تحديًا سافرًا بعد أن كان صونًا محنوقا؟! 

نقدر أن ذلك تم بعد نقض قريظة العهد» كا في رواية موسى بن عقبة. فقال سعد بن عبادة ظله: 
عضل والقارة يعني كغدر عضل والقارة - بأصحاب الرجيع 

فالمنافقون إذن عندما استحكمت حلقات المحنة» ورأوا أنهم قد حصروا من كل جانب» کا ذكر 
القرآن الكريم: « إِذ جَآموَكُم ب ر وناسک منم وإ رَاصٍَ ابسن ويلد ت امرك الاجر وطن 


ا اميد 


مها لظتو( هار ک ابل الم نوب وزز لوأ ِل سيدا )4 [الأحزاب]. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


في قلب هذا الزلزال» وني قلب هذا الخوف الذي أصبح سمة عامة في الجيش كله» جاءت بشارة 
رسول الله يا بالنصر بعد الحصرء وتفتح البيت العتيق» وأخذ مفتاحه» وهلاك كسرى وقيصرء وإنفاق 
كنوزهما في سبيل الله. 

فأمالؤستوة قفالا« هدا عون اه ورس سدق ا ور 4 

أما ا منافقون فقد أصبح هم أرض خصبة يعيشون فيهاء وهم يتوقعون أن نهاية محمد قد أزفت» فمن 
الذي ينقذه من قريظة والأحزاب» وقد أحاطوا به من فوقه ومن أسفل منه» عندما انتقل اهمس إلى 
الذيوع والعلن» وقالوا: ألا تعجبون من محمد يعدنا أن نطوف بالبيت العتيق» وأن نقسم كنوز فارس 
والروم» ونحن ها هنا لا يأمن أحدنا أن يذهب إلى حاجته. والله لما يعدنا إلا غرورًا. 

وحيث جاء التعبير القرآني بقوله تعالى: ‏ وإذيقول الْمكفمُود وان ف فلُوييِم َر [الأحزاب: ١١‏ 
فهذا يعني أنه لسان حالهم جميعًاء سيان كان القائل معتب بن قشير أو غيره» وحده أو كان معه آخرون» 
لكن هذه القناعة قناعة المنافقين جيعًاء وقناعة الذين في قلوهم مرض. 

وأن يعير المنافقون بالكفر» فهذا لا يضيرهم كثيرًا فهؤلاء الأحزاب العشرة آلاف جميعهم كفار» غير 
أن هذا يؤثر عليهم في المجتمع الإسلامي» وحيث ارتفعت معنوياتهم باحتمال انتصار اليهود والأحزاب» 
فلن يخافوا من سمة الكفرء حين تصبح المدينة محتلة من اليهودء والأحزاب العربية الكبرى. 

لكن الذي يندى له الجبين أن يعيروا بالجبن» وهذه هي الحلقة الثانية من ملاحقتهم في أعماق 
نفوسهم: # ولذقالت طايه منم كاه يأرب امقام لك جما 4 [الأحزاب: »]١١‏ فهي دعوة صريحة 
للاستسلام للعدو. 

وقال آخرون ممن معه: ائذن لنا فإن بيوتنا عورة #وَيِسَتَحَذِنُ فرق مهم الى ولون إن وكاعورة ومَاىَ 
عورَ ون واوا )€ فهو وصم همم بالكذب» ووصم لهم بالجبن» فهم يريدون الفرار من المواجهة 
مع العدو وحربه» وهم كاذبون حين يزعمون أن هدفهم المحافظة على بيوتهم من غطفان, والله تعالى 
يقول: إن هدفهم ليس حماية بيوتهم إنما هدفهم الفرار من المعركة» والدليل على ذلك: # ولو حت ڪيم من 
راثم شیلوا انش تة حا ومااٹوہآ ل ا ا 0 
عهد اللو مشولا )4 [الأحزاب]. 

إنه فضح هم بالجبن وبالكذب» وبنقض العهد وواحدة من هذه تسقط الرجل في مجتمعه سواء كان 
المجتمع جاهليًا -بجاهلية تلك الأيام ‏ أو مسلكًاء فالنتيجة واحدة» إذ يؤكد القرآن أن الكافرين» لو احتلوا 


المدينة وأخذوا الأرض والعرضء لارتدوا كفارّاء وأجابوا الأحزاب ليفتنوا عن دينهم فهو الفرار من 


e 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


المواجهة» والرجولة تقتضي مواجهة العدو في الديار» وعلى الحدود» وفي كل مكان فهم قد فقدوا قيم 
الرجولة كلها غير فقدانهم الإيهان الأصلي. 

وتنم التربية القرآنية الخالدة لهذا الجيب الفارق في الخور والضعف والذل» ليرفعه من وهدته فيقول 
له: لفل نیکم ألْْرارٌ نري الْمَوَتِ أو القت دالا مورلا تياد © فلم ناريم ناین 
اراد یکی ها اراد یک يدون لم ن دوت انرو دای ©4 [الأحزاب]. 

فالأجل محتوم» والنار ولا العار» وأين ا هروب من الله؟ ويحرص القرآن الكريم على عدم تعميم 
صفة الجبن والكذب» والنكث بهم جميعًاء إن| يتحدث عن طائفة منهم قالت هذا الكلام» وكذبها السيد 
العظيم سعد بن معاذ سيد الأوس قبل أن ينزل تكذيبها من فوق سبع سموات. 

إن التجارب السابقة التي خاضها سيد الأوس مع هذا الفريق من بني حارثة» جعله يدرك أبعاد هذا 
الإذن فقال: يا رسول الله لا تأذن لهمء إنا والله ما أصابنا وإياهم شدة قط إلا صنعوا هكذاء ثم أقبل 
عليهم فقال: يا بني حارثة» هذا لنا منكم أبدًا ما أصابنا وإياكم شدة إلا صنعتم هكذا. 

وحتى لا تكون القضية اتهامًا من سيد الأوس لهمء وحتى لا يبيعوا بطولات هوائية» وحتى لا تبلغ 
مهم القحة أن يخدعوا رسول الله ياء جاء القرآن ليفضحهم» ويفضح نواياهم» هذا من جهة» ومن جهة 
ثانية بعدهم بعد هذه الإدانة الكاملة إلى مراجعة مواقفهم. ومراجعة مواقعهم فيقول لهم: لفن عك 
لْرَادُ اذ ین ری الوت آو الل ول لا نممو ریاد © لمك الیک فو ان اراد یک نلو اوا 

یک نة واد لاجد وت هم من دوت اوو ولاو 4)7 [الأحزاب]. 

إن التعميم الوحيد الذي مس المنافقين جميعًا هو تاوعد لَمُورَسُول اموا ©4 [الأحزاب] هو 
واقع ينضح بنفس كل واحد منهم» لكنه نعى على المدعين كذبًا بحاية دورهم وهم فريق من بني حارثة. 

ولبني حارثة موقفان مشينان في الجاهلية والإسلام عفا الله تعالى عنهم يوم أحد في حاولة لرفعهم إلى 
المستوى الإبهاني المطلوب ا هَت طایقکان منم أن تقتلا مه لیما ولغ لوگل الْفؤمئون ©4 
[آل عمران]ء وكانت إحدى الطائفتين بني حارثة» حيث أخرج الله خبيئة نفوسهم» ولكن الله تعالى 
عصمهم في اللحظة الأخيرة» وأما الموقف المشين في الجاهلية» وهو الذي تحدث عنه سعد بقوله: يا بني 
حارثة» هذا لنا منكم أبدًا ما أصابنا وإياكم شدة إلا صنعتم هكذا. 

وبالعودة إلى بطون الكتب نجد هذا الموقف في حرب بعاث: (تخلف عن الأوس بنو حارثة» فبعثوا 
إلى الخزرج: إنا والله لا نريد قتالكم» فبعثوا إليهم أن ابعثوا إلينا برهائن منكم يكونون في أيديناء فبعثوا 
إليهم اثني عشر رجلا). [أيام العرب في ا جاهليةء الجاد المولى وزملائه ۷١‏ هامش]. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


فالذين فقدوا الأصالة في الجاهلية بقوا على ضعفهم» وارتفع الإسلام بفريق منهم» وبقي الفريق 
الآخر ساقطاء فمعدن الرجولة عنده مهترئ في الجاهلية والإسلام. 
و«النَّاسُ مَعَادِنُ خيَارُهُْ في ا هة خيَارُهُمْ في الإشام إِذَا مهو 
[البخاري في الأنبياء (۳۳۸۳)ء ومواضع أخرى» ومسلم في فضائل الصحابة ينه (5515) ومواضع أخرى]. 
وسعد ذه الذي ينعى عليهم هذا الخور في الجاهلية هو الذي غير بقومه بني عبد الأشهلء نهاية 
معركة بعاث» ثم غير بقومه تاريخ الأرض من الجاهلية إلى الإسلام ويبقى الخوار نزلًا في أي مكان كان 
وعظمة التربية القرآنية ألا تعم مواقف الضعفء وتفسح المجال للأفق البعيد كي يمضي نحوه المتثاقلون. 
ولا يدع القرآن الكريم أي جيب خبيث دون أن يعرٌّيه ويكشف زيفه» حتى لا يتخيل ذلك الجيب 
أنه خدع الله ورسوله: « # ميلك آله المعوقِينَ أي خن نهم هلم تا كنا ولا انو البأس إلا ليلا( 
ETE‏ به ترود لَك تدوز أعينهم کار ی يس عله ِن لمو ادا هب وف س وڪم 
اة يداو اة عل اتير وليك ل وشوا کک آله س )€ [الأحزاب]ء هذا 
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الجيب النتن هو الذي قبع في بيته» ورفض الخروج إلى المعركة وحاول أن يثني عزائم إخوانه عن الخروج 


للمواجهة 

أخرج ابن جَرِيرِ وان أ َ عن قنَادَة في قوله: الله عقي مگ قَالَ: هَوْلاءِ اس من 
لاقن كَئوا وون لإوَام: ا مختد وأضْحَاة إلا كل اس وکو كوا امهم ُو شفياد 
وَأَضْحَابكُ دَعُوا هذا کک مالك ) طول لخدو > أي: ِن لمن « كل ينا أي: دعو 
SE‏ کک مفتول اول یاو الاس إلا فیا )4 قَالَ: لا كرون اقتا أ كَارِهِينَ 


.]۷٠٠/١١ ممع اشر كن . [الدر المتثور للسيوطي‎ TT 
وعند القرطبي فيها ثلاثة أقوال:‎ 
أحدها: أنهم المنافقون» قالوا للمسلمين: ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس» وهو هالك ومن معه فهلم‎ 


الثاني: أخهم اليهود من بني قريظةء قالوا لإخوانهم من المنافقين: هلم إليناء أي تعالوا إليناء وفارقوا 
محمدًا فإنه هالك» وإن أبا سفيان إن ظفر لم يبق منكم أحدًا. 

والثالث: ما حكاه ابن زيد: أن رجلا من أصحاب النبي كا بين الرماح والسيوف فقال له أخوه - 
وكان من أمه وأبيه -: هلم إليّ قد ثبع بك وبصاحبك - أي قد أحيط بك وبصاحبك فقال له : كذبت» 
SS‏ لتقل بقوله تعالى: 
#تديعل الله المعو لمعووين يت 4 . [تفسير القرطبي ۷/ .]٠١٤‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


وأيّا كان الأمر فهي سمة لفريق من النافقين تشخّصهم كأن) هم لمس اليد ورأي العين» كما سيأتي 
بيائها في العرض القرآني للغزوة. 

لقد حشد القرآن الكريم كل هذا الحشد من الوصف. وكل هذه التعرية» حتى لتفوق آياته الحديث 
عن المعركة كلهاء حتى يفتت هذا الحزب» ويذوب ويفقد أي مبرر لوجوده فلهؤلاء السبعين أو الثانين 
من الثلاثة آلاف» تتركز الآيات وينزل الوحي» وتفضح الخباياء وتكشف العورات» وتفتح طرق مغادرة 
هذا الحزب النتن» بالإقناع والحجة لا بالسيف والذبح» بينا انصب القصاص على معسكر العدو الذي 
نكث العهد» وخان الأمانة» وتبجح بالكفر» فقتلت المقاتلة» وسبيت الذرية» وقسمت الأموالء أما هنا 
فلابد من الحرب الإعلامية العنيفة حيتا والرخية حيتا لتدعوهم إلى التوبة والخلاص من هذا الرجس» 
وبذلك يخضع المنافقون للتربية كا يخضع المؤمنون» ويحرص الإسلام على ألا يبقى في الصف الإسلامي 
كله منافق واحد» ويحرص الإسلام على ألا يعمم الخطيئة إلا عندما تكون عامة» وذلك عند قوله كك 
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FS‏ رو م 


عنهم: # ما ودا اله سوه إلا عرو © € [الأحزاب] بين يدع الحديث بعدها عن الطائفة وعن الفريق 
منهم» وعن ال معوقين المجهولين عن الناس» لا عند الله الذي لا تخفى عليه خافية» وهو في الوقت نفسه 
تحذير لضعاف الإيمان أن يقعوا في هذه الحمأة» أو يتأثروا مبذه الأجواء النتنة؛ لأن الله يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور». [التربية القيادية للغضبان ٠٠١-۸۸ /٤‏ باختصار]. 

۳ - بين المصادفة والمعجزة: 

يقول د/ أبو خليل: «جاء في (تاريخ العرب والإسلام) ''': «وصادف أن هبت في الليلة نفسها رياح 
شديدة باردة كفأت قدورهم ورمت بآنيتهم على الأرضء فزاد تشتت كلمة الأحزاب» وقويت رغبتهم في 
الرحيل عن المدينة». 

فالأمر مصادفة» وأذكر هنا شرح العبارة كم قدمها لنا مؤلف الكتاب عام 1957م؛ حيث قال: 
فتدخلت عوامل الطبيعة» فصادف أن هبت رياح شديدة باردة .. 

وبعد تجاوز ما في العبارة من تميبع لنصر الله واستهتار لمعجزة خارقة أيد الله بها نبيه» نقول: عوامل 
الطبيعة ليست عاقلة مدركة حتى تتصرف هنا ولا تتصرف هناك فالريح التي هبت على الأحزاب -كم| 
مر تفصيله -(ل تنجاوز عسكر المشركين»! فلم تحر الرياح هنا ولا ترب هناك؟ ل تقلع وتطفئ وتكفئ 
وتلقي في معسكر الأحزاب ولا تفعل ذلك في جانب المسلمين» ولو عملت الرياح في المنطقة كلها آنذاك 
وشمل آثارها المسلمين والأحزاب لقبلنا عبارة الكتاب التي ذكرناء ولكنها لم تجاوز عسكر الأحزاب في 
شدتها وأذاهاء مع أن المسلمين بجوارهم» وعلى بعد مئات الأمتار فقط يفصل بينهم| الخندق وضفتاه! 


)١(‏ تاريخ العرب والإسلام: ص 4۷. كتاب في جامعة دمشق لطلاب السنة الثالثة» كلية الآداب ‏ قسم التاريخ. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


ويغنينا عن التعليق أكثر قوله وَبْك: لون يوأ ڪل ءايلا موأ با [الأنعام: 5 ؟]» # وَكَالوأمَهَسَاتَأن 
٤یو‏ لسرا پا هَمَا صن آكَ ممت 405 [الأعراف]. # ون يروا ءاي بعرو ويقولوا حر سكو 0 
وَحكَدَوا واتبعوا اهو هر و ڪل أَمْرِ مَسسَفَرّ )€ [القمر]». [غزوة الخندق لأبي خليل .]17-1١7٠‏ 

5 -اليقظة الإسلامية ترعب أعداء الأمة: 

يقول د/ زين السيد: «إن الب في بطون التاريخ إذا عجم عود الأحداث» ونخل مخزونها» وقدح 
زنادها يعلم أن من أهم الأسباب التي دفعت القرشيين إلى تكوين جيوش الأحزاب بقصد العدوان هي 
اليقظة الإسلامية؛ لأن الإسلام ذلك العملاق الذي تضاءلت أمامه كل مظاهر الحياة وزخرفها يحمل من 
عورال اليم كربا يال اكت بال حاير بده يقي نوو عق ارت لاي قال الله في شأنه: الم 
دة لي والب دعوت من دون لا سجر هر بكو إلا کل كي[ إل لماه لي ناه وما هو يخ وما دعام لْكفرَإِلَّا في 

َكل( [الرعد]. 

إنه الحق لأنه وحي الله وإرشاده وتوجيهه: # ملک اله رن ن مادا بد أنْسَقْ ِل ألصَّكل 51 
ترفوت )4 [يونس]. 

هذا السبب وغيره ما ذكرناه من قبل هو الذي دعا أهل مكة إلى تكوين هذه الحملةء لقد تحركت 
الجيوش إلى «يثرب» المدينة المنورة واستقر الرأي على أن يحتلوها ويبيدوا الإسلام والمسلمين» وأراد الله أن 
يكون هذا القرار الذي استقروا عليه خيب لآما هم؛ فلقد تحركت الجيوش فعلًا وحاصرت المدينة» ولكن 
لم يدم هذا ال حصار طويلاء فقد دب الخلاف بين قادة الأعداء وترامت الأنباء إليهم بأن هود بني قريظة 
أرادوا خذلاغہم حيث طلبوا رهائن من رجالاتهم» وأن اليوم يوم السبت ولا يجوز همم المحاربة فيه كا 
قالوا وكا هي عقيدة اليهود. 

eS 
© بحي حنین: اود هك َكمر ھم کر ہکاوہ وکیا مہ تا رک تربار‎ 
[الأحزاب].‎ 

وناهيك بالآثار الطيبة التي كان ها الدافع القوي في مواصلة الجهاد بالنسبة للمسلمين» فبعد فشل 
الحملة ورجوع جيوشها خائبة ارتفعت معنويات المسلمين وازدادت نفوسهم حماسا للجهاد» وقويت 
أرواحهم لمواصلة الكفاح: لان أمَرَاَه قدا مَهَدُوًا )) [الأحزاب]. 
لالجهاد عر ونضرة لاتعلام تراك وسماقةووالكرو شيل ا و مقطع ني سن 
بي هْرَيْرَةَ نه قَالَ: سَوِعْتُ رَسُولَ الله کل به بول هل اود صيل تاق ميم يد 


١ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 
سَيِهِ- گم الام الَا نم وَتَوَكَلَ الهللمجَاهِدٍ في سَبِله أن يَوَهَ: أن بذجل ان أو زجع مال َع 
اجر أَوْ غَنمَةٍ » . [البخاري في الجهاد (۲۷۸۷) ومواضع خرى» ومسلم في الإمارة (۱۸۷۸) وغيرهما]. 

ومن المؤكد الذي لا شك فيه أن انتصارات الرسول ياء في ميداني الحرب النفسية والحرب السياسية 
لا يمكن مضارعتها». [دور الحرب النفسية في غزوتي أحد والأحزاب للسيد 44 .]١44-١‏ 

6 النصر الإ لهي ب2 قلب المحن: 

فرك ذ اتسنا البعدما رأينا الجهد البشري في البذل رجالا ونساءً» والجهد البشري في البناء 
والتخطيط» ووجدنا أنه المدى الأقصى الذي يملكه البشر في عالمهم» يصبح من ا مناسب جدًا أن تتحدث 
عن سمة النصر الإلمي في قلب المحن» والعون الرباني في خضم المعارك» فالله تعالى لا يفعل بعذاب عباده 
ات و م ا سد 


سح سح وو ص سس 2 


ويد اله الت “اموا مك واوا ليمنت کک لي ڪا اتخات الت ين قله 


2 


و 


يتن همد ر لساك كا كبز ن بر حَوَفِهِمَ : آنا میڈ وتن دیش رکویے ی شیا ومن كر مد 
كلك ولك هعون © (4)2 الور ل وَلتَدسبق كي ناا 0 نم المتضوزوة 9 إن جنا م 
للبو 5 [الصافات] لا ورڈ أن نَم عل الت أسْتْضْيسُوا ف الْأرْضٍ ومهم اينه وَيحَعَلَهُمْ 
KOI‏ مکی هه ف رض وزی وروت وهن وود هايم ناكا أيحَدَروت )4[القصص]. 

E Sa 
.]٤١۷-٤۱٩/۲ للمؤمنين في غزوة الأحزاب». [المنهج ا لحر كي للسيرة النبوية للغضبان‎ 

5 النصر يتنزل للمؤمنين الصادقين: 

يقول الشيخ المسند: «النصر للمسلمين مهما طال الزمن أو جال الباطل وظهر أو ران على الحق 
ضباب فإنه سيزول وينتصر المسلمون. 

وقد كانت نتيجة الحرب ال جماعية الإبادية التي خطط لما أعداء الإسلام في (الأحزاب) أن انتصر 
المسلمون وخذل الكافرون وأظهر الله المسلمين وخذل كل أعدائهم» فاندحر المنافقون وانكشفوا أمام 
الستلمية: 

وانهزم المشركون بعد حاولات وعناء واستتاتة وباؤوا بالفشل والأسى وعادوا إلى قومهم يجرون ذيل 
الخيبة والحوان» وذهب كل إرغائهم وإزبادهم وتوعدهم وتكبرهم ووعودهم لمن تحزب معهم» وكانت 
الدائرة على اليهود الذين نكثوا العهد وقلبوا ظهر المجن لمن أمنوهم ووثقوا هم» وعدوهم منهم لهم ما هم 
وعليهم ما عليهم» يعيشون معهم في بلد واحد» لكنهم جلبوا الشر لأنفسهم ولم يدركوا سوى القتل 
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والتشريد بعد أن انهزم المشركون الذين زينوا هم نكث العهد والخيانة. وة أله اين كَفَروأ بيهم لر 
الوا حبر وَكَصَ ا الْمُوْمِنينَ الال وكات اھ فوا مہہ © ونر الین لھ روھہ اَهَل الْكمبِ ین 
صَيَاصيِهِمٌ و وَقَدَفَ في قلوبهم م لعب فَرِيعًا تقتلوب تاشرو فقا KE û‏ رهم ودیکرهم وموش و و 
لم توا وکات آم ع ڪل يبرا )). 

وهنا وبعد أن نوقن بأن النتيجة هي النصر للمؤمنين يجب أن نستعرض صفات المؤمنين الذين نُصروا 
في هذه الغزوة فمنها 

أولا: أهم مؤمنون إيماتا صادقًا يدك الجبال وثابتا لا يتزعزع أبدّاه ولذلك كانت كل الصفات التي 
مك ا لح اوري وهذا شرط في النصر. .. ل اما الس >امنوأ € 9 هْالِكَ 


ابش الْمؤموت 4. وكمارا امو کراب 4 وما وَادَهُمْ ليسا وشیا ©4 امن الم رمال 


وگ لات4 
ثانيًا: التصديق با وعد به الله ورسوله مهما قست عليهم البلواء وعدم ر 


ll‏ 3 سس عو ڳو ل رو 


الا لون الكترات كارا كينا ا ودا ا و وق ا و وما رَادَهُمَ لا يسنا 
سلما )€ من المرمنين جال صدفوا ما عله دو أله عد ه نهم ن قى به ومهم من ينظ وما بداوا 
ا يى اله ألصَددِقِينَ صِدَقَهِمَ 4.. وطاعة القائد طاعة مطلقة صادرة من القلب والاعتقاد 
فيها المبادرة والمبادأة» وشاهد ذلك في عهد رسول الله ي وني هذه المعركة قصة أمين سر رسول الله ككل 
حذيفة بن الان مؤت . 

النًَا: سمو الهدف والبقاء مع الله تعالى في حال الخوف والرجاء والحرب والسلم: « لَمَدَكانَ لہ 
رشول آلو اسوه حسکة لمكن بر جوا آله ولیو ما لكر ود اهک © 4. 

رابعًا: شكر الله تعالى على نعمته وتذكرها داتا؛ eS‏ ا 
لحا ل ا ا ل © يكأمها آالينء اموا ددرو َة 

کک د جاه جود لداعو رعا ونود لم روا و ڪان ت آله یما نملو بصا )€ وفي ختام هذه 
الآية ينبه الله تعالى إلى أمر مهم في علاقة العباد به تعالى» وهو أن شكر النعمة وأداء العبادة يجب أن يكون 
من القلب خالصًا لله تعالى لآنه يعلم ما تكنه الصدور وما تخفيه وما يقصد بالأعمال وسوف يجازى على 
قدر الحقيقة لا على الظاهر فقط. 

وهذا فيه إجابة عن طائفة من الأسئلة التي تتردد على الألسن» ونحاول الإجابة عنها في هذا البحث» 
وهي لماذا ومتى وكيف ينتصر المسلمون؟ 
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ومن الإجابة أن الله تعالى مطلع على سرائرهم ويعلم حقيقتهاء ومطلع على أعمالهم ويعرف الهدف 
منهاء وهو يعلم أن كثيرًا منهم يُظهرون ما لا يسرونء ويَّدَّعُون ما لا يعملونء ويقولون ولا يعملون؛ 
فلذلك يجازم على قدر نياتهم وأعرالهم» وينصرهم بمقدار ذلك). [متى ينتصر المسلمون؟ للمسند ۸۳-۷۸]. 

ويقول د/ المدخلي: «حقيقة إنها نعمة» وأيها نعمة! حيث انقشعت الغمة» وخلص الله المسلمين من 
براثن المحنة» وقطف المؤمنون الصادقون ثار صدقهم» وصبرهم» وثباتهم» مع نبيهم الحبيب ية في تلك 
الليالي الرهيبة» المرعبة» التي زاغت فيها الأبصارء وبلغت القلوب الحناجرء فقد أخذت جيوش الأحزاب 
في فك الحصار عن المدينة. 

NE,‏ بير اد رويس N‏ عدا وي البعيه 
والتضف» وو أل م د إت أله لعَووتٌ عر ©4 [الحج]؛ ذلك لأن المسلمين رغم قلتهم 
وقلة عتادهم فقد نصرهم الله؛ لأنهم كانوا يدافعون عن عقيدة سامية ارتضاها الله فهم» لاكما يدافع 
المسلمون اليوم عن الحزب والوطن والتراب ويزعمون آم ينصرون بسبب إخلاصهم لتلك المبادئ 
الفانية. 

وهذا والله هو من أسباب الخذلان» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ويتبين من مجريات الأمور والأحداث في هذه الغزوة وغيرها من الغزوات «أن النصر في المعارك لا 
يكون بكثرة العدد ووفرة السلاح» وإن| يكون بقوة الروح المعنوية لدى الجيش. 

وقد كان الجيش الإسلامي في هذه المعارك يمثل العقيدة النقية والإيهان الصادق والفرح بالاستشهاد 
والرغبة في ثواب الله وجنته. 

كا يمثل الفرحة من الانعتاق من الضلال والفرقة والفساد» بيغا كان جيش المشركين يمثل فساد 
العقيدة وتفسخ الأخلاق» وتفكك الروابط الاجتماعية» والانغهاس في الملذات. 

والعصبية العمياء للتقاليد البالية والآباء الماضين والآلحة المزيفة» انظر إلى ما كان يفعله الجيشان قبل 
بدء القتال. 

فقد حرص المش ركون قبل بدء معركة بدر مثا على أن يقيموا ثلاثة أيام يشربون فيها الدمور» وتغني 
هم القيان» وتضرب هم الدفوف» وتشعل عندهم النيران لتسمع العرب با فعلوا فتهابهم. 

وكانوا يظنون ذلك سبيلًا إلى النصرء بينم| كان المسلمون قبل بدء أي معركة يتجهون إلى الله بقلوبهم 
يسألونه النصرء ويرجونه الشهادة» ويشمون روائح الجنة» ويخر الرسول ية ساجدًا مبتهلا يسأل ربه أن 
ينصر عباده المؤمنين» وقد ابتهل كثيرًا في هذه الغزوة ودعا الله حتى نصره. وكانت النتيجة أن انتتصر 
الأتقياء الخاشعون وانهزم اللاهون العابثون». [السيرة النبوية للسباعي .]٠٠١-١١١‏ 
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والذي يقارن بين أرقام المسلمين في أي معركة وبين أرقام المشركين يجد دائً أن المشركين أكثر من 
المسلمين أضعافًا مضاعفةء ومع ذلك فقد كان النصر حليف المسلمين رغم ذلك كله». 
[مرويات غزوة الخندق للمدخل ١"‏ 5» /ا5 559-54 ]. 
١‏ إثبات صدق النبي 5 فيما أخبر به: 
وذلك 24 حديث الرسول يَلِةِ: (الآنَ تَعْرُوهُم ولا يَغْرُونَنَا نحن سير إليْهم): 


3 
31 


يقول د/ الفنيسان: «قاله بعد منصرف الأحزاب» وقد ظهر ما قاله جلياء فما عادت قريش ولا 
حلفاؤها لغزو المدينة مرة أخرىء فبعد غزوة الخندق انتهى دور الدفاع في حروب الرسول بيا ومعاركه» 
وبدأ دور الهجوم والامتداد لنشر الدعوة والجهاد في سبيل الله. 

فلم يمض زمن طويل حتى اعتمر الرسول ية فصدوه عن البيت» ووقعت الهدنة (صلح الحديبية) 
ثم نقضتها قريش» فغزا المسلمون مكة وفتحوهاء ولم تقم لقريش قائمة بعدها». 

[غزوة الأحزاب للفنيسان 48 59-١1‏ 7]. 

الواقع المعاصر 2 ضوء غزوة الأحزاب: 

يقول د/ الفنيسان: «جاءت جيوش الأحزاب من كل حدب وصوب وحاصرت المدينة كا ذكر الله 
كك: « إِذْ جَآموَُم ين وم وين أَسَمَلَ نكم 4 [الأحزاب: ]٠١‏ يدفعها الحقد الدفين ويحدوها الأمل في 
القضاء على دعوة الحق في مهدهاء وحفر الرسول جك الخندق حول المدينة في بضعة أيام» وبقي هو 
وأصحابه مرابطين فيه قرابة شهر من الزمان» وقد نقضت بهود بني قريظة عهدها مع المسلمين وانضموا 
مع جيوش الأحزابء وانتهز المنافقون في المدينة هذا الظرف فراحوا يثبطون عن القتال» ويشيعون قالة 
السوء بين المسلمين» وقد أصامهم من الفزع والرعب والخوف ما ذكره الله في كتابه في سورة الأحزاب 
المسماة باسم هذا الحدث؛ ليستلهم منها أهل كل عصر معاني عصرهم» في كل جيل وني كل قبيل. 

وتلك سمة من سمات القرآن الكريم» تقرأ الآية التي نزلت في حادثة مضت» وكأنها قد نزلت اليوم» 
وكلما عاودت تلاوة الآيات وتمعنت في أسرار التعبير فيها ظهرت لك معانٍ جديدة لم تخطر على بالك من 
قبل» وإن كنت من ذوي العلم والعرفان» ف «النص القرآني معد للعمل لاني وسط أولئك الذين 
عاصروا الحادث وشاهدوه فحسب» ولكن كذلك للعمل في كل وسط بعد ذلك» وني كل تاريخ معد 
للعمل في النفس البشرية إطلاقا كلما واجهت مثل ذلك الحادث أو شبهه في الآماد الطويلة» والبيئات 
المنوعة» بنفس القوة التي عمل بها في الجماعة الأولى. 

ولايفهم النصوص القرآنية حق الفهم إلا من يواجه مثل الظروف التي واجهتها أول مرة» هنا تتفتح 
النصوص عن رصيدها المذخورء وتتفتح القلوب لإدراك مضامينها الكاملة» وهنا تتحول تلك النصوص 
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من كلمات وسطور إلى قوی وطاقات» وتنتفض الأحداث والوقائع المصورة فيهاء تنتفض خلائق حية 
موحية» دافعة» دافقة» تعمل في واقع الحياة» وتدفع بها إلى حركة حقيقية» في عالم الواقع وعالم الضمير. 

إن القرآن ليس كتابًا للتلاوة ولا للثقافة» وكفى» إنها هو رصيد من الحيوية الدافعة» وإيحاء متجدد في 
المواقف والحوادث! ونصوصه مهيأة للعمل في كل لحظة؛ متى وجد القلب الذي يتعاطف معه 
ويتجاوب» ووجد الظرف الذي يطلق الطاقة المكنونة في تلك النصوص ذات السر العجيب! 

وإن الإنسان ليقرأ النص القرآني مئات المرات» ثم يقف الموقف» أو يواجه الحادثء فإذا النص القرآني 
جديد» يوحي إليه بال يوح من قبل قط» ويجيب على السؤال الحائر» ويفتي في المشكلة المعقدة» ويكشف 
الطريق الخاني» ويرسم الاتجاه القاصدء ويفيء بالقلب إلى اليقين الجازم في الأمر الذي يواجهه. وإلى 
الاطمئنان العميق». [في ظلال القرآن .]٠ ٤ /٦‏ 

ويقول أحد الكتاب المعاصرين: «انظر حيث شئت من القرآن الكريم تجد بيانًا قد قدر على حاجة 
النفس أحسن تقدير» فلا تحس فيه بتخمة الإسراف ولا بخسة التقتير» يؤدي لك من كل معنى صورة 
نقية وافية: «نقية» لا يشوبها شيء ما هو غريب عنهاء «وافية» لا يشذ عنها شيء من عناصرها الأصلية 
ولواحقها الكالية» كل ذلك في أوجز لفظ وأنقاه» ففي كل جملة منه جهاز من أجهزة المعنى» وني كل كلمة 
منه عضو من اعضائه» وني كل حرف منه جزء بقدره» وني أوضاع کلاته من جمله وأوضاع جمله من آياته 
سر الحياة الذي ينتظم المعنى بأداته.. وبالجملة ترى كما يقول الباقلاني: «حاسن متوالية وبدائع تترى.. 
وتقرأ القطعة من القرآن فتجد في ألفاظها من التفوق والملامسة والإحكام والخلو من كل غريب عن 
الغرض ما يتسابق به مغزاها إلى نفسك دون كد خاطر ولا استعادة حديث» كأنك لا تسمع كلامًا 
ولغات» بل ترى صورًا وحقائق ماثلة» وهكذا يخيل إليك أنك قد أحطت به خبرًاء ووقفت على معناه 
بإزاء معنى جديد غير الذي سبق إلى فهمك أول مرة» وكذلك حتى ترى للجملة الواحدة أو الكلمة 
الواحدة وجومًا عدة كلها صحيح أو محتمل الصحة. كآنا هي فص من الماس يعطيك كل ضلع منه 
شعاعاء فإذا نظرت إلى أضلاعه جملة بهرتك بألوان الطيف كلهاء فلا تدري ماذا تأخذ عينك وماذا تد 
ولعلك لو وكلت النظر فيها إلى غيرك رأى منها أكثر مما رأيت. 

وهكذا نجد كتابًا مفتوحًا مع الزمان يأخذ كل منهم ما يسر له» بل ترى محيطًا مترامي الأطراف لا 
تحده عقول الأفراد ولا الأجيال. 

ألم تر كيف وسع الفرق الإسلامية على اختلاف منازعها في الأصول والفروع؟ وكيف وسع الآراء 
العلمية على اختلاف وسائلها في القديم والحديث؟ وهو على لينه للعقول والأفهام صاب متين, لا 
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اكه و وسو ا ا ار 
حوله وكأن لسان حاله يقول له ؤلاء: « فز ڪل يتم عل شاي رسك آعم يمن هو هد ی سيلا )4 
[الإسراء] انتهى . [النباً العظيم لدراز ص ١١١‏ فا بعدها]. 

وسنستعرض سات كل من المؤمنين والمنافقين واليهود في آيات الأحزاب فنقول: 

)١(‏ المؤمنون: امت الله 3# على المؤمنين بأن رد عنهم جيوش الأحزاب بعد أن كادت تستأصلهم 
وتقضي على بيضتهم» ويأمرهم أن يتذكروا نعمة الله عليهم سواء من حضر الواقعة أو غاب عنها. 

يقول أ/ سيد قطب: «إن النص القرآني يغفل أساء الأشخاصء وأعيان الذوات؛ ليصور نماذج 
البشر وأنماط الطباع» ويغفل تفصيلات الحوادث وجزئيات الوقائع؛ ليصور القيم الثابتة والسنن الباقية» 
هذه التي لا تنتهي بانتهاء الحادث» ولا تنقطع بذهاب الأشخاصء ولا تنقضي بانقضاء الملابسات» ومن 
ثم تبقى قاعدة ومثلًا لكل جيل ولكل قبيل» ويحفل بربط المواقف والحوادث بقدر الله المسيطر على 
الأحداث والأشخاصء ويظهر فيها يد الله القادرة وتدبيره اللطيف» ويقف عند كل مرحلة في المعركة 
للتوجيه والتعقيب والربط بالأصل الكبير. 

ومع أنه كان يقص القصة على الذين عاشوهاء وشهدوا أحداثهاء فإنه كان يزيدهم بها خبراء ويكشف 
لهم من جوانبها مالم يدركوه وهم أصحابها وأبطاها! ويلقي الأضواء على سراديب النفوس ومنحنيات 
القلوب ومخبآت الضمائر» ويكشف للنور الأسرار والنوايا والخوالج المستكنة في أعماق الصدور. 

ذلك إلى جمال التصوير» وقوته» وحرارته» مع التهكم القاصم» والتصوير الساخر للجبن والخوف 
والنفاق والتواء الطباع! ومع الجلال الرائع والتصوير الموحي للإيهان والشجاعة والصبر والثقة في نفوس 
المؤمنين». [في ظلال القرآن 5/ .]٠ ٤‏ 

ونادى المؤمنين بوصف الإيهان وهو أشرف لقب إليهم؛ ليكون ذلك أدعى إلى ذكر النعمة وتذكرهاء 
وذكر الأمر بعد النداء فيه عناية بالتذكر واهتمام به؛ لأن النداء إنا هو إيقاظ وتنبيه ببيء المأمور لتلقي 
الأمر وتنفيذه على أحسن وجه» والتصريح بذكر النعمة في الآية لغرض الامتنان ووجوب شكرها لا 
باللسان» ولكن بالقلب والجوارح. 

والله سبحانه الذي رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًاء هو في الوقت نفسه القادر على أن يمد 
بنصره حملة رسالته والقائمين على دعوته وأن يرد عنهم عدوان الكافرين والمنافقين القريبين منهم 
والبعيدين تمن يتشدقون بالإصلاح» وهو منهم براء. 

وأجملت القصة في الآية أي إجمال في كلمتين لا ثالث لههم: ِدْجَاءَتَكُمْ ... فأرسلتا) فقد أجمل المعركة 
بدءًا وختامّاء وأشار إلى ثلاثة عناصر حاسمة فيها بإجمال موجز أيضًا هي: 
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الأول: مجيء جنود الأحزاب مجتمعة. 

الثاني: إرسال الله عليهم الريح والجنود التي لم يرها المؤمنون. 

الال نصر الله المرتبط بعلمه وتقديره وبسر القلوب وحركات الجوارح. 

ثم ذكر الفزع والكرب الذي أطبق المدينة وطرق بيوتها بيتا يتاه وكاد أن ينفذ إلى قلوب أهلها قلبًا قلبا 
بعد أن أطبقت جيوش المشركين من جانب» وقبائل يهود من جانب آخرء وجنود الطابور الخامس 
(اصطلاح حديث يُطلق على كل مَنْ يؤيد في الداخل دولة أجنبية معادية أو يعمل لحسابها) «المنافقون» من 
الداخل توهن العزائم» وتنشر الشائعات» وتبث الرعب بين صفوف المؤمنين» وقد أطبق ال حول عليهم» 
فجعل العيون زائغة لا ترى» والقلوب. مضطربة لا تعي» وكثرت الظنون» وانتشرت اهواجس» وصار 
ذلك حديث الناس بمجالسهم وشغلهم الشاغل» وكان الله يريد بهذا أن يبلي المؤمنين بلاءً حستاء وقد 
كان ما أراده الله وصدق الله العظيم: 9 لذ جاعوكم ين فوم ون اسم يسك وَإِد رَاعَتِ الأبصلر لعٍ 
الث العك اير وتوت باو اشنو © ملك الفؤمنوس وروت ريا ©4 [الأحزاب]. 

ورغم هذا المول كله فإنه لا زالت طائفة من المؤمنين تمثل الصورة الحية المضيئة وسط الظلام 
الحالك» واثقة برها راضية بقضائه ومستيقنة بنصره مع هذه المخاوف والزلازل والاضطرابات» فأثنى الله 
عليها بثباتها والتفافها حول قائدهاء وعرّض بالمتخلفين عن القتال مع الرسول بلك فقال: « لَقَدكانَ لم 
في رول سه سوه کسه لم کان برو له امار كبا ©)) [الأحزاب]» وهذه الآية تمهيد لوصف 
ما كان من المؤمنين في غزوة الخندق» بعد أن وصف ما كان من المنافقين فيهاء ففي الجملة المضافة في 
رَسُول أله 4 تكريم وتنويه بمكانة الرسول بي الداعية إلى التأسي به» والأسوة بالرسول ئي لا شك أنها 
بحد ذاتها حسنة» وإنا نص على وصفها بالحسن ليكون التصريح بالحسن حانًا وباعمًا على الاقتداء به 
َك وقوله: لمن کان يرجا آله والیوما لاخر ودره “یا ©)) فيه وصف المؤمنين الذين يرجونه ويخافونه» 
وتنويه ببسالتهم وصبرهم على البلاء في سبيله» حيث مَنْ تعلق قلبه بالله استعذب في سبيله كل ما يلقاه 
من شدائد وحن يأمن بها يوم الفزع الأكبرء والتصريح بذكر الله ووصفه بالكثرة يدل على أن نفوسهم قد 
اطمأنت في هذا اليوم الشديد العصيب» وأن أعالهم ومواقفهم لم تكن إلا لله» فتراهم يعملون وهم 
يرددون ذكر الله دات لا يفترون» ولا وصف موقفهم مع الرسول 5 في قوة وصلابة ويقين في قوله: 
« لَمَدَكَانَ لَك في رشول اللو أُسَوَة حَسَئَةٌ 4 بدأ بذكر أوصافهم مفصلة من اقتدائهم بالقدوة الحسنة والأسوة 
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یما وسلا © من لوی جا صَدَهُوأ ما علدو آله عة متهم مّن فى به ومهم ن ينظ وما بداوا 
تويلا (4 [الأحزاب]ء وبين هذه الآية والتى قبلها تقابل بالإجمال والتفصيل» فالآية الأول ذكرت ثلاث 


صفات للمؤمنين وهي: 

)١(‏ رجاء الله وخوفه. 

(0) الإيوان باليوم الآخر. 

(۳) ذكر الله كثيرًا. 

والآبة الثانية ساقت أمثلة حية واقعية لتلك الصفات الأساسية» هى: 

)١(‏ منهم من يننظر: مثل واقعي لصفة الرجاء والخوف في الآية الأولى. 

() ومنهم من قضى نحبه: مثل حي متجسد للإيمان باليوم الآخر الذي دفعه إلى الموت. 

(۳) الثبات وعدم التبديل» ثمرة لذكر الله ومراقبته» وتدل آية: وكمارا ومنو اهراب كَالُوأ هدام 
وعدا أله وَرَسوْلهوَصدقَ أله وسو * على مدى الصبر والثبات على الحق ومقاومة الباطل» وقد كان منهم 
بلا تباطو أو تسويف نتيجة الإيمان بالله والثقة بنصره القريب» واسم الإشارة «هذا» جاء مذكرًا مع أن 
حقه أن يؤنث» فكأن القوم أعجلوا أنفسهم بالثناء على الله ورسوله لما رأوا تحقق ما وعدوابه. قال 
الآلوسي: «وهذا إشارة عند بعض المحققين إلى ما عاهدوه من غير أن يخطر باهم لفظ «ربه» أو «عليه)» 
فضلا عن تذكيره أو تأنيثه» فإنهم| من أحكام اللفظ نعم يجوز التذكير باعتبار الخبر الذي هو #ماوعدة أ 
وَيَسُولُ € فإن ذلك العنوان أول ما يخطر ببلهم عند المشاهدة). [روح المعاني /7١‏ 159]. 

ويجوز أن يكون اسم الإشارة هذا مرادًا به الخطب والبلاء وني هذه ا حالة أيضًا تجسيد للهول والبلاء 
«ذلك» الموضوع للبعيد للإشعار بقرب الول منهم وإحاطته بهم كإحاطة السوار بالمعصم» والوعد المشار 
إليه يهذه الآآبة هو قوله تعالى: « آم حبش أن كذ خلا البتككة وکسایای مل الو لوان ل مسنم اباسا 
اولوح یول ألو ورین ٤ا‏ منوا مه می مر آلإ ربب (4)80 [البقرة]». 
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فمتى ما زلزل المؤمنون وضاقت عليهم الآرض با رحبت تنزل نصر الله عليهم» وهاهم أمام 
الأحزاب قد ابتلوا وزلزلواء فأيقنوا بتنزل نصر الله ىا وعد. 

وكرر لفظ الجلالة والرسول اة تعظيًا وتذكيرًا بالألوهية والرسالة» وطمأنينة للقلوب المؤمنة بالله 
ورسوله» وقد كان الرسول اء وصحابته يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل أثناء ا حروب» وكم رَّلززلت 
تكبيراتهم جنبات معسكر أعدائهم. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


0 ل ڪزان رر ص اق ىم 
وكم قال رسول الله لا: «الله كبك إنا إ ارلا سَاحَةٍ قَوْم َسَاءَ صَبَاحُ نرين . 
[حدیث صحيح. ينظر: البخاري مع الفتح ۷/ .]٤٦۷‏ 
وكم نادى مناد هم: هبي ربح الت إن ي لاجد ريح اله دُونَ حي . [المصدر السابق ١/5‏ 7]. 


هه قدي 2 


وكم هتف هاتفهم: َدَاتََى الب حًا جرب . [مسند أجد ۳/ © .]١١‏ 

وكم قال قات : لی آنا حَيتٌ حم اق هذه إا اة طَويلَةٌ). [ #/رادهل]. 
كم ن آنا حيبت حتی كل راي هزو إا ل ية [سلم 
وكم أنشدوا: 


[صحيح البخاري مع الفتح 5/ 177]. 
وَمَابدَلوْبَدِيا )4 مصدر في سياق النفي يفيد العموم» أي فلم يبدلوا أي تبديل حتى في ساعة 
الكرب والشدة التي هي مظنة ضعف النفس البشرية عادة» بل حفظوا عهدهم وثبتواعلى دينهم حتى 
استشهدوا في سبيله ولقوا رہم عليه 
ولا شك أننا في مثل هذه المواقف بحاجة إلى أن تستشعر القلوب هيبة الحق وقوة الصدق وبرد 
اليقين» وتلك صفات لرجال لا يرغبون التعريف بأنفسهم أو التشهير بعملهم فوق منصات الخطابة» أو 
خلف مكبرات الصوتء أو أمام عدسات التصوير» بل كل منهم جندي مجهول يعمل بلا صخب ولا 
ضجيج ولا دعاية» بل نراهم يرون أن المفاخرة وحب السمعة» وأن يمدح المرء بها لم يفعل كذبٌ ورياءٌ 
تخبط العمل» وفاعل هذا لا يستحق وصف الرجولة؛ لأن الرجولة الحقة إن تكون بالصدق والوفاء 
ومن لم يدخل في ميادين الصدق» فقد خرج من ميادين الرجولة؛ وكم من الناس اليوم تنكروا عند البلاء 
وقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الآدبار» وقد ولوا مدبرين وفرواء ومن الناس من يحرّف عهده 
ويتخفف من التزاماته بتعليلات أو تبريرات تتفق مع هواه. 
() المنافقون: [إن آيات سورة الأحزاب أشارت إلى حالة النفاق وما تولد عنه من القلق في 
النفوس» والجبن في القلوب» وانعدام الثقة بالله عند تعاظم ا لخطوب» وال جرأة على الله تعالى بدل اللجوء 
إليه عند الامتحان» ولا يقف الأمر عند الاعتقاد بل يتبعه العمل المخذل المرجف. فهم يستأذنون الرسول 
ية للانصراف عن ميدان العمل والقتال بحجج واهية؛ زاعمين أن بيوتهم مكشوفة للأعداء وإنم| 
يقصدون الفرار من الموت لضعف معتقدهم وللخوف المسيطر عليهم» بل ويحثون الآخرين على ترك 
مواقعهم والرجوع إلى بيوتهم» ولم يراعوا عقد الإيان وعهود الإسلام]. 
[السيرة النبوية الصحيحة للعمري ۲/ 478]. 
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المنافقون دائً) في كل جيل وزمان على بُغض الدين وكراهية أهله يتجمعون» وعلى أساس مصال حهم 
الشخصية يتعارفون» ولو قدر أن خرج في عصرنا اليوم واحد من أولئك المنافقين الذين شهدوا غزوة 
الأحزاب وتنزلت فيهم هذه الآيات» لو قدر وخرج لعرف إخوانه المعاصرين وطرق عليهم منازهم بينًا 
بيتاء وأخذ مكانه في صفوفهم» ولعاش معهم حياة تآلف وتعاطف ومحبة وآلفة لا ينكرهم ولا ينكرونه 
وصدق رسول الله کیا «الأَرْوَاحُ جَنْودٌ مجندة ا تَعَارَفَ مِنْهَا اَلَف وَمَاتَتَاكَرَ متها اخْتلّفَ). [حديث 
صحيح. ينظر: البخاري مع الفتح 5/ 759]. 

وجاء في حدیت کوان مول رول اط ک4 قال: قال رشو ل الله كلق : وش ك أَْتدَاعَى عَلَيَكُمْ لمم 
ِنْ کل ای کا دای الأكلهُ عل تَصْعَيهاا. قَالَ: قُلنا: یا رسو الله أَمِنْ قِلَّيَيَوْميٍِ؟ قا: َنَم ومو 
كزين وَلكِنْ تكُونُونَ اء فنا السّْلِ يرع اهاب ِن لوب عَدُوَكُمْ و يمل في قُُوبكُمْ الوه قَالَ: 
قلتا: وَمَا الوَهْنْ؟ قَالَ: حب اليَاة وَكَرَاهِيةٌ الَوْتِ). 

[أبو داود في الملاحم 51990 ). وقال الشيخ الألباني: صحيح» ومسند أحمد ۴۷/ ۲ رقم 257917 وقال الشيخ 
الأرناؤوط: إسناده حسن. ينظر: صحيح الجامع الصغير رقم .]8١47‏ 

وها هو التاريخ يعيد نفسه اليوم» وصدقت نبوة الرسول 4 فتحزبت على المسلمين دول الكفرء 
فاجتمعت كلمة الشيوعيين في الغرب بزعامة روسياء وكلمة اليهود والنصارى في الغرب بزعامة أمريكا. 

وهناك تشابه بين أحزاب الأمس التي حاصرت المدينة وبين أحزاب اليوم التي أطبقت على العالم 
الإسلامي. 

بالأمس كان تسليح الأحزاب بدائيًا بسيطًاء واليوم نجد أسلحة أحزاب اليوم معقدة مركبة جهنمية. 

بالأمس حاصروا المدينة فحسب» واليوم تحاصر أحزاب الشيطان بكل وسائلها مجتمعة عواصم 
الدول الإسلامية. 

بالأمس كان المنافقون يعيشون في وقت تنزل الوحي» فهم يتحاشون أن ينزل قرآن يفضحهم 
بأعيانهم, أما اليوم فالمنافقون قد أمنوا أن تُعرف نياتهم أو تُكشف سوءاتهم بأعيانهم» فازدادوا خبثًا على 
خبثهم. 

بالأمس كانت وسائل ترويج دعاوي المنافقين قليلة لا تعدو وسائل شخصية محدودة تُعد على 
رؤوس الأصابعء أما اليوم فقد ابتكر الأحزاب لأذنابهم المنافقين بيننا وسائل كثيرة ضخمة لترويج النفاق 
من صحافة وإذاعة وسين| وتلفاز وكتاب. 

بالأمس لم يكن لليهود وهم أصدقاء المنافقين وحلفاؤهم -دولة تحميهم» أما اليوم فقد قام تلهم 
أكثر من دولة تناصرهم وتأويهم. 
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بالأمس كانت جنود المسلمين التي حاربت جيوش الأحزاب قوية بإيانها واثقة بريها مطبقة لأحكام 
دينهاء أما جيوش المسلمين اليوم فقد عزل معظمها عن الدين» فلا تكاد تعرف إلا اسمه» وتُفخت فيها 
دعوى الوطنية» وأخدت فيها روح الجهاد في سبيل الله» وربّيت فيها شهوة الجنس والمحاع» وأبيكقنها 
الحنان للجنة والشوق للقاء الله. 

بالأمس كان المنافقون يقابلهم مؤمنون أقوياء بإيانمم فلم تنطل عليهم حيل المنافقين وأساليبهم» وإن 
انطلت مرة على أحدهم سرعان ما يكتشفها بنفسه أو يدله عليها أحد إخوانه المؤمنين» أما اليوم فيكاد لا 
يقابل النفاق إلا إيهان هزيل ضعيف لا يقوى على مقاومته. 

بالأمس كان تنظيم النفاق وا منافقين بدائيًا في أول نشأته» واليوم قد تعددت أنواعه من نفاق فردي» 
إلى نفاق اجتماعي» إلى نفاق سياسي» وأصبح النفاق على حد قول الشاعر: 

لق ان فيا الظّلمُ قَوْضَى ُبث حَوَاشِيهِ حَّی صَارٌ ظا منغلا 

تلك بعض سام 5 القديم 2 وصدق الله العظيم: % ولد قول لمشو وال ف فلوو ميري 
تاک لاہ تیم ایرب لا مم ل زم ذد رتهم ی 
وود بيو تاور وما يمور Otis‏ [الأحزاب]. 

من صفات المنافقين التثبيط عن دعوة الإصلاح وموكب الخيرء لا يعرفون إلا السلبيات والتخرصات» 


وو 


ماویکا لھ ورول إلا عرو © دا 


فهم أشبه ما يكونون بجبهة الرفض أو المعارضة بدون دليل أو مبرر» انظر إليهم في قول الله عنهم: لما 
ودا لَه ورس ول اموا © نفي ورفض وتخرص وادعاء بدون دليل مقنع يُرى أو يحسء وما زادهم 
ذلك إلا رجسًا على رجسهم» أما المؤمنون على العكس منهم تمامّاء اسمع قول الله عنهم: هلدا ماوعدنا أ 
و ماده إلا ابا وتََلِيِمًا ©™)) يجاب وتصديق ومعهم الدليل على ما يقولون» 
إنه «هذا» مشيرين إلى الهول والخطب العظيم الذي أحاط بهمء لقد نظروا إلى الغيب من خلال نور الله 


ء وو 


الذي أعطاهم» فَهِمُوا قول الله في غير هذا المقام: # أَمْ حي خا حيسم أن دلوا البجكحة ولم ايأو مَل الِب حَلوَأْمِن 
ند تیم لاسا اراھ وڈارلوا سی يول الول وال مثو مه مق تاھ اک تت ركه وت )4 
لقره شقن ا او لوا عر قرا ناعير إن قربي معية 
وهم في هذه الغزوة قد فتنوا ومستهم البأساء والضراء ورٌلزلوا زلزالا شديدًاء فحق هم أن يتنزل نصر الله 
علیهم» وقد كان. 

والمنافقون اليوم ‏ أحفاد أولئك الماضين -يرددون ما قاله أوئئنك مع اختلاف اللفظ واتحاد المعنى 
يقولون: ماذا قدّم لنا مشکتا بدیننا ستين طويلة؟ وأي شيء أضر بالشرق والغرب تنکره لدينه وكفره بنه؟ 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


إن أوروبا ل تتقدم إلا بعد الشورة الصناعية والقضاء على الدين ورجاله» ويقولون: إن الدين أفيون 
الشعوب. فإذا أردنا التقدم والحضارة فلا بد أن نترك الدين كا تركه أولئكء يقولون مثل هذا ولسان 
حاهم يردد مع أسلافهم #مَاوَدَنَ اور سو لإ رودا 409 فهم يرفضون وبشدة كل قديم ولو كان يجيي 
العباد ويعمر البلادء ولو حلته الأيدي المتوضئة والقلوب النيرة» ويستقبلون وبشغف كل جديد ولو كان 
فيه موت وخراب» ولو مدته إليهم الأيدي التي صفعتهم ولا زالت» أما المؤمنون الواعون اليوم - 
والأصل في المؤمن أن يكون واعيّا -وقد أطبقت عليهم الحضارتان الشرقية والغربية بها فيها من البريق 
الزائف» فلم تستهوهم مغريات المجنس والمال الحرام فيهاء ولم يرفضوا إنتاجها المادي ويروه رجسًا 
وفسقاء بل كل ما وصل إليهم من علم أو اكتشاف في ظاهر الحياة زادهم إِيهانًا مع إيهاهم» وتذكروا قول 


ا یور و 0 


أسلافهم البررة» ورددوه معهم: هلدا اوعدن أله ورسولبوصدق الله ورسولة 4 مشيرين إلى مشل قول الله 
تعالی: ‏ سرهم اتان الاقاق وف نشم 4 [فصلت: *0]. وقوله: #وف اشک أف یر © 4 
[الذاريات]» وقوله: ولق ما لامرن ©4 [النحل]ء وقوله: وما أويشر مألاو إلا قي ©4 
[الإسراء]ء فهم لا يعرفون الرفض المطلق لكل علم أو فن» فهم إيجابيون بكل ما تدعو إليه الإيجابية من 
معنى» فهم اين َْيَمُِوتَالْقوَلَ ُو لَحْسَكَهة 4 [الزمر: ۱۸]. 

والمنافقون بالأمس نادوا المؤمنين المرابطين مع رسول الله بي بالخندق» نادوهم بالشعار الوطني 
الجاهلي القديم يأرب ) بدل اسم المدينة الجديد الذي سماها به رسول الله بيا نادوهم بذلك ليوهنوا 
رابطة الإخاء الإسلامي التي تربط بين الحبشي والقرشي 9 ولذقالت طايه نهم كاه يارب لامقام لكي 
تاثا 4. 

ومنافقو العصر الحاضر» قد رفعوا بيننا شعار القومية والوطنية: وأهملوا شعار الإخاء والدين» ونادوا 
بدلا منه برابطة التراب والطين» فإذا سهم سائل: ألستم مسلمين؟ قالوا: بلى» فإذا قيل فهم: أي حضارة 
قامت للعرب قبل الإسلام» وهل تُحرٌجون من القومية العربية صهيبًا وبلالًا وسلمان؟ إذا قيل هم ذلك لم 
يجدوا جوابًا إلا الترضي عن أولئك أمامنا مجاملة ونفاقاء وإذا قيل لهم: إن أوروبا قد لفظت القومية منذ 
زمن» والعصر اليوم عصر اتحادات ومنظمات وهيئات» فلم لا تدعون إلى مثل هذه الميئات والمنظمات؟ 
راحوا يوصوصون بأذنابهم إلى أسيادهم» ومنهم يستلهمون الجواب. 

والمنافقون بالأمس سموا الفرار والتولي من الزحف (رجوعًا) تزييتا لفعلتهم وتلبيسًا على العامة 
حيث إن لفظ الرجوع أخف على النفس الضعيفة وأولى للقبول من لفظ الفرار أو التولي» وها نحن نجد 
إخوانهم اليوم يغيّرون الحقائق تلبيسًا على العامة» فيسمون الهزيمة نصرّاء والقتال في سبيل عروبتهم 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


جهادًاء وتضفي أجهزة الإعلام على الخائن لدينه وأمته لقاب الفاتح المنتتصرء ولئن قال المنافقون ما قالوه 
بالأمس وقد رأوا المعركة عيانًا وشاهدوها وفروا منها ملتمسين لأنفسهم العذر ‏ ولا عذر لهم فإن 
منافقي عصرنا على اختلاف طبقاتهم يعيشون في حالة أمن وسلام» ويفرون من وهم المخاطر إلى ذل حياة 
لا یت يتمتعون فيها إلا قليلاء يحسبون كل صيحة عليهم فيقدمون ضروبًا من الخضوع والاستسلام» 
ويعطون الذلة من أنفسهم راضين غير مكرهين قل أن ينفَعكم لق إن ممت الْمَوتِ مَل َال 
لاقلا (5) فمن د العم فك نآ إن اراد یک سیا أوأراء یک رھ وک ییو لم ين ذو آمو وليوك 
یا 43. 

بالأمس فر المنافقون من القتال بدعوى حفظ البيوت وا محارم» وهم كاذبون» ولو اقتحمت عليهم 
جيوش الأحزاب بيوتهم من كل جوانبها يسألوهم قتال محمد اء وأصحابه لطاروا معهم مؤيدين» وما 
انتظروا إلا بقدر ما يأخذون أسلحتهم» أو بقدر ما يسألون الفتنة فيجيبون. 

أما منافقو اليوم فهم يتشدقون بأنهم حماة الوطن» وراس الفضيلةء وحملة الدعوة» وقادة الأمة 
وأنهم أحفاد خالد وسعد» وسيقاتلون العدو الغاصب أو المستعمر حتى آخر رمق» فإذا ما نفجت فيهم 
نافجة من الروس أو الأمريكان وحلفائههما من شرق أو غربء راح ساستهم يباركون الخطة الجديدة 
والمشروع الأمريكي أو الروسي المرسل إليهم صورته وقام خطباؤهم وكين يؤولون ذلك ويلوون فيه 
ألسنتهم ليحسبوه من الإسلام وما هو من الإسلام. 

ل ل ا 


حاب لور رلك ا ل لقلا باد د ا ر ا 

# قدیعا ا NIST‏ حونو ّتا وڳک يأو البأس إلا قيا ()). 

بالأمس كان الرجل من المنافقين يقول لصاحبه: اجلس ولا تخرج» ويكاتبون من خرج من عسكر 
المسلمين أن ائتونا فإنا ننتظ ر كم» وذات يوم انصرف رجل من المؤمنين إلى المدينة فوجد أخا له شقيقا في 
النسب ومن المنافقين في الاعتقاد ‏ جالسًا يشوي لاء فقال المؤمن لأخيه: أنت ها هنا ورسول الله جلا 
ين الرماح والسيوف؟! فقا لاله أختوه المنافق: هلم إل فقد حيط بلك ويص حبك والذي لف بولا 
يستقبلها محمد -يعني لن يرجع إلى المدينة بل سيقتل ويهزم جمعه -فقال له: كذبت» والذي يلف به 
لأخبرن رسول الله يك بخبرك» فرجع ليخبره فوجد الوحي قد سبقه بهذه الآية. 

أما المعوقون في عصرنا اليوم من المنافقين فهم كثيرون ‏ لا كثّرهم الله يشبطون الهمم» ويوهنون 
العزائم» ويشككون ناشئة المسلمين في دينهم» يتجمعون على الشر أحزابّاء شعارهم كشعار أسلافهم: 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


عد 


هلم ّتا )» نحن لسنا بالطائشين ولا المتعجلين» نحن نعرف الأسباب ومسبباتهاء وندرك القضايا 
بكلياتها» ونعلم بواطن السياسة العالمية وظواهرهاء فإذا ما قيل لهم لماذا لا تعتمدون على أنفسكم في تدبير 
شؤون حياتكم السياسية والاجتتاعية والاقتصادية على أساس من الدين؟ وعلام تأبون إلا الارتباط 
بمعسكر شرقي أو غربي؟ قالوا بلسان ال حال والمقال على السواء: نحن نسعى إلى هذا ولكن بالتدرج» 
وسياسة «الخطوة خطوة» والارتباط بأحد المعسكرين العملاقين! ألم يقرأ هؤلاء قول الله تعالى: 4 يكام 


م سس ع سيره يسن ا درو ع سم يس م رن كم 00 ج كي ستو ریو کرم سس ر و فی س ہے صرح سجس ص ت 7 Ny‏ 
الذي انوأ لا تدوأ الود والتصلرع أؤليك بعصم آولياء بعض ومن يتوم يكم نه مهم إن أله لاه دى الْمَوم الظيليِيت 0م 


يس فر 2 10 


ری اَذ فى لوبهم رض يدرو فير یقولون سی أن تيسن آیرة فعسی الله أن أ المت أو مرن نو فصوا 
ما اسراف اشم يرست (5) ویول الین اموا 
َصَبَحُوأحَرِينَ 4 [المائدة]. 

وفي قوله تعالى: ل لوهم مَل إا 4 يقول الزخشري في معناها: «قربوا أنفسكم إلينااا.هف 
فهم دائً) في كل عصر يكونون عصابة «وطابورًا خامسًا داخل الجاعة المسلمة يحاربون الحق ويعوقون 
مسيرة الخير» وهذا العمل منهم أخطر من التثبيط نفسه؛ لأن التثبيط في حد ذاته هو في الأصل ‏ فعل 
فردي» وعادة ما يكون في اللسان» بين| هو هنا كيان جماعي تترابط أفراده» وتتشابه لا في قسمات الوجوه 
وملامح النفوس فحسب» وإنا في طبيعة الحقد والمكر والالتواء» وفق ما تتطلبه شهوة البطن والفرج 
وإرادة الشيطان: « أَيِحَّدَ مک ا جاه لوف ره طروت ليك تدوز أيهم كل مضت علي ون لوت كد 
دحب لوف سوڪ اة داو اة عل ابر لِك لر يوأ قابط لَه آعم ن درك عى لله 
سب )4 [الأحزاب]. 

ومن صفات المنافقين الأجدادء أن شبح الحرب وما فيها من الضيق والشدة يتراءى في خيلتهم حتى 
بعد أن ذهبت الأحزاب ورجعوا إلى بلادهم» فهم لحبنهم يحسبون الأحزاب لم تذهب بعد» وحتى بعد أن 
علموا فهم لا يودون ذكر الأحزاب في جالسهم» ولو كانت عن طريق القصص والذكريات» فيتمنون من 
قلوبهم لو فرض أن عادت الأحزاب مرةً أخرى ‏ أ:هم يعيشون بعيدين عن المدينة يتنقلون في الصحراء 
بين خيام الأعراب» يسألون الغادي والرائح عن أخباركم سؤال الغريب للغريب» وكأن لم يكن لهم 


وح د re‏ 2 أ رو 


با مسلمين سابق صلة تُذكر ون یات امراج وذو لو انم اذوب فى عراب سوت عن ايم وکو 
ڪان في مما فوا قيا 4)7 [الأحزاب]. 

ولئن كان المنافقون في الماضي يودون نهم بادون في الأعراب» فإنهم اليوم لا يقلون عنهم في تنكرهم 
للمبادئ والقيم والروابط التي ربطتهم بالمسلمين, إن المعاصرين اليوم أكثرهم يتمنون من قلوبهم أن 


ر 


ودب مم o ALL‏ عل هوم ےی داو sl e‏ 
مول الذي أفسموا باه جهد أيملنيم م كح حيطت أَعمطلهم 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


يتيهوا في عواصم أوروبا وأمريكا وينسوا آلام شعومهم ومشاكل أمتهم» فإذاما نزلت بأحدهم نازلة 
شخصية. أو أراد أن يروي فضوله يومًا ماء راح يسأل عن الإسلام وأحكامه رهبان النصارى 
ومستشرقي اليهود» فإذا رجع إلى وطنه رجع وهو لا يكاد يعرف من دينه إلا الشكوك والشبهات» يدعو 
إليها ويدافع عنها ويقررها ما استطاع إلى ذلك حسب مركزه الاجتّاعي وقوته الشخصية. 

ورغم هذا كله فقد هيأ الله للدعوة إلى كتابه شبابًا عفيفة عن الشر أعينهم» قصيرة عن الباطل 
أرجلهم» يدعو ن إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» ولا يخافون في الله لومة لائم» رغم موجة الإلحاد التي 
اجتاحت ولا زالت تجتاح العالم الإسلامي كله. فقد برزت ظاهرة التدين في الشعوب عامة» وبين 
صبرت لحرا ريو تجاه رضم توار RES‏ لفك لعي هي لبد ول ابو لبو 
شاؤواء وصدق رسول الله يك لا رال طَائِقَة من مي انون عى اق ظَاهِرِينَ عَلَ مَنْنَاوَأَمُم 
حتی يقال آخَرُهُمْ اليح الدَّكَالَ ). [أبو داود في الجهاد (4 7)؛ ومسند أحمد ۱٤۹/۳۳‏ رقم (۱۹۹۲۰)» وقال 
الشيخان الألباني والأرناؤوط: صحيح ]. 

(۳) من صفات اليهود: اليهود هم الذين جمّعوا جيوش الأحزاب وساقوها إلى المدينة الحرب محمد 
ية وأصحابه» حيث قامت جماعة منهم يطوفون على قبائل الجزيرة قبيلة قبيلة» فجاؤوا إلى قريش - وقد 
ترت في أعز أبنائها في بدر وأحد ‏ فسألت قريشٌٌ وفدَ هود عنهم وعن محمد يل قالوا: أفديننا خير أم 
دينه؟ فقال اليهود ‏ وكأنهم لا يعرفون.: ما دینکم وما دين محمد؟ فوصفوا لهم دينهم ودين محمد ما شاء 
هم أن يصفواء فقال لهم اليهود: بل أنتم أفضل منه» ودينكم خير من دينه» فأنزل الله في شأهم: ألم َر 
لل اليس ونوا يباين الحكتي يوون بالْحِبْتٍ والطعوت وَيِمُولون لزن كعروأ متو أهدئ من لد 
َأمَبُو سيل )الك لذن م آل ومن ين عن الله كن جحل لَه يا )€ [النساء]. 

وبين جيوش الأحزاب تحاصر الخندق» نقضت يود بني قريظة عهدها مع رسول الله يا فزاد 
الخطر والبلاء على المسلمين» فلا هزمت الأحزاب» حاصر المسلمون بني قريظة في حصونهم عدة ليال» 

حتى اضطروهم إلى التزول» فنزلوا کا حكى الله عنهم: ‏ وَأَرَلَ ارين ظهروهُم مِّنْ أَهْلٍ آلكتب من 
ا وَقَدَفَ في قلويهم ۾ لزعب فریقانقتلورے وتاس رورت فقا ما ۳ وركم أرضهم درشم ومو واس 
م موسا وك أوكات هم ٍمْوَي ©4 [الأحزاب]. 

فمن صفات اليهود في آيات الأحزاب التي نتحدث عنها ما يلي: 

)١(‏ الإفساد 4 الأرض: بإشعال الحروب وزرع الفتن والخلافات بين الشعوب والآمم» فما قامت 
فتنة أو أشعلت حرب في التاريخ إلا واليهود من ورائهاء وما هذه الانقلابات المتوالية في الحكومات 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


العربية والإسلامية» وما هذا الصراع الذي يثار من حين لآخر بين أفراد الشعب الواحدء إلا ثمرة من 
ثمرات اليهود وتخطيطهم [ينظر: اليهود ني القرآن 07]» ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون قاطبة: ل 
ودرا لحر أَطْقَاها هه ويسعَونَ في آلأرض كاد وأ بُ ألمي ©4 [المائدة]. 

(۲) الجبن والخوف: فلا تعرف الشجاعة إليهم سبيلاء فلا يكاد يسير اليهودي بمفرده إلا وهو 
يحمل السلاح بيده» ولا يقف أمام خصمه إلا وخلفه ترسانة من السلاح: راسد رَهبَه في صُدُورهِم 
ی کے لک ايم یھ وت ا لا کول و یکم یکا لاف ری تة أو من وره جدُرٍ 4 [ا حشر]. 

فلم تنفع ا لحصون النيعة بني قريظة» لم تنفعهم شيئًا لما حاصرهم المسلمون ونزل بهم أمر الله: # وَأَنْرَلَ 
لين ظه روه مهل الكت مِنْصَياصِيِهمٌ وَكَدَفَ ف فلوبهم اليب 4 [الأحزاب: .]۲١‏ 

(؟) الشح والبخل: فهم عَبَدّة العجلء وأكلة السحت» وأحرص الناس على حياة» يعبدون الدرهم 
والدینار» قلوبهم قد أشبعت حب الدنياء فلا تعرف الرحمة إليها سبيلاء وأيدمهم ممسكة بالدرهم والدينار 


4 3 
2 ع سح A‏ 


تنفق منه فلسًا أو مليئًا: « و ص ار لوت يسَآء اهم آله ون مضو هو حالم بل هو ر طم 
سیطو فوت ما بوا یو یوم لیک موت میٹ لسوت وال رض ایا عمو یی( [آل عمران]. 

)٤(‏ الفرقة والخلاف: جاء حيبي بن أخطب اليهودي زعيم بني النضير إلى كعب بن أسد زعيم بني 
قريظة يطلب منه أن ينقض عهده مع المسلمين» فلم يجبه أول الأمر» ولم يزل به يفتله في الذروة والغارب 
حتى نقض العهد بعد أن أعطاه من نفسه الأيهان الغلاظ: لئن انتصر محمد ليدخلن مع بني قريظة في 
حصونهم» فيكون مصيره مصيرهم» وقد قال المنافقون من قبل لإخوانهم هود بني النضير هذه المقالة 
نفسها فلم تخن عنهم شیتا: « # رر المت تش شرو لاخونهث الذي كممنَ هل الكك ین 
رجش ر کے متك وا خیم یک كما نارين ڈور اشرق ا کڈ يتن نکر ليذ ارغ کک 
رجو مھ وکین فووا ایتشر وک یھو ین تمر وخم لولس لسر شر لمررکے ©4 [الحشر]. 

)٥(‏ الرعب 4 قلويهم ولو تحصنوا ببروج مشيدة: لقد ورد لفظ قذف الله الرعب في قلوب اليهود 
في موضعين من القرآن الكريم: أحدهما في سورة الأحزاب: # وَوَدَفَ في قلويهم الرعب فريقا تقو 
ا ًا © 4. 


والموضع الثاني في سورة الحشر عن مهود بني النضير: * هذى حر اَذ نموأ ِن اَهَل الكت من وبرج 


چ 7ے 6س جم عه > جو و کے جد كمع ا معدم وو عو 2د م4 بک وو مهو > رمع کے ہے وهم 2 جع و 
اول ا حشر ماظن نتر أن حب | وة | أتهم مَإِنِعَنَهُمَ خصوتهم من الله الهم الله من حَيث رتس بوا و فف قلوييم 


مور < وس 3 ت 2رود ر رص سا رم کے ١‏ 
لحب ريون سوتهم ايديم وأيدى الْمومزِينفاعتيروا يتأؤلي أ لابص ر 4O‏ [الحشر]» فالرعب سلاح يؤيد الله به 


- 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


المؤمنين على أعدائهم» ففي بني قريظة أعقبه مباشرة القتل والأسر فيهم» وني بني النضير أعقبه الطرد 
والنفي والذلة بأن هدموا بيوتهم بأيديهم التي بنوها. 

والنصر بالرعب من خصائص هذه الأمة» يقول رسول الله ياة: صرت بالرُعْبٍ مَسِيرَةٌ شهر». 

[البخاري في التيمم (١١٠۳)ء‏ وفي الصلاة (4108)» وني الجهاد والسير باب قول النبي يك صرت بالرعبء والنسائي في 
الغسل والتيمم .])٤١۲(‏ 

وني لفظ لأحمد: انْصِرْتٌ بالرغب فَيرْعَبٌ مني اعدو عَنْ رة شَهُرا. 

[مسند أحد 5/50 ١١‏ عن أي ذر الغفاري 4 رقم ۹ وقال الشيخ ااا قفو ر 
حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد توبع وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين]. 

وفي لفظ لمسلم: انْصِرْتُ بِالرّعْب على العَدوً). [مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (975)]. 

وفي رواية: ١نْصِرْتُ‏ بالرُعْبٍ عَلَ عَدُوّي مَِرَةَ شَهْرَيْن: شر حلفي وشهر أمَابِي . 

[سبل السلام 175/1]. 

# وأورككم رضم ودیکرشم وموم ورا لم شو ها وكا مع مكل موقي © [الأحزاب]. 

(5) أورث الله أرض اليهود وأموالهم المسلمين: والتوريث تمليك» فلا يجوز للمالك أن يضيع ملكه. 
ولا الوارث أن يفرط فيا ورث» وها نحن نجد اليهود قد جاسوا خلال الديار» وأفسدوا فيهاء بعد أن 
داسوا قيم أهلها وأخلاقهم أو كادواء يدفعهم حقد مرير على الإسلام وأهله» وخوف رهيب من يقظته 
في نفوس أبنائه» لقد حاولوا تدمير الإسلام أكثر من مرة: حاولوا في الحروب الصليبية» ففشلواء فعادوا 
يخططون من جديد لينهضوا.. ثم كروا علينا بجيوش حديثة وفكرٍ جديد؛ بعد أن صنعوا من أبناء 
المسلمين -والعرب منهم خاصة -عملاء لهم ينطقون باسمهم» وينفذون مخططهم بسهولة ويسرء فقام 
هؤلاء العملاء الملأجورون يضطهدون آمهم وشعومهم بكل وسائل الإفساد والتخريب» حتى أماتوا فيهم 
روح الشهامة والرجولة» وأطفأوا فيهم جذوة الإيمان وشعلة الجهاد في سبيل الله» وداسوا كرامة شعوبهم 
ودنسوها قبل أن تطأ هود أرضهم وتدنس مقدساتهم.. وهكذا دالا من عميت بصائرهم عن جادة الحق 
تنعكس كل المعايير في نفوسهم» فيرون الذلة عزة والعزة مهانةً» والعدو صديقًاء والصديق عدو 
وصدق الله العظيم: تماد تیال دیص ر وکن تح اموق ف الور &)) [الحج]. 

ولا غرابة أن يُرى النفاق كما ري بالأمس مثبطًا للهمم داعيًا إلى الفرارء تاركا لليهود ومن ساندهم 
أن يطفؤوا شعلة الإيمان» ويفرقوا مع المسلمين لو استطاعوا. 

ولا علاج لما نحن فيه إلا بثبات الفئة المؤمنة» وفرارها إلى الله تعالى واستعانتها به» وتوكلها عليه؛ 
متذكرة نعمة الله حين جاءت إلى مدينة رسول الله ية جنود فأرسل عليهم ريا وجنودًاء وبلغت الشدة 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


رو ررم ووو 


مبلغها کا وصف الله: # د جاع وک نوكم وهنا سينك وَإدْرَامَتِ البصر ويعت اقلوب الحكليرٌ » 
وم تزدد الفئة المؤمنة إلا تصديقا بوعد الله ورسوله بكلا وإِيانًا وتسلي)ا. 

ويهود اليوم هم يبود الأمس» جاؤوا بحقدهم على الإسلام وأهلهء وألّبواقوى الشر على مقدسات 
الإسلام» ولا علاج لأمرهم إلا بالثبات على دين الله والتضحية في سبيله» فإن أقوى الأسلحة التي 
يخافونها ويعملون على إبعادها هي قوة الإسلام. 

وقد أعامهم إخوائهم من المنافقين في الديار الإسلامية» فعملوا على إبعاد الإسلام عن ساحة القضية 
وأقاموا حرومهم تحت شعارات حققت المزائم هم وصنعت النصر لعدوهم 

إن علاج الأمر كله في أن نتأمل خطى رسول الله َل وأصحابه في هذه الغزوة؛ لنأخذ بالأسباب التي 
أخذواء ونصدق كا صدقواء ونثبت كا ثبتواء ونزداد - مع تضافر الأعداء ‏ إِيإنّا وتسليًا» وما هي إلا 
اعدف ا اسوه سک لمن کان يجو أله والیوم لير ومک 

وَل اومن اراب کالوا هنذا ما وعَدك اله وسو وَصَدَقَ َه وول وما احم ليسكا 
e‏ ِجَالُصَدَفْمَاعهَدُوا آله لے ضَنهُم ن فی کب ومهم کن بنط ر وماب ودیک )4 
[الأحزاب]». [غزوة الأحزاب للفنیسان .]۲٠١-۱۹۳‏ 
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4 معركة الخندق واستنطاق التجرية 2 الحاضر” : 

نزلت آيات من سورة الأحزاب لتتحدث عن معركة فاصلة حاسمة بين المشركين والمسلمين» وهي 
معركة الخندق» وتسمى بمعركة الأحزاب» والتي حدثت في شهر شوال» ونحن إذ نستعرض بشكل 
سريع هذه المعركة فمن أجل أن نقارن بين واقع المسلمين في الماضي وبين واقعهم في الحاضرء وطبيعة 
الأوضاع التي كانت تسيطر على تلك المرحلة من حياة المسلمين» سواء لجهة الدور الذي لعبه أعداء 
الإسلام والجهات المندسّة في داخل المجتمع الإسلامي من المنافقين والذين في قلوبهم مرضء ممن كانوا 
يمثلون القوة النفاقية التي تنسق مع المشركين» وتعمل على إثارة الفتنة في داخل الواقع الإسلامي» أو لجهة 
نضر الله المسنلمين بعد آن أصيبوا بزلزال نفب وخوف حقيقي: ومن بعد حصا ر ل يشهدوا له مثيلا في كل 
تاريخ صراعهم مع المشركين» لكن الله 3# كان معهم وهيّا هم العوامل الطبيعية التي ساهمت في تحقيق 
الانتصار» في حين كانت مفاجأة للمشر كين وصدمة كبيرة هم. 

الإمداد الغيبي: فالله تعالى يبدأ هذه الآيات بعرض الواقعة: # يابا اَن ءاميوأ أدكروأ عة او کک إذ 


آذ کہ جود فارسلتا اوم رعا ووا روا [الأحزاب: 9] عندما هاجمتهم جنود المشركين وحلفاؤهم 


(1) موقع التاريخ على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) نقلّا عن موقع بينات» بدون ذكر اسم الكاتب. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


من اليهود كانت النتيجة أن أرسل الله عليهم ريحا قاسية شاتية أثارت الرمال» فأضحى الإنسان معها لا 
يرى صاحبه» ما أفقدهم التىاسك» وجعل أبا سفيان يأمر جنوده بالرحيل. 
4# أنه أرسل جنودًا لم يروهاء وهي كناية عن الملائكة التي عملت على إيجاد نوع من 
التوازن في الموقف. ولم يبين الله لنا الطريقة؛ لأنه عَيّبِ من عَيبٍ الله أخبرنا الله به ولا نملك تفاصيله؛ 
ولذلك فإن علينا أن نؤمن به وإن ل نعرف كل مفرداته ودقائقه» ويصوّر القرآن الكريم لنااكيف كانت 
حالة المسلمين؛ لأنه يريد أن يعطينا الصورة حتى نتمثلها في المستقبل في كل صراعاتنا مع أعداء الله وهذه 
هي قيمة القصة القرآنية التي لا تريد أن تُدخلنا في التفاصيل كلها على طريقة القصص التي يلهو بها 
الناس» ولكنها تريد أن تركز على مفاصل القضايا التي يمكن أن تحدث في أية حالة من الحالات؛ ليتعلم 
المسلمون على مدى التاريخ كيف يواجهون الحالات الماثلة» وبالطريقة التي لا يسقطون فيها أمام الحصار 
والضغطء بل يتطلعون إلى غيب الله بالإضافة إلى ما يتح ركون فيه. 

إنَّ المشكلة التي قد يعيشها المسلمون وغيرهم من الناس أنهم يرتبطون بالجانب الحسي من الأشياء 
يعني داثً) أننا دحل في الحسابات ما يملك العدو وما نملك نحن العدو أقوى متا سلاحًا ونحن 
أضعف منه» العدو يملك امتدادات في الساحة الدولية» ونحن لا نملك مثل هذه الامتدادات» العدو 
يجتمع على باطله ونحن نتفرق عن حقناء فالله 38 لا يمنعنا من أن ندخل في الحسابات المادية» ولكنه 
يعرّفنا أن هنالك حالة غيبية إلهية» يجب أن ننفتح من خلاها على الله ولكن بعد أن نصبح على أتمٌ حالات 
الاستعداد لنقول له انصرنا على القوم الكافرين» لنقول له أعطنا من غيبك» كا فعل المسلمون في بدر: 
ف مسیون ریک اساب گم أن ممدکم پاليم الملتيكة مؤت )4 [الأنفال]. 

ومن هناء علينا كمسلمين» ومن خلال إياننا بالله يله في كل تاريخ صراعاتناء أن لا نغفل الإمداد 
الغيبي الذي يمد الله به عباده المؤمنين إذا أخلصوا له» ولو فكّر كل واحد من في کل تاريخ حياته» لرأى أن 
له 84 كان يرعاه بطريقة لم يحسب لما حسابًاء وكان يرزقه من حيث لا يحتسبء وكان يحرسه من حيث لا 
فزن وكا خلضه مع اد فق القت الذي يق فيه آنه لبس هنال خاد م الباق البدودن كن 
واحد منكم تاريخ حياته» وسيجد أن في حياته إمدادًا غببيًا هيا لا يعرف من أين أتى» وكيف تحرك. 

هذا الإمداد e‏ المسلمين الفرديء أو على 


م هه مور سود رموعر جو > حت اتيت 


مستوى واقعهم الجماعي؛ ولهذا نجد أن الله يقول: # ومن يسن ألَّهيجَحَل وبرزفهمن حيث 


ويحدثنا الله 


مي يخس وو 


e EE 
مشاكل كبيرة» لا ندري عوامل نشوئها والمؤثرات التي تركتها؟!‎ 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


لقد أودع الله في الحياة سننًا كونية وقوانين طبيعية» ولكن الله لم يجعل الناس يعيشون تحت ضغط هذه 
السنن والقوانين بشكل حديدي» بل إنه 3# يى لهم سبيل الفرج والرحمة: سَيَجَعَلُ أله بعد عر 
شتا (45[الطلاق]» ل نامر * [الشرح]. لا نَقَسَطوأوِنْيحمَة أله 4 [الزمر: )٥۳‏ ولا تَأيْكَسُوأْمِن 
روج ا َه لا اسمن رفع آنل الوم لكفِرون(4)00 [يوسف]. 

ويركز 3# دات على هذا المعنى» وأن على الإنسان أن يعيش على أساس أن لا تضغط عليه الأشياء 
المادية؛ وهذا لا يمكن لمؤمن أن ينتحر؛ لأن مسألة الانتحار إنا تنطلق عندما يختئق الإنسان في ظروفه من 
كل جهة» والإنسان المؤمن لا يمكن أن يختنق أبدًا: ببق أدْهَبوا كسا نيوس وَأخيو ولا تيْكَسُوأْمِن 
رج َه له لا اتش روح آل وكوروك 4)3 [يوسف]. 

وا أ حت أذ عاط الشاب قل الكباره لآن تارب الكبال ف اا عملم خرن مها ار 
من الشباب» خصوصًا من كان منهم في سن المراهقة» ولم يملك تجربة كبيرة في الحياة» فيتصور أا 
محصورة في جانب دون غيره من الجوانب» فيا الحياة تتسع لكل المراحل» من الضيق إلى السعة» ومن 
الفقر إلى الغنى» ومن الشقاء إلى السعادة؛ ولذلك فإن عملية اليأس ليست واقعية من خلال طبيعة الحياة» 


لكن بعض الناس هو من يسجن نفسه في دائرة لا يسعى للخروج منها إلى دائرة أخرىء على الرغم من 
توفر الفرص والظروف. 
وفي مسألة الإيهان بالله» فإن الكون كله يتسع لك؛ لأن «##أله عل 12200001 [البقرة]» إذ لا مشكلة 
إلا وها حل» فالله لا يمكن أن يبتلينا دون أن يوجد لنا حل ولا لمشاكلناء لكنه 8# لا يتصرف في الكون على 
أساس مصلحة الفرد» وإنا يتصرف على أساس المصلحة العامة والحكمة العامة للناس» وقديرى 
سبحانه أن من المصلحة العامة أن يبتليك دون أن يحل لك المشكلة» وني هذا الإطار لا تستطيع أن تقو 
إن هذه المشكلة لا حل اء لأن مَل كلس در )4 [البقرة]» وأن يعمل الله أو لا يعمل فهذا راجع 
إلى حكمته 5ل 
الزلزال الشديد: كانت وقعة الخندق تمثل مشكلة من أصعب المشاكل التي مرت على المسلمين؛ 
ولذلك سنحاول أن نرسم صورة الواقع الذي سبق وقوعهاء لنلج بعد ذلك إلى الآيات لنعيش أجواءهاء 
حيث كان مجتمع المدينة يضم في تشكيلته -عندما هاجر الرسول بي إلى جانب الأوس والخزرج عددًا 
من القبائل اليهودية من بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير» وكان هؤلاء يمتلكون مواقع إستراتيجية 
مهمة» كا كان يوجد خارج المدينة اليهود من غطفان وخيبر والمشركون من القبائل» خاصة قريشًا. 
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ولا كان رسول الله اة يععطي الأولوية في صراعه للمشر كين» فإنه عندما دخل المدينة أقام معاهدة 
بين اليهود وبين المهاجرين ومختلف عوائل المدينة» وكانت بذلك أوَّل وثيقة تركز معنى الدولة» وعلى 
هذا الأساس دخل اليهود في عهد مع النبي يك الذي كان عندما يخرج إلى الغزوات يشعر بالاطمئنان 
لوجود هذا العهد. بحيث لا ينقضه هؤلاء؛ لأن هناك تعايشًا بينهم وبين المسلمين آنذاك» ولكن بعض 
اليهود من بني النضير أو من آخرين فكّر أن بمستطاعه أن يخلق حربًا جديدة بين المشركين وبين النبي 
ية حسب رواية» أو كا جاء في رواية أخرى» حيث كان المشركون يفكرون بال هجوم على المدينة 
واقتلاع الإسلام من مواقعه الأساسية» وجاء اليهود ليشيروهم, أو لينسّقوا معهم» ورحبت قريش 
باليهود الذين لعبوا دورًا مثيرًا في قضية الصراع» حتى إنه يقال بأن قريشاعندما سألت اليهود عن 
الأهدى» فجاء رد اليهود بأنكم الأهدى, وقد قال تعالى عن هذه المسألة: لوقو ولزن كرأ تولك 
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َس امَنُوأ سبي ((20) 4[ النساء]. 

وقد زجّت قريش كل طاقاتها في المعركة» يعضدها أحلافها في الجزيرة العربية» بعد أن انضمّت إليها 
جماعات اليهود, ولم يبق إلا بنو قريظة خارج هذا التحالف؛ لأا كانت مرتبطة بميثاق مع المسلمين؛ ولذا 
حاول اليهود من بني النضير دفع قريظة إلى نقض العهد مع النبي يلي فامتنعت عن ذلك» ولكن 
الاستمرار في حالات الإقناع مكنهم أخيرًا من إقناعها بنقضه» بعد أن أغروهم بأن محمدًا يا سيس قط 
جراء الحشد الحائل الذي تقدمت به قريش وأحلافها في المدينة. 

سمع النبي يك بالذي حصلء فأرسل شخصًا ليتأكد من صحة القضية التي سرعان ما اكتشف بأنها 
صحيحة؛ وهنا أصبح الاحتراز واجبّا: د جا وم يقوقح وَوِنَأسَمَلَوسم )» ما جعل المسلمين 
يعيشون حالة من الإرباك؛ لأنهم أصبحوا محاصرين من جميع الجهات» وعاشوا الرعب والخوف لو 
اعت الأبصلر وَيَله تلقنو بُ الْحكاجرٌ4. حيث كان يشعر الشخص عندما يرتجف قلبه ويخفق خفقات 
سريعة» كأن قلبه وصل إلى حنجرته من شدة الاهتزازء وهذا ما أدخل المسلمين في حالة من الظن بالله 
لويَظيَ أّوالظئونا () )» إذ فقدوا كل أمل هم بالنصر وهم على هذه الحال من الحصار المستحكم كما 
فقدوا الأمل بالبقاء. 


سم 


أهدئ من 


> مورد 


حرج المنافقين: كانت هذه محطة ابتلاء # هناك ابل الْموبُوت 4 في هذا الواقع الجديد #وَرْلْرِلُوا لال 
سَّدِيدًا © زلزالا نفسياء # وديمو مفو الذين وقعوا في حرج شديد» ما جعلهم يستغيثون بهذا 
وذاك ليركزوا مفاهيمهم ويخربوا الحالة الإيوانية في نفوس المؤمنين إن استطاعواء لذبن ف فوم رشم 
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ورك دو روي لوا )€ فهم عندما وجدوا أنهم لا يستطيعون حراكًا من بيوتهم شككوا بأقوال 
ود 


النبي ئي الذي كان يعدهم بأنهم سيصلون إلى مدائن كسرى وقيصر» # ولذ قات طايفة متهم € من هؤلاء 


ا 


المنافقين والذين في قلو م مرضء ارئب 4 وهو اسم المدينة قبل أن تُسمى بالمدينة» للا مقام کک 4 


0 


لا جال لكم ٍرَكَذ ّح 4» تحت ستار أن البيوت مكشوفة؛ لكي يسمح هم النبي 
َك با خروج من ا معركة» ولو إن وتتاعورة وما يعوروٌ 4. 

وقد كانوا يبغون من ذلك الفرار إن راما 0 وو دحت عَم نْقطَارِهًا4» يعني جاؤوا من 
جميع الحوانب» لشم سي اة رها أما في حال طُلب منهم أن يخلقوا الفتنة في داخل المجتمع المسلم 
للتنسيق مع المشركين لحاؤوا مسرعين #وماَشوأ الايا )4 يقول هؤلاء الناس الذين يخافون 
ويستأذنون النبي وَل ٠‏ وق دكاد عله د ونل لاي ولو لادب رٌ4 أن يق وا صامدين في وجه 
التحديات ون عهد الو مسولا ا فلن ينفعكم الْفرارُ إن مريت ألْموت أوالمَتَلٍ )» فلو فررتم من 
الوت أو القتل فإن الموت ملاقيكم فل لو کف بوك برد أل كيب لمهم اتل إل مهم * [آل 
عمران: »]۱١ ٤‏ ولد ا ىىى ليد 00 4 
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الأسوة الحسنة: ويعطينا الله 4# صورة الحانب الآخر: « لَفَدَكَانَ لك فى رسول أله اسوه حَسَئة # كيف 
كان صامدًا وقويًا وصلبًاء فلم مهتز ولم يسقطء مع أنه كان هو المقصود بالدرجة الأولى من كل هذه 
الأحزاب» وعليكم أن تقتدوا به لتكونوا الأقوياء كا هو قوي» وتكونوا في مواقع الصلابة والشجاعة كما 
كان هو في مواقع الصلابة والشجاعة لمن كان يجو الله واليؤم) رودل اكه كيا © ولمَار امون 
الْقَمرابَ #. هذه الأحزاب التي اجتمعت من كل البلاد: كاو هلدا مَاوَعدَ أله ورسولهوَصدَقَ أ 
وكوك 0 بأننا ماه كن ا کن وکل اعدا الله كن 
قوم وبأ مدي ئقع و ه مون 4 [الفتح: “11 وفي مواجهة التحديات لوَمَاوَادَهْة لمكا 


2 


وتََلِيِمًا ©) 4 إذ لا يسقط المؤمن أمام كل التحديات» لانفتاحه على الله 3# على طريقة نبي ال مؤمنين 


5 كتب علينا الجهاد؛ لذلك قال ستدعو ن إلى 


وإمامهم الذي يقول لصاحبه: «لا تحزن إن الله معنا ». 

مواجهة الاختراق بحفر الخندق: قدَّم القرآن الكريم لنا الصورة التي استطاع فيها المشركون أن 
يخترقوا المسلمين» ومواجهة المسلمين هذا الاختراق» وهذه حالة موجودة في حياة كل المؤمنين المجاهدين 
الذين قد يخترق العدو صفوفهم من خلال بعض نقاط الضعف» فيسيطر على مواقعهم» وهنا لا بد أن 
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يستعدوا ليواجهوا هذا الاختراق بطريقة يجعلون فيها العدو يلاقي الهزيمة» وهذا ما واجهه النبي محمد 
يك بمشاورة أصحابه. ىا كان الله 3# يأمر بذلك لوََاورْهُمْ ف لقي 4 [آل عمران: ]١09‏ فأشار عليهم 
سلمان الفارسي 5ه بحفر الخندق لعدم الالتحام مع العدو كا كان متبعًا في بلاد فارس» فأخذ النبي ككل 
بهذه الفكرة» وبدأ المسلمون بحفر الخندق وهو على رأسهم» واستكمل حفر الخندق» وما إن وصل 
المشركون إلى المدينة حتى فوجؤوا به؛ لأن هذه الطريقة في الحرب لم تكن مألوفة من قبل لدى العرب. 

بدأ المشركون يفكرون باقتحامه» خاصة وأن القتال اقتصر على النبل والحجارة التي كان يرميها كل 
فريق على الآخرء ولكن كان هناك منطقة ضيقة في الخندق سمحت لعمرو بن عبد ود ومعهعدة 
أشخاص من اجتياز الخندق» ولكن بعضهم سقط في الخندق فرماه المسلمون وقتلوه. 

وعمرو هذا كان أحد أبطال العرب» وربا جرح في بدر» ونذر أنه سينتقم ويقتل محمدًا لاف وقد لبث 
طوال هذه المدة يداوي جراحاته» أو أن هناك ظروفًا قد حالت دون اشتراكه في الحروب التي سبقت 
الخندق. 

ولع تفي انف كن OEE N‏ مور أن املد لا EE‏ يمان ود لاك 
يتحقق ما قطعه على نفسه من قتل محمد يك ولذلك ما إن اجتاز الخندق حتى وقف قائلا للمسلمين 
بسخرية: إذا كنتم تقولون إن مَنْ يُقتل منكم يذهب إلى الجنة» فمن يحب أن يذهب إلى الجنة» فأنا مستعد 
أن آقتله» وهو يصول ويجول ويرتجز ويقول: 
وَلَقَدْ نْحِحْتٌ من الندَا ءِ بِجَمْعِكُمْ: هل مِنْ مُبَارِزُ؟ 

معركة الإيمان والشرك: والنبي كيا يقول: «من لعمر وقد ضمنت له على الله ا لجنة)ء فلا يقوم أحدٌ 
إلا علي تيده فقال له: اجلس» ثم قال: آنا له یا رسول الله وهكذا كان ينادي رسول الله يكل ولايقوم أحدٌ 
إلا علي خب والنبي بيا يأمره با لجلوس» حتى قال له في المرة الثالثة: «أنت له»....وانطلق علي طب فقال له 
عمرو: من أنت؟ قال: آنا علي بن أبي طالب» قال: لقد كان أبوك صديقا لي» وأنا لا أحب أن أقتلك 
فليبرز لي غيرك» قال له: ولكني أحب أن أقتلك. 

لآن الموقع ليس موقع علاقات شخصية» بل موقع رسالة» واشتدت العصبية بعمرو. 

ويقال: إن الإمام عليًا ذه قال له: «(إن كنت تقول ما دعاني أحد من العرب من أريد أن أبارزه إلى 
ثلاث خصال إلا أجبته إلى واحدة» قال له: نعم» فقال علي: أولة أن قول ايند أن ل إشه إلا اشوآن 
محمدًا رسول الله؛ لأننا لا نريد أن نقاتل أحدًا إلا بعد أن ندعوه إلى الإسلام ونقيم عليه الحجة» قال له: دع 
هذه» لو أردنا أن نقوها لقلناها بمكةء قال: إِذَا أن ترجع بهذا الجيش من حيث أتيت» قال: ماذا تقول عني 
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نساء قريشء بأني جئت ول أف بنذري» هذا ليس واردّاء ثم قال: أن تنزل للبراز» أنت فارس وأنا راجل» 
وذلك حتى نكون في وضع متكافئ. 

وكانت النتيجة أن صرع علي #5 عمرًا وقتله وفرٌ من كان معه من الرجال ووقع بعضهم في الخندق» 
ثم جاءت الريح العاتية الشاتية القوية العاصفة» وخرّبت كل تشكيلات قريش والأحزاب #وَردَ الال 
كعر يِه ناویا وكقَ مه لزا 4. 

اكتسب المسلمون قوة بذلك» ما مكن النبي كَل أن يندفع فيم بعد إلى بني قريظة فيجليهم عن المدينة» 
وبذلك ل يبق فيها أحد من اليهود» أما الذين كانوا في خيبر فقد استطاع النبي كَل أن هزمهم بعد ذلك. 

متى يحافظ اليهود على عهودهم؟: أما إيحاءات هذه القضية» فالإيحاء الأول هو أن اليهود لا عهد 
هم وقد تحدث القرآن الكريم عن ذلك: ‏ أرما عَْهَدُوأ عهدا بده وبق يَنْهُم" 4 [البقرة: 1٠٠١‏ 
فصو عَهْدَاَلَه مِنْ بد مِكَقِوء € [البقرة: ۲۷]ء وإذ خاطبهم الله: وداد أُوفِ بيك 4 [البقرة: ٠‏ ]» 
ولكن اليهود لا يعاهدون إلا إذا كانوا في موقع الضعف» وعندما يجدون من أنفسهم القوة ينقضون 
عهدهم. 

[يقول الشيخ الخراي: #وتين أن حرص قربظة الأول على التزام الخد كان خر فا من غوافت الخدر 
فط فلا ظنت أن المسلمين أخيط بهم من كل جائب وأغها لن + تؤاخذ على خيانة» أسفرت عن خيانتهاء 
وانضمت إلى المشركين المهاجمين. 

ومسلك بني إسرائيل بإزاء المعاهدات التي أمضوها قديًا وحديثًا يجعلنا نجزم بأن القوم لا يدعون 
خستهم أبدَاء وأنهم يرعون المواثيق ما بقيت هذه المواثيق متمشية مع أطماعهم ومكاسبهم وشهواتهم, فإذا 
وقفت تطلعهم الحرام نبذوها نبذ النواة» ولو تركت الحمير نبيقهاء والأفاعي لدغهاء ترك اليهود نقضهم 
للعهود. 

وقد نبه القرآن إلى لى هذه المخصلة الشنعاء في بني إسرائيل وأشار إلى آنا أحالتهم حيوانًا لا أناسي» فقال: 
#إِنَّ سر ألدَوَآتَ ع عند آل الیگ فر وأ َم لا ومون )ال عه دت منم م موت عَهَدَهْمَ ن ڪل مو وهم 
ليقو © [الأنفال]». [فقه السيرة للغزالي ١۳۱۱‏ 15]. 

[ويقول أ/ الشامي: «ول يكن امتناع كعب أولًا -عن نقض العهد» شرفًا ومروءة ووفاء» ولكنه قد 
رأى بأم عينيه ما آل إليه حال بني النضير وبني قينقاع» فلا يريد أن يصير إلى ما صاروا إليه.. فلم) أقنعه 
حبي بأن الكسب محقق وأن القوة الموجودة على أبواب المدينة لا يمكن جمعها بعد اليوم» وأنها الفرصة 
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التي لا تعوض» وأن شرف النصر في هذه ا معركة سيعود إليه.. فها هي قريش وغطفان ومن معهم لا 
يستطيعون القيام بأي عمل.. وأن انضمامه إليهم هو الذي سيحرز لهم النصر فيكون له شرفه» وذهب 
التطبع وعاد الطبع اليهودي إلى أصالته في الخيانة واللؤم). [من معين السيرة للشامي ٠0-799‏ ”]. 

[ويقول د/ أبو فارس: إن اليهود لا يحافظون على العهود مع المسلمين إلا إذا كانوا ضعافاء وهذه 
المحافظة كا ترى ليست لطيب معدنهم» وحسن طويتهم» وحبهم للوفاء بالعهد والوعد والعقد. بل 
لعجزهم عن إلحاق الأذى بمن يكرهونه ويعاهدونه. 

ومع هذا فإنهم رغم ضعفهم لا يسكتون ولا يتوقفون عن الكيد لكنهم يسلكون أسلوب التشكيك 
باللسان» وقد عجزوا عن استعمال السنان. 

إن اليهود يُظهرون المسالمة عند ضعفهم» وينقلبون وحوشًا كاسرة عندما يستأنسون في أنفسهم القوة 
والغلبة وعند غيرهم الضعف والقابلية للهزيمة. 

فأنت ترى أن كعب بن أسد زعيم بني قريظة قد كان مسالا لرسول الله ية ولا شعر بقوته وقوة 
الأحزاب أعداء المسلمين يمكن أن ترجح على قوة المسلمين قد انقلب شريرًا يمزق الصحيفة» ويؤذي 
هو وقومه رسول الله ءي بالشتم القبيح» ويوجه الإهانة لسيد الأوس وللوفد الذي جاء إليهم وهو في 
دارهم. 

لماذا تردد كعب بن أسد بك نقض العهد ؟: إن تردد كعب بن أسد زعيمهم في نقض العهد الذي كان 
بينه وبين الرسول ية م يكن نابعًا من مروءة الرجال» وخخلق الوفاء؛ بل لأنه كان يشك في قدرة الأحزاب 
على سحق المسلمين وإفنائهم والقضاء عليهم» إذ لا خلاف في الهدف بين اليهودي كعب بن أسد 
القرظيء وبين آبي سفيان» وسائر قادة الأحزاب. فالجميع بهدفون إلى القضاء على الإسلام والمسلمين» 
ويتحينون الفرص المواتية لذلك» ولكن الاختلاف كان في تقدير الظروف والإمكانات» فهل الظروف 
مواتية ومناسبة للانقضاض؟ وهل الإمكانات المتوافرة تحقق الهدف الخبيث المشترك ؟ 

ولا أقنعه حيي بن أخطب بأن الفرصة سانحة» والظروف مواتية» والإمكانات متوافرة كافية سارع 
إلى نقض العهد» وتمزيق الصحيفة» واتخاذ التدابير العسكرية مع الأحزاب» الكفيلة في ظنه ووهمه لسحق 
المسلمين والتخلص منهم» تأمل قول حيي لكعب: (جثتك بم| تستريح به من حمد)» وتأمل قوله أيضًا 
(ويحك يا كعب جئتك بعز الدهر)). [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ .]۲٠-۲۳‏ 

فقد نقض اليهود العهد عندما رأوا المشر_كين جاهزين للهجوم على المدينة لإسقاطهاء وأبدوا 
استعدادهم للتنسيق مع أي كان؛ لأنهم يعتبرون الإسلام في كل مواقعه يختزن حيوية في فكره وفي سياسته 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


وني اقتصاده» الأمر الذي يمنعهم من تحقيق أهدافهم والوصول إلى أطماعهم وتأكيد شخصيتهم» سيا 
وأنهم يرون أنفسهم شعب الله المختار المؤمّل للسيطرة على العالم. 

وهذا ما يجب أن نعيشه ونتحسّب له أمام كل دعوات «السلام» مع «إسرائيل» ومع يهود العال؛ لأنه 
إذالم نقل: إن كل بهود العالم ينسّقون مع «إسرائيل» ويحاربون كل المسلمين اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا 
لمصلحة «إسرائيل»» فعلى الأقلّ فإن أكثرية اليهود كذلك. 

ولو سلَّمْنا جدلًا بأن الصلح يُشكل مسألة واقعية على المستوى السياسي» كما يقول بعض الناس 
الذين يتحدثون عن الواقعية» فإن هذا بخلاف ما ينطق به تاريخنا الإسلامي» وقرآننا الكريم الذي يقول: 
إنه ليس لليهود عهد؛ لأنهم يعضو حَهْدَالَهمِنْ دمي كيد € [البقرة: ۲۷] وإذا كانوا يتحدثون الآن عن 
«السلام» ويزايدون في بعض ال حالات» فهم د ون عن القوى الإسلامية التي 2 «(إسرائيل»؛ 
لأنها لا تعترف بشر-عية وجودها ولاتهادنها بشي-ء» سواء كان الإسلاميون في فلسطين من أبطال 
الانتفاضة أو الإسلاميون في لبنان من أبطال المقاومة» أو الإسلاميون في سائر أنحاء العالم؛ لأن مشكلة 
هؤلاء ‏ حسب زعمها أنهم ضد «السلام»» وهي حمامة «السلام»؛ قاصدة من وراء كل ذلك إثارة 
الغرب والرأي العام الدولي» بأن هؤلاء هم دعاة حرب لا دعاة «سلام). 

لذلك لابد لنا كمسلمين أن نحمل في عقولنا وفي قلوبنا هذه الفكرة القرآنية عن اليهود؛ وقد بين الله 
تعلل ذلك: « # اچد داش دالاس عد لامو نھ وکود مرا 4 [المائدة: 15]. 

ناة لا تقذ علينا أن نعي تحقيقة التحالت الذي وقع بين المشركين والبهنوة في وقجة الأحزاب؟ لآن 
هذه حقيقة قرآئية وسياسية على مستوى الزمن كلّه؛ ولذا يجب أن نستوحي مفاهيمنا السياسية في علاقاتنا 
بكل المحاور الموجودة ني العالم من الحقائق القرآنيةء والقرآن عندما يحدثنا عن اليهود يحدثنا عن تجربة من 
زمن موسى الط إلى زمن النبي ية ناهيك عن التجارب الأخرى التي يتحدث عنها التاريخ» ما يجعلنا 
نرتكز على قاعدة مفادها أن حالة العنصرية والعدوانية متجدّرة في الشخصية اليهودية. 

E E‏ وقد عباتم 
وعلى المسلمين في كل قضاياهم؛ لأنه إذا قدّر للعبة الدولية أن تحقق أهدافها من خلال عملية الصلح بين 
العرب وإسرائيل؛ فإن أمريكا سوف تدخل إسرائيل في كل الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
والمالي والأمني من خلال المفاوضات المتعددة ا لجنسيات» أو من خلال المفاوضات الثنائية» وذلك عن 
طريق فرض الأنظمة» وعندما يدخلون إلى بلادنا تحت عنوان «السلم» فإنهم سيحققون بذلك ماعجزوا 
عن تحقيقه با حرب. 
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هذه المسألة هي برسم كل المسلمين في العال» فمئلًا إذا كنت ملتزمًا إسلامياه هل تشتري الخمر 
لتشربه؟ هل تأكل لحم الخنزير؟ هل تأكل لحم الميتة؟ 

إنك تقول: لا يمكن ذلكء إن التعامل مع إسرائيل وإيجاد حالة تطبيعية معها هو اما كأكل لحم 
الخنزير» وكشرب الخمر؛ لذلك نقول حتى للناس الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها 
«إسرائيل»» أو الناس الذين تدفعهم إلى أن مهرّبوا البضائع «الإسرائيلية»» إن ذلك حرام وإن المال الذي 
تأكلونه من ذلك سحت. 

وبا أن المسألة لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب. فإننا نكون بذلك قد عملنا على تقوية 
«إسرائيل» من الناحية الاقتصادية» وهذا يعني ننا نمدها بالقوة اللازمة لتهزم قوتناء وبالقوة العسكرية 
لتقتل أهلنا وأطفالنا ونساءنا وشيوخناء وهذا ما يقوم به الذين يتجندون «لإسرائيل» عسكريًا. 

والنقطة الثانية التي نستطيع أن نستفيدها من موقعة الخندق» هي أن المشركين كانوا في موقع الكثرة 
المحاصرة للمسلمينء بين كان المسلمون أقل عددًا وعدة ومحاصرين؛ ومع ذلك فإن الله هزم الكثرة وأعز 
القلةء وشرّد المحاصرين وأعرَّ المحاصّرين» وهذه هي ا حالة التي نقرأ خلاصتها دات في التعقيب: ١لَاإِلَّهَ‏ 
إلا الهوَحْدَهُ أَعَرَ جنه وتَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الأَْرَابِ وَحْدَهُ لا َء بَعْلَها. 

ومن ف عد الصورةه طلا أن لي أنه لجرو شن اوري رتا اه 
أخذنا بأسباب القوة فيا نريد أن نحقق لأنفسنا القوة» فقد نستطيع أن نزمهم بطريقة وبأخرى» فإذا 
استطعنا أن نبزمهم في المواقع الصغيرة» فإن ذلك يعني أننا طوّرنا قوتناء ونستطيع أن نهزمهم في المواقع 
الكبيرة. 

ولذلك علينا داثً) أن نفكر كأمة ولا نفكر كأفراد؛ لأننا إذا فكرنا كأفراد نشعر بالضعف. أما إذا فكرنا 
كأمة فإننا لا ريب سنشعر بالقوة» وعلينا أن لا نفكر فقط بالجانب المادي من حياتناء بل أن نفكر بالجانب 
الروحي أيضًا الذي يربطنا بالله لا 

وعلى هذا الأساسء ينبغي أن نفكر ونمتلك الوعي السياسي الذي نحيط من خلاله بخلفيات الأمور 
وعمق القضايا والأشخاصء علينا أن لا نفكر لحظة واحدة أن الذين يسيطرون على الواقع العربي وعلى 
كثير من الواقع الإسلامي يمثلون الضمانة للعرب وللمسلمين في قضايا الحرية والعزة والكرامة والعدالة؛ 
لأن الكثيرين منهم موظفون لدى الاستكبار العالمي» بحيث لا يعتبرون أن إسرائيل تشكل خطرًا عليهم 
إنما يجدون الخطر كل الخطر في الإسلام الذي يحكمون باسمه _إذا تحرك من أجل أن يؤكد مفاهيمه 
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المبحث الثاني 
الدروس التريوية والأخلاقية 

١‏ حيي بن أخطب يعبث بالقيم: 

يفراه ع «علم حبي أن الحلفاء ختلفون في أهدافهم» فمنهم من يقاتل حمية» ومنهم من يقاتل 
مأجورًا على ما علمتّ. 

وعلم حبي والذين معه من أقطاب اليهود» أن العرب الذين قرروا حرب النبي ي م يجتمعواعلى 
قائد واحد منهم» يسلمون له قیادهم» يأتمرون بأمره» وینتهون حيث نبى» وهذه نقاط ضعف قد تفت في 
عضد ال حلفاء في لحظة واحدة من عشية أو ضحاها. 

وحين علم حبي هذه المسألة وتلك» رأى أن يحتاط للمعركة» وأن يسرع بنتائجهاء ففكر وقدّر» وتأمل 
وتدبر» فلم يجد إلا أن يحاول أن يضغط على النبي وَل من الداخل» حتى يُلجئه إلى بعثرة قواته» فيسحب 
جزءًا منها لحاية ممتلكات المسلمين ونسائهم وذرارمهم من وراء ظهورهم» وحينئذ يعطي ال حلفاء فرصة 
لاقتحام الخندق والتمكن من النبي بيا ورفاقه. 

وانتهى حبي من تفكيره إلى أنه لا يمكن أن يحقق له هذا الهدف إلا هود بني قريظة» وزعيمهم كعب 
بن أسد. 

غير أن الطريق إلى إقناع اليهود من بني قريظة صعب ووعرء إذ إن العلاقة بين النبي ية وبين هذا 
الحي من اليهود علاقة ممتازة. 

فهم قد دخلوا معه في معاهدات سلام» والتزموا ببنودهاء ووی لهم النبي بء والمسلمون معه 
بعهودهم أحسن الوفاء وأكمله. 

وهم قد دخلوا معه ومع المسلمين في علاقات اجتماعية ومجاملات الجوار» بحيث كانوا يتبادلون 
المنافع» ويتعاورون أدوات الزراعة يتبادلونها فيما بينهم» وما زال عند النبي ية والممسلمين المساحي 
والمكاتل التي استعارها المسلمون منهم في حفر الخندق. 

وهم قبل ذلك وبعده أصدقاء للأنصار» خاصة هذا الحي من الأوسيين» والذين كانت تربطهم بهم 
علاقات استمرت إلى هذا التاريخ لا تشوبها شائبة. 

وهذه أمور يكفي بعضها لوضع العراقيل أمام حبي ورفاقه» لو مم أرادوا أن يقنعوا بني قريظة كي 
يخرجوا على النبي ية نابذين له العهد, يخلعون عروة السلام من أعناقهم. 

ومع ذلك فإن حييًا لم ييأس» ول يعبأ بمثل هذه العراقيل» حيث رأى من نفسه ومن رفاقه القدرة 
باصطناع الحيلة على أن يتجاوز كل صعوبة. 
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ول يكن أمام حبي من وقت يضيعه» فإن العيبين اللذين لاحظهم في جيوش الحلفاء من تبعثر 
الأهداف وتعددهاء ومن تعدد القادة» لم تبق له وقنًا يضيعه. 

وأسرع حبي إلى آطام بني قريظة وحصونهم متخدًا من الظلام سترًا يستتر به» ومن الليل جملا 
يمتطيه» ودار بينهما الحوار الذي رأينا. 

ردود فعل موقف حيي: فتل حبي لبني قريظة في الذروة والغارب» وظل يارس فتله هم حتى 
استأنس البعض منهم. 

وكان لفعلته هذه ردود فعل مختلفة. 

أما زعيم القوم وهو كعب بن سد فقد نزل على رأي حبي بعد أن أعنته وأرهقه في الجدال والحوار» 
ووافقه على كره منه» وأعلن أنه مستعد لنقض عهد رسول الله ية والخروج عليه. 

ولم يكن هذا رأي جميع القرظيين» إذ يرى البعض منهم أن في نقض العهد مع النبي ئي مجافاة للخلق 
الرشيد» والسلوك المستقيم» ونقض العهد فوق ذلك مضاد لمصلحتهم» ومناوئ لأمنهم وأمانهم. 

وقام البعض منهم يعترض على حبي وكعب» ويرد عليه رأهما بسلطان الحجة المقنعة» وسطوة 
الإقناع الذي يعززه الدليل. 

ومن هؤلاء عمرو بن سعدى الذي وعظهم وخوفهم سوء فعاهم» وذكّرهم ميشاق رسول الله كَل 
وعهده» وقال لهم: إذا لم تنصروه فاتركوه وعدوه» فأبوا. 

وهناك طائفة أخرى لم تكن على رأي كعب» ولا هي وقفت عند حدود رأي عمرو بن سعدى» وإنما 
اتخذت القرار الرشيد الذي يناسبها في مثل هذه الظروف. 

وليس هناك رأي أرشد من رأي يسوق الإنسان باختياره إلى أن يأمن على نفسه وماله وذريته» فيعتنق 
ما اقتنع به من الدين الجديد الذي جاء به النبي يل وبر بمقدمه التوراة والإنجيل جميعًا مع ذكر صفاته 
التي يعرفها كل ببودي لا ینکر منها شينًا. 

اتخذت هذه الطائفة قرارها الرشيد» فخرجت إلى النبي بيا وأعلن كل واحد منها إسلامه بين يديه 
فعصم بإسلامه دمه وماله وولذهء حيث خرج إلى رسول الله لله من بني قريظة بدو سعية: أسد وأسيد 
(أسيد: هكذا بضم الهمزة تصغيرًاء وقيل بفتحها على وزن أمير) وثعابة فكانوا معه وأسلموا. 

ومهم| كان هناك من اختلاف ردود الفعل» فإن كعبًا ومن شايعه على رأيه كانوا يتوجسون خيفة من 
ES EE‏ لمر ستو الداقاعين لعفاف امف تجا القيادة 

وقد حاولوا أن يؤمنوا خوفهم ببعض المواثيق يأخذونها على حبي ومن معه» منها: أن حييًا يبقى معهم 
في حصنهم له ماهم وعليه ما عليهم» فان هم واجهوا مصيرًا لا يريدونه» فعلى حبي أن يواجه معهم نفس 
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المصير» ومنها: أنه يجب على حبي أن يأخذ الرهائن من قريش وغطفان وسائر الحلفاء ويدفع بهم إلى بني 
ل ب اما ا ال ا و o‏ 
عن فعلتهم» كان معهم هؤلاء الرهائن من كبراء الحلفاء يدفعون بهم إلى النبي بيا تطيب بهم 
ويغفر لهم ما ارتكبوه من الآثام. 

ووافق حبي على شروط القوم وأعطاهم على ذلك العهد والميشاق» وأعلن بنو قريظة الخروج على 
النبي ياء ونبذ عهده إليه). [رسالة من النبي ء4 إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات اليهود بيشي .]1717-١77‏ 

؟ - الرسول ي والمسلمون أهل عهد ووفاء: 

يقول د/ أبو فارس: «هذا ما أقر به اليهود ‏ يبود بني قريظة على لسان زعيمهم كعب بن سد فهم 

44 أمرهم بالوفاء» وحرّم عليهم الغدر ونقض العهد, قال تعالى: 

لا آل ءَامَُوَا أوفوأ امود 4[المائدة: .]١‏ 

وقال تعالى: #وأوهوأ الْمَهَدٍ إِنَّ امه داس مسوا (4)50[الإسراء]». [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]٠٤١‏ 

ويقول د/ أبو فارس أيضًا: «إن رسول الله بيا والذين آمنوا معه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل 
معه أوفياء بالعهد, لا يخيسون به» ولا ينكثون عقدًا عقدوه» هذا ما شهد به الأعداء قبل الأصدقاء. ونطق 
به زعيم هود بني قريظة؛ فهو يقول حبي: ١ن‏ 1 أَرَ م e‏ 

ليس هذا الخلق وهذه السجية سجية المسلمين مع اليهود» بل هي صفاتهم الحميدة الملازمة لهم لا 
تغادرهم في أحلك الظروف وأقساهاء وإن| اتصفوا ببذه الصفات النبيلة» وتخلقوا بهذه الأخلاق الكريمة؛ 
لأن الإسلام يعلمهم إياهاء ويوجب عليهم أن يتحلوا بهاء حتى يستحقوا الأجر الجزيل من الله تبارك 
وتعالى» وإن هم تخلوا عنها فليسوا أمناء على دعوته ودينه» ومن ثم لا يستحقون الاستخلاف في الأرض. 

ا ل 
ر من كن فيه گان ماف أ كات فيه حَضلَة ِن اربع كانت فيه ححصلَة ِي 


باعترافه لا ينقضون عهدًا لآن الله 


التقاق. حت يَدَعَهَا: ِذَا حتف كَزَبَ وَإِذَا وعد كف وَإِذَا عَاهَدَ عدر وَإِذَا خَاصَم فَجَرَ) 1 
[البخاري في المظالم (9 4 ۲)]. 
ومن الجدير بالذكر أن صفات المنافقين التي ذكرها الحديث النبوي الشريف قد تعلموها من أساتذتهم 
و he‏ 


اليهود, أو بعبارة القرآن من شياطينهم» قال تعالى يتتحدث عن المنافقين: # ودا لَمُوأَلدِنَ ءامَنوأقالوا ءامسا وڌا 


ککوا ل سيوم لواحن مكبر ون )آم کہ زئ ورم وین خروم يمهود )1 لبر ة]. 
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قال غير واحد من المفسرين: المراد بشياطينهم اليهود» فهم الذين يعلَّموهم هذه الأساليب الشيطانية 
يترون لهم ويفكرون». [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ 55-18]. 

- الاتعاظ بالغير: 

يقول د/ أبو فارس: «بنو قريظة أشقياء لم يتعظوا بغيرهم» بل اتعظوا بأنفسهمء إن ما جرى لبني قينقاع 
وبني النضير من ثار مُرَّة لنقضهم العهد كان كافيًا لبني قريظة أن يعتبرواء فلا يسيروا إلى حتفهم بظلفهم 
کا يقولون. 

لقد كان بنو قينقاع وبنو النضير أكثر نفيرًا وأموالاء فا أغنت عنهم أمواه» ولا أولادهم شيا 
قازرا صاغرين هن الذي رون أذيالةالمزيمة والخية فكيف بد ينو قريظة غل جريسهنم النكراء 
ولايكون مصيرهم سيئًاء وزاذهم الصاب والعلقم. 

أقول: بأن هذا الدين سينتصر بإذن الله» وستكون له صولة وجولة» وتصونه دولة» ها قوتها الضاربة» 
وجيوشها الغازية بإذن الله» تنشر دينه» وتبلّغه للناس كافة» وعلى الذين يقاومون الإسلام ودعاة الإسلام 
وأتباع الإسلام أن يعتبروا ويتعظواء فإن جند الله هم الغالبون» والعاقبة للمتقين: لوَسيعَكك زي لما ى 
فلب ينَقَِبُونَ )€ [الشعراء]». [الصراع مع اليهود لأبي فارس ؟/75]. 

-٤‏ من طبائع اليهود الخيانة والغدر: 

يقول د/ أبو فارس: «لقد كان من بنود الوثيقة الدستورية التي كتبها الرسول بيه ينظم فيها أحوال 
شعب المدينة وفئاته: ا جار ريش وَكَامَنْ ضرا ون يهم الَضْرَ عل مَنْ دهم يَدْتَ). 

واليهود هم من فئات الشعب في المدينة المعنيين بهذه الوثيقة» والعهد يُلزمهم بمعاداة قريش ومن 
ناصر قريشَاء ومأمورون بالدفاع عن المدينة إذا دهمها عدوء ولكنهم لم يفوا بالتزاماتهم 

لم يكتف بنو قريظة بعدم الالتزام بوثيقة العهد وبنودها بل تجاوزوا الحد ووقفوا مع الأحزاب التي 
جاءت تهاجم المدينة» وقد تعهدوا بالدفاع عنهاء وقفوا مع قريش التي حرمت الاتفاقية أو الوثيقة التعاون 
معها ومع من ناصرهاء وقفوا بكل إمكاناتهم ضد المسلمين» وضد الدولة الإسلامية» التي ضمنت لهم 
الحرية الدينية والاعتقادية والتعبدية» وصانت دماءهم وأعراضهم وأموالهم» هل هذا الإحسان تُجزى 
E‏ 000 

لقد صدق رسول الله َي حين قال: إن ن يما أَدْرَك الناس من كلام النبوة الآولى: إذا ‏ تستح 
اصع فَافْعَل] ما شِيْتَ). [البخاري في الأدب (3170)» وني أحاديث الأنبياء (488" و7484)» وأبو داود في 
الأدب »)٤۷۹۹(‏ وابن ماجه في الزهد 517 ): وأحمد في المسند ۲۸/ ۳۱۸› هلا ۳۳۲ رقم ۱۷۰۹۱ ۷۰۹۸ 
۷ لالا/ ۳ رقم 37333*48...]. 


إنه انعدام الحياء والمروءة والشهامة والرجولة والوفاء». [الصراع مع اليهود لأبي فارس فتشكفة 
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ويقول د/ أبو فارس أيضًا: «إن أطراف العهد حين) يعقدون عهدًا بينهم» يطمئن كل طرف من 
الآخرء ويأمن كل طرف غدرته وأذاه» وإذا بهذا الذي اطمأن إليه» وأمن جانبه يفاجئه بطعنة من الخلف 
وهو غير مستعد هاء ولا متوقعًا إياهاء أليس هذه خصلة ذميمة وعملا مشيئًا يشين صاحبه؛ إن أصحاب 
المروءة من الرجال يرفضون هذا التصرف سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين» فهو مستقبح عند 
العقلاء والأتقياء إذ الخيانة والغدر محرمة عند جميع الشرائع السماوية» والقوانين الوضعية» بل وتضع ها 
عقوبة زاجرة). [الصراع مع اليهود لأبي فارس ”/ .]٠١١‏ 

ويقول د/ أبو خليل: «وبنقض بني قريظة لعهودهم مع رسول الله ياي أصبح المسلمون غير مطمئنين 
على مصير ذراريهم وأولادهم الذين في مؤخرة الجيش في الحصون والآطام. 

وعقاب وتأديب بني قريظة أمر أصبح في الحسبان» مع أن رسول الله با ليس عاجرًا عن الصفح» 
ولكن استحق بنو قريظة بجدارة عقابًا مناسبًا؛ لنقضهم العهد وتمزيقهم الصحيفة والنبي ب والسلمون 
في أشد الساعات حرجًا. 

لقد كان حيي بن أخطب يمثل الحقد الذي اشتعل في قلوب اليهود ووجّه سياستهم» لعلهم اعتقدوا 
أهم يملكون الحقيقة المطلقة فصاروا لا يطيقون التسامح مع من لم يكن على دينهم» ومالوا إلى إبقاء 
سيطرتهم على المجتمع العربي تحقيقا لمصا حهم المادية والسياسية» فمالوا إلى إلزام الناس ببذه الزعامة» ولم 
يتأخروا عن الغدر والقتل والخيانة إذا قدروا عليه. 

وبعد الخندق سنرى أن آماهم ضاعت في أمانيهم». [غزوة الخندق لأبي خليل .]٠١ ٤-٠٠۳‏ 

ه- التحذير من الصديق المشؤوم السيئ: 

يقول د/ أبو فارس: «لقد ظهر لنا من موقف حبي بن أخطب مع كعب بن أسد وإقناعه بنقض العهد 
ما أثر على مستقبل كعب وقومه بني قريظة» إذ ارتكبوا الخيانة العظمى نتيجة إغرائهم بها حتى نالوا ما 
نالوا جزاء وفاقا لما عملوا وما اقترفوا. 

إن صديق السوء يضر ولا ينفع» ويؤذي صاحبه» ويتخلى عنه في النهاية في الدنيا والآخرة» قال تعالى 
يحكي لنا أثر الصديق السبى: ‏ ووم يعض الط الم عل يديه يفول ي تىا ت مع الرسول سيلا ) بويك لبتي 
رادلا گا خاب ا قد اض ای ع ال ڪر بد لذ جن وات ليطن لاضن سدوا )4 [الفرقان]. 

فها هو ذا أبو جهل الصديق المشؤوم السبئ يكون سببًا في حرمان عقبة بن أبي معيط نعمة الإيمان 
وحسن الختام. 

أقول: لقد كان بوسع كعب أن يجنب نفسه وقومه العاقبة الوخيمة لو تجنب أقران السوء كحبي 


وغيره. 
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والمسلم مطلوب منه شرعًا أن يبتعد عن قرين السوء ويهجره» ومطلوب منه أن يختار القرين الخيّر 
ويحرص على مصاحبته والاستفادة منه). [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]١٤١‏ 

؟ رد الأخبار إلى أولي الأمرقبل إشاعتها: 

يقول د/ أبو فارس: «من موقف عمر بن الخطاب 4 في إخباره للرسول مَل بها سمع من خبر بني 
قريظة درس نستنبطه» هذا الدرس: إذا سمع المسلم خبرًا ينبغي ألا يفشيه ويتحدث به بين الناس حتى 
ولو كانوا مسلمين؛ لأنه قد يؤذيهم ويخدم مخططات العدو من حيث لا يشعر» والواجب أن يرده إلى أولي 
الأمر للدراسة والتحليل واتخاذ الموقف المناسب. 

وهذا الدرس في غاية الأهمية بالنسبة للجاعة المسلمة التي تبلّْ دين الله للناس» وتصارع الجاهلية 
وأهل الجاهلية. 


ولقد أرشدنا الله 3# إلى هذا الدرس في القرآن الكريم بعد أن حذر من إشاعة الخبر الذي يتعلق بأمن 


الجماعة» وعاب من يفعل ذلك. قال 38: ¥ وَإِدَاجَآءَهُمَ أَمرمِنَ لمن أو لوف أذاعوأ بد ولو ردوة إل 
ارول ولك ولا لأمر مت لمَلِمه لذن س 
التأحد من صحة الخبر: 
يقول د/ أبو فارس: «نعم إن المسلم إذا سمع خبرًا من الأخبار ينبغي أن يستوثق من صحة الخبر قبل 
أن يتصرف أي تصريف من التصريفات» فيعامل الناس بناء على خبر مظنون قد لا يكون دقيقا أو 
صحيحًاء وهذا ظلم للآخرين» وبناء الأحكام على الظن كا ترى ظلم يرفضه الشارع الحكيم وينكره: يا 
عِبَاِي! إن حرمت لظم على فيي وَجَعَلتهََكُمْ رما فَلتَظَالَمُواه. 
[حديث قدسي رواه الإمام مسلم في صحیحه» ختصر مسلم للمنذري رقم ۱۸۲۸]. 
ولقد نى الشارع عن اتباع الظن قال سبحانه: ون لطن اين يِنَّ لي َا (4)0[النجم]». 
[غزوة الأحزاب لأبي فارس ١58‏ ]. 


هئم #[النساء: 7]). [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]١5/‏ 


۸- حن الاختياريدل على المعرفة بمعادن الرجال: 

يقول د/ أبو فارس: «لقد اختار رسول الله ية نفرًا يستطلعون الخبر بشأن بني قريظة ونقضهم لعهد 
رسول الله يا فكان اختيارًا موفقاء إذ كان النفر من الأنصار الذين يعرفون بني قريظة» وبعضهم كان 
حليمًا لهم في الجاهلية» وهم أعرف باليهود من المهاجرين» وكلمتهم ربا تكون مسموعة أكثر من 
المهاجرين عند اليهود, لا سيما سعد بن معاذ 4ه زعيم الأوس» وسعد بن عبادة #5 زعيم الخزرج. 

نعم إن النبي بيا يختار الرجل المناسب للعمل المناسب» وهكذا كان في اختياره للنفر من الأنصاره 
فهم أقدر الناس على التفاهم مع اليهود والتعامل معهم». [غزوة الأحزاب لأبي فارس 49 .]١‏ 
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4-اليهود قوم بديؤون: 

يقول د/ أبو فارس: «من مقابلة مهود بني قريظة للوفد وكلامهم له. يلاحظ المرء قلة أدميم» وسوء 
أخلاقهم» وبذاءة لسانهم مع زعماء الأوس والخزرج واعتدائهم بألسنتهم الفاحشة البذيئة على رسول الله 
ي الذي بشَّر به أنبياؤهم وأوجب الله عليهم الإيان به وتصديقه واتباعه وتوقيره واحترامه. 

إن هذا الدين يؤدب أصحابه وأتباعه ويربيهم على حسن الخلق» وعفة اللسان» ونظافة اليد والفرج» 
وعدم الإساءة للناس بالقول الفاحش البذيء بل وعدم مقابلة هذا الفحش والتفحش الذي يصدر 

وها هو ذا سعد بن معاذ ذه زعيم الأوس يعطينا الصورة المشرقة لهذا الآدب» وهذا الخلق» فيواجه 
اليهود وهم يوجهون إليه العبارة البذيئة: (أَكَلْتَ أَيرَبيك) بالكلام التالي: غَْر هد القَوْلٍ أَحْسَنَ مِنْه). 

[غزوة الأحزاب لأبي فارس .15١‏ الصراع مع اليهود لأبي فارس 4/١‏ ”7]. 

ويقول د/ أبو فارس أيضًا: «إن لليهودي طبيعة ينفرد بها عن جميع الناس» ولليهودي خلق وسلوك 
شاذ يتميز به عن غيره» وسرعان ما يكتشفه غيره» وما يعرف عن اليهود بذاءة اللسان وسوء الأدب في 
مخاطبة الناس إذا كانوا أقوياء» أو آنسوا في أنفسهم القوة» تأمل عبارة هود بني قريظة لسيد الأوس سعد 
بن معاذ يه وهو حليفهم في الجاهلية» وله عليهم فضلء حينم آنسوا قوة في أنفسهم مع غيرهم يتخلون 
عنه ويوجهون له كلامًا هو: ... إنه كلام فاحش بذيء لا يصدر إلا عن أناس لا خلاق لهم. 

وإن الكاتب ليذكر كلامًا قريبًا من هذا قاله رئيس الوزراء اليهودي (بيغن) في الكنيست عندما تحدث 
عن علاقة الدولة اليهودية مع دولة عربية مجاورة» وتكلم بحق رئيسها كلامًا لا أقول يشبه ما نطق به 
اليهودي القرظيء ولكنه كان أفحش وأوقح» ومن المؤسف أن رئيس هذه الدولة قتل نفسه من أجل 
عمل سلام مع بيغن» وصدق رسول الله كَله: «إِنَّ يما أدرَكَ الاس مِنْ گلاَم الس الأول إا 1 تتح 
قَاضْنَعْ [فَافْعَل] ما شِفْتَ). [الصراع مع اليهود لأبي فارس ؟/ "*]. 1 

٠‏ عدم إفشاء أمور السوء: 

يقول د/ الزيد: «أوصى الرسول بء الصحابة الذين ذهبوا إلى بني قريظةء ليتأكدوا من الخبر بأن 
يلحنوا له لحتا يفهمه الرسول ياء ولا يفهمه الصحابة الآخرون إن كانت بنو قريظة نقضت العهد» وإن 
كانوا لم ينقضوا العهد أعلنوا ذلك للناس» وهكذا أمور السوء لا تُعلن ولا يتحدث بها ولا تُفْسََّى بين 
الناس» فإن هذا من الإرجاف والتخويف للناس وهو أمر يشر العدو ويفرح به» ويحزن المؤمنين» أما لو 
كان الأمر على عكس ذلك حينما يكون أمر خير فإنه يُعلن لتقوية نفوس المسلمين؛ وهذا ينبغي على 
الشخص أن يحفظ لسانه من الحديث حتى ولو كان الحديث صدقاء فليس كل ما يُعلم يقال. ولیس كل 


١و‎ 
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ما يقال يقال على كل حالء فإن المؤمن كيّسٌ فَطِنٌ يدرك آثار كلامه» فإذا كان يؤدي إلى ضرر كف عن 
الحديث بل وكتمه ومنع الناس من الحديث فيه). [فقه السيرة للزيد .]٠٠۲‏ 

١‏ إظهار الجلادة والصبر 2 أوقات المحن: 

يقول د/ أبو فارس: «إن استقبال النبي ياء لخبر نقض العهد كان في غاية السلامة والحكمة:؛ إذ م 
يظهر عليه تأثر وارتباك فيؤثّر هذا في معنويات المسلمين المقاتلين» بل أشاع الأمل في النفوس» وبشرهم 
بنصر الله فقال: اللهأكْبَ! أَبُْرُوايامَعْشَرَ سلون أَبَشِرُوا بضر الله وَعَوْنْه. 

إذ الذي اتوقفي رمد عصان ارف شعرر اي و صاب جلدى قهري دمن غار ارول 
كلا «الله أَكْيُ!» نعم عبارة: الله أَكبر! في هذا الموطن» وني هذا الوقت العصيب» وفي هذا الظرف 
المضطربء والبرد الشديد, والتآمر من الأعداء» واجتماع طواغيت الكفر على التصدي لرسول الله جلا 
وأصحابه لتحطيمهم وإبادتهم. 

إني أستشعر (الله أَكْبَدُا) بمعناها الذي سرى في أوصال كل مقاتل» وجرى في عروقه» نعم ال 
أكْبَُ!) من الأحزاب, الله أقوى من كل القوىء الله أكبر من قريشء الله أكبر من بهود بني قريظة» الله أكبر 
من كل شيء على وجه هذه الأرضء ليس لأحد بالله من طاقة» ورسول الله 5ي والمسلمون يلوذون به 
ويلجأون إليه» فلا تستطيع قوة في الأرض أن تهزمهم وهو معهم» يحتمون بحاه» ويلتزمون أمره» 
ويطيعون رسوله. 

إن رسول الله ية كان في كل خطوة يخطوها من خطواته العسكرية يعتقد بأنه سينتصر؛ لأنه صاحب 
حق يعتز بالانتساب إليه» ويتشرف بحمله» ويبذل كل ما في وسعه للوقوف بجانبه» ولديه استعداد لأن 
يتحمل المسؤولية كاملة نتيجة مله هذا الحق» فهو أكثر ثقة في الله وفي نصره» وفي تأييده» وعونه» مهما علا 
الباطل وانتفش وارتفع» وأصبح له جنود وأعوان. [المؤتمر العالمي الثالث للسيرة النبوية / ]. 

وإذا كان الله معنا ينصرنا على قوى الكفرء فإنها بشارة النصر والأمل» يزفها رسول الله كيا لأصحابه: 
روا بتضر الله وَعَوْيِوا. 

ومن هنا كانت البشارة بعد ذلك هم لأنهم مع الله ويقاتلون في سبيل الله ولن يتخلى الله عنهم. 

نعم لقد كان في اجو ما يولم ويحزن» ويقلق النفس ويؤرق العين» ويشغل البال» من تكالب الأحزاب 
على المسلمين» وحصارهم مدة طويلة» ونقض بني قريظة العهد» لكن الواجب على القائد الشجاع» أن 
يتجاوز هذا کله» وأكثر منه» ويُظهر تجلده وصبره ويتجمل ببهاء هذا ما علمنا إياه رسول الله يه من 
سيرته النبوية العطرة» وغزواته العسكرية المظفرة» وهكذا ينبغي أن يكون كل قائد محارب ينتسب لهذا 
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الدين» ويعتز به» وهكذا ينبغي أن يكون كل قائد يحمل الراية ويقود المسيرة» وهكذا ينبغي أن يكون كل 
داعية مصلح» لا تفت في عضده المشاكل» ولا تصده العقبات عن الاستمرار في الطريق حتى النصر أو 
الشهادة, إنه يحمل الراية ويقود المسيرة» والناس يثبتون بثباته» وينهزمون بانهزامه» فليتعلم من رسول الله 
ية الثبات أمام الملمات» والمحافظة على المعنويات عند أتباعه وجنوده). 
[غزوة الأحزاب لأبي فارس .٠٠١۲-٠١١‏ الصراع مع اليهود لأ فارس ۲/ 4 77-1]. 

۲ المؤمن ينظر ينور اللّه: 

يقول د/ أبو فارس: «إن #بديد سعد بن معاذ ذه ليهود بني قريظة» بسوء العاقبة» نتيجة نقضهم العهد 
مع الرسول ي ومع المسلمين» يدل على فراسة سعد ذيه» واطمئنانه رغم كل الظروف القاسية إلى نصر 
الله كك ومن ثم تأديب هؤلاء الخونة الغادرين الذين تمالأوا مع الأحزاب الكافرة على رسول الله بلا 

ولقد تحقق هذا التهديد والوعيد الذي أراد سعد #5 أن ينبههم إلى خطورته إن هم استمروا عليه» نعم 
لقد تحقق كل هذا وعلى لسان سعد بن معاذ ذه ويده» وقد طلبوه ليحكم بينهم وبين الرسول يلك طمعًا 
في مساعدته وحاباته لآنه كان حليفهم في الجاهلية» فحكم بقتل محاربيهم وسبي نسائهم وذرار م وأن 
تكون أموالهم غنيمة للمسلمين ». [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]٠١١‏ 

٠‏ المحنة الكبرى: 

يقول د/ المجدوب: «وكيف لا يعظم البلاء ويشتد الخوف وقد وجد المسلمون أنفسهم فجأة بين 
عدوين لدودين عقدا العزم على استئصالهم والقضاء على الإسلام؟ إن كل ما واجهوه من أخطار لا 
بقارن بهذا الخطرء حتى يوم خد لم يكن الخطر بهذا القدرء فهم لم يحاصروا بعشرة آلاف مقاتل من تحتهم؛ 
وبألف أو يزيد من فوقهم» هم مقاتلو بني قريظة والنضير. 

ولن يجد الإنسان وصمًا لحالة المسلمين في هذا الموقف العصيب أدق وأعظم من وصف القرآن 
الكريم هم: < إذ جایکم نوكم وين أَسَفَلَ َك وإ اعت الأبصدر ويكقت الوب الحصاجر وطن رال 
اشنو © هتال ايورت وروز كربا ©4 [الأحزاب]. 

لقد أصيب المسلمون بالذهول» واختنقت أنفاسهم حتى كادت تزهق أرواحهم لما علموا ب بر هب 
ليس ذلك وحسب» بل إن هؤلاء الرجال الذين لم مبتز إيمانهم بالله أبدًا في أي موقف مهما كان عصيًا 
ساورتهم الظنون بشأن تأييد الله هم» وغلب على ظنهم أنه قد تخلى عنهم. 

وما زاد الطين بل ذلك النشاط المحموم الذي قام به المنافقون وسط المسلمين لتثبيط عزائمهم وتحطيم 
معنوياتهم: فمنهم المولول النادب لحظّه وحظ أولاده» ومنهم امهارب يتعلل بالخوف على بيته وأولاده» 


2 ےر و ع م و دوک کر د 2 
ولقد ندد الله تعالى بهم في قوله : ( قدا كذ ولتت تلل بر وان عھد ألو صَغْولًا ام فلن 
ر ر رمو د اع ال مك يه ليا ناسين 
بعکم أذ | إن ورك مور لْمَوتِ أَوَالْقَمْلٍ ودا لا تون لل قلاا © فل کک کک ادیک 
ا يمه لاض يندت ونوا 5 000 الله الْمعووينَ منک الاين لإخونهم هَل 
اسنا وک یا ابس إلا کیاد ۵ اہ میک وا ج لوث رُم يرون إل ا ی يس عو من 
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ين 
امو اڏا ذهب وف سکقوڪم التي داو اة ل يك کر لبط آنل أَعَملَهُمْ کان درك عل 
آله ا )4 [الأحزاب]. 

لقد كانت محنة شديدة بكل المقاييس» ولم يكتف بود بني قريظة بالانضام إلى الأحزاب وتهديد ظهر 
جيش المسلمين» بل أطلقوا عملاءهم خلف المسلمين يتجسسون عليهم للتعرف على ترتيباتهم ويخيف ون 
النساء والأطفال وكبار السن من الرجال الذين تركهم المسلمون وراءهم حتى لا يتعرضوا للإصابة في 
حالة نشوب المعركة». [المستوطنات اليهودية للمجدوب ”40-97]. 

5 الأثرالنفسى لنقض بنى قريظة العهد: 

قزل )لاني كاف السو ولديخرركا إلا رونا ن ادن ا ال عاب ا 
حفاظًا على معنوياتهم» ولكن الخبر وصل فعلاء ولعل السبب في ذلك هو حرص اليهود على إضعاف 
المسلمين» وما زال اليهود على صلة وثيقة بالمنافقين وعن طريقهم شاع الخبر وانتشر. 

ونستطيع أن نجمل ما ترتب على نقض قريظة العهد بالأمور التالية: 

SS 
کا وصف القرآن الکریم: د جایکم من فوهك ومن اسم منم وَل رَاعَتِ الأبصر ويَلَدتِ انقوف‎ 
الاجر وطن يادوت © هتاك ابل الْمَؤمنوى وروأ زر سيدا )€ [الأحزاب].‎ 

(۲) قويت عزيمة المشركين بعد فتور» واشتدت هممهم بعد ركود» فشددوا الحصار على المسلمين 
والواطيية ركان الرامي بال وا E N E E‏ الخصيره. 
فصلوها بعد المغرب وقال لا ا الله برهم وَيُوجمْ تارا كما حبْسُونَا وَشَعَلُونا عَنِ الصَّلاة الوْسْطَى 
حى غَابَتْ الشمْس». 

(۳) وني هذا ا لجو القاتم نجم النفاق وظهر أهله» وانطلقت مقالات السوء من أفواههم: ‏ وَإِدْيمُولُ 
المكفقون الذي ف فاو لويم رض ماوعا هود سول لدع رودا 4)9 [الأحزاب]. 

ويتمادى النفاق ببعضهم فيدعو إلى الرجوع للمدينة» ويستأذن بعضهم الآخر مدعين أن بيوتهم في 
خطر من مداهمة العدو: ## ولذ قات طايفة متهم منم اهل يرب لا مقام ا ریق شنم الى ولون 


يِنَبيويتَاعوروَمَا هَيعَورَوٌإِن دى( لاا ©4 [الأحزاب]. 
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وبهذا تبرز على مسرح الأحداث فئة في صفو ف المسلمين تظاهر الأعداء بسلوكها وتصر.فاتها وتزيد 
الموقف حراجة. 

(5) وإزاء الوضع الجديد كان لا بد من تعديل في توزيع قوات المسلمين حسب المعطيات الجديدة 
للمعركة» فأرسل ية دوريات للحراسة في المدينةء يقول ابن سعد: وكان رسول الله ية يبيعث سلمة بن 
أسلم ذه في مائتي رجل» وزيد بن حارثة في ثلاثمائة رجل يحرسون المدينة» وبظهرون التكبير» وذلك أنه 
كان يخاف على الذراري من بني قريظة». [من معين السيرة للشامي ١5-7٠1١‏ 37]. 

ويقول د/ زين السيد: «المعلوم أن بني قريظة مجرد قبيلة من اليهود وهي أمام المسلمين لا تشكل 
خطرًاء فهم أقل وأذل من أن يؤبه مهم» ولكن لنقضهم العهد في هذا الوقت بالذات وفتحهم ثغرة خلفية 
في الجبهة أبلغ الأثر النفسبي» وما أصعبه من موقف وما أشده من خطب ذلك الذي واجهه المؤمنون آنكذه 
خطر خارجي محدق ومتحفز ماثل فيمن تحزبوا وتمالؤوا من عصابات الكفر الذين رمت بهم جزيرة 
العرب وقذفتهم كحمم الغضب المتوهج والملتهب» ولا قصد ولا غرض ولا أرب إلا الإجهاز على هذا 
الدين الجديد» ثم على المستوى الداخلي وضع اقتصادي شائك فقر مدقع وصل إلى حد ربط ال حجر 
والحجرين من شدة الجوع» طاقات بُذلت واستنفدت في حفر الخندق» وجماعات من المنافقين المرجفين في 
المدينة ينفثون خورهم وضعفهم ويبثون خوفهم وفزعهم» في وسط هذا الجوالمدههم الذي طال ليله 
وأظلم يأ نقض بني قريظة للعهد والميثاق» ترى ما عساه أن يبلغ وقع هذا النبأء وماعساه أن يؤثر في 
نفوس المؤمنين الذين يرصدون بكل حسم حركة عدوهم الذي يتوقعون انحداره عليهم من أعلاهم, ثم 
ها هو ذا أسفلهم يدور عليهم ويقلب لهم ظهر المجن» وما أصعبها من حن وما أشد ضراوة الحرب 
النفسية التي واجهها المسلمون» أمامهم جحافل البغي والعدوان بعدد لا قبل لهم به» وبينهم معاناة 
البؤس ومكابدة المغبة ومواجهة تصدع النفاق وتفتت الشقاق. 

لم يدر بخلدهم أنهم سيبتلون بمثلههاء ها هي ذي ظهورهم مكشوفة؛ وقلوبهم بالغة حناجرهم» 
وأبصارهم زائغة» ومواقفهم حائرة» أي ضرب يتقون؟ أم أي عدو يواجهون؟ وله في كل تمس مائة آلف 
فرج قريب. 

أما طبيعة البشر فقد غرس فيها انفعالات مختلفة كالخوف والآمان إذا وجد السبب لاء ولكن قد 
يوجد ما هز تلك الطبيعة ويقويها حتى بحاسة الإيهان» وهذا ما كان من المؤمنين حين أحسوا بالخوف 
عند سماعهم لنقض بني قريظة العهدء ولكن ما لبشوا أن اطمأنوا حين سمعوا إشارة النبي بل هم 
بالنصر). [دور الحرب النفسية في غزوتي أحد والأحزاب للسيد .]١55‏ 
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6 سيطرة الروح المعنوية من عوامل كسب المعركة: 

ا GS‏ 
يكبتوا مظاهر القلق التي انبعثت وتكاثرت في النفوس الخوّارة اهلوع وأن يشيعوا موجة من الإقدام 
والشجاعة تغلب أو توقف نزعات الجحبن والتردد التي بدت هنا وهنالك» وطبائع النفوس تتفاوت تفاوتًا 
كبيرًا لدى الأزمات العضوض. 

منها الهش الذي سرعان ما يذوب ويحمله التيار معه كما تحمل المياه الغثاء والأوحال» 
ومنها الصلب الذي تمر به العواصف المجتاحة» فتنكسر حدتما على متنه وتتحول رغوة خفيفة ورَبدًا. 

أجل من الناس من يهجم على الشدائد ليأخذها قبل أن تأخذه» وعلى لسانه قول الشاعر: 

خرب أستبقي الحياةً فلم أجدٌ 2 لنفسي حياةًمثل أن أتقدّما 

ومنهم من إذا مسه الفزع طاش لبه فول الأدبار» وكلم| هاجه طلب الحياة وحب البقاء أوغل في 
الفرار. 

وقد نعى القرآن الكريم على هذا الصنف الجزوع موقفه في معركة الأحزاب فقال: #فل أن ينفعكُم افر 
إن قر یرت لمو ار لقتل ولک لا تمر زل فیک ا قلسن ا الى سیک کے إن أراد یک مهنا أرأراد یک 
رة وک ییون لم ن ذو آمو و لای وا )4 [الأحزاب]. 

وعندما حاولت قريش اقتحام الخندق» وعندما حاولت احتلال بيت النبي بيه وعندما عجمت 
عود المرابطين تبحث عن نقطة رخوة؛ لتشب منها إلى قلب المدينة» كان أولئك المؤمنون الراسخون سراععا 
إلى داعي الفداء» يجيؤون من كل صوب ليستيقن العدو أن دون مرامه الأهوال». 

[فقه السيرة للغزالي ١1-1" ١”‏ 373]. 

ويقول د/ الفنيسان: باتو للد انيه يتمتع بها جيش المسلمين كان لما الأثر البالغ في 
كسب المعركة لصالحهم؛ ويدل على هذا أنه قد أصيب سعد بن معاذ # في الخندق بجروح خطيرة: لكنه 
وإن - منعته حسًا عن مواصلة القتال_فإنها لم تمنعه شعورًا ورغبة في مواصلة الجهاد في سبيل الله حيث 
قول «اللَّهُحَّ إن كُنْتَ أ يت من حَْبٍ فرش َا اي اء كه لا وم حب ب أن أ هِدَهُمْ مِنْ قَوْمٍ 
آنا شوك ةأرجو اهمون نت كذ صت الَْب تا ماعل ي ها ولا 
ني تى تر عي مِنْ بني فُرَيْظَةً). [غزوة الأحزاب للفنيسان .]۲٤١-۲٤١‏ 

57 قوة الرياط الاجتماعى بين المسلمين: 

يقول أ/ وجدي: «إِن ثبات چا المسلمين إزاء هذه الكارثة الفادحة» وهم من بيئات مختلفة» 
ومتأثرون بأحقاد قديمة لا تزال صورها حية في نفوسهم» يدل على مبلغ قوة الرباط الاجتماعي الذي كان 
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يجمعهم» فأهل يثرب كانوا من الأوس والخزرج» وهما قبيلتان كانتا في حالة تناحر منذ عشرات من 
السنين» وني حالة نزاع مع القبائل اليهودية التي كانت قريبة منهم» ومعهم بضع عشرات من أهل مكة 
آمنوا بالنبي ا وهاجروا معه فرارًا بدينهم وحياتهم ولم يتوقع آهل يثرب ولا أحد ممن كانوا معهم أن 
يصبحوا في يوم من الأيام هدفا لمجموعة من القبائل يُرى ببداهة العقل أنهم لا يقوون عليهاء أفلا يكون 
ثباتہم على ترابطهم حيال هذه النازلة دالا دلالة لا تقبل النقض على قوة الرابطة التي كانت تجمع بينهم» 
قوة لا توجد وسيلة في الأرض تستطيع أن تحلهاء أو أن ضعف من استحكامهاء وأية وسيلة أفعل من 
هذه الوسيلة» وهي أن تتألب أقوى القبائل العربية عليهاء يقودها قواد مشهورون بسعة الحيلة في إدارة 
المعارك» وفرسان معروفون بشدة البأس في مجالدة الأبطال» والصبر على الأهوال؟». 
[السيرة المحمدية لوجدي ۲۲۲]. 

١‏ المعنوية العالية للصحابة تہ 4 المفاوضات: 

يقول د/ أبو فارس: «موقف سعد بن معاذ #5 ومن معه أمام وفد غطفان يدل على المعنوية العالية 
التي كان يتمتع بهاء تأمل قول سعد: يا ر شول الله! قد كنا حن وَعوَْاءِ لقم على الشزلٍ لله وباك 
لان لا تغب انه ولا تغرف وم لا طون أن ياوا يا إلا رى (ما يُصنع للضيف من الطعام) 
يمه نی کرم الف بالإسلام وعدا لھ عاك وب طبهم نوا راھ کا کا ّا ِن اجن 
لله لَانمْطِيهمْ إلا السّيْف کی نکم اله يقتا َنم . 

ولقد كان هذه المعنوية العالية أثر قوي في نفوس قادة غطفان حين رأوا إصرارًا عجيًا على القدال من 
الأنصار» وأن غطفان لن تأكل حبة تمر إلا على أجساد أهل المدينة الذين عرفوا بقوة البأس وشدة 
الشكيمة (صبر عند الحرب صدق عند اللقاء)» وهذا ما لا قوة لغطفان به. 


نعم كان هذا الموقف حربًا نفسية آتت أكلهاء جعلت وفد غطفان يعود يائسّا من إحراز أي كسب 
مادي أو معنوي. 

أقول: إن هذه المعنوية العالية التي كان الوفد يتمتع مها كانت نتيجة طبيعية للعقيدة التي اعتنقوها التي 
رَبّت فيهم العزة والرجولة والشهامة والشجاعة. 


إن هذا الدين يأبى الضيم والخنوع ولا يرضى لأهله الاستكانة والخضوع لأهل الخنوع. 

إن هذا الدين يرضع معتنقيه لبان العزة والكرامة من أول يوم» إنهم ولدوا أحرارًا وليس لواحد أن 
يستعبدهم» إنهم شجعان وليس لواحد أن يستضعفهم. 

إن هذا الدين يقول لكل واحد من أتباعه: 

إن الله يريدك أسدًا فلا تكن هرًا. 
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إن دينك رجولة وحرية فكن رجلا حرًا. 

إن معك إسلامًا هو البحر فدع السراب. 

إن بين يديك شمسًا فلا يصرفك عنها قناديل». [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]٠١١-٠١١‏ 

ويقول / الشامي: «وهكذا انتهت هذه المفاوضة» ولا شك أن الرسول كَل كان مسرورًا بموقف 
السعدين» فهو إنا يصنع ما يصنع من أجلهم -وقد رأى العرب قد رمتهم عن قوس واحدة_أماإن 
كانت المعنويات بهذا المستوى الذي يحمله السعدان فلا حاجة» فا يزال في النفوس الرصيد الكبير للصبر 
على الشدة. 

كانت المفاوضة اختبارًا غير مباشر لمعنويات القوم ومدى مقاومتها.. فكانت صلبة قاسية رغم كل 
تلك الظروف.. وهذا ما طمأن الرسول بي إلى سلامة الموقف. موقف المؤمنين الصابرين». 

[من معين السيرة للشامي ٠7‏ ]. 

۸ - رغبة المسلمين 2 قتال الأحزاب: 

يقول د/ أبو فارس: «لقد تبين من موقف السعدين أن المسلمين راغبون في قتال الأحزاب» 
ومتحمسون لذلك» ومصرون على ذلك رغم قسوة الظروفء وهذا الآمر يشجع القائد على الاستمرار 
في القتال» والاطمئنان إلى جنده وثباتهم عند التخطيط والتنفيذ. 

ولعل الرسول َيه كان يبغي من استشارة السعدين في أمر ثار المدينة وإعطاء ثلثها إلى غطفان إلى 
معرفة مدى رغبة الأنصار في القتال» فكان الجواب: والله لا نعطيهم إلا السيف. فشر الرسول يك هذه 
الإجابة» ووافقه عليها قائلا: أنت وذاك). [غزوة الأحزاب لأي فارس ١58‏ ]. 

«وهذا يوضح ما للإيهان من سلطان على النفوس» وماله من عزة وقوة في المواقف الحاسمة» فموقف 
سعد ذه يدل على اليقين التام بالله» والثقة الكاملة به» مع التصديق التام الكامل بنبوة محمد ابن عبد الله 
ي . [غزوة الخندق لأي خليل .]١١١‏ 

9 الدفاع عن الحق: 

يقول د/ أبو فارس: «ويؤخذ من قصة السعدين أن المسلم ينبغي ألا يتنازل عن شيء من حقه لعدو 
من أعداء الله تبارك وتعالى» وعليه أن يقف مدافعًا عن هذا الحق» وأن دفاعه عن هذا الحق يعد جهادًا 
ويؤجر عليه وإن قتل من دونه يُعد شهيدًا في الشهداء. 
عن أي هُرَيْرَةَ نه قال : جَاءَ رَجُلٌ إل رول الله يك ََالَ: يا رول الله! َرَت إن جَاءَ جل بريد 


- 9و 
7 


kS a E لل‎ 2 E DCN CONTRA AE EE 
أخذ مّال» قال: «قلا تعطه مَالَكَ)»., قال: أَرَأَنَتَ إن قاتلے ؟ قَالَ: «قاتله). قال: أَرَأَنِتَ إن تلن ؟ قال:‎ 
له رایت إن قاتا تله). قال: ارايت إن قتلنِى؟ قال‎ 
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تَلتَهُ؟ قَالَ: ١هُوَ‏ في الثار». [مسلم في الإيمان .])١50(‏ 
[غزوة الأحزاب لأبي فارس .]٠١۸‏ 

ويقول / وجدي: «إن عدم تخاذهم حيال هذه الجموع الزاخرة التي خمّت لقتالهم؛ وقلة اكتراثهم 
لإجماع قبائل العرب واليهود على استنكار ما هم عليه» يبين عن إيمانم الراسخ بأن ماهم عليه هو الحقء 
وآن ما عليه خصومهم هو الباطل» وهو أمر يلفت نظر البسيكولوجيين ويجيرهم» فإن الخمس السنين 
التي قضوها في الإسلام» وهم من شعب معروف بضعف العاطفة الدينية» وبعدم التعصب لأي مذهب 
من المذاهب الفلسفية» يعتبر من الانقلابات الأدبية التي لم بعهد ما يشبهها في تاريخ النفسية الإنسانية» فإن 
هذه المدة القصيرة لا تكفي لأن تحمل نفوس جماعة قليلة العدد للاستماتة في الدفاع عن عقيدة» والاستشهاد 
في سبيلهاء لا سيم الغارة ظهرت فيها الحمية الجاهلية كاشرة عن أنيابها» معتزمة أن تخوض غمرة حرب 
ماحقة لا رحمة فيها ولا هوادة» فالوقوف حيال هذا التوثب الجنوني لا يُشعر بالشجاعة البالغة أقصى- 
حدودها فحسب» ولكن يشعر بنزعة من التضحية لا توجد إلا في أدوار الانتقالات الذريعة في تاريخ 
الاجتماع البشري» فكل متأمل في موقفي هاتين الطائفتين» وني الروحين اللتين تقودهما إلى التناحرء كان 
يحكم لأول وهلة أن هذه الطائفة القليلة تضحي بنفسها في سبيل عقيدتهاء فإن قَدّر لها النصر بورك ماني 
وجودهاء وثبتت عقيدتهاء وآلت إليها الدولة في نهاية الأمر). [السبرة المحمدية لوجدي .]77١‏ 

٠‏ الاستسلام لله كك والأدب مع رسوله يَللِ: 

يقول د/ الحميدي: «وفي خبر المفاوضات مواقف منها: 

قول سعد بن معاد و سعد ين عبادة تة : یا رشو اله ارا كه كَتَصتَعْكُ آم شیا مر رك الله به لَابُدٌ 
نا مِنَ العَمَلٍ به أ َا تصْتَعُْ لنا؟» يعتبر غاية في الاستسلام له تعالل» والأدب مع النبي يل وطاعته 
فقد جعلوا أمر المفاوضة مع غطفان ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون هذا الأمر من عند الله تعالى ‏ فلا مجال لإبداء الرأي بل لابد من التسليم والرضا. 

والثاني: أن يكون شيئًا يحبه رسول الله بيا باعتباره رأيه الخاصء فرأيه مقدم وله الطاعة في ذلك. 

والثالث: أن يكون شيئًا عمله الرسول بيا لصلحة المسلمين من باب الإرفاق بهم» فهذا هو الذي 
يكون مجالا للرأي. 

ولا تبين للسعدين من جواب لرسول الله يك أنه أراد القسم الثالث أجاب سعد بن معاذ #» بجواب 
قري كبشا به زعي عطفان عيث بين آنا الالضارخ تدلُو لأولتك التعدين في الجاهلية فيك وقد 
أعزهم الله تعالى -بالإسلام. 
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وقد أعجب النبي ية بجواب سعد ذه وتبين له منه ارتفاع معنوية الأنصار واحتفاظهم بالروح 
الجهادية القوية» فألغى بذلك ما بدأ به من الصلح من غطفان. 
وفي المحاورة التي ذكرها الواقدي في روايته بين زعيمي غطفان يتبين لنا انخفاض مستوى الروح 
القتالية لديهم وأنهم في تردد من أمرهم وندم على ما أقدموا عليه من موافقة قريش واليهود على غزو 
المدينة» وكان هذا التردد وضآلة أملهم في الحصول على تمر المدينة مما جعل مجهودهم في القتال ضعيمًا». 
[التاريخ الإسلامي للحميدي 5/ 5 5١-5؟١].‏ 
١-الاستهانة‏ بصغائر الأمور يفتح أبواب عظائمها من العواقب الوخيمة: 
يقول الشيخ عرجون: «تيمَّم المشركون مكانًا ضيقًا من الخندق» وأكرهوا خيوهم على اقتحامه 
فاقتحمت بهم فأجالوها فيه فخرج إليهم علي بن أبي طالب 5ه في نفر من أبطال المسلمين حتى أخذوا 
عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيولهم؛ وأقبلت الفرسان تُعْنق نحوهم. 
وهنا ننبه على العواقب الوخيمة التي تخلفها الغفلة أو الاستهانة بصغائر الأمور فيا يجب فيه 
الاحتياط» وليس في مواقف الحياة موقف يتأكد فيه الاحتياط مثل مواقف الحروب ومواقفة الأعداء. 
وهذه الثغرة ‏ كما يقول ابن سعد في طبقاته ‏ أغفلها المسلمون» فلم يحكموا أمرها ىا أحكموا سائر 
مواضع الخندق» فكانت مقحًا لخيول الأعداء» ولو أحكموها وتيقظوا ها ما كان هناك منفذ للاقتحام» 
وهذا الإهمال أو الغفلة ما يأباه منهج الرسالة» هذا المنهج الذي يوجب على كل مسلم أن يكون حذرًا 
متيقظًا في عمله غير مستهين بصغائر الأمور ولا نؤوم عن كبارهاء فإن معظم النار من مستصغر الشرر». 
[ محمد رسول الله ية لعرجون ١7١/5‏ ]. 
"١‏ موازنة بين شجاعة متثبتة بعواصم الإيمان وأخرى متهورة فاجرة: 
يقول الشيخ عرجون: «وقصة مبارزة علي 5ه عمرو بن عبد ود العامري قصة من روائع البطولة 
الإسلامية؛ لأا تمثل الشجاعة البطولية في نموذجيها. 
النموذج الأول: الشجاعة البطولية المتثبتة بثوابت الإيمان» المستعصمة بعواصمه» وهي شجاعة تعتمد 
على روح الفدائية المحفوفة بالرجاء في فضل الله وإمداده بقوة روحية إيانية تتضاءل أمامها أضخم 
القوى المادية الجاهلية التي تتجلى مظاهرها في صراع عضلي وسلاح مشحوذ. 
النموذج الثاني: شجاعة بطولية متهورة حمقاء» لا تستند إلى مدد داخلي سوى الغرور المسعور والشهرة 
الطنانة» والسوابق المتوازية مع أقرانها في اندفاع أهوج, لا يقدّر العواقب قدرها وصراع أحمق معتوه» 


يتفز في توثب طائش. 
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والنموذج الأول كان يمثله في هذه القصة علي #ه» فإنه لم يكد يسمع نداء عمرو: هل من مبارز؟ 
حتى بض يعرض نفسه على رسول الله ئ أن يكون هو المبارز لهذا البطل المغرور بقوته وسوابقه في 
ميادين المعارك الجاهلية التي لا ترتكز إلا على عضل مفتول وساعد مجدول. 

وكان يمثل هذا النموذج عمرو بن عبد ود العامري بصلفه وحمقه وجاهليته» وكان علي بن أبي طالب 
ذه متحفرًا لمنازلة هذا الطاغية الذي تحدى كتائب المسلمين أن بجر جوا إليه رجلا لمبارزته» فكان علي ضيه 
كلما سمع صرخته يطلب المبارزة ينهض ليأذن له رسول الله ب في مبارزته» ويقول: آنا له يا رسول الله! 
فيستجلسه رسول الله ی . [ محمد رسول الله َل لعرجون /٤‏ ۱۷۲]. 

ويقول أ/ كولن: ”إن اختيار علي بن أبي طالب #ه لمقاتلة الفرسان الذين عبروا الخندق اختيار موفق 
يدل على الفطنة ‏ كان هذا الاختيار تطوعًا ولیس جيرًاويدل على أنه كان يعرف من يختار وأين يختاره». 

[النور الخالد محمد ية لكولن ؟/ .]١١‏ 

 ”*‏ الغدائية العالية من الإمام على ذه: 

يقول د/ الحميدي: «هذا الخبر يبين شجاعة علي بن أبي طالب #ه وإقدامه الجريء على المهالك» فلقد 
كان عمرو بن عبد ود من المشهورين بالشجاعة والخبرة الحربية» فالإقدام على مبارزته مغامرة لا يقدم 
عليها من له في الحياة رغبة. 

وإذا نظرنا إلى المتبارزين من ناحية الكفاءة الحربية نجد أن بينهما فرقًا كبيرًاء فعمرو بن عبد ود يمتاز 
بعدة عوامل ترجح كفته» منها شهرته المستفيضة بالشجاعة والقوة» وهذه الشهرة تمنحه قوة معنوية بين| 
تُضعف من قوة خصمه وتصيبه بالرعب والهلع» ومنها خبرته الحربية فهو متقدم في السن» وكلم| كان 
الإنسان أكثر مارسة للحرب كان أكثر خبرة وأقدر على اتقاء ضربات الخصم واغتنام فرص الهجوم. 

ولكن مع صغر سن علي 5ه وقلة خبرته الحربية فإنه أقدم على مبارزة ذلك الرجل العنيف الشجاع» 
فنصره الله تعالى ‏ عليه فأرداه قتيلاء وكان ذلك كافيًا لإرهاب أصحابه الذين فروا وتركوا الميدان. 

وهكذا حدث ما يشبه الخوارق حيث أقدم شاب حديث السن والخبرة على مبارزة فارس عظيم من 
أشهر فرسان العرب» كما يفيد ذلك ما جاء في رواية أخرى لابن إسحاق ذكرها السهيلي» وفيها أن عمرو 
بن عبد ود حينم| دعا إلى المبارزة برز له علي بن أبي طالب که فقال له رسول الله :إن عرو اجْلِسُء 
قللها مرتين» وفي الثالثة قال علي: وَإِنْ گان عَمُْرّا فأذن له رسول الله وَكلة. 

وإنه لمشهد عظيم وامتحان رهيب يظهر فيه الإيان الراسخ والشجاعة الفذة حيث تتم المبارزة على 
ملأ من الطرفين ويكون لنتائجها الأثر البالغ في رفع المعنويات أو تحطيمهاء ولقد ضرب المسلمون أروع 
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الآمثال في ذلك حيث كان الأبطال وأقوياء الإيمان يتسابقون إلى ساحة الميدان وتكون لهم الغلبة في أكثر 
الأحوال» بل إنه من النادر جدًا أن يتفوق عليهم الأعداء في هذا المجال؛ لأنه يستحيل أن يوجد من يبذل 
طاقته كاملة ويتمنى الموت غير المسلمين حيث إن ما يقضده المسلمون هو رضوان الله تعالى والسعادة 
الأخروية» وإن مما يوقن به المؤمن أن ما يعجل بحصوله على ذلك أن يزجَّ بنفسه في المخاطر من أجل 
إعزاز دين الله تعالى» أما غير المسلم فإن الذين يقصدهم بتضحيته لا يستفيد منهم إلا في هذه الحياة الدنياء 
ومن الطبيعي أن يحرص على استبقاء نفسه ليفوز بثمرات نصره» وهذا يعوقه عن بذل القدر الكافي من 
الطاقة فيتفوق عليه المسلم المخلص بإذن الله تعالى». [التاريخ الإسلامي للحميدي .]١159-١111//5‏ 
ويقول د/ أبو فارس: «وتتبين لنا قوة الروح المعنوية التي كان يتمتع بها علي بن أبي طالب 4ء إذ وقف 
يتحدى بطل الأحزاب الذي لا يجاريه أحد في القوة والتجربة وقد بلغ تسعين عامًا يجندل الأبطال» 
وتتجنب لقاءه الأبطال» وإذا بعلي 4# الفتى يتصدى له ويتحداه ويذيقه طعم الردى مجندلًا على الأرض». 
[غزوة الأحزاب لأبي فارس "/1]. 
ويقول د/ الغضبان: «إن ابن السادسة والعشرين ربيعًا أشفق عليه بطل قريش عمرو بن عبد ود من 
الموت» وطلب إليه أن يعود أدراجه وليأت لمقابلة ومبارزة أعمامه أو شيخي قريش: أبي بكر وعمر. 
لكن علي 4ه الفارس الأول في مدرسة النبوة لم يكن بطلا مجربًا فحسب» بل كان داعية عظيًا قبل 
البطولة» فها هو يعرض الإسلام على عمرو على آمل أن يضم هذا الفارس الضخم للإسلام» وحين أعجزه 
ذلك انطلق معه من فكرة تحييده بحيث يدخره للمستقبل لكن عمرًا أبى عليه هذا وذاك» وحين كان لابد 
من المواجهة فقد أشعل نار غضبه وتحداه لقتله» وكا تقول بعض الروايات: إن رسول الله ياء أعطاه سيفه ذا 
الفقار» وألبسه درعه الحديدي» وعممه بعمامته» وقال: «اللَّهمَ عن عَلَيهِا» وفي لفظ: لله هدا أخي وَابِنُ 
عَمّي فَلآتذّرْنِ فرداء وأنت خير الوارثين». [السيرة النبوية لابن هشام -مقتطفات 8/ 5-81١‏ 1]. 
وزاد في رواية أنه ية رفع عمامته إلى السماء وقال: «إلَهِي! أَخَذْتَ عُيْبْدَةَ مني وبر وَحَمْرََيَوْمَ 
حب وهَدًا خي وَابِنُ عَم فَلاَدلَرْن فردا» وأنت خير الوارثين». 
[كنز العمال للمتقي الهندي ٠٥۷-٤٥٦ /٠١‏ وعزاه للديلمي]. 
E E N E E E‏ 
عتبة» وقد مضى عبيدة 5ه شهيدًا يوم بدر» ومضى حمزة ذه شهيدًا يوم أحد» وها هو علي 5ه خاتمة العقده 
نهم أعز أهله وذويه عليه» وأخص خاصته» فلا غرو أن يدعو الله بنصر علي 4ه على العدو الألد الأشد 
مرو بن بك ود 
هؤلاء الأطفال في أيام البعثةء هم الأبطال في أيام الخندق» وهم ثمرة التربية النبوية العظيمة». 
[التربية القيادية للغضبان 5/8/5 -55 ]. 
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ويقول أ/ فرج: «وفي هذا اللقاء تتضح أهمية الإيهان وفضل الشجاعة الأدبية» فلا العدد ولا السلاح 
تغني عن الإيمان والشجاعة والقوى المعنوية للأفراد وللجاعات وللجيوش وللشعوب. 

أين إذن تكمن القوة الحقيقية؟ 

ل يختلف القادة والمراقبون والمؤرخون في الماضي والحاضر في أن القوة الحقيقية تكمن في النفوس» وأن 
أهم أسلحة الحربء الرجال ذوو البسالة. 

وكيف تكسب المعارك بغير شجاعة الرجال وتصميمهم على الفوز. 

بل كيف لا تكسب المعارك إذ خاض غمارها الرجال وهم في ثقة ورضا وتصميم على النصر أو 
الشهادة». [انتصارات عربية خالدة لفرج 5-47 4]. 

- حكمة تأني رسول الله بي بالإذن لعلي 45 4 مبارزة عمرو بن عبد ود: 

يقول الشيخ عرجون: «ولعل الحكمة في ذلك كانت هي التفاوت الكبير بينهما في السن وطرائق الحياة 
وتجارب الحروب» فقد كان علي 5ه إذ ذاك في مَيّعة الشبوبية الصاعدة التي استحوذ عليها الإسلام 
بعقيدته وشرائعه وآدابه» فشغلها به منذ إنشائها بين أحضانه في تربية إنسانية جادة صارمة لا تعرف الفراغ 
العابث ولا العبث الفارغ الذي تستغرقه الفتوة المتصعلكة في أسواق الجاهلية ومحافلها وحروبها للسلب 
والنهب وسفك الدماء والتباهي بالقوة العضلية ومصارعة الفتيان» استجابة لموروث التراث المجاهلي 
الذي لا يشغله في حياة الناس شيء» ولا يشغل من حياة الناس شيئًا. 

ولكن حياة علي 5 الإسلامية الخالصة المخلصة لم تكن تسمح له في تقار ا من الرجولية المكتملة 
بجولات المصارعات الجاهلية التي اتخذها الفارغون من أضراب عمرو بن عبد ود العامري ديدنهم 
لترضي صلفهم وغرورهم وبطرهم واستكبارهم في الأرض. 

وظل بطل الإسلام علي 5ه مستوفرًا متحفرًا وهو يسمع صرخات عمرو الداعية إلى المبارزة وقد 
خلطها بتأنيب المسلمين وتعييرهم بالجبن» وعندئذ وقف علي وهو يقول: أنا له يا رسول الله فيقول 
رسول الله يك (إِنَّهُ عَمْرٌو اجليس». 

ولم يقصد رسول الله َك فيا يظهر لنا -إخافة علي 4 وإرعابه» وهو ئي أعرف الناس به 
وبشجاعته وبطولته» وقوة بأسه؛ لأنه ربيبه وراضع ثدي نبوته وبطل أبطال دعوته وحامي می رسالته 
ومجندل صناديد المشركين في (بدر)ء وإنما قصد ية إثارة ية البطولة ونخوتها في نفس علي ذه لينازل 
قرنه وهو یری آمال رسول الله اة متعلقة به فيستحضر أقصى غايات بأسه وشجاعته. 

ومن نَم أجاب رسول الله يك بكل ما في نفسه من ثقة وقوة بأس» ليزيد من طمأنة رسول الله بك في 


e‏ ع 


تحقيق آماله من هذه المبارزة الفريدة فقال: وَإِنْ كَانَ عَمْرّ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


ويأذن له النبي ي ويدعو له ويعممه ويعطيه سيفه» ويمشي- بطل الإسلام علي #2 إلى قرنه بطل 
الجاهلية مقتعًا بالحديد» فيحاوره محاورة تُحفظه بها ويستثير غيظه وغضبه استثارة يغلي منها دماغه» وينزل 
عن فرسه محا ويسل سيفه من غمده كأنه شعلة نار» ويتجاولان» ويضرب عمرو علي ضربة يتقيها علي 
بدرقته» فيقدها سيف عمرو ويثبت فيهاء ويضربه علي على عاتقه فيصرعه» ويعلن التكبير» ثم يقبل على 
رسول الله یا متهللاء ويشرق وجه رسول الله کیا ويحمد الله تعالى با يليق بجلاله. 

وني هذه القصة من معالم منهج الرسالة الخالدة ما يجب أن يتعلمه شباب الإسلام؛ في معاهده 
ومدارسه ليستخلصوا من وقائعها وأحداثها ما فيها من آيات بطولية باهرة» لا تتقيد بها عرف في الزمن 
الغابر» ولكنها تتكيف على حساب زمانها وأطوار الحياة»). [محمد رسول الله بل لعرجون .]۱۷٤-١۷۳ /٤‏ 

: رياطة جأش الصحابة اہ‎ ٥ 

يقول د/ الحميدي: «خبر خوات بن جبير ذه وذلك اليهودي يعتبر مثا من الأمثلة العالية في رباطة 
الجأش والمقدرة على التفكير السليم مع رهبة مواجهة الموت» بل مواجهة ما هو أفظع من ذلك بالنسبة 
للمسلمين وهو ذل الأسر وما يتبع ذلك بالنسبة للصحابة #شغہ من مساومة النبي ية في الأسرى» وقد 
كان اليهود حريصين على أخذ المسلمين أسرى ليساوموا فيهم فيا لو حاصرهم المسلمون» ولكنهم م 
يتمكنوا من شيء من ذلك. 

ولقد كان ذلك اليهودي في غاية الفرح حينم| رأى صحابيًا ناتا فاحتمله أسيرًا بعد ما جرده من 
سلاحه» ولقد كان آخذ المسلمين أسرى وهم حاربون من الأمور البعيدة المنال في عهد الصحابة» ولو أن 
ذلك اليهودي نبّه خوات بن جبير لوجده أسدًا مرعبًا. 

ولقد كان ذلك السلاح الخفي الذي يحمله اليهود في أوساطهم سببًا في نجاة خوات بن جبير ذه 
ووقوع ذلك اليهودي صريعًا. 

وهكذا تحول سلاح النجاة هلاكاء وتحول سلاح الحلاك نجاة بقدرة الله تعالى - الذي ثبّت قلب 
خوات بن جبير 5ه وألهمه تذكر ذلك السلاح الخفي. 

وقول اليهودي حين| طعنه خوات بن جبير ه: «السّبّع» يفيد بأن ذلك اليهودي قد اعتقد بأن سبعًا 
قد هجم عليه فبقر بطنه ولم يكن يتوقع بأن أسيره قد اختلس مغوله بتلك الخفة والخفية وأنه هو الذي 
قضى عليه). [التاريخ الإسلامي للحميدي 5/ .]٠٠١‏ 

75" تأملات 2 دعاء الرسول عل: 

يقول الشيخ الغزالي: «والله - تبارك وتعالى - لا يقبل الدعاء من متواكل كسولء وما يستمع لشيء 
استماعه هتاف مجتهد أن يبارك له سعيه» أو دعاء صابر أن ممل له العاقبة. 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


وقد أفرغ المسلمون جهدهم في الدفاع عن رسالتهم ومدينتهم حتى لم يبق في طوق البشر مُدَّخْر 
فبقي أن تتدخل العناية العليا لتقمع صَعَر الظالم وتقيم جانب المظلوم». [فقه السيرة للغزالي 718]. 

ويقول د/ الغضبان: «وحين تقصر قادة الأرض جميعًا وتصغر بين يدي إمام القادة في الوجود. يبقى 
أنقى قلب خلق الله الذي يتصل بالله تعالى» صلة الرجاء والتضرع أن يزيل الكرب» ويرفع البلاء» وينزل 
النصر بعد بذل كل الجهد البشري الممكن. 

وهذا الدعاء وهذا التضرع لرب العالمين من سيد الخلق وأعبد الخلق وأتقى الخلق» استجاب الله تعالى 
له» وتجاويت الربح مع هذا النداء». [التربية القيادية للغضبان /٤‏ *-/ا"]. 

ويقول د/ أبو فارس: «والذي يتأمل أدعية الرسول بيا السابقة والظروف التي كانت تلابسها وتحيط 
بها يلاحظ أمورًا منها: 

)١(‏ شدة الكرب التي حلت بالمسلمين في هذه الغزوة» ولقد أسهبت كتب السير والتاريخ في هذا 
كثيرًا فلا داعي لذكره هنا مفصلا. 

(؟) إذا فقدت الأسباب المادية للنصرء فإن الإنسان الجاهلي يفقد الأمل فيه» يستسلم لليأس» وتنهار 
قواه ومعنوياته» أما المسلم وإن كانت الأسباب المادية التي يملكها ضعيفة» فإنه لا يستسلم لليأس. ولا 
يعرف القنوظ إل فلب سهان وق مؤملة اله لأنه يكف ن أن الع م عند الله حك أن يدل 
الأسباب المادية التي يستطيعهاء قال تعالى: لوَمَآَلتَصَمٌ إلا عند أله ألم رِألَكِي (5 4 [آل عمران]ء فهو 
والحالة هذه يلجا إلى الله متخشعا متذللة» متكسدا إلى واهت النضصر وياذله الله رت العالمن فهو متزل 
الكتاب» سريع الحسابء هازم الأحزاب ومزلزهم. 

() أن النصر لا يكون إلا بعد الصبر والابتلاء والكرب» وهكذا كان الأمر في هذه الغزوة» وليعلم 
الدعاة أن الله سيجعل بعد عسر يسرّاء وبعد الضيق خرجًاء وبعد الصبر على الشدة فرجاء وصدق الله 
سبحانه: لفرت 9 إن اتر 3 4 [الشرح]. 

(5) نلاحظ من أدعية الرسول يني هذه الغزوة أهمية هذه الغزوة» وخطورتها بالنسبة للحركة 
الإسلامية في عهد النبوة وما بعدهاء إذ هي معركة فاصلة» وتقرير مصير الحركة الإسلامية» يدلك على 
هذا قول الرسول يَكِْ: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد. أي إن تملك هذه العصابة في هذه الغزوة ينعدم الخير 
وينعدم أنصاره ويسود الشر ويكثر أهله. 

(0) يعلّمنا الرسول بلا حسن الأدب مع الله في الدعاء» إذ ربط كل ما يتوقعه وكل ما يجري وسوف 
يجري من أحداث ونتائج بمشيئة الله #4 جلت قدرته» وعزت عظمته» وتباركت أسماؤه. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


وهكذا ينبغي على المؤمن ألا يفارقه هذا الشعور لحظة واحدة» خاصة وهو يقبل على الله بالرجاء 

ويلح على الله بخالص الدعاء». 
[غزوة الأحزاب لأبي فارس 217-17 وقد سبق تفصيله في الدروس المستفادة من غزوتي بدر الكبرى وأحد]. 

۷ -التضرع والدعاء من أهم الأسباب الموجبة للنصر: 

يقولٍ د/ الفنيسان: «وجه ذلك أنه لما اشتد الأمر على المسلمينٍ دعا رسول الله ي على الأحزاب 
فقال: «اللَّهُمَّ منْزِلَ الكتاب سَرِيعَ ا لجساب» أمُجْرِيَ السّحَاب]» لهم 2 الأخُرَابَ لله اهز نه 
َرَمُع وقام في الناس فقال: ديا اا الاش ! لا کے موا لاء اعدو وَاسْانُوا الله العاف فة فَإِذَالَقِيتَمُوهُمْ 
َاضيدواء وَاعْلَمُوا أن ا كت ظِكَالٍ السّيُوفِ). 

وكان من دعائه ككلة: يا صَرِيحَ امكْرُوبِينَ» ويا يجيب المضْطرينَ» اكشف عَم وَعَمي وَكَرِي» كنك 
کری ما نَل بي وَبَأَضْحَابي). 

وعَنْ اي سَعِيدٍ ا دري يَّ ذه قَالَ: لما يَوْمَ | لَندَقٍ: با رَسُولَ الله! هَل مِنْ يْءِ قولف مذ بعت 
القَلُوبُ الاجر قال يله: َعَم الله اسم عَوْرَاتَِاوَآمنْ رَوْعَاتنَاا» قَالَ: قَصَرَبَ الله قنك وجوه أعدَائه 
بالرّيح» فَهَرّمَهُمْ الله ك بالرّيح. [مسند أحمد ۱۷/ ۲۷ رقم ٠١۹۹١‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده ضعيف]. 

وما إن لبث حتى نزل جبريل ات يبشره أن الله سيرسل عليهم ریا وجندًا من جنده فتزلزهم». 

[غزوة الأحزاب للفنیسان 775-/771]. 
الاستعانة بالصلاة: 

ل «في قول حذيفة ذه عن رسول الله كيا ١كَانَ‏ ال يك إا حرَبة مر صَل) [أبو 
داود في التطوع »)۱١۹(‏ وقال الشيخ الألباني: حسن» وأحمد ۸ رقم 2717237599 وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده 
ضعيف]» بيان لسنة من سنن رسول الله ية في مواجهة الشدائد حيث يلجا إلى الصلاة ودعاء الله سبحانه 
أن يفرج ذلك الكرب الذي نزل. 

وهذه هي سنة الأنبياء عليهم السلام - کا جاء في حديث أخرجه الإمام أحمد وفيه: 'وَكَانُوايَفْرَعُونَ 
إا فَزِعُوا إل الصَّلّاةا. [مسند أحمد 758/51 عن صهيب بن سنان 4 رقم ۱۸۹۴۷ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده 
صحيح على شرط مسلم]). [التاريخ الإسلامي للحميدي 5/ .]٠١١‏ 

9 ينبغي على المسلم أن يضع نفسه وإمكانياته وقدراته تحت تصرف قيادته: 

يقول د/ أبو فارس: «وذلك حتى تستفيد من طاقاته وطاقات غيره وتوظفها لتحقيق المصلحة العامة 
للجاعة الإسلامية» والأمة المسلمة. 

هذا ما نفهمه من كلام نعيم بن مسعود ذه لرسول الله :ا رول الله! إن قد 
لَيَعْلَمُوا پاشلامي فَمْرْنِ با فت MESSNER NRE‏ °" 
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_النصح للمسلمين بما لدى الفرد من إمكانات: 

يقول أ/ الشامي: «جاء نعيم بن مسعود ذه ليعلن إسلامه بكلمات: یا وَسُولٌ الله! EE)‏ 
ِن َي يلوا ياشاي فمن يها شنت ويدرك کل مرمى قوله: وإ وي يعوا يا لامي '» 
جاب سا طسق e SES‏ «إنّ) أت فيا رَجُلَّ وَاحِنٌ فَكَذّلْ عَنَا إِنّْ 
اسْتَطَعْتٌ إن 2 ت حَدْعَةً). 

وبهذا يوجهه إلى السبيل الذي يمكن أن يؤدي دوره فيه» ذلك أن انضمامه إلى رسول الله كك لن يكون 
له جدوى أكثر من أن يزيد في عدد أصحابه رجلا واحدّاء أما ما قام به مستفيدًا من التوجيه الكريم فإنه 
يعدل عمل فرقة بكاملها. 

وهكذا تكون الاستفادة من الطاقات» حيث يوضع كل فرد في مكانه الملائم. 

وقد استفاد الصحابة الكرام تہ في| بعد من هذا الدرس القيم ووضع كل رجل في المكان المناسب 
له» وقدر الرجال أقدارهم (ونذكر على سبيل المثال قول أبي بكر 5ه في القعقاع #5ه: «لصوت القعقاع في الجيش 
خير من ألف رجل» عن الإصابة)» ومهذا سادت دولة الإسلام في تلك الفترة الوجيزة». 

[من معين السيرة للشامى ١‏ 7]. 

ويقول د/ الحميدي: «ذلك التوجيه العظيم من رسول الله َك لنعيم بن مسعود ك قد هداه النبي كل 
فيه إلى الطريق الذي يسلكه في حرب الكفار ونصر المسلمين» وأعطاه المفاتيح اللازمة لذلك حيث وجهه 
إلى بذل جهده في تخذيل الأحزاب» وأبان له أن الكذب في هذه الحال عمل صالح لأنه في الحرب» وقد 
يكون كسب الحرب في خدعة يدبرها فرد واحد لأعدائه. 

وهذا مثال على حسن تصرف النبي بي واغتنامه الفرص المناسبة لكسب المواقف لصالح المسلمين 
وتوجيه الرجال با يتناسب مع كفاءاتهم» فقد كان نعيم 5ه معروفا قبل ذلك بالمقدرة الفائقة على المخادعة 
والرأي الحصيف الذي يؤثر به على الناس. 

إنها كلمات معدودات صدرت من النبي ية في إجابة هذا الرجل ولكنها كلمات خالدات» كلمات ها 
أثر بالغ في توجيه هذا الجندي المحنك الذي تبوأ منزلة عالية من الثقة بين العرب» والنبي لاء يعلم بثاقب 
بصره وعظيم خبرته بالرجال أن هذا الجندي الذي كسبه الصف الإسلامي ولم يعلم الكفار بإسلامه 
بإمكانه أن يقوم بجهد كبير من التخذيل عن المسلمين والإيقاع بين الكفار» ففتح له الطريق الذي يمكن 
بولوجه منه أن يقدَّم للمسلمين خدمة عالية تغير من موازين المعركة. 

لقد وعى نعيم بن مسعود 5ه هذا التوجيه النبوي وطبّقه على أوسع نطاق» فقام من تَوّه يفكر بالخطة 
الحكيمة التي يستطيع بها أن يوغر صدور بهود بني قريظة على الأحزاب من قريش وغطفان» وأن يوغر 
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صدور الأحزاب على بني قريظة؛ وذلك لانتزاع الثقة فيم بينهم وجعل كل فريق يتهم الآخر ويشك في 
نواياه» فقام بخطة التخذيل بين الأعداء التي جاءت في هذا الخبر. 
إن هذا الخبر يعتبر مثا عاليا في السياسة الحربية» حيث توصل نعيم بن مسعود هه إلى تدبير گم 
فرّق به بين الأحزاب» وكان عاملًا مساعدًا في التأثير عليهم ودفعهم إلى الرحيل بعد العامل الأول 
المهم الذي كان بتسليط الله تعالى عليهم جنوده من الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ والريح الشديد». 
[التاريخ الإسلامي للحميدي 5/ 57 .]١45-١‏ 
ويقول د/ أبو فارس: «وهذا الذي قام به نعيم بن مسعود ذه إذ استطاع أن يوجد الفرقة بين 
الأحزاب» ومن ثم فقد انعدمت الثقة بينهم» ورحلوا دون تنفيذ ما اتفقوا عليه. 
ويؤخذ من هذا الاستفادة من أصحاب الطاقات الفعالة كنعيم بن مسعود #5ه» بعد مسح شامل هذه 
الطاقات وتصنيفها وتوظيفها في الجانب المناسب الذي تنتج فيه. 
وهكذا كان الرسول بيه يعرف أصحابه واحدًا واحدًا وميزات كل صحابي ومناقبه وخصائصه» 
ويختار للعمل من الصحابة ما ينتج فيه» فإذا اختلف العمل اختار أناسًا آخرين حسب الطاقات والمناقب 
والخصائص التي تُطلب في المنفذ لهذا العمل أو ذاك). [غزوة الأحزاب لأبي فارس 178]. 
ويقول أ/ كولن: «لم يكن قد مضى على إسلام نعيم بن مسعود 5ه سوى بضعة أيام» فانظروا إلى فطنة 
الرسول ا إذ عرف أن نعي ضيه سيستطيع القيام بهذه المهمة الكبيرة وأنه أهل اء وفعلا قام نعيم ظفه 
بأداء تلك المهمة أفضل أداء». [النور الخالد محمد بي لكولن ؟/ .]٠٠٠١‏ 
ويقول د/ المدخلي: «إن دور نعيم ذه في هذه الغزوة عظيم» خاصة إذا عرفنا أنه في أول أيام دخوله في 
الإسلام» وقد اشتهر هذا الدور عند المؤرخين» بيد آني رغم ذلك لم أجد سندًا يؤكده ويؤيده» ولكنه 
مستفيض عند المؤرخين» وقد كان دوره حاسً) في القضية حيث شتت الله شملهم, وفرّق جمعهم. 
وأرسل الله عليهم الريح» وجنودًا من عنده» وكان السبب في زعزعة الأحزاب هو نعيم يه بعد الله ككَ). 
[مرويات غزوة الخندق للمدخلي .]۳۷١‏ 
١‏ استخدام المعلومات السابقة والاستفادة منها: 
يقول د/ أبو فارس: «لقد استطاع نعيم بن مسعود #ه» أن يستخدم المعلومات السابقة الموجودة عند 
الأعداء ويستفيد منهاء فقد كان نديًا لبني قريظة وهو من غطفانء فهم أهله يحبهم ويريد لهم الخيرء 
وقريش تعرفه وتحبه ويحبها وهي مقتنعة أنه يريد لها الخبر» ويعمل لتحقيق مصلحتها وينصح ها. 
كل هذه المعلومات استخدمها كمقدمة لتتولد الثقة بين هذه القبائل وبين نعيم؛ لأن تولد الثقة بين 
نعيم وقبائل الأحزاب تعني تصديقه في كل ما يقول والأخذعنه بم يشير انطلاقا من حرصه على 
مصلحتهم وحبهم وودهم والعمل لحلب الخير لهم». [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]160-١1/9‏ 
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؟""- التربية النبوية العظيمة لنعيم بن مسعود طك: 

يقول د/ الغضبان: «دخل تُعيم بن مسعود ك التاريخ في غزوة الأحزاب» وحقق بعبقريته ما تعجز 
الجيوش عن تحقيقه. 

وانضمت الطاقات والكفاءات العربية إلى الصف الإسلامي» ولا شك أن دور تُعيم بن مسعود ذه 
في تخذيل الأحزاب, وآثر هذه العبقريات الضخمة في تغيير مسار المعركة: لم يكن ليبرز لولا التربية النبوية 
العظيمة. 

وذلك تُعيم بن مسعود» كان يمكن أن يحفظ عنه التاريخ أنه لا يكتم سرّاء وأنه كان يصانع الناس 
ويداريهم كما قال عن نفسه: كنا قومًا عربًا لا نخل لنا ولا کرم وإنما نحن آهل شاء وبعير» فكنت أقدم على 
كعب بن أسد فأقيم عندهم الأيام أشرب من شرابهم» وآكل من طعامهم» ثم يحملونني ترا على ركابي ما 
كانت» فأرجع إلى أهلي. 

هذا رجل كان همه من الدنيا أن يستضاف عند بني قريظة» ويحافظ على صداقاته مع محمد كلق 
وقريش وقريظة؛ ويحقق ثروة وصينًا وشهرة, فإذا بالإسلام ينقله من هذا السفح ليغدو عبقريًا من عباقرة 
الحرب» بضع طاقاته في سبيل الله ويفتت جيش الأحزاب. 

يقول عنه الحافظ ابن حجر في الإصابة: (نعيم بن مسعود.. ابن أشجع يكنى أبا سلمة الأشجعي.. 
صحابي مشهور له ذكر في البخاري» أسلم ليالي الخندق وهو الذي أوقع الخلف بين الحيين قريظة 
وغطفان في وقعة الخندق» فخالف بعضهم بعصا وجلواعن المدينة... فل نعيم في أول خلافة علي ذه 
قبل قدومه البصرة في وقعة الجمل» وقيل: مات في خلافة عثان. والله أعلم). 

[الإصابة للحافظ ابن حجر */ 49/5 ؟]. 

ونشير من طرف آخر إلى عظمة التربية والتوجيه النبوي لنعيم بن مسعود 5ه وقد أعلن إسلامه. 

إن من الممكن أن يكون إسلام تُعيم ذه خدعة من العدوء ليجد ثغرة داخل الصف الإسلامي؛ 
والقائد العسكري لابد أن يضع في حسبانه مثل هذا الاحتمال في قلب المعركة وهو على رأس أشجع من 
غطفان» هذا من جهة ومن جهة ثانية على افتراض أن الأصل صدق نعيم في إسلامه كا يقول لرسول الله 
:ي جت أَصَدَقُكَ وَأَشْهَدُ نما جدْتَ به حَقٌ» قمر ا شنت يا رسو الله الله لائأمرني بأَثْر ل 

هل يقول له القائد الأعظم والمربي الأعظم: أشهر إسلامك لعله يفت في عضد الناس» أم يقول له: 
قم باغتيال أحد القيادات الكبرى في جيش العدوء أم يقول له: حاول أن تجر قومك إلى الانضمام إلينا أو 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


من تستطيع ذلك منهم وعدد أشجع أربعاثئة في الجيشء أم يقول له: اذهب فقم على ثغرة من ثغور 
الخندق» وانضم إلى المقاتلين. 

كل هذه الاحتمالات واردة» لكن ما هو جدواها بالنسبة للمعركة؟ بالتأكيد لا تغني شيئًا ولا تعني 
شينًا في ميزان المعركة أمام التحام الأحزاب كلها من قريش وغطفان وبني قريظة في خطة الإبادة ا معتمدة 
عند المشركين, لقد أدرك يك بعظمته الخالدة كل هذه الحسابات» واحتمالات الخديعة من تُعيم نيف ثم 
رسم له الخطة التي يتحرك من خلا هاء والحدف الأساسي فيهاء تاركا له التفاصيل كاملة» ومدخلا في 
حسابه احتمالات عدم صدقه في الإسلام وقال َل له بعد قوله: وقومي لا يعلمون بإسلامي ولاغيرهم؛ 
قال: مما اسْتَطَعْتٌ أَنْ ذد الاس فَحَدّل»» قُلت: أْعَلُه وَلكِنْ يا رَسُولٌ الله! أَقُولُ دنل قَالَ: «فُل ما 
ڌا لَك قات في جل 1 ١‏ 

وعند ابن إسحاق في روايته: (إنّ) أَنْتَ فيا رَجُلٌ وَاحِدٌ فََذَّل عَنَا إِنْ اسْتَطَعْتَ» فَإِنَّ ارب حَذعة. 

فأن يكون فردًا مقاتلّا في الصف» فهو رجل واحدء أما عمله فهو في قلب صفوف العدوء والحرب 
امسن الصريع و لظي فتعطء ليرا جر التطاط روشاع و زيار ااي ل قلطاو ابيا 
والعبقرية في القيادة لخصها بي بأهم عنصر فيها «قَإِنَ ارب ححذعة ‏ كقوله يَلله: «الحَج عَرَقَهًا. 

وضمن الخطة النبوية» والتوجيه العظيم تحرك نعيم 5ه وحقق هدفه بذكاء بارع» ومزق صف 
الأحزاب وأفسد صفهم. 

إننا إذا ذكرنا أن أعظم انتصار حققته قريش وزعمء بني النضير هو هذا الحلف الضخم الذي شاركت 
به غطفان وأسد وقريش وكنانة وبنو قريظة» فسيكون أعظم إنجاز ولا شك هو تدمير هذا الحلف». 
ويكفي أن نذكر أن رسول الله ئة قد راوض بني غطفان سرا على أن يعطيهم ثلث ثهر المدينة مقابل 
تخليهم عن الحرب. 

ونشير أخيرًا إلى أهمية الكتمان ودوره في تنفيذ هذه المخططات وكيف أن الرجل المزروع في قلب 
العدو هو القادر على أن يفتت هذا العدوء أو يقي الحركة الإسلامية من مخططاته. 

ونقول: إن شخصية تُعيم بن مسعود ده التي عُرفت بأنه لا يكتم الحديث؛ وما رواه عروة عن عائشة 
في تقييم هذه الشخصية» وأن نعيًا كان رجلا نمومّاء هو نفسه بهذه المواصفات حقق هذا الإنجاز الضخم 
عندما أصبح جنديًا مسلا يأقر بأمر نبيه محمد بيا وكيف كان يحرص خلال تنفيذ الخطة على السرية 
التامة» على توصية أطراف الحلف كلها بكتمان المعلومات التي يقدمها له). 

[التربية القيادية للغضبان 5/ ؟ ه. 5ه-ل/اه ]. 


)١(‏ من الملاحظ أن النص: «الحرب خدعة» هو حديث صحيح رواه أحمد والبخاري ومسلم؛ وهو عند مسلم برقم 
اك 01/5). 
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ويقول د/ زين السيد: "كان هذا النصر من أَجَلٌ ما حققه ذلك البطل المسلم نعيم بن مسعود 
الأشجعي #*» وظل هذا الصحابي الجليل يواصل الإصلاح ويقيم آيات الجهادء ويرفع رايات الشرف 
في ساحة الحق» سلام عليك في دار الخلد: رامين رَبك عط حسَاب(4)5 [النبأ] لما حققته من > جمع الشمل 
وإقامة وحدة إسلامية» ولا أجراه الله على يديك من النصر الباهر بعد ما ابتلي الناس وزُلزلوا زلزالا 
شديد اا [دور ارب النفسية فى غزوق خد والأخراب للسيق؟ 14], 

۳- خدعة نعيم 4ه وما أحدثته 2 ميزان الحرب آنذاك: 

يقول د/ زين السيد: «لقد وقف الجيش المسلم خلف الخندق» يحمل ذهولًا ضخًاء ويعيش آلاما 
نفسية لم يعشها بشر من قبل» ودخل سباقا رهيبًا مع الزمن» ومع العدو الموعود داخل المدينة من اليهود 
بعد نقضهم للعهد. وخارجها من الأحزاب» واستطاعت زحمة الحرب النفسية والدعائية أن تصنع في 
نفوس بعض المسلمين الإحساس بالعجز تجاه قواتهم والشعور بالقلق والانميار من قدراتهم وهم كثيرو 
العدد والعدة» وحرمان العدو من المفاجأة يتطلب وجود استطلاع قوي مستمر لخداعه وبعثرة قواته 
وتفتيتهاء وذلك يحرم العدو من تحقيق الحشد والإخلال» وإرباك التعاون يصيب تنفيذ أعمال القطع 
والعزل» وبذلك ترتبك قواته بالتأثير على عقل القادة» وتحقيق ذلك يحرم العدو من الإحساس بالأمنء 
وتحقيق النصر يجب أن يتم من خلال الانهيار النفسي وليس المعركة» فالنصر شيء كسبه نفسي أولا وقبل 
كل شيء» وكا قيل: فإن القوى المادية لا تمثل في حقيقة الأمر سوى قبضة السيف الخشبية بينم| تمثل القوى 
المعنوية الحد اللامع والقاطع هذا السيف» وإفقاد العدو لتوازنه الملدي والمعنوي يعتبر عملا أوليا ضروريًا 
بالإمكان القضاء عليه نبائيًا . 

وني هذا الجو الرهيب يظهر صمود النبي ية وأصحابه وضاء مشرقًا يستثير الدهشة والإعجاب 
والتقدير. 

ولذا قام النبي ية على الفور بكل ما تمكنه من جهد وعمل هو وأصحابه. وابتكر أسلوبًا جديدًا 
بمواجهة العدوان الزاحف ليكون عونا هم على مواصلة الصمود إلى نباية الشوط» وجعل رسول الله وك 
يفكر في الوسيلة إلى ا لخلاص» وبطبيعة الحال لم تكن الوسيلة مواجهة العدوء فماذا تكون يا ترى؟ 

إن الله كبك ناصر نبيه» فجاء الفرج بعد الشدة والسعة بعد الضيق» وبالرغم من أن الإنسان هو سيد 
مصيره وقدره في بعض الأحيان» فإن قدر الله يقع عليه في أحيان أخرى. وإذا أراد الله نفاذ أمر هي اله 
الأسباب» فساقت الأقدار نعيم بن مسعود #ه ليتم على يديه عمل فردي» ولكنه ذو تأثير قوي؛ لأنه أمر 
يتعلق بالخدعة في الحرب» وهذا الأمر يتوقف كثيرًا على الذكاء والشخصية والفطنة القوية. 
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وبهذه الخطة البارعة في خداع الأعداء استطاع نعيم بن مسعود 5 أن يلص الجيش الإسلامي من 
فناء محقق» وكان هذا درسًا قاسيًا للطغاة حطم ما تبقى في نفوسهم من عنجهية وطغيان وصلف وغرورء 
کا كان تعبيرًا صادقًا عن أن الله كك لن يتخلى عن دعوته» ولن يدعها نبا لأعدائهاء وأوقع الله الرعب في 
قلوب العدو الذي ولى هاربًا وم يعقب» وتم النصر الذي قَلّب موازين العالم الذي خدع طويلا 
بالدعايات المسمومة» فهب مبهورًا يعيد تقدير حساباته على ضوء الحقيقة الناصعة الجديدة وصدق الله: 
وات ّا عاص ومین [الروم]. 

والمهم في هذا الاتصال هو مدى ثقة مهود بني قريظة داخل المدينة والأحزاب خارجها في مصدر 
الأخبار التي ينقلها إليهم نعيم بن مسعود خ4ه؛ لأن هذه الثقة هي الأساس التي يبني عليها الناس تصديق 
المخبر وعدم تصديقه للرسالة التي قام بباء خاصة إذا كان موضوع الحديث غير معروف لديم سلفاء 
ومن هنا كان التأثير فيهم أكبر في عرض وجهات النظر. 

والحق أن اعتماد الرسول بي على هذه الشخصية بعد الله كك كان اعتادًا كبيرًا يدل على حسن سياسته 
كيا وعلى عظيم حكمته في معالجة المواقف الحرجة التي كانت تمر به في حياته» وما ذلك إلا بتوفيق الله 
كك وحسن تو جيهه ي . [دور الحرب النفسية في غزوتي أحد والأحزاب للسيد ۹۷١۱ء 11٠١‏ ]. 

4" معاناة الليالى الأخيرة ب4 الخندق: 

قول الللديدي: ل الأخبار ان رودت فى هاا اع ميمت انا جهو كران لان ذلك 
الحصار من رسول الله ئة وأصحابه» وذلك في حراسة الخندق والمرابطة حوله حتى لا يتجاوزه 
لمش ركون» وكان اة لا ينام الليل إلا قلاا وبشكل متقطع للهمٌ الكبير الذي يحمله لأصحابه ودولته 
الصغيرة المحاربة من كل جانب. 

وكان الأعداء يوجهون كتائبهم الكثيرة على طول الخندق ليشغلوا المسلمين جميعًا ويحولوا بينهم وبين 
الراحة مؤمّلين أن يحصلوا من بعضهم على غفلة أو استسلام لنوم؛ ليستطيعوا القيام بردم الخندق 
والإغارة بخيلهم على جيش المسلمين المفرّق للحراسة والحاية في مقابل الخندق داخل المدينة» ولكنهم 
فشلوا في كل محاولاتهم بالرغم من قلة عدد المسلمين وقلة إمكاناتهم المادية وسعة المنطقة التي كان عليهم 
أن يحموها من الأعداء» وهذا دليل على قوة شعور الصحابة بالمسؤولية وتجردهم من الأنانية» واليقظة 
التامة من قائدهم الأعلى ية وقادتهم الذين ينوبون عنه في إدارة العمل الجهادي. 

وخبر آم سلمة غا ييين شدة ضغط المشركين في هجومهم اللي فقد فزع النبي َك من نومه مرتين 
في ليلة واحدة -على قلة نومه -ولبس سلاحه وذهب هو ومن معه من الصحابة إلى موضع الخطر حتى 
اطمأن على وضع المسلمين» ورأى اندحار المشركين. 
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وإن في رسول الله كك قدوة حسنة للقادة حيث لم يلزم مكان قيادته ويكتفي بإصدار الأوامر» بل كان 
يذهب بنفسه إلى مواضع الخطر ‏ بالرغم من كفاءة قادته ‏ ليطمئن طمأنينة كاملة وليْسنَ للقادة من بعده 
المنهج الحكيم في إدارة المعارك الحربية. 

هذا ولم تقتصر جهود المسلمين على الجهاد الدفاعي» بل كان هم هجوم بالرماية» كما رأينا في موقف 
سعد بن أبي وقاص ذ#د. وهذا مثل من أمثلة مهارة سعد بن أبي وقاص ذه في الرماية حيث أصاب أحد 
رماة المشركين من بعد لوجود الخندق والمسافة بينه وبين المسلمين وبينه وبين المشركين» بالرغم من كون 
ذلك الرامي متترسًا بترسين». [التاريخ الإسلامي للحميدي 5/ .]٠١۷-٠۳١١‏ 

ه_الخوف أمر فطري للنفس البشرية: 

برل 6 الا فول برد إغزاء للم الك يديت فلع من ينذا الإا اة ارول الله 
يا في الجنة والعودة سانًا من المهمةء هذا الخوف والبردء الذي بلغ هذا المدى» يعطينا صورة أمينة عن 
النفس البشرية» فكثيرًا ما يتحدث الواعظون والدعاة عن الإيهان» وأثره على المسلم» وعن العقيدة» 
وأثرها في تكوين النفس» فيقولون في ذروة المد الشعوري: إن المؤمن الحقيقي لا يخاف. ولا يمكن أن 
يخاف. فهو لا خاف أحدًا إلا الله» ويشككون بالمؤمن لو اعتراه النوف. أو اعتراه الضعف. وهذه صورة 
تخالف النصوص الثابتة الصحيحة» فقد أكد القرآن في أكثر من موضع أن المؤمن الصادق يخاف» 
والمؤمنون الصادقون يخافون #وإأڪرةا إذ أ َيل ضح ف الأرض سارت أن بتكم الاش 
اوک و و ا ر راي الاسر اكت اتقوت الاجر وتطون بأد 
الغو © نالک بلاقمو وَدُلُو ريا ()4[الأحزاب]. 

وهذه النصوص الصحيحة في الخندق تؤكد هذا المعنى» إن الفرق هو كيف يتصرف المؤمن إذا 
خاف» وما هي دوافع خوفه» وقصة حذيفة 5ه تعطينا الصورة الصحيحة للموقف. 

فهو وإخوانه المؤمنون لم يستجيبوا لدواعي التنافس» وغلب الخوف من العدو دواعي الإغراء 
بالسلامة» والجنة في هذه اللحظات الرعيبة» لكن الآمر عندما تحدد» وطلب من حذيفة رضوان الله عليه 
- بشخصه أن يمضي إلى العدو انتهى كل تفكير لديه بالتردد ولم يعد مخيرًا باتخاذ الموقف. 

لقد تربى هذا الجيل» على ألا يقول حين يصدر إليه الأمرء لكننا نذكر بالمقابل أا المرة الوحيدة في 
تاريخ السيرة أن ينتدب رسول الله يك المسلمين لأمر» ولا يوجد من يستجيب له» وهذا يعني أننا الآن في 
ذروة المحنة» التي وصل إليها المسلمون في تاريخهم كله. 

ولابد أن نذكر مع ذلك صعوبة المهمة وخطورتباء وهي أن يدخل في العدو وحده» العدو المتربص» 
المتوثب للقتل» وليس العدو الخافي الذي لا يدري بتسلله ودخوله» وكان صركًا ‏ رضوان الله عليه بين 
يدي سيده» فيه| يخاف منه فيقول له: والله ما بي أن أقتل» ولكن أخشى أن أؤسرء فقال: (إِنَّكَ لَنْ تُؤْسَرَ). 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 
وحين استجاب الجندي العظيم لأمر قائده ونبيه َي التزامًا بأمره رغم كل هذه المخاوف الرهيبة 
تو لاه الله تعالى بعنايته ورعايته». [التربية القيادية للغضبان 5/ .]87-/١‏ 
5" بين التصور والواقع: 


يقول أ/ الشامي: ١عَنْ‏ حر بْنِ كَحْبٍ الفْرَظِيٌّ قَال: قَالَ فی مناه مِنْ هل الكوفة ية بن الان 


تعد : يا أَبَا عد الله! رك شوك له E‏ قَال: نَعَمُ ب يا اب أخي» قَالَ: كيف تم 
ون ال را مد کا کید فال ا لر ادر کا 4 eS EAE‏ تَعَلَنَاهُ عل 
أعتاقتاء قَالَ: قال حَدَيمة ظهه: يا ابْنَ أخي» والله لَقَدْ رابت مع رول الله بان ... ثم ذكر حدیت 
تكليفه بمهمة الذهاب إلى معسكر المشركين. 

هذا تابعي يلتقي بالصحابي حذيفة 5ه ويتخيل أنه لو وجد مع رسول الله 4 لاستطاع أن يفعل مالم 
يفعله الصحابة الكرام نہ . والخيال شيء والواقع شيء آخرء والصحابة تہ بشره لهم طاقات 
البشر» وقدراتهم» وقد قدموا كل ما يستطيعونء فلم يبخلوا بالأنفس فضلا عن المال والجهدء وقد وضع 
ية الأمور في نصابها بقوله: ١حَيْدُ‏ الفرُونِ قَرْن) [إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ۷/ ۳۳۷ في المناقب (594915): 
ونسبه لابن حبان في صحيحه]» فبّن أن عملهم لا يعدله عمل. 

إن الذين جاؤوا من بعدٌء فوجدوا سلطان الإسلام تمتدّاه وعاشوا في ظل الأمن والرخاء والعدل» 
بعيدين عن الفتنة والابتلاء هم بحاجة إلى نقلة بعيدة» يستشعرون من خلالها أجواء الماضي بكل ما فيه 
من جهالات وضلالات وكفرء وبعد ذلك يمكنهم تقدير الجهد المبذول من الصحابة تہ حتى قام 
الإسلام في الأرض. 

روى الإمام أحد بسنده عن عَيْدِ لمن بن جار ِن قر عن بي الّ: جَلَسْنَاإِلَ اقتاد بن الأشود 
يد وما فَمَر بو رَجُلٌ فَقَالَ ا ن اين ْنَا سول الله يك وال لوو ًامات 
وهنا ما هذ فَاسْتُْضِبَ فَجَحَلتُ أَعْجَبُ» ما ال إلا !م م أل ليه فال اي لبجل 
ل أَنْ بَتَمَنَ ضرا عه اله عن لَايَذْرِي لو َه كيف گان يكُونَ فيو وَالله!لقَدْ حَضَرَ رَو لَّ الله گلا 
يي ٠ل‏ يبوه ويم صَدَقُوهُ اول مدو الإ أَحرَجَكُمْ لَاتَعِْفُونَ 

إلا ریم مُصَدَقِنَ ب جاء بد یم كذ كيم لاء بعئ كي وَاله! قد بعت اله الي کل على آش د حَالٍ 
ُت ليها يي ِن اليا في اولي ارو أ دي أل ِن عا لوان فَجاء ران فرق 
بو بن الحَقّ وَالبَاطِلٍ) فرق بين الوَالِدِ وَوَلَيِقِ حَتَى إِنْ گانَ الرّجُلُ لی وَالِدَهُ وَوَلدَهُ أو أَحَاهُ افر وَقَدْ 
تح ال فل لیو لاان َعم آنه ِن َك دک الا لا قر َيه وهو يذ َم اَن حب في الَا وما يي 
قال كك: « ورین یھو وت راهب امن زوجتا ورت فة اع € [الفرقان: [vé‏ 

[مسند أحمد 71/18 عن المقداد بن الأسود 5 رقم ٠١‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات 
رجال الصحيح غير يعمر بن بشر وهو ثقة» وصححه ال حافظ ابن كثير في التفسير ”/ 57 .]١‏ 
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إن كلا الرجلين الذي تحدث إلى حذيفة 4ه والذي تحدث إلى اداد بن الأسود هلم يدفعها إلى 
الحديث إلا التعبير عن الحب لرسول الله كيا وكلاهما لم يفهما ذلك فلسفة بل عملاء فالأول قال: ما 
ركاه مشي على الأَرْض» وقال الثاني: وَشَّهِذْنا مَاشّهِدْتَ.. 

ليت الذين يعون محبة الرسول كك يترجمون ذلك في أعم الهم فتكون متساوقة مع ما أمر به كَل 
وحينئذ يبرهنون على الصدق في قولهم). [من معين السيرة للشامي 10-118 77]. 

۷- كان حذيفة ذه أجمع لصفات الفدائي المغامر العليم بمهمته 

يقول الشيخ عرجون: «وذهب حذيفة 45 إلى جموع الأحزاب ودخل بينهم - والظلام الشديد يستره- 
دخول الفدائي الذي يكتنفه الموت من جميع أكنافه ويحتويه من سائر جوانبه وهو لا يبالي» ولكن حذيفة 
ذه كان حاذق الرأي» خبيرًا بتصرف الأمور إذا تأزمت» سريع البادرة» ثابت اليقين» راسخ الإيمان, قطن 
الفطرة» ذكي الفؤاد» متماسك الشخصية. 

وهذه هي الصفات التي يجب أن تتوافر في الأفراد والجماعات الذين يكونون موضع الثقة الخاصة 
للقيادة عند اشتداد الأزمات واستحكام الأخطار. 

وقد عرف حذيفة 5ه عن جموع الأحزاب كل أمرهم» ظاهره وخفيه؛ لأنه داخلهم مداخلة لم تترك 
لهم سيرًا إلا كشفته ولا خبيئًا إلا أعلنته. 

وقد وقعت له فيهم عجائب دلت على أن اختياره هذه المهمة الخطيرة كان من متنزل التوفيق» فقد 
عرف ما هم فيه من الاضطراب والضياع» والرعب والفزع واستغلاق الأمور أمامهم استغلاقًا شل 
تفكيرهم» ولم يجدوا للخلاص من حاهم إلا الاستعداد للهرب. 

ورجع حذيفة ذه للنبي يا فأخبره خبر القوم» فكان ذلك ما أنعش نفوس المؤمنين ورفع ثقل ما نزل 
بعس الإطد رو لعن رار يكن مشليده وود إلا شولا عن أوووستبازا وهر عر اق كاري لله 
البرد وتمكنه من قتله لولا تذكره قول النبي كَللِ: ما ّي القَوم شين حنّى تَأنينيا» وني رواية: دلا 
تدْعَرْهُمْ عل لكفاه في مفاخر الإيان واليقين» وليس موقفه وهو يسمع أبا سفيان وقد أحس بعنصر 
غريب بين جموع الأحزاب: ليعرف كل امرئ مَنْ جليسه» وإذا بحذيفة مبادرًا إلى مَنْ إلى جانبه الأيمن» 
فيقول له: من أنت؟ فيقول: معاوية د بن أبي سفيان» ويضرب بيده على من على شم اله ويقول له :من أنت؟ 
فيقول: عمرو بن العاص» وهما أدهى العرب وأحضرهم بديهة» فيسبقه| حذيفة ظ4 ببادرته ويسكتهم| 
عنه» ويخرج عنهما دون أن يعرفا عنه شيئًا ‏ بقل منزلة في منازل الرسوخ واليقين من موقفه مع أي 
سفيان). [محمد رسول الله َي لعرجون /٤‏ ۱۹۸-۱۹۷]. 


عر 
تل 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


۸- مايؤخن من قصة حذيفة ذلك: 

يقول د/ أبو فارس: 

)١(‏ إن الصحابة -رضوان الله عليهم -بشر من البشرء ليسوا بملائكة يخيفون ويرعبون ولا يخافون» 
بل تعتريهم حالات الضعف البشري أحيانًاء فرب| خافواء وأبطأوا في الإقدام أحياناء وهذا ما حدث لهم 
حين) تأخروا عن إجابة الرسول بي وطلبه. 

(؟) حديث حذيفة بن الان غد هذا يدل على تواضعه إذ أخبر عن ضعفي اعتراه» والإنسان 
العادي يحب أن تُستر نقاط ضعفه وتظهر نقاط القوة فيه؛ حتى يُمدح عليهاء ويشبع غروره بنفسه. 

(۳) في قول الرسول لا ألا جل يأتيني بتر لقم جَعَلَهُ اله عي يوم القِياما فائدة هي: ينبغي 
على القائد أن يسلك أسلوب الحض والتشجيع والتحبيب في النواحي العسكرية» فيكون التنفيذ عن رضا 
وطواعية» فهو الأجدى والأهدى وني هذه الحالة الناس لمحيرون غير ملزمين فإن تقاعسوا فلا يلام 
واحد منهم» ولا يعد جانيًا أو مرتكبًا المخالفة شرعية» فإذا لم يجد القائد من يقوم بالعمل طوعًاء لتقاعس 
الهمم» يأتي هنا دور إصدار الأمر العسكريء والتكليف به لأي فرد أو مجموعة من الأفراد» وليس 
للمكلف بهذا الأمر أن يتردد أو أن يستنكف» بل عليه واجب السمع والطاعة والالتزام وتنفيذ ما طّلب 
منه مهم| كانت النتائج. 

() نرى في أمر النبي وك حوافز تشجع النفس على القيام به تأمل معي قوله إا «ألَارَجُلٌ يَأَي 
بحر القَوْم جَعَلَهُ لله مَعِي يَوْمَ القِيَامَِا هي منزلة عظيمة أن يكون هذا الذي يستجيب لهذا الحض مع 
الرسول كل يوم القيامة؛ ذلك لأن دعاء الرسول بل مستجاب. 

ويستفاد من هذا أن لا بأس بوجود الحوافز التي تشجع المقاتل على القتال» حتى وإن كانت مادية 
كيف لا؟ والرسول يك يقول: «مَنْ َكل نيلا لَه عََِْ بين قله صله . 

[البخاري في فرض امس (۲٤٠۳)ء‏ وني المغازي (5777)» وني الأحكام :)1١17/0(‏ ومسلم في الجهاد والسير 
(۱۷۱)» وأبو داود ني الجهاد(1١7771),‏ والترمذي في السير(5777١)»‏ ومالك في الموطأ كتاب الجهاد ٠(‏ 49)]. 

(0) اختيار النبي يي لحذيفة بن الان مهنضهه ليقوم بمهمة التجسس على الأحزاب يدل على معرفته 
الدقيقة بمعادن الرجال» واختيار المعدن الذي يثبت ويصلح هذه الأعمال الخطيرة. 

فهذا العمل يكلف حذيفة ذه حياته» إذ لو اكتشفه الأعداء -وهذا محتمل ‏ لكانت عقوبته الموت 
صبرًاء ومع هذا أقدم على تنفيذ ما أمر به. 

وهو بالإضافة إلى ذلك لبق ذكي خفيف الح ركة» سريع التخلص من المأزق الحرجة. 
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(7) إن الآمر العسكري الذي وجهه رسول الله بيا إلى حذيفة ف كان واضحًا ومحدداء فنفذه 
حذيفة يه وعاد سالًاء وهذا ينبغي أن يُلاحظ في أي أمر عسكريء فلا يكون فيه عدة مطالب متناقضة» 
ينسخ آخرها آوهاء فلا يتحقق شيء منها». [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]۱۹۳-٠۹۱‏ 

۹- جوانب من مهمة حذيفة ذ: 

يقول أ/ الشامي: «ولابد لنا من وقفة عند مهمة حذيفة ذه والتي سبق ذكرها في حديثه المتقدم» 
وأكتفي بالإشارة إلى ثلاثة جوانب منها: 

(أ) عرضت المهمة على الصحابة» وكان الجزاء ها رفقة النبي يك في الجنة» ومع ذلك لم يستجب أحدء 
ثم أمر حذيفة ته يهاء فقام مستجيبًا رغم كل الصعوبات التي منعته من الإسراع إليها مع ما عرض لها من 
جزاء. 

وكان عليه أن يؤدي المهمة تنفيدًا للأمرء وهنا تتغير حاله النفسية فيذهب الخوف» والبرد» حتى قال: 
الله ما حا اله رعا ولا فياف وني إا حَرَجَ من جَوْفي» م اد مه ياء وني رواية مسلم: َك 

إ ترس كل علي كبرو ادام لممة EC‏ 

رتكا وواضع الوم كد لفون واراد أن يردي ا انتقرف عليه ركب دعر بول 
الرسول ي في وصيته له :ا َوَن ني اقم سَينَاحَنّى تأي ي فيمسك امتثالًا للأمر وانضباطًا مع 
الوصية» رغم ما في نفسه تجاه أبي سفيان حامل لواء الكفر يومئذ. 

(ج) وتستوقفنا سرعة البديهة لدى الصحابي الكريم» وقد دخل في القوم» وقال أبو سفيان: 
ل ا و 0 

نت؟ قال: معاوية بن أبي سفيان» ثم ضربت بيدي على يد الذي عن شلي» فقلت : من أنت؟ قال: 
e‏ 

وهكذا بَدَرهم بالمسألة حتى لا يتيح هم فرصة ليسآلوه» وبهذا تخلص من هذا المأزق الحرج» الذي 
ربما كان أودى بحياته..). [من معين السيرة للشامي 117 18-8]. 

أهمية تلطف القيادة وجنودها بأفراد الصف: 

يقول د/ فيض الله: اروت كتب السنة أن حذيفة 5ه لما قفل راجعًا من مهمته التي كلفه بها رسول الله 
ياء في تلك الليلة الشديدة البرد» العاصفة الريح» ال حالكة الظلمة» وجد النبي بي قاتا يصلي في مرط - 

كساء فضفاض - لبعض نسائه» فلما بصر به أشار إليه بالاقتراب» وطرح عليه طرف المرط الذي كان 
يصلي فيه؛ ليقيه عادية البرد ثم أتم صلاته وهو فيه» حتى إذا تحلل من صلاته أخبره بالذي كان. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


فيروى أنه أبقاه مشتملًا بها حتى أصبح» فناداه الرسول بيا مداعبًا قائلا: «قُمْ يَانَْمَانُ». 
[مسلم في الجهاد والسير (۱۷۸۸)]. 

أرأيت إلى لطف هذا النبي العظيم بي وترفقه بأصحابه؟ إن صلاة الليل» وحلاوة المناجاة» ل تمنعه 
من التلطف بهذا الشاب الكشافء الذي جاء بأحسن الأنباء» وأصدق الأخبار» وأهمهاء فشمله بكسائه 
الذي يصلي فيه» ليدفئه» وتركه ملفوقًا به حتى أتم صلاته» بل حتى بعد أن أفضى إليه بالمهمة» وأشرق 
الصبح الجميل؛ فلم وجبت المكتوبة أيقظه بلطف وخفة ودعابة» قائلا: هيا يا نومان» دعابة تَمَطّرٌ حلاوة 
وفيض بالحنان» وتسيل رقة. 

إنها صورة نموذجية للرأفة والرحةء اللتين تحلى با فؤاد الرسول بيا وتطبيق فريد رفيع لما في 
أصحابه الكرام» وصدق الله العظيم في قوله: بمرت روف يحم )4[ الترية]. 

إنها درس كبير للمعلمين الذين يتصدرون لتعليم الناس العامة منهم والخاصة» في الجامع والجامعة» 
في المعهد والمدرسة» يرشدهم إلى التحلي بالرآفة والحلم» في مجالس العلم؛ لينمو الغرسء ويثمر الدرس» 
ويي التعليم أكُلّه). [صور وعبر من ا جهاد النبوي في المدينة لفيض الله 41-145 /1]. 

١‏ اختيارالرجل المناسب 2 المكان المناسب: 

يقول د/ زين السيد: إن تصرف القيادة الرشيدة لا يظهر في شيء قدر ما يظهر في معرفة الرجال 
وسبر أغوارهم ووضع كل شيء في محله» ولقد كان رسول الله يَكِةٍ الأسوة العليا للبشر وخير من يعرف 
أن لكل مقام مقالّا ولكل موقف رجالا ولقد كان رسول الله َك أكثر الخلق فراسة في اختيار الرجل 
المناسب للمقام المناسب» والإنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي لابد أن يتعرض للصراع النفسي» وثقة 
الناس بالقائد الرسول بي كانت متناهية في جميع الأحوال, وأراد النبي يك أن يتعرف على أخبار القوم 
والأمر خطير جدًا ولا يقوم به إلا من يبيع نفسه لله تعالى» وكان اختيار الرسول بيا حذيفة بن اليهان 
«تطهد عن علم ويقين بم يفعل» وحدّث بعد ذلك با رأى في تلك الليلة. 

لقد اختار الرسول بيا الرجل المناسب للمقام المناسب» وكان بحق أهلًا هذا الاختيارء ويظهر ذلك 
واضحًا أثناء تأديته لمهمته. 

الموقف الأول: حين قال أبو سفيان: يا معشر قريش لينظر امرؤ مَنْ جليسه» فكان حذيفة أول من 
أجاب هذا النداء» وسأل من بجواره؛ لأنه بذكائه» وقوه حفيظته علم أنه لو م يسأل من بجانبه لبّدئ هو 
بالسؤال عن اسمه» فإن صدق علم أمره» وإن احتال للأمر وذكر اس غير اسمه» وهذا كذب. والكذب 
جائز في هذا الموقف فلربا لا يكن هذا الاسم الذي ذكر وجود في القوم فيقع ما لا تحمد عقباه» ومن هنا 
كان مسارعًا في سؤال من بجواره للخروج من هذا المأزق الحرج. 
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وأما الموقف الثاني: فحين قال له الرسول يكِة: «وكَا تحِئَنَ يا حى تاه وكان في إمكان حذيفة طق 
أن يقتل أبا سفيان بسهم» ولكنه لم يفعل ذلك حرصًا على تنفيذ أمر الرسول بيا له ألا يحدث شيئًا حتى 
يرجع» وهو يعلم یقیتا أن الرسول اء لا ينطق عن ال موىء لقد سبق في علم الله تعالى أن أبا سفيان سيكون 
من المؤمنين وتحقق ذلك في فتح مكة» وتنفيذًا راد الله تعالل» كان الأمر من رسول الله كك لحذيفة له ألا 
يحدثن في معسكر العدو شيئًا؛ لذا امتنع حذيفة 5ه من إطلاق السهم إلى بي سفيان ليتحقق المراد الإلمي. 
وهناك غير أبي سفيان من كان مع الأحزاب من أسلم بعد وحسن إسلامه؛ ولذا ظل حتى سعد بالإسلام. 
نعم إنه الأسلوب التربوي الصحيح من الرسول القائد ءي علم بثاقب فكره ميزة كل منهم فوضعه 
في مكانه اللائق به لتحقيق التوازن نحو أهداف عليا لا يمكن بأي حال من أن يصل إليها فكر البشر 
العادي». [دور الحرب النفسية في غزوتي أحد والأحزاب للسيد 108-19/1]. 
- حرص الأفراد على الجهاد والشوق للشهادة: 
يقول د/ ال حميدي: «في خبر إصابة سعد بن معاذ #5 يظهر لنا مثل من رغبة الصحابة تہ الشديدة 
في الجهاد في سبيل الله تعالى» وشوقهم البالغ للشهادة» ويتبين لنا من دعاء سعد بن معاذ #5 أنه كان يعيش 
تلك الساعات التي لت إصابته بين أملين كبيرين» أحدهما جهاد القوم الذين آذوا رسول الله كلل 
وأخرجوه وحاربوه» والآخر أن تحصل له الشهادة من جرحه ذلك فرب) لا صاب بعد ذلك فلا تحصل 
له الشهادة. 
إن هذه الأماني السامية والأهداف العالية تُظهر لنا تفوق الصحابة #غہ في الإيهان الراسخ والعلم 
بالآخرة علم اليقين الذي يكاد أن يشبه علم المشاهدة. 
وقد استجاب الله تعالى دعاء سعد الثاني» فنال الشهادة من جرحه ذلك بعدما أقر عينه من بني قريظة 
كما سيأتي» وم يُبّقه تعالی لحرب قريش؛ لأنه في علمه سبحانه أن الحرب بين المسلمين وقريش قد انتهت». 
[التاريخ الإسلامي للحميدي 5/ 19]. 
إن الجهاد الحق هو الذي يكون في سبيل الله» وإعلاء كلمة الحق» وليس لخنم من مغانم الدنيا أو 
لطلب سمعة أو رياسة أو جاه أو سلطان» وهذا ما تدل عليه عبارة سعد 4ه (فأجاهدهم فيك)). 
[غزوة الأحزاب لأبي فارس .]١57‏ 
۳ مكانة سعد 4ه العالية 2 قلب رسول الله يَلِةِ: 
يقول د/ أبو فارس: «لقد كان رسول الله لاء بحب سعد بن معاذ َي حبًا شديدَّاء وقد كان يقربه إليه» 
فقد كان حرس عريش رسول الله ء4 في بدر» وكان صاحب رأي وحكمة يأخذ الرسول بلا برأيه» فلم 
يعجبه أن ينشغل المسلمون في بدر في أخذ الأسرىء بل كان يرى الإثخان في القتل» وني هذه الغزوة يأمر 
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الرسول بيا بأن 'ُضرب خيمة في المسجد لسعد ذه حتى يكون قريبًا من رسول الله يك فيزوره الرسول 
كه ويعوده دبر كل صلاة» ألا يدل هذا على حب رسول الله اة لسعد ظك. 

إن سعدًا 5ه كان يصر على حرب قریش» ويسأل الله کٹ أن يبقيه لحرا إن بقيت حرب بينهم لیس 
لأنه بين الأوس وهو زعيمهم وبين قريش ثارات وذحول وأحقاد ويريد أن ينتقم لنفسه أو لعشيرته» إن 
لأن قريشا طردت رسول الله بيه وكذبته». [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]١55‏ 

ويقول د/ أبو فارس: «حب رسول الله کي له وعنايته به» وحرصه على أن يكون قريبًا منه دليل على 
منزلة سعد بن معاذ ذه عند رسول الله ا ومكانته 5ه في نفس رسول الله يِه وهذه الأمور كلها 
شهادات تزكية من رسول الله اة لسعد بن معاذ 45 وإذا كان المرء يحشر مع من أحب يوم القيامة» فإن 
سعد بن معاذ ذه يحب رسول الله 4 ورسول الله 4 يحب سعد بن معاذ طل. 

ونحن نحب رسول الله 5ء ونرجو من الله أن يحشرنا في زمرة نبينا محمد يك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء» وحسن أولئك رفيقا). [الصراع مع اليهود لأبي فارس .]٠١١/۲‏ 

٤‏ - أهمية تمتع الأفراد بقوة الإيمان وثبات العزائم: 

يقول الشيخ عرجون: «وقد تجلت في غزوة الأحزاب قوة الإيهان وثبات العزائم في مواقف أصحاب 
رسول الله بيا وتحملهم قسوة الحوادث» وصبرهم على شدة الجوع والبرد» ودأبهم على العمل الشاق» 
وتيقظهم لحركات أعدائهم ومواجهة هذه الحركات با يوائمها من ثبات الإيمان وإخلاص اليقين» 
متخذين من مواقف رسول الله ئة أسوة يتأسون بهاء حتى كان لهم من ذلك دروس عملية في تربية 
المجتمع المسلم ليتخذها نبراسًا في كل جيل من أجياله المتعاقبة» ولتعلم هذه الأجيال القادمة أن طلائع 
الإسلام أقامت شوامخ صروح هذا الدين على دعائم المحن والكفاح المناضل وصرامة العزائم ووزن 
الدنيا في واقعها بميزانها الحقيقي» فلا يركنون إليها ولا إلى أهلها؛ لأنها سريعة التقضي والزوال» ووزن 
الآخرة بميزانها الإلمي في خلودها وثوابها وعقامهاء وما أعد فيها للصابرين على البلايا في سبيل إعلاء 
كلمة الله» ليجعلوا من هذا الصبر قوة تقف في وجه الباطل والشر والفساد» فتهون عليهم أنفسهم في 
سبيل إقامة معالم الحق» ونشر رسالته في آفاق الأرضء إنقادًا للبشرية من أوضار الشرك ورجس الوثنية» 
وضلال العقول والأفكار التي تنبت على أرض الإلحاد والتزندق والانحراف بالفطرة الأصيلة عن سننها 
من الصفاء والنقاء» حتى ترتد مبذا الانحراف على أعقاءها لتعيش على مواريث الجاهلية وتراثها المرذول 
المترسب في حنايا تفكيرها التقليدي الذي لا يقيم وزنًا للحق والعدل» ولكنه عاش ويعيش محكومًا 
بالتعبد للادة المظلمة الظالمة التي لا يعنيها من ا حياة إلا تحقيق رغائب الشهوات مدفوعة إليها ببطون 
كظيظة» وأبدان مترهلةء وأفكار مهلهلة وعقول مستعبدة). [محمد رسول الله بي لعرجون 11١-١159 /٤‏ ]. 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


٥‏ - القصور الاجتماعي والديني عند العرب المشركين: 

يقول أ/ وجدي: «إن قريشًا وسائر العرب كانوا بسبب ما هم عليه من القصور الاجتماعي والديني 
قليلي الاكتراث لما يحدث بعيدًا عنهم من التطورات لطائفة أخرى» حتى ما كان منه عاتدًا بالضرر على 
معاشهم» وهذا الضعف في الشعور نتج من حالة التفكك التي كانوا عليهاء والمجتمع كالفرد إن يتم 
تألفه» ويكمل تشكله؛ لا تظهر فيه خصائص الاجتماع ولا حوافظه» ولولا أن رجالا من اليهود انتدبوا 
لإهاجة قريش وبعض القبائل المحالفة لم على الغارة على المسلمينء لما فعلواء ولا كانوا دفعوا إليها دفعًا 
بإغراء غيرهم» فإن ما حدث من ثورة الريح في تلك المنطقة كان كافيًا في إرجاعهم عن قصدهم» نعم إن 
العواصف التي ثارت في سنة ۸۸١٠م‏ على أسطول فيليب الثاني ملك إسبانياء أمام شواطئ إنجلتراء 
كفت هذه المملكة شره» وكان أقوى أسطول في العالم» وقد ذعي (أرمادا»» ومعناها الذي لا يقهرء ولكن 
كان لخيبته سبب مادي» وهو أن تلك العواصف حطمت أكثره على صخور الجزر البريطانية فلم يعد 
يصلح لعمل» فعاد ما سلم منه على أسوأ حال. 

ولكن الريح الباردة التي ثارت على الجيوش المتحالفة لم تحدث من الخسائر المادية ما يقنتضي أن 
يُرجعها أدراجهاء وقد دل الكتاب الكريم على ذلك بقوله: وتوا لم روا4 [الأحزاب: ]٩‏ وهذه 
اجنود هي العوامل الروحانية التي نفثت الرعب في قلومهم» وسولت لهم التكوص على أعقابهم» فلو 
كانت تلك الريح تكفي وحدها في حََذّهُم لما عززها الله بهذه العوامل. 

والذي يدل على أن العرب كانوا في قصور بعيد المدى من الناحيتين الاجتاعية والدينية» أن بني 
غطفان قبلوا أن يأخذوا ثلث تمر المدينة ثمتا لخيانة حلفائهم» مستهينين بالغرض الكبير الذي دعا إلى 
تآلفهم» وليس هذا بعجيب في حياة القبائل). [السيرة المحمدية لوجدي .]۲۲٠-۲۲۰‏ 

٦‏ -المرأة المسلمة 2 المعركة: 

يقول الشيخ المسند: «للمرأة المسلمة دور كبير في الحرب تحضر فيه طعامهم وشراءهم وتضمد 
الجرحى منهم» وتجمع عليهم الشارد من أسلحتهم الخفيفة وتناو هم بعضها وهي في سترها واحترامها... 
وقد شهدت النساء مواقع حربية مع المسلمين أما في هذه المعركة فقد عملن كثيرًا واختلف ترتيب 
موقعهن إذ قسمن إلى قسمين: 

الأول: النشط الذي يساعد بنقل الماء وسقى العاملين في الخندق والتحضير للمحاربين. 

الثاني: المعذورات وكبيرات السن والأطفال فلم يتركن هذه المرة في بيوتهن بل وزعن إلى فرقتين: 
الأولى تقف في سطوح المنازل معها الحجارة تستعد لرمي أي مار من الأعداء ومعها بعض الصبيان» 
والثانية معت في مكان كبير وجعل عليها حارسات من النساء؛ وذلك لأن العدو هذه المرة قد يخرج من 
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بيوت المدينة من المنافقين أو اليهود» وفعلا حدث ما توقع المسلمون فإن بهوديًا دار حول الحصن الذي فيه 
الفرقة ويسمى (حصن فارع) فخافت النساء فقامت إليه (صفية بنت عبد المطلب) ومعها عمود فلطمته 
به من قفاه فأردته قتيلّاء ثم سحبته مع نسوة معها إلى مكان بعيد عن ا لحصن. 

وهكذا يكون دور المرأة المسلمة نافعًا ومتخصصًا ببقي لها احترامها وحياءها وعفتها وهو لا يمنعها 
من المشاركة في| ينفع المسلمين» ويوم كانت المرأة مدركة لواجبها ووظيفتها وحدود اختصاصها كانت 
أكثر نفعًا وأعظم سعادة وأهنأ بالا.. أما اليوم فقد حاول بعض الرجال إقلاقها والتشويش عليها وصرفها 
عن الأفضل إلى الارتباك والحيرة وخوض ميادين تتعبها ولا تنفعها ولا تنفع المسلمين ...). 

[متى ينتصر المسلمون؟ للمسند ؟/ا-”/ا]. 
ويقول د/ أبو خليل: «وكان للمرأة العربية المسلمة دورها الطيب الفعال في غزوة الخندق» لقد حملت 
تربية عالية» وخلقًا رفيعًاء وطهرًا وعفافًاء وخاضت أحداث الخندق ذه الصفات بكل جدارة وفعالية: 

)١(‏ المرأة المسلمة الممرضة: رفيدة الأنصارية(وقيل رفيدة الأسلمية؛ أي أنصارية من أسلم): وكان 
رسول الله ية حين أصاب سعدًا ضيه السهم بالخندق» قال لقومه: «اجْعَلُوه في َيْمَةِ دة حَنَّى أَحُودَهُ 
مِنْ قريب»» وكانت خيمة رفيدة في مسجده بيا حيث داوت رفيدة الجرحى, محتسبة نفسها على خدمة 
جرب الب وكات سيرلا الك كله يمر خط ومو ا ربيف فول «كيف أمسيت؟ 
وكيف آصبحت؟)» فيخبره. 

(1) المرأة المسلمة المقاتلة: صفية بنت عبد المطلب التي أحبطت تطويقًا مخططًا له» وقصمت ظهر 
بني قريظة عندما قتلت العين المرسل لاستطلاع الآطام التي حلت بها النساء المسلمات وأولادهن» وكا 
مر معناء أيقنت بنو قريظة عندها أن المسلمين قد خصصوا جزءًا من قواتهم لحاية الظعن والمؤخرة» 
فعدلوا عن القيام بأي عمل حربي في مؤخرة الجيش الإسلاميء فقمعوا في حصونهم لا يفكرون بالخروج 
خوفا ورعبًا وتحسبًا. 

(۳) المرأة المسلمة مُطعمة الجند: كا قدمت المرأة المسلمة الطعام للمجاهدين وهي على يقين أن ما 
تقوم به واجب عليها تبتغي منه الأجر والثواب» والعون ند الله: 

-ابنة بشير بن سعد أخت النعمان بن بشير» جاءت با تملك من التمر. 

- زوجة جابر بن عبد الله تعد » صنعت الطعام لرسول الله بيا فأكل منه جند الخندق كلهم. 

-أم عامر الأشهلية صنعت حيسًا أكل منه رسول الله ياب ثم أكل منه آهل الخندق عن آخرهم». 

[غزوة الخندق لأبي خليل ١58-1١5‏ ]. 
كما يظهر دور المرأة المسلمة في مشاركة المسلمين في جهادهم» فعندما اشتغل المسلمون بحفر الخندق 
تركوا أعمالهم» وبعدت عنهم أرزاقهم» وقل عنهم القوت» وأصاب الناس جوع وحرمان حتى كان 
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رسول الله ية والمسلمون معه يشدون على بطونهم الحجارة من شدة الجوع» فكانت المرأة المسلمة تعين 
المسلمين بإعداد ما قدرت عليه من الطعام. [السيرة النبوية للصلابي 7/ ۲۸١‏ نقالاعن: المرأة في العهد النبوي- 
د/ عصمة الدين كركر_دار الغرب الإسلاميبيروت 1997١م-_ص‏ 1768]. 
۷- تصويب الخبر عن جبن حسان طله: 
يقول د/ أبو فارس: «تذكر بعض كتب السيرة كالسيرة النبوية لابن هشام أن حسان بن ثابت ذه 
جَبنَ عن المشاركة في غزوة الأحزابء وأنه كان ينام مع النساء والصبيان في الآطام» بل لم يجرؤ على ملاقاة 
بودي قد اقترب من الحصن الذي يأوي إليه صبيان المسلمين ونساؤهم» وقد استغاثت صفية بنت عبد 
المطلب به فخاف ولم يخرج» فقامت صفية إلى اليهودي فقتلته. 
ال ابن إسْحَاقٌ: وَحَدَئِي يخْتَى بن عد ِن َب اله بن ار عن ابه عبد َالَ: كَانَتْ صَفِيةبنْتُ 
عد الأب بي قارع حل خسان ينيجه قات :وَكَانَ ساد ن ابت 4# معا فيو ع السا 
وَالصَّبيَانِ قلت صَفية: : قمر بتا رل من ود فَجَعَلَ طف ف بالجضنء وقد حَارَبَتْ بنو َرَيْظَةه وَقَطَحَتْ 
ايها و سول اله کل ولیس بیت َيه أَحَديَذقَع اء ورول اله لالش مودي نحور 
ماروا ا بتار ا رار و اله ان آتِء قَالَتْ: ققلتُ: ا 
ری کری ييف باليضر» وإ راھ ما انید عل عَوي ن ورتا ون وق وق یل عتا ره سول الله 
كل وَأَضْحَابة ازل ليه فافتله» قَالَ: يه يعفر ال َك یا اب عبد اب وَاللِلَقَدْ عَرَفْتِ ما أَنَا بصاجب 
هده قالّت: کا کا ې ذلك ر نه که حجرت فم أحَذْثُ موده م رلت من ايض إل 
َصَرَبْته بالعَمُودٍ حتی تله قََلَتْ: فا قَرَغْتُ مِنْهُرَجَعْتُ إلى الجضن. قلت :ا سان انزل لَب 
َاسْلَكُ َنَهُ يَمَْعنِي مِنْ ساب إلا أنه رَجُلٌ» َالَ: ا لي لَه مِنْ حَاجَةٍ يا اب عَِْ الِب 
[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۲۸]. 
وهذا لا يصح لآمرين: 
الأول: من حيث الإسناد: فالخبر ليس مسندًا» وقد علَّمنا علماؤنا الأوائل في المنهاج العلمي الذي 
اتبعوه في الأخبار أنه لا يؤخذ بالخبر إلا إذا كان له إسنادء ولا يؤخذ المسند إلا إذا كان إسناده صحيحًا. 
وهذا الخبر ليس مسندًا إسنادًا صحيحًاء ومن ثم فهو ساقط لا يصح ولا يجوز أن يروى فيساء إلى 
صحابي من صحابة رسول الله ا وشاعر كان ينافح عن الدعوة الإسلامية وعن رسول الله ي عمره 
كله. 
الغاني: لو كان حسان بن ثابت 4 معروقًا بالجين الذي ذُكر عنه مجاه أعداؤه ومبغضوه هذه 
الخصلة الذميمة» لا سيما الذين كان مهاجيهم» فلم يسلم من هجائه أحد من زعماء الجاهلية. 
[ينظر: الروض الأنف للسهيلي ۳/ ۲۸ والدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر 185 ]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


والرسول ی كان يؤيده ويدعو له» ويشجعه على هجاء زعماء المشركين». 
[غزوة الأحزاب لأ فارس .]١۹۸-۱۹۷‏ 


وقد جاء هذا احبر مسندا عن لر بن العام 4 ن رسو اه ف عر إل ادق فَجَعَل ناه 


ل وسو ر ب 9ش سه 


وَعَمََهُصَفِيةبْتَ عَِْ الِب ني طم بال له اع وجَعَل مَعَهُمْ خا خسان بن گات چ َرَج رَس ول الله 
کا إل الخندق» فر فی ووی تی اضرف عل نِسَاءِ وَسُولٍ الله لله ية وَعَلَ عَكَهء فَقَالَتْ صفية: E‏ 
َم إِلَِْ حتی تل قَالَ: و ولو گا َا رجت مع رول الله لاف اكت صي صفية: 
ارط اليف عَلَ ذِرَاعِيء كالب ؟ : ثم تَقَدَمَتِْلَيْه حتى فاه تر هفات حل لأس ازم به 
عَلَ الود قَالَ: ما داك ف َأَحَرَتْ ۾ هي الرس قَرَمَتْ بو عَلَ الهو ققَالَتِ الود MNE‏ نا 
یکن یاوق أخلة لوه لیس مهم اح رفوا كيرا 
قَالَتْ عَائْسّةٌ ود كا E‏ 
مهلا تليلا يدرك اهَيْجا كَل س باوت إا حَانَ الأَجَلُ 


و > ° 2 اص 


قَالَتْ: وَمَارََيْتٌ أَحَدَا كَانَ أَحَل مِنْهُ ذَِكَ الوم وَكَانَ EERE‏ وَكَانَتْ عَلَيْهِِرْعٌمُمَلَصَةٌ 
وقد روح قبَى هله قبل ذلك بایام عليه تر رَعَْرال 

قَالَ: وان حصان د دا سد النبی کا عل امار يتح الط وَإذَا كوا رَجَعَ مَحَهُْ. 

اع الزوائذ 4219۴ المفازي والسير (0118: وقسال اي رواةالبزار [سنستد الينؤار م 
٨‏ وفيه «أخد»] وأبو يعلى باختصار وقال: فأخبر بذلك رسول الله لاء فضرب لصفية بسهم كما كان يضر-ب للرجال» 
وإسنادهما ضعيف» وقد تقدم الحديث من رواية صفية في وقعة أحد. تحاف الخيرة المهرة للبوصيري 717/0 في سيرة سيدنا 
رسول الله ٤٥۸۸(٤‏ )» وقال محققه: قال في المختصر (۷/ ١-١9‏ ؟رقم 6716 روا البرارة وإستاده حيس ١‏ 

وعَنْ هسام بن عَرْوَةه عَنْ أبيه: اليكل السا بوم الآخراب أا من آطام الدِيةءوَكَانَ 
سان بن گات رجلا جائ دة مع انا عاب َج ووي عد َقَعَدَعَلَ عَلَبَابٍ الأب 
فَقَالَتْ د صَفِيُ بنثُ عَبْدِ الطب : ازل ي یا سان إل ًا علج اقث »فقا : مَا كُنْتُ لأَجْعَل فيي خَطَرًا 
هدا الل فَلْترَرْتُ بِكسَاءِ وَأَحَذْتُ فِهرَك فتلت إِلَْهِ فَقَطَعْتٌ رَأْسَهُ. 

اف O A‏ نان امع OA N N‏ 
]۸١ ٤‏ ورجاله إلى عروة رجال الصحيح ولكنه مرسل. وقال الشيخ العلي: الحديث ضعيف. صحيح السيرة .]۲۷١‏ 

ولكنها أيضًا روايات ضعيفة. 

وقال السهيلي: گر حَدِيتَ خسان 4 جين جل في الآطام مع الاوَالصَيَْانوَماََتْلَهُ يني 
مر اليَهُودِيٌ جين من وما قال اء ونمل هذا الحَدِيثِ عِنْدَ الاس عَلَ أن حَسَّانَ گان جَبَانَا شيد الجن 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


وَقَدمَهََحَذَابَْض العلا وَأْكرَهُ وَذَلِكَ أنه حَدِيتٌ مُتْقَطِعٌ الإشتا وقال: و صح ما ي بو حَسَاَه 
نه کان ہاج جي الشعراء كضرا ابن ن الؤبَْرَىء وَغبرِماه وان يصوت يدون علي عير أحَدمِنْهُمْ 
جن ولا وسک دل کا عل صنب حَدِيث بن إشکاق وذ صح لعل حا انود مشلًافي 
لِك اليم وواد ین هوو لفقل [وخاضة وان طاعن متقدع بالسن] وعدا وَل ما اول علبي وون لكر 
أن تكو ن عنام هيا ألو عَم فد في اب الذَرَرِ له [الروض الأنف للسهيلي ”/ .]۳۲١‏ 

وروی ابن عساكر بسنده عن ابن الكلبي: أن حسان بن ثابت #ه كان لستا شجاعاء فأصابته علة 
أحدثت فيه الجبن» فكان بعد ذلك لا يقدر أن ينظر إلى قتال ولا يشهده. [تاريخ دمشق ۱۲/ "459 ]. 

وقال ابن سراج: إن سكون الشعراء عن تعييره بذلك من علامة نبوة رسول الله يإ لكون حسان 
شاعره ية [سبل ال هدى والرشاد للصالحي 5/ 555. وينظر للتفصيل : غزوتا الأحزاب وبني قريظة ني ضوء الآيات 
القرآنية والروايات الحديثية للجبوري .١1 54-1١57‏ والمسائل العقدية المستنبطة من غزوة الخندق لطيب١٠١ ١7-5‏ 7]. 

۸ - أول مستشفى إسلامي حربي: 

أنشأ المسلمون أول مستشفى إسلامي حربي في غزوة الأحزاب» فقد ضرب الرسول بيا خيمة في 
مسجده الشريف في المدينة» عندما دارت رحى غزوة الأحزابء فأمر ئة أن تكون رفيدة الأسلمية 
الأنصارية رئيسة ذلك المستشفى النبوي الحربي» وبذلك أصبحت أول بمرضة عسكرية في الإسلام. 

[ينظر: المستشفيات الإسلامية -د/ عبد الله السعيد ص "5 ]. [السيرة النبوية للصلابي ۲/ .]۲۸١‏ 

۹ دص ب#«ضيعه من اون 

«وَكَانَ رول الله يك قد جحل م سعد بن مُعَاذِ ضيه ف خیم لإمرَأَة من أَسْلَّمَ (وقيل إنها أنصارية. ينظر: 
الإصابة وشرح المواهب» يُقَالُ ا : رَفَيْدَة في مسجد 


نت تدا اوي اجر حىء وَتَِبُ بنَفْسهًا عَللَ خذْمَة 
من گات به يعن لين وكا شون اله كك كذ د قال لِقَوْمِهِ حِينَ أَصَابَةُ السَّهُمُ با ندَق: 
«اجعَلُوهُ في حَيْمَةٍ ريده حنَى أَعُودهمِنْ قريب». 
[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۳۹ وأصل الحديث في الصحيحين (خ ۱۲۲٤ء‏ م 10/59)]. 

يقول أ/ الشامي: «ويفهم من النص السابق أن من أصيب من المسلمينء إن كان له أهل اعتنى به أهله» 
وإن ل يكن له أهل» جيء به إلى المسجد حيث ضُربت خيمة فيه لمن كانت به ضيعة من المسلمين. 

وسعد بن معاذ الأوسي ذه ليس به ضيعة» ولكن لما أراد الرسول ئي الاطمتنان عليه باستمرار» 
جعله في تلك الخيمة التي أعدت لمن به ضيعة وليس له أهل؛ ذلك أن هؤلاء هم في رعاية رسول الله كلاق 
وإلا فلم ضربت الخيمة في المسجد. وكان بالإمكان ضرا في أي مكان آخر؟ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


إن سعد بن معاذ ذه يكرم لمآثره وما بذله في سبيل الله تعالى» فيكون هذا التكريم أن يجعل في خيمة 
أعدت لمن به ضيعة» وهكذا حين| يرتفع السادة يجعلون مع المغمورين الذين أخلصوا أعمالهم لله تعالى 
فاستحقوا أن يكونوا في رعاية رسول الله ڳلا 

وهذا منهج نبوي كريم أصبح دستورًا للمسلمين على مدى الزمن. 

وهذه تعاليم الإسلام يتنزل بها القرآن الكريم» وتؤكدها السنة واقعًا عمليّا ثم قولًا يكون منهجًا 
ودستورًا. 

عن أن رر عه ناي قا ها نمؤن إلا أذ تمس بوني الدَنّيَا وَالآخْرَ اقَرَؤُواإِنْ 

شم الأو امز ين شم 4 [الأحزاب: ”1 أا مُؤْمِن رك مالا فَيرِْهُ عَصَبْنهُ مَنْ گانواء فَإِنْ 

552 أرقا يني 5 مَولّاة). [البخاري في التفسير .])٤۷۸1(‏ 

وهكذا تلتقي هذه ا معاني في سورة الأحزاب» التي كانت مقدمتها موضوع هذه الغزوة» فيكون 
المسلمون بين درس «الأسوة» وبين الرعاية النبوية قد عاشوا ال حياة الإيمانية التي تنزلت الآيات بتسجيلها؛ 
لتكون منهجًا للمسلمين مدى الزمن). [من معين السيرة للشامي .]۳٠۹-۳۱۸‏ 

6 الأثرالاقتصادي 4 المحركة: 

يقول أ/ الشامي: «لا شك أن الجانب الاقتصادي له الأثر الكبير في المعركة» أي معركة» وكثيرًا ما كان 
عاملا مها في النصرء أو الفشل والهزيمة. 

وإن غزوة الخندق رضت على المسلمين من وقت شدة؛ ول يكن لهم إمكانية في تغيير موعدهاء وكان 
عليهم أن يواجهوا الموقف بكل ما فيه من أوضاع لم تكن في صالحهم» وكلها كانت كذلك: 

(أ) فالغذاء: لم يكن متوفراء ولعل حديث جابر #5 المتقدم» يعطينا الصورة التي كان عليها المسلمون 
من ای و ف ليه ماروا البتخاري عن کس 008 ولاو بين طعام ان بر ايكون بول 
تيون ا ی ا وضع بن َي اقم وَالقَومُ ياځ وَهِي بَشعَة في الق وها 
رك نو 

إنه غذاء غير مناسب في كميته» وغير مناسب في طعمه» وكذا في رائحته. 


ع 


(ب) اللباس: ولم يكن وضعهم» من حيث اللباس» أحسن حالا من الطعام» فقد كانوا في قلة منه 
حتى كان الكثير منهم يلبس الواحد منهم ثوب امرأته» قال حذيفة 5ه يصف نفسه حين| أمره ئة أن يأ 
بخبر القوم:... وَمَاعَإنَ جُنَةٌ (أي ما يقيني من العدو والبرد) من العَدُقٌ وَكَامِنَ الب إلا مِرْط لإمْرَأت مَا 


رم 


جاوز رَكَبتَيّ. [البداية 4/ 5 ١١‏ من رواية الحاكم والبيهقي, والمرط: الكساء ]. 
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بل إن رسول الله ية نفسه كان كذلك» ففي حديث حذيفة #ه المتقدم: لع ر جحت إل وقول الله 
كه وهو قَائِم بصي في مط لِبَعْضٍ نِسَائهِ مَرَاجِلَ [قَالَ ابن حشَام: الَرَاجِلُ صرب مِنْ وَهْي اليَمَنِ]ه ًا رآني 
الغلي إل 1خلة[رجلق] مط عل AER‏ 1 

وهكذا كان وضع أكثر المسلمين. 

(ج) العتاد: والأمر الثالث: السلاح والعتاد وهو عامل أسامي في أي معركة» ولم يكن وضعه 
ووجوده لدى المسلمين إلا ىا هي ا حال في الطعام واللباس» ولنأخذ على سبيل المثال: سيد الأوس سعد 
متا جه رارك اكلام لمائئنة آم رار د كاري يلوم تلاق ل جين الي ار د 
ا حدق وكَانَ ِن رز حضون الي وَكَائتْ آم عدن ماز 4# ماني الحضنء قاف عاي 
ا :ویک قبل أن قرب علا جاب قر سد عله ونع لقص (قصيرة» قذ حرجت ونا 
دا كلها الت عا فتلت قا 7 سي وال َوَذتُ آذ وزع سَعي انث بم (اكمل وأطول» 
ما هي قَالَتْ: وَحَفْتٌ عَلَيْهِحَيْتْ أَصَابَ السهم من رمي سَعْدُ بن معان سهم فقَطَع مِنْهُ الأكحل. 

وصبر المسلمون على هذا كله» وواجهوا به قوة هي أضعافهم» وثبتوا واتتصرواء وذلك بفضل الإيمان 
الذي وقر في صدورهم. 

وأثبت المسلمون في الميدان العمل في هذه المعركة أن العامل الاقتصادي ليس هو كل شيء» وأن هناك 
بن ا قر و ای و نذا لك لب سالك ور رد درل كله يم تاي 
في كل شيء» يتحمل معهم ما يتحمله كل فرد منهم» من جوع وبرد ونقص في الثياب والعتاد.. خفف 
عنهم الكثير» وأكد في نفوسهم إمكانية الصبر» كيف لا وهو الأسوة لهم, أفلا يصبرون كم يصبر؟ 
ويتحملون کا يتحمل؟ 

إنه ليس من قبيل المصادفات أن يرد قوله تعالى: # لَمَدَكَانَ لک في رسول الله اسوه تة لمن کان يله 
ايوم لجر ورا زاكر © [الأحزاب: ]7١‏ ضمن الآيات التي وردت في سورة الأحزاب» والتي نزلت 
بمناسبة هذه الغزوة» فهي تلفت النظر إلى الأسوة فيه بالصبر على المشاق وتحمل المآسي وهذا لايمنع 
عموم الآية» ولكنه يوجه إلى جانب مهم في فهم الآية الكريمة. 

وبهذا تجاوز المسلمون الأزمة الاقتصادية في هذه المعركة ك تجاوزوها في غيرهاء فأثبتوا فعالية البديل 
منها عند الضرورة). [من معين السيرة للشامي ١9-11‏ 37]. 

١‏ حرص القيادة على هداية الأعداء: 

يقول د/ الغضبان: «لقد فقد أبو سفيان ‏ القائد البطل المحنك ‏ أعصابه في اللحظات الآخيرة» 
وتصرّف في توتر ظاهر حين ركب جمله وهو معقول» فا أطلقه إلا بعد أن قام» ولولا مواجهة عكرمة له 
لكان انسحابًا فوضويًا لا يليق بالقادة الكبار أمثاله. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


وعاد فسيطر على الموقف» وكتب رسالة لرسول الله كي أودعها كل ما عنده من دهاء وعبقرية» 
ولكنها مع ذلك ل تخف أبدًا وضعه النفسي المتزلزل. 

ورغم الحرب النفسية التي حاول أبو سفيان أن يشنها على رسول الله بء بالتهديد بالعودة ثانية» 
وإيقاع مجزرة كمجزرة أده ومحاولة التَيّل من المسلمين في خوفهم من المواجهة» لكن من الواضح في 
الرسالة كذلك» أن الحسرة تنهش قلبه لعجزه عن تحقيق شىء من أهدافه» ومن جهة ثانية اعترافه غير 
المباشر بعظمة الخطة النبوية في الخندق» والتي أجهضت اجر م العترض فرح الأشمرايه عل ال 

ويأتي جواب سيد القادة محمد ياء بحيث يسد الأفق أمام خصمه أبي سفيان. 

ولا نبالغ إذا قلنا: إن هذه الرسالة هي أول الدفقات الإيانية في قلب أبي سفيان فهي رسالة إلى كيانه 
كله» وليست رسالة تحد وإذلال» ففي الوقت الذي يكشف فيه أبو سفيان عن خبيئة نفسه وأنه ما جاء إلا 
مستأصلا قاصدًا إفناء محمد وصحبه كان الرد النبوي العظيم أنه سيستأصل الشرك من عند أبي سفيان 
ولا يستأصله هوء «وليأتين عليك يوم أكسر فيه اللات والعزى وإساف ونائلة وهبل» حتى أذكرك ذلك» 
فهو نصر العقيدة وليس نصر الزعامة والجبروت والقوة» وأبو سفيان غير مستأصل» فرسول الله كل 
يذكره بذلك» ومن بديع عظمة الله أن يمر الزمن» ويكون أبو سفيان هو رسول محمد با إلى كسر اللات 
في الطائف مع المغيرة بن شعبة لط . 

وني الوقت الذي يصر فيه أبو سفيان على التهديد» بيوم كيوم أحد تبقر فيه النساء» ويصر فيه على 
الذبح» والقتل» والسحل» يتحدث سيد الخلق بء عن دخوله مكة فاتاء لا ذابحَاء وأبو سفيان يدافعه 
بالأيدي والأكف؛ لأنه عاجز عن استعمال سلاحه» وجبروته» وقوته» دون تهديد بقتله» وذبحه وسحله. 

وني الوقت الذي يتأجج أبو سفيان غضبًا لنفسه وقومه وعشيرته يرتفع به کی هارا أوتار قلب 
ومزلزلا كيانه؛ لينتبه إلى جبار السماوات والأرض خالق الخلق» ومالك املك فلم يحدثه َك عن عبقريته 
الفذة في الخندق» أو عبقرية سلان الفارسي 44 الذي انضم إليه» أو عظمة جنده الذين نفذوا الخندق بهذه 
السرعة العجيبة المذهلة» وكلها أمور تستأهل الذكر» وتستأهل الفخرء لكن الأهم عند سيد القادة 
والدعاة في الوجود لاء أن يدخل أبو سفيان في الإسلام فقال له: «وَأمًا قَوْلُكَ: مَنْ عَلَّمَكَ الذي صتمت 
من ادق قن اله عا أَهَمَِي َلك لا راد مِنْ عَبِْكَ به وَغَيْظِ أَضْحَابكَ» فهو نصر رباني خالص من 
لله تعالى الذي يدفع الضر ويجيب المضطر. 

وفي الوتيرة العالية نفسهاء وحين يتحدث أبو سفيان برسالته عن الاستئصال والإبادة: «وَأنَكَ لا ثري 
نعود حى كَسْتأصلتا»» ويقتضي جواب هذا الكلام ما يناسبهء بأن النبي يل سوف يستأصله؛ وأهله» 
وعشيرته» ويزيلهم من الوجود. عاد بهذا القلب الحاقد ليمسح عنه الران الذي غلفه» وحال بينه وبين 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


الآنان عاد به إل الل نخان مالك الك وخالق الخلق: «وَأَنَكَ لا ثري ن تَعُودَ حَبَّى تَسْتَأْصِلنَ قَذَلِكَ 
مر الله حول بيتك وبين ْمَل لتا العَاقِبَةَ حَبَّى لا تَذْكُرَ اللآتِ وَالعُرَى) فالله تعالى ينجي» والله تعالى 
ينصرء والله تعالى يفرّج الكرب» والله تعالى مع المؤمنين وليس مع أبي سفيان ولاته وعزاه التي افتخر بها في 
خد فقال: لنا العزی ولا عزى لكمء فقال ابن الخطاب 4 بلسان رسول الله لا: «الله مَوْلانَا ولا مول 
َكُمْاء وحين اعتبر معركة الشرك قد انتصرت فقال: اعل هبل» فجاء ا جواب: «الهأعْل وَأَجَلٌ». 

ولننظر إلى آثار هذه الرسالة في نفسه بعد ذلك. 

انتهى أبو سفيان عسكريًا على أثر هذه الرسالة» وأيس من النصرء وراح يعيد إصلاح أوضاعه 
الاقتصادية فمضى في تجارة إلى الشام» غير عابئ بنتائج غيابه الذي قد يكلفه خسارة قيادته» وعندما كان 
صلح الحديبية وأصبحت مكة في خطر داهم كان قائدها ماض في تجارته إلى الشام» وصا حت محمدًا كلل 
على دخوله مكة في العام القادم» وعلى إيقاف الحرب بينه وبينها عشر سنين. 

وبدأ أبو سفيان بعد عودته في الخط التنازلي نحو المصا حة من آثار تلك الرسالة التي زلزلت كيانه 
وعندما بلغه أن محمدًا يل قادم لغزو مكة بدأ يدافعه بالراح مصداقًا لا في الرسالة» وهو الذي بل قومه: يا 
معشر قريش قد جاءكم محمد با لا قبل لكم به ولا طاقة» فمن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل 
الكعبة فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» وهو الذي وفع صك الاستسلام مع محمد يل دون 
قيد ولا شرط. 

ص 
لله هلا أب سيان فَقَال أو سفيان: ا حك إن 
من مرّة إلا رت عل فَلوْ كان ي ينه وك مُبَطِلًا لهرت عَلَيْكَ فشَهدَ أذ 
دار سول الله 06 

[مجمع الزوائد 5/ 76٠‏ رقم ١١١٠ء‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني [المعجم الكبير ۸/ ٦‏ رقم 9/777] مرسلاء وفيه ابن 
ميعة» وحديثه حسن وفيه ضعف» ومغازي رسول الله ية لعروة بن الزبير برواية أبي الأسود عنه ص .]7١١‏ 

لقد انتهى أبو سفيان بعد الخندق» وهُزم نفسيّاه وكان مرور الزمن هو الذي أخر إيمانه حتى الفتح» ولم 
يكن من السهل عليه أن ينتقل من القائد العام للمشركين إلى جندي عام في الصف الإسلاميء لولا 
النهاية الحتمية لأفول قوته» والتي شهدها على أعتاب الخندق). [التربية القيادية للغضبان .]٠١١-٠١١ /٤‏ 


عدي 2- 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


۲ نكبة الأحزاب وما ترتب عليها 2 الأوساط المختلفة: 

يقول د/ زين السيد: «إن قوى الشر والظلم والطغيان المتمثلة في الأحزاب آنذاك عددًا وعد 
جاؤوا وكلهم بطر وخيلاء» وليست هم قيادة موحدة ولا هدف يعملون من أجله إلا حو الإسلام 
والمسلمين من أرض الجزيرة العربية» حو الإسلام الذي يرونه يعلو ويزداد يومًا بعد يوم» ولكنهم 
فوجؤوا بأسلوب جديد في الخطة القتالية» إذ وجدوا أمامهم خندقًا حول المدينة» وهذه مكيدة جديدة ل 
تكن العرب تكيدها من قبل» ولكن هذا من صنع الله الذي أتقن كل شيء فأنار العقول وزكاها وجعل 
الأرض للصالحين من عباده. 

وأرسل الله ريا شديدة كفأت القدور وأطفأت النيران» واقتلعت الخيام» كل هذا كان له أثره في 
إحداث الارتباك في صفوف الأحزاب وارتدوا على أعقابهم خاسرين» وانتصر المسلمون انتصارًا حاسحًاء 
ووقى الله بهذا النصر الإسلام والمسلمين خطر هذا السيل المدمر» وثبّت الله به أولياءه المؤمنين: #إورد لله 
لد بے كَمر به رتاو خا وکمی اه الوم ناا َك ةرام ©4 [الأحزاب]. 

وترتب على هذه النكبة التي مني بها الأحزاب أمور كثيرة هي في الحقيقة خدمة للإسلام والمسلمين» 
بين عادت بالبوار على العاتين المتجبرين. 

إن هذه النكبة كان ها الأثر النفسي العصيب على نفوس الأحزاب» لقد جاؤوا بكل قواهم المختلفة 
بعد تعاون وتضافر من أجل أن ينتهوا من القضاء على الإسلام وأهله في ساعة من نهار» لكنهم الآن يرون 
أنفسهم وقد عادوا خائبين بل مهزومين» وهنا يعمل الآثر النفسي عمله في نفوسهم» كيف استطاعت 
القوة الضعيفة الضئيلة في نظرهم التي كان في اعتبارهم أن يقضوا عليها بعد انقضاضة بسيطة» كيف 
استطاعت أن تهزمهم الحزيمة المنكرة؟ والإنسان المنهزم من نده أو من هو أقوى منه ربا لايحس بالحسرة 
كثيرة» وإنم| يحس ما قاتلة حينم هزم ممن يراه أضعف منه» فلا تعجب أن يصورهم القرآن أثناء رجوعهم 
في أبلغ تصوير قائلا: لود أ لذ كه مه لحرا 4. ولفظة لبعَيظِهمَ * أي مغيظين وقد أكل 
الغيظ قلوبهم حينم رأوا أنفسهم منهزمين أمام الضعفاء في نظرهم» وقوله : الواح أي ما كانوا 
يظنونه في نظرهم» إذ الخير الذي كانوا يودونه هزيمة المسلمين والقضاء عليهم» وسماه القرآن ذلك باعتبار 
ظنهوم كم يسحر نهم 

أما في الأوساط العامية فقد انتشر على أسماع العالم آنذاك أن تلك القوة الضعيفة التي تتقوقع في المدينة 
استطاعت أن تبزم آهل مكة ومن حوهم» وترتب على ذلك أن تداعت سمعة هؤلاء في نظر العالمء 
وأصبحوا لايحسب لهم حساب. 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


أما محمد يا وأصحابه تنه فبانتصارهم على من هم أقوى منهم أصبحوا في نظر العام ذوي بأس 

وسلطان» وينظر إليهم بعين الاعتبار» ما كان له أثر عظيم بعد ذلك في الفتوحات الإسلامية المختلفة». 
[دور الحرب النفسية في غزوتي أحد والأحزاب للسيد .]١۷١-١۷١‏ 

۳ _ نتائج غزوة الخندق: 

يقول الشيخ أبو زهرة: «كانت هذه الغزوة نتائج طيبة: 

ND MS ly 
ليغزوا المدينة فما رجعوا إلا بستة من القتلى» يقابلهم ثلاثة فيهم فارسهم وقد قتله فارس المسلمين علي كرم‎ 
الله وجهه.‎ 

وإن أثر هذا أن ألقى اليأس في قلوهم من أن ينالوا ا تومو يعكل 
ا ا : لا نستطيع لمحمد سبيلاء ولقد قال النبي ككلة: ١لَنْ‏ تَهْرُوكُمْ قُرَيْشُ 
بع بَعْدَ عَابَكُمْ هد وَلَكِتَكُمْ َعْرُوهُه). ولقد أشار القرآن الكريم بذلك فقال تعالى وهو أصدق القائلين: 
وك ىَأسَدَالْمُوْمننَالْيَِالَ 4 [الأحزاب: .]۲٠‏ 

(ب) وأن العرب الذين كانوا قد طمعوا في المؤمنين بعد غزوة أحد التي أشاع المشركون فيها أن محمدًا 
ي وصحبه قد هُزمواء قد استكانوا ولم يعودوا طامعين في نصرء بل نأى بهم الخوف عن أن ينالوا منالاء 
أو يدبروا أمرّاء فلا يفكروا في اعتداء أو غدرء أو ممالأة» وأن ذلك اليأس قد يدفعهم إلى التفكير فيم| يدعو 
إليه محمد بيا؛ ولذلك كثر الذين يجيؤون إلى النبي يك داخلين في الإسلام أفواجًا وفرادىء إذ إن 
الغواشي قد زالت» ومن ذلك كانت وفود القبائل العربية يجيؤون يتعرفون الإسلام. 

(ج) ون الآيات المادية قد تؤثر في أولئك الماديين الحسيين» وخصوصًا إذا كانت في موطن الفزعء 
فإنها إذا جاءت من غير سبب يألفونه ويعرفونه» فإنها قد تأخذ عقوهم إلى التفكير السليم وتخلعها من 
الوثنية» إذ يدخل إليها نور الحق شيئًا فشيتاء والنور كلما دخل أشرقء وإذا أشرق اتجهوا إلى الحق وطلبوه 
والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

(د) وأن اليهود قد ظهرت نياتهم لمرأى العين» وانكشفت وصار ما تخفيه صدورهم أمرًّا معروفاء فقد 
كانت هذه الشديدة» التي ادلهمت مبينة ما يبيته اليهود للمؤمنين» بل تكشفت الوجوه ولم تسترها همزة 
النفاق» وصاروا وجهًًا لوجه أمام النبي كيا 

(ه) وقد بينت واقعة الخندق أن أهل الباطل جمعهم متفرق» فقد اجتمعواء ولكن سرعان ما اختلفت 
نوازعهم بين المشركين أنفسهم, بحا أبداه غطفان من الميل للصلح والعودة» وبع| كان بين المغيرين 
والقرظيين). [خاتم النبيين ية لأبي زهرة ۲/ ۷۹۸-۷۹۷]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


ويقول د/ آل عابد: «كانت غزوة الأحزاب من الغزوات الهامة التي خاضها المسلمون ضد أعدائهم» 
وقد وجد فيها المسلمون شدة وخوقاء ومن أهم النتائج هذه الغزوة: 

(أ) انتصار المسلمين» وانهزام أعدائهم وتفرقهم» ورجوعهم مدحورين بغيظهم قد خابت أمانيهم 
وآماهم. 

(ب) تغير الموقف لصالح المسلمين» فانتقلوا من موقف الدفاع إلى الهجوم» وقد أشار إلى ذلك النبي 
يه حيث قال: «الآنتَغْرُوهُمْ وَلَايَغْرُونَنَك تحن تَر إِلَيْهِهْا. [البخاري في المغازي .])4١١١(‏ 

(ج) كشفت هذه الغزوة يهود بني قريظة وحقدهم على المسلمين وتربص الدوائر مء فقد نقضوا 
عهدهم مع النبي ية في أحلك الظروف وأصعبها. 

(د) كشفت غزوة الأحزاب حقيقة صدق إيمان المسلمين وحقيقة المنافقين وحقيقة هود بني قريظة 
فكان الابتلاء بغزوة الأحزاب تمحيصًا للمسلمين وإظهار حقيقة المنافقين واليهود. 

(ه) كانت غزوة بني قريظة نتيجة من نتائج غزوة الأحزاب» حيث تم فيها حاسبة هود بني قريظة 
الذين نقضوا العهد مع النبي بيا في أحلك الظروف وأقساها . 

[حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول وَل لآل عابد ۲/ 557-54١‏ ]. 

ويقول د/ أبو خليل: «سيكون انتصار الخندق وانتصار بني قريظة» وغيرهما من انتصارات لاحقة 
سببًا لإقبال أفراد من القبائل المحيطة بالمدينة المنورة إلى الإسلام» وكان واحدهم بعد إسلامه يعود إلى 
قومه داعيًا بالحكمة والموعظة الحسنة إلى الدين الجديدء لا سيا وأن القبائل شعرت بعد الخندق أن المبادأة 
أضحت بيد المسلمين. وهذه حقيقة.. فسينتقل المسلمون من انتصار إلى انتصار حتى يضم الإسلام تحت 
جناحيه أرجاء الجزيرة العربية» ضم توحيد وعدالة وألفة». [غزوة الخندق لأبي خليل .]٠١۸‏ 

ويقول أ/ شقرة: «لكل غزوة من غزوات الرسول بلا نتيجة تنتهي إليهاء ومن مجموع نتائج هذه 
الغزوات يكون الهدف الكلي لهاء الذي وضعه الرسول َة بأمر من ربه كك وليس يملك أحد من 
البشر مهما بلغ من قوة النفاذ في الرأي والحكمةء وقوة البدن والجماعة أن يصوغ هدقًا أسمى وأقدر على 
توحيد جماعة المجاهدين» وشحن قلوبهم بالحماسة من هذا الهدفء بل إنه ليس من حقه ذلك» وهو: «أن 
يكون الدين كله في الأرض لله وحده). 

ونتيجة غزوة الأحزاب أوجزها ربنا سبحانه بقوله: ورد أله أ كُفروأ ِعيِظِهمْ الوا اله 
لْمُؤْمنِينَالْيَكَالَ مكارت فايرا )4 [الأحزاب]. 

وبإمعان قليل للنظر نرى أن هذه الآية إلى جانب ذكرها النتيجة قد أشارت بكل جزء منها إلى جانب 
من جوانب أحداث الغزوة» وقد أسلفنا تفصيلها فلا نعيده. 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


أما الآية فقد أوجزت نتيجة الغزوة في أمور أربعة وهي: 

أولًا: رجوع الذين كفروا عن المدينة: ورد آله الس كقرواً 4. 

ثانيًا: فشلهم الذريع في تحقيق أي نجاح: لاوأ 4. 

ثالتا: وضع إصر القتال عن المؤمنين: لوَكَصَأَسَهالْمْوْمنَالْقِتَالَ4. 

رابعًا: أن يكونوا على ذكر دائم بفضل الله عليهم: یا تال فايرا (450. 

ومن خلال الآيات التي عرضت للحديث عن غزوة الأحزاب تبدو لنا المعجزة الإلية التي تصدت 
للأحزاب وهم في أوج كبريائهم وخيلائهم» فردتهم على أعقامهم خاسرين» وحفظ الله للنبي ياء ا لهد 
الضخم الذي كان سيّبذل في هذه الخزوة؛ ليظل مذخورًا لغزوات أخرى مسطورة في صفحة الغيب» 
شاهدًا للإيهان على مضائه وقوته» ولأهل الإيوان على تمكُنهم واستخلافهم في الأرض» عنوان عدالة 
وعزة وسؤدد ). [السيرة النبوية العطرة في الآيات القرآنية المسطرة لشقرة ۳۹۹-۳۹۸]. 

ويقول الشيخ عبيد: «بعد هذه الرحلة في تلك الحقبة التاريخية وهذه الأحداث التي سيطرت على 
الجزيرة العربية» استتب الأمر للمسلمين» وبدأ المشركون في مكة يحاولون استرجاع اللحظات التي مرت 
مهم» عندما حضر إليهم وفد اليهود» وأثار في قلوبهم الحمية» وأغراهم بالنصر لآنهم كا زعم اليهود أن دين 
الوثنية خير من دين محمد يب ولقد تورط المشركون بسبب هذه الفتوى وجمعوا جموعهم وحزبوا معهم 
الأحزاب» وبسبب الكبر الذي في نفوسهم والغطرسة التي في قلوبهم ظنوا أخهم ذاهبون إلى رحلة يعودون 
بعدها بصيد ثمين (والصيد هو القضاء على الإسلام واقتلاع جذوره)» ولكن شاءت مشيئة الله وهو العلي 


الأعلى أن ينتصر الحق لأن الله # 1 


سے ےر ر 
2 


بيده الأمر وهو سبحانه القائل: تالص ر رس تتا والریت موان رة 
الد اوو يقو الأشهد © وم ايعان معز رهم وه م لَه وهم سو ألدّار )4 [غافر]. 

ولقد انتصر المسلمون نصرًا لم يكن في حسبان أحد؛ لأن موازين الناس تحكم بأن النصر للكثرة في 
العدد والعتاد» وغاب عن الناس أن عوامل النصر قد تكون بأسباب إلهية» وأسلحة ربانية مثل النوم» 
فالنوم يلقيه الله على الإنسان فتهدأ نفسه وتقوى عزيمته ويزداد تصميًا في قضاء ما بهدف إليه يقول ربنا 
في هذا: # إِدْيِصَيَيَكُمُ ألنمَاسَ أَمَنَةَ مَنْهُ 4 [الأنفال: .]1١‏ كا أن المطر من السماء قد يكون من الأسلحة 
فينزل على الأرض فتتماسك به ثم يستعمله ا مسلمون في شربهم وطهارتهم ليقوموا بأداء الصلاةء يقول 
لادم 7 4 [الأتفال]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


إن ركب السماء داتًا ينزل على المؤمنين يكثر و يمتهم لأن من وصل نفسه بان حماء 


الله وقرّاه وإلى هذا أشار الحق سبحانه: #إذ يوج رَبك إلى الْمَِكَة أن معكم يوأ ليت عامثواً 4 
[الآنفال:۲٠]»‏ وقوله سبحانه: 9 زرك لاف ا ھا رد لبهم ْالْمَككَةٌ آلا افوا ولا 
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روا واش روا با تة ال ی کہ ودوت © کن او اوك وؤ قالحي و الديا وق اکر و وک هاما 
مَمْحَصىَأَنشْسَكحَوَلَكُ فيه مَاتَتَعُونَ © لمن كحم ©4 [فصلت]. 

تلك بعض عوامل النصرء ولا ننسى أن الأسلحة الإمية التي كانت في غزوة الأحزاب أسلحة جديدة؛ 
والحق سبحانه یذگر ہا الناس فيقول: ٭ يكأمها آلزینء اموا آذڈروا تة أل مک لجا نکم جو ازاتمم را 
ودا م رواو ڪان الله يما نملو بص )4 [الأحزاب]. 

إن المسلمين يثقون في الله ومع هذه الثقة المطلقة فهم يخططون وبكل الوسائل الممكنة لأن الله أمرهم 
بذلك» فالإنسان منا عليه أن يعمل على قدر طاقته الممكنة» ولا يتكاسلء ولا يجبن» ولا يتخاذل» وهو في 
أثناء تخطيطه يستعمل قواه العقلية كا يستعمل قواه البدنية ليصل إلى ما يريد» فإن احتاج إلى مساعدة فالله 
عونه ومعينه؛ لأنه سبحانه لا يتخلى عن المؤمنين إذا صدقت نياتهم واستعملوا كل الوسائل الممكنة 
والمتاحة أمامهم» وصدق الله العظيم: نا صر شات اوأر اممف لي َادَئَاك غافر: »]5١‏ ويقول 
الحق سبحانه: 3 #إرك لمن الزن امون لَه لاحب کل وا نمور (4)5 [الحج]. 

كا أن المؤمن الذي يثق في الله يدرك تمامًا ما قاله احق سبحانه: © إن ینصر گم اد غالب که ون 
ذلك فمن دا الى نگم ما دابعو وَكَلَ اله فَلستَوكلٍ الْمؤْمِبُونَ )€ [آل عمران]» ولقد أكدت الأحداث 
التاريخية أن المسلمين في الصدر الأول بقيادة النبي بي عندما التزموا بالأوامر الإلية وتمسكوا بالقيم 
الأخلاقية العالية والآداب النبيلة الرفيعة نزل عليهم الخير كله وحل في ركامهم؛ انتصروا في بدر وهم قلة» 
وكا يقول الحق سبحانه: # ولقدنصر کم هبد روا نسو هوكم عم کرو 2 [آل عمران]. 

وأكد الحق سبحانه للمؤمنين أن الموقف لا بحسب بالكثرة في العدد أو العدة وإنم) بحسب بالرجال» 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فالرجل ينظر إلى قلبه ومدى علاقته بربه إن كان طاهر النفس حسن 
الصلة بالله يحب للناس ما يحب لنفسه عنده إيثار وكرم وسماحة؛ فمثل هذا الرجل يزن عشرة من الرجال 
الآخرين واقرأ في ذلك: ‏ اما لين رض الْمُؤْمِديت عل لقتال إن یکی سكم شروت رود يلوا 
مان و إن یک نگم ماه غلبو السام الد كرو ايان مرم يفوت ©4 [الأنفال]. 

إن المشركين في مكة بدأوا يعيدون حساباتهم ولقد تناقلت الأخبار بأن محمدًا ية سيطر على الجزيرة 
العربية؛ لأن الأنباء تطايرت تحكي أن الأحزاب رجعوابُحْمَيْ حُنين» وأن المخونة من اليهود نالوا جزاءهم 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


وبدأوا يدرسون غزوة الأحزاب ويحللون ما فيها؛ لا بكل المقاييس تعطي دلالة قوية على فراسة 
الرسول بيا وبعد نظره» وأنه قائد يتسم ببعد النظر وصدق الفراسة والتنبؤء وأن خبرته السياسية وكفاءته 
في ذلك جعلته يؤدي دورًا في كل موقف صعب يحتاج إلى خبرة وكياسة وفطنة» وهنا كانت تظهر هذه 
العبقرية الفذة في مثل: 

)١(‏ عندما أرسل إلى غطفان يعرض عليهم ثلث ثار المدينة؛ لأنه عرف أن الطمع في نفوسهم وأنهم 
جاؤوا محاربين من أجل الالء ودامً) الرجل المستأجر أو الأجير» ليست عنده همة صاحب الحق. 

(1) توجيه النبي ل لنعيم بن مسعود 4 بآن يقوم بأداء دور غير مسبوق. 


لذلك كان ظهور هذا السلاح من العوامل التي غيرت سير المعركة. 

(5) إرساله ية وفدًا بزعامة سعد بن معاذ 4 إلى هود بني قريظة يستحثهم للدفاع عن الوطن 
ويطالبهم بتنفيذ بنود المعاهدة المعقودة بينه وبينهم» أمر له دلالته في بُعد النظر. 

)٥(‏ ما حدث عند حفر الخندق من إرهاصات؛ لإعطاء الثقة في نفوس المسلمين وإدخال الأمن 
عليهم وتبيئتهم لتحقيق الأمل أمر له دلالته في تنشيط النفوس ودفع الروح المعنوية في الجند. 

(5) ما حدث من معجزات رآها الجميع» من تكثير طعام جابر 4ء وماء الشرب» وغير ذلك من 
الأمور التي جاءت في بطون الكتب الكبرى» كل ذلك له دلالته على صدق النبي وك وأنه مؤيّد من الله 
الذي أمره أن يأخذ في الوسائلء أما النتائج فهي من عند الله وهو سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا. 

إن غزوة الأحزاب تحتاج منا كمسلمين أن نحلل تفاصيلها وأحداثها وما جرى فيها ليكون المسلم 
على بينة بأن نبي الإسلام سيدنا محمدًا ب م يكن يحب الحرب. وإنما كان يضطر لمخنوضهاء دفاعًا عن نفسه 
وعن الكيان الإسلامي» وعن الوطنء إنه كان يحمل راية السلام بيمينه وينادي على الناس في كل زمان 
ومكان أن يدخلوا تحت راية السلام؛ لأنه وسيلة التقدم والازدهار» في حالة السلم يعيش الناس في 
سعادة وأمن» وينتجون» ويزرعون» ويعمرون» ويتاجرون» وهذا هو الهدف الأسامي من استخلاف الله 
الإنسان في الأرض؛ لذلك جاء في القرآن: # يَتاَيّهَا اليرت حَامَبُوا أَدْحُلوافي الل كاه 
خُطودتٍ شيط نإ کڪ عدو من )4 [البقرة]. 

والذي يقرأ تاريخ هذا النبي العظيم يعرف عنه به أنه عاش في حياته مسالا يكره الحرب ويبغضهاء 
ولا بحب إراقة الدماء؛ لأنه الرحمة المهداة» لكن إذا أجبر عليها خاضها بذمة وشرف وأمانة والتزام با مل 
الإنسانية العالية» يحرّم قتل الأطفال والنساء والشيوخ وينهى عن تقطيع الشجر ومنع الماء عن الخصومء 
وينهى أصحابه عن التبول أو التغوط في الماء الجاري أو الراكد أو في الطريق العام أو في الظل. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


فا حرب عنده وسيلة؛ لهذا فهو يحاول أن يحافظ على القيم الإنسانية والأخلاق الكريمة. 

إن غزوة الأحزاب فيها دروس متعددة تبين أن الإسلام دين بقوانينه سبق كل القوانين» ولعلنا إذا 
قمنا بعمل دراسة عن وثيقة حقوق الإنسان التي تفتخر بعض الدول وتتباهى بها صاغت بنودًا تسمو 
بالكيان الإنساني وترفع قدر الإنسان وتعلي شأنه نرى أن هذه الدول هي التي تقتل الأطفال والنساء 
والشيوخ والعْزّل ونّسهم في إشعال الحرب هنا وهناك» فإن ذكرتهم با قالواء قالوالك: هناك محكمة 
العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي» فإن ذهبت إلى هناك وجدت البطء في الإجراءات» وإن كان 
ميزان الحق إلى جانبك ظهر «الفيتو» كَسَيِْ مسلط على رقاب الضعفاء وإن سألتهم: أين الحق 
والعدل؟ قالوا لك: حسب| تكون المصلحة فهذا هو قانون العدل» هذا ما حدث في القرن العشرين» 
عصر السماء المفتوحة» ومئات القنوات الفضائية التي تبث برامج التليفزيون ليكون هناك غسيل مخ 
لملايين البشر؛ لأن المعارك الآن» انتقلت من ساحات الحرب إلى شاشات التليفزيون» وشبكات 
الإنترنت» وموجات الإذاعات» هذا ما حدث في القرن العشرين» ونحن الآن دخلنا في القرن الواحد 
والعشرين ولا ندري ما هو خباً لنا في عقول العلماء والمبتكرين والمنتجين؛ لأن الزمن لن يتوقف» وهنا 
يتأتى السؤال: أين دور المسلمين؟ 

التاريخ يؤكد أنهم الذين تفوقوا في كل ميدان» فالساحة الآن أمامهم» خاصة وأن المجتمع الدولي 
يشيد الآن بكفاءة المسلمين» وفي مقدمتهم العالم النابغة أحمد زويل» فهل آن لنا أن ندرس التاريخ المضيء 
حتى لا نكون ممن قال الله فيهم: #فَلَمَاوَأْمَا ذ ڪرو پو تحن عليه ابوب ڪل ىو داروا يمآ 
ووأ دهم َة داه ميلسو ©4 [الأنعام]. 

فليحذر الذين يخالفون أمر الله؛ لأننا نؤمن بن السماء لا تعطي بركتها إلا للجادين العاملين» وتجود 
الأرض بخيراتها لهم؛ لأن الله سبحانه وعد في الزبور من بعد الذكر أن الأرض والسماء له سبحانه وأن 
من يرثها من الناس هم الصا حون. 

ونأمل أن يفهم المسلمون هذا وأن يثقوا في رهم وهو القائل: #وَلَعَرَكَيَاٍالروْرِمِنْبح دالوأ 


مد ل لا ن ار اه ا ي وا 


ْو ضَيَرهَاعبَادِىَ الك يورك © ّف مد باقر عبرت ©4 [الأنبياء]. 
صدق الله العظيم ... وبلغ رسوله الكريم). [غزوة الأحزاب لعبيد .]۹٤-۸۸‏ 
ويقول آ/ حوى: «لقد انتهت غزوة الأحزاب في الظاهر بسلامة الفريقين وتكافئهاء ولكن الأمر في 
حقيقته كان غير ذلك» فلقد سجل رسول الله ي في هذه الغزوة انتصارًا من أعظم انتصاراته» لقد كان 


هو المتتصر الأكبر على الساحة جيعها سياسيًا وعسكريًا وإعلاميًا ونفسيّاه فعندما يرجع جيش مقداره 
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عشرة آلاف وهو أضخم جيش عرفته الجزيرة العربية حتى يومهاء دون أن يحقق شيئًا ضد جيش قوامه 
ثلاثة آلاف فذلك وحده خسارة هذا الجيشء فإذا ما أضيف إلى ذلك أن هذه أول تجربة لتجميع العرب 
المشركين ضد محمد يِه وكانت تجربة فاشلة فهذا يعني أا لن تتكرر وذلك ربح آخر» ولئن ترتب على 
عله الحزوة ماعطا ر يتين عذرها فلك خن ا لبن يوس ر اخ ن 5ا 
وذلك ربح» فإذا ما اجتمع مع ذلك أن قريشا رجعت يائسة لأا مع غيرها لن تستطيع أن تفعل شيئًا 
فكيف بها وحدها؟ وإذن فقريش لن تعيد الكرة وذلك كذلك ربح» وهكذا نجد رسول الله اوهو 
يدلف إلى السنة السادسة في أفضل وضع سياسيًا وعسكريّك وسنرى كيف أنه استفاد من هذه الظروف 
كلها أي| استفادة فحقق في السنة السادسة أعظم انتصار في تاريخ الدولة الإسلامية الناشئة». 
[الأساس في السنة السيرة لحوى ۲/ .]۷٠١-۷١ ٤‏ 
ويقول د/ المدخلي: «بالنظر في وقائع هذه الغزوة» وبالرجوع والتفكير في مقدماتها وعندما ترى أو 
تسمع اجتماع تلك الجيوش الجرارة يحدوها الحقد والكراهية وترفرف عليها فكرة استئصال شوكة 
الإسلام والمسلمين» تلك الفكرة التي كان اليهود سبًا في رواجها وانتشارها بين جيوش الأحزاب» 
عندما تنعم النظر في ذلك كله وترجع إلى المقايبس المادية ‏ الأكثر يغلب الأقل -وتنسى قدرة الله 84 
تعلم علم اليقين أن عشرة آلاف أو أكثر تستطيع أن تبزم عدوها والذي كان يبلغ عدده على الأكثر 
وفي أغلب الأقوال ثلاثة آلاف. 
امسا رسو ا اد لا ار 


سیوا ایکا فة ی مکی د 


f‏ 1 ا 


3 ل يستكي ا E‏ ©4 

إذن فالمقاييس عنده تختلف» إذإنها ليست على حسب الكثرة أو القوة» ولكن القلوب التي ملئفت 
3# وملئت بالتقوى التي تبون أمامها الدنيا وزخارفها أصبح الواحد منهم يتصور الجنة وكأنه 
ينظر إليهاء ومنهم من بسر بها وهو على قيد ا حياة؛ فرخصت أنفسهم في سبيل الله لما أعد لهم يقل من نعيم 
مقيم» وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين» فكانوا يخرجون سراعا مع النبي ل ولا همهم 
قلتهم وكثرة عدوهم؛ لأن الله سبحانه كان يشد من أزرهم» فيرسل معهم جندًا من جنوده الكثيرة» فقد 
أرسل معهم في بدر کا هو معلوم ملائكته فحاربت مع المسلمين. 

وني هذه الغزوة يخبر الله 8# أنه رد الكافرين بغيظهم لم ينالوا ما أرادوا ما اجتمعوا عليه؛ وذلك أنهم 
أرادوا في الواقع استنصال تلك القلة المباركة» فقال تعالى: ورد آله زین کفروا هع رتاو حرا وَك قاد 


2 5 ل صرح ر 5 0 عن ص ير 
امیت اتال وکات ال وبا عر @)). 


وج 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


قال ابن كثير: «يقول تعالى مخبرًا عن الأحزاب لا أجلاهم عن المدينة بها أرسل عليهم من الريح 
ا ا e‏ ا ل ل 
أرسلها على عاد» لكنه قال تعالى: # وَمَاكَانَ اله 2 ليِعَذبهُم وت فيم 4 [الأنفال: ۳۳]» فاط عليهم هواء 
فرّق شملهم كا كان سبب اجتماعهم من ال وى وهم أخلاط من قبائل شتى أحزابًا وآراء. 

فناسب أن يرسل عليهم المواء الذي فرق جماعتهم وردهم خائيين خاسرين بغيظهم وحنقهم لم ينالوا 
خيرًا لا في الدنيا ما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم» ولا في الآخرة با تحملوه من الآثام في مبارزة 
الرسول بي بالعداوة وهمهم قله وامفضال حضف تقال فال ج ركن أنه التؤييية الال * 
[الأحزاب: 0 7]. [تفسير القرآن العظيم ۳/ 40/5 - .]٤۷۷‏ 

SE‏ ا ل 
الغزوة بقوله: ١‏ ل 
لمرِمُهُمْ وَرَلرَهُمْا. 

وقد قال الحافظ أثناء شر حه لهذا الحديث: قوله: مء مزل الكتّاب... إلَخ). 

اسار ر ذا العا إل وجوه الَضر عَلَيْهُم » فَبالكتاب ِل قؤله تَعَالَ: « قَتِلُوهُمٌ يُعَدْبَهُمُ اله 
بأتديڪم وَغخْرِهِمْ ويصر يهم وَيَنْفِ صُدُورٌ فور مومت )4 [التوبة]» ويمجري ی السَحَاب ل 
القَذرَة الظَاهرَة في تَسَْخِير السَّحَابٍ حَيْتُ مرك الرَيحَ بِمَشِييَةِ الله تَعَال» وَحَيْتْ يَسْتَرٌ في e‏ 
شرب اي وَحَيثُ مر ره وَأخرَى لا بطر فاص بحركته إل عات الَجَاهِڍِينَ في ركهم في 
اقتال وَبِوْقُوفِهِ إلى إِمْسَاكِ يري الكُمَارِ عَلْهُمه وَيِإِنْرَالٍ الطر إل عَنِيِمَة ما مَعَهُمْ حَيْتْ يتف نله 
يدوه ل ميمه حَيْتُ لا خضل لر بگيء نهم وكا أخرال صاة سلوي 

أا رازم الأَخراب إل الول باغو ال ابق وَل تخد الول وا ادأ اَمو ارد 
بالفځل» فيه لني ع عِظَم كو الم الثلاثِ ن بإ رال الاب حَصلت التَعمَة الأخرَويّة وهي 
الإشلام ويإجراء السَحَاب حَصَلَتْ التغة الديُويّة وهي الرّزْقه وَبيَزِيمَةٍ الأخرّاب حَصّل جف ظ 
التشمين: انال الم کا نعمت بعظيم امن ا وَحَفِظْتهمً ابقيا. 

وَرَوَى الإِسْاعِيِنٌ في هدا الحخديث من وجه آخر أنه بيا دعا يضَا قََالَ: «اللّهَُ نت اورب 
ونَحْنُ يدك وَهُمْ بدك نَوَاصِناوَنََاصهمْ يك فَاهِْمهُمْوَاضْْنَا لبهم ولس ويد بْن مَنضور 
0 من اليل عن لني كنوه لَكِنْ بِصِيعَةِ الأشر عَطْمًا عَلَ قؤله: : «وَسَلُوا الله 

فبة: ِن يلتم م ولوا الله » كَذَكَرَهُ وَرَاد: «وَعْضُوا أَبْصَاكُمْ وَاحُِْو عَلَِهِمْعَلَ رگ اللها. 


[فتح الباري 5/ .]٠١۷‏ 


و 


منز التاب» سَرِيعَ ا لساب 1ري السّسحَابٍ]» لُه اهْرْمْ الأخرّابَ لُه 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


ثم كفى الله المؤمنين القتال» ونصر عبده» وأعز جنده؛ ولهذا كان رسول الله يك يتقول: ١لا‏ إل إلا الله 


#زة اشر 
هلفو ور وهدو سه اس ر چ و چ ل ومو 


وَحْدَهُ أَعَزَ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَعَلَبَ الأَخْرَابَ وَحْدَهُ لد شَيْءَ بعده). 

وقال ابن كثير عند قوله تعالى: كاله َال 4 [الأحزاب: ١۲]إشارة‏ إلى وضع الحرب 
بينهم وبين قريش. [تفسير القرآن العظيم ؟/ .]٤۷۷‏ 

وهكذا حصل حيث إن المشركين لم يغزوا المسلمين بعدهاء بل غزاهم المسلمون في بلادهم» أشار إلى 
ذلك الحديث الصحيح: «الآنَّ تَغْرُوهُمْ ولا يَعْرُونَنَك نَحْنُ تسر إِلَيْهِمْ ». 

ما تقدم نرى أن هذه الغزوة كانت نتيجتها هي انتصار المسلمين» وانهزام أعدائهم» وتفرقهم 
ورضاهم من الغنيمة بالإياب. ”° 

وقد أخبر الرسول بيا بأنهم أي الأحزاب أو كفار قريش لن يغزوا المسلمين بعد هذه الغزوة» 
وهذا عَلَّمُ من أعلام نبوته ية حيث حصل ذلك حتى فتح مكة تلك التي أخرجه كفارها في بداية ظهور 
الإسلام» وخرج منها خائمًا يترقب» ولكنه بقوة الله وتأيبده رجع إليها فاتحًا رافمًا راية التوحيد. حامدًا 
ربه شاكرًا له». [مرويات غزوة الخندق للمدخلي .]٤٤٥-٤۱۷‏ 

لقد انتهت غزوة الأحزاب التي أشعل نارها اليهود لتقدم للمسلمين خيرًا ما كانوا يتوقعونه» وعلموا 
أنه لن يجرؤ أحد من المشركين على مهاجمة المدينة مرة أخرى؛ لأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بجمع أقوى ما 
أتوا به في الأحزاب» ولذلك قال رسول الله کل «الآنَتَعْرُوهُمْ ولا يغزوتتاء تحن تير لبهم ». 

ولتقدم لمن بعدهم دلأا على أن نصر الله قريب» وإن يسوا من مجيئه. 

وقد سجل الله 8# ذلك في قوله: « آم يش آن دلوا البتكصة وَكَمَّاءَمْ مَك َد حكوَاون یکم 
تم لبأ سآ وَألصَرَآووِوأحقَ یول الرسول واد مامه می صر آلإ صر رب © [البقرة]. 

ولتعلم المسلمين أيضًا أن أي خطر ينزل بهم يمكن مواجهته» والتغلب عليه» لو جدوافي الأمر كما 
جد رسول الله َيه والمؤمنون معه. 

وليعلموا أيضًا أن النصر ينتظر منهم فقط استنفاد الأسباب وبعدها لن يتأخر عليهم لحظة واحدة. 

44 أثر الحرب النفسية 2 غزوة الأحزاب 2 صفوف المسلمين والمشركين: 

يقول د/ زين السيد: «إن اليهود كعادتهم لا عهد لهم ولا ذمة» ولا يلتزمون بمواثيق» ولقد أعلنوا عداوة 
لاهوادة فبهاء وكراهية لا حب معهاء وهم کا نعلم آهل مكر وخداع وتدبير وحيل» ومناورات ومجادلات 


)١(‏ قال في مجمع الأمئال ۲۹١ /١‏ وأول من قاله امرؤ القيس بن حجر في قوله: 
ولقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 
ويقال عند القناعة بالسلامة. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


على مر السنين والأزمان في القديم وني الحديث» لقد جندوا أنفسهم لعداوة هذا الدين وأهله. والكيد لكل 
من اعتنقه» والعالم في ختلف العصور يعاني من هؤلاء معاناة شديدة» وقد اجتمع لديهم سلاح به يقاتلون» 
هو سلاح التدبير والمكر والخداع» وقاموا بأعمال لما خطورتها ضد المسلمين في غزوة الأحزاب» وسآتناول 
بعضًا من مواقفهم كحرب نفسية للمسلمين في هذا ا موضع» هذا أولّاء وأما ثانيًا فأتحدث عم قام به النبي 
ية وصحبه من حرب نفسية إيجابيه مضادة» وأثر ذلك في صفوف المسلمين والمشركين. 

أولّا: إن الحرب النفسية والدعاية المضادة كانت ولا تزال سلاح اليهود في وجه الحق في كل زمان 
يحاورون به ويحورونه» ويغيرون أوضاعه شأن الباطل لا يعدم سلاحًا يسله ولو ناقض نفسه. 

وقد ينتصر أهل الباطل على أهل الحق عندما يأنسون منهم ضعمًا أو يلمسون فيهم انحرافاء ويحاولون 
بانتصارهم أن يطمسوا الكثير من معالمه» ويبدلوا نظمه» وقد يفلحون ني ذلك شيئًا ماء ولكن هذا 
الانتصار كا هو هزيمة لأهل الحق» هو في الوقت نفسه هزيمة لأهل الباطل» فإن هذا الكون الذي نعيش 
7 0 اا i E‏ 
أهل الباطل ضياع لأهل الحق وأهل الباطل معّاء فإن تغلبهم إنا هو تغلب الهوى» والهوى فساد وإفساد 
هذا الكون: # وو أتَّبََ الح أهواء هم لدت لوث والأرض ومن فيه € [المؤمنون: .]۷١‏ 

وعندئذ تكون بداية النهاية كا يقال. 

كان للحديث الذي دار بين اليهود ومشر كي مكة والقبائل المجاورة أثره في نفسياتهم» فتجمعوا بقيادة 
أبي سفيان بن حرب» وعيينة بن حصن الفزاري» وتقدموا تجاه المدينة لاستتصال الإسلام وأهله ومحوه 
من الوجود كا يرون» وعلم الرسول يك بالخبر» ووضع مخططه الناجح الذي اتخذه سلاحًا بتارًا إلى 
أقصى حد ضد الأحزاب» وبذلت المحاولات الناجحة لزعزعة ثقة قريش وغطفان في إمكان النصر على 
المسلمين» فقام بيا بحفر الخندق حول المدينة» وبدأ فعا في التنفيذ» وقد حقق تخطيط الرسول اة أهدافه 
بلا قتال بمعونة الله كَبِك. 

ثانيًا: قم الأحزاب بعددهم وعدتهم» ونزلوا شرقي المديئة قريًا من أُحُد ونزلت طائفة منهم في 
أعای امديشة» كما قال اله تعالى: 3 اموم ین کوک وناسک ین گم وة داعت اليك َمل تالو 
الحكاجر وَظو بال الوا )4 [الأحزاب]. 

ولا ينسوا من طول الحصار احتالوا للأمر لينفذوا مخططهم الآثيم» وكان بالمدينة طائفة من اليهود 
مهود بني قريظة» لهم عهد من رسول الله ية وذمة» فذهب إليهم حبي بن أخطب النضريء ولم يزل مهم 
حتى نقضوا العهد. ومالأوا الأحزاب على رسول الله ياء فعظم الخطب واشتد الآمر وضاق الحال» 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


وت م عرو تمدو ع 


وكان كما قال الله تعالى: هناك ابل المؤمموي ودالوا را لَاسَدِيدًا 7 [الأحزاب] لأن مؤخرة الجيش 
المسلم صارت مكشوفة للعدوء ولا علم الرسول بي بهذا الخبر قال مُطَمْيِنَا الجند المؤمن: أبشروا بنصر 
الله ووا ممن الات وقال اه ون و هذا ما وعد آله وزرا ود ا ور وا راقم ا 
يمنا نيما ©)) [الأحزاب]. 

وفي تلك الساعات الحرجة أرسل بنو قريظة أحدهم ليستطلع الأخبار بالمدينة» ولكنه لم يرجع إليهم 
بشيء» يقول ابن الأثير في تاريخه الكامل: «وكانت صفية عمة النبي 4يا في فارع حصن حسان بن ثابت 
ينه وكان حسان فيه مع النساء ... قالت: فأتانا أناس من اليهود» فقلت لحسان: هذا اليهودي يطوف بنا 
ولا نأمنه أن يدل على عوراتناء فانزل إليه فاقتله» فقال: والله ما أنا بصاحب هذاء قالت: فأخذت عمودًا 
ونزلت إليه فقتلته» ثم رجعت فقلت لحسان: انزل إليه فخذ سلبه فإنني يمنعني منه أنه رجلء فقال: والله 
مالي بسلبه حاجة ». 

وروى القصة ابن هشام مع اختلاف في الألفاظ. 

يقول ل/ خطاب معلقًا على هذه الحادثة: «إن قتل هذا اليهودي أنقذ المسلمين من خطر داهم إذ 
جعل اليهود يفكرون أن في داخل المدينة حرّاسًا أشداء من المسلمين» وليس من السهل التغلب على هذه 
الحراسة الشديدة؛ لذلك قبع يبود في حصونهم لا يفكرون في الخروج). [الرسول القائد ياء خطاب .]77١‏ 

أقول: إن هذا الموقف البطولي من صفية عمة الرسول ئي حسم الأمر وقطع التردد والاضطراب 
حيث لا جال فيه لاستشارة أحد» ولا تصلح فيه منافسة» وارتفعت روحهم المعنوية» وبدت تباشير 
النصر واضحة لكل ذي عينين. 

يقول ابن سعد: «وكان رسول الله ية يبععث سلمة بن أسلم في مائتي رجل وزيد بن حارثة في ثلاثمائة 
رجل يحرسون المدينة ويُظهرون التكبير؛ وذلك أنه كان يخاف على النساء والذرية من بني قريظة بعد 
نقضهم للعهد». 

فحيث) قام هم سلطان فهم خطرء والإسلام كا هو دين رحمة فهو كذلك دين القوة والعزة» لا يقبل 
الضيم ولا يرضى المهانة ولا ينام على الظلم. 

ثالثا: إن أهم ما يحرص عليه الإنسان في هذه الحياة عدم تعرض نفسه للخطر أو الغدر» فهو يحافظ 
عليها ويرعاهاء ويبذل كل ما يستطيع من أجل حمايتها والدفاع عنهاء هذه طبيعة الإنسان وفطرته» ولكن 
أصحاب المبادئ الحقة والدعوات الصادقة يقدمون أنفسهم فداء لدعوتهم, فالذين شرح الله قلومهم 
للإيهان» وخالط شغافهاء وسرت فيه لا تزعزعهم الأحزاب مهما عظمت» ولا تزلزل العواصف أقدامهم 
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مهما قويت» فالنفس هينة رخيصة ما دامت تُبذل في سبيل العقيدة» والموت ليس بالخطر الذي يهاب مادام 
ذلك دفاعًا عن الرسول بل ودعوته. 

فبعد نقض بني قريظة لعهدها مع رسول الله يك قويت نفسية الأحزاب وألّفوا كتائبهم لمهاجمة المدينة» 
ووجهوا إلى رسول الله لاء كتيبة غليظة فيها خالد بن الوليدء فقاتلوهم يومهم ذلك إلى هوي من الليل» ما 
يقدرون أن يزولوا من موضعهم» ولا صلى رسول الله ية ولا أصحابه ظهرّاء ولا عصرّاء ولا مغربًا ولا 
عشاء حتى كشفهم الله» فرجعوا متفرقين إلى منازلهم وعسكرهم» وانصرف المسلمون إلى قبة رسول الله 
يل فأمر بلالا ذه فان وأقام الظهر فصلواء ثم أقام بعدُ كل صلاة إقامة إقامة وصلى هو وأصحابه ما 
فاتهم من الصلوات» وقال: 'شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةٍ التضرء ما لله ُطُوحبمْ وَقبُورَهُمَْارَاا. 

حيث زُلزلت القلوب وفزع الناس أشد الفزع» لقد رأوا الموت بعيونهم قادمّا من سيوف الأحزاب 
خارج المدينة» ومن منازل بني قريظة داخل المدينة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

فجعل رسول الله ياء يدعو ربه قائلًا: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك الله إنك إن تشأ لا تعبد. 
اللهم ادفع عنا شرهم وانصرنا عليهم ولا يغلبهم غيرك)». 

[الطبقات الكبرى لابن سعد ۲/ “الا» وصور من حياة الرسول بي لدويدار ص ٤۲۷‏ مع زيادة في الألفاظ]. 

ومن الوجهة النفسية أؤكد أهمية الدافع» فعندما يتوفر الدافع تظهر الطاقة الخلاقة فداء في سبيل الله 
كك وقد وعد الله جنوده المخلصين أن يكون لهم في الشدة سندًا ونصيرًاء فزودهم بالقوى المادية الطبيعية 
كالريح والمطرء ك| زودهم بقوى باطنية خفية وهي القوى المعنوية التي لا يمكن أن توجد أبدًا إلا في جند 
الإسلام» ومنها إرسال الملائكة تثبيتا ومددّاء واطمئنان القلوب إلى نصر الله في الدنيا والشواب الجزيل في 
الآخرة» والسكينة التي يملا الله بها قلوب المؤمنين» والرعب الذي يملا الله به قلوب الكافرين» نرى 
ذلك واضحًا جلي في حديث رسول الله کلا: «نْصِرْتٌ بالصّبا الكت عاد بلدَبُورِا. 

وعن ابن عباس مت : الصبا: وهي الريح الشرقية» والدبور: وهي الريح الغربية. 

إن قال قائل: تهب الريح الشرقية فلا تأتي بالنصرء وتبب الرياح الغربية فلا تحمل الدمار ولا الوباء» 
قلنا: إن ذلك مرهون بتعلق قدرة الله به وجاء وفق مقتضيات الحكمة البالغة» فساعة أن يثبت صاحب 
المبدأ بمبدئه ويثبت بالحق الذي هو عليه ينصره الله بها شاء وكيف شاء» ومن ذا عساه أن ينكر سرعة 
الرياح وقوة الأعاصير ومدى فداحة ما تجليه من تدبير» فسبحان من بيده مقاليد السموات والأرض. 

رابعًا: وأراد الرسول بي أن ينهي هذه الحرب فقام بعمل مضاد للتأثير على آراء وعواطف ومواقف 
الجماعات العدائية من غطفان والتخذيل بينهم» فبعث ي إلى عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر وإلى 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


الحارث بن عوف» وهما قائدا غطفان» فصا حهما على ثلث ثار المدينة على أن يرجعا بمن معهم| عنه وعن 
أصحابه» فجرى بينه وبينهما الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصاح إلا المراوضة 
في ذلك... إلخ. 

هذا ما قام به الرسول بيا من محاولات لتخفيف الأمر على المسلمين شفقة عليهم لفرط رحمته بهم 
ومع ذلك لا يُمضي هذا العمل حتى يستشيرهم ثم ينزل على رأيهم فيا أشاروا به» ومن هذا الموقف يتبين 
لنا صدق إيمان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» ومحبتهم لرسوهم بيا مع ارتفاع روحهم المعنوية وثقة 
بها عند الله تعالى» وهذا هو الإيمان الرفيع الذي لم تشهد الدنيا له مثيلًا في غير صحابة رسول الله ككلة. 

ويأتي دور الحرب النفسية بأوسع معانيها في خدعة نعيم بن مسعود الأشجعي نه حيث جاء إلى 
رسول الله كك مسلا بدون علم أهله وعشيرته قائلا: مرني بها شئت يا رسول الله فقال له الرسول ككلله: 
إن أَنْتَ فیتا رَجُل وَاحِدٌ فَكَذّل عََا إن استَطَعْتَء فَإِنَّ الحَرْبَ حَذْعَةً) وقام نعيم بن مسعود 5ه بدوره 
كاملًا في التخذيل بين اليهود والأحزاب» وفي إزالة الثقة فيا بينهم كا سبق ذكره. 

وعندئذ وصل هؤلاء إلى درجة من الحيرة والقلق» وأصبحوا لا يستطيعون أن يميزوابين ماهو 
صادق» وما هو كاذب» وبهذا الأسلوب نشر نعيم َي إشاعته لإيجاد جو من عدم الثقة بين بني قريظة 
والمشركين» وأصبح من السهل تحطيم التعاون اللازم؛ وذلك نتيجة مباشرة لازدياد الشكء فإن الشائعة 
لا تثبت أي شيء بل تؤدي عملها فقط ولوا استطاعت أن تخلق جوًا من عدم الثقة. 

وفعلا تحقق هذا وتفرقت قلوب الأحزاب وزالت الثقة بينهم» فقال أبو سفيان بن حرب: ألا أراني 
أستعين بإخوة القردة والخنازير. [الطبقات الكبرى لابن سعد ۲/ 59]. 

وهكذا كانت دعوة نعيم 5ه البارعة سببًا في تفرق جمع الأعداء» وكان من صنع الله لرسوله وَل 
وللمؤمنين أن بعث رحا شديدة وأمطارًا غزيرة في ليلة قارسة البرد فتوترت أعصاب الأحزاب وجن 
جنونهم» وألقى الله الرعب والفزع في قلوبهم؛ فرجعوا إلى بلادهم خاسرين: ويار جود ررك إ لاه روماه 
یکی لمر )€ [المدثر]. 

وكان هذا بمثابة تمهيد للقضاء على مهود بني قريظة كا سأتحدث عنه الآن. 

خامسًا: ذكرت في مضى أن الرسول بي أرسل حذيفة بن الان قط ليستطلع خبر القوم» ثم رجع 
وأخبر الرسول با برحيلهم» ففرح الرسول کیہ هذا الخبر وسجد لله شكرّاء ثم هتف وهتفت وراءه 

ا 


۶ سز ىر ودعو ٢رت‏ و ع عر زوم هر و هم هس ر لس ومو هه 
أصحابه: «لا إله إلا الله وَحَدَم عر جنده وَنْصَرَّ عَبِدَه وَغلبَ الأحزات وَحَدَم فلا شیء بعده). 


GN:‏ الفصل الثانى: الد العبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 
ني: الدروس والعبر من يه من غزوة الا حزاب 


وكان غدر بود بني قريظة ونقضهم للعهد المبرم بينهم وبين الرسول ية سب في إعادة الأمل قويًا في 
نفوس المشركين فَعَلَتْ روحهم المعنوية» وكان هو السبب الأوحد في زلزلة المسلمين وخوفهم وكان 
لابد أن يكال لهم بنفس الكيل الذي اكتالوا به. 

من هذا نرى أن رسول الله ية سارع إلى تصفية الأحياء البهودية بالقضاء على بني قريظة في غزوة 
الأحزاب» ثم القضاء على أحيائهم في خيبر وغيرها على الطريق إلى الشام. 

إن تحقيق النصر الحاسم والغلبة على الأعداء يتم من خلال الانهيار النفسي قبل المعركة وبعدها لا 
أثناءها فحسب. 

لقد اختار بنو قريظة بأنفسهم سعد بن معاذ د وكان قبل إسلامه حليفًا لهم لكي يحدد العقوبة التي 
يستحقونها على خيانتهم ونقض ميثاق الرسول 4 أكثر من مرة» فاختار سعد 5ه العقوبة التي قدرها الله 
تعالى عليهم» فقد حكم سعد ذه بقتل ذكور بني قريظة وسبي نسائهم وذراريهم. 

ا ا E‏ 
الأحزاب وهو هام» وذلك أن المنافقين الذين يضمرون العداوة للإسلام والمسلمين ويدبرون ما 
يستطيعون تدبيره بأساليب ا مكر والخداع أملًا في أن يقضوا على الإسلام وأهله. ومواقفهم في غزوة 
و 
ينبى عن سوء معتقداتهم حين شككوا في وحي الله إلى رسوله اة قائلين: ل ماوجد تاا وروم 
عرو ©4 [الأحزاب]. 

وخطوة ثانية هي انتحاهم الأعذار الكاذبة لترك المسلمين في ساحة القتال وحدهم أمام العدو 
الغاشم» وهم بذلك يحاولون أن يُضعفوا ا مؤمنين معنويًًا وأن يؤثروا عليهم نفسيًّاء فقد ذكرهم الحق 
بالمواثيق التي أخذوها على أنفسهم» ولكن ظلام قلوبهم حال بينهم وبين أن يستمعوا إلى الحق» ولكن من 
فضل الله على المؤمنين أن نصرهم بفضله؛ وباءت كل تدبيرات المنافقين بالفشل الذريع. 

وبعد: فإن العالم الآن قد طغت عليه سحب المادية واحتواه ضباب الشك وتكد عليه حياته وهم 
الباطل» فهو يخاف من كل شيء يترقبه» فهو مضطرب يتهدده القلق النفسي ويود أن يشفى منه» وليس 
هناك شفاء إلا الإيوان بالله تعالى» والمؤمنون وحدهم هم الذين لا يصابون بمرض القلق النفسي» إن 


و م >> 2 مء 


المؤمن قد وثق بربه إذ يقول: « وید اھ الدب اموا میک وسیل لصحت لس ف الاش ا 


ا عالت یں بل و َه ديهم ار اتی لحم لبلب م اشد بد حوْفِْ متا يدولا شرت 


و 


یاوس كَئْرٌ: يَحَدَة OES‏ [النور]. 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


والمؤمن الحق هو الذي يأنس بالله ويشتغل بذكره» ويطمئن له قلبه» ويجد فيه سعادة حياته وراحة 
نفسه: # الین “اموأ وتَلْمَينُ لوهم بكر اله ألا وزڪر اله تطمين اموب © الذيرت -َامنوأ ويوا 
لصحت طوي لَه وخسن ماي )4 [الرعد]. 

إن المؤمنين يأتون بإيمانہم في أوقات المحن ويرجون رحمة الله في ساعات لا يثبت فيهاغيرهم» ثم إن 
الله تعالى يعطي المؤمنين به من المدد الواسع ما لا تدركه البصائر ولا الأبصار» ويمنحهم من العون في 
أقصى الظروف ما يفرج به كربهم ويبون به عليهم» وما ذلك إلا بفضل الإيمان» وليس هذا مجرد كلام 
نظري» وإنما هو واقع عملي جسده وعبر عنه أصدق تعبير تسلسل الأحداث في غزوة الأحزاب» بل 


جسده ويجسده ما يتعرض له أهل الحق في مواجهتهم للباطل وأهله). 
[دور الحرب النفسية في غزوتي أحد والأحزاب للسيد /165-19/1]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


المبحث الثالث 
الدروس الفقهية 
-١‏ ينبغي للإمام إذا خرج للغزو أن يقيم 2 البلد نائيًا عنه: 
يقول د/ الفنيسان: «وهذه سّنة الرسول ية في كل غزوة من غزواته» وفي هذه الغزوة استخلف على 
المدينة ابن أم مكتوم ظيه. [غزوة الأحزاب للفنيسان ١‏ 77]. 
ويقول د/ المدخلي: «وهذا مبدأ إسلامي مشروع شرعه النبي ئي في عهده. فالاقتداء به في ذلك 
وقد كان يي في كل غزوة» وفي كل سفر يعزم عليه يعين نائبًا على المدينة يقوم بالصلاة بأهلها من 
تخلفوا عن القتال لعجزء أو إعالة ضعفاء أو تمريض مرضى» وغير ذلك من رعاية شؤون أهل المدينة. 
وني هذه الغزوة عين ية ابن أم مكتوم #» وقد استخلفه النبي بي على المدينة ثلاث عشرة مرق 
وكان يستخلفه على المدينة يصلي بالناس في عامة غزواته». [مرويات غزوة الخندق للمدخلي 577 ]. 
ويقول د/ بربر : إن من أهم واجبات الإمام إذا خرج بنفسه إلى المعركة» أن يؤمن الجبهة الداخلية 
للدولة عند خروجه. وأن يستخلف بعده القوي الأمين الذي يحافظ عليهاء ويقوم بالواجبات نيابة عن 
الإمام حتى يعود» يكون مددًا هم ويحافظ على مصالح البلدء فلا تحدث اضطرابات سياسية» أو 
اقتصادية» أو أمنية» تؤثر على نفوس الجنود في المعركة فيصابوا بالحزيمة والانكسار. 
[فقه الجهاد للقرضاوي .]551١/١‏ 
لكن الوضع قد تغير اليوم» فلم يعد الإمام أو ما يسمى برئيس الدولة هو من يقود ا معركة» فقد أصبح 
للجيش قائدًا هو من يدير المعركة» والإمام ومساعدوه من الوزراء وأصحاب الولايات يديرون شؤون 
البلد» لكن قد يسافر الإمام خارج البلد أو يُصاب بعجزء أو مرض» عندها يفوض صلاحياته لنائبه» أو 
أحد نوابه إن كان له آکثر من نائب» أو حتى رئيس وزرائه بحسب ما ينص عليه دستور بلده). 
[الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر 19/7]. 
۲ استعراض الإمام للجيش قبل وقوع القتال: 
يقول د/ المدخلي: «ك| في حديث ابن عمر فد أن النبي ئي عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة 
سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن مس عشرة سنة فأجازه الحديث. 
وقد وقع هذا من النبي يكل في بدرء وأحد وغيرهما. 
وخروج صغيري السن لم يحدث إلا عند أولئك الذين يستشعرون قيمة الشهادة وتبون أنفسهم في 
سبيل الله طمعًا فيا عنده من مغفرة ورضوان. 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


أما في هذه العصور المتأخرة التي طغى فيها حب الحياة وحب متاعها الفاني فلربا لا يخرج كبار السن 
إلا بالقوة ويدفعون إلى الخير دفعًا. 

قال الحافظ: «وَعِنْدَ اكاِكيّة وَا يي ا َف الإِجَارَةٌ لقتال على البُلُوغ» بل لِلإمَام أن ير مِنَ 
تاد تخ فيه فو ر نزت كراهن انز ا 00 

وَحَدِيتُ إن عكر عيفد حي عَيْهِْ» ولا ًا الزّيادة الي جَاءَتْ عَنْ ربن جُرَيْج عضت على 
الي يك يوم ا حدق فَلَمْ جني وَ1يَرَن بَلَغْتٌ). [فتح الباري 0/ ۲۷۹]. ْ 

وني الحديث أيضًا من العبر: حسن أخلاقه بي ومعرفته التامة بأحوال أصحابه واحترامه هم 
ولأبنائهم رغم عظم الرسالة والأعباء التي حملهاء ولا عَرْوَ فقد قال بَكِ: «لَيْسَ متا مَنْ [يرْحَمْ صَغِركَا 
و ا [وَيَعْرفٌ شرف گبیرتا]). [الترمذي في البر والصلة (۱۹۲۱-۱۹۱۹)» ومسند أحمد ٥۲۹ ٥۲۷/۱۱‏ 
رقم ٤۱۹/۳۷1۹۳۷ 1٩۳۰‏ رقم ۲۲۷٥١‏ وقال الشيخان الألباني والأرناؤوط: صحيح]. 

[مرويات غزوة الخندق للمدخلي 9"؛ ١-‏ 5 4 ]. 
*- حكم اشتراك الأولاد 4 الجيش» ودورهم فيه: 
عَنْ ابن عُمَرَ فف ال: عَرَضَنِي رَسُولُ الله يكل يوم (أَحْد) ني القتال وأا ابن اربع عَشْرَةَ سمه 


ى 
رن وَعَرَضَنِي يوم (انندق) ونا اب کس ڪَفرَة سه أَجَارَن. 

قَالَ افِع: تَقَدِمْتُ عَلَ عُمَرَ بن عَيْدِ العزيز وَهُوَيَوْمَئِذٍ حَِيَة قَحَدَثُهُ َا ا لحديت قَقَالَ: ِن هَذَا د 
بن الصَّغِيرِ وَالكَبيِ فَكَتَبَ إِلَ عله ان يَفْرضُوا لن كَانَ ابْنَ س عَشْرَة سس وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ 
َاجَعَلُوهُ في العيّالٍ». [البخاري رقم (5047:5775). ومسلم (/187) واللفظ له. والترمذي (۱۷۱۱). وجاء في مختار 
الصحاح ص 99": «عيال الرجل : من يعوله وواحد العيال: عيل» كجيد) ]. 

وقد سبق تفصيله في الدروس الفقهية المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة أحد. 

؛ - يُسن استعراض الغلمان وإجازة المطيق منهم للحرب: 

يقول د/ الفئيسان: «كانت سُنَّةَ رسول الله كه أن يستعرض الغلمان في كل غزوة؛ فيقبل من يقبل» 
ويّرد من يرد» وي غزوة الخندق كان من استعرض فأجيز عبد الله بن عمر بن الخطاب لف ). 

[غزوة الأحزاب للفنيسان .]77١‏ 

ه-البلوغ شرط 4 وجوب المشاركة 2 القتال: 

وقد سبق تفصيله في الدروس الفقهية المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة أحد. 

ويقول د/ بربر : «وهذا الحكم من أعظم الأحكام التي أظهرت معاني الرحمة والإنسانية في هذا الدين 
العظيم» وكثيرًا ما نسمع اليوم عن منظمات حقوق الإنسان في الغرب» وهي تتكلم عن حقوق الأطفال» 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


وتدعو إلى منع تجنيدهم قبل سن البلوغ» وكأنها صاحبة السبق إلى إقرار هذا المبدأء وني العرب 
وعملاؤه دين الرحمة والإنسانية وهو يقر هذا المبدأ قبل 5٠١‏ ١عامّاء‏ حينها كان الغرب يعيش في القرون 
الوسطى التي سحقت فيها كل قيم الإنسانية» ومع ذلك تجد أعداء هذه الأمة» ومن سار في ركابهم من 
أبنائهاء يلصقون تهم التطرف والإرهاب» وغيرها من التهم الباطلة بهذا الدين العظيم» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله ». [الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة ليربر 5 118-1١7‏ ]. 

؟ - حكم الشعار 2 الغزوة: 

سبق تفصيل الحديث عنها في الدروس العسكرية المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة بدر الكبرى» 
تحت عنوان: «أهمية الشارة والشعار في المعارك). 

[وينظر: الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر 87؟-/7817]. 

۷- يجوز للأمير أو القائد أن يتخن له حرسًا: 

يقول د/ الفنيسان: «وجه ذلك أن رسول الله کل نادى عباد بن بشر ذه فقال: «يا عََّادَ ابْنّ بشراء 
ََالَ عََادُ: يبك يَا رول الله قَالَ: «أَمَعَكَ أَحَدٌ؟) قَالَ: نَعَمُ نا ني َر من أْضْحَابي 5 بك 
وَضُول الها ١‏ 

5 بالخندق وأبقى أصحابه عنده). [غزوة الأحزاب للفنيسان ۲۲۷]. 

۸ مقتل طليعة المسلمين شهادة: 

«الذي يقتل من المسلمين في مهمة عسكرية كالمرسّل في مهمة استخبارية أو استكشافية يموت شهيدًا 
لاجر الها کی عد ويه ری عزو ارات کی انی ۲۹0 

۹- جوازالتورية 2 الكلام أو اللحن: 

يقول د/ أبو فارس: «أخذنا هذا من قوله بي للنفر الذين أرسلهم لاستطلاع خبر بني قريظة: 
نلوا سی تثرو اح ماتا عَنْ موْكَاءِالقَْم آَم ا؟ قن كان حم اوا لي تًا عر 

واللحن كا مر هو التورية في الكلام إذ يقصد المتكلمٌ معنى يتبادر لذهن السامع معنى غيره. 

واللحن في الكلام هو العدول بالكلام عن الوجه المعروف لدى الناس إلى وجه لا يعرفه إلا صاحبه» 
واللحن التورية والألغاز. [الروض الأنف ۳/ ۲۷۸]. 

والتورية في الكلام أن يقصد المتكلم في كلامه معنى لا يدركه كثير من الناس المخاطبين» بل قد 
يفهمون معنى غيره» وهو المعنى المتبادر للذهن. 

وطريقة إخبار السعدين الرسول 4 بحقيقة موقف بني قريظة كانت في غاية التوفيق إذ وريا في 
كلامهماء فقالا: عَصل وَالقَارَةٌ. 
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ويمكن لكل مسلم أن يسلك هذا الأسلوب في كل عصر ومصرء وهو مشروع ومستحب بشريطة 
ألا يظلم أحدًا من الناس في كلامه أو يضيع حقا من حقوقه». 
أقول: إن التورية مشروعة ثبتت مشروعيتها بكتاب الله تعالى» وسنة نبيه محمد بيا القولية والفعلية» 
ولقد عمل بها الصحابة رضوان الله عليهم في حوادث كثيرة» لكن المشروعية ليست على عمومها 
وإطلاقهاء وإنما يقيد جوازها بألا تؤدي إلى ظلم الناس وضياع حقوقهم». 
[غزوة الأحزاب لأبي فارس 0145 215١‏ الصراع مع اليهود لأبي فارس ”/ ,77-7١‏ وقد سبق تفصيله في الدروس 
التربوية» والفقهية» والعسكرية من المرحلة الأولى من غزوة بدر الكبرى]. 
٠‏ - حكم الفرار من المعارك: 
قام المنافقون بالانسحاب من المعسكر المواجه للأحزاب على مشارف الخندق بحجة أنهم بحاجة إلى 
حماية بيوتهم المكشوفة الواقعة في أطراف المدينة. 
وما كان قصد هؤلاء المنافقين حماية بيوتهم» وإنما قصدهم الفرار ثم بث الفزع وروح الهزيمة والتذمر 
داخل الجيش الصغير الذي أحاط به عدوه من كل مكان» .[غزوة الأحزاب لباشميل ١/ا10/7-1].‏ 
وقد سبق تفصيله في الدروس الفقهية المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة بدر الكبرى. 
[وينظر للتفصيل أيضاً : الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر .]17-١٠١‏ 
١‏ حكم الإرجاف 4# المعركة: 
يقول د/ بربر: «أولا: تعريف الإرجاف: 
أ- الإرجاف في اللغة: من رجف. والرجفان الاضطراب الشديد» ورجف الشيء يرجف رجمًا 
ورجوفا ورجفانًا ورجيمًاء وأرجف: خفق واضطرب اضطرابًا شديدًا. 
[ينظر: لسان العرب لابن منظور 4/ .١١7‏ والمصباح المنير للفيومي /١‏ ١؟7].‏ 
والإرجاف: الأخبار» وقد أرجفوا في الشيء: أي خاضوا فيه. [لسان العرب لابن منظور 4/ .]١١‏ 
وأرجف القوم: إذا خاضوا في الأخبار السيئة» وذكر الفتن» قال الله تعالى: # وَالْمرَجفُوت فى 
آلْمّدِيسَةٍ 4 [الأحزاب:٠٠]ء‏ وهم الذين يفترون الأخبار الكاذبة التي يكون معها اضطراب. 
[ينظر: لسان العرب لابن منظور 117*/4» والمعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية /١‏ 277 وتاج العروس للزبيدي 
٠۲١ ۳‏ والمصباح المنير للفيومي 1۰/۱ 
ب- الإرجاف ني الاصطلاح: قال ابن عباس مشه : الإرجاف التهاس الفتنة» وإشاعة الكذب 
والباطل؛ للاغتمام به. [تفسير القرطبي 2747/١5‏ وتفسير البحر المحيط لأبي حيان 41/7 7]. 
فالإرجاف بث ونشر الأخبار الكاذبة المثبطة والمحبطة» بغرض إحداث الاضطرابء وزعزعة الثقة 
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والأمن والإييان في نفوس المؤمنين. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


والمرجفون هم الذين يخبرون المؤمنين بها يسوؤهم من عدوهم» فيقولون إذا خرجت السرايا: قتلواء 

أو هزمواء أو العدو قد أتاكم. 
[تفسير القرطبي /۱٤‏ 45 27 والتسهيل لعلوم التنزيل للغرناطي ۳/ 5 2١4‏ وتفسير ابن كثير */ .]٠٠١‏ 

ثانيًا: حكم الإرجاف وعقوبته: 

أ- حكم الإرجاف: قال تعالى  :‏ # لین لر َه لقُن وف فلوبه م رض وَالْمْريُوت فى 
المدِيتة فريك بهم شد لا نجاوزوئك فاا لا قلياد ©4 [الأحزاب]. 

ا لير E‏ المسلم بقول أو فعل. [ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ۷/ ۷۷ء وسبل السلام 
للصنعاني */ 19 وشرح الزرقاني /٤‏ ١٠۳]؛‏ وذلك لقوله تعالى: # ولي ن¿ يدوت الْمُؤْمِي وَالْمُؤّْمِئَتٍ 
ِعَيْرِمَأكتسَبوا فق أَحَسَمَلُوا بهئانا امتا )€ [الأحزاب]. 

أي بغير جناية واستحقاق للأذى. [الكشاف للزغشري */ 559]. 

وقوله يكلِْ: «الْسلِمُ مَنْ َلِمَ اللْْلِمُونَ مِنْ انه وََدوا. 

[البخاري ني الإيمان »)٠١(‏ وفي الرقاق (٤۸٤1)ء‏ ومسلم في الإيهان 4١‏ )]. 
والإرجاف حرام شرعًا؛ لأن فيه أذية للمسلمين» والله تعالى يقول: ‏ # لون َر يه مقو رفي 
لوبهم مرض وَالْمرَجفُون ف الْمَدِبسََ انرك بهم م ثد لا نے وژوتت فال ا قلی د ©4 [الأحزاب]. 

فدلت الآية على تحريم الويذاء بالإرجاف. [تفسير القرطبي 5 57/١‏ 1]. 

قال الشافعي: «غزا رسول الله يه فغزا معه من يُعرف نفاقه» فانخزل عنه يوم أحد بثلاثائة» ثم 
شهدوا معه الخندق» فتكلموا بها حكى الله كك من قوهم: لأمَاوََدَن لَه ساروا ©4 [الأحزاب]» 
ثم غزا بني االصطلق فشهدها معه منهم عدد» فتكلموا بها حكى الله ف من قوهم: یرلو کین نتا 
المد نرج الْعَرْيتب ١‏ ته لدل 4 [المنافقون :۸ وغير ذلك مما حكى الله من نفاقهم». 

[أحكام القرآن للشافعي ۲/ ٠۲ء‏ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ١8/5‏ 5]. 

ب- هل يُمنع المرجف من الخروج مع الجيش؟: 

لا حلاف بين العلماء في وجوب منع المرجف من الخروج مع الجيش» إن لزم على خرو جه فساد في 
القتال» أو طمع في المسلمين. [ينظر: المهذب للشيرازي ۲ ١‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلى 
على منهاج الطالبين ۲٠۸ /٤‏ وأحكام القرآن للشافعي ۲/ ۲١‏ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ٠٠۸/٦‏ وكشف المخدرات 
لعبد الرحمن الحنبلى ٤٦/١‏ والمغنى لابن قدامة 157/9. والكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة 4/ 77. ومطالب أولي 
النھی للبهوتي ۲/ ٩۳۳۱‏ وشرح متتهى الإرادات للبهوي ..]٩۳۰ /١‏ ۰ [ 
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والآدلة على منع المرجف من الخروج كثيرة» منها: 

١‏ - قوله تعالى: « # ولو أَرَادُوأ اروج یدوا له عدّهُ وَلكن حكرء آله انيعاهم فَتَبَطْهُموَقيِلَ 
فْصْدُوأ م القدوييت 7 لو حرجا فیک ما وَادُوكُمْ رلا حال وَلأوَصَعُوا للك يفتكم الین 
ویک سود کم واه علي المي ©( [التوبة]. 

وجه الدلالة في الآية: أخبرنا 8# أنه كره انبعاثهم فثبطهم إذ كانوا على هذه النية» فكان فيها ما دل على 
أن الله كك أمر أن يمنع مَنْ عرف با عرفوا به من أن يغزوا مع المسلمين؛ لأنه ضرر عليهم» والخبال: 
الفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف والأراجيف.[أحكام القرآن للشافعي۲/ ۲۸ وفتح القدير للشوكاني؟/ 7557]. 

۲- ولآن رسول الله يك یکن يخرج بهم أبّداء لما نزل عليه قول الله تعالى: # إن دجمت انَل ايم 
ته شتتک اروج کش لن مَأ ایکا وک تيأ می دوا نک یریشم بالود اوک مرو تاقشاع 
آ غين )€ [التوبة]. [معرفة السنن والآثار للبيهقي .]٠٠۸ /٦‏ 

ولأن هؤلاء مضرة على المسلمين» ولا يؤمنوا على أسرار الجيش» وإن حصل الالتحام فروا وسببوا 
ارتباكا للجيش» فمصلحة المسلمين تقتضي منعهم. [المغني لابن قدامة .]١١١/۹‏ 

۳- ولأن المرجف يبث من الأخبار الكاذبة ما يكون سببًا في إضعاف معنويات المسلمين. 


ج- عقوبة المرجف: 

اختلف العلماء في عقوبة المرجف في قوله تعالى: « # لين لر يه امَف ودب فى لوبهم مَرَضُ 
مروت ف رة نفيك بهم شد او زوک فا ياد )4 [الأحزاب]. 

إذا كان مقيً) على النفاق والإرجاف إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قال الطبري: الأمر بقتلهم وأخذهم إذا كانوا مقيمين على النفاق والإرجاف. [ينظر: 
تفسير الطبري ۲۲/ ٤۸‏ وفتح القدير للشوكاني 4/ ٠٠١‏ والتمهيد لابن عبد البر /٠١‏ 2154 وتفسير القرطبي 4 /١‏ 41 7]. 

القول الثاني: قال ابن عباس ينطع : لنغرينك بهم: لنسلطنك عليهم» ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلًا 
بالنفي. [أحكام القرآن للحصاص 5/ 45 "2 وفتح القدير للشوكاني .]٠٠٠ /٤‏ 

القول الثالث: قال الشوكاني: الآية دعاء عليهم بأن يؤخذوا ويقتلوا تقتيلاء وليس حكًا. 

[فتح القدير للشوكاني .]٠٠١ /٤‏ 

الترجيح: الراجح ‏ والله أعلم ‏ أن الأمر عائد إلى الإمام» يراعي فيه مصلحة الجاعة المسلمة» فقد 

تقتضي المصلحة التحذير منهم بدون عقوبة» ويكتفي بالدعاء عليهم إذا لم يتسببوا بقتل مسلم. 


KIN:‏ الفصل الثانى: الد ١‏ المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 
ني: الدروس والعبر من يه من غزوة الاأحزاب 


وهو ما تعامل به النبي بيه مع المنافقين في زمانه» فلم يقتلهم مع نهم يستحقون القتل» فقد أرجفوا في 
غزوة الأحزاب والمسلمون في أضيق حال» وني غيرها من الغزوات» ومع هذا لم يقتلهم ياء وعلل ذلك 
بقوله يَكِ: لا يَتَحَدَّتْ التاس أن مدا يقل أَضْحَابَةا. 

[البخاري في تفسير القرآن (۷٠۹٤)ء‏ ومسلم في البر والصلة .])٠١۸٤(‏ 
أو النفي في حالة انتفت العلة - حديث الناس - التي يستخدمها أعداء الإسلام لتشويه صورة 
الإسلام» فيكون هذا العمل صدًا لهم عن دين الله تعالى. 
أما في حال تسببوا بقتل مسلم» فلا مناص من قتل من تسبب في ذلك. 
[الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر 11-179 ]. 

۲ حكم سفر الواحد بمفرده: 

ا : قا رول الله لاوم الأخرّابٍ: : a0‏ من بيت [بأټيني] بخ القَْم ؟1. 
فقا ازير طق: أنه ثم قَالَ: من ينين يَأذبني] 4 کَ eas‏ اليك طق: أنه َم اّ: ١مَنْ‏ ينين 
55 يني ]َر القَوم؟» فََالَ اليك قد: أناء تم قَالَ: ِن لل تي حوَارِيًا ون حواري الزبي . [البخاري في 
المغازي ١١1*(‏ 5 )» وني الجهاد (273/55). والترمذي في المناقب (5 5 03917 ]. 

يقول د/ بربر: « اختلف العلماء في حكم سفر الواحد بمفرده إلى ثلاثة أقوال : 

القول الأول: قول المالكية والحنابلة: يكره الوحدة في السفر. 

[ينظر: التمهيد لابن عبد البر »5/7١‏ وكشف القناع للبهوتي /١‏ ۷۹ ومطالب أولي النهى للرحيباني /١‏ 57. وشرح 
الزرقاني 5/ ٠٠‏ 5» وعمدة القاري للعيني 4 /١‏ 41 27 وزاد المعاد لابن القيم ۲/ 4949 ]. 

وقيّد مالك الكراهة في سفر القصر. [ينظر: شرح الزرقاني 5/ ٠١‏ 9]. 

القول الثاني: قال ابن المنير: يجوز سفر الرجل وحده بلا كراهة للضرورة والمصلحة» والنهي عن 
السفر وحده إن هو من حيث لا تدعو الحاجة إلى ذلك. 

[ينظر: فتح الباري لابن حجر /٦‏ ۳۸ء عمدة القاري للعيني 5 .]١57 /١‏ 

القول الثالث: قال مجاهد: يجوز سفر الرجل وحده مطلقًا بلا كراهة. [ينظر: شرح الزرقاني .]٠٠١ /٤‏ 

أدلة القول الأول: استدل مَن قال بكراهة سفر الواحد بمفرده بالأدلة التالية: 

-١‏ عن ابن عمَرٌ يد عن النبِيّ كل َالَ: «لَوْيَعْلَمُ الاس ما في الوَحْدَةٍ ما غلم > ما سَارَ رَاكِبٌ 
َيل وَحْدَه). [البخاري في الجهاد والسير (۲۹۹۸)]. 

وجه الدلالة ق اللاديك: تحذيره كله عن الوسندة سير اليل قذال علن كراهقه: 

[ينظر: عمدة القاري للعيني 5 .]۲٤١ /١‏ 
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ذْرَكَهَا فَرَدَهمَاء ثم قال: د هَذَيْنٍ شَيْطَانَانِ قافرا عَلَ رَسُولٍ الله ية السلا E,‏ في جمع 
صَدَقَانَ لَوْ كَانَتْ تَضْلّحْ آ له عتتا با ليه قَالَ: کا قم على الب يكل حَدَئَه «قنَهَى عند ذلك عن 
لَلَوَة. [المستدرك في الجهاد ١١1/7‏ رقم ۲٤۹١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري, ولم يخرجاهء 
ووافقه الذهبي» ومسند أحمد ۳۰۸/٤‏ رقم 2551٠١‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده حسن» 4/ 457 رقم ۲۷۱۹ وقال 
الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح]. 

وجه الدلالة في الحديث: فنهى عن الخلوة أي السفر مفردّاء وحملوا النهي على الكراهة. 

[فتح الباري لابن حجر +/ .]۴٤١‏ 

-٣‏ عن أي رة ند اَن رسو الله ي قالَ: «الْوَاحِدُ شَّيِطَانٌ وَالانَْانِ شَيْطَنَانِ وَالنَكانَةُرَكْبٌ». 

[المستدرك في الجهاد ۲/ 1١7‏ رقم 2447 وقال الذهبي: على شرط مسل وَعَنْ عب له ُن رو نه صحيح ابن 
خزيمة في المناسك 4/ ٠١١‏ رقم 2701١‏ وقال الشيخ الأعظمي: إسناده حسن» وقال ابن حجر: حسن الإسناد. ينظر: فتح 
الباري لابن حجر "/ .]٠۳‏ 

وجه الدلالة في الحديث: مسل المسافر الواحد بالشيطانء والاثنين بالشيطانين؛ لأن كلا منهما متعرض 
لذلك» وقيل: سميا بذلك؛ لأن كل واحد من القبيلين يسلك سبيل الشيطان في اختياره الوحدة في 
السفر. [شرح الزرقاني .]٠٠١ /٤‏ 

وفي هذا الحديث كراهة الوحدة في السفر. [التمهيد لابن عبد البر ١٠؟/5].‏ 

أدلة القول الثاني: استدل من أجاز سفر الواحد بمفرده بلا كراهة إذا دعت الضرورة أو المصلحة 
بالأدلة التالية: 

-١‏ حديث جابر #المتقدم» وفيه بعث رسول الله َة الزبير 5 إلى بني قريظة وحده» فهو دليل على 
جواز سفر الرجل وحده للضرورة بلا كراهة. [ينظر: فتح الباري لابن حجر /١‏ «9]. 

؟- قال ابن المنير : السير لمصلحة الحرب أخص من السفرء والخبر ورد في السفرء فيؤخذ من 
حديث جابر جواز السفر منفردًا للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد» كإرسال الجاسوس 
والطليعة» والكراهة لما عدا ذلك» ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن» وحالة 


ع 
أنْ 


المنع مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة» وقد وقع في كتب المغازي بعث كل من: حذيفة» ونعيم بن 
مسعود» وعبد الله بن أنيس» وخوّات بن جبير» وعمرو بن أمية» وسالم بن عمير» وبسيسة» في عدة 
مواطن» وبعضها في الصحيح)». [فتح الباري لابن حجر 118/5]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


أدلة القول الثالث: أما مَن أجاز سفر الواحد منفردًا في كل الأحوال بلا كراهة فاستدل بالتالي: 

-١‏ حديث جابر 4# السابق» فالرسول َة بعث الزبير 4# إلى بني قريظة وحده» مع وجود الخوف» 
فقد ردد النبي 45: ١م‏ ن ًا اني ]بتر الو م؟' ثلاناء وم يجبه إلا الزبير د 

-١‏ وقالوا: حديث أبي هريرة 4# السابق الذي فيه أن الواحد شيطان لم يقله النبي كله ولكن قال 
عمر 5ه: «كُونُوا في أَسْفَارِكُمْ تل إن مات وَاحِدٌ وليه انان الْوَاحِدُ شَبْطَانٌ وَالِانَْانِ شَيْطَانَانِاء يحتاط 
للمسلمين. [شرح الزرقاني على الموطأ 4/ ٠١‏ 6]. 

وقد نوقش: أن حديث أبي هريرة 4ه مرفوع إلى النبي بيا 

[تنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي ۲/ ۲٤۸‏ والحديث مرفوع» كما سبق في تخريجه ]. 

الترجيح: الراجح - والله أعلم ‏ هو جواز سفر الرجل وحده بلا كراهة للضرورة أو المصلحة» 
والنهي عن السفر وحده. إن| هو حيث لا تدعو الحاجة إلى ذلك جمعًا بين الأدلة. 

وقد تغير الحال في هذا الزمان» فقد أصبحت المواصلات مهيأة ولله الحمد» فيستطيع المسافر من 
خلال الهاتف المحمول الإخبار عن مكانه وما يحدث له بل وينقل ذلك بالصوت والصورة» وكذلك 
أصبح السير في السيارات أو القطارات وغيرها من وسائل المواصلات أكثر أمانًا مما كانت عليه 
المواصلات في الزمن الماضى. 

فالعلة من النهى: الاستيحاش؛ لأن الإنسان إذا سار بمفرده أحس بالوحشة. 

۰ [شرح الزرقاني على الموطأ 5 / .]٠٠١‏ 
وقيل: إنم| كره ذلك؛ لأن الواحد لو مات في سفره ذلك لم يجد من يقوم عليه» وكذلك الاثنان إذا ماتا 
أو أحدهما ل يجد من يعينه. [فتح الباري لابن حجر 5/ 5 9]. 

وسواء كانت العلة الوحشة» أو خوف الموت وحيدّاء فمع وجود المواصلات الحديثة انتفت العلتان» 
والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. [ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم .]٠٠١ /٤‏ 

لكن الأفضل والأولى ألا يسافر وحيدًا ). 

[الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة ليربر ١١‏ 715-1]. 

١‏ حكم التثبت من نقض المعاهد للعهد: 

يقول د/ بربر: « يجب على المسلمين التثبت من نقض المعاهد للعهد؛ لأن التثبت في الأمور وعدم 
الاستعجال منهج إسلامي متميز يحفظ على المجتمع تماسكه وتآلفه. ويحميه من الأخطاء والزلات التي 
يتبعها فساد عريض؛ ولأجل ذلك نبه القرآن الكريم على حكم هذا المنهج العظيم فقال 3#: يكام َيب 


م Ll‏ جیا اک 2 عو K2‏ 2 


اسمن جا کرای نیا بیو أن موأ وما هک صخو عل ماين © [الحجرات]. 
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5 


َب اموا لذا رشم في سیل اه فوا وک قو لمن يڪم السَلم ست 


2 رو 


َلْحَيَةَ لديا موند اللہ مَكَانِدُ ڪي كك ڪنم ن مَل مم أله 


و ےو 


کا کالہ گات یما کے حرا )4 [النساء]. 


ففي الآيتين أمر بعدم مباشرة الحرب إلا بعد التبين. 
قال الشافعى: «أمر الله من يمضى أمره على أحد من عباده أن يكون مستبيئًا قبل أن يمضيه». 
٠ ٠‏ [الأم للشافعي ۷/ .]۹٤‏ 
وقال الجصاص: «فيه أمر بالتثبت لئلا يصيب بجهالة» فاقتضى النهي عن الإقدام إلا بعد العلم؛ لثلا 
يصيب القوم بجهالة». [أحكام القرآن للحصاص .]۲۷۸/١‏ 
وهو المنهج الذي تعامل به النبي 4 مع بني قريظة عندما نقضوا العهد» كا في حديث جابر ذه 
المتقدم» فقد قاله النبي ياء عند إرسال الزبير بن العوام 4 لكشف خبر بني قريظة» هل نقضوا العهد أم 
لا؟ [السيرة الحلبية للحلبي ؟/ .]٠١١‏ 
ولم يكتف النبي يك بذلك» بل أراد مزيدًا من الاستيثاق» فبعث سعد بن معاذ 4 وهو يومئذ سيد 
اللأوس» وسعد بن عبادة حب e‏ ومعهم| عبد الله بن رواحة» زرا جي 
ونل » قال لا: الوا حت تنو ی ما بعتا ن مولا الوم م ؟ إن گان قا قا انوا لي تًا 
(اللحن: اللغز» وهو أن يخالف ظاهر الكلام معناه) أَعْرِفهُ وَل کفتوافي أَعْصَاِ الاس (فت في عضده ! إذا أضعفه 
وأوهنه» وَإِنْ گانوا عَلَ الوَقَاءِ فا بيا ويم فَاجُهَرُوا به للتاس». [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .]۲۲١‏ 
فبنو قريظة هم حلفاء الأوسء وإذا كان أحد قادرًا على نيهم على عزمهم نقض العهد فهم| سيدا 
الأوس والخزرج» فالمهمة مزدوجة» وهي التأكد من صحة الخبر» ومحاولة ثنيهم عن غدرهم» وتحميلهم 
مغبة هذا الغدر [التربية الجهادية للغضبان ۲/ 5 .)]١9‏ 
[الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر ١/-7 ٠”‏ ”7]. 
٤‏ حكم كتمان بعض المعلومات عن الجيش: 
يقول د/ بربر: «يشرع لقائد الجيش أن يُخفي من أمره ما أمكن إخفاؤه حتى عن جنوده؛ لثلا يعلم به 
عدوه. [ينظر: الكاني في فقه ابن حنبل لابن قدامة 7/5 5. والمبدع لابن مفلح ۳/ ۳۳۹ وكشف القناع للبهوتي / 50 
وسبل السلام للصنعاني ٤۸ / ٤‏ ونيل الأوطار للش و كاني ۸/ 257 وشرح النووي على صحيح مسلم .]٠٠١ /١١‏ 
فقد كان في إظهار خبر نقض بني قريظة للعهد فت في عضد المسلمين» فأخفاه بيا استبقاءً هم» بل 
تجاوز ذلك إلى بعث روح الطمأنينة فيهم» حيث كر وبشَّرهم بالنصر. 
[زاد المعاد لابن القيم */ ۲۷۲ ودلائل النبوة للبيهقي / 47١‏ ]. 
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لأن من الأخبار ما يكون صحيحًاء لكنه غير صالح للنشر» ثم ما كان منها صا ًا للنشر لا يصح أن 
ينشر بصورة ترعب المسلمين» وتزيد من وجلهم؛ لأن ذلك في الحقيقة استدراج من العدو؛ للوقوع في 
أسر الحرب الإعلامية التي ما هي إلا طليعة العدو في حربه المتواصلة علينا. 
وقد تحلى رسول الله َء بصفة الكتمان في عامة غزواته» وكانت صفة بارزة له في غزواته كلها. 
[السيرة النبوية للصلابي .]7"957/١‏ 
فقد جاء في حديث كَعْبٍ بن مَالِكِ 5 قَالَ: كَانَ وَسُولٌ الله يلل كَل بريد غَروَة يَْرُوهًا إلا وَرَى 
ِعَيْرِهَا ... [البخاري ني الجهاد والسير »۲۹٤۸(‏ ومسلم في التوبة (090/19]. 
قال النووي: «ينبغي لأمير الجيش إذا أراد غزوة أن يوري بغيرها لئلا يسبقه الجواسيس ونحوهم 
بالتحذيرء إلا إذا كانت سفرة بعيدة فيستحب أن يعرفهم البعد ليتأهبوا» [شرح النووي على مسلم ۱۷/ .]٠٠١‏ 
وقال ابن الأمير الصنعاني: « وكانت توريته أنه إذا أراد قصد جهة سأل عن طريق جهة أخرى إيهامًا 
أنه يريدهاء وإنم| يفعل ذلك؛ لأنه أتم فيه يريده من إصابة العدوء وإتيانهم على غفلة من غير تأهبهم له». 
[سبل السلام 4 / .]٤۸‏ 
فعنصر المفاجأة في الحروب يعتبر من أهم العناصر التي تربك العدوء وتؤدي إلى انبزامه» ولا يمكن 
أن يكون هذا العنصر فاعلًا إلا مع تمام السرية والكتمان من قبل القيادة» وأخطر ما يفتك بالجيوش هو 
انكشاف أسرارها وخططها؛ ولذلك عمل الصهاينة» ومعهم الغرب الصليبي على اختراق معظم 
الجيوش العربية والإسلامية» ومعرفة كل معلوماتهاء بيدا العرب والمسلمون لا يعرفون عن جيوش 
أعدائهم شيئّاء ولكنهم بفضل الله تعالى عجزوا عن معرفة أسرار وخطط وقدرات كتائب المقاومة 
الفلسطينية» فتفاجأوا بقدراتهم في الحروب الأخيرة» وخاصة في معركة العصف ال مأكول» فقد فاجأتهم 
بأسلحة جديدة وفاعلة» كالأنفاق» والتسلل والإنزال خلف خطوط العدوء والقدرات الصاروخية 
الكبيرة» والطائرات بدون طيار المسأة أبابيل» وغيرهاء ما أجبر الكيان الصهيوني على وقف العدوان» 
والرضوخ لشروط المقاومة ». [الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر .]"٠0-199‏ 
٠١‏ مشروعية الشورى وموضوعها وإلزاميتها: 
يقول د/ أبو فارس: «ونستنبط من استشارة الرسول وَكَِهِ لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة شط ثلاثة 
أمور: 
الأمر الأول: الشورى مشروعة في الإسلام. 
الأمر الثاني: موضوع الشورى في الإسلام هو الأمر الاجتهادي. 
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أما المسائل التي نص عليها في كتاب الله كك أو سنة رسول الله ياب أو أجمعت الآمة عليها فلا مجال 
للشورى فيها؛ لأن الشورى اجتهادء ولا اجتهاد في مورد النص. 

وهذا هو مدلول سؤال سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة «تخمد وجواب الرسول بي عليهماء حين قال 
له: َاوَسُول اله مضه آم ب مَك ا بو لاب لت ِن العمل بو آم تا َه لن؟ فقال 
رسول الله کلا: ١ؤ‏ زت بقيء ایکا فيه وکن دا َي أَعْرِضُهُ علي 

[الأموال لأبي عبيد /8؟-77]. 

تأمل معي قوله :لو ارت بقّيء [ أَسْتَأْْئُ]ا» أي لو كان الأمر من عند الله ما طلبت رأيكا 
وشاورتكاء إن| الذي أعرضه هو رآي اجتهادي ريد أن أسمع رأيكا فيه» فلا علا ذلك ذكرا رأمها فيه 
وعارضا ما کان يراه رسول الله گلا 

الأمر الثالث: نتيجة الشورى مُلزمة: ونعني بهذا إذا شاور الأمير مجموعة من أهل الحل والعقد» وكان 
رأمهم بعد تبادل الآراء والأخذ والعطاء قد استقر على أمر والأمير خالف ما استقر رأمهم عليه» فإن عليه 
أن يلتزم بأمر الأكثرية» وإن خالفت رأيه. 

هذا ما حدث فعلًا في غزوة الأحزاب إذ كان الرسول بي يرى أن يعطي غطفان ثلث ثار المدينة على 
أن يعودوا عن حصار المدينة» ويخذلوا عن المسلمين» وكتب هذا بالأحرف الأولى» فلا استشار السعدين 
خالفا راه ورايا آلا يعطرا غطفان ةن تال الر سول عله بر اا وت ك راه فالا قت داك فاحل 
سعد بن معاذ #5 الصحيفة» فمحا ما فيها من الكتاب. 

ويذكر الأستاذ الشيخ محمود شلتوت جل أن سعد بن معاذ #* قد مزق الصحيفة» ويعقب على هذا 
بقوله: (وهذه الحادثة تضع تقليدًا دستوريًا هاما وهو أن الحاكم ‏ ولو كان رسولًا معصومًا يجب عليه 
ألا يستبد بأمر المسلمين ولا أن يقطع برأي في شأن هام» ولا أن يعقد معاهدة تلزم المسلمين بأي التزام 
دون مشورتهم» وأخذ آرائهم» فإن فعل كان للأمة حق إلغاء كل ما استبد به من دونهم» وتمزيق كل 
معاهدة لم يكن لهم فيها رأي)''». [غزوة الأحزاب لأبي فارس 10-189]. 

ويقول أ/ حوى: «والقضية الثانية هي إلزامية الشورى» فههنا نرى أن رسول الله كه نزل على رأي 
الجعدوة وها غك الاتصان» غك الروايات تذكر أن هذا النزول كان بعد أن كتب رسول الله وك 
العقد ولكنه لم يمضه» وكذلك نزل بيه على رأي الأكثرية يوم أحد هذا النزول على رأي ممثلين لجهة 
أو على رأي الأكثرية يجعلنا نقول بإلزامية الشورى للأمير» ولكنها إلزامية تخضع لقواعد فصلناها في 


)١(‏ من توجيهات الإسلام 077- 2077 وينظر بحث نتيجة الشورى في النظام السياسي في الإسلام للمؤلف (د/ أبو 
فارس)» فقد أسهبت فيه بذكر الأدلة على ذلك. 
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أكثر من مكان في كتبناء فالشورى ينبغي أن تُعطى لأهلهاء وإذا أعطيت لأهلها فرأي أكثريتهم ملزم في 
نفي الضرر أو في استجلاب المصلحة؛ ومن ذلك يعطي الأمير فرصة تعميم الشورى على دائرة أدنى أو 
أعلى» ولكن يبقى رأي الأكثرية هو الملزم» وكل ذلك على ضوء القواعد الدستورية أو النظامية المتفق 
عليها بين المسلمين» وإنما نشترط هذا لآن بعض العلاء لا يرى إلزامية الشورى للأمير» فإذا ما وجد 
شرط الإلزامية لم يعد لأحد متكأ في رفض شورى الأكثرية من أهلها (فالمسلمون عند شروطهم). 

[ذكره البخاري معلقًا (5/ )40١‏ ۳۷ في الإجارة باب أجر السمسرة وأبو داود مطولًا (۳/ 4 0). في الأقضيةء باب 
في الصلح» عن أي هريرة بلفظ (على شر وطهم)]. 

وعندئذ فللمرشح للإمرة الحق في أن يقبل الإلزامية فيكون أميرًا أو يرفض فلا يكون» وللذين 
يرفضون إلزامية الشورى نقول: إن رسول الله ية نزل علي رأي الأكثرية يوم خد وهو يعلم أن رم 
خطأء وها هو هنا نزل على رأي مثلي الأنصار وهم أصحاب العلاقة مع أنه كان مقتنعًا بوجهة النظر 
الأخرىء أليس هذا يدل في حده الأدنى على سنية النزول على رأي الأكثرية صاحبة العلاقة» فإذا كانت 
المسألة في حدها الأدنى سنة» ألا يحق للمسلمين أن يعتمدوها؟ ألم يشترط الخضر على موسى ,َلك وهو 
- أي المخضر_دونه؟ والتزم موسى» ألا يكفي هذا للقول: بأن المسلمين إذا اشترطوا على أميرهم أن ينزل 
على شوراهم فلهم ذلك! أليس مصلحة المسلمين في عصرنا تستدعي ذلك» وهل يسع عصرنا إلا هذا؟ 
على أنه لا مانع أن يفوض المسلمون من شاؤوا في أمر أو حكم فضلًا عن أن يفوضوا أميرهم» وفي حادثة 
حكم سعد 5د في بني قريظة مأنس لمن يرى ذلك». [الأساس في السنة -السيرة لحوى ۲/ 117-585]. 

وقد سبق تفصيلها في الدروس الفقهية المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة بدر الكبرى» وغيرها. 

[وينظر: الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر ۲۸۷-۲۹۹]. 

5 حكمة الاستشارة 2 مفاوضات غطفان: 

يقول د/ البوطي: «ما هي الحكمة ترى في استشارته يك لبعض أصحابه في أن يعرض صلا على 
غطفان, قوامه إعطاؤهم ثلث ثار المدينة على أن ينصرفوا عن تأييد قريش ومن معهم» ويرجعوا عن 
حرب المسلمين» وما هي الدلالة التشريعية التي تؤخذ من تفكيره هذا؟ 

أما الحكمة» فهي أن النبي ية كان يريد أن يطمئن إلى مدى ما يتمتع به أصحابه الصادقون من القوة 
المعنوية والاعتماد على نصر الله وتوفيقه رغم هذا الذي فوجؤوا به من اجتماع أشتات المشركين عليهم في 
كثرة ساحقة» إلى جانب ما طلعت به بنو قريظة في الوقت نفسه من نقض العهود والمواثيق» وقد كان من 
عادته يك ى| رأيت - أنه لم يكن يحب أن يسوق أصحابه إلى الحرب أو مغامرة لاايجدون في أنفسهم 
شجاعة كافية لخوضهاء أو لا يؤمنون بجدواهاء وقد كان هذا من أبرز أساليبه التربوية بي لأصحابه» 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


فمن أجل ذلك عرض على أصحابه هذا الرأي» وأنبأهم أنه ليس تبليعًا من الله تعالى» وإنما هو شيء يبديه 
هم كي يكسر عنهم شوكة المشر كين إذا كانوا لا يجدون في أنفسهم طاقة على مقابلتهم. 

وأما الدلالة التشريعية في هذه الاستشارة فهي محصورة في مجرد مشروعية مبدأ الشورى في كل ما لا 
نص فيه» وهى بعد ذلك لا تحمل أي دلالة على جواز صرف المسلمين أعداءهم عن ديارهم إذا ما 
اقتحموها باقتطاع شيء من أرضهم أو خيراتهم هم إذ مما هو متفق عليه في أصول الشريعة الإسلامية 
أن الذي مُحتج به من تصرفاته ي إنم| هو أقواله وأفعاله التي قام بهاء ثم لم رد اعتراض عليها من كتاب 
الله تعالى» فأما ما كان من ذلك في حدود الاستشارة والرأي المجرد فلا يُعتبر دليلا بحالء إذ الاستشارة 
أولا: يمكن أن يكون المقصود منها جرد استطلاع لما في النفوس كا ذكرناء أي فهي ممارسة لعمل تربوي 
بحت» وهی ثانيا: حتى ولو انتهت بعمل تنفيذي» يمكن أن برد على عقبه اعتراض من کتاب الله تعالى 
فلا تبقى فيه أي دلالة تشريعية. 

على أن علماء السيرة نصوا كا قد رأيت على أن النبي بي يبرم صلحًا مع غطفان, ول تقع شهادة ولا 
عزيمة على الصلح» وإن| الأمر كان مراوضة لم يتجاوزها. 

نقول هذا لأن فئة مجهولة في عصرنا هذاء أخذت تزعم زعًا شنيعًا في منتهى الغرابة» وهو: أنه يجب 
على المسلمين أن يدفعوا (الجزية)! إلى غير المسلمين إذا اقتضت الحاجة» مستدلة على ذلك بأنه كيه قد 
استشار أصحابه في غزوة الخندق أن يفعل ذلك! 

وبقطع النظر عن هذا الذي أوضحناه من أن مضمون الرأي المعروض على بساط الاستشارة لا يعتبر 
دليلًا تشريعيًاء فلسنا ندري ما الصلة بين الجزية وما يمكن أن يتصالح عليه فريقان متحاربان؟ 

فإن قلت: فهب أن المسلمين اضطروا ‏ بسبب من أسباب الضعف إلى الخروج عن بعض أموالهم 
حفظًا على حياتهم وحذرًا من أن تُستأصل شأفة المسلمين» أفليس لهم أن يفعلوا ذلك؟ 

فالجواب أن هنالك حالات كثيرة تُستلب فيها أموال المسلمين وتصبح غنائم لأعدائهم» ويستعدي 
فيها الكافرون على بلاد المسلمين وخيراتهم فيتمكنون فيها ويسيطرون عليهاء ومعلوم_بالبداهة أن 
المسلمين لا يخضعون لشيء من ذلك عن طريق الاختيار واتباع الفتوىء وإنما يلجؤون إلى ذلك إلجاءً 
وتحملون عليه كرمّاء وهم مع ذلك يتربصون بأعدائهم الفرص السانحة؛ وأنت خبير أن أحكام الشريعة 
الإسلامية إن يخاطب بها من لم يكن مكرمًا ولا مُلجاً ولا صا أو مجنوثًا. 

وإذَا فمن العبث انتزاع هذه الحالة التي هي من وراء حدود التكليف كم يقرّر على أساسها حكم 
تكليفي يختار على ساس الرآي والمصلحة والمراوضة). [فقه السيرة للبوطي 4-58 77]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


ويقول د/ أبو شهبة: «ويرى بعض المؤرخين أن عرض الرسول بيا عهد الصلح هذا م يقصدبه 
العرض حقيقة» وإنما سبرًا لغور الأنصار وتعرقًالمبلغ استعدادهم للذود عن المدينة» والتضحية بالنفس 
في سبيل العقيدة» وقد ظهر له ية أن الأخطار والمخاوف وتكالب عوامل الشر لم تزدهم إلا إيانًا 
وصلابة في الدفاع عن دينهم». [السيرة النبوية لأي شهبة .]۲۸١ /١‏ 

- جواز التفاوض مع العدو: 

يقول د/ أبو فارس: «ويؤخذ من مقابلة رسول الله ية لقائدي غطفان والتفاوض معههما جواز 
الاجتماع مع القادة من غير المسلمين والتفاوض معهم حول القتال وغيره» وهذا ليس عيبا ولا حرامًا ىا 
ترى» وإنما العيب كل العيب والحرام كل الحرام التفريط بحق الأمة والتهاون في مصالحهاء وهدر كرامتها 
وتمريغ سمعتها في الوحل». [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]٠١۸‏ 

ويقول أ/ حوى: «وفي قوله: «إنّ قَد عَلِمْتٌ أَنَّ العَرّبٌ كَدْ رََنْكُمْ عَنْ قَوْسِ وَاحِدَةا دليل على أن 
رسول الله ية كان يستهدف في عمله السياسي ألا يجتمع الأعداء عليه صفًا واحدًاء وموقفه هنا دليل على 
أن هذا كان هدفًا له» وهذا يصل بنا إلى عدد من الأمور: 

أ- أن تحاول الحركة الإسلامية التفتيش عن ثغرات القوى المعادية. 

ب - أن محاولة التحالف مع بعض الأطراف لا حرج منهاء فالهدف الإستراتيجي ‏ للقيادة المسلمة- 
حيّد من تستطيع تحييده» اجعل في جانبك من تستطيع كسبه» فتش عن المتعاطفين معك مهما كانت 
الأسباب» واجعل ثقتك في هذا بالله أولا وأحكم التوكل عليه» ولا تنس القيادة الفتوى والشورى 
والمصلحة الآنية والمستقبلية للإسلام والمسلمين). [الأساس في السنة ‏ السيرة وى ۲/ 5417 ]. 

متى يجوز دفع المال لأعداء المسلمين: 

يقول د/ أبو فارس: «ومن الأحكام التي تستنبط من هذه الحادثة جواز دفع المسلمين مبلغا من المال 
لأعدائهم» إذا كانوا أقوياء ولا قدرة للمسلمين على قتا هم وردهم ودحرهم وقهرهم» شريطة أن يكون 
ذلك مؤقنًا يزول بزوال هذه الحالة الطارئة. 

هذا ويجب على الحاكم المسلم أو القائد أن يعمل ليل نهار لإزالة هذه الحالة» وبأسرع وقت ممكن؛ 
لأبا هي الاستثناء» وجاءت على سبيل الرخصة»ء والأصل أن يأخذ المسلمون الجزية من غيرهم إن هم 
أصروا على ما هم عليه من الدين الذي ورثوه عن آبائهم. 

قال السهيلي في الروض الأنف: «وَدَكَرَ مَا َم به اَي مِنْ مُصَاَةٍ الأخرّابٍ على ثلث تر اديت 
ويه من الفقَهِ جَوَارُ عْطَاء اال لِلعَدُوٌ دا گان فيه نَظَرٌ لِلمُسْلِِينَ وجياطة لَهُمْ وقد ذَكَرَ أو عي هذا 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


ا و ن مَُاية ته صاخ ميك الوم عل الف عَن نمور الشام يال ف 3 
ن ماتَة الف دیتارء اعد ِن الوم هته درت الوم وَنَقَضَتْ الصَّلحَ» ا 
َل الرَائنٍ ن وَأَطْلَقَهُم وَقَالَ: وَقَاءٌ بغذر يڙ مِنْ عدر بِعَدْر'''» قَالَ: وَهُوَ مَذْمَبُ الأَوْرَاعِيٌ وَأَهْلٍ 
اام آلا تنل اهاب إن غَدَرَ العَدُوٌ). [الروض الأنف 5/ 15-916]. 
[غزوة الأحزاب لأبي فارس .]٠١١-٠١١‏ 
ويقول د/ الرشيد: «ومصالة النبي بي مع قائدي غطفان تعد من باب السياسة الشرعية التي تراعي 
مقتضيات الأحوالء بدليل قوله اة للصحابة: «قَإِنْ أَرَدتْ أن تَدْفعُوا ليه عَامَكُمْ هَذَاء حى تَنْظرُوا في 
مركم بعد فلو كان هذا الحم باقيا لما قيّده بالعام نفسه. وقال: ١حَتَّى‏ تَنظوٌوا في آَم رِكُمْيَعْدا. 
وقد قرر العلماء جواز دفع مال للعدو إذا كان ذلك يحقق مصلحة عامة للمسلمين أو يدفع عنهم كيد 
أعدائهم. 
ولا شك في أن عزم النبي ي على عقد صلح مع قبيلة غطفان إن كان لعذر» وقد وضع الفقهاء 
قاعدة في هذا الشأن» وهي قوطم: (ما جاء لعذر بطل بزواله). 
[ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 84 والأشباه والنظائر لابن نجيم ص .]۸٦‏ 
وما يتفرع عن هذه القاعدة أن ما قام على الضرورة فإنه يزول بزواها. 
[ينظر: الوجيز في القواعد الفقهية -د/ محمد البرنو ص 59 .]١‏ 
ففي هذه الغزوة جازت مصالحة الأعداء وذلك بإعطائهم قدرًا معينًا من تمر المدينة؛ دفعًا لكيدهم؛ 
وذلك لتعذر قتاههم في هذا الظرف لضعف المسلمين وقوة أعدائهم. 
أما إذا زال هذا العذر وذلك بأن كان المسلمون في حالة قوة وغلبة يستطيعون معها قتال أعدائهم فإنه 
يبطل هذا الحكم» ولا يُعطى الكفار شيئًا من أموال المسلمين؛ لأن في هذا التصرف ذلة وصغارًا على 
المؤمنين» وفيه ‏ أيضًا معونة للكفار على حرم للإسلام وأهله». 
[القيادة العسكرية في عهد الرسول ياء للرشيد 5١8-5١ ٤‏ ]. 
ويقول أ/ حوى: «فلو أن كيان المسلمين في قطر أو في العالم تعرض لخطر الاستئصالء أو أن أمنهم 
أصبح في خطر فهل لهم في هذه ا حالة أن يعطوا تنازلات مادية ولو بأن يدفعوا مالًا؟ الظاهر من الحديث 


)١(‏ الذي جاء في كتاب الأموال ص ۲۳١‏ ما يلي: قال أبو عبيد: قد فعل مثل ذلك معاوية في إمارته. 
قال أبو عبيد: حدثني هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو وسعيد بن عبد العزيز: أن الروم صالحت 
معاوية على أن يؤدي إليهم مالاء وارتبن معاوية منهم رهنّاء فجعلهم ببعلبك» ثم إن الروم غدرت فأبى معاوية 
والمسلمون أن يستحلوا قتل ما في أيدهم من رهنهم وخلوا سبيلهم» واستفتحوا بذلك عليهم» وقالوا: وفاء بغدر خير 
من غدر بغدر» وقال: قال الأوزاعي في مثل ذلك: لا تقتل الرهن بغدرهم. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 
أن ذلك جائز ولكنه ليس مفروضًاء وقد نص فقهاء الحنفية على هذه المسألة فأجازوا دفع المال للعدو إذا 
أصبح مدد الوجود الإسلامي. 

والمسألة في عصرنا قد تأخذ طابعًا أكثر تعقيدًا فقد تصبح في خطر خفي أو تتعرض لخطر خفي وَجَهَةٍ 
ما هي القادرة على الإنقاذ» وهي لا تفعل إلا بشروط, فإذا كانت الشروط مادية بحتة فللمسلمين ذلك 
ولهم ألا يفعلوا والفتوى من أهلهاء والشورى والمصلحة هي التي تحكم هذه الآمور» وقد تشتبك 
المصالح وتتعارض مصالح الأمة والأفراد. والحاكم والمحكوم» وكل ذلك ينبغي أن يخضع إلى موازنات 
عند أهل التقوى لتقرير ما هو المصلحة في النهاية). [الأساس في السنة ‏ السيرة لحوى ۲/ 2585-5746 وينظر 
للتفصيل: الأحكام الفقهية المستفادة من غزوة الأحزاب وبني قريظة للعبد اللطيف »١1١18-١17‏ والأحكام الفقهية المستفادة 
من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر 598-1957,» والمسائل العقدية المستنبطة من غزوة الخندق لطيب 2391-5175 
وأحكام الصلح بالمال في الفقه الإسلامي ليوسف .]١ 58-١55‏ 

69 يجوز للأمير إذا صالح بعض أعدائه أن يُطلع على هذا كبار رجاله وقادته: 

يقول د/ الفنيسان: «وذلك أن الرسول ياء في الخندق لم يمض اتفاقه مع غطفان حتى أطلع عليه 
السعدين» وكبار الصحابة تہ ». [غزوة الأحزاب للفنيسان ۲۲۳-۲۲۲]. 

: جوازالمبارزة‎ ٠ 

يقول د/ المدخلي: «وهي ملاقاة الند (بالكسر المثل وبالفتح الطيب) من المشركين أمام الصفوف واحدًا 
لواحد. 

وقد حصل في هذه الغزوة المباركة لقاء هام بين علي 5 وبين أعتى أعداء الله عمرو بن عبد وده حتى 
إن المؤرخين أثبتوا جميعًا بأنه فارس قريش وأحد شجعانما المبرزين. 

والمبارزة جائزة وبالجواز قال الجمهورء وخالف في ذلك الحسن البصري». 

[مرويات غزوة الخندق للمدخلي ٤-٤۳۳‏ 57 ]. 

ويقول د/ الرشيد: «قسّم الفقهاء المبارزة من حيث حكمها إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: المستحبة: وهي ما إذا خرج علج يطلب البراز فإنه يُستحب ين يعلم من نفسه القوة 
والشجاعة أن يبارز؛ لأن في ذلك منافحة عن المسلمين وإظهارًا لقوتهم. 

الثاني: المباحة: وهي أن يبتدئ الرجل الشجاع بطلبهاء فتباح في هذه الحالة» ولا تستحب لأنه لا 
حاجة إليهاء ولا يأمن أن يُغلب فيكسر قلوب المسلمين» إلا أنه طالما كان شجاعًا واثقا من نفسه أمام 
خحصمه ابح له أن يبارز؛ لأنه بحكم الظاهر غالبًا. 


)١(‏ سبق تفصيل أنواع المبارزة وحكمها في الدروس الفقهية المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة بدر الكبرى. 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


الثالث: المكروهة: وهي أن يبرز الضعيف الذي لا يثق من نفسه» فتكره له المبارزة؛ لا فيها من 
كسر قلوب المسلمين بقتله». [ينظر: المغني لابن قدامة 2511/9 الفروع للشيخ أب عبد الله محمد بن مفلح 
78/5 ط دار مصر للطباعة 84١ه‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للشيخ أبي الحسن بن سليان 
المرداوي» صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي 4/ ١074‏ ط مطبعة السنة المحمدية ٠١۷١‏ ه]. [القيادة العسكرية في 
عهد الرسول ية للرشيد 217 وينظر: الأحكام الفقهية المستفادة من غزوة الأحزاب وبني قريظة للعبد اللطيف 
»1١١-‏ والأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر 1١1/5‏ -1178]. 

دالا تجوز المعاوطنة على حسد الميت الاق 7 

يقول د/ المدخلي: 

أ الكثيرون من أهل المغازي والسير يذكرون بأن الرسول ياء م يأخذ الدية في الكافر الذي قُتل في 
الخندق_بل دفعه إليهم» وقال بأنه خبيث الحثة» وتؤيدهم الآثار التالية: 

قال المتقي اندي وعزاه لابن أبي شيبة: «عن عكرمة أن نوفلًا ‏ أو ابن نوفل - تردى به فرسه يوم 
الخندق فقتل» فبعث أبو سفيان إلى النبي بلا بديته ماثة من الإبل» فأبى النبي بل وقال: َوه فإِنه 
بيت الذي بيت الجُنا. [كنز الال /٠١‏ ه؟]. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس منغ آنه قال: قتل المسلمون يوم الخندق رجلا من المشركين 
فأعطوه بجيفته مالّاء فقال رسول الله لا: «ادْقَعُوا لبهم جيف َه بيت الذي بيت اللا فلم يقبل 
منهم شينًا». والحديث ضعيف لوجود نصر بن باب فيه. 

قال ابن كثير: «وقد رواه البيهقي من حديث حماد بن سلمة عن حجاج وهو ابن أرطأة عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس أن رجلا من المشركين قتل يوم الأحزاب فبعثوا إلى رسول الله اة أن ابعث إلينا 
بجسده ونعطيك اثني عشر ألقَا فقال رسول الله يَكِِ: ا خير في جَسَدِوء ولان تَّمَيا. 

وقد رواه الترمذي عن ابن عباس: «أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى 
النبي كَل أن يبيعهم». قال الترمذي: «غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم». 

[سنن الترمذي / .١174‏ وني الميزان / ٠٠١‏ قال: حسنه الترمذي وهو غريب]. 

ولعل استغراب الترمذي أتى بسبب آبي حمد الزبيري فإنه يخطئ في حديث الثوري والرواية هنا عنه. 

أما كلام أهل المغازي في ذلك فهو كا قال البيهقي: «وذكر ابن إسحاق في موضع آخر من هذا 
الكتاب عقب قتل الزبير لنوفل - أن عليًا طعنه في ترقوته حتى أخرجها من مراقه فهات في الخندق»» إلى أن 
قال: وبعث المش ركون إلى رسول الله وك يشترون جيفته بعشرة آلاف» فقال لاء «هُوَ لَكُمْ لا اكل َمَنَ 
الموتَى) |.ه. 


(۱) ينظر: سنن البيهقي 94/ ٠١۳‏ والسيرة الحلبية ؟/ ."7٠١‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


وقال الديار بكري: «وفي معالم التنزيل: طلب المشركون جيفة نوفل بالثمن» فقال رسول الله كلللة: 


دي ا N‏ 
«خذوه فإنه خبيث الحيفة خبيث الليَة).|.ه 


ب في مقابل القائلين بعدم جواز بيع جيفة الكافر واعتمادهم على الآثار الواردة جاء عند الحاكم ما 

يخالف ذلك حيث أوره سنده حديثًا يذل عل الجواز وأخذ الدية. 
9 .4 4 4 ء۶ 3 

حيث روي عن ابن عباس عينش قال: «قتل رجل من المشركين يوم الخندق فطلبوا أن يواروه» فأبى 
رسول الله كيو حتى أعطوه الدية»). 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه». ووافقه الذهبي. 

والحديث ضعيف لضعف ابن آبي ليلى» ثم إن الحكم ثبت أنه لم يرو عن مقسم إلا خمسة أحاديث ليس 
هذا منها قال الذهبي: حسنه الترمذي. 

وقال عبد الحق في أحكامه وابن القطان: إسناده ضعيف» ومنقطع لا ساع للحكم من مقسم إلا 
لخمسة أحاديث ما هذا منهاء وضعفاه من جهة ابن أبي ليل وقول الترمذي أولى. 

ثم إن هناك اضطرايًا في الإسناد. فقد جاء عند الترمذي بسند فيه ابن أبي ليل» وجاء فيه أن الرسول 
ية رفض ديته» وقال: إنه خبيث الدية خبيث الحثة. 

وعلى ذلك تبين أن الصحيح هو: عدم جواز بيع جيفة الكافر أو أخذ ديته» قال الحافظ أثناء شرحه 

5 1 : 5 1 . کپ 3 

لتبويب البخاري حيث قال: (باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لحم ثمن) ثم قال: «قوله: 
(وَكَا يُؤْحَذُ لَهُمْ تمن اسار به إل حَدِيث إن عَبّاس «أَنَ افر كن أَرَادُوا اَن يسوا جَسد رَجُل مِنّ 
الم ركِينَ فابی لنب كك أن بيعب [فتح الباري 5/ ۲۸۲ كتاب الجزية]. 

ثم قال: وذكر ابن إسحاق في المغازي: «أن المشركين سألوا النبي يك أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد 
الله بن المغيرة» وكان اقتحم الخندقء فقال النبي كَلِِ: (لا حَاجَةَ لتا تمه ولا جَسّدِوا. 

وبهذا وغيره ما تقدم يتضح أن الرسول بي م يأخذ مقابل جثة نوفل لا دية ولا ثمتاء بل إنه أعطاهم» 
وقال: إنه خبيث الدية خبيث الحثة» وني رواية قال: «لَعَنَهُ الله وَلَعنَ دِيَتَه). 

وقد جاء في كتب الحديث ما يمنع ذلك فقد عنون البخاري بقوله: باب (طرح جيف المشركين في 
البئر ولا يؤخذ لهم ثمن) وني ذلك دليل على أنه لا يجوز بيع جيفة المشرك. 

قال الحافظ: «قَوْلَهُ: (وََا يُؤْحَذُ لَهُمْ تَمَنُ) اسار به إل حَدِيث إن عَبّاس «أن الُْمْرِكِينَ أَرَادُوا أن 


ر 1 7 کا 2 3 ا 

يَشْئَرُوا جَسد رَجُل من اشر كِينَ فأبى النبي بكلا أن يَبِِعهُمْ). [فتح الباري 5/ ۲۸۲ كتاب الجزية]. 
5 7 بز اقل ا و 1 5 00 AE o‏ 
وقال المباركفوري: فيه دليل على أنه لا كور بَبْعٌ جِيمَة ا مشركء وَإِنَّا لا وز بَيْعْهَا وأخذ الثْمَنٍ 


o و‎ 


د02 لكو رسي 1 قباستي ی وك 1ق ترس اتوي بت ا ا 
فيها لاا ميتة لا يجوز تملكها ولا اخذ ءوض عنهاء وفد حرم الشارع ثمَنها وَثْمَنَّ الأصنام في 
حَدِيثْ جابر 45؛). [تحفة الأحوذي .]۳۷١ /٥‏ [مرويات غزوة الخندق للمدخلى .]٤١٤ ۳١۲-۳۰۹‏ 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


ويقول د/ بربر: "وقد كان المسلمون في حرو م يتركون الكفار ينقلون ج جلث جنث قتلاهم ليدفنوها حسب 
طريقتهم في الدفن» فقد قام المشركون يوم أحد بدفن قتلاهم» وتارة يقوم المسلمون أنفسهم بدفن قتلى 
عدوهم» کا فعلوا في غزوة بدر» حيث قاموا بسحب جثث قتلى عدوهم ودفنها في القليب. 

وقد سبق الإسلام الأنظمة الدولية الحديثة التي تدعو إلى الرأفة في الحروب» وإغاثة الجرحى 
الموجودين في ميدان القتال» والعمل على إخلاء الجرحى والقتلى» ب إلى أماكن خاصة» وهذه 
الصورة من ال معاني الإنسانية التي راعاه هذا الدين العظيم» فهو يحترم جثث الإنسان» حتى لو كان عدوًاء 
ولكن أعداء الإسلام يعملون على تشويه هذا الدين» وأبناءً الإسلام غافلون عن إبراز مثل هذه المعاني 
العظيمة. 

لكن يجوز للمسلمين مبادلة جثث قتلى العدو بجثث قتلى المسلمين» إذا كان لدى العدو جثث لشهداء 
المسلمين» أو مبادلتهم بأسرى من المسلمين إن كان لديهم أسرى» وهذا من باب المعاملة بالمثل». 

[الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة ليربر؛ 25١7-٠١٠١‏ وينظر: الأحكام الفقهية المستفادة من 
غزوة الأحزاب وبني قريظة للعبد اللطيف “517-75 7, والمسائل العقدية المستنبطة من غزوة الخندق لطيب 7-1١1١‏ 717]. 

- مقاييس الإسلام 4 الحلال والحرام: 

يقول أ/ الشامي: اعرضت قريش فداءً مقابل جثة عمرو بن عبد ود فقال يَكِ: «اذفَعُوا إِلَيْهُمْ جيفتة 
َه بيت اة حبيث اليد فلم يقبل منهم شيا . [البداية والنهاية 4/ .]٠١۷‏ 

حدث هذا وأزمة الاقتصاد كا قدمناء والمسلمون في ضنك من العيش» ومع ذلك فالحلال حلال 
والحرام حرام» إنها مقاييس الإسلام في الخلال والحرام» فأين هذا من الناس المحسوبين على المسلمين 
الذين يحاولون إيجاد المبررات لأكل الربا وما شابهه؟». [من معين السيرة للشامي .]٠۸‏ 

ا - إذا قتل المسلم أخاه 2 المحركة خطأ فلا إثم على القاتل؛ والمقتول شهيد: 

أ ن غرو الأحرات: كَحْبُ بن ريڍ مِنْ بَنِي النّجَارِ ٿم من بتي ويار اَصَابه سَهُمُ عرب فقتل 
[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۴٠٠]ء‏ ولم يفرده النبي ية عن الشهداء بحكم» فدل على أنه شهيد. 

[الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر .]٤١- ٤٤‏ 

يقول د/ الفنيسان: «وجه ذلك أنه خرجت أيام الخندق طائفة من الأنصار يستطلعون خبر العدو» 
فقابلتها طائفة من المهاجرين خرجت للغرض نفسه» لم يعرف بعضهم بعضّاء ولا يشكون أن مقابلهم 
هو العدوء فتقاتلا وكانت بينهم جراحة وقتل» ثم نادى الأنصار بشعارهم ١حم‏ لا يُنصَرُونَ). فكف 
بعضهم عن بعض فجاؤوا إلى الرسول يك يخبرونه الخبر» فقال: (جرَاحُكُمْ في سبل الله ومن قل نكم 
إن شَهِيدٌ)) . [غزوة الأحزاب للفنيسان 5-1777 257. وينظر للتفصيل درس: حُكم من قُتل خطأ من المسلمين في 
المعركةء في المبحث الرابع من الدروس المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد وينظر: الأحكام الفقهية المستفادة من 
غزوتي الأحزاب وبني قريظة ليربر .]٤١-٤٤‏ 


- 
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4 - يجوز سب المشركين وشتمهم: 

خاصة إذا أشغلوا المسلمين عن فربة من القربات كالصلاة مثلاء وهذا ما ورد في أحداث الغزوة 
عُمَرَبْنَ الحَلَّابٍ ڪه جَاءَ يوم انق بَعْدَ ما عَرَبَتِ السّمْسٌُ جعل یسب كُمَارَ فرش . 

[غزوة الأحزاب لأبي فارس .]١١۸‏ 

ه" ‏ جوازالدعاء على أحياء المشركين وموتاهم بشكل عام: 

فقد صح عن النبي بل في أحاديث الغزوة أنه دعا على المشركين بشكل عام فقال: امَك الله [اللهُمَ 
املا ُبُورَهُمْ وَبْيُوتجمْ نَارَاا. [غزوة الأحزاب لأي فارس .]۱۷١‏ 

٠16‏ السبب بش تأخير النبى كيا الصلاة ذلك اليوم: 

7 7 5 4 1 5 ع 5 ع ان e E a‏ 
يقول د/ المدخلي: «قال الحافظ ابن حجر: وقد اختلف في سَبَبٍ تأخير لذبي بك الضّلاة ذَلِكَ اليَوْم؟ 
قل : کان ذَلِكَ نِسْيَانَا eS‏ 

أي نمة ن مول انه يك صل ارب َم الأخراب» كلسل قل: هل عَلِم رَجُلٌ نكم آي صَلَيْتُ 
العَضْرٌ؟ قَالُوا: لا ا رَسُولَ الله! قصل اضر ثم صل الَغْرِتَ). 

َي صِحَةِ هذا ادي تعر لَه الف في الصّحِبحنِ ون فوهك عر 4: وله ما ص ليها» 
ونين اجنم يا گات 

وَقِيلَ: کان عَمْدَا لونم شَعَلُوهُ فَلَمْ يُمَكُوهُ مِنْ ذلك وَهُوَأَقَرَبُء لاسي وَقَدْوَقَعَ عِنْدَأَحْمَدَ 
وَالَسَاء ي مِنْ حَدِيث ابي سَعِيد ذلك أن ذلك كان قبل أن يِل الله في صلاة الحوف: # قان حِمْسمْ دحال أو 
رکا 4 [البقرة: ۲۳۹]» وَقذ تلف في هَذًا ا حم هَل سح ام لا کا ساي في كاب صَلَاةٍ ا وف إن اء 
الله تََالَ. [فتح الباري ؟/ 19]. 

وكونهم تركوها عمدًا هو الأقرب كا ذكر ذلك الحافظ لآنهم شغلوه يو فلم ب يمكنوه من ذلك؛ لأنه 
قد بلغ الضيق والجهد والكرب والخوف ببذه الصفوة المباركة شأوًا بعيدًا إلى درجة أنهم في تلك 
O‏ الل ANID‏ 
احا E‏ وَآمنْ 
ك وجوه أَعْدَائِهِ بالريح» فَهَرّمَهُمْ الله ك بالرّيح. 


da 
أنْ‎ 
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رَوعًاتتا»» ا و فَصَرّبَ اله 


وهذا الحديث رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه عن أبي عامر وقد حسنه الألباني. 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


وخلاصة القول: أن فوات الصلاة أو الصلوات عليهم في تلك الأيام كانت قبل نزول الأمر بصلاة 
الخوف» وقد صرح بذلك الحافظ وغير واحد» وأن نزوها كان في غزوة ذات الرقاع. (غزوة ذات الرقاع 
ذكرها ابن سعد قبل الخندق» ولكن الراجح ما رجحه البخاري وبعده الحافظ وصاحب أضواء البيان. قلت: سبق 
الحديث عن غزوة ذات الرقاع في مجموعة (غزوة أحد)» وعرضت أقوال العلماء في ذلك» وملت إلى الرأي القائل 
بأنها كانت قبل غزوة الخندق. فلينظر هناك). 
وقد نقل الحافظ الاختلاف فيها وأثبت أنها بعد الخندق كا ذكر ذلك ابن عبد البر» ورجح ذلك 
الشنقيطي حيث قال: «واعلم أن التحقيق أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر وإن جزم جماعة كبيرة من 
المؤرخين بأن غزوة ذات الرقاع قبل خيبر). 
قال: «والدليل على ذلك الحديث الصحيح أن قدوم أبي موسى الأشعري ذه على النبي كَل حين 
خيبر مع الحديث الصحيح أن أبا موسى ذه شهد غزوة ذات الرقاع». 
وقد قال البخاري ##: «باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان 
فنزل نخلا وهي بعد خيبر لأن أبا موسى الأشعري 5ه جاء بعد خيبر). 
ثم قال له : بل التحقيق أن صلاة الخوف ما شرعت إلا بعد الخندق). [أضواء البيان .]717-1١ /١‏ 
[مرويات غزوة الخندق للمدخلي 47 40-8 7]. 
۷ - الخلاف 2 الصلاة التي فاتت النبي كَل: 
يقول د/ أبو فارس: «نلاحظ أن الأخبار المتقدمة جاء في أحدها أنه فاتته ية صلاة العصرء وني خبر 
آخر فاتته ية صلاة الظهر والعصرء وفي خبر ثالث فاتته ية صلاة الظهر والعصر والمغرب» وهذه 
الأخبار يمكن يمكن الجمع بينها بأن القتال كان يوما يشغل المسلمين عن صلاة العصرء ويوما آخ ريشغل عن 
ثلاث صلوات» ويومًا ثالنَّا يشغل عن أربع صلوات» فيستمر القتال طوال اليوم وجزءًا من الليل». 
[غزوة الأحزاب لأبي فارس ١79‏ -0/ا١].‏ 
َل عبد اله ن مَسْعُودٍ :تا ني عَرْوَِ حبسا ال رِكُونَ عَنْ صَلَاةٍ الظَمْرِوَالعَضْرٍِ وارب 
َالعِمَاكِ ف أ عرد لخر ا الظهر قصلت وَأقَامَ اة 
الضر قصلي وأا صلا 0 قَصَلَيْنَاه وَأََامَ ِصَلَاةٍ ة العِضَاءِ قَصَلَيتاء ّم طَافَ علا َقَالَ :ماعل 
الأرض عصابة يَذْكُرُونَ الله ك عد : عَبْدْكُمْ). [النسائي في الأذان (777)» وقال الشيخ الألباني: ضعيف]. 
ا a‏ 
لأن وقتها ممتد قال الحافظ: لأن العشاء م تكن فاتت. 
قال: قال اليعمري: من الناس من رجح ماني الصحيحين وصرح بذلك ابن العربي فقال: إن 
الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها رسول الله بي واحدة هي العصر. 
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قلت: ويؤيده حديث علي في مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. 

قال: ومنهم من جمع بن الخندق كانت وقعته أيامّاء فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام. 

قال: وهذا أولى» قلت: ويقربه روايتي أبي سعيد وابن مسعود وليس فيههم| تعرض لقصة عمر #ه» بل 
فيه أن قضاءه وقع بعد خروج وقت المغرب. 

وهذا أولى بمعنى أنه إذا لم نرجح ما في الصحيحين فالمصير إلى الجمع أفضل خروجًا من المعارضة». 

[فتح الباري ۲/ [۷١‏ [مرويات غزوة الخندق للمدخلي 47 ]. 

۸ - الصلاة الوسطى هى صلاة العصر ‏ : 

يقول د/ المدخلي: «وقد نقل ابن العربي [في أحكام القرآن ]۲٠١ /١‏ خلامًا في الصلاة الوسطى وأي 
صلاة كانت على الآتي: 

)١(‏ إنها الظهرء قاله زيد بن ثابت ظكه. 

(؟) إنها العصرء قاله علي ذه في إحدى روايتيه. 

(") إنها المغربء قاله البراء ضك. 

(5) إنها العشاء الآخرة. 

(5) إنها الصبح» قاله ابن عباس وابن عمر وأبو أمامة حيس والرواية الصحيحة عن علي ظك. 

() إنها الجمعة. 

(۷) إنها غير معينة. 

قال: «وكل قول من هذه الأقوال مستند إلى ما لا يستقل بالدليل. 

فأما من قال إنها الظهر فلأنها أول صلاة ُرضت. 

وأما من قال إنها العصر فتعلق بحديث علي #:: اشَغَلُونَاعَنْ صَلَاٍالؤسْطَى صَلَاةٍ العَضْرٍ مل لله 
بُورَهُمْ وَييُوتجُمْ أو أَجْوَاقَهُمْارًاا. َ 

وأما من قال إنها المغرب فلأنها وثْرٌ بين أشفاع. 

وأما من قال إنها الصبح فلأنها في وقت متوسط بين الليل والنهار قاله ابن عباس ومالك» وقال 
غيرهما هي مشهودة» والعصر وإن كانت مثلها فتزيد الصبح عليها بوجهين: 

أحدهما: أنها أثقل الصلوات على المنافقين. 

والثاني: أن في الموطأ عن عائشة غا (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 


وقوموا لله قانتين). 


. ٤٠٥ /۷ ينظر: فتح الباري‎ )١( 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


قال: «وهذا يدل على أن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر» ويعارض حديث علي ذه ويبين أن المراد 
آنا كانت وسطى بين ما فات وبقي». 

وأما من قال إنها الجمعة فلانها تختص بشروط زائدة وهذا يدل على شرفها وفضلها. 

وأما من قال إنها غير معينة فلتعارض الأدلة وعدم الترجيح» وهذا هو الصحيح. 

قال: وهذا هو الصحيح» فإن الله خبأها في الصلوات كا خبأ ليلة القدر في رمضان» وخباً الساعة التي 
في يوم الجمعة» وخبا الكبائر في السيئات ليحافظ الخلق على الصلوات» ويقوموا جميع شهر رمضان» 
ويلزموا الذكر في يوم الجمعة كله» ويجتنبوا جميع الكبائر والسيئات. [أحكام القرآن /١‏ 7-1718؟5]. 

أقول: رحم الله ابن العربي كيف يرجح أن الصلاة الوسطى مبهمة مع صريح الأدلة التي جاءت في 
الصحيحين وغيرهما وقد صرحت أنها صلاة العصر؛ ولذلك ذكر الحافظ ابن كثير كل الأقوال في ذلك 
وتبين من خلال ما نقله آنا صلاة العصر. [ينظر: تفسير القرآن العظيم ۱/ ۲۹۰- ۲۹۱]. 

وقد جاء التصريح بأن الصلاة الوسطى هي العصر في هذه الغزوة» وقد أخرج الحديث المصرح بتعيين 
الصلاة الوسطى كل من: البخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والدارمي» وعبد بن 
حید» وأحمد. ورواه الطبراني عن ابن عباس. [مرويات غزوة الخندق 575- ۳۲۹]. 

ويقول الإمام ابن كثير: «وقد استدل طائفة من العلماء بهذه الأحاديث على كون الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصرء كما هو منصوص عليه: وألزم القاضي الماورديٌّ مذهب الشافعي بهذا؛ لصحة الحديث» 
وقد حررنا ذلك نقلًا واستدلالًا عند قوله تعالى: # لظا عل ألصصلوتٍ وَالصسكوة السك وفوموا يِه 
كنتب )€ [البقرة]. [البداية والنهاية 5/ .]٠١‏ 

4 تأخير الصلوات عن أوقاتها لعذرالقتال: 

يقول أ/ باشميل: «وقد استدل كثير من آئمة الإسلام ‏ ومنهم الإمام الأوزاعي ومكحول - بهذا 
الصنيع الذي صنع رسول الله ية على جواز تأخير الصلوات عن أوقاتها لعذر القتال» إلا أن آخرين - 
ومنهم الإمام الشافعي ‏ قالوا: إن في ذلك نسخ با أنزل الله تعالى في صلاة الخوف» والذي به أباح 
للمحارب أن يصلي - أثناء القتال- كيفم) اتفق له بشرط أن لا يؤثر ذلك في سير القتال لصالح العدو. 

وقد أبى كثير من العلماء المحققين التسليم بالنسخ لأن صلاة الخوف قد شرعت قبل معركة الخندق» 
حيث صلاها المسلمون في غزوة (ذات الرقاع) وفي عسفان» وهما غزوتان قام بها المسلمون بقيادة النبي 
ية قبل غزوة الخندق. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


وقد تردد الإمام ابن كثير - وهو من كبار فقهاء الشافعية ‏ في قبول القول بالنسخ قائلا: وهو (أي 
القول بالنسخ) مشكلء ثم قال: قال ابن إسحاق.. وجماعة ذهبواء إلى أن النبي ية صلى صلاة النوف 
بعسفان» قد ذكرها ابن إسحاق (وهو إمام المغازي) قبل الخندق وكذلك ذات الرقاع» ذكرها قبل 
الخندق» فالله أعلم». [غزوة الأحزاب لباشميل .]۲٠١‏ 

وقد استدل طائفة من العلماء بهذا الصنيع على جواز تأخير الصلاة لعذر القتال» كا هو مذهب 
مكحول والأوزاعي...). [البداية والنهاية "/ .]٠١‏ 

وقد استفاض د/ محمد خير هيكل في مناقشة هذه المسألة بقوله: «تبحث كتب الفقه كيف تؤدى 
الصلوات الواجبة في حالة الخوف من العدو فيا يسمى بصلاة ا لخوف» أو صلاة شدة الخوف. 

وليس الغرض هنا تناول هذه المسألة بالبحثء وإنم| الغرض هو أن القيادات في الجيش الإسلامي قد 
تحتاج إلى أن تأمر أفراد هذا الجيش في حالة الحربء بتأخير الصلوات الواجبة عن مواعيدها المقررة 
شرعًاء إلى ما بعد الانتهاء من الحرب.. فهل مثل هذا الإجراء أمر سائغ في الشرع؟ وهل يجوز للأفراد من 
هذا الجيش أن يؤخروا الصلوات عن أوقاتها المحددة بحجة الاشتغال بأمر الحرب؛ ولو لم تصدر إل 
أوامر هذا الخصوص؟ آم لابد من أداء تلك الصلوات في الأوقات المرهونة بهاء على حسب الإمكان» 
ولو بالإيهاء والإشارة» سواء كان هذا المصلي يطير في اجوء أم يغوص في البحرء أم كان على الأرض 
يمشي على قدميه» أو يقبع داخل آلته الحربية يقودهاء ويقاتل بها.. أو ما شاكل ذلك؟ هذا هو موضوع 
الطلب الذي بين يديناء الذي سنوجز معالجحته في نقطتين اثنتين هما: 

١-النقطة‏ الأولى: الآراء الفقهية في هذه المسألة» مع الأدلة. 
7 النقطة الثانية: الرأي الذي نرجحه في هذه المسألة. 

النقطة الأولى: الآراء الفقهية 2 هذه المسألة: مع الأدلة: 

)١(‏ رأي الأحناف. وبعض الفقهاء: ذكر الأحناف بأن أداء الصلاة الواجبة في حالة الاشتغال بأعمال 
الحرب من مشي» أو ضربء وما إلى ذلك ما يسمى بصلاة شدة الخوف ‏ تعتبر صلاة باطلة» وعلى هذاء 
فيجب عل المقاتلين إذا اضطروا لشغل الوقت بالأعمال الحربية» أن يؤخروا الصلاة الواجبة في ذلك 
الوقت إلى ما بعد الانتهاء من الحرب.. هذا ما صرح به الأحناف في كتبهم» وما نقلته عنهم كتب المذاهب 
الأخرى. [ينظر: بدائع الصنائع ۲٠١-۲٤٤ /١‏ وفتح القدير ؟/ ٠٠١-٠٠١‏ وحاشية ابن عابدين /١‏ ۸۸۷ والمجموع 


للنووي ٤۳۳ /٤‏ والمغني لابن قدامة ۲/ ۲۷۰]. 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


-ففي كتب الأحناف جاء في البداية والحداية» ما نصه: «ولا يقاتلون في حال الصلاة» فإن فعلوا بطلت 
صلاتهم, لأنه ية شغل عن أربع صلوات يوم الخندق ”"» ولو جاز مع القتال - لا تركها». 
[فتح القدير: ؟/ .]1١7-1٠١‏ 
- وني السير الكبير وشرحه» أيضًاء جاء ما يلي: (وصلاة الخوف إن| تكون إذا كانوا مواقفين للعدو» 
وأما في حال المسايفة (مفاعلة من الطرفين: أي: الضرب بالسيوف)» والمطاعنة (مفاعلة من الطرفين: أي: 
الطعن بالرماح)» والرمي» فلا تستقيم الصلاة؛ لأن هذا عمل» ولا تستقيم الصلاة مع الاشتغال بعمل 
ليس منهاء ولكنهم يؤخرون الصلاة إلى أن يفرغوا من ذلك؛ لأن ما يفوتهم من الصلاة يمكنهم تداركه 
بعد هذاء وما يفوتهم بالاشتغال بالصلاة» والكف عن القتال في هذه الحالة لا يمكنهم تداركه. 
والأصل فيه حديث أبي سعيد الخدري ذه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة إلى هوي (أي: ساعة) 
من الليل... 
ثم قال: وفيه دليل على جواز تأخير الصلاة لشغل القتال». 
[شرح السير الكبير /١‏ ۲۲۸-۲۲۷ وينظر: فتح الباري / 475 ]. 
-جاء في (المغني) من كتب الحنابلة» ما نصه: (وقال أبو حنيفة» وابن أبي ليلى: لا يصلي مع المسايفة» 
ولا مع المثي؛ لأن النبي بلا لم يصل يوم الخندق» وأخر الصلاة». [المغني لابن قدامة 9/ .]۲۷١‏ 
وجاء في المجموع للنووي» من كتب الشافعية» ما نصه: «في مذاهب العلماء في صلاة شدة الخوف: 
هي جائزة بالإجماعء إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد» عن بعض الناس أنها لا تجوز» بل يجب تأخير الصلاة 
حتى يزول المخوف. كما فعل النبي يك يوم الخندق). [المجموع للنووي 4/ 458]. 
وبعد» فهذا هو رأي الأحناف» وبعض الفقهاء في مسألة تأخير الصلوات عن أوقاتها إذا اضطر 
المقاتلون إلى ذلك بسبب اشتغال الوقت بأعمال الحرب.. ودليلهم هو تأخير النبي ئي للصلوات 
المفروضة: أيام الخندق» إلى حصول التمكن من أدائها. 


() الحديث في سنن الدارمي /١‏ 57 رقم )١975(‏ «عن أبي سعيد الخدري ذه قال: حبسنا يوم الخندق حتى ذهب 
هوى من الليل» حتى كفينا. وذلك قول الله تعالى : کی اله واا َك اة رباع © 4 [الأحزاب] 
فدعا النبي بلا بلالا فأمره فأقام فصلى الظهرء فأحسن كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصرء 
فصلاهاء ثم أمره فأقام المغرب فصلاها ثم أمره فأقام العشاءء فصلاها وذلك قبل أن ينزل: « قن خِمَخمْ الا أو 
ركبا € [البقرة: ۲۳۹]» وبنحوه أخرجه النسائي عن (أبي سعيد) أيضًا ٠7/7‏ وصححه الألباني» فتح الباري 
۲ وكذا في صحيح مسلم رقم (١1۳)ء‏ وني موطأ مالك» أن الظهر والعصر هما اللتان جرى تأخيرهما إلى 
ما بعد المغرب (تنوير الحوالك .)2١54/١‏ ويقول النووي ني هذا الصدد: «طريق الجمع بين هذه الروايات أن 
وقعة الخندق بقيت أيامّاء فكان هذا في بعض الأيام» وهذا في بعضها». شرح مسلم للنووي ۳/ ۳۲۹. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


(۲) رأي الجمهور: يرى الجمهور -من الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يجوز تأخير 
الصلوات عن مواعيدها المقررة بسبب الاشتغال بالحرب» بل يجب أن تؤدى في أوقاتها حسب الإمكان» 
ولو في حالة المثي» والركض» والركوب» وضرب العدو.. يومئ المصلي في الركوع والسجود إيماء» ولا 
يشترط استقبال القبلة» إذا لم يتيسر له ذلك. وأجاز (المالكية) فيها الكلام أيضًاء ب يحت اج إليه في الحرب» 
من أمرء وغهي» وتحذير... 

-وفي هذا الصدد» جاء عند المالكية» ما يلي: «حين المسايفة» أو مناشبة الحرب فتؤخر الصلاة حتى 
يخاف فوات وقتهاء ثم يصلي كيف أمكن مشيّاء وركوبًاء وركضًاء إيماء بالركوع والسجود. إلى القبلة 
وغيرهاء ولا يمنع ما يحتاج إليه من قول وفعل؟). 

[القوانين الفقهية ص 4۸ وينظر: الشرح الكبير للدردير ٠۳۹٤ /١‏ ومنح الجليل .]457/١‏ 
- وبنحو ذلك» قال الشافعية» فيا عدا جواز الكلام؛ لأنه لا حاجة إليه» ونصوا على تحريم تأخير 
الصلاة عن وقتها. 

جاء في (المجموع) للنووي بصدد ذلك ما يلي: « جب أن يصلي صلاة شدة اللخوف» سواء التحم 
القتال أم لاء ولا يجوز تأخيرها عن الوقت» هذا مذهبناء ومذهب الجمهور». [المجموع للنووي /٤‏ 47]. 

وجاء عند الحنابلة بنحو ما جاء عند الشافعية في هذا المسألة [ينظر: المغني لابن قدامة ۲/ ۲۷۰] إلا أن 
هناك رواية أخرى عندهم تقول بجواز تأخير الصلاة حال التحام القتال. 

[ينظر: الشرح الكبير للمقدسي ۲/ 214 وزاد المعاد ۲/ .]۲٠۳‏ 

- وقال ابن حزم في صلاة الخوف: «أما تأخيرها عن وقتها فلا يحل البتة؛ لأنه لم يسمح الله تعالى في 
تأخيرهاء ولا رسوله کیا قال الله تعالى: ¥ ان حِفُْرْ وجا ورگا 4 [البقرة/ ۲۳۹]. 

[المحلى لابن حزم ه/ ه 177]. 

هذا ما يقال في مذهب الجمهور في هذه المسألة. 

والآن» لا بد من معرفة ما يلي: 

الأمر الأول: دليل الجمهور على صحة الصلاة مع المثني والركوب. والقتال والاكتفاء بالإشارة 
والإيماء» والاتجاه إلى أي جهة حسب الإمكان. 

الأمر الثاني: جواب الجمهور على دليل الأحناف في تأخير الصلاة عن أوقاتها بسبب الانشغال 
با حرب. 

- أما بالنسبة للأمر الأول: فقد وردت نصوص شرعية في الترخص بترك بعض أركان الصلاة حال 
القتال» وقيس عليها غيرها ما يضطر إلى تركه من الأركان. 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


يقول الله تعالى بصدد الصلاة في حالة الخوف الشديد: # قن حِفْحُمْ وْجَالَا أو رَكُبَانَا هذا ْم 
ڌڏ ڪرو َه كَمَاءَلّمَحكُم ما م ووا وى 451 [البقرة]. 
جاء في تفسير الطبري: «فإن خفتم من عدو لكم» أيها الناس! تخشونهم على آنفسكم» في حال 
التقائكم معهم, أن تُصَلُّوا قيامًا على أرجلكم بالأرض» قانتين لله" فصلوا رجالا" مشاة على 
أرجلكم, وأنتم في حربكم» وقتالكم» وجهاد عدوكم» أو ركبانًا على ظهور دوابكم» فإن ذلك يجزيكم 
حينئذ من القيام منكم قانتين». [تفسير الطبري ۲/ ه”]. 
هذا ما قاله الطبري.. وبنحو ذلك جاء في (روح المعاني) للآلومي.. وهو_أعني: الآلومي_وإن كان 
من الأحناف إلا أنه جنح في تفسيره هذه الآية إلى تأيبد رأي الشافعية والجمهور في هذه المسألة. قال ما 
نصه: «واستدل الشافعي #ه بظاهر الآية على وجوب الصلاة حال المسايفة» إن لم يمكن الوقوف» وذهب 
إمامنا [أي: أبو حنيفة] إلى أن المشي» وكذا القتال يُبطلهاء وإذا أدى الأمر إلى ذلك أخرهاء ثم صلاها آمنا» 
ثم يقول: «وأنت تعلم-إذا أنصفت -أن ظاهر الآية صريحة مع الشافعية». 
[روح المعاني للآلومي ۲/ ۱٥۸-۱۰۷‏ سنن ابن ماجه ۱/ ۳۹۹ رقم .]1١78/‏ 
أي: مع القول بصحة الصلاة حال القتال مع ما تحتاج إليه من ترك بعض الأركان. والقيام ببعض 
الأعمال تبعًا للضرورة الحربية. 
-هذا وما يدل على أن الآية التي نحن بصددها هي بخصوص الصلاة في شدة اللخوف» ما جاء في 
سنن ابن ماجه: عن ابن عمر نخد قال: قال رسول الله با في صلاة الخنوف... الحديث إلى أن قال 
النبي كَلِِ: فإن كان حوف أشد من ذلك _فرجالَاء أو ركبانًا». 
[سنن ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها )٠١١۸(‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح]. 
أي: فليصلوا صلاة شدة ا لخوف» راجلين» أو راكبين. 
- وف رواية» عند البخاري هذا الحديث عن (ابن عمر) أيضًاء عن النبي بي قال: «وإن كان أكثر من 
ذلك فليصلوا قيامّاه وركبانًا». [صحیح البخاري رقم (447) فتح الباري ۲/ 51]. 
وني رواية عند البخاري أيضًا عن ابن عمر» كذلك: «فَإِنْ كَانَحَوْفٌ هر اشد مِنْ ذلك صَلَّوَا جل 
قِيامًا عَلَ أَقْدَامِهمْ» أو رانء مستفرلي قبل أو عبر مستفبليها ». 


(۱) إشارة للآية السابقة على هذه الآبة» وهي: «حَلفِظوأ عل الصسوت وَالصسكرة الْوُسَطل وَفوموا َي ()) يق ول القرطبي في 
(الجامع لأحكام القرآن 7/ :)۲١ ٤‏ «قيل: إن أصل القنوت في اللغة: الدوام على الشيء» ومن حيث كان أصل القنوت 
في اللغة الدوام على الشيء جاز أن يسمى مدیم الطاعة قانتاء وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء في الصلاةء أو 
أطال الخشوع والسكوت كل هؤلاء فاعلون للقنوت». 

() الرجال: جمع راجل» أو رجل... إذا عدم المركوب» ومشى على قدميه... والرجل الذي هو اسم الجنس يجمع أيضًاعلى 
رجال. تفسير القرطبي ۳/ 771. 
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0 
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0 
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ری عَبْدَ لله بْنَ عُمَرَ َر ذلك إلا عن رَسولٍ الله ل . 
[صحبح البخاري رقم (407) فتح الباري ۸/ ۱۹۹]. 
-وفي صحيح ابن خزيمة» جاء هذا الحديث بالجزم في رفعه إلى النبي ية هكذا «قال نافع: إن ابن 
عمر روى ذلك عن رسول الله 5 . [صحيح ابن خزيمة ۲/ e ٦‏ 
0 0 ا 0 


2 قال 10 25 الباري [err‏ 

حون اميك اليم تثبت وقوع الصلاة بالإياء في شدة ا لخوف -ما جاء في سنن أي داود في قصة 
الصحابي (عبد الله بن أنيس طه) الذي كلفه النبي بي بقتل (خالد بن سفيان الهذلي)» المقيم في جهة 
اعرفات»؛ لأنه كان يجمع الجموع لحرب المسلمين.. ومما جاء في ا حديث» قول عبد الله بن أنيس ظه: 
«...فرأيته [أي: رأيت المذلي المأمور بقتله ] وحضرث صلاة العصر.... فانطلقت أمشيء وأنا أصليء 
أومئ إيماء» نحوه.. إلى أن قال: ‏ حتى إذا أمكنني علوتّه بسيفي» حتى برد). 

[سنن أبي داود رقم (۹٤۱۲)»ء‏ وهو حديث حسن, وإسناده جيد, كما جاء في (فتح الباري ۲/ )٤۳۷‏ وتفسير ابن كثشير 
56/١‏ أقول: وهذا الحديث, وإن كان فيه عنعنة (ابن إسحاق): «محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر) إلا أنه فى رواية 
(البيهقي)ء قد صرح فيه بالتحديث: او ا ساق تحزن ی مسار یا ور للق ا ی 
ينظر : سنن البيهقي ۳/ ٠٠١‏ جامع الأصول المامش .]۷٠١ /٠١‏ 

أي: تم القضاء عليه 

يقول الشوكاني: معلقًا على حديث (عبد الله بن أنيس #5ه): «ومثل هذاء من هذا الصحاب المبعوث 
في هذا الأمر الهم لا يخفى على رسول الله كيا 

وفيه دليل على أنه يفعل ما أمكنه» ولو بمجرد الإيواء» وإلى غير القبلة». ٠”‏ 


() السيل الجرار للشوكاني ١4 /١‏ "» وقارن بقوله -أي: الشوكاني نفسه -في نيل الأوطار ۳/ ٦۷‏ ولايتم الاستدلال على 
ذلك [أي: جواز الصلاة عند شدة الخوفء بالإياء] بحديث عبد الله بن أنيس إلا على فرض أن النبي يك قرره على 
ذلك. وإلا فهو فعل صحابي لا حجة فيه «أقول: وهذا الفرض هو الظاهرء وذلك أن الصحابي لايفعل ذلك في عهد 
النبي كيا إلا إذا كان مثل هذا الأمر مشروعَاء من قبل. أو يفعله باجتهاده» ثم يسأل عنه النبي بيا وما دام الصحابي 
أخبر بالقصة» بعد عهد النبي بيا على الوجه الذي رواها به فإن غلبة الظن أن صلاته تلك على نحو ما أداها كانت 
صلاة مشر وعة. هكذا. [عبد الله بن أنيس: روى عن النبي بي وروی عنه أولاده. . ومات في الشام سنة ٥٤‏ ها. 
الإصابة: ۲/ رقم .]506٠١‏ 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


- ومن الوقائع التي تثبت صلاة المسلمين على عهد الصحابة» في الخوف» وهم في حالة الركوب على 
الدواب -ما جاء في امصنف ابن أبي شيبة» قال: «كان ثابت بن السمط ”أو السمط بن ثابت في مسير 
في خوف» فحضرت الصلاة» فصلوا ركبانًا. فنزل الأشتر”"» فقال: [أي: الأمير» ثابت...] ماله؟ قالوا: 
نزل فصلىء قال: ما له خالف؟ خولف به!). [مصنف ابن أبي شيبة ۲/ .]5451١‏ 

هذاء وقد عللت كتب الفقه لرأي الجمهور في الصلاة في شدة الخوف» كيف تيبسرء والترخص في 
ترك ما يترك من الأركان, والقيام بها يقام به من الأعمال التي تلزم للقتال -عللت كتب الفق هلمذا الرأي 
بشدة الحاجة» والضرورة» والقياس على ما جاءت النصوص الشرعية في الترخص به من ذلك». 

[ينظر: الشرح الكبير للدردير /١‏ 45؛ ومنح الجليل 455/١‏ والمجموع للنووي ٤١٦/٤‏ والمغني لابن قدامة 
"0/1١ /۲‏ والشرح الكبير للمقدسي ۲/ ۱۳۸]. 


هذا ما يتصل بأدلة الجمهور في الصلاة في شدة الخوف كيف تيسر. 

وأما بالنسبة للأمر الثاني: بم أجاب الجمهور على قول الأحناف بأن ترك النبي َيه لبعض الصلوات في 
غزوة الخندق» وقضاءها فيا بعد يدل على جواز تأخير الصلوات عن أوقاتها بسبب الانشغال بالحرب؟ 

أجاب الجمهور عن ذلك» بقوهم - ك في المجموع: «أما قصة الخندق فمنسوخة» فإنها كانت قبل 
نزول آية الخوف» كا سبق» ويجب أن يصلي صلاة شدة الخوف» سواء التحم القتال أم لاء ولا يجوز 
تأخيرها عن الوقت. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور». [المجموع للنووي 4/ .]٤١١‏ 

- وبمثل هذا جاء في المغني لابن قدامة» قال: «وأما تأخير الصلاة يوم الخندق» فروى «أبو سعيد) أنه 
كان قبل نزول صلاة ا لخوف). [المغني لابن قدامة ۲/ .]۲۷١‏ 

هذاء ويعتمد الأحناف فيا ذهبوا إليه من تأخير الصلاة بسبب الحرب على أن النبي ياي كان قد صلى 
الخوف في «غزوة ذات الرقاع»» وهذه كانت قبل «غزوة الخندق»» وبا أن الرسول بيا ترك صلاة ا لخوف 
في الخندق وأخر الصلاة -فإن هذا يدل على أنه إنم| ترك صلاة الخوف لأنه لم يكن يستطيع أداءها من غير 
أن يشتغل بأعمال القتال» ما يدل بالتالي: على عدم صحة الصلاة مع الاشتغال بالحرب» وعليه: فيجب 
تأخيرها لذلك. 

يقول الجصاص -من أئمة الأحناف في هذا: «فإن قيل: ما أنكرت من أن يكون النبي كَل إنا ل يصل 
يوم الخندق؛ لأنه لم يكن نزلت صلاة الخوف؟ قيل له: قد ذكر «محمد بن إسحاق» و«الواقدي» جميعًا أن 


)١(‏ «ثابت بن السمط: قال ابن حبان: هو أخو شر حبيل» صدوق» من الثالثة)» أي: من الطبقة الوسطى من التابعين. [تقريب 
التهذيب: رقم )8١5(‏ ص 177 ]. 
)١(‏ الأشتر النخعي: (۳۷ ه) مالك بن الحارث من أنصار علي بن أبي طالب ك [ينظر: الأعلام للزركلي 17١/5‏ ]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


«غزوة ذات الرقاع» كانت قبل الخندق '""» وقد صل النبي بيا فيها [ني ذات الرقاع] صلاة ا لخوف» فدل 
ذلك على أن ترك النبي ية صلاة الخوف [أي في الخندق] إنم| كان للقتال؛ لأنه يمنع صحتهاء وينافيها. 
[أحكام القرآن للجصاص ۲/ .]١55-١57‏ 

والخلاصة: أن الجمهور يوجب أداء الصلوات في أوقاتها في حالة الحرب» على حسب الإمكان. بين 
يرى الأحناف وجوب تأخيرها إلى ما بعد الانتهاء من القتال» إذا حالت الحرب دون أدائها على الوجه 
المشروع. 

ونأتي إلى النقطة الثانية: الرأي الذي نرجحه في هذه المسألة: هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسب 
الانشغال بالحرب» آم لا يجوز؟ 

ما نرجحه في هذه المسألة يتوقف على أمور ليست من غرضنا هناء إلا أنه لابد من الإشارة إلى ما تشتد 
حاجتنا إليه منهاء كا لابد من الترجيح في بعض الأمور المختلف فيها؛ من أجل التوصل في النهاية إلى ما 
نرجحه في المسألة التي نحن بصددها.. وعلى هذاء نقول: 

)١(‏ بصدد الخوف من العدوء هناك نوعان من الصلاة» تؤدى الفريضة على نحوهما: 

صلاة د تسمى «صلاة ا لخوف» وهي تؤدي جماعة على أشكال متعددة معينة» جاء تفصيلها في كتب 
الفقه والحديث» وليس فيها ضرب ولا قتال.. ومنها الصلاة الواردة في سورة النساء في قوله تعالى: 
ودا كنت فيم فَأَقَسَتَ لهم ألصكلؤة َعَم طايِصدَمِتهُم تَعَكَ 4 [النساء: ؟١1].‏ 

وهذا النوع من صلاة الخوف قد أقره الجمهور بمن فيهم الأحناف في الجملة» إلا الحسن بن زياد وأبا 
يوسف في قوله الآخر عنه (ينظر: بدائع الصنائع ۲٤١ /١‏ هذاء وحجة أبي يوسف: أن صلاة الوف خاصة بالصلاة 
جماعة» مع رسول الله ياء لقوله تعالى: اَمَك لهم اة 4 وعلى هذاء فلا تصلى إذا لم يكن موجودا)» وإلا المزني من 
الشافعية. (ينظر: المجموع للنووي 5/ ٠5‏ 4 هذاء وحجة المزني أن النبي ي ميصل في الخندق صلاة المخوف» بل أخر 
الصلاة» ثم قضاهاء على اعتبار أن صلاة النوف كانت مشروعة قبل ذلك وهذا يدل على نسخ صلاة الخوف. في نظره!). 


)١(‏ ينظر: سيرة ابن هشام (الروض الأنف: 5/7 ؟) أقول: قد اختلف في زمن وقوع «غزوة ذات الرقاع» هل هي قبل 
الخندق أو بعد ذلك؟ وسبق الترجيح في هذه المسألة. [ينظر: فتح الباري 17/ 17-417 015 وينظر [«فقه السيرة) 
للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ص [۲۳٠-۲۳١‏ هذا ويعتمد القول بتأخير «غزوة ذات الرقاع» على اغزوة 
المخندق» بأن (أبا موسى الأشعري 5) ذكر أنه قد حضر «غزوة ذات الرقاع» وهو لم يقدم على النبي بي إلا في (اخيبر) 
سنة لاهه بين] كانت الخندق سنة 5 ه. 
وأجيب: بأن الغزوة التي حضرها هي غزوة أخرى سميت بهذا الاسم أيضًا. أقول: مادام قد ثبت بسند صحيح» 
وعند الجميع أن «جابر بن عبد الله قد حضر «غزوة ذات الرقاع» وأن من أخبار «ذات الرقاع» التي حضرها «جابر» ما 
يدل-كم| سبق -على أنها قد وقعت قبل «غزوة الخندق» فإنه لابد من أن يصار إلى القول بأن هناك «ذات رقاع أخرى) 
هي التي حضرها «أبو موسى».. ولا شيء يمنع من ذلك. وبهذا يكون العمل بكل الروايات ما دامت كلها صحيحة. 
وكا هو مقرر في الأصول: إعمال الدليلين خير من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. وينظر: فتح الباري ٤۱۹۰٤۱۸/۷‏ . 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


- وهناك نوع آخر من الصلاة في الحرب يسمى «صلاة شدة الخوف» وهذه الصلاة يسقط فيها من 
ا 

وعلى هذه الصلاة فشر الجمهور قوله تعالى في سورة البقرة: 8 إن خِمْحّم وجا ا أ لا رركا € [البقرة: [r4‏ 

كما ورد ذكر هذه الصلاة في بعض الأحاديث كا تقدم. 

وهذه الصلاة في شدة ا للخوف هي التي أنكرها الأحناف» على نحو ما سبق بيانه. (قال الأحناف: قوله 
تعالى: لا إن حِفْخُمْ اا ركبا ليس فيه تصريح بجواز ا لمشي والقتال؛ لأن الرجال تطلق على المترجلين الواقفين على 
أرجلهم» وليس بالضرورة أن يكونوا في حالة مشي» وضرب وطعن. ينظر: أحكام القرآن للجصاص ۲/ 115). 

-هذاء والراجح: أن صلاة الخوف هي صلاة مشروعة بعد الرسول بيا كما كانت في عهده؛ بدليل 
استمرار الصحابة على العمل بها في عصرهم بدون نكير. [ينظر: المجموع للنووي .]5٠07/5‏ 

-كما أن الراجح أن صلاة شدة الخوف هي أيضًا مشروعة عملا بظاهر الآية: # قن حِمْحُمومَالَا أو 
4 [الترة: ۳۹ فإن الخوف في هذه الآية مطلق: ول تید یکو بلا تال ولا مشي وغل هذاء قر 
يصدق على الخوف الذي يقع فيه المثي والقتال» | يصدق على الخوف الذي لا يقع فيه شيء من ذلك 
على حسب حالة الخوف» وعلى حسب ما يضطر معه المصلي إلى أعمال يقوم بهاء أو أركان يسقطها.. ثم إن 
حديث عبد الله ا ذه: الذي بعثه النبي وَل في مهمة اغتيال «الحذيل» الذي كان في ناحية عرفات - 
يثبت صحة الصلاة المفروضة في شدة الخوف مع المشي» والإيماء.. كا جاء في القصة. 

() الذي يبدو أن صلاة ا لخوف كانت مشروعة قبل غزوة الخندق.. وذلك تبعًا لرأي ابن إسحاق 
وغيره» في أن «غزوة ذات الرقاع» التي صلى فيها النبي بي صلاة الخوف إنما كانت قبل «غزوة الخندق». 
وقد ساق «ابن إسحاق» أحداث السيرة» في هذا الصدد. على نحو يؤيد ما ذهب إليه» وهذه مقتطفات مما 
جاء في سيرته: ا م َم سول الله وك المي بَعْدَ عَرْوَة 

بني التضير شر بيع الآخَرِ وَبَعْضَ جْمَادَىء ثم َرَانَجدَا بريد يي حاب وَبَني تَعلبة من عَطَفَانَ... 

قال ابن إِسْحَاقَ حى إل لحلاف E E ae‏ .. تهذيب الأسماء واللغات 
للنووي ۳/ ۸ وني فتح الباري: «هو مكان من المدينة على يومين» ۰ وهي عَزْوَة ذَاتِ الرقَاع. 

قال ابْنُ إِسْحَاقٌ :قلقي ا يما عَظِيًا من خَطمَاَ» عقارب الاس وَ1َيَكُْ يهم حب وقد حاف 
لتاس بَعْضْهُمْ بعصا حَنَّى صلی رول الله يك بالتاس صَلَاة اف تم اصرف بالتاس. 

قا ان إِسْحَاقٌ: وَحَدَنِّي وَهْبُ بن كَيْسَانَ عَنْ جاب بُ عَيْدِ لله نضا قَالَ: رجت مَع رَسُولٍ الله 


كله إل عَزْوَة دَاتِ الرّقَاعَ مِنْ تخلء على حمل لي ضَعِيٍ... [السيرة النبوية لابن هشام 70/7]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


ثم ذكر جابر 5ه في هذا الحديث للنبي يله أنه تزوج -بعد استشهاد أبيه في «أحُد» _امرأة ثيبًا؛ لتقوم 
على خدمة سبع أخوات له صغار» تركهن أبوه من بعده» معللًا لماذا فصل الزواج بامرأة ثيب كبيرة على 
الزواج بفتاة بكر صغيرة» بأن الثيب الكبيرة ذات التجربة أصلح للعناية بأخواته الصغار من غيرها. 

هذاء وبعد ذلك أورد ابن إسحاق أحداث «غزوة الخندق» وما جاء فيها حديث تكثير طعام 
جابر ظله. 

أقول: من هذا السياق في ترتيب الأحداث الثابتة -يتجلى ترجيح رأي «ابن إسحاق» في أن ١غزوة‏ 
ذات الرقاع» التي وقعت فيها صلاة الخوف كانت متقدمة على غزوة الخندق.. وخلاصة القول ني 
الوصول إلي هذه النتيجة مما تقدم هو: 

- أن «غزوة ذات الرقاع» قد صلى فيها النبي بيا صلاة الخوف, وهذا مالم ينكره أحد. 

- ثم إن «جابرًا» كان في هذه الغزوة «ذات الرقاع» حديث عهد بعرس (على حد تعبير (جابر ها نفسه؛ كما 
في بعض روايات البخاري (رقم 2017/4) فتح الباري 4217١ /٩‏ في زواجه بامرأة ثيب كبيرة» من أجل العناية 
بأخواته الصغار السبع اللواتي تركهن له أبوه» بعدما استشهد في «أحُد). 

- ثم في غزوة الخندق» تظهر «زوجة جابر» في الصورة وهي تطبخ طعامًا للنبي يَلدِةٌ.. وهذا يدل على 
تقدم «غزوة ذات الرقاع» التي وقعت فيها (صلاة ا لخوف»» وكان فيها (جابرا حديث عهد بعرس 
وتأخر «غزوة الخندق» التي صنعت فيها «زوجة جابر الطعام للنبي كيا 

وبناء على ذلك يثبت أن النبي بء قد أخر الصلوات في «غزوة الخندق» في حين كانت (صلاة 
ا لخوف» مشروعة. آنئذ» قبل هذه الغزوة. 

(۳) أما بالنسبة لصلاة شدة الخوفء التي يجوز فيها التحرك والقتال» والاكتفاء بالإيهاء ‏ بدل الركوع 
والسجود فلم يرد أن الي ادها ف غروة الاق وقد ضري أبوسعيد ري عله كا تلام - 
بأن الآية المتعلقة مها « ون حِمْحُمْ يالا وربا 4 لم تكن قد تلت تعن 0 


)١(‏ ينبغي أن يذكر هنا أن آية شدة الخوف هي عقب آية لوطأل لصوت وَالصَسلوة نسملل 4 وقد ورد أن النبي بي قال 
في غزوة الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصر [صحيح مسلم رقم 1۲۸] وهذا قد يشير إلى أن آية 
شدة الخوف» وهى مترتبة على آية الصلاة الوسطى - قد نزلت معهاء وأن كليهما قد نزل قبل الخندق» أو أثناء هذه 
الغزوة على أقل دی الأمر الذي قد يتعارض مع حديث أبي سعيد الخدري 4 ب أن آية الخوف 9 نفد 4 م 
تكن قد نزلت بعد.. 
الجواب: إن حديث: شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصر لا يدل بالضرورة على الإشارة إلى آية معروفة» إذ من 
المحتمل أن يكون الرسول ياء قد سماها بذلك في غزوة الخندق, ثم نزل الوحي في بعد بهذه التسمية» ويهذا تكون هذه 
الآية» والتي بعدها «هَإِنَ خِمْحّمْ 4 ل يكن الوحي قد نزل به إلى حين غزوة الخندق. ويحتمل أن آية الصلاة الوسطى 
كانت وحدها هي التي نزل بها الوحي قبل الخندق» ثم نزلت في| بعد آية ل هن خِمَكُ م4 فوضعت عقبها لعلاقتها == 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


ا ا E‏ .. عن عبد الله بن عم يتشد قَالَ: ا ارول 
الله لا - يوم ان نُصَرَفَ عَن الأخرّابٍ _: «أَنْ بصن أَحَدٌ الظهْرٌ ني صحيح البخاري أن الصلاة كانت «صلاة 
العصر» رقم 114 ( فتح الباري ١ 0 ٠۷/۷‏ وينظر اللجمع بين الروايتين في فتح اناري 4/8 اكول برح ي 
مسلم للنووي 280/7 لاني بني ربق وف اس فَوْتَ القت فَصَلُوا هود بي فرظ وَقَالَ 
آحَرُونَ: لاآنْصل إِلأَحَيْتُ أَمَرََا رَسُولُ الله لاف وَِنْ فَاَنَا الوَفْتٌ! قَالَ: ا عن وَاجِدًا من المَريفَيْنِ. 

000 [مسلم رقم (۱۷۷۰)]. 
وني رواية عن الطبراني : فاصم الاس في غَرْوَتِجَا في صَلاةٍ ةالعض فَمَالَبَعْضْهُمْ :صَلُوا قَإنَ 
رشول الله لا برذ أن روا الصّلاةً! َا بَعْضْهُمْ ا اس ار لا بن 

رق إا حن في عمو ِن رول الله کل َس علا إن فَصَلتْ طَلقَة ةنهم العَصرَإِمَائا 
اياك طاو أخرى قل ىبي برق نتا عات اض کت وکا اانه فم 
يَعَنق رول الله وله واحدة من الان يُفنَيْنِ). [رواه الطبراني في المعجم الكبير 14/ ۷۹ء ورجاله رجال الصحيح غير 
أي هذيل» وهو ثقة (مجمع الزوائد ”/ > رقم ۱6 ٠١‏ وجاء في المستدرك للحاكم أيضًا بنحو هذا السياق عن عائشة 
تا » وقال: ای و 

قال في فتح الباري: «وَحَاصِلُ مَاوَهَمَ في القِصّة أن بعص الصحابة لوا الي َك حقيقيي َالو 
روج الوَْتِ بيا لني الثاني على التي الأوٍ: وهو ترك تخي الصَّلاةٍ عر وَقَتَهَاء وَاسْتَدَلُوا 
بجواز ينأل بم الحزب بتظير مَاوَكَم فييك الأيّام باحق .ويك لهم بار 
ازب فَجوَرُا أنْيكُون ولك عَاًاني كل شل يتلأ الحزبء ولا ا وَالزّمَانزَمَانَلنْرِيع؛ 
وَالبَعْضُ الآحَرٌ: لوا اهي عَلَ عبر الْحقِيقَة ا 
ريط وَكَدْإسْتَدلٌ به ا مهو عل عدم تَأَيِيم ِن اجْتَهَدَ؛ ا كيه يعن أَحَدَا مِنَ الطَالِقبنٍ 
َأغْرَب لبن ال اذَعَى أن الطَئقة لين صلا العَضرَ ل أ رُم ني الطَرِقٍ إا صَلَوْهَا 
الدَّوَابٌ. .. ثم قال ابن حجر: وَدَعْوَى اَم صَلَوا كاتا تاج ل ليل و1 ره صر يجاني َّيْءِ مِنْ طرق 
هذه القصّة. [فتح الباري ۷/ »5٠١‏ وينظر: شرع سلم للتووي 3006/80 -85"]. 

(4) جاء في صحيح البخاري: (وَقَالَ اس ظل: حَصَرْتٌ عِنْدَمُاقَصَةِ حضن (: تَسْبَرَ) («أعظم مدينة 
بخوستان ...» . مراصد الاطلاع 277/١‏ عند اء الجر وَافتَدَاشعَالُالقِعَالِقَلَمْيَفدِرُوا مَل 


صلا َم صل الاب تفاع الها َصَلَيَْاهَا وحن معاي مُوسَى که فح نا 


== بهاء كما يحتمل أن الآبتين في الصلاة الوسطى» وفي شدة الخوف -نزلتا كلتاهما في غزوة الخندق بعدماتم تأخير 
الصلوات.. فعبر يك بناء على ذلك -عن سخطه على الكفار بقوله: شغلونا عن الصلاة الوسطىء وني الوقت نفسه 
يصدق قول أبي سعيد الخدري #5 بأن آية صلاة شدة المخوف 9 فَنَخِْكم 4 لم تكن قد نزلت قبل تأخير الصلوات. أي: 
إنها نزلت بعيد التأخير وإن كان نزوها بصدد غزوة الخندق. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


قال آنَس طله: وَمَا يسني بتلك الصلاة الد وما فِيهًا. [فتح الباري ۲/ 474 ]. 

قال في فتح الباري: (وَالَّذِي باد درل آَلذّهْنِ نل مدان مراد اعباط ا وَقَمَ» اراد بالصلاة عَلَ هذا 
yT‏ و 
عِنْدَهُمْ [أي: الجهاد. في خصوص ذلك الظرف بالذات] ‏ ثُمَ دا رَكُوا ما اَم مها فَقَصَوْة...) 

Rs 

ثم رد ابن حجر على من زعم بأن قصد أنس 4 ما قال هو تأسفه على صلاة الفجر التي فاتت عن 
وقتها بسبب الانشغال بالفتح» وأنه يخالف أبا موسى الأشعري ذه في اجتهاده في تأخير الصلاة عن 
ميعادها لأجل فتح ا لحصن» أي: كان أنس بن مالك #ه يفضل ترك حصار الحصن» والابتعاد عنه لأداء 
صلاة الفجر في ميعادهاء ثم العودة إلى الحصار والقتال. 

أقول: رد ابن حجر على ذلك بقوله: لو كَانَ كَذَلِك لَصَلّ ان چ وَحْدَه وَلَوْ بالإیاء آ كته واف أَبَا 


ل سي پس ورت 


مُوسَى #5 وَمَنْ مَعَهُ َكيف يعد خالا ؟» . [فتح الباري 4375/7 ]. 

أقول: بعد كل ما تقدم» فإننا نرجح في المسألة التي نعالجها ما يلي: 

-في حالة الحرب» يجوز أداء الصلاة في مواعيدها على نحو صلاة ا لخوف» أو صلاة شدة ا لخوف على 
حسب ال حالة التي تعين هذه الصلاة» أو تلك» ب لا يترتب عليه ضرر يلحق بالمسلمين» أو تفويت 
ا لياف اكاك 

-كما يجوز من ناحية أخرى» تأخير الصلوات عن مواعيدها المقررة على أن تقضى فيا بعد إذا 
استدعت الضرورة الحربية ذلك. 

-ويجوز أيضًا للقيادات الإسلامية» في حالة الحرب أن تصدر أمرها للمقاتلين المسلمين بعدم 
الانشغال ع| هم فيه من نحو مواصلة ضرب للعدوء أو مراقبة دائمة لأجهزة معينة تتعلق بأمر الحرب» 
أو ما شاكل ذلك.. أن لا ينشغلوا عم هم فيه ولو بأداء الصلاة وذلك عملا بب) يدل عليه أمر النبي يلل 
للصحابة بعدم الصلاة إلا في «بني قريظة)» فإن سكوته ية عن بيان مراده من ذلك الأمر: هل هو تأخير 
الصلاة» فعا عن مواعيدها؟ أم هو جرد الحث والاستعجال» بدون تأخير للصلاة؟ أقول: إن سكوته 
يك عن بيان مراده» فيا بعد» وقد علم أن بعض الصحابة قد فهم من كلامه تأخير الصلاة فعلًّا عن 
)١(‏ ما ذكره ابن حجر من تقديم الجهاد على الصلاة بوقتها في الأ*مية في ذلك الظرف» قد يشير إلى ما جاء في صحيح مسلم 


في ترجمة تأخير الصلاة بصدد غزوة بني قريظة: إذ جاء في الترجمة: باب المبادرة إلى الغزو, وتقديم أهم الأمرين 
المتعارضين!». صحيح مسلم ik /٣‏ 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


ميعادها.. هذا السكوت من النبي يك في هذه ا حالة -هو دليل على تقرير مثل هذا الفهم. وبالتالي: فإن 
لصاحب السلطة أن يأمر با يقوم على مثل هذا الفهم» إذا دعت الضرورات الحربية إلى ذلك. 

هذاء ويتأيد هذا الرأي بها سبق من أن النبي بيا أخر بعض الصلوات في الخندق» مع أن صلاة الخنوف 
كانت مشروعة من قبل -كما تقدم. 

كا يتأيد هذا الرأي أيضاء بتأخير الصحابة» في عهد الخلافة الراشدة» لصلاة الفجر أثناء حصارهم 
لحصن «تستر» إلى أن أتموا الفتح! 

وإلى هذا الرأي في جواز تأخير الصلاة عن أوقاتها بسبب الانشغال بالحرب. مال الإمام البخاري. 

[ينظر: فتح الباري ۲/ ٠١١‏ . وكتاب (الإمام البخاري وصحيحه) للدكتور عبد الغني عبد الخالق ص55 ١‏ وتفسير ابن 
كثير ۲۹۰- .]۲۹٦‏ 


هذاء وقد مال بعض المشتغلين في الحقل الإسلامي من الكَتّاب» والفقهاء المعاصرينء إلى هذا الرأي 
أيضًا في جواز تأخير الصلاة بسبب الانشغال بالحرب. 

يقول الشيخ محمد الغزالي في كتابه «فقه السيرة»: «ومن العلماء من أهدر الوقت المعيّن للصلاة بعذر 
القتال» وذلك مذهب البخاري وغيره» وهذا_-عندي - أدنى إلى الصواب. فإن ترتيب الواجبات المنوطة 
بأعناق العباد من أهم ما يحدّد رسالة المسلم في الحياة» بل إنه لا يفهم دينه فهمًا صحيحًا إلا إذافقه هذا 
الترتيب المطلوب... 

وقد رأى رسول الله 5ي أن مباغتة بني قريظة قبل أن يستكملوا عدتهم ويقووا حصونهم» هو 
الواجب الأول في تلك الساعة فلا ينبغي أن ينشغل المسلم عنه ولو بالصلاة. 

فحدود وقت الصلاة تذوب أمام ضرورات القتال». [فقه السيرة للشيخ الغزالي ص ۳۴۷]. 

ويقول أ.د/ وهبة الزحيلي في موسوعته الفقهية: «الفقه الإسلامي وأدلته 7/ 2170 مايلي: اومن أخر 
الصلاة عن وقتها لعذر مشروع لا إثم عليه» ومن العذر خوف العدو). 

ثم استشهد على ذلك بتأخير النبي ية لبعض الصلوات في غزوة الخندق. [الجهاد والقتال ني السياسة 
الشرعية يكل ۲/ 2180-١170‏ وينظر للتفصيل أيضاً: الأحكام الفقهية المستفادة من غزوة الأحزاب وبني قريظة 
للعبد اللطيف 5-77 ه, والأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة ليربر .]۲٤-١۷‏ 

تقطن الضادة الكتوية إذا ترركت مدا او شیو 

يقول د/ البوطي: «لقد فاتت النبي َيه صلاة العصر كا قد رأيت في هذه الموقعة لشدة انشغاله» حتى 
صلاها قضاء بعدما غربت الشمسء وفى روايات أخرى غير الصحيحين أن الذي فاته أكثر من صلاة 
واحدة» صلاها تباعًا بعدما خرج وقتها وفرغ لآدائها. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


وهذا يدل على مشروعية قضاء الفائتةء ولا ينقض هذه الدلالة ما ذهب إليه البعض من أن تأخير 
الصلاة لمثل ذلك الانشغال كان جائرًا إذ ذاك ثم تسخ حينم| شّرعت صلاة الخوف للمسلمين رجالا 
وركبانًا عند التحام القتال بينهم وبين المشر كين إذ النسخ على فرض صحته ‏ ليس واردًا على مشروعية 
القضاءء وإنما هو وارد على صحة تأخير الصلاة بسبب الانشغالء أي أن نسخ صحة التأخير ليس نسحًا 
لما كان قد ثبت من مشروعية القضاء أيضاء بل هي مسكوت عنهاء فتبقى على مشروعيتها السابقة» على أن 
الذي يقتضيه الدليل القطعي هو أن صلاة الخوف شرعت قبل هذه الغزوة كا مر تحقيق ذلك عند 
الحديث عن غزوة ذات الرقاع. 

ومن أدلة هذه المشروعية أيضًا ما ثبت في الصحيحين أن النبي بي قال عند منصرفه إلى المدينة من 
غزوة الأحزاب: أن لا صل أَحَدٌ العضْرَّ (أَوْ الظهرَ) ٳلافي بي قُرَيْظَة). فأدرك بعضهم وقت الصلاة 
في الطريق فقال البعض: لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلي» لم يرد منا ذلك» فصلاها الفريق 
الأول بعد وصوهم إلى بني قريظة قضاء. 

وإذاثبث وجوب قضاء المكتوبة بعد فواتهاء فسيان أن يكون السبب نوما أو إهمالا أو تركًا متعمدًاء إذ 
م برد - بعد ثبوت الدليل العام على وجوب قضاء الفائنة عمومًا ‏ أي دليل يخصص مشروعية القضاء 
ببعض أسباب التفويت دون بعضها الآخرء والذين تركوها في طريقهم إلى بني قريظة لم يكونوا نائمين 
ولا ناسين... فمن الخطأ إا أن تخصص مشروعية قضاء الفائتة المكتوبة ‏ مع ذلك بها عدا التفويت 
المتعمد... وهو أشبه ما يكون بمن يخصصها ببعض المكتوبات دون بعضء بدون أي خصص شرعي» 
وربها توهم البعض أنه قد ثبت دليل بخصص عموم أدلة مشروعية القضاء وهو المفهوم المخالف لحديث: 
من یی صا [أوْنَامَعَنّْها] َليِصَلََا إا ذكرهاء لَاكَمَارةَلَهَا إلا لِك . 

[البخاري في مواقيت الصلاة (۹۷)ء ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (2585» وأبو داود في الصلاة »)٤٤۲(‏ 
والترمذي في مواقيت الصلاة عن رسول الله 4 (۱۷۸)ء وابن ماجه في الصلاة (25965 595)]. 

ولكن هذا وهم لا ينبغي أن يدخل على طالب علم متبصرء فالمقصود بالحديث ليس هو أمر الناسي 
والنائم بقضاء الصلاة» دون غيرهاء ولكن المقصود التركيز على القيد» وهو (إذا ذكرها)» وذلك للتنبيه إلى 
أنه لا يشترط لمن فاتته صلاة وأراد تداركها أن ينتظر حلول وقتها من اليوم الثاني ثم يؤديها إذ ذاك» بل 
عليه أن يبادر إلى قضائها بمجرد التذكر» في أي وقت كان» فإذا عرفت أن هذا هو مقصود رسول الله وَل 
كما تدل على ذلك صيغة الحديث نفسها وكا ذكر علماء الحديث ذلك وشرّاحه» عرفت أنه لا دلالة 
تشريعية تتعلق بالمفهوم المخالف للنوم أو النسيان في الحديث). [فقه السيرة للبوطي .]۲٠٠-۲۳۲١‏ 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


ويقول د/ فيض الله: «ما كان لنا أن نتطرق إلى هذا المبحث لأنه فقهي محض. مرده إلى كتب الفقه 
المذهبية. 

لكن ورد في الصحيح في هذه الغزوة أن النبي كيا فاتته صلاة العصر يوم الأحزابء فقال: 'شَغَلُونا 
عَنْ صَلَاة الوْسطّى صَلَاةٍ القضر ما لله فبُورَهُمْ ووم أو أَجْوَائَهُمْ تارا 

ثم صلاها بين العشاءين» مع العلم بأن صلاة الخوف كانت مشروعةء كما رأينا قبلًا. 

والحديث صريح في وجوب قضاء الفائتة بإطلاق» وهو إجماع فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم» لم 
يشذ إلا داود» الذي قال بعدم قضاء فائتة العمد» جريًا على أصله في الاقتصار على ظاهر النصوصء ومن 
ذلك حديث: «مَنْ يي صلا [َوْنَام عَنّْهَا]ملْيِصَلََّا إا ذَكَرَهَاء لأَكَمَارََ َه إِلّاَيتَ). 

وصرّح المالكية بأن هذه المقالة لم تقل عن أحد سواه وأن روايتها عن مالك شاذة؛ وبالغ بعضهم 
كر من قال بعدم وجوب قضاء الفائتة. 

وداود معروف بالجمود» وقد قال بعض المترجمين من العلاء: إن مذهب داود بدعة ظهرت بعد 
المائتين» وحديث الخندق هذا حجة عليه» فقد شغلت الحرب النبي ئي عن الصلاة» لم يَنَمْ عنها وم 
ياء وقضاها مع ذلك» وهي مما لم يشمله حديثه الذي اعتمد عليه» على أن حديثه هذا ليس فيه ما يدل 
على الحصر من حيث العربية» لكنه خرج مخرج الغالب» فالشأن في المسلم ألا يترك الصلاة إلا كذلك» 
نوما أو نسيانًا. 

ومع ذلك فإن التخصيص بالوصف والشرط لا يدل على نفي الحكم عم لم يوجد فيه ذلك الوصف 
أو الشرطء كا تقرر في الأصول. 

ومن اللطيف أن ننص هنا للتوثيق وتجنيب الشذوذ ‏ على أن الشافعية ‏ رحمهم الله تعالى - قالوا 
بندب قضاء النفل المؤقتء قياسًا على قضاء الفرائض»› بجامع التوقيت». 

لكن داود خالف الإجماع بإنكاره القياس» الذي هو الاجتهاد في كلام الشافعي» فتورط في خالفات 
ومفارقات عجيبة. 

فانظر يا أخي, رعاك الله كم بين التفتح والاجتهاد, وبين التجمد والانغلاق من فرق» في المسلك 
والآأثر؟ 

وفقني الله وإياك» لاتباع سبيل أهل العلم والاجتهادء وجنبنا الابتداع» ومشاقة الله والرسول» 
بمخالفة إجماع المؤمنين» والله ولي التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل». [صور وعبر لفيض الله 49 .]١60-1‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


١‏ السنة قضاء الفوائت مرتّبة: وأداؤها 4 جماعة أفضل: 

يقول د/ أبو فارس: «تصلى الصلاة الفائنة قضاء قبل الصلاة التي حضر وقتهاء ففي الحديث الصحيح 
أن الرسول ئة صلى العصر قضاء في وقت المغرب ثم صلى صلاة المغرب في وقتها. 

فقضاء الصلوات الفائتة يكون على الترتيب» فلو فاتته صلاة الظهر والعصر وحل وقت المغرب فإنه 
يقضي أولّا صلاة الظهر ثم العصر ثم يصلي ا مغرب حاضرًا. 

وهذا الذي فعله رسول الله ية في غزوة الخندق كا رأيت). [غزوة الأحزاب لأبي فارس 2159 وينظر 
للتفصيل في ذلك: الأحكام الفقهية المستفادة من غزوة الأحزاب وبني قريظة للعبد اللطيف 4 08-5 والأحكام الفقهية 
المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة ليربر ه71-1]. 

۳۲ دهن و أككر من ا ابتتحي نه ان يؤدن اوی ويعيم لكل واجدة: 

يقول د/ الفنيسان: ادليله خليتك عبل الله بن تشكرو و4 إن الْمْركِينَ شَعَلُوا الي يلل عَنْ أَربَع 
صلَوَات بوم الحندقء مر بذلا َد م آم قصل الله ماقام قَصَلّ العَضرَ آنه تقل الثرت: 
أَقَامَ 0 العشّاءً. [النسائي في الأذان (55757)» وقال الشيخ الألباني: صحیح]. 

هذا الحديث وإن كان في سنده أبو عبيدة بن مسعود» ولم يسمع من أبيه کا قاله الترمذي» فإنه يعضده 
حديث عمر بن الخطاب عند البخاري في وضوئهم من بطحان» وصلاتهم الفوائت). 

[غزوة الأحزاب للفنيسان 5 77]. 

قلت: وقد سبق حديث أبي سعيد الخدري ي 4ه وهو صحيح» ولفظه: عَنْ اي سَعِيِ الُدْرِيٌ ذه قَالّ: 
7ك تكردا بزع على حي الصاو لي فقت قر ون نار الى 017 :15 ارب 
وي من اللَّيْلِ] حَتَّى کفيتاء وَذَّلِكَ قَوْلٌ الله: EES‏ ت أنه فاع © 
[الأحزاب]. قَالَ: فَدَعَا ر شو الله وك بالا قمر اقام قصل الظهر وأ + خسن کا گان يُصَلَيهَا في وَقتََاه ثم 
ام لِلعَضر قَصَلّاهَا كلك كام لغرب مَصَلامًا ذلك ثم ام العسَاءَ قَصَلّامًا كَذَّلِكَ [ودلك بل 
ن يرل في القتال ما تَرَلَ]ء وَذَلِكَ قبل أَنْيَنْزِلَ في صَلَاةِ ا لوف قَالَ حَجَّاحٌ: في صَلَاةٍ الحَوْفٍ: قن 
حِفّحُمْوِجَالَا أوَرَكُبَانا 4 [البقرة: ۲۳۹]. [مسند أحمد 11 ۲۹٤-۲۹۲‏ رقم ۱۱۱۹۸ ۱۱۱۹۹ ۱۸/ 45-40 ۱۸۷- 
۸ رقم ١٠٤١١‏ 11744ء والنسائي في الأذان (2571» وقال الشيخان الأرناؤوط والألباني: صحيح]. 

ويقول د/ المدخلي: «قد اختلف العلماء في ذلك على ما يلي: 

-١‏ مالك والشافعي والأوزاعي وأصحابهم قالوا فيمن فاتته صلاة أو صلوات حتى خرج وقتها: إنه 
يقيم لكل واحدة إقامة ولا يؤذن. 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


۲ -الثوري قال: ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة. 

۳-أبو حنيفة وأصحابه قالوا: من فاتته صلاة واحدة صلاها بأذان وإقامة فإن لم يفعل فصلاته تامة. 

٤‏ - قال محمد بن الحسن: إذا فاتته صلوات فإن صلاهن بإقامة إقامة كا فعل النبي بيا يوم الخندق 
فحسن. وإن أذن وأقام لكل صلاة فحسن ولم يذكر خلافا. 

٥‏ أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود بن علي قالوا: يؤذن ويقيم لكل صلاة فاتته على ما روي عن النبي 
ية إذ نام عن الصلاة» وهذا هو الراجح» ثم عقب قائلًا: حجة من قال: إنه يقيم لكل صلاة فاتته ولا 
يؤذن لها أن رسول الله ي حبس يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر وا مغرب والعشاء إلى هوي من 
الليل ثم أقام لكل صلاة ولم يؤذن. 

وروى هذا الخبر عن النبي ئي أبو سعيد الخدري وابن مسعود وقد تقدم. 

ثم أورد حديث ابن مسعود ک| ورد عند الترمذي بنفس السند إلا أنه قال: هكذا قال له هشیم في هذا 
الحديث» فأذن ثم أقام فصلى الظهر فذكر الأذان للظهر وحدها قال: «وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة 
عن هشيم سواء» وخالفه هشام الدستوائي» فقال فيه: فأمر بلالا فأقام فصلى الظهر ولم يذكر أذانًا للظهر 
ولالغيرها. 

ثم ذكر رحمه الله سندًا آخر له ولكنه عن أبي عبيدة وقد ثبت أنه لم يسمع من أبيه وفيه: فأمر 
رسول الله كَل بلالا فأقام فصلى الظهرء وني آخره ثم طاف علينا فقال: «ما عَلَ الأَرْضٍ عِصَابَةٌ 
يذ كرون الله ك E‏ [النسائي ني الأذان (27710: وضعفه الشيخ الألباني]» إلا أنه لم يصرح عند أحمد بأن 
ذلك كان يوم الخندق. وعلى كل حال وعلى ضوء ما تقدم فالحديث منقطع. [مرويات غزوة الخندق 
للمدخلي "٠٠-٠٤١‏ وينظر للتفصيل في ذلك: الأحكام الفقهية المستفادة من غزوة الأحزاب وبني قريظة للعبد 
اللطيف 55-59. والأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة ليربر .]۳۹-۳٤‏ 

ع جواز قضاء الفوائت يوضوء واحد: 

يدل على هذه الأحاديث المذكورة في الحكمين السابقين وغيرهما. [ينظر: فتح الباري ۷/ .]4٠‏ 

4 حكم الدعاء 2 المعركة: 

يقول د/ بربر : اعَنْ عَيْدِ لله بْنِ أي أَوْقَ نشد قَالَ: دعا سول الله كل يو م الأخرَابٍ عَلَ الشركينَ 
ققال: م مُنْزِلَ الكتاب سَرِيعَ الجسَابء [حُحْرِيَ السّحَابٍ]» لَه اهز الأَخْرّات لَه امْرْمْهُمْ 


ورُب [البخاري في الجهاد والسير (۲۹۳۳) وني الغازي (411) وني الدعوات (1۳۹۲)» ومسلم في الجهاد والسير 
(1747)» والترمذي في الجهاد (۱۹۷۸)» وابن ماجه ني الجهاد (71/95), ومسند أحمد ٠٥۳/۳۱‏ رقم ۰۷ 141° 


اتفق العلماء على استحباب الدعاء في المعركة. [شرح النووي على مسلم .]٤١ /١١‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 
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2 5 5 ل و Alt‏ 2 ا 0 ليسم سم 8 لس لم دح ل يلح چ ر 
وذللك القوله E‏ مركو جارك ركاذ اراك ات مقا ارسق قدت 


اناع الماک فر ہے (0* [البقرة]. 


9 5 د 2 e‏ ا دح و ت ل کو کے 
وقال سبحانه : ل وماکان فَوكَهُمَ اہ أن کاو رتا عر لتا دتا راا ن مرا وتِيتَأَقَدَامتَا انضرا ع 


مد 


لْعَو ألْحكَمْرِيَ ‰7 [آل عمران:۷٤۱].‏ 
ولدعائه ية على الأحزاب» کا سبق في حديث عبد الله بن أبي أوفي نعط . 
قال النووي : «فيه استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار». [شرح النووي على مسلم .]٤١ /١١‏ 
وکا كان من دعاء الرسول كَكةٍ يوم بدر الكبرى وغيرها. 
قال ابن القيم : «كان َة إذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر الله ك ». [زاد المعاد ۳/ ۹۷]. 
فالمؤمن دائم الصلة بربه 4# يدعوه دائً) في السراء والضراء والشدة والرخاء؛ استجابة لأمره تعالى: 
لوا رگم غوف اسب ْنَا مک رد عن ادق سید خو ناخرت 405 لغافر]. 
وعند لقاء العدو الحاجة ماسة إلى الدعاء واستنصار الله على الأعداء» والاستجابة أقرب وأسرع عند 
اللقاء» فعَنْ سَهُل بْنِ سَعْدٍ يه قَالَ: قال سول الله ي: ان لا ردان أو كا ردان الدّعَاءُعِنْدَّ الشَّدَاىِ 
وعد الس حجن بُلْحِمبَعْضْهُمْبَعْضًاه. [أبوداود في الجهاد ٠(‏ 2*4 وقال الشبخ الألباني : صحيح ]. 
ولأن الدعاء فيه طمأنينة للنفوس» وهو من أهم عوامل انتصار المسلمين على أعدائهم» فالمسلم يُرجع 
الأمر كله إلى الله تعالى القوي العزيز الذي بيده ملكوت السماوات والأرض» وعندها يكون قد استجلب 
النصر من مالکه» قال سبحانه : #وَمَآَلتصَمٌ ل من عند اله ألمب اكير (45 [آل عمران]. 
« وهذا السلاح الروحي لا يملكه الجيش المسلم وحده» بل تملكه الأمة كلها؛ ولهذا ينبغي أن تشارك 
الأمة جيوشها بالدعاء لها بالنصر وتثبيت الأقدام» كا تدعو على أعدائهم» أن يرد الله كيدهم في نحورهمء 
ويعيد سهامهم المسمومة إلى صدورهم» وأن ينزل عليهم بأسه الذي لايُردٌ عن القوم المجرمين» وهذا 
مطلوب من الأمة عامة» ومن أئمة مساجدهاء وخطبائها حمّعها خاصة). [فقه الجهاد للقرضاوي .]٠١٤ /١‏ 
[الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر 2١55-1١57‏ وينظر للتفصيل: المسائل العقدية 
المستنبطة من غزوة الخندق لطيب 58" 1-ه/ا؟ ]. 
-٥‏ حكم تمني لقاء العدو: 
عَنْ عَيْدِ الله بن أَبي اوی جنغ أن رَسُولَ الله يا في بَْض أَيّامِه الي لَقِيّ فيها [الحَدُوّ] التَطَرَ حَنَّى 


مات السَّمْسُ» ثم تام في الاس سَحطِياء قَالَ: «[ي1] أا النَّاسُء لا تَتََنَوالِقَاءَ العدُوٌ وَسَلُوا [وَاسْأنُوا] الله 


مو اد صل اتير 0 


تَعَالَ] العافيةء فَإِذَا لقِيِتمُوهُمْ قَاضيدئواء وَاعْلَمُوا أن اة حت ظِلَالٍ السّيُوفِ)ء تم قَالَ: «اللّهُم منْزِلَ 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


الكتاب. وجري السّحَابٍء وَهَازِمَ الأَحْرَّابٍ امْْمْهُمْ وَانْضْرْنَاعَلَيهِمْا. 

[البخاري في الجهاد (7475) ومواضع أخرى. ومسلم في الجهاد والسير »)۱۷٤۲(‏ وأبو داود في الجهاد (۲۹۳۱)» 
ومسند أحمد ۳۱/ 450 رقم 19115]. 

يقول د/ بربر: «اختلف العلماء في حكم تمني لقاء العدو إلى قولين : 

القول الأول: قول ابن دقيق العيد. وابن حجرء والنووي: يكره تمني لقاء العدو. [ينظر: إحكام الأحكام 
لابن دقيق العيدة / 5 277 وفتح الباري لابن حجر 2775/17 وشرح النووي على مسلم /١١‏ 45]. 

القول الثاني: قول ابن مفلح من الحنابلة: يحرم تمني لقاء العدوة. 

[ينظر: الفروع وتصحيح الفروع لابن مفلح 5/ .]٠١١‏ 

فمن ذهب إلى كراهة تمني لقاء العدوء قال: النهي في الحديث السابق تحمل على الكراهة» والكراهة 
تكون إذا وقع الشك في المصلحة» أو حصول الضررء أو أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمرء ولما فيه من 
احتمال المخالفة لما وعد الإنسان من نفسه» وإلا فالقتال فضيلة وطاعة. 

[ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 4/ 5 77» وشرح النووي على مسلم 245/١7‏ وفتح الباري لابن حجر 
5 وعون المعبود لمحمد آبادي ۷/ ۲۱١‏ ومرقاة المفاتبح لعلي القاري ۷/ 479]. 

ومن ذهب إلى حرمة تمني لقاء العدوء قال: النهي في الحديث ظاهره التحريم [الفروع وتصحيح الفروع 
لابن مفلح ”/ 140]» وإذا صرف النهي إلى غير التحريم صار مؤولًا. [الأصل في النهي: أنه حقيقة في التحريم مجارٌ 
فيها سواه من الكراهة وغيرها. ينظر: البرهان في أصول الفقه للجويني .]۲۸٠١ /١‏ 

وقالوا: إن| النهي عن تمني لقاء العدو؛ لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفوس» والوثوق 
بالقوة» وقلة الاهتمام بالعدوء وكل ذلك يباين الاحتياط والأخذ بالحزم. 

[ينظر: الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي 2١1١/54‏ وعمدة القاري للعيني /١5‏ 2715 وعون المعبود لمحمد 
آبادي 71١/7‏ وشرح النووي على مسلم ٠٥ /١7‏ وفتح الباري لابن حجر 5/ .]١55‏ 

قال ابن الجوزي: «اعلم أن تمني لقاء العدو يتضمن أمرين: 

أحدهما: استدعاء البلاء. 

والثاني: ادعاء الصبر. 

وما يدري الإنسان كيف يكون صبره على البلاء» والمدّعي متوكل على قوته» معرض بدعواه عن 
ملاحظة الأقدار وتصرفهاء ومن كان كذلك وكل إلى دعواه» كا تمنى الذين فاتتهم غزاة بدر فلم يثبتوا 
يوم ُد وکا أعجبتهم كثرتهم يوم حنين فهزمواء وقد نبه هذا الحديث على أنه لا ينبغي لأحد أن يتمنى 
البلاء بحال». [كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي 94/7 57]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


الترجيح: ا واه اعم - هو قول من قال بكراهة تمني لقاء العدوء بدليل قوله يَكةٍ في أخر 


الحديث: «وَاعْلَمُوا أن الجَنَهَ كحَتَ ظلال السَّيُوفِ)» فهو ترغيب بالقتال [ينظر: عون المعبود لمحمد آبادي 
الم ال وس ل ا 
على التحريم وتحتمل غبره من الكراهة والتنزيه» والمختار أن النهي المجرد عن القرينة يقتضي التحريم, فإذا وجدت القرينة 
صرفته إلى غير التحريم. ينظر: الإبهاج للسبكي ۲/ .]٦۷‏ 
ودليل آخر: حديث أس بن مَالِكِ طق ا: عاب عَم أ بن اضر عَنْ لبد مَقَالَ: يا رسو 
الله!غِبْتُ عَنْ اَل ال الت هكين ين اله هكن َال ال ركس رين لله هما أَضْنَعٌ ؟ 
[البخاري في الجهاد والسير (٠٠۲۸)ء‏ وني المغازي (5 ٠‏ 5)» والترمذي في التفسير ١(‏ ۰) ومسند أحمد ۳٣۹/۲۰‏ 
رقم ۲٤۲/۲۱۰۱۳۰۸‏ رقم ۱۳۹۰۸]. 
فقد اعتذر إلى النبي بي بحسرة على عدم قتاله يوم بدر» وأظهر الشوق لقتال المشركين في معركة 
قادمة» وأقره النبي بي على ذلك ولم ينكر عليه». 
[الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر .]١٤١-٠٤١‏ 
يسن للأمير أن يتولى قسم الغنيمة بنفسه: 
يقول د/ الفنيسان: «وجه هذا أن حبي بن أخطب اليهودي طلب من أبي سفيان عشرين بعيرًا يوقرها 
هرا وشعيرًا وتبتاء تقوية لقريش» ففعل» وبين طائفة من الأنصار راجعة من الخندق إلى المدينة لحاجة ه» 
فاستاقوها بأحمالها إلى رسول الله كيا فقسمها الرسول اة بينهم وتوسع بها أهل الخندق» ولا بلغ أبا 
سفيان الخبر قال: إن حييا لمشؤوم قطع بنا ما نجد ما نحمل عليه إذا رجعنا». [السيرة الحلبية ۲/ ۳۳۹]. 
[غزوة الأحزاب للفنيسان 75؟]. 
۷- حكم الخداع والكذب 2 الحرب: 
ويظهر هذا فيه| فعله نعيم بن مسعود ده للتفريق بين الأحزاب. 
وقد سبق تفصيلها في الدروس العسكرية المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة بدر الكبرى. 
[وينظر: الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر /58-78؟» والمسائل العقدية المستنبطة من 
غزوة الخندق لطيب 45-١18‏ 7]. 
۸- حكم نشر الشائعات 2 صفوف العدو: 
يقول د/ بربر: ١إن‏ خلخلة صفوف العدوء وتفريق وحلتهم من الأمور المهمة في سياسة القتال 
للوصول إلى هزيمة العدوء وتشتيت شملهم» وما عقدوا العزم عليه؛ لأن الترابط إذا حصل في صفوف 
العدو كان ذلك خطرًا على المسلمين» وصعب معه الوصول إلى هزيمتهم. 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


فلابد للمسلمين من إعداد أناس متخصصين في الحرب النفسية؛ ليبشوا في العدو الأفكار والأخبار 

التي تزلزهم وترعبهم من المسلمين, وتزرع الإحباط والخذلان في صفوفهم. 
[فقه الجهاد للقرضاوي /١‏ 55:7]. 

وهو ما فعله نعيم بن مسعود ذه کا سبق في عرض الغزوة. 

فتخذيل العدو وبث الفرقة بينهم» ما يؤدي إلى خذلانهم وانهزامهم» أمر مطلوب من قائد الجيش 
المسلم. 

وهو الدور الذي قام به معبد اللتزاعي» عندما رأت قريش أن ترجع للقتال بعد غزوة أده فجاءهم 
معبد الخزاعي» وكانت خزاعة حلفاء النبي بيا وكان قد رأى حال أصحاب النبي بي وما هم عليه» ولما 
رأى عزم قريش على الرجوع ليستأصلوا أهل المدينة» احتمله خوف ذلك وخالص نصح للنبي كلل 
وأصحابه» على أن خوّف قريشًا بأن قال هم: قد تركت محمدًا وأصحابه بحمراء الأسد في جيش عظيم؛ 
قد اجتمع له من كان تخلف عنه» وهم قد تحرقوا عليكم» فالنجاء النجاء, فإني أخباك عن ذلك» قال: فثنى 
ذلك أبا سفيان ومن معه» وقذف الله في قلومهم الرعب» ورجعوا إلى مكة خائفين مسرعين» ورجع النبي 
كيا في أصحابه إلى المدينة منصورًاء كم| قال الله تعالى: أتَأنَلوأبِتْعْمَ ةن لَه وَقَضْلِ لم يمسم سو اموا 


واج قار يو عو ب 


رصو ن التو واه دو قَضْلٍعَظِيمٍ 9 [آل عمران]. [فتح الباري لابن حجر ۷/ 4 08 وتفسير القرطبي /٤‏ ۲۷۸]. 
[الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر 05-71١‏ 7]. 

4 يجوز للمرء أن ينطق بما لا يعتقد إذا كان 4 ذلك نفع للمسلمين أو ضرر 
بالكفار: 

«وهذا واضح في قصة نعيم بن مسعود #ه مع الأحزاب حيث ذهب لكل قبيلة وقال هم: لقد عرفتم 
ودي إياكم وفراقي محمدًاء وخاصة ما بيني وبينكم». [غزوة الأحزاب للفنيسان ۲۲۹-۲۲۸ وقد سبق تفصيله 
بعنوان: جواز الكذب على الأعداءء في الدروس الفقهية المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد] 

٠‏ - جواز الحلف من غير استحلاف: 

«دليله حديث جَاير بن عبد اله نشد أَنَ عُمَرَ بْنَ الطاب طد جاء يوم ا نق بعد ما عَرَبَتِ الشَّمْسُ 
جَعَلَ بسب كُفَاَ فرش قَالَ: يا رَسُولَ الله» مَا كِذْتٌ اَن اص حتَّى كَادتِ الشَّمْسُ أَنْ تَْرْبَ» قال ال 
: «وَالله ما صَلَيتهَا...) الحديث. [غزوة الأحزاب للفنيسان 180]. 

ا - لا يعدل عن الوضوء إلى التيمم مع وجود الماء: 

يقول د/ المدخلي : "أي أن الوضوء قد أوجبه الله 4 فقال: #يَتآيبا الت امو ادا فشر إلى الصَلة 


یلو ایوھک وَآذِيكٌ إل المرَافق واتسحوا ,رموس رکم إل الكمبين 4[امائنة: 1]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 
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قال الحافظ: «وَالوُضُوءٌ بالضَّمٌ هُوَ الل وَبالمتْح اكه الذي يُتَوَضَّا بهِعَلَ المَشْهُورٍ فِيهما». 

1 [فتح الباري /١‏ ۲۳۲]. 

والوضوء واجب إلا في حالات نادرة. 

والرسول ي م يترك الوضوء حتى في أثناء الحروب؛ ذلك لأنه لما كان في هذه الغزوة وفاتته صلاة 
العصر كما مر في الأحاديث الصحيحة عمد بيا عندئذ إلى بطحان ليتوضأء وترك التيمم مع أنه في وقت 
حرب وأوضاع حرجة؛ ولأنه هو المشرّع يك ولوجود الماء قريبًا منه لم يترك الوضوء لما فيه من الأجر 


العظيم. 


فال تلاقف الو تياك جتنا لكيه زآية الماقدة ]قن كال إن الوصو أون ها E‏ قال 


ذلك تق این عد لفق ل اسر عل ن عش اة إا رض على ال که وَهُوَبمَكّة ‏ 
E NS‏ 

َالَ: وَهَذَا ينا لا هله عا وَقَالَ الحَاكِمُ في الْمسْتَدْرَكِ: وَأَهُل السّنَّة بم حَاجة إلى دليل الرّدٌ عَلَ مَنْ 
َعَم أن الوْضُوء لیکن قبل رول آية اكد مم ساق حَدِبتٌ إن عباس منضد: «َخَلَتْ فَاطِمَةُ َل 
لب يكل وهي تبكي. فَالَتْ: عَؤَْاءٍ الك من فرش کڏ تَعاهَدُوا ليوك نمال دوي بوَصوي» 


5-0978 
75 
سر ت ۶ 


فتوضا... التديث). 
اک ع ا نع بسر و و ر رہ لوست او و الل و و 0 قن لون و لاسي وی و اع 
قلت: وهذا يصلح ردا على من انكر وجود الوضوء قبل الهجرَةء لا على مَن انكرٌ وجوبه حينئذ 


وَقَد جرم ان ا جهم الي باه گان قبل مجر مندُواء وَجَرَمَ ابن حزم بان شر إلا باِيتق ورد 
ليها ا رجه بن ية في العَازي الي يڙ ويا عَنْ أبي الاسرد يتيم عَرْوَةَ عَْهُ اَن جيل اقلت عَلَّم 


ەر 


الي يا الوْضُوء عِنْدَ روه عليه بالّخيء وَهْوَ مُرْسَلٌ» وَوَصَلَهُ أَحمَدُ مِنْ طرِيقٍ ابن ييعة أَيِضًا لَكِنْ 
قَالَ: عَنْ لهي عَنْ عُروَةعَنْ سام بن رَد عَنْ َيِه وأخرَجَه بن اجه ِن رواب شين بن غد 
عَنْ عَقِيلٍ عَنْ الزّهْرِيٌ توه لن 1يَذْكْرْ رَيْدَ بن حَارئَة في السَّنَدِه وَأَخْرَجَهُ الَا في الأَوْسَطٍ مِنْ 
طَرِيقٍ اللَيْثِ عَنْ عَقِيلٍ مَوْصُولَاء وَلَوْتَبَتَ لَكَانَ عل قرط الصجيح» لَكِنّ الحْرُوفَ رِوَاية بن جيعَة. 
[فتح الباري ۲/ ۲۳۲]. [مرويات غزوة الخندق للمدخلي "475-49 ]. 

7 الاستعانة بالعيون والمراقبين ": 

وني إرسال حذيفة 2ه إلى معسكر الأحزاب «جواز استعمال العيون» وإرساها للتعرف على حالة 
الأعداء» ومدى استعدادهم» وكيفية تحركاتهم؛ حتى يكون المسلمون على علم بأعدائهم فيعد المسلمون 


AM 


)١(‏ سبق تفصيله في الدروس الفقهية المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة بدر الكبرى. 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


لكل أمر عدته» ولا ينبغي للمسلمين أن يغفلوا عن تحر كات أعدائهم وما يكيدونه للإسلام وأهله». 
[مرويات غزوة الخندق للمدخلي 479 ]. 
ويقول د/ البوطي: «يجوز للإمام أن يستعين في الجهاد وغيره بالعيون والمراقبين» يبثهم بين الأعداء 
ليكتشف المسلمون خططهم وأحواهم وليتبينوا ما هم عليه من قوة في العدة والعّددء ويجوز اتخاذ ختلف 
الوسائل لذلك» بشرط ألا تنطوي الوسيلة على الإضرار بمصلحة هي أهم من مصلحة الاطلاع على 
حال العدوء وربا استلزمت الوسيلة تكتًا أو نوعًا من المخادعة أو التحايل» وكل ذلك مشروع وحسن 
من حيث إنه واسطة لابد منها لمصلحة المسلمين وحفظهم). 
[فقه السيرة للبوطي “2171 وينظر للتفصيل: المسائل العقدية المستنبطة من غزوة الخندق لطيب 48 ؟75-1؟7]. 
۳ - جواز لبس الرجل ما يقيه من سهام العدو: 
يقول د/ الفنيسان: «دليل هذا قول عَايِسَةَ غا قَالَتْ: حرجت يوم | خَندَق 


دق قم آثَارَ الاس قَالَتْ: 
قَسَوِحْتٌ وَتيدَ لاض وَرَائِي يعني جس الأَرْض ‏ قَالَتْ: فَالَقَتُ قدا آنا بسَعْدِ: معاد وفكة ال أخية 
ا حار بن اوس بول ج رسا قَلَ: قات إل الأزصرء قمر سعد وَل وزع ِن حيبي ذ 


6 ق 


رجت مها أَطْرَافُ انا ارف على أَطْرَافِ سَعْد قَالَتْ: وَكَانَ سَعْدٌ من أَعْظَم الاس وَأَطْوَهِمْ قَالَتْ: 


را 
وه اس 
بث تللا يدرك امَبْجَا كل ما أَحْسَنَ الَوْتَ ذا حَانَ الأجل. 


[غزوة الأحزاب للفنيسان ١‏ 71]. 

٤‏ - جواز التطبب وعلاج المرضى بك المسجد: 

قاذ فيفل «وذلك أن سعد بن معاذ 4 لا أصيب في أكحله يوم الخندق» قال الرسول كك: 
«اجْعَلُوه في حَيْمَةٍ ريد بده تی أَعُودَهُ مِنْ قَريب»» وكانت خيمتها غا مضروبة في مسجد الرسول كك 
كرق ب Ee E a‏ أن قومه يقومون بمداواته» 
ما علله به الرسول يك بقوله: ١حَتَّى‏ أَعُودَه مِنْ قريب». 

التق اا عار علج کر ا کر و ا ودار للرعاية» ومستشفى 
للعلاج». [غزوة الأحزاب للفنيسان ۲١١‏ الصراع مع اليهود لأبي فارس ٠١٦/۲‏ ء» وينظر: الأحكام الفقهية المستفادة من 
غزوة الأحزاب وبني قريظة للعبد اللطيف 55-764 7, والأحكام الفقهية المستفادة من غزوة الأحزاب وبني قريظة لبربر 
نا 

٥‏ - جوازالنوم 2 المسجد: 

«فلقد كانت خيمة رفيدة الأسلمية في المسجد» وكان ينام فيها سعد بن معاذ ذه وغير سعد 5ه من 
تعالجه رفيدة غا ). [الصراع مع اليهود لأبي فارس .]١١١/۲‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


5؛ - جوازتمريض النساء للرجال: 

يقول د/ أبو فارس: «لقد كانت رفيدة الأسلمية مها تعتني بسعد بن معاذ #5 في خيمتهاء وتقوم 
على شؤونه على مرأى ومشهد من رسول الله َه بل إن رسول الله َي هو الذي أمر بن يكون سعد بن 
معاذ ذه في خيمة رفيدة الأسلمية غا . 

أقول: إن هذه الكلام لا يؤخذ على إطلاقه. فإذا كانت المرأة طاعنة في السن فلا بأس بذلكء أما إذا 
كانت شابةء أو المريض شابًا فلا تعالج الشابة الشاب إلا عند الضرورة» وعدم وجود رجل يعالج رجلاء 
وضمن شروط وقیود» بحيث يؤمن جانب كل واحد منهماء ولا تكون خلوة بينهماء ولا يتكشف أحدهما 
أمام الآخر. 

وباختصار: تراعى الأحكام الشرعية الأخرى من حيث اللباس والزينة والستر والكلام وعدم الخلوة 
وغيرهاء ما لها صلة بهذا الشأن». [الصراع مع اليهود لأبي فارس 7/ 2177-17 وينظر: الأحكام الفقهية المستفادة 
من غزوة الأحزاب وبني قريظة للعبد اللطيف .]158-1١54‏ 


۷ - جواز العلاج بالكي: 

يقول د/ أبو فارس: «وهذا أخذناه من فعل الرسول ب4 إذ حسم رسول الله يا جرح سعد بن معاذ 
ذه بالنار ثلاث مرات. 

وأقول أيضًا: يمكننا أن نعتبر الكي بالكهرباء يقوم بنفس الدور الذي تقوم به النار». 


[الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ .]١١١‏ 

ويقول د/ بربر: «الكي: هو إحراق الجلد بحديدة ونحوهاء وهو علاج معروف لكثير من الأمراض» 
وفي ا مثل: خر الطب الكي» أو أخر الدواء الكي. [ينظر: لسان العرب لابن منظور /٠١‏ 770]. 

لا حلاف بين العلماء على كراهية الكى قبل المرض؛ لأنه ينافي التوكل. 

[ينظر: الذخبرة للقراني ۳١۸/٠١‏ والمجموع للنووي 1717/5 وحاشية البجيرمي ۳٠۸/۳‏ ومغني المحتاج للشربيني 
٤‏ والفروع لابن مفلح ٠١١/۲‏ وشرح العمدة لابن تيمية /١‏ 2384 وفتح الباري لابن حجر /٠١‏ 2.158 وشرح 
الزركشي ٠١9/١‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي ؛ / 78 "1]. 

ديت الین شه خف أن رسو الله يله قال: یتو کل من استاقى أو اكتوئ): 

[المستدرك في الرقى والتمائم (۸۲۷۹) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناف ول يرجا ووافقه الذهبي؛ ومسند 
أحمد ۳۰/ ٠١١‏ رقم 187٠١‏ وقال الأرناؤوط: إسناده حسن]. 

واختلفوا في الكي بعد المرض إلى قولين: 

القول الأول: ذهب جماهير العلماء من: الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة: إلى جواز الكي بلا 
كراهة إذا دعت الحاجة إليه» ككي الجرح إذا فسد» والعضو إذا قطع» فإن كان الكي لأمر محتمل فهو 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


خلاف الأولى. [ينظر: الفتاوى الهندية للنظام ه/ ”0 والتمهيد لابن عبد البر 5 7/ 50. والذخيرة للقراني 017/11" 
والمجموع للنووي ٥۸/۹‏ ومغني المحتاج للشربيني ۲٠٠/١‏ والفروع لابن مفلح 2175/7 وشرح العمدة لابن تيمية 
01 وشرح النووي على مسلم ۳/ »4١‏ وفتح الباري لابن حجر .]٠١١ /٠١‏ 

قال ابن عبد البر: «وعليه جمهور العلماء» ما أعلم بينهم خلاقًا أنهم لا يرون بأسّا بالكي عند الحاجة 
إليه... وقد قيل : إن الذي هي عنه من الكي هو ما يكون منه قبل نزول البلاء حفظًا للصحة. وأما بعد 
نزول ما يحتاج فيه إلى الكي فلا). [التمهيد لابن عبد البر 4 ؟/ 55-565]. 

القول الثاني: قول عند الحنابلة: يكره الكي مطلقاء والكراهة هنا للتنزيه وليست للتحريم. 

[ينظر: شرح العمدة لابن تيمية /١‏ 27/84 والفروع لابن مفلح ۲/ 15 ونيل الأوطار للشوكاني 9/ 97]. 

أدلة القول الأول: استدل من ذهب إلى جواز الكي بلا كراهة إذا دعت الحاجة إليه بالأدلة التالية: 

-١‏ عَنْ جابر 4 قال: عت رَسُولُ الله يك إل أب ن گب ڪھ طَبيبا مطح مه عرفا ٿم كوا 
عَلَيّها. [مسلم في السلام (07707]. ١‏ 

۲- وعَنْ جابر هه قَالَ: رمي سعد بن مُعَاذٍ ذه في أَكْحَلِه قَالَ: فَحَسَمَهُ (أي كواه ليقطع دمه» وأصل 
الحسم القطع) الب ية بيده بوشْقَصٍ (أي حديد طويل غير عريض كنصل السهم) تم وَرِمَتْه فَحَسَمَةُ 
ال تعسلم في السلام (۲۲۰۸)» ومسند مد ۲٢۹/۲۲‏ رقم ۲۲۳/۲۳۰۱٤۳٤۳‏ رقم 18154]. 

عو أن كلف «أن ال يله كوى أشعة بن ززارة من الشركة (ذاء كالطاعوةوقيل#الذيحة): 

[الترمذي في الطب (000؟)» وقال الشيخ الألباني :صحيح» والمستدرك في معرفة الصحابة #نغہ ۲٠۷/۳‏ رقم 
۹ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصحيح ابن حبان ٤٤۳/۱۳‏ 
رقم »)10۸٠(‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري]. 

وجه الدلالة في الأحاديث السابقة: فعله بي يدل على جواز الكي بلا كراهة؛ لأنه ية يفعل الأفضل 
طوال حياته. 

-٤‏ عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ ضف أن امه تفر نوا الي كل فقَالُوا: إن صَاحبا تا مَرِيضٌ فَوْضِفَ تا 

[المستدرك ني الرقى والتمائم 5/ 457 رقم ۸۲۸۳ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين» وم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي]. 

وجه الدلالة في الحديث: «اكْوُوة إِنْ شِنّتماء فأباح لهم الكي. 

وحملوا أحاديث النهي عن الكي على ابتداء الكي قبل حدوث العلة» كا يفعله الأعاجم» أو على ما فيه 
خطرء أو م يغلب على الظن نفعه. [نيل الأوطار للشوكاني 4/ ”4 وشرح الزركشي .]٠١9/١‏ 

أدلة القول الثاني: استدل من قال: يكره الكي مطلقا بالأدلة التالية: 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


-١‏ عَنٍ ابن عباس تيء عن التي كل َالَ: «الشّمَاءٌ في ثَلَاةِ: في قرط جم أو شَرَْةِعَسَلِ» أو 
كبا ونأ أي عنٍ الي N‏ 

وجه الدلالة في الحديث: «وَنا أنبى أي عَن الك" فهو نبي كراهةء وأمر بالأخذ بالأفضل» وهو 
التوكل على الله. [الذخيرة للقراني 3707//1]. 

وقد نوقش: « أن رسول الله کی ما زال يرقي نفسه إلى آخر مرض موته» وكوى وأمر بالکي» ولا 
يترك رسول الله 4ي الأفضل طول عمره... وهذا الحديث محمول على أن هذه العلاجات من الكي 
وغيرهاء تارة تستعمل مع تعين أسبابها المقتضية لاستعالهاء وتارة مع الشك فيها مع القطع بعدم الحاجة 
إليهاء كا يفعل الترك للكي لتهيج الطبيعة» فهذه الحالة الآخيرة هي المرادة بالحديث؛ لأنه إيلام وعيب 
حينئذ» فحسن المدح بتركه» أما الحالة الأولى فلا». [الذخيرة للقراني 7”08/1]. 

3 عَنْ جابر ُن عَبْدِ الله نض قال : سَمِحْتٌ الى يل يقُولُ: (إِنْ كانَ ف َْءِ من يكم‎ -١ 
يوني عَيْءِ يِن أَويكُمْ حب قي : زط جم او رة عسل ا‎ 
ST ن أَمَْوِيَ‎ 

وجه الدلالة في الحديث N E‏ .نیل الأوطار /٩‏ 95]. 


» أو لَذْعَةٍ بتار نُوَافِقٌ الذَاء وَمَا ك 


َه عرهس 


وقد نوقش: أن قوله 6ه: وما أَحِبٌُ أَنْ وي هو من جنس تركه أكل الضبء مع تقريره أكله 
على مائدته» واعتذاره بأنه يعافه. [فتح الباري لابن حجر 4۹/1۰ 

۳- - عَنْ ابن عباس فض قال : قال رَسُولُ الله عكلة: رضت عَلَ الأَمَمُ ۾ عل الي َالِ يرون 
هم لَه اق لیس معة أل تی رفع في سرا عطي. قَلْتٌ: کا هَذًا؟ متي هَذي؟ قِيلَ: بل هَذَا 
مُوسى وَقَوْمُة قبل نر إل الأ كا سواه الان ٿم قبل لي: انظر ا هتا وَهَا هتا في آقاق السا 
دا سواد قد ما الأ قبل کیو وَل نوناقو جتاب» لل و 
ن كم قاض القَوْمُ وَقَالُوا :خن الین تابا ینتا شوكة تحن مم او آولا5ئا الین واي 
الإشلام» نا وذ في ابتاهلية» تلع الي كه محر ج قَقَالَ: اهم لين شرفو وَلايَتَطبرُونَ وَل 
رون عل يعو قل كاد يضر نه منم نايا رَسُولَ الله؟ قَالَ: َعَم فقام آحَرٌ 
فَقَالَ: مهم أ؟ قَالّ: اسَبَقَكَ ا عُكَاشَةًا . [البخاري في الطب (6٠١/01)؛‏ ومسلم في الإيمان .])١١۸(‏ 

وجه الدلالة في الحديث: الذي يكتوي تفوته فضيلة دخول الجنة مع السبعين ألف بلا حساب أو 
عذاب؛ لأنه لم يتوكل حق التوكل؛ لأن مَنْ لم يسترق ولم يكتو أشد توكلا وإخلاصًا منه. 

[الاستذكار لابن عبد البر ۸/ ١07‏ 5]. 
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وقد نوقش: أن معنى لا يكتوون: أي لا يعتقدون أن الشفاء من الكيء كما كان عليه اعتقاد آهل 
الجاهلية» فالنهي لأجل أنهم يرون أن الشفاء منه» وأما من اعتقد أنه سبب وأن الشافي هو الله فلا بأس به 
ولا يناقض التوكلء بل هو كسائر الأدوية. [ينظر: عمدة القاري للعيني ١‏ ”/ 45 ؟. ومرقاة المفاتبح للقاري /٤‏ ۷۲]. 
-٤‏ عَنْ عِمْرَانِ ن حُصَيْنِ طفه قَالَ: ... وقد گان يسَلَمُ عه حَنَّى اتويت فنرِكْتُ فم ركت الك 
فَحَادَ. 
وجه الدلالة في الأثر: قال النووي: «ومعنى الحديث أن عمران بن الحصين 4 كانت به بواسير» 
فكان يصبر على ألمهاء وكانت الملائكة تسلم عليه لفضله وصلاحه» فاكتوى فانقطع سلامهم عليه ثم 
ترك الكي فعاد سلامهم عليه». [المجموع للنووي 5/ 177, وشرح النووي على مسلم ١7/4‏ 7]. 
وقد نوقش: يحتمل أن الكى الذي كان عمران #ه ينهى عنه: هو الكي الذي يفعل قبل حلول البلاء. 
١ ٠‏ [شرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 4 5]. 
ه- أن في ذلك تعذيبًا بالنار» ولا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب النار؛ ولأن الكي يبقى منه أثر فاحش» 
ولا فيه من الألم الشديد والخطر العظيم. [نيل الأوطار للشو كاني 4/ 46 والدراري المضية للشوكاني /١‏ 2945 وفتح 
الباري لابن حجر ۱۳۸/۱۰]. 
وقد نوقش: أن الكي المنهي عنه حمل على ما فيه خطرء أو لم يغلب على الظن نفعه» ولو كان تعذيبًا 
بالنار ما فعله رسول الله كلق ولا أصحابه حنته . [شرح الزرکشي .]1١9/١‏ 
الترجيح: والراجح - والله أعلم -هو قول الجمهور بجواز الكي بلا كراهة إذا دعت الحاجة إليه جمعًا 
بين الأدلة» فتحمل أحاديث النهي على من اكتوى قبل وقوع المرض» وتحمل أحاديث الإباحة على من 
اكتوى لحاجة. 
قال الحافظ ابن حجر: «ويؤخذ من الجمع بين كراهته ياء لكي وبين استعماله له أنه لا يُترك مطلقاء 
ولا يُستعمل مطلقاء بل يستعمل عند تعينه طريقا إلى الشفاء مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله 
تعالى». [فتح الباري لابن حجر .]1748/١١‏ 
وقال الشوكاني: «أحاديث الكي التي في هذا الباب قد تضمنت أربعة أشياء: 
أحدها: فعله. ثانيها: عدم حبته» ثالثها: الثناء على من تركه» رابعها: النهي عنه. 
ولا تعارض فيها بحمد الله فإن فعله يدل على جوازه» وعدم محبته لا يدل على المنع منه» والثناء على 
تاركيه يدل على أن تركه أفضلء والنهي عنه إما على سبيل الاختيار من دون علة» أو عن النوع الذي 
يحتاج معه إلى كي». [نيل الأوطار للشوكاني 9/ 97]. 
[الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر ١8‏ 7370-1]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


- جواز أن يتمنى المسلم أن يُقتل شهيدً : 

يقول د/ أبو فارس: «ويؤخذ هذا من دعاء سعد بن معاذ #5 أن يفجر جرحه وأن يجعل موته فيها إن 
وضع الحرب بين المسلمين وبين قريش» واستجابة دعائه» وعدم إنكار الرسول يك ذلك عليه» بل أقره 
كد على ذلك. 

وهذا الفقه لا يتعارض مع نبي النبي کل عن تمني اموت في الحديث الذي يرويه أب مير د عَنْ 
2 سول الله وَل كَالَ: ١لا‏ مه تمن أَحَدُكُمُ اوت وَلاَذعٌ به من كب أن بيك َه إا مات أَحَدّكُمْ انق .2 
َكَل وه لأَيزيدُ اومن 9 َ مره إلا عبرا 

[مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (۲۹۸۲)ء ومسند أحمد ۱۳/ ٠٠١‏ رقم .]۸١۸۹‏ 

أقول: إن النبي ياء هى عن تمني الموت هنا؛ لأن الباعث على ذلك اليأس» والضر يصيب الإنسان» 
فلا يصبر عليه. 

وما العنى ذكره رسول لله 5ل خي قال: «لا تمت يَدعْوَنَ] أَحدٌ نكم الَو اضر َر به إن 
کان لا بد مُتَمَئا لِلمَوْت قل َلبقّل: الله يني ما كَانَتْ ايء ك حَرًا لي وكوي َا گات الَكاةُ حَْرًا يي . 

[البخاري ني الدعوات (١١٦)ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )۲۹۸٠(‏ وأبو داود في الجنائز 
(۳۱۰۸)» والترمذی في الجنائز »)41١(‏ والنسائى في الجنائز (۱۸۲۰)» وابن ماجه فی الزهد (575 )» ومسند أحمد ٤١/۱۹‏ 
۷۳ عن أنس بن مالك خ4 رقم ۱۹۷۹ء 018 17]. [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ ١١ء‏ وغزوة الأحزاب لأي فارس 
٠‏ وينظر للتفصيل: الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر ١85-١54‏ ]. 

4 من الجهاد 4 سبيل الله جهاد الكفار باللسان: 

ر بيهن عدا المحاري من محديك ا ی عازن لد قال ر سول لله ككل 
يوم قربط سان بن ابت طلك: «امْجُ الم رِكِينَ» قن جيل مَك . [البخاري في المغازي (5 11 4)]. 

وعن جَابرٍ 5 قالّ: َم گان بو أرب وَرَدَ ال المُش كين بَْظِهِمْ يلوا ترا قا رول اله 


5 امن يغوي أَعْرَاضٌ الشلوی؟» فَالَ عب بن مالك #: EU‏ امي 


و3 
9 


رَسُولٌ الله قال کا (إِنَّكَ تَحْسِنٌ الشّْرَ»» قَقَالَ حَسَانُ بن ًابت طقف: آنا يا سول الله قال :َعَم 
د 


امجهم أذ نت وَسَيُعِينُكَ عَلَيْهُمْ روځ القدْسِ) ل" ۰ رقم 
٠ ۸۲‏ وقال السيوطي: (رواه ابن منده» وابن عساكر» ورجاله ثقات)]. [غزوة الأحزاب للفنيسان ۲۲۷]. 


المبحث الرابع: الدروس السياسية 


الملبحث الرابع 
الدروس السياسية 
١-اختيارالرجل‏ الكفء 2 المهام السياسية 7"': 

يقول د/ أبو فارس: «وبعبارة شائعة بين الناس نقول: اختيار الرجل المناسب للمهمة المناسبة» ووضع 
الرجل المناسب في المكان المناسب» هذا ما كان يفعله رسول الله ية في كل موقف» وفي كل غزوة» وهذا 
ما فعله رسول الله ية عندما سمع أن بني قريظة قد نقضت العهد فاذا فعل؟ 

لقد اختار الزبير بن العوام 5ه طليعة استكشافية» يستطلع له الخبر» فيراقب حركة بني قريظة» 
ويرصدهاء ويأتيه اء فينبغي أن يكون متخفيًا بعيدًا عن الأنظار. 

وحين| اختار رسول الله 5ء الوفد الذي سيقابل يهود بني قريظة اختارهم من الأنصار أي من آهل 
المدينة ليس من بينهم واحد من المهاجرين» إن هذا لم يكن فلتة عارضة» وإن| كان نتيجة تفكير وتقديرًا 
للأمور» إذ طبيعة كل مهمة من المهمتين تختلف عن الأخرى. 

أما الاستكشاف العسكري» فلا بد أن توكل مهمته إلى عسكري متمرس ذكي» خفيف الحركة» دقيق 
الملاحظة» قادر على جمع المعلومات وتحليلهاء وغير معروف ما أمكن لدى العدو حتى لا يكشف أمره 
ويعطله عن غرضه الذي جاء من أجله. ولقد قام الزبير بن العوام #5* بمهمته خير قيام دون أن يشعر به 
أحد إذ كان دقيق الملاحظة والاستنتاج. 

فأخبر أن بني قريظة يصلحون حصونهم» ويدربون طرقهم» وقد جمعوا ماشيتهم. 

وحينا أراد أن يستوثق من صحة الخبر الذي سمعه عمر بن الخطاب 4ه أرسل نفرًا من أهل المدينة 
وعلى رأسهم سيد الأوس سعد بن معاذ» وسيد الخزرج سعد بن عبادة» وسعد بن معاذ كان حليفهم في 
الجاهلية» وكان بينهم وبينه مودة» ومعاملة وتعاون» وسعد بن عبادة كا تعلم أيضًا معروف عندهم» 
ومكانته معلومة. 

نعم اختيار رسول الله ية الرهط كله من الأنصار ولم يكن من بينهم واحد من المهاجرين؛ لأن هؤلاء 
الرهط الذين اختارهم رسول الله ئة أدرى الناس باليهودء وأقدر الناس على اختيار أسلوب الحديث 
معهم في هذا الموقف الحرج؛ لأنهم تعاملوا مع اليهود سنين طويلة قبل الإسلام وبعده وهم مكانتهم 
كا أن مهمتهم محدودة» وواضحة تتلخص ني التأكد من صحة الأخبار بشأن نقض بني قريظة للعهد؛ 


)١(‏ سبق تفصيله في الدروس المستفادة من سرية حمزة ذه إلى العيص ۲ ه تحت عنوان: «اختيار الرجل المناسب للعمل 
المناسب». 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


ولكانتهم هذه دخلوا حصون بني قريظة واستقبلهم بنو قريظة فيهاء ولرب| لاحظوا تغيرًا لأحوالهم من 
خلال الاطلاع أثناء الدخول والجلوس معهم. 

وني تصوري لو كان الوفد من المهاجرين أو بعضه منهم لا اطمأنوا إليهم» ولا استقبلوهم» ولا 
أدخلوهم حصونبم, بل ولا أجابوهم بشيء» وأخفوا كل شيء عنهم ولم يكترثوا بهم» ولربا غدروا بهم 
وآذوهم). [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ 81-79]. 

ويقول الشيخ عرجون: «وفي بعث السعدين ومن معهما لون من الحكمة السياسية» يمثل معد 
من معالم منهج الرسالة الخالدة التي قصد إليها رسول الله يا في أخذه بني قريظة بغدرهم ونقضهم 

ذلك أنه بيه حين بعث حواريه الزبير بن العوام 4# إلى بني قريظة ليتعرف حالهم ‏ فذهب إليهم 
الزبير ذه ورجع إلى رسول الله ية يخبره أخهم على أخبث حال يضمرون الغدر وينقضون العهد-لم يشك 
لحظة في صدق خبر الزبير عنهم» ولكنه َة كان على أكمل العلم بها بين الأنصار وطوائف اليهود من 
روابط جاهلية لم تنفصم عراهاء وكانت هذه الروابط تبرز عند مناسباتها في أوقات الأزمات وال محن» 
وكان بين الأنصار من الأوس والخزرج تنافس» وكان فيهم حمية هذه الروابط» يكرهون أن تمس من 
غيرهم» وكثيرًا ما كان يقع التقاول والتصاول بين الحيين من جراء هذه الروابط الجاهلية. 

فرأى رسول الله 5ي أن يحتاط ويجعل أمر بني قريظة في أخذهم بغدرهم قاتا على أخبار حلفائهم 
ومواليهم من الأنصار الذين أصبحوا سادة المجتمع المدني» حتى إذا ا ا بغدرهم كان أخذهم بأيدي 
من يرتبطون بهم ويدافعون عنهم. 

ولذلك اختار القرظيون تحكيم سعد بن معاذ هه في نهاية آمرهم» بعد أن حاصرهم النبي كَل حصارًا 
شديدًاء ولكن سعد بن معاذ ظ4 كان رجلا قوي الإيمان راسخ اليقين» غسل الإيان قلبه من تلك الروابط 
الجاهلية» فلم تأخذه فيهم لومة لائم» وحكم فيهم بحكم الله تعالى الذي ارتضاه رسول الله لاء 
والمؤمنون» وقد كان الأوس قوم سعد بن معاذ ذه يرجون منه أن يحسن إليهم وينقذهم من أسواً مصير 
بتظرهم» فقالوا له: ا ّا عرو أَحْيِنْ في موَالِيكَ» قن رسو الله يك إن ولاك َلك حي فيه كَل 
اروا عله ا 4 قد آن لسغي أن لَاتأحُلَهف الله َة لائم. ٠‏ 

ولتنانة نقية رسيت ا ا ا ا كرف عا 
الدعائم الاجتماعية في سياسة المجتمع المسلم في مستقبل حياته). [حمد رسول اله بلا لعرجون 4/ .]٠١۷-٠١١‏ 


المبحث الرابع: الدروس السياسية 


" -اليهود على هدف واحد مهما اختلفت وجهاتهم: 

يقول د/ الغضبان: (إننا كثيرًا ما نسمع لدى دعاة القومية عن التفريق بين الصهيونية واليهودية» وأنهم 
يحاربون الصهيونية» أما اليهودية فلاء بل يعتبرون كثيرًا من اليهود أنصارًا ل هم» وهم يحصرون معركتهم 
مع الصهيونية في فلسطين الأرض المغتصبة» فإذا حلت مشكلة الأرضء بتحرير أو اعتراف» فلا خلاف 
بين القوميين واليهود ودعاة القومية علمانيون ليسوا ضد دين أو تجمع ديني» بل هم ضد دعاة اغتصاب 
الأرض العربية وتسليمها لليهود» بل يحالفون هذه الناذج كذلك. 

هؤلاء جيعًا نسوق هذا النموذج الحي من انتهاء اليهود إلى معسكر واحدء في النهاية» وقد يكون 
بعضهم أشد حقدًا من بعض» لكنهم أعداء في النهاية محاربون» وناكثون للعهد ناقضون كذلك» وإن كان 
المسلمون وهم يتعاهدون أو يتحالفون لا يُعاملون أعداءهم على ضوء تاريخهم فقطء لكنها البلاهة التامة 
أن يغيب هذا التاريخ الأسود عن الذهن» فلا يوضع في الحسبان» وبلغت البلاهة ببعض دعاة القومية 
حدًا أنهم لا يعرفون شيئًا عن تاريخ اليهود مع المسلمين» وحين يدرسونهم في التاريخ» يتحدثون عن 
تاريخهم في أوربا وروسياء وأنحاء العالم» أما في أرض العرب» وفي حربهم مع المسلمين فلاء وينسون أو 
يتناسون أو يتبال هون أن الشوكة اليهودية لم تنتزع من الأرض العربية إلا بالإسلام» وعلى يد رسول الله 
يل وانتهى الوجود العسكري أربعة عشر قرنًا من الزمان, ول يعودوا للظهور إلا عندما غاب الإسلام 
عن الوجود والحكم» وعادوا يثأرون لقريظة وخيبر. 

لقد التقت كلمة اليهود جميعًا النضير وقريظة وقينقاع الذين تبقوا في خيبر على استئصال الوجود 
الإسلامي» جيّشوا الجيوش» وحرّبوا الأحزاب» ووحّدوا صفهم لحرب المسلمين. 

والطبيعة اليهودية هنا تظهر في حالة ضعف أعدائها: «كيت وَإن يظهرُوا کم برش وا يك إل 
اذم رشوتکم بأنورههم وکا فو وآكرش تفوت (4)2 [التوبة]» فهم وافون بالعهود طاما أنهم 
ضعاف أذلة» وهم ناكثون للعهد حين يجدون الفرصة مواتية للانقضاض. لقد كانوا يقولون: مَنْ محمد؟ 
لاعهد بيننا وين محمد. 

وذلك عندما ذكرهم السعدان بحلفهم مع رسول الله يكله. 

ولم يمر على المسلمين ظرف أسوأ من ظروف الأحزاب يوم الأحزابء وما كان العهد إلا لذلك 
اليوم» ومع ذلك نقضوا عهدهم في اللحظة الحاسمة» ورغم وجود بوادر الخير لدى زعيمهم كعب فهو 
في النهاية بودي غادر لا يرضيه شيء أكثر من إنباء الوجود الإسلامي» وتم له من يوافقه على ذلكء إنه 
الهدف النهائي لليهود والنصارى مهما أظهروا على الطريق من سلام وود: #وَلن رَصَىْعَنكَ الود وَلَاأَلتَصَرَى 


[المنهج الحركي للسيرة النبوية للغضبان ۲/ ٠1-599‏ ”7]. 


۳ الثقة 2 القيادة: 

يقول أ/ حوى: «في كثير من الأحيان تضطر القيادات السياسية والعسكرية لمواقف لابد منهاء وفي 
مثل هذه المواقف لا يفرق بين الخائن والأمين إلا الثقة» فمن وثق قال عن قائده: أمين» ومن لم يثق قال 
عنه: خائن؛ ولذلك لا يصح بالنسبة للقيادات الإسلامية أن تخدش الثقةء والقيادات الإسلامية في هذه 
الحالة بين أمرين: إما أن تستقيل» أو تتنزه عن مواطن الشبهات» وما عدا ذلك فإنه خيار صعب وقد 
يكون فاسدًاء وعلى كل الآحوال فهذا يجعلنا نؤكد على أنه يجب أن تبذل كافة الجهود لتبني الثقة في 
القيادات على أرقاهاء فذلك هو الطريق الوحيد للوصول إلى القرار الحكيم» نقول هذا بمناسبة أن رسول 
الله ية عرض على غطفان ثلث ثار المدينة في مقابل أن يتميزوا عن قريش» صحيحٌ أن ذلك لم يبرم 
ولكن هل أثر عرض رسول الله ياء على الثقة فيه؟ ترى من يستطيع الآن من القيادات الإسلامية أن 
يعرض عروضًا ما على الكافرين بسبب ظروف صعبة ثم لا يكون محل #بمة لدى إخوانه؟ هذا الوضع 
يجب أن تتحرر الحركة الإسلامية منه» يجب أن يكون تقديرها للموقف سليًا وعلى ضوء ذلك تتخذ 
قرارها المناسب» كائتا ما كان ما دام شرعيًا وفيه مصلحة» وعليها أن تربي الصف على الثقة» وعلى 
القيادات أن تكون جديرة مهذه الثقة). [الأساس في السنة-السيرة لحوى ۲/ .]۷١٤‏ 

٤‏ - التفاوض مع الأعداء لمصلحة الإسلام: 

يقول د/ المجدوب: «وكان مما فعله ئي أن تفاوض مع غطفان فعرض أن تنسحب من الجلف مقابل 
أموال تدفع هاء وك| هي عادة الرسول بي في كل ما ليس بوحي» قد شاور أصحابه فاعترضوا فأوقف 
المغاوضات» وإن كان مجرد إجرائها قد أحدث أثرًا سيئًا في نفوس الحلفاء حيث تسرب الشك إلى نفوس 
زعماء قريش في مدى إخلاص غطفان للهدف الذي جاؤوا من أجله» ىا أن غطفان كانت قد ملت من 
الانتظار دون شن هجوم على المسلمين» في حين أن اليهود ‏ كعادتهم -ينتظرون أن تبدأ الأحزاب اهجوم 
وتتلقى الصدمات الأولى با تحتمله من خسائر في الأرواح والعتادء ثم يتحركوا هم ليصولوا ويجولوا في 
ميدان المعركة التي أوشكت أن تنتهي فيمعنوا قتلّا في المسلمين وسلبًا لأموا هم» وبعد ذلك يتحدثوا عن 
بطولات مقاتليهم وبلاء جيوشهم). [المستوطنات اليهودية للمجدوب 95-98]. 


المبحث الرابع: الدروس السياسية 


ويقول د/ أبو فارس: «لقد كان تحرك الرسول لاء نحو غطفان» ومفاوضتها من أجل الرجوع عن 
المدينة موفقا في غاية التوفيق؛ ذلك لأا أضعف حلقات الحلف. لبداوتهاء واعتمادها على الترحال» 
وضعف قدرتها الاقتصادية» وهي لم تخرج ابتداء من أجل مبدأ فكري تلتزمه وتقاتل عنه» إن خرجت من 
أجل مغنم تحصل عليه» إما من بود خيبر أو من المسلمين إن هي انتصرت عليهم؛ ولهذا فمن السهل 
عليها أن تترك الأحزاب في أي وقت تحقق فيه هدفهاء وهو المال. 

إن الرسول ئة باتصاله بوفد غطفان» ومفاوضته لهم كان يرمي - والله أعلم ‏ إلى إيجاد شرخ في بناء 
الأحزاب, وزلزلته» وتمزيق هذه الوحدة» وتصديعهاء ثم يترتب على ذلك إضعاف قدرتها على البقاء 
طويلًا في مواجهة المسلمين. 


لقد رأى رسول الله ياء أن يعطي ثلث ثار المدينة لقائدي غطفان شريطة الرجوع إلى مضاريهاء وعدم 
القتال» وهذا اجتهاد منه ياء وقد لا يتوصل بيا في اجتهاد» لا سبما في جال الحروب إلى ما هو الأفضل 
والأولى» وإذ رأى ريا وظهر أن خلافه هو الأَولى رجع إلى الأفضل والأؤلى. 

وقد يختلف الصحابة في أمر اجتهادي مع رسول الله َك ولا ينكر عليهم ذلك» وليس هم أن يخالفوه 
في شيء بعد مماته ياء إن اجتهد في مسألة» والوحي سكت عنها ولم ينكرهاء فإن السكوت من الوحي 
عليه يدل على إقراره له» فأصبح وحيًا لا تجوز خالفته). [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]٠١١-٠١١‏ 

ويقول د/ قلعجي: «لقد رأينا أن خطة رسول الله بي دف إلى تفريق كلمة العدو المهاجم» بالمال» أو 
بالموادعة» أو بالمكيدة» وهنا رأى ئة أن يستخدم سلاح المال مع غطفان» فإن نجحت هذه الوسيلة يكون 
العدو قد خسر ثلث قوته تقريبًاء وهذا ليس بالآمر الهين» وإذا ما نجحت هذه الطريقة أو طريقة أخرى 
مع كتلة أخرى من كتل العدو... أمكن لرسول الله ئة أن يبرز لقتال الباقي من جيش العدو. 

ولكن بعض الصحابة تہ رأى في ذلك بعض الصَّعْار؛ٍ ولذلك رفض هذا العرض الذي عرضه 
رسول الله كله وإننا عرض رسول الله بيا الأمر عليهم لأبم هم الذين سيتحملون نتائجه. فلم| رأى 
فيهم العزة والتصميم على الشهادة أو النصر صرف النظر عنه» ولكنه لم يفلته قبل أن يستغل نتائجه أحسن 
استغلال» فأشاع نبأ هذا الاتفاق مع غطفان بين صفوف الأحزاب» فحطم بذلك تماسك قوات 
الأحزاب وزعزع وحلتها وتماسكهاء ولم يكتف بهذا بل أخذ يواصل التفكير في تدبير مكيدة يدبرها 
للعدو تفرق كلمته» فوجدها في نعيم بن مسعود الأشجعي #5). [قراءة سياسية للسيرة النبوية لقلعجي .]۱١١‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


ويقول د/ حبيشي: «وأيًا ما كان الأمر الذي صدر عن النبي بلا فإن مفاوضة غطفان على هذا النحو 
لو قد حدثت» لكان فيها خير للنبي َيه ومن معه» وخير لغطفان. 

أما خير هذه المحاولة بالنسبة للنبي بي والمسلمين» فإن أقرب آثارها أنهم سيجلون عن المدينة» 
فيتنفس المسلمون شيئًا من الصعداء» ويلتفتون إلى قريش شال الخندق» وإلى بني قريظة جنوبه التفاتة فيها 
من التمكين من هؤلاء وهؤلاء قدر غير يسير» وأما الخير الذي سيعود على غطفان فهو أنهم سيقبضون 
ثلث ثار المدينة دون إجهاد لأمتهم» ودون إراقة دماء من أفرادهم» وهذا أفضل لهم من أن يأخذوا كل 
ثار خيبر مع فقدهم لبعض الرجالء وإهلاكهم للخف وال حافر» وإجهادهم لما بقي من الرجال. 

والشيء العجيب أن إسرائيل ولفنسون ومشرفه (مشرفه هو د/ طه حسين) قد اضطربت بين يديهم 
العبارات» وجاء نسيج الأسلوب مهلهلاء وظهر الفصام بين لغة الأداء لديهم. والمعاني التي يريدونها 
حين زهدوا في قصة نعيم» وعمدوا إلى حديث مصالحة النبي ية وغطفان يحمّلونه ما لا يحتمل» 
ويشبهونه ب! لا يناظره من وقائع تاريخ الرومان. 

ولسنا نريد آن نشغل بالك با يلوي به هؤلاء أعناقه من روايات التاريخ» حتى يحقق أغراضًا قد 
خطط لحا سلفا». [يراجع: تاريخ اليهود-ولفنسون ص ؛ ١‏ وما بعدها]. [رسالة من النبي كَل لحبيشي 115 ]. 

ه-أهمية حنكة القيادة السياسية: 

يقول الشيخ عرجون: «بيد أن رسول الله ية رأى ازدياد الحصار على أصحابه إلى جانب ما هم فيه 
من شدة البلاء وتعاظم المحنة» فأراد ئي أن يصنع شيئًا يكسر به شوكة الأعداء في تكالبهم ليفرق 
جموعهم ويشتت تحزبهم» فبعث إلى الأحمق المطاع عيينة بن حصن الفزاري والحارث بن عوف المري - 
وكانا زعيمي أكبر كتائب الأحزاب بعد قريش وأحابيشها ليطمعهم في غنيمة سهلة يأخذونها ويرجعان 
بمن معهم| من قومه| ومن تبعهم| من غيرهم عن الحرب» فراوضهم بل مراوضة مطمعة على أن 
يعطيهما ثلث ثار المدينة» فانتفخت أوداجهاء وربا سحرهما فرحًا بهذا العرض الذي أطفأ حرارة 
عزيمتيهما على الحرب» وأصابه) بالتخاذل عن تحز) للحرب وخوض نيرانهاء وأظهرا الرضا والفرح 
بذلك» وكتب بذلك الكتاب ولم يشهد عليه ولم يوقع عليه» ودار الحوار الذي ذكرناه في عرض الغزوة 
بين رسول الله ية والسعدين. 

نفحات الإيمان تشحد العزائم: وهذه قصة تمثل واقعة من وقائع أحداث غزوة الخندق» وهي 
نموذج من نماذج السياسة الحكيمة المحكمة التي أدار رسول الله بي بها الموقف. وقد بلغ ذروة المحنة» 
وقد أراد 4 مبذه السياسة أن يبرز جانبًا من جوانب منهج رسالته في التحرك لفك الأزمات عند 
استحكامها وتأزماتها لتكون لأجيال المجتمع المسلم درسًا تربويًا من دروس التربية المنهجية عند 
اشتداد البلاء. 


المبحث الرابع: الدروس السياسية 


حكمة هذه السياسة الحكيمة التي أنقن بها رسول الله ية موقف المجاهدين,» وآراء العلماء 2 
معنى (الحرب خدعة): لم يكن يخفى على رسول الله ياء أن هؤلاء الأحزاب الذين جمعتهم المطامع 
المادية» والحرص المسعورء والحقد الأسود الذي أحرق أكباد من جمعوهم من أشرار اليهود وأخبث 
خباتئهم» والذي ملا قلوب بقايا الغثاء من فال قريش غيظًا محنقًا على رسول الله بيا وعلى مجتمعه 
المسلم في تركيبه الجديد بعد الهجرة والمؤاخاة الإيمانية والتكافلية بين المهاجرين والأنصار» ما جعل هذا 
المجتمع قوة بخشى بأسها ‏ أن هذ الجموع التي لم يكن لها هدف موحد في تجميعها وتحزبهاء ولم يكن 
بينهم وصائل تربطها في مواقفتها لكتائب المجتمع المسلم في حرب ضارية شرسة إذا أعطت أخذت» 
وإذا أخذت فلا عوض لما تأخذ ‏ سبيلها في كسر شوكتها وتفريق جمعها هو سبيلها في تحزبهاء وهي قد 
تحزبت لتغنم وتنهب وتسلب» فإذا جاءت الغنيمة ربحًا بغير تجارة» وكسبًا بغير عمل» وأخدًا بغير 
بذل» كان ذلك هو مطلبها الأكثر في مقاصد زعماء من تحزبوا ومجيئهم ليشترك أقوامهم في حرب 
ضروس تطحن قلوب المجازفين بأنفسهم تحت رحاها ليغنم غيرهم ويبوؤوا هم بالخسران المبين. 

فإذا جاءت الغنيمة سهلة لبعض هؤلاء المتحزبين وأهمل الآخرون فلم يحصلوا على شيء» بل م 
يعرض شيء إظهارًا للاستهانة بهم وتحقيرهم وإذلالهم وإضعاف قوتهم مشى الحقد والحسد والشكوك 
إلى قلوب المحرومين المنبوذين الذين أهملوا فلم يُعَدُوا في العير ولا في النفير» وتنابز الحاقدون مع الذين 
دُعوا إلى لا ثيء» ولكن عبث بهم في خداع حربي» والحرب خدعة» يجب على سُوَّاسها أن يكونوا في 
يقظتهم على أكمل العلم بها يضعف قوة العدو من مسالك السياسة الحكيمة. 

قال الزرقاني: وأصل الخداع إبطان أمر وإظهار خلافه. وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب 
والندب إلى خداع الكفار وإن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه. 

وقال النووي: اتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن إلا أن يكون في نقض عهد أو 
أمان فلا يجوز. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ويقع الخداع بالتعريض وبالكمين ونحو ذلكء وني الحديث 
الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب. بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة؛ ولذا اقتصر على ما يشير إليه 
مبذا الحديث. 

وقال ابن المنير: معنى الحرب خدعة أن الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنا هي 
المخادعة, لا المواجهةء وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


وإذا استولى الحقد والحسد والشكوك على النفوس آذابتهاء ومزقت أوصاها فلم تعد تصلح لتجمع 
يستهدف شيئًا من توافه الأمور في الحياة» له حرب ضارية اتخذت لها كل أهبة إلا أهبة الصدق والولاء في 
الإخلاص بين المتحزبين» إخلاصًا يوحد بينهم وحدة لا تعرفها خدع الحروب. 

وني اتخاذ الأحمق المطاع عيينة بن حصن الفزاري وصاحبه الحارث بن عوف المري حجر الزاوية لهذه 
السياسة الحكيمة نموذج لما خص به رسول الله ية من العلم بأسرار النفوس الإنسانية وتطلعاتها المختلفة 
التي تستهويها الخدع الحربية والوعود المادية» فتخلع عليها جلابيب زعامة المتحزبين» وترم أنهم هم 
المقدّمون في مصائر الأمور. 

وعيينة وصاحبه الحارث لم يكونا في واقعهما من ذيّاك الطراز الذي تُعصب به الأمور وتُعقد عليه 
العقد والعهود. ولكنهم| كانا طعمة لصيد حذر إن جرى الحديث مع غيرهم كأبي سفيان بن حرب. فإنه 
كان في دهيه ومعرفته لمواقع المكايد أثقل من أن يستخف فيخدع» وكانت له في المجتمع المسلم ترات 
وأحداث أدمت قلوب قريش وهو زعيمها وصاحب كلمتها وقائدها في حروبها بعد (بدر)» فليس من 
السهل بيعها في سوق النسيان أو التناسي بشيء من متاع زائل لا يغسل بائه دماء قريش في (بدر). 

بيد أن الأحمق المطاع وصاحبه لم يكن لما في سوابق الأحداث وجود» فهما أسرع في الاستجابة إلى حل 
عقدة التحزب لينفرط عقد التحزب بين الأحزاب» ولم يكونا يستهدفان من انتظامه) في سلك الأحزاب 
إلا الحصول على كسب رخيص,» فانخذا مطية ذلولًا لطبيعتهم| وطبيعة موقفهما. 

اختيار عيينة وصاحبه الحارث المري كان لونًا من السياسة القيادية لفصم عرى الروابط بين 
جموع الأحزاب: وقد كان المقصود الحقيقي من الحديث معهم في هذا الإطار» واختيارهما له هو إحداث 
تخلخل في عواصم التحزب وتمزق في روابط التجمع» وإحلال الشك في هذه العواصم والروابط لتنفصم 
عراها وتتبدد وسائلها وتتبعثر حشودها الظالمة. 

ولم يقصد النبي بيا أن يجعل من هذا الحديث والمراوضة مع عبينة والحارث حقيقة مصالحة تجري بينه 
كي وبينهماء وإنا أراد بك في| يظهر لنا- هذا المعنى الذي أبرزناه ليكون مبعث شك في روابط التحزب 
التي تربط هذه الحشود المتكالبة على حرب المجتمع المسلم. 

وأما بالنسبة لكتائب الجهاد من المجتمع المسلم فقد أراد كي - فيا يظهر لنا أيضًا ‏ إثارة النخوة 
الإيمانية فيهم» وشحذ وتجديد قواهم» وتمحيص يقينهم وتثبتهم على الجادة أمام نوازل البلاء والمحن» 
وكشف حقيقة أعدائهم» وأنهم لم يكونوا في تجمعهم وتحزبهم يستهدفون غاية يقاتلون لتحقيقهاء وإنا 
جاؤوا ليشتروا الدنيا بالآخرة والكفر بالإيهان. 
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ووو وقول البق ووو عل ن بعاد كا في ر بل َي ات ا 
ما ضع َك إل لاي رايت العرَبَ قد نكم عن قوس اَي وَگالبوكَمْ (اشتدوا عليكم) مِنْ كل 
جاب َأرَدْتٌ أن كر عَدَكُمْ من شَوْكيِهمْ إل مر ا ما ي يشير إلى أنه اة أراد أن يتخذ في الموقف بعد أن 
تعقدت فواصله نوعا من السياسة التي تمزق شمل المتحزبين» وتفرق جموعهم» وتشتت كلمتهم» فيخفف 
تكالبهم على المجتمع المسلم» وتُضعف قوة تجمعهم دون أن يجعل هم سبيلًا إلى مدينته وثمارها أو التحكم 
في أمر من أمورها. 

وفي موقف الصحابة تہ في مشاورتهم وإفصاحهم لرسول الله 5ة عن قوة عزيمتهم يظهر صدق 
إيوا هم ورسوخ يقينهم» وثبات أقدامهم؛ لأنهم سألوا رسول الله ياء إن كان ما يعرضه عليهم للمشاورة 
أمرًا من عند الله فهم مسلَّمونَ لأمر الله» لا يخالفونه» وإن كان ما يعرضه عليهم أمرًا يحبه یا فيصنعونه 
محبة فيم يحبه ويرضيه» وإن كان ما يعرضه عليهم أمرًا يريد به ئلا الرحمة بهم والشفقة عليهم لما يراه قد 
حل بهم من شديد البلايا وعظيم المحن» فإننا لا نرضى لأنفسنا بتقبله والرضا به» وثارت نخوتهم 
الإيهانية» ورأى بيه قوة عزائمهم» وقال لسعد بن معاذ ‏ وهو متكلم القوم: «فأنت وذاك» دا 
لك روه مرنيينة مر العا ا ل ل 0 
صادق إيانهم وصوارم عزائمهم : «لِيَحهَدُوا عَلَيْنَا َال لا نطبم إلا السَيِْفَ ٠‏ حتّی نکم الله ينا کیت 
وَبَيْنَهُما» وأقر الله عين رسول الله ية بصدق إيمان أصحابه وقوة عزائمهم). 

[ محمد رسول الله َيه لعرجون 1١١1/5/5‏ -180]. 


م 


الاستماع للرآي الآخر: 
يقول د/ أبو فارس: «نتعلم من رسول الله 5ي أن نستمع للرأي الذي يخالف رأينا ونعوّد أنفسنا عليه 
كما نعودها على مناقشة ما عندنا وما نسمع ثم نقرر ما نريد لا على سبيل التشهي» ولكن على سبيل معرفة 
الحق واتباعه» والقادة هم أولى الناس بهذاء فهم مدعوون إلى أن تتسع صدورهم لساع الرأي المخالف 
لهم» ون يفكروا فيه» فلعل فيه الخبر والبركة والفلاح» وعليهم ألا يتحرجوا من الأخذ بآراء الآخرين إن 
وافقت الصواب وإن كانت مخالفة لآرائهم» فالحكمة ضالة المسلم أنى وجدها التقطها». 
[غزوة الأحزاب لأبي فارس 58 .]١‏ 
رأي ونظر 22 رواية لتأويلها ‏ إذا صحت _ تأويلاً يضعها 2 إطار السياسة 
المحكمة: 
يقول الشيخ عرجون: «في غمرة هذه الشدائد التي أخذت بخناق المحاصّرين والمحاصرين جاء 
نعيم بن مسعود الأشجعي إلى رسول الله کیا وكان نعيم رجلا نمومًا ىما ذكره ابن حجر عن ابن 
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إسحاق من حديث عائشة ‏ قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان عن عروة» عن عائشة غا أن 
اکان و ا - قال الزرقاني: وكان نعيم رجلا نمومًا - وأن النبي لاء 
قال له: «إنَّ الود بَعَّتْ إلّ: إن كان ُرْضيك أَنْ تاح مِنْ فرش وَعَطَمَاَ وهُا تَقمهُمْ بك فده 
قَعَلنَاا فرجع نعيم مسرعًا إلى قومه فأخبرهم» فقالوا: والله ما كذب محمد علیهم» وإنهم لأهل غدرء 
وكذلك قال نعيم لقريش فكان ذلك سببًا في خذلانهم ورحيلهم. 

هذه الرواية - إن صحت -فهي من قبيل السياسة الحربية التي يكون فيها الرأي أنفع من الشجاعة 
والمواجهة» وتدخل تحت معنى حديث (الحرب خدعة). 

وكان النبي ية يتطلع إلى كشف الكرب عن أصحابه» فلم| جاءه نعيم وكان يعلم من حاله قبل 
الإسلام أن صدره يضيق بحديث سمعه دون أن يفشيه ويتحدث به» فذكر له النبي َيه ما ذكر عن اليهود 
بأسلوب التعريض والتورية» فأخذ نعيم ما ألقى إليه رسول الله ية من الحديث» فنقله إلى بعض زعماء 
غطفان وقريش» وبدأ الفشل يسري بين حشود الأحزاب فافترقت كلمتهم وانفرط عقدهم). 

[ محمد رسول الله َي لعرجون 5/ ۱۸۱]. 

۸ بحث وتحقيق ے2 روايات قصة نعيم بن مسعود ذله: 

يقول الشيخ عرجون: «قصة نعيم بن مسعود الأشجعي 4ه في غزوة الأحزاب» وتخذيله هم عن 
مواقفة المجتمع المسلم بقيادة النبي بي قصة مستفيضة» مشهورة متعالمة» وقع على روايتها إجماع آهل 
المغازي والسير» وذكرها كثير من المحدثين. 

قال ابن حجر في الفتح: وَدَكَرَ أَهلُ الَعّازي سَبّبَ رَحِيلِهِمْ وَأَنَنْعَيْم بْنَ موو الأَشْجّعِيّ ألقَى 
ينهم اله فاحتلفواء وَدَلِكٌ مر الي ل ا لَه بدَلِكَ. 

وقد قدمنا أن ابن إسحاق ذكر فيها روايتين» أولاهما من طريق يَزِيدَ بْنٍ رومان عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ 
چا : «أَنَ ما گان رجلا َمُومَاء وان الى يا ا لَه: «نَّاليهُودبَعَكَتْ إَِإِنْ كان يُرْضضِيك أَن كد 


وو ع 3 


ر 3 
من فرش وغطتان رتت TT‏ 


E 
وهذه الرواية ذكرها ابن حجر في الفتح» وهي بأسلوبها التي رُويت به لا يمكن أن تُقبل لتدخل تحت‎ 
معنى حديث (الحرب خدعة)؛ لأن العلياء كما قدمنا -ا ستثنوا من عموم ذلك أمورًا لا يجوز أن يشملها‎ 

المقصود من الحديث» وذلك بأن يكون الخداع فيه نقض عهد أو أمان» وهذا من قبيل التمثيل والشاهد. 
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وصريح الكذب أوجب أن يُستثنى من الجواز؛ لأنه ما اتفق عليه العلماء ساقًا وخلمًا أن الأنبياء 
معصومون عن الكذب لا يقع منهم قط. 

وهذا قلنا بأن هذه الرواية -إن صحت - وجب أن تكون إنم) جاءت بأسلوب المعاريض والتورية 
فتصرّف فيها الرواة بها يفهم منه أن رسول الله ئة قال ذلك بالأسلوب الذي أبعده عن التعريض توًا 
منهم أنه داخل في معنى ( الحرب خدعة). 

ويدل على تصرف الرواة إن صحت الرواية» وأن النبي بيا م يقل ذلك مبتدثًا به نعيً) مجيء 
هذا الكلام نفسه في الرواية الثانية من روايتي ي ابن إسحاق» وهي الرواية المشهورة المستفيضة بين أهل 
الواح دار بعلم E‏ سكل نوكر كاز قال :]نسو نموا عل نا فر ارا سينا 
إلى محمد: إنا قد ندمنا على ما فعلناء أيرضيك أن نأخذ من أشراف قريش وغطفان رجالا تضرب أعناقهم 
ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم» فأرسل إليهم رسول الله اة «نعم) 

وقد نقد ابن كثير هذه الرواية» فقال: وهذا الذي ذكره ابن إسحاق من قصة نعيم بن مسعود_أي في 
الرواية الثانية ‏ أحسن مما ذكره موسى بن عقبة. 

وقد أورده عنه البيهقي في الدلائل فإنه قال :واب جل من أَشْجَمَ يقال له لم دن خرن كدية 
لايك وذ سو الذي الت به رش وَعَطقاد إل بني فرع وَالَذِي رَجَعْوا لبهم فا راه 

رشول الله کا شار إل وکلک اء کا تیم بن شوو تی کل عل رول لله کلف تر 
مقر ِن أضْحَابوء َال لَهُوَسُول الله كلة: ما ور36 :إل واف مالك طلقم وذ ربوا 


° عوروس اعه 


لبك وَهُمْمُعَا وك وذ لوا إل بهي ربق هذ طا واا وجب ماحولا وق حت أن 
E‏ ربغ أن يفم ا رايم ردا شم قابعلوا 
هن كم لا نیکم إلا اسک قال لَه سول الله کل: ہی مر یك شیا قا ذ گر فَالَ: :تع 

0 ّم قد دوي ِل الشلح أي ي المّضِير إِلَ دُورحِمْ وَأموَِِهِمْ). 
[دلائل النبوة للبيهقي "/ .]٤١ ٥-٤١ ٤‏ 
قال ابن كثير: وقد ذكرنا فيه| تقدم: أنهم إن| نقضوا العهد على يدي حبي بن أخطب بشرط أن يأتيهم 

برهائن تكون عندهم توثقة. 

قال البيهقي: َرَج نيم ِن عن رول لله يكل ل عط ان قال رَس ول اله :إن مزب 
Hors‏ إل کم اصح وي کد اطلعْت عَلَ غذر وت 


َا ديك يِب قط وَإِّْ وع بدت أن بي فرط 1 قَدْصَاُوهعَلَ أَنْيَرُةعَلَيْهِمْ 
ِخْوَائبُمْ من بتي التضبر إِلَ دِيَارِحِمْ وَآمْوَاهِْ ويَدَْعُونَ لي الرَهْنَ. [دلائل النبوة للبيهقي */ .]٤٠٠٥‏ 
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فبادر القوم وأرسلوا إلى بني قريظة عكرمة وجماعة معه» واتفق ذلك ليلة السبت» يطلبون منهم أن 
يخرجوا للقتال معهم فاعتلت اليهود بالسبت» ثم أيضًا طلبوا الرهن توثقة فأوقع الله بينهم واختلفوا. 

ولم يكن ابن كثير في نقده لرواية موسى بن عقبة التي أوردها البيهقي عنه في دلائله صريحاء ولم يبين 
الجهة التي كانت بها رواية ابن إسحاق المطولة المفصلة أحسن من رواية موسى بن عقبة» وهي أيضًا رواية 
ذكرها ابن إسحاق. 

ومغازي موسى بن عقبة أوثق عند أئمة هذا الشأن من سيرة ابن إسحاق ومغازيه فيها. 

واكتفى ابن كثير بسوقه الرواية على ما فيها مما لا ينبغي أن يسند إلى رسول الله اة من صريح الكذب 
حاط ع ادن رما را بال ع و فير لتر الت لاوقا ل 
قَالَ: : تم م قال كل: امم قد َد أَرْسَلُوا ِل يَدْعُوني إل الصّلح وََْذبِي ي التضير إِلَ دُورِهِمْ وَأَمْوَاهِم. 

MG ا‎ ue E 
هذه الرواية با جاء فيها من نسبة الكذب إلى رسول الله ييه وهو معصوم عنه بإجماع العلماء من السلف‎ 
والخلف إلا شراذم لا يعتد بخلافهم.‎ 

فقال في تعقيبه: قلت: وقد يحتمل أن تكون قريظة لما يئسوا من انتظام أمرهم مع قريش وغطفان بعثوا 
إلى رسول الله كي يريدون منه الصلح على أن يرد بني النضير إلى المدينة. 

وهذا الاحتمال واضح جدًا في إرادة أبن كثير صرف الرواية عن ظاهرها لشب را ما نسبته إل النبي 26 
ما لا يليق بعصمته في نبوته. 

أما الرواية الثانية من روايتي ابن إسحاق» وهي المشهورة بين ن آهل العلم وأصحاب السير والمغازي 
والمعتمدة عندهم» وقد ساقها ابن سعد في طبقاته بتصرف غير خل» وليس فيها عنده ذكر أن اليه ود بعفوا 
للنبي يك بأنهم ندموا على نقض عهده» ولا أن ذلك كان من نعيم في حديثه مع أبي سفيان بن حرب» 
وعدم ذكر ذلك أقرب إلى سياق القصة وجوهاء وأنسب بترك حرية التصرف في الموقف إلى نعيم بن 
مغر وه يزان "ا بع يسم حرا زمر بساحي الذي عرسي عل الى د SL‏ 
تحقيقا لقول النبي ية حين| عرض عليه نفسه: «إمَا آَنتَ فِينَارَجُلٌ واج مَكَذَّل عَنََامَا اسْتَطَعْتَء نَت 
ارت خَدْعَةًا. 

ومن ثم رأينا أن سياق ابن سعد للقصة موجزة خالية من التفاصيل التي تختلف فيها الروايات أقعد 
وأحكم. 

قال ابن سعد: «وكان نعيم بن مسعود الأشجعي #ه قد أسلم فحسن إسلامه» فمشى بين قريش 
وقريظة وغطفان» وأبلغ هؤلاء عن هؤلاء كلاماء وهؤلاء عن هؤلاء كلامّاء یری كل حزب منهم أنه 
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ينصح له» فقبلوا قوله» وخذَّهم عن رسول الله ٤‏ واستوحش كل حزب من صاحبه» وطلبت قريظة 
من قريش الرهن حتى يخرجوا فيقاتلوا معهم» فأبت ذلك قريش واتهموهم» واعتلت قريظة عليهم 
بالسبت» وقالوا: لا نقاتل فيه لأن قومًا منا عدوا في السبت فمسخوا قردة وخنازير» فقال أبو سفيان بن 
حرب: ألا أراني أستعين بإخوة القردة والخنازير؟ وبعث الله الريح ليلة السبت ففعلت بالمشركين 
وترکت» لا تقر لهم بناء ولا قِذْرًا». [حمد رسول الله لا لعرجون /٤‏ ۱۸۷-۱۸۳]. 

9- مُثْل وشواهد من منهج الرسالة 2 قصة نعيم بن مسعود ذك: 

يقول الشيخ عرجون: وني قصة نعيم 5ه يوم الأحزاب مل وشواهد من منهج الرسالة الخالدة 
جعلت منها إطارًا لما ينبغي أن يكون عليه المجتمع المسلم إذا تفاقمت به الأزمات» واستحكمت الشدائده 
وأحاطت به الكوارث» وقاسيات البلايا والمحن» واكتنفته المأزق» وتملكه الرعب والجزع» واستولى عليه 
الخوف واللع» واستحوذ عليه الاضطراب والفزع» وسدت في وجهه أبواب المخارج من المضايق. 

وجعلت منه إطارًا لما كشفت عنه الأحداث من محكم السياسة التي تصرفت في دائرتها قيادة هذا 
المجتمع من حسن التدبير» وإحكام الرأي في كيد الأعداء الذي لخر ]ندند أن توافرت دواعيه. 

وأول ذلك أن تلجأ القيادة الحكيمة إلى الرأي الرصين الحكيم تستشيره وتوقظه ليتحرك في اتجاه النظر 
في بؤره المجمعة لقوة الأعداء» ومصادرها وعناصر تركيبها حتى تتعرف إلى ما فيها من شروخ يسترها 
النفاق والدعاوي الكاذبة» فتعمد إلى كشفها وتسليط سياسة تمزيق الروابط بين عناصر تلك القوة 
التركيبية حتى تتفكك وسائل الترابط الزائفة بين تلك القوة المتورمة في حشود العدو. 

وجوب إعداد قوة مخابرات تعمل بمهارة جريئة متثبتة: ويسبق ذلك إعداد العناصر القوامة با 
يطلب منها في شأن تفريق كلمة العدو لتؤدي واجبها دون أن يتنبه ها العدو» ما يوجب أن يؤخذ وهو 
مستغرق في غفلة الغرور عن تدبير ما يدبر له. 

وإذا دلف إلى القيادة عنصر من عناصر الكيد والمكر بالعدو وجب على القيادة أن تضع هذا العنصر- 
دون شعور منه تحت غبار التجربة بعيدًا عن جو ما يكلَّفُه من عظائم الأحداث. 

وإذا أظهرت التجربة صحة الوضع في هذا العنصر الطارئ وجب على القيادة أن تسرع إلى انتهاز 
الفرصة المتاحة لاستغلا ها في سرعة وإتقان» ومباعدة للشك والاسترابة مع اليقظة المتوثبة بالمشاعر 
المرهفة. 

وهذا هو الجانب المنهجي في هذه القصة الذي أقامه رسول الله ية على دعائم السياسة الحكيمة 
المحكمة التي يجب أن تكون سطرًا في دروس التربية للقادة والدعاة في رسالة الإسلام. 
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فقد جاءه نعيم بن مسعود يه مسلا یکتم إيهانه» وقال للنبي يك يا رسو الله إِنْ قد ألمت وَإِنَّ 
ويي ايلوا يإسْلاِي: فزني ا شِدْت)» وكانت الأمور قد بلغت بالمسلمين المدى من الشدائد والمحن 
والتأزمات» وكان رسول الله يك يرقب الفرج ويستشرفه من آفاق العزة الإلهية» فأسرع إلى توجيه نعيم 
مثيرًا في نفسه مشاعر الصدق والإخلاص في أن يعمل عملا يسجله له تاريخ الجهاد الإسلامي» ويرفع به 
عن المجتمع المسلم آصار الحصار والشدائد» ويدخل على قلب رسول الله ية السرور بتفريج ضائقة 
أصحابه» وقال له رسول الله يكل في توجيهه: إن أَنْتَ فِينَارَجُلٌ وَاحِدٌّ) أي فاذا تستطيع أن تفعل وحدك 
في تراكم المعضلات والبلايا التي أحاطت بكتائب الجهاد. 

وهذا في الحقيقة إغراء يحرك الحمية في نفس نعيم» وقد أشار إليه رسول الله يا إلى ما يستطيع أن 
يعمله من عمل قد يكون انفراده به مساعدًا على نجاحه فيه فقال له: ١حَذّل‏ تًا إن اسْتَطَعْتَ». 

حمل نعيم د هذا التوجيه القيادي من القائد الأعظم رسول الله بي ومضى به إلى الأحزاب 
يكيدهم ويمكر بهم ويخادعهم حتى أنجز فيهم ما أراده رسول الله َه فألقى بينهم بذور الشك» وجعل 
بأسهم بينهم» مع ما أنزل الله تعالى من آيات غيبية معجزة لنبيه بيه من الريح التي أكفأت قدورهم 
وهدمت بنيانهم» مع شدة البرد التي أهرأت أجسامهم بصقيعهاء فترحلوا مدحورين». 

[ محمد رسول الله َل لعرجون /٤‏ ۱۸۹-۱۸۷]. 

٠‏ -سيرَية المداولات: 

يقول د/ أبو فارس: «ونستفيد من موقف نعيم بن مسعود 4ه وحديثه مع بني قريظة وغطفان 
لاتزيكن اللاكان ريطا عل اقيق ا لكيس مره وکو الأ نهنا ساعد ها فقيل ال 
أما إشاعة أسرار المداولات فقد يؤدي إلى نتائج ضارة تعصف بكل العملء» وتقضي على كل الجهود 
المضنية التي بذلت. 

لقد كان نعيم #ه يكرر عبارته لبني قريظة وقريش وغطفان: (اكتموا عني)» أي اكتموا خبر بجيئي 
لكم؛ وحديثي معکېې واقتراحي عليكم. 

وقد أوقع في قلوب المشركين أن كتمان هذا الأمر يحقق مصلحتهم وأن نشر هذا الأمر يفوت عليهم 

نعم لابد أن يستفيد من هذا الدرس الزعماء والقادة وكبار الموظفين» فلا يتحدثون بأسرارهم لمن ليس 
له علاقة من قريب أو بعيد بأعالهم» وتصل الأمور إلى حد إفشاء أسرار خطرة جدًا إلى الأزواج بحيث 
تصبح الأسرار أحاديث المجالس النسوية». [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]۱۸١‏ 
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١‏ مواق ف النبوة 2 هذه الغزوة تدل على تمتع بالحكمة السامية والسياسة 
الراشدة: 

يقول د/ فيض الله: «كان تصرف النبي بي في مواجهة أحداث هذه الغزوة» بأقواله وأفعاله» في غاية 
الحكمة» وبعد النظر» وعمق الفكرة» وإصابة الهدف» وقد كان فيها ‏ لذلك ‏ دروس وعبر للحاكمين 
والدعاة والقادة» نذكر منها: 

)١(‏ مشاركة النبي بلا في الخندق» لم تقتصر على حفر التربة» وفلق الصخرء ونقل التراب» تمايدل 
على المساواة الفعلية» في المشاقٌ والمشاكل والمهام والمهموم؛ بين الراعي والرعية» بل إنها تجاوزت ذلك إلى 
الحدب الظاهرء والعطف الحاني» والرأفة البالغة بالصحابة المؤمنين» فكان يرتجز معهم قول ابن رواحة» 
كا أسلفنا وهو يعمل ويحمل» ويمد صوته بآخر القافية» وذلك ليخفف عنهم مشقة العملء وآلم الجوع, 
وشلة المعاناة. 

وقت كلمة الله في نبيه 4 إذ قال: قد حك رشو من شڪ عرو ما عر 
حر گم انمت وف دة )4 [التوبة]. 

فهل يحفظ المسؤولون هذا الدرس لمن يتولونهم, فيرآفون بهم» ويحنون عليهم ولا يقسون» وير مونم 
ولأيظلموة؟ 

(؟) أثبت حادث الصخرة» إلى جانب وصل المؤمنين بربهم» وربط ثقتهم بالله» في كل حال» وني حال 
الكرب المطبق» والبلاء النازل» على التخصيص -إطلاع الله نبيه ية على بعض شؤون الغيب» وأحداث 
الأيام» وتقلبات العالى ومصير العوالم في المستقبل؛ فأراه أُمَدَ فتوح المسلمين في الشرق والغرب» وفي 
الشمال والجنوب؛ ورأوا قصور كسرى وبصرىء وأبواب صنعاء» يدخلها الفاتحون المسلمون» وشمول 
دعوته هذه الآفاق البعيدة» والأمصار العنيدة» والحضارات العتيدة. 

وهذا قليل من كثير من المغيبات التي أظهر الله عليها قلب النبي ية كا قال تعالى: عدم الْمَيِّ قلا 
قوع نرو ل ا ل 

وكا قال في قصة التحريم: ان لاحر (4)5 [التحريم]. 

وني السنة الكثير من ذلك: 

(أ) ففي الصحيح عَنْ حُدَيَْةَ ند قَالَ: لَقَدْ حَطَبنا التي لا حط ما ترك فيه ا شيا إلى قيام السَّاعَةٍ 
لاکره عَلِمَهُمَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ من جهِلَهُ إِنْ كُْتُ لأَرَى ايء قد نَت قَأَعْرفُ م ايَغْرف الرجُلُ 
إا عاب عنه راه فَعَرَقَة. [البخاري في القدر (5 »)57٠‏ ومسند أحمد ۳۸/ ۳۰۸-۳۰۷ رقم 7891/4]. 
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(ب) اطلع ياء ليلة المعراج على العوالم» والسماوات السبع» ودخلها واحدة فواحدة» ورأى سدرة 
المنتهى» وعجائبهاء وسمع صريف الأقلام» ورأى العرش» والكرسي» وعاين سعتهماء وقال: « «وَانَذِي 
فيي بي ما السّمَاوَاتُ السب وَالأَرَضُونَ السَبْععِنْدَ الكُرْيِيء إا كحَلَقَةٍ مُلقَاقفي كلاق وَإِنَ َضْلَ 
العش عَلَ الكُريِيء كَمَضْلٍ الفَلَاوِعَلَ يَلْكَ اة ار واا مو كيه وان ا 

ل ee‏ : إن لله وى لي الأرْضَء قراَْتُ مَشَارتَهَا 
وَمَعَارِيبَا وَإِنَ آي سَْلُُ ملكا مارُي لي مِنها...» 

اس افر انر اا رار 
۸ رقم 17116 و ۷۸/۴۷ 1١18‏ رقم ۲۴۹ 1£[ 

وني حديث آخر: ما ِن َء أكُنْ اريه إلا رأ ى مامي حى اة وَالنَوَ..» 

[لبخاريفيالعلم 110830 

(د) وتحدث عن القتلى والفتن قبل وقوعهاء فعَن أَسَامَة د قَالَ 1 شرف التي عل أطّم - -مرتفع - 
من ن آطام المي فَقَالَ: ال رون ا ارف ي لاف مَوَاقِعَ الفتَنِ خلال بوتکم كَمَوَاقِع القَطر). 

[البخاري في فضائل الدینة (۱۸۷۸)» ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (۲۸۸۵)» ومسند أحد ۷۸/۴۳۲ رقم ۲۱۷۸]. 

وفي آخر: عَنْ عمَرَ يه قَالَ: ِن رسو الله يل كان ينا صاع أَهْلٍ بَذر ِالأَمْسٍ يَقَولُ: «هَذَامَضْرَمٌ 
فُلآنٍ غَدَا إن شَاءَ الله). 

فقا عمو : فَوَالَذِى بَعََهُ بای ما أَحطَؤُوا ادود الى حَدَّ رول الله ية . 

[مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (؟ SS‏ 
لمارا كر عن بعض الرجال:وعن انراز بالحيب: » فعن أَنّسِ بْنِ مالك ضيه قال كُنَا جُلُوسَامَعَ 

سول الله يك َال : يطل عَلَِكُمْ الآنَوَجُلَ ِن هل الَبَّد مَطَلَّعَ N‏ 
ا ل 

[مسند أحمد ۲۰/ ۱۲۲ رقم 2175917 وقال الشيخ الأرناؤوط: ا 

وعَنْوَابِصَة بن مَْبَدِ الَصَدِىَ #2 أن رول اله قال لواب 4: جت تَسْأَلٌ عن اليد 

وَالِنمِ؟», ال : قلتٌ: َعَم م قال فَجَمَعَ أَصَاعَهُ فَضَرَبَ ا صَدُْرَهُ وَقَالَ: «اسْيَفْتِ نَفْسَكَ اشْتَفْتِ 

َلك يا وَابصة ٥تل5‏ - الما مانت ِل تقس وَاطْمَنَ إل لقب الإ ا حا فى الس ورك 

الصذرء إن فاك الاس اتوك . [الدارمي في البيوع »)۲٥۷۰(‏ ومسند امد ۲۹/ ۰۲۸-۰۲۲ ٠٠۳-۰۴۳۲‏ رقم 
۰۱,۹ ۸۰ ۸۰۰ وقال الشيخان أسد والأرناؤوط: إسناده ضعيف]. 

وقد أطلت ب بعض الشيء في هذا الموضوع» وهو إطلاع النبي بيه على بعض المغيبات» لأن في نفوس 
أبنائنا الطلاب» وبعض المسلمين شيئًا منه» فأردت بذلك ترسيخ إيانهم به» وتزويدهم بحصيلة تمسح كل 
شك فيه. 
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ثم» في إعلان النبي ية وهو يفتت الصخرة بِوِعْوَلِهه عن هذا الغيب» وماكشف له من أقاليم 
الأرضء بالطول والعرض» حكمة عظيمة» وسياسة راشدة حكيمة» جاءت في موقعها المناسب» وهي 
تثبيت قلوب المؤمنين التي هزتها الأحزابء وتبديد مخاوفهم التي آثارتها السيوف العارضة. والتهديدات 
المتلاحقة» والجيوش المحيقة بالمدينة. 

وهذالم يترك المنافقون هذا الإعلان بلا تعليق مضادء وتندر مُسيف» وإرجاف لًل كما رأينا. 

(۳) ينبغي التحقيق عن الأخبار» والتثبت من كل ما ينقل» وعلى التخصيص في الحروب -ك | قال 


الق رآن الكريم: اما ی انرا إن جاء اقب سنو 4 [الحجرات: +] وقد قری: فت ا). 

وفي غزوة الأحزاب لم يتلق النبي لاء خبر نقض بني قريظة عهدهم» بل بعث سعد بن معاذ طايه 
وآخرين معه لاستجلاء موقفهم حقيقة. 

ولم يقتصر على ذلك» فإنه أمر الوفد بأن لا يجهروا بقومهم؛ إن عرفوا منهم الخدرء بل يلغزوا له لغرًا؛ 
وين أن الجهر بذلك من شأنه أن يفت في عضد الناس» ويضعفهم» أحوج ما يكونون إلى القوة» ورّباطة 
الجأش. 

وهذا أصل في ( الشَّفْرّة ) التي تستعمل في الحرب والأسرار في أيامنا. 

ثم إنه لا م يبتئسء أو ل يعلن ابتئاسه من نقض بني قريظة عهدهم» بل قدَّر سنة الله في عاقبة أهل 
الغدر» ومغبة الغادرين» فتفاءل واستبشر؛ وقد أراه الله من قبل ما يفتح الله لدعوته من الأرض» ويتسلم 
من مفاتيحهاء فرفع صوته قائلًا: أبشروا بفتح الله ونصره. 

(5) فكّر النبي اة أن يهادن غطفان» بعد أن سئمت طول الحصار غير الملجدي» على ثلث ثمار المدينة» 
مقابل انسحابها عن الأحزاب» فأبى الصحابة أن يعطوهم إلا السيف في نهاية المشورة والمطاف. 

وني هذا العرض درس آخر من دروس تربية الحكام» وأخذهم بمبدأ الشورى» وصرّفهم عن 
الاستبداد بالرأي» وكان هذا هدي النبي ي في سائر أحواله وأمره. 

وفيه أيضًا استعجام عود الصحابة» واختبار مبلغ قوتهم وصلابتهم في ا معركة؛ وقد اشتد الخطبء 
والتحمت الجيوشء وَاسْتَضْعِبَ النصرٌ؛ وهذا أيضًا من أساليب التربية الحربية؛ ويؤيده أنه صرح لهم بأن 
هذا تصرف شخصي منه» وليس بلاغًا من رب العالمين. 

والسؤال الذي يثور في هذا الصدد» هو أنه: هل يجوز للمسلمين إذا اقتضت الحاجة أن يتنازلوا للكفار 
عن بعض أموالهم» حفظًا على حياتهم» أو خوفًا من استتصالهم؛ بناءً على هذا العرض النبوي على 
الصحابة؟ 
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والجواب: أن النبي بي قد عرض هذا على الصحابة» وفكر فيه» لكنه لم يفعله؛ والحجة الشرعية 
في أقواله وأفعاله يك فلا تقوم به حجة» ونظيره مقاله في حديث آخر: عَنْ أبي هريره هان رَسُولَ الله 
له قا : واي تي يذ مدت أن اثر بطب قبطب م آم لاوةه م ار 
ديؤم اس كمليف إل جال أ حرق عَلَيْهِمْ بيو مم وَالِّيتَفْسي بيد لَوْيَمْلَم أَحَدُهُمْ لهم أنه 
ید ظا سوينا أو ماين حَسَتئن » لهد العشاء. 
[البخاري في الأذان ٤(‏ ٤٠)ء‏ وني الأحكام ١(‏ ۷۲۲)ء ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (١١٠)ء‏ وأبو داود في 
الصلاة (5 ١)ء‏ والنسائي في الإمامة (۸٤۸)ء‏ وابن ماجه ني المساجد والجماعات (١۷۹)ء‏ والدارمي في الصلاة 
»)١71/5(‏ ومسند أحمد ٤۷۱/۱٤‏ رقم 28489 594/16 رقم ٩۱۰/۱۹۰۹٤۸٩‏ رقم ۱۰۸۷۷]. 
الجماعات بإجماع؛ وإنم| الحديث لتنظيم صلاة الجماعة» والترهيب من تركها بلا عذر فكذلك الأمرهناء 
لا يجوز في الأحوال العادية -ترك المسلمين القتال» وبذل المال للأعداء. 
نعم إذا اضطر المسلمون إلى ترك القتال» ومصا حة عدوهم» لكثرة العدو. وقلتهم» وقلة سلاحهم 
بحيث إنه لا تكافؤ فيه مطلقاء وخافوا من استفصال شأفتهم» واستيقنوا أنه لا طاقة لهم بمواجهة 
عدوهم» جازت لهم مهادنته» بال أو بغير مال» تخلصًا منه؛ وهذا من باب الضرورات التي يجوز فيها ما 
لا يجوز في غيرهاء فالأصل فيها المنع. 
والضرورة كا هو معلوم في علم الأصولء نازلة لا مدفع ها إلا بارتكاب محظور يباح شرعًا لدرئها. 
ومع ذلك فقد لَص فقهاء الحنفية على جواز الصبر في هذه الحال؛ لأن فيه بذل النفس ابتغاء مرضاة 
الله تعالى. 
وأدلة هذه المسألة من السنة وواقع الحرب الإسلامية» مبسوطة في كتب الفقه» يراجعها فيها من يشاء». 
[صور وعبر لفيض الله 51-177 7. وينظر للتفصيل: الجوانب التربوية المستنبطة من غزوة الأحزاب لنحاس ٠١1١-9‏ ]. 
١‏ - دولة ثابتة الدعائم: 
يقول د/ عويس: «هذه الهزات الخارجية بعد أخد لم تغير من امتداد الدعوة الإسلامية شيئًا! كانت 
الدعوة تشق طريقها في ليل الحياة الجاهلية كا تشق أشعة الشمس طريقها في الصباح. 
لقد كانت قدرًا لابد منه» وإن اعترضته بعض الغيوم. 
وني ظلال الرسول ئة كان المسلمون يتفيؤون معاني الأمن والرضا والشعور بالسكينة كلما حزيهم 
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كان النبي ياء واثقا كل الثقة من وعد ربه وكان يتصرف على هذا الأساس ومع أن العامين اللذين 
أ ع كنا شى اع نط و الكرينة وو لنت ده لداعي إل معن عي 
يكتنف ال حياة في المجتمع الإسلامي الناشئ المجاهد» بل حولت هذه المتاعب إلى نصر حقيقي» وإلى 
تدعيم أكيد لأركان الدولة الناشئة! 

دولة قادرة على الحوار: لقد تم _بإيجاز ‏ تحويل المدينة إلى جزيرة إسلامية خالصة» ليس فيها 
«جماعة» تقف ‏ كقوة متميزة ‏ ضد الىاعة الإسلامية. 

فالقوة المتميزة الداخلية الكبرى كانت تتمثل في اليهود. 

ولم يكن خطرهم متمثلًا في وجودهم المتميز فحسب» بل تمشل خطرهم في طبيعتهم المعروفة عبر 
تاريخهم كله! 

ومنذ اللحظة الأولى لدولة المسلمين في المدينة» وعلى الرغم من الصحيفة» فإن اليهود أخذوا يدخلون 
في حوار غير كريم مع الجاعة الإسلامية الناشئة! 

والحوار حق لكل الناس» بشرط أن يقوم على أساس إظهار الحقائق» ويدف إلى الوصول للحق! 

لكن أساليب اليهود_سابقًا ولاحقا-ني الحوار» كانت هدامة» بل كانت أسلويًا استفزازيًا إعلاميًا 
يعتمد الكذب و«المكيافيلية» الدنيئة. 

- لقد أنكروا النصوص المتعلقة بالنبي في التوراةء وتعمدوا إخفاءهاء وهذا مخالف لأصول الحوار 
الكريم الهادف. 

إنهم قابلوا أسلوب القرآن الكريم في الحوار» ذلك الأسلوب الذي يبدأ بتكريم الخصم لتهدئة روعه. 
ولا يضيره أن يعترف بال حق الموجود مع الخصم إن كان معه الحق (القرآن مدح بني إسرائيل حين 
استحقوا ذلك وناداهم بيا بني إسرائيل -آي يا أبناء عبد الله ورسوله يعقوب)! 

لقد قابلوا هذا الأسلوب _باستثناء بعض أحبارهم المخلصين الذين أسلموا_بالتشهير والتحريف 
والمعارضة بالباطل» وإنكار ما عندهم بشأن النبي محمد ية وصفاته» بل إنهم -وهم أهل كتاب _كانوا 
يقفون فكريًا (وعمليًا بالطبع) مع الوثنيين المنكرين لكل الأديان! 

- بل بلغ الأمر أن قال الحارث بن زيد للهم: هلموا نحتكم إلى توراتكم» فرفضواء وقد كان بعضهم 
يتظاهر بالإسلام» ثم يعلن كفره بعد ذلك ليحط من قدر الإسلام؛ ويُظهر أنه إنم| تركه من علم وخبرة 


به! 


N 
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دوق قران عا ا واا عل اواب وان معدو إل امال يتن ااا 
القرآن الكريم بغير ما أنزل الله» لكن الله كشفهم وحفظ كتابه» فحاولوا تغيير ا معاني وتحميلها ما لا تغتمل 
من تأويل» با يتفق مع أهوائهم المنحرفة! 

-هذه الحرب الفكرية المتجاوزة لقواعد الحوار العلمي الكريم. 

-هذه الحرب المصحوبة -في الوقت نفسه ‏ بتخطيطات وتكتلات سرية» واستفزازات علنية» 
ومحاولات مستمرة لإثارة الجاهلية القديمة بين الأوس والخزرج. 

- هذه الحرب اليهودية» ما كان يمكن مهادنتها والعيش معها تحت شعار «حل سلمي عادل» أو 
«اتفاقية».. أبدًا. 

- وهؤلاء اليهود الذين حوّلوا «صحيفة النبي يَك) إلى حبر على ورق» ليسوا أهلا لأية اتفاقية.. بعد 
ذلك! 

فليس أحدكم أكرم خلقًا من الرسول كَلة. 

ولا توجد صحيفة أعدل من صحيفته. 

وم ثبت اريت -أن اليهود قد غيرروا جلدتهم. 

وأي صلح «حقيقي» يبرمه حاكم مع هؤلاء الخونة هو تعبير عن غفلة وجهالة بأبسط معطيات 
التاريخ! 

- ليكن هناك صلح إستراتيجي (نكتيكي مر حلي) معهم. 

- ليكن في حالة من حالات الهزيمة والخوف والفشل. 

- لكن الظن بأن اليهود أهل للصلح والسلام العادل الدائم.. هذا الظن أقل من أن يوصف بأرداً 
التعبيرات الممكنة! 

هكذا نتعلم من ظلال النبوة التي لا تمتد إلا فوق أرض الحقيقة» ولا يستظل بها إلا الباحثون عن 
الحق.. والحق المجرد! 

دولة قادرة على الحرب والنصر: وقد انتهى الصرراع الداخلي بين اليهود والمسلمين في مرحلته 
الأول بإجلاء بني قينقاع - كا ذكرنا-وهم أبرز العناصر المؤثرة جغرافيًا-ني داخل المدينة» بعد أن 
تجرأوا فاعتدوا على كرامة امرأة مسلمة» وبعد أن استفزوا الرسول بي بكلات تشبه التهديد! 

ول حل هزات «أُحُد) واايوم الرجيع وابئر معونة) التق كلت اخنان ارارق اجا القوى 
المناوئة الداخلية» فكان إجلاء بني النضير» خطوة أخرى بعد إجلاء بني قينقاع ! 
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والذي يبدو أن هذه اهزات قد أطمعت بود بني النضير في المسلمين» فائتمروا على قتل الرسول كَل 
- وهو في دارهم -وكلَُوا «عمر بن جحاش» إلقاء حجر على الرسول اة من فوق سطح إحدى دورهم» 
أثناء وجوده كَل بينهم! 

لكن الرسول وَل تبه لمكرهم؛ وانصرف دون أن يعرفوا أنه عرف مؤامراتهم, ثم أرسل إليهم ( محمد 
بن مسلمة الأوسي ه) يخبرهم بنقضهم العهد» ويأمرهم بالخروج من المدينة! 

كان الخبر صاعقة وقعت على رؤوس التكتل المعادي للإسلام في داخل المدينة كلهاء فجلاء بني 
النضير يعني رجحان كفة المسلمين» وسيطرتهم تمامًا على المدينة. 1 

ولقد شعر المنافقون بالحبل يقترب من أعناقهم» بعد أن سمعوا الخبر» ولقد حاول عبد الله ابن أبي بن 
سلول ‏ زعيم النفاق ‏ تحريض بني النضير على العصيان» لكن موقف الرسول 44 كان أحزم وأسرع» 
بحيث ل يترك فرصة لالتحام هؤلاء الأعداء ولقد امتلأت قلومهم جميعًا بالرعب» حين رأوا المسلمين 
يستبسلون في حصار بني النضير» ويحرقون بيوتهم» ويقطعون نخيلهم وينكلون بهم أشد تنكيل! 

- وبدت المدينة» بعد جلاء بني النضير» ومن قبلهم بنو قينقاع» بدت -بحق _جزيرة إسلامية» 
للإسلام فيها الكلمة العليا! 

ولقد تأکد لدى التكتلات المعادية كلها_أن الصراع مع المدينة» بطرق تأليب الجبهة الداخلية 
أسلوب فاشل» وآنه لابد من أسلوب آخرء يعتمد الوضوح والتجميع وال حرب المباشرة التي تضم 
أطراف التكتل المعادي للإسلام كلها..! 

وكانت غزوة الأحزاب أو الخندق» هي التعبير الضخم عن هذا الاتجاه وبانتصار المسلمين في هذه 
الموقعة الفاصلة -وليس قبل ذلك يمكن أن نقول: إن دولة الإسلام في المدينةء قد تخطت مرحلة الدفاع» 
وأصبحت ثابتة الأركان» تملك زمام المبادرة!». [ني ظلال الرسول يك لعويس .]175-١1‏ 

١‏ الخندق.. قمة مرحلة الدولة: 

يقول د/ عويس: «كانت غزوة الأحزاب غزوة قاسية» انصهرت في بوتقتها المعادن التي أخرجها 
الإسلام فظهر منها ما كان سليًا أصيلًا اشتمل عليه الإسلام كل كيانه» وظهر كذلك ما كان مزيمًا لا 
يملك إلا طلاء خارجيًاء ولم يملك الإسلام عليه كل كيانه بعد. 

وني هذه الغزوة أخرجت الجزيرة العربية ‏ بكل أطراف الوجود فيها -كل ما ادخرت من حقد» وكل 
ما أضمرته نحو القوة الإسلامية الناشئة من نوايا الحلاك والتدمير والقضاء الشامل عليها. 

اجتمع المشركون المكيون الذين ظهر عندهم النور فطردوه» واجتمع المشركون من سائر الجزيرة 
الذين رأوا النور يطرد من بيته الأول» فطاردوه هم كذلك. 
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واجتمع اليهود» منبع الحقد على التراث النبوي كله. 

وأطبقت ال حلقة على المسلمين» وزلزلوا زلزالا شديدًا. 

ومن بين خالب الظلام استخلص الله شمعة من الشموع التي توهجت فجأة» وكان من قدر الله أن 
أخرج المسلمين على يدها من بين هذا الظلام الجاهلي المطبق! 

وكانت هذه الشمعة هي ذلك الرجل الوثني الذي أسلم في هذه الظروف الكئيبة» هي «نعيم بن 
مسعود #ه).. من غطفان! 

وعندما جاء نعيم يعرض على الرسول بلا إسلامه» لفت الرسول بيا نظره إلى أنه فرد واحد» وإلى أن 
قيمته تترکز في مدى إعمال فكره فقطء وقال له _بالتالي ‏ قولته المشهورة: (إِنّءَا نت فِينَارَجُلٌ واج 
نَكَذَّل عَنَا إن اسْتَطَعْتَ). 

ونجح نعيم له بهذه السياسة المناسبة في الإيقاع بين قريش واليهود وعلَّمنا بنجاحه كيف أن الشمعة 
الصغيرة قد تبدد ظلام ليل كلوح!.. وتم نصر الله» وحفظ المسلمون قصة نعيم ذه وتجاهلوها في معارك 
كثيرة بعد ذلك! 

إن نعيم بن مسعود 5ه لم يتقدم لهذا العمل الفدائي» ولم يدخل هذا الدين» في ظروف عادية» يحتمل 
فيها أية شبهة مصلحية مادية» وما كان أحد يستطيع التكهن بالمستقبل الذي ينتظر هؤلاء الناس» بل إن 
بعض المسلمين أنفسهم قد أظلمت الدنيا في وجوههم. 

إن إيمان نعيم 5ه إيمان نموذجي يصلح كأبلغ رد على الماديين الجدليين الذين يلتمسون لكل رأي أو 
فكرة محركًا ماديًا..! 

لقد انضم نعيم 5ه وهو يعلم أنه إن ينضم إلى قافلة معرّضة للإبادة» وأنه سينال نصيبه من هذه 
الإبادة لكن فطرة نعيم 5ه كانت نقية غير مشوهة» وبالتالي» فلم يفهم أن العقيدة تخضع لظروف مادية 
خارجية تتقلب في النفس والعقل تبعًا هاء إنا هي قضية تغيير النفس والعقل تغييرًا جذريًا داخليًا لا يقبل 
التبعية لعامل خارجي» مادي أو غير مادي! 

ولقد بدأ نعيم #ه يخدم عقيدته الجديدة -في ظل التوجيه الكبير للرسول 5 بدراسة الظروف 
المحيطة بالمعركة دراسة واعية مستوعبة» ولم ينس في الوقت نفسه الإمكانات المتاحة؛ باعتباره صديقًا 
لليهود» وباعتباره محل ثقة أهل مكة» كا أنه بالتأكيد قد استفاد من أفكاره السابقة التي يمكن أن يكون قد 
أا بأساليب اليهود الذين امتازوا بالتخطيط والدراسة والعمل الواسع الذكيء بالإضافة إلى 
إفادته من تراث قبيلته «غطفان»! 


0 


16 a 


المبحث الرابع: الدروس السياسية 


والذين يعيشون في ظروف الخندق _كالمسلمين سابقا أو لاحمًا مُلزمون في عملهم برسم خريطة 
لأعدائهم» ووضع كل منهم في مكانه الملائم على الخريطة» مع ملاحظة التمييز بالألوان المختلفة بين 
الأعداء العقائديين» وبين أعداء الفكر والسياسة والاقتصاد وما إلى ذلك مع أخذ الإمكانات المتاحة 
بعين التقدير» مضافا إلى ذلك ما يقدمه العلم» وما يعطيه التاريخ! 

ومن الجدير بالإشارة في نهاية رحلة بناء الرسول ياء للدولة» من خلال هذه المعابر التاريخية» التي 
انتهت بالخندق. 

- الجدير بالإشارة والتأكيد أن أعداء الإسلام الذين واجهوا المسلمين في الخندق» هم أنفسهم 
القوالب الفكرية التي يواجهها المسلمون اليوم» إنهم الأحزاب ذاتها.. اليهود... والوثنيون الماديون 
(الشيوعيون) المتضافرون مع اليهودية.. وال منافقون المتظاهرون بالإسلام» من ذيول التبشير» ورؤساء 
العشائر القومية وملوك الطوائف المنتشرين في ساحة العالم الإسلامي الفسيح! 

إن هؤلاء الأحزاب ‏ قدامى وَححْدَئين -هم الجاهلية التي لن تقبل معايشتنا إلا برضوخنا لظلامها 
وضلاها وضياعها: #وَآن رص عَنكَ امود ولا أَلتَصَرَئْ حى َي ملم € [البقرة:١١1]!‏ 

إغهم الجاهلية المحيطة بالخندق.. الخندق الذي لم نصنعه بعد والذي ما زال فكرة غائمة في ضمير 
المسلمين المبعثرين» الباحثين عن «سلان 4ه» يفكر» وعن «نعيم 5) ينفذ! حتى تسير القافلة الإسلامية 
المحاصرة باتجاه النصر المأمول» وحتى تبنى الدولة الإسلامية المرتقبة» في ظلاله اة امتدادًا لدولته الأولى» 
دولة الحجرة» دولة ما بعد الخندق! ». [ني ظلال الرسول ی لعويس .]179-١*5‏ 

٤‏ - الخندق ميلاد حضارة: 

يقول د/ عويس: «من الخندق داتًا تولد الحضارات المبدعة. 

ولم توجد حضارة لدت قبل معاناة الحمل والوضع والتعرض لمبضع الجراح. 

وكانت الفترة التي بدأت بالحجرة» وانتهت بالخندق هي الفترة التي تعرض المسلمون فيها لالام 
الحمل كأشد ما تكون المعاناة. 

وثمة موقفان واضحا الدلالة على ميلاد الحضارة في الخندق لم يلقيا حقهم| من التحليل الكافي» برغم 
ورودهما في معظم مصادر السيرة الزكية: 

أوما: يرويه سلان الفارسي 5ه ودوره في الخندق مشهور _-عندما غلظت عليه صخرة» وكان 
رسول الله اء قريبًا منه. 

ال ان إسْحَاقٌ: وَحُدَّنْتُ عَنْ سان المَارِيِيَ له أنه قَالَ: صَرَبْتُ في تَاحِيَةٍ مِنَ ادق قعل 
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عر ور 


بدي فََرَب به طَرْيَة َحَتْ كت الِخْوَل برق قال ئم صرب په صَرْبَةٌ أخرى. فلَمَعَتْ كته بره رى 
:قم صرب بد الال قمعت ته بر أُخرَىء قَالَ: قلت: بي أَنْتَ وَأمّي يَارَسُولَ الله! مَاهَدًاالَّذِي 
ولت لَعَ تحت الول وَأَنْتَ تَضربُ؟ قا کله : «أَوَقَد رابت ذَّلِكَ يَاسَلَانُ؟) قَالَ: EE‏ قَالَ: مما 
الأول قان اله تح عل يا امن وََما انی ن اله تح عل بها السام وَالَغْبَ» وآ اة قن اهقح 
وثانيهما: تلك القولة القوية الدلالة التي قالها الرسول بي لا انصرف عن الخندق: ١لَنْتَْرُوكُمْ‏ قَرَيْشُ 
بَعْدَ عَامَكُمْ هَذَا وَلَكِنَكُمْ َغْرُومُها فكان ذلك حتى فتح الله مكة.. وما بعدها. 
هكذا في أصعب لحظات الصراع الدموي.. كانت تولد -في ظلال النبوة ورؤيتها التاريخية التي لا 
تخطى الاستشرافات المستقبلة للحضارة الجديدة الممتدة الواسعة التي ستدين على سعتها وتباينها لفكر 
وسلوك النبي الكريم يك وللصفوة القادرة» صانعة الخندق وحارسته. 
[في ظلال الرسول يك لعويس .]١ 407-١45‏ 
ويقول د/ زين السيد: «إن انتصار الإسلام في غزوة الخندق هو دون شك ميلاد جديد للرسالة 
المحمدية والأمة الإسلامية والدولة الفتية؛ لأن إيمان الجند بالله كان أمضى من الحسام وأقوى من الحديده 
وأحمس من النار؛ لأنه من قوة الله» وفيه الملائكة والروح» وراءه الأمل والنجاح. 
وهكذا انتهت هذه الحرب بطرد الأحزاب المجتمعين خارج الخندق وانتصر المسلمون عليهم بفضل 
الله أولّاء ثم با قام بعضهم من التخذيل بين الصفوف مما جعلهم قوة شى بأسهاء وشوكة في جانب كل 
من تسول له نفسه من الأعراب وغيرهم الذين كانوا بهدفون القضاء على الإسلام» والواقع أن المسلمين 
نالوا شرفًا وفخارًا بصمودهم وبطولاتهم فأصبحوا قوة مرهوبة الجانب تُحْشى بأسها ويحسب حسابها. 
وني صبيحة يوم الأحزاب» وقد اطمأن النبي بيا إلى انصرافهم إلى بلادهم خائبين خاسرين عاد مع 
أصحابه إلى المدينة يملا قلومهم الفرح والسرور با منحهم الله من الظفر والنصر المبين وب دأوا دورًا في 
الحياة جديدًا. 
آل غرؤة ادق كانت امعرعة حاسمة فلوا قد لا ات الو ةا اهار فوا لعن ذلك وده 
التاريخ الإسلامي, فإن اليهود استطاعوا أن يجمعوا الأحزاب حول المدينة بمعاونة بني قريظة للقضاء 
¢ ہر و ع ع 
على المسلمين» وهذا التجمع فرصة لن تتكرر أبدّاء وسل الأحزاب في هذه المرة معناه أنهم لن يجتمعوا 
بعد هذا أبدّاء وأن اليهود لن يستطيعوا القضاء على المسلمين منفردين بعد عجزهم عليهم مجتمعين» ولمهذه 
النتيجة أثر حاسم في انتشار الإسلام فيم| بعد. 
لقد انتقل المسلمون من دور الدفاع إلى دور اهجوم في نفس اليوم الذي انتهت فيه غزوة الخندق. 
[الرسول القائد كَل لمحمود شيت خطاب ۲۲۹ بتلخيص شديد]. 


المبحث الرابع: الدروس السياسية 


وساق النبي بء إلى صحابته بشارة اطمآنت بها نفوسهم واستراحت لما قلوبهم» وهي ما رواه 
البخاري: «الآنَتَعْرُوهُمْ ولا يغزوتتاء تحن سير إِلَيْهِمْ). 

فوقع الأمر كما قال النبي بء فلم تغزهم قريش بعد ذلك أبدًاء وكان النبي ية هو الذي يغزوها حتى 
فتح الله عليه مكة). [دور الحرب النفسية ني غزوتي أحد والأحزاب للسيد .]١۷١-٠۷١‏ 

6 حضارة زاحفك: 

يقول د/ عويس: «ظهرت المدينة بعد الخندق ‏ عملاقًا شب عن طوق الخوف من ضربات الداخل 
والخارج معّاء وقد بدأت تتجلى للعيون دولة فكرة زاحفة لا مجرد مدينة متناقضة الحوية مع العالم المحيط 
ا 

لقد سقطت قلاع اليهود الثلاث في داخلها.. 

ولقد فشل التجمع الجاهلي الذي أحاط بها إحاطة السوار بالمعصم» وأحس المسلمون بدبيب حياة 
جديدة في أوصالهم. 

ولم تبعد الأيام» فقد بدأ شعور الوجود يعتمل في نفوس المسلمين» وبدأت مخيلاتهم -وهم الذين 
كانوا يعيشون في معتقل أسواره اليهود والوثنيون -ترنو لزيارة حاضن طفولتهم وأماكن مناسكهم التي 

وكان الرسول ية أسبقهم وأصدقهم إحساسّاء فرأى في منامه أنه دخل المسجد الحرام. 

وانحسرت من الشعور والوجدان» قبل أن تنحسر عل المستوى المادي الإستراتيجي سياسة 
الدفاع... وبدأت موجة ال هجوم والرغبة في الأخذ بالثأر» وإيقاف الجاهلية عند حدودها -تأخذ مداها في 
المستويبن النفسي والخارجي للمسلمين. 

ولم يمض غير ستة أشهر بعد الخندق -حتى بدأ الرسول بلا تنفيذ الإستراتيجية الجديدة. 

في ظلال الرسول بيا لعويس 48 .]١‏ 
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المبحث الخامس 
الدروس العسكرية 

١-الخطة‏ النبوية: 

يقول د/ أبو فارس: «ولما وصل خبر مسير الأحزاب إلى رسول الله ٤ي‏ جمع الصحابة من المهاجرين 
والآنصار» وأخبرهم بمسير الأحزاب» وتداول معهم الأمر فكان أمامه موقفان: إما أن يخرج كل 
والمسلمون خارج المدينة لقتال الأحزاب» وإما أن يتحصن في المدينة ويتبع أسلوب القتال الدفاعي في 
المعركة. 

ولقد اختار رسول الله يك الموقف الثاني؛ ذلك لأن قوة الأحزاب ضخمة» وعددهم أضعاف عدد 
المسلمين» وعدتهم كذلك» فكفتهم راجحة» ولابد أن يعوض رسول الله اة هذا بأن يختار موقعًا حصيتا 
يأوي إليه ويقاتل منه» ومن المعلوم عسكريًا أن موقع المدافع المتحصّن أقوى من موقف المقاتّل المهاجم؛ 
لأن الثاني مكشوف للأول» سهل الإصابة» بخلاف المتحصّن فإنه غير مكشوف» من الصعب بل من 
العسير إصابته والقضاء عليه. 

وحين استقر رأي رسول الله يَكيِةِ والمسلمين على عدم المصادمة الخارجية والتحصن بالمدينة أشار 
سلمان الفارسي 5ه بحفر خندق في الجهة المكشوفة من المدينة» يحول بين العدو وبين دخول المدينة» وفكرة 
حفر الخندق حول المدن فكرة عسكرية فارسية أخذها سلمان 4ه عن قومه وأشار على رسول الله بلا ا 
بقوله: یا رول الله إا إذ كنا برض تاس إا وص زنَا حَنْدَفْا ليت . 

والذي يزور المدينة يلاحظ أنها محاطة با بال الوعرة الشاهقة والمساكن المخلاحقة التي تشكل 
بمجموعها حصتا منيعًا يصعب الدخول منه من ثلاث جهات» وهناك الجهة الشمالية مكشوفة يتوقع 
المجوم على المدينة منهاء فينبغي أن تحصن هذه الجهة. 

لقد كان من خطة الرسول يك أن يعسكر أمام جبل سلع ليحمي ظهره» ويحفر الخندق أمامه ليصد 
هججات الأحزاب. 

وشيء مهم كان يشغل رسول الله ية والمسلمين معه هو أمن النساء والصبيان» فأصدر وَل أمرًا 
بوضعهم في أماكن آمنة. 

وإضافة إلى ذلك فقد خصص رسول الله 4 فرقة لحراسة المدينة مكونة من ثلاثاثة مقاتل» ثم شكل 
فرقة أخرى مكونة من مائتين» وظل المسلمون يحرسون الخندق لا تغفل أعينهم عنه لحظة واحدة ب| 
فيهم رسول الله 5 . [غزوة الأحزاب لأبي فارس 45-90]. 


١‏ - كيفية وضع الخطة الحربية: 

يقول أ/ فرج: (إن قائد جيش المسلمين بيه حين ألقى نظرة على الموقف بدأ يضع خطته على أساس 
الحقائق التالية: 

أولا: بالنسبة للعدو: 

١-العدو‏ متفوق في العدد والعدة والخيل والإبل. 

۲-العدو يتخذ خطة الحجوم ويملك حرية الحركة والمناورة. 

۳ التحالف ينبئ بشدة التصميم على خوض معركة كبيرة وإحراز نصر حاسم. 

EEE 

ثانيًا: بالنسبة لجيش المسلمين: 

١-أقل‏ عددًا وعدة. 

"١‏ -يتخذ خطة الدفاع» فلا يملك ميزة المبادأة وحرية العمل. 

۳- الروح المعنوية لدى المدافعين أقل منها عند المهاجمين» وكلم| طال أمد الحصار كان ذلك في غير 
بلح این 

4- على الرغم من الإيهان الصادق الذي تشربت به نفوس المسلمين إلا أن هناك عددًا من القوم لم 
يكتمل دينهم وم تكتمل عقيدتهم وم يصدق جهادهم. 

5 أن المعركة المرتقبة توشك أن تكون ذات أثر خطير؛ ولهذا رأى «القائد» أن يستخدم الحيلة وأن 
يصرف بعض ال حلفاء والحرب خدعة _فأراد ذلك حتى مجنب قومه معركة عنيفة ومصيرًا شديدًا. 

ولكن «القائد» لم ينفرد باتخاذ القرار وإنما دعا معاونيه أي أركان حربه -يستشيرهم فيم| عقد عليه 
العزم» فراجعوه في الرأي وخالفوه في الاتجاه ولكن بأسلوب بلغ الغاية في احترام القائد وتقديس حرية 
الرأي» وأيضًا فإن «القائد» أرسى الديمقراطية في جيشه وبلغ الغاية في النزول على رأي الجماعة عندما 
استمع لهم واقتنع بحجتهم ووثق برجاحة فكرهم). [انتصارات عربية خالدة لفرج .]43-4١‏ 

*- القنيادة الحازمة الرشيدة: 

يقول ل/ خطاب: «عالجنا أسلوب القيادة المرتبك عند الأحزاب ويهودء مما كان له أسوأ الأثر في 


وبقدر ما كانت قيادة الأحزاب واهنة» كانت قيادة المسلمين قوية حازمة رشيدة. 
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قرّر الرسول بيا البقاء في المدينة المنورة» وأمر بحفر الخندق» وانتخب منطقة الحفر في السهول الكائنة 
شمال المدينة» ووزع أعمال الحفر بالتساوي بين أصحابه» وسيطر على العمل» فلا يستطيع أحد ترك واجبه 
إلا بأمر منه» حتى أنجز أعمال حفر الخندق قبل وصول المشركين إلى المدينة المنورة. 

واشتغل هو بنفسه بالحفر كبقية أصحابه تمامّاء بل استآثر دونهم بالأماكن الصلبة في منطقة حفر 
الخندق التي لم يستطع أصحابه التغلب عليهاء كفلق الصخور القاسية! 

ثم قشم واجبات احتلال الموضع بين أصحابه» بحيث لا يغفل أحد عن شبر من الخندق ليلا وخبهاراء 
على الرغم من برودة الطقس؛ وقد كان هو بنفسه لا يترك مقرّه إلا ليقوم بتفتيش الحرّاس والمواضع 
الدفاعية وليحرض المؤمنين على القتال ويرفع من معنوياتهم. 

وأمّن حرسًا قويًّا للذراري الذين تركهم في دور المدينة. 

وأهم من ذلك كله سيطرته على أصحابه عندما تأزّم الموقف حين وصلت الأحزاب إلى ضواحي 
المدينة بقوات متفوقة على المسلمين» وحين نكثت قريظة عهدهاء فأصبح الخطر مدد المسلمين من داخل 
المدينة وخارجها». [الرسول القائد ع لخطاب 7-/70]. 

ويقول د/ الصلابي: «كانت هناك مجموعة من الأنصار تقوم بحراسة النبي ية في كل ليلة على رأسهم 
عباد بن بشر دَق فالنبي اء هو القائد الأعلى وهو المشرف المباشر على إدارة المعركة؛ فهو الذي يرسم 
الخطط ويراقب تنفيذها فهو الذي: 

(أ) أمر بحفر الخندق بعد أن تمت المشاورة في ذلك فاختار مكانًا مناسبًا لذلك» وهي السهول الواقعة 
شمال المدينة» إذ كانت هي الجهة الوحيدة المكشوفة أمام الأعداء. 

(ب) قسّم أعمال حفر الخندق بين الصحابة» كل أربعين ذراععا لعشرة من الصحابة» ووكل بكل 
جانب جماعة يحفرون فيه. 

(ج) سيطر بيا على العمل» فلا يستطيع أحد ترك عمله إلا بإذن منه 4يا 

(د) قسم ئة واجبات احتلال الموضع بنفسه» بحيث تستمر الحراسة على كل شبر من الخندق ليلا 
وخباراء ثم إنه َة كان يقوم بمهمة الإشراف العام على الجند بتشجيعهم ورفع معنوياتهم. 

(ه) استطاع يك لما يتمتع به من حنكة وبراعة سياسية مستمدة من شخصيته النبوية أن يمسك بزمام 
الأمور» وينقذ المؤمنين من الموقف الحرج الذي حدث لهم عندما وصلت الأحزاب إلى المدينة» وأصبح 
الخطر يدد المدينة وما حوطا [ينظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول جي للرشيد ص١ ١‏ ]. 

فقد توحدت قيادة المسلمين تحت زعامته ياي فكان ذلك من أسباب كسب المعركة والفوز مها». 

[السيرة النبوية للصلابي ۲/ .]۲٠٤‏ 


٤‏ - استخدام مبدأً المفاجأة: 

المفاجأة هي: إحداث موقف لا يكون العدو مستعدًا له» ويكون في الزمان والمكان والخطة. 

يقول د/ الفنيسان: «وهو اصطلاح عسكري يقصد به مباغتة العدو لإجباره على تبديل خطته» وقد 
فاجأ المسلمون أعداءهم في المكان والزمان والخطة» حيث كانت قريش تتوقع أن يكون ميدان القتال في 
اد فكان الخندق مفاجأة لهم في المكان والخطة» فلم وقفوا أمام الخندق هتوا وقالوا: وله إنَّ مذ لَِيدَةٌ 
مَا كَانَتْ العرَّبُ نَكِيدُهًا. 

واستعمل المسلمون عامل الزمان بمفاجأة بني قريظة بسرعة لم يتوقعونها فوهنت عزائمهم وشلت 
معنوياتهم فاستسلموا). [غزوة الأحزاب للفنيسان ۲۳۹-۲۳۸]. 

ويقول عميد / فرج: «لقد وقفت كتائب الأحزاب حائرة أمام الخندق لا تدري ماذا تفعل؟! 

لقد كانت الصورة في ذهنهم نهم سيصلون إلى المدينة ثم يكون نزال يستغرق يومًا أو بعض يوم ثم 
يعودون» وقد انتهت مهمتهم» وفرغوا من أمر محمد بي وأصحابه «#نتهه. ولكن وضحت لهم الصورة 
بكل ملامحهاء وتبين هم أن الآمر ليس كا ظنواء ومن هنا فقد بدأوا يعيدون تخطيطهم للغد ولا بعد الغد. 

ترى ما هو رأي الفكر العسكري الحديث في هذا الموقتف؟ 

قلنا: إن وجود ا لخندق كان مفاجأة» ومن هنا يبدأ الحديث. 

فالمقصود بالمفاجأة اضطرار العدو للقتال في ظروف لا تمكنه من استخدام جميع قواته وموارده التي 
يتطلبها الموقف» ويقول كلاوزفتن: ليست المفاجأة بالوسيلة الوحيدة للحصول على التفوق العددي 
فقطء بل تعتبر أيضًا عنصرًا قاتا بذاته» نظرًا لما ها من التأثير المعنوي الذي يؤدي عند نجاحه إلى إحداث 
الارتباك في صفوف الأعداء. 

والمفاجأة أنواع» أهمها المفاجأة الإستراتيجية» وهى تعني أن القائد الماهر هو الذي يجتهد في أن يضع 
خصمه في الموضع الذي يصبح فيه مسلوب الإرادة مسيّرًا ضد رغباته وإرادته» وتقوم هذه المفاجأة على 
عاملين هما: سرية الخطة» وسرعة إنجازها. 

وني ضوء هذا المعنى نستطيع أن نقول: إن رسول الله ياء قد حقق المفاجأة الإستراتيجية حين 
استجاب إلى الرأي القائل بحفر الخندق» وحين دعا إلى سرعة الحفر» ولقد ساعد المسلمون بصدق 
جهدهم وصبرهم على تحقيق هذه المفاجأة. 

ولقد أسقطت هذه المفاجأة كل تدبير أعدته القوى المضادة» فقد وجدت الأحزاب نفسها في وضع لا 
عون ليو قم علب نارح الالسر عليقي و ا جار ام 
أساليب الحربء هذا فوق التأثير المعنوي الذي فرضته هذه المفاجأة على نفسياتهم ومشاعرهم. 
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ومن جانب آخر فإن وجود الخندق يتطلب نوعًا خاصًا من القتال» ولا يمكن لجيش كبر العدد 
كجيش الأحزاب أن يشترك كله في هذا النوع من القتال؛ لأن القتال في مثل هذا الموقف يتطلب أعدادًا 
محدودة» تكون مهمتها اجتياز الخندق» ومن هنا يكون رسول الله ية قد حرم الأحزاب من استخدام 
جميع قواتهاء وبالتالي تظل هذا القوات في مواقعها دون واجبات قتالية؛ نما يساعد على تسلل الملل إلى 
النفوس فتضعف المعنويات وتببط الرغبة القتالية ويفقد المقاتل حماسة القتال. 

زد على ذلك أن القوات القليلة العدد التي قد تستطيع عبور الخندق تكون مع قلة عددها ومع 
اهتمامها بأن يتم العبور في سلامة وأمن غير معدة للقتال؛ لأنها ستكون هدفا سهلاء يتيسر صيده بالنبال 
والرماح والسهام. 

وهكذا تكون قد تحققت كل أساليب النجاح للمسلمين وتأكدت كل أسباب الفشل أمام الأحزاب». 

[العبقرية العسكرية في غزوات الرسول بي لفرج .]۲۸٤-۲۸۳‏ 

ه٥‏ من أهم أسلحة الحرب إعداد المفاجآت التي لا يتوقعها العدو: 

يقول د/ فيض الله: «كان السلاح المعروف في الحرب في صدر الإسلام؛ هو السيف والسهام والنبال 
والقسي» وما يتصل بهاء وكان الاعتماد على الدّرْبة في استعمالهاء والعضلات القوية المفتولة التي تبزهاء 
عند المبارزة. 

لكن حفر الخندق الذي اقترحه سلان الفارسي 4ه والذي حصن المنطقة المكشوفة من المدينة» وأيأس 
الأحزاب من دخواء هو المفاجأة التي ما كانوا راء ولا تخطر ببالهم. 

لقد حال الخندق دون الالتقاء والمبارزة الفعلية إلا بين أفراد» وقهر الأحزاب, وأقعدهم أيامًا طوالًا 
حول المدينة» لا يجدون السبيل إليهاء وعرّضهم بذلك لعض الجوع» وعصف الريح» ولسع البرده 
فسرى اليأس إلى قلوهم» فارتدوا على أعقابهم خاسرين. 

كانت فكرة الخندق اقتراحًا تقدم به ذلك المسلم الفارسي» وسرعان ما لقي الموافقة والتأييد من 
المسلمين» ومن سيد المرسلين يإ فانطلقوا يحفرون بقيادته ومساعدته مستبشرين» وهم يغنون 
ويرتجزون. 

وهذا يدل على أن الرسول ئة كان ني أصحابه خا هم وواحدًا منهم» يأخذ برأهم» ويعمل 
باقتراحهم» ويحسن ما يحسنونء فيا لم ينزل به وحي فلا استبداد» ولا تسلط» ولا سيطرة ولا تعال. 

كا يشير إلى أن الرسول بيا والصحابة» يسيرون في درب واحد» ويستهدفون مقصدًا واحدّاء هو 
نُصرة هذا الدين» وحياة هذه الدعوة» فا لم يتنزل فيه الوحي» يبقى باب الرأي فيه مفتوحًا لجميعهم؛ في 


ميادين الإدارة والسياسة والحرب والسلم وغيرهاء يتداولون ويتشاورون ويفكرون ويقترحون, والرأي 
السليم» الذي يحقق مصلحة الدين» أو مصلحة الدعوة» ولا مصلحة وراءماء هو الذي يرضى عنه 
جيعهم» وهو الذي يكبرونه ويقدرونه وينفذونه. 

كا يشير أيضًا إلى أن الإسلام لم يقصد إلى التنصيص على كل حادثة» ولا أن يضع حا لكل مامد 
من الأحوال والظروف» بل وضع القواعد والمبادئ» وترك للمسلمين حرية التفكير والنظر والتأمل» 
والرجوع إلى أعظم موهبة أنعم الله بها عليهم» بعد الإسلام» وهي العقل» فليفكرواء ولينظروا وليتأملواء 
ما وسعهم الآمر» وما لم يتنزل الشرع» وهذا من أوضح الدلائل على أن هذه الشريعة حية خالدة تلائم 
مواكب التقدم والمدنية والحضارة» بها شرع لها الخالق» وبا تفيض به قرائح أفكارهاء ومن ثم كانت هذه 
الآمة المسلمة» أمة فريدة نموذجية في تاريخ البشرية» لم يعرف ها نظير» ولا يعرف ها نظير... 

وانظر بعد ذلك» واحكم وأنت مصيب في حكمك» ما أبسط أولئك الذين يريدون أن يتنزل نص في 
كل حادثة» وإذا لم يرد النص» تجمد الذهن» وعشي البصرء وانقطع الفكر!». 

[صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة لفيض الله 15؟1-/771]. 

5 فعالية الخندق 2 الدفاع عن المدينة: 

يقول أ/ باشميل: «بعد حفر الخندق أصبحت المدينة كالحصن المنيع الذي لا يمكن الوصول إليها إلا 
عن طريق المغامرات الانتحارية» وبعد تضحيات باهظة جسيمة. 

فقد كانت المدينة ‏ بالإضافة إلى الخندق وهو خط الدفاع الرئيس ‏ مشبكة بالبنيان ومحاطة بأشجار 
النخيل الكثيفة و مسافات بعيدة» وغير النخيل من الزر وع الأخرى بالإضافة إلى الحواجز الطبيعية 
الصعبة الكبرى» وهى الحرات الثلاث التي تكتنف المدينة من جهاتها الثلاث: حرة من الجنوب» وحرة 
واقم من الشرق» وحرة الوبرة من الغرب. 

والحرات في منطقة المدينة تشكل حواجز طبيعية فعالة لا يستطيع أحد_راجلًا كان أم راكبًا- 
اجتيازها إلا بصعوبة كبيرة لأنها مزروعة بحجارة سوداء محروقة يكون لما_غالبًا-رؤوس جارحة 
كأطراف الآلات الحادة. 

وهكذا وبحفر الخندق استطاعت قيادة الجيش الإسلامي أن تعزل جيوش العدو عن مكان تجمع 
ا لجيش الإسلامي المدافع عن المدينة عزلا تاماك وأن تحول بينة وبين مداخل المدينة كما يريد؛ لأن هذه 
المداخل صارت بعد حفر الخندق خلفه تمنوعة به. 

فقد حال الخندق بين الجيشين وبين أي التحام جدي شامل» وهذا هو الذي تهدف إليه القيادة 
الإسلامية» وتكرهه ولا تريد حدوثه قيادة جيوش الأحزاب التي ما حشدت تلك الحشود التي لم تشهد 
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الجزيرة مثلها إلا لتشتبك مع المسلمين في معركة فاصلة #بدف من ورائها إلى حو الكيان الإسلامي إلى 
الأبد. 

لقد تحصن المسلمون وراء الخندق الواسع العميق الذي يبلغ طوله حوالي اثنين من الكيلومترات» 
الخندق الذي لا يجرؤ على اقتحامه إلا فارس فل زاهد في الحياة» أما المشاة فلا سبيل لهم إلى اقتحامه أبدًا. 

وقد استفاد الجيش الإسلامي من مناعة جبل سلع الذي جعله خلف ظهره؛ كما استفاد من وعورة 
حرة الوبرة لحاية جناحه الأيسر» ووعورة حرة واقم لحاية جناحه الآيمن» والحرة الجنوبية لحماية 
مۇخرتە. 

فأمن كليًا من خطر أي التفاف يقوم به العدوء فظهره إلى جبل سلع» ومن ورائه المدينة وأبنيتها 
المتشابكة ونخيلها المنلاصق مع الحرة وجناحاه محميتان بالحرتين مع جزء من الخندق» أما صدره فقد 
واجه به جيوش الأحزاب التي صار الخندق فاصلا بينه وبينها. 

وهكذا نجحت خطه الدفاع التي اتبعها المسلمون نجاحًا كاملاء حيث صاروا بعد تطبيقها وكأنهم في 
قلعة منيعة يكون الموت مصير من تحدثه نفسه بالاقتراب منها من ناحية الخندق الشمالية التي لا يمكن 
لجيوش الأحزاب أن تقوم بأي قتال جدي وعلى نطاق واسع كما تريد إلا عن طريقها. 

فكان الخندق بحق من أعظم الأعمال الدفاعية التي قام بها المسلمون لإحباط هجوم الأحزاب على 
المدينة» فقد وجد قادة الأحزاب المكان الذي حددوه ليكون هدف هجومهم الرئيس وهو مداخل المدينة 
الفسيحة الواقعة بين الحرتين» وجدوا هذا المكان تعسكر فيه جيوش الإسلام رابضة ليوثها وراء الخندق 
العميق» فتحطمت آمالهم وانبارت خططهم التي رسموها لاقتحام المدينة من الأساس». 

[غزوة الأحزاب لباشميل .]١ 57-١57‏ 

ويقول د/ الحميدي: «ولقد كان هذه الخطة الحربية أثر فعال في نجاح المسلمين في المعركة حيث أبطلوا 
بذلك مفعول سلاح الفرسان الذي يتفوق به الأعداء على المسلمين» واقتصر القتال على سلاح الرماية 
الذي لم يستفد منه الكفار كثيرًا لضعف استعدادهم في هذا المجال؛ ولبعد معسكر المسلمين نسييًا عن 
الخندق» ولقوة الحراسة من المسلمين وشدة انتباههم كا سيأتي». 
[التاريخ الإسلامي للحميدي .]1١8-101//5‏ 


۷- تعبتة جديدة: 

يقول ل/ خطاب: «استفاد المسلمون من حفر الخندق للدفاع عن المدينة المنورة» وهذا الأسلوب 
الجديد من أساليب القتال يدخل في أساليب العرب الحربية لأول مرة في التاريخ. 

إن القائد العبقري هو الذي يستخدم أسلويًا جديدًا أوسلاحًا جديدًا في القتال» والخندق هو 
الأسلوب الجديد الثاني الذي استخدمه الرسول ياء في القتال» بعد أن استخدم أسلوب الصفوف في 
معركة (بدر) کا رأينا. 

لقد أخذ الرسول ية بفكرة حفر الخندق من سلان الفارسي ذه؛ لذلك قال فيه كلمته الخالدة: 
(سلان متا أَهُلَ البيْتِ)ء ليشجّع على التفكير المفيد ويشيد بالعاملين للمصلحة العامة ويقطع دابر 
العصبيّات». [الرسول القائد يك لخطاب ۲۳۸-۲۴۷]. 

۸- حفر الخندق كان خطة ناجحة لإيطال خطة الأحزاب: 

يقول د/ بو فارس: «استطاع الرسول ئة بحفر الخندق أن يعزل قوات العدو عن مكان التجمع 
الرئيس للقوات المدافعة عن المدينة» وأن تحول بينها وبين اقتحام مداخل المدينة؛ لأن هذه المداخل أصبح 
من الممكن حراستها بعد حفر الخندق. 

وقد أفادت قوات المسلمين من مناعة جبل سلع الذي كان إلى يسارها وإلى الخلف,. كما أفادت من 
وعورة حرة الوبرة لحاية جناحها الأيسر» ومن وعورة حرة واقم لحاية جناحها الأيمن» ومن الحرة 
الجنوبية وجبل عسير لح اية المؤخرة». [الرسول العربي وفن الحرب ١4”‏ ]. [غزوة الأحزاب لأبي فارس 917]. 

4- أهمية الاستخبارات ودورها 2 جمع المعلومات: 

يقول د/ الفنيسان: الما قدم الأحزاب» بعث الرسول يَكِةِ رجلين من الصحابة» هما سليط وسفيان بن 
عوف عند يستكشفان له خبرهم» فقبضوا عليهما وقتلا شهيدين» ودُفنا في قبر واحدٍء ويطلق عليها 
الشهيدان القرينان» كا أرسل الرسول بيه حذيفة بن اليهان «تهد في آخر مدة الحصارء وقبله أرسل 
الزبير بن العوام 5 إلى بني قريظة يستطلع له خبرهم فوجدوهم على شر ما يكونون عليه». 

[غزوة الأحزاب للفنيسان 57 7]. 

ويقول أ/ حوى: «لقد برز لنا في أحداث هذه السنة ومن قبل كان باررًا وسنرى ذلك داكا أن رسول 
الله ية كانت تأتيه أخبار تحشدات الأعداء في أوائلهاء فلم يكن يفاجأ بحادثة ولا تدبير يدبره الأعداء» 
وهذا يجعلنا أمام أهم قضية في الحرب والسلم» وهي قضية أجهزة المخابرات» إن العالم كله قد أدرك اليوم 
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أنه بقدر ما يكون جهاز المخابرات قويًا فإن ذلك يعوض عليك أشياء كثيرة ويجنبك أشياء خطيرة» 
صحيح أن ذلك قد يكلف ولكن مهما كانت التكلفة فالربح أكبر» إنه بالنسبة لأي نظام يشكل جهاز 
المخابرات عينه التي تكشف الخطأ والخطر فتتلافى الأخطاء وتستأصل الأخطار قبل وقوعهاء ومهما يقال 
بالنسبة لأجهزة المخابرات فالمسألة أخطر وأكبر» وكل ما يمكن أن تحققه أجهزة المخابرات في العام كان 
يتحقق لرسول الله ء4 أحيانًا عن طريق عالم الأسباب وأحيانًا عن طريق الغيب» فكم من مؤامرة كشفها 
جبريل ات ولكن رسول الله ياء مع هذا لم يكن ليغفل فذلك تكليفه» ولقد كانت تتجمع عند رسول 
الله 5 المعلومات من مصادر متعددة» سراياه الاستطلاعية» المسلمون المتخفون. المتعاطفون مع 
المسلمين» المعاهدون, الفراسة واستكشاف ما وراء السطور, المهم أن رسول الله ية ما كان يفاجأ بتآمر 
داخلي أو تهديد خارجي» وهذا يجعل المسلمين في عصرنا أمام قضية يجب أن يعطوها كامل الاعتبار» مع 
ملاحظة الضوابط الشرعية». [الأساس في السنة_السيرة لحوى ۲/ .]۷١١‏ 

٠-الخطة‏ الحربية لدى المتحزيين: 

يقول الشيخ المسند: «وكانت خطة الأحزاب هي الوصول إلى المدينة مباشرة ودون توقف؛ لأنهم 
مدلون بقوتهم واثقون من المدد الداخلي موقنون بأن عدد المسلمين قليل إذا قيس بعددهم» وأن عتادهم 
الحربي لا يذكر بجانب ما أحضروا من العدة التي بدأ تحضيرها من هزيمتهم... ولذلك لما شاهدهم 
الرعابيب وقليلو الإيهان تسللوا لواذًا واستأذن طائفة منهم رسول الله ياء في العودة» وأشاع بعضهم أنه 
لاقِبّل لنا بهم والأفضل الرجوع. 

ولا وصلوا إلى المدينة يريدون اقتحامها فوجؤوا بالخندق» فسارع بعض الخيالة مقسمين أن يقتحموه 
فكان المجاهدون من المسلمين يقفون وراءه» فيأتي الفارس فيسقط فيبادر الجندي المسلم إلى ضرب عنق 
المهاجم. وهكذا كانت بداية سيئة للمشر_-كين وضربة في وجوههم عملت رد فعل سريع لم يكونوا 
يتوقعونه وخاصة بعد أن تحدى المسلمين الشجاع الفاتك (عمرو بن عبد ود) واقتحم الخندق إلى 
المسلمين» فأمر رسول الله بي علي بن أبي طالب ذه بمبارزته» فأقبل إليه علي ذه فتجاولا فصرعه علي نه 
أمام أعين الفريقين». [متى ينتصر المسلمون؟ للمسند .]۷١-۷١‏ 

١‏ تنظيم القيادة والسيطرة خلال المعركة الدفاعية: 

«احتفظ الرسول بي بالقيادة في يده على الدوام ولم يترك جبهة القتال طوال أيام الحصار ساعة 
واحدة» تصرف كأي فرد منهم» وشارك جيشه في جميع مشاكله وساعات ضيقه» وهذا يشير كيف أن 
قيادته كانت في الذروة على الدوام». [النور الخالد محمد ية لكولن .]٠١١‏ 


ويقول عميد/ كاخيا: «كانت قيادة الرسول الكريم عد خلال الحصار الذي دام مدة شهر ثابتة 
وحكيمة وشجاعة. وكانت سيطرته على قواته مستمرة طيلة هذه المدة الصعبة والأحوال القاسية 
والحرجة» فقد عالج ياء مسألة المنافقين ومسألة تآمر اليهودء ومسألة خوف وجزع المسلمين» ومسألة 
الإيقاع بين صفوف الأعداء بحكمة وتعقل وهدوء أعصاب. تندر في كثير من عظام القادة العسكريين» 
وخرج من المعركة ظافرًا متتصرًا مع جيشه المؤمن» وثبت أنه بيه كان يتواجد في أكثر الأماكن خطرّاء 
فكان يقرب مقر قيادته ليلا على مشارف الخندق حتى ليسمع أحاديث وسمر الأعداء» وينتقل نهارًا إلى 
الأماكن التي تؤمن الإشراف والمساعدة للمسلمين). [الغزوات النبوية المطهرة لكاخيا .]۷٤-۷۴‏ 

۲ - توحيد القيادة أهم عوامل النصر: 

يقول د/ الفنيسان: «قاتل المسلمون يوم الأحزاب وكان لهم لواءان» أحدهما للمهاجرين» والآخر 
للأنصارء غير أن القيادة العامة للجيش كله كانت بيد الرسول بيا وا استطاع أن يسيطر سيطرة تامة 
على الموقف. 

وكانت جيوش الأحزاب على العكس من هذاء فلم تكن لهم قيادة موحدة» بل كان لكل قبيلة قائد أو 
أكثر» وحتى القادة لم يستطيعوا أن يتحدوا فيا بينهم بأن يختاروا قائدًا منهم؛ لأن هذا القائد في نظرهم 
سينال الشرف» وكل قبيلة تريده لنفسها». [غزوة الأحزاب للفنيسان 5١‏ ؟7]. 

1 حسن اختيار حملة الرايات: 

يقول د/ أبو فارس: «لقد كان رسول الله ية في اختياره لحملة الرايات في غاية التوفيق» يدل على 
حسن معرفته لمعادن الرجال وخبرته بذلك» فيعطي القوس لباريها. 

فزيد بن حارثة 4ه بطل من أبطال المسلمين يتصف بشجاعة نادرة لا ماب الموت يكر ولا يعرف 
الفرار. وحامل اللواء ينبغي أن يكون كذلك لأن سهام الموت توجه إليه من كل جانب» ولقد ظهر معدن 
زيد بن حارثة له بنصاعة في غزوة مؤتة حيث هو الأمير الأول الذي قاد الحفنة المؤمنة القليلة يتصدى ا 
ويواجه مائتى ألف صليبى حاقد» فيقبل على الطعان حتى يستشهد. 

أما سعد بن عبادة 4ه فهو زعيم الخزرج وسيدهم وقائدهم» قد ورث الشجاعة كابرًا عن كابر» وحين 
يرى القوم زعيمهم يستلم الراية ويقاتل لتكون هي العليا تاتف حوله النفوس» وتهفو إليه القلوب» ويفدي 
بالأرواح والمهج» وتدب الحماسة للقتال» ولا يتأخر متأخر لأن القادة هم القدوة فهم في المقدمة أولًا». 

[غزوة الأحزاب لأبي فارس /44-9. وقد سبق تفصيلها في سرية حمزة لد إلى العيص ۲ ه تحت نفس العنوان]. 

ويقول ل/ خطاب: «ومن المعلوم أن اللواء يحمله اعتياديًا أشجع الشجعان؛ لأن الدفاع عنه وإبقاءه 
مرفوعًا دون أن مهوي إلى الأرض أو يعفر بالتراب» لا يتم إلا لشجعان مشهود لهم بالشجاعة والإقدام 
والثبات» وقوة الأعصاب. والألمعية والذكاء». [قادة النبى بلا لخطاب .]١۸‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


5 وضع الأعلام والرايات لعموم قطاعات الجيش ': 

يقول د/ الفنيسان: «مضت سنة الرسول بيا أن يعقد الرايات والألوية لقادة الجيش إذا أراد الغزوء 
وعقد في هذه الغزوة لواءين» أحدهما للأنصار وأعطاه سعد بن عبادة #ه. والآخر للمهاجرين وأعطاه 
زيد بن حارثة 5ه وقد كانت للرسول بي راية تدعى «العقاب» سوداء مربعة من نمرة» ولواؤه أبيض 
[ينظر: عون المعبود ۷/ ٠٠١٤‏ ومجمع الزوائد /١‏ ١۳۲]ء‏ واللواء عادة أكبر من الراية» وهو بطول الرمح تصفق به 
الريح» فإذا طوي على رأس الرمح سمي «علً)» وقد اختلط اسم الراية باللواء على كثير من الناس فصار 
يعبر بأحدهما عن الآخر» وذلك تبعًا لاختلاف عرف أهل كل بلد عن الآخر, غير أن بينهما فروقا منها: 

١-اللواء‏ يكون كبيرًا ولونه أبيض» والراية أصغر منه ومختلفة الألوان» فأهل التاريخ والسير يذكرون 
أن لواء الرسول بي كان أبيض ورايته سوداء» وقيل: إنها كانت خضراء» وقيل: إنها صفراء فهم لا 
يذكرون الألوان إلا مع الرايات» ويقولون عن اللواء إنه مكتوب عليه «لا إله إلا الله». 

والكتابة على اللون الأبيض أوضح من غيرها من الألوان» لا سي لترى من مكان بعيد. 

" اللواء هو العلم العام للجيش» ويتمثل مركز القيادة العامة فيه» أما الرايات فهي أعلام صغيرة 
تدل على القبائل والوحدات التي يتألف منها الجيش. ويؤيد هذا أن قائد الجيش كثيرًا ما يقف على 
الرايات يحرض أصحابها على القتال ويقول: «الزموا راياتكم فلا تميلوها». 

۳- ثم ظهر بعد زمن مَسَمَيّان أخريان لم يعرفا من قبل» هما البيارق والأعلام. فالبيارق جمع بيرق 
وهي تقابل الرايات» والأعلام يراد بها الألوية. والله أعلم». [غزوة الأحزاب للفنيسان 44 40-1 ؟]. 

- كلمة التعارف أو (سر الليل) عامل مهم 2 انضباط المعسكر”) 

يقول د/ الفنيسان: «ني ليلة من ليالي الخندق قال الرسول بلا لصحابته: (إِنّ لا أَرَى القَْم إلا ميك 
لَه وهذا توقع منه اشعاركم: حم لَايُنْصَرُونَ). 

يفك مرة إلى بتي تريظة ,سعد ی وملعد بن عبافة ر ی تر ر 
وهل هو صحيح نقضهم العهد؟ قن گان ًا انوا لي تًا عرف وا تَعْنُوانيأعْضَادٍ النَّاسٍِ»» أي 
كنُوا في كلامكم با لا يفهمة عامة النائن من الملنلمين» حتى لآ يضل الضعف والؤهن إلى المسلمين: 
وحتى لا يتسرب الخبر إلى بني قريظة» وذهب الوفد فوجدوهم قد نقضوا عهدهم مع الرسول بلا 
فقالوا: يا رسول الله ية عضل والقارة» أي كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع» 

[غزوة الأحزاب للفنيسان 5١‏ ؟]. 


)١(‏ سبق تفصيل الحديث عنها في سرية حمزة ذه إلى العيص ۲ ه تحت عنوان: «أهمية اتخاذ الألوية والرايات في الإسلام». 
(؟) سبق تفصيل الحديث عنها في الدروس العسكرية المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة بدر الكبرى» تحت عنوان: «أهمية 
الشارة والشعار قي المعارك). 


55 تبادل الحراسة وتعاهد الثغرات: 

يقول د/ الفنيسان: «تقول عائشة نضا وكانت مع الرسول و في يوم الخنندق: 5١‏ كنت مَعَ رَسُولٍ الله 
کک وخ ادق گان رول اله کک تاد رة م ابل يا ينها باي يض عع في حجري» لم 
قوم سم َسَِعَ جس سان عليه الحِيثٌ انسل في الجبل» َال رَسُولُ الله كلة: امن ھا قال: 
آنا ع جنك لامرن برك مره وَسُولُ الله يك أن بيت في لك الشغرق الت عاو ے بوا : فام 
َسُولُ الله يك في حَجْرِي حَنَّى سَمِحْتُ طط َقَالَتْ عَابِسَة غا : لا أَنْسَاهَا لِسَعْدِ. [مجمع الزوائد 


1947-5 ني المغازي والسير »)٠١٠١۲(‏ وقال الهيئمي: رواه البزار [كشف الأستار عن زوائد البزار ۲/ ۳۳۳ رقم 
5 ]عن شيخه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف» وني الصحيح طرف منه]. [غزوة الأحزاب للفنيسان .[Yér- ۲٤۲‏ 


٠٠١‏ المتابعة الدؤوية لتنفين القرار: 

يقول د/ الغضبان: «فليس القائد هو الذي يصدر قراره ويمضي» ولا يدري ما هو واقع هذا القرار في 
عالم التنفيذ إن القائد هو الذي يمضي وقته ليلا ونهارًا ساهرًا على تنفيذ قراره. 

لقد تمت عملية حفر الخندق بأعلى مستوى من التنفيذ والإنجازء إلا مكانًا واحدًا ضيقاء وثلمة كان 
يمكن أن ينفذ منها العدوء وذلك إما لخلل في التنفيذ» أو لصعوبة في الأرض قاسية حالت دون الاتساع 
المطلوب. ومنها كان الفوارس يقتحمون الخندق» ويدخلون الأرض الإسلامية» فكيف كان بي يعيش 
بأعصابه مع هذا الثلمة أو هذه الثغرة؟! 


تقول عائشة غا : لَقَدْ رَأَيْت لِسَعْدِ ؟ بن ابي وَقاص ليله وَنَسْنْ با نق لا ارال اة اند قالت: 
كان رول اله يك ت إل كلم في الخندق برها ّى 5ا هال جام كذ فا اذا 


َه مه 


تن َرَج إلى َلك الو ر رها ويقول: اما خی أنْبؤتی الاس إلامنها». 


ا سول الله اة في - ي قد دفي ER‏ «لَبْتَ رجلا صَاجًا رشني قَالَتٌ: إل أَنْ 
سَمِعْتْ صَوْتَ السّلاح وَفَعْفَعَة ایی َقَالَ رَسُولُ الله 2 «مَنْ هَذًا؟) فََالَ: سَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصٍِء 


قال : اعَليْك بذ التَمَةِفَاحْرْسَها. 

قَالَتْ: ونام سول الله ب حى سَمِعْتٌ غَطِيطَة. [المغازي للواقدي ؟/ .]٤٤۳‏ 

ورسول الله يكل هو بشخصه يحرس الثلمة» ويترك زوجه الحبيب بنت الرابعة خكرة ليمقى إلى 
راا ی مرك نه عدا رطنت يه أن ر بلك 
الثلمة» فيحرسهاء بينما يكون داتًا َم قواد الأرض حماية أشخاصهم» والحرس الملكي. والحرس 
الجمهوري فيه من الأسلحة والعتاد والقوات ما يعادل أو يفوق الجيوش النظامية» في أيامنا المعاصرة. 

هذه ليلة عائشة اء وقد حدثتنا عن سيد ولد آدم :لم تذق عيناه النوم حتى اطمأن على تلك 
الثلمة. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


ع 


اجزه إتروة ا على ١م‏ بعلي جح رلا ع اسل كران ليا قلي الراك عر عَبْدِ الله بن 
اي بَكْرِ بْنِ حزم قَالَ: الت اَم صلم : كُنْتُ مع وَسُولٍ الله يك في انق َم نارف 1 كانه كان 
کرس بتي في انق وکا فی فر َي وان لأر َم صل ما آذ بصني فيه »َم خَرَجَ 
نل سَاقة فاه وه هذ حل اشر ميف انق م مَن لهم د 2-7 
IE‏ لَبَيْلكَ قَالَ: «أَمَعَكَ أَحَدٌّ؟) قال ل ل 

ثَالَ: «تَانْطَلِقْ في أضحابك َأَطِفْ با دَق قَهَذِهِ حَيْلٌ مِنْ ڪه ی یت بغ مو ن يبوا 
مِنْكُمْ غِرَّة اللَّهُمَّ ادق عَنَا شَّرّهُم وَانْصْرْنَا عَلَيْهِم وَاغْلِيهُمْ اينيك ء عَبركا» فَخَرَجَ عَبَادُ بن بر في 
اشاي دب فياف بل نالفي عرد يميق الاق وكذ لر يم لشرد رمز 
با حجار رة وَالتَلِ قفتا مَعَهُمْ مهم قرم فاح ا ا 
0 00 1 

SS‏ :کا على فت قا قا کر ك کی ن سَمِعْتٌ بلالا يود ن بالصبح وَيَيَّاضٍ 
القجر» فر رج فَصَلَّ بالمُسْلِمينَ َكَانَتْ تقول : يز حم الله عباد بن بذ : ر فَإِنَهُ كَانَ لرَمَ 
لله وك لقب ا سول الله > رها أبدًا. [المغازي للواقدي ۲/ .]٤٤٤- ٤٩۳‏ 


وهذه يل ثانية من لال أم سلمة فا تحدشا يها عن رسول ال ا كيف أمضى ليله عن عبد 
لاج بن آي عَؤن عَن آم َه رذج لبيك َلَ: وان إن في جوف اليل في فة الي يكل وَهْوَ 
ائم إل أن سَمِعْتٌ لمعه وَقائل يَقُولٌ: يا یل اه وان رول الله يك جَعلَ شِعَارَ الممَاجِرِينَ: يا يل 
اه رع رشو ا بصت رح من ی ددن لکا عند و رشو جد من ادبن 
بسر ذه فَقَالَ: «مَا بال الاس؟» قال عباد ظيه: يا رَسُولَ الله هذا صَوْتٌ عْمَرَ بن الطاب الله وة 


م 


اوي : يا ل الله! ولتاس يَُوبُونَ ليه وهو ِن اة E‏ وم کک 


. 


7 


ل سول اله يكل عاد بن بغر که «اذْهبْ قَاْطل ؟ اج لن که انر و 
سَلَمَةَ ها : قَقّمْتّ عَلَ باب الف أ سم کل ما يَتَكَلَانِ به قَالَتْ: قَلَمْ يرل ر ر EET‏ 


جَاءَهُ عاد بن بشر ضف فَقَالَ: يا وَسُولَ الله! ڌا عرو بن عب في حَيْلِ المُشْرِكِينَ مَعَهُ مَسْعُودُ بن 
في 


عر ەر ے ° ره ف کی ر دعر 


ري بن نير ُن َي بْن سُحمَة ُن َب له ْنِ لال ُن سملو : بن أَشْجَعَ بن رَيْثِ ن غَطَفَان 


يل غَطَفَانَه وَالمُسْلِمُونَ يرَامُو بم بالل وا حجَارة. 
قَالَتْ: دحل رول الله لله اة فلس دِرْعَةُ وَمِعْفَرَهُ وَرَكِبَ فَرْسَهُ اوت أسكاة حي تی ای تلك 


وريه سير 


لخر فلم ابت أن وَجَعَ وهو مشرو قال : ١صَرَقَهُمْ‏ لله وقد كثْرَتْ فيه الجرّاحَة). 


قََلَتْ: قَنَامَ سی سَوِحْتُ غَطِيِطَه َسَِعْتُ َاِعَةَ ری كفرع َوَنَبَ قَصَاحَ: «ي عَبَادُبْنّ بشْراء 
قَالَ: ليك قَالَ: «أنْظ ما هذا َدَهَبَ تَمَوَجَعَ» فََالَ: هذا ضِرَارُ بن ا لطاب في حَيْلٍ ِن المُمْرِكِنَ 
مَعَهُ عيبن بْنْ حصن في حَيْلٍ غَطَفَانَ عد جل بتي عب وَالمُسْلِمُونَ يُرَامُومجمْ با لحجَارة وَالَّلِء عاد 
كول له أ تس وزتة تركب لوسك م توج تقة أشكذة إل يلك ارج ق فلم ياتا سی كَانَ 
السّحَرٌ مرجع وهو يَقُوُ: «رَجَعُوا مَفْلُولينَ كذ رث فِبهمْ الجرّاحةً)» َم صل بأًضحَابه الصُبْحَ وَجَلَّسَ» 
کات آم سَلْمَة ا قد شهڏت ث مَعَهُ مَشَاهِدَ فيها قتال وَحَوْفٌ ‏ المُرَيْسِيعَ» ويب وکنا با خديبيق 
ا - يکن من ڏل کيء أنْعَبُ سول اله که ولا خرف ندا م ا ڪنڌق وديك أن 
سلون كَانُوا في مل احرج وَأ ربط لا امنا على الذَّدَارِيَ» اديت رس حَنَّى الصّبَاح يُسْمَعْ 
کی المْْلِوينَ فیا حَنّى يُضْبِحُوا حَوْفَاء حَنَّى رَدهُمْ الله بعَبظهم 1 ياوا ياء وَكَقَى اله المُؤْمِننَ 
القتالّ. [المغازي للواقدي ؟/458-5455]. 

E‏ امك زياد هده لخر 

قال الواقدي: َحَدََِي ايوب بن العا عَنْ أبيهء قَالَّ: كا أمَيذ رن قار كرس درق 
صحَابه» فانتھوا إلى مَكَانِيمِنَ امدق تَطْفرُه (طفر: وثب في ارتفاع» وطفر الحائط : وثبه إلى ما وراءه) الیل 
د طليعة من ار ن انه قارس أَوْتَحؤْهَء يهم حَْرُو بن لاص يُرِيدُونَ أن يخِيرُوا إل لين 
کا أدبن حبر م ليا بأضحاپی رمم با یجارة الب حى هضوا عن ولو 

كان ف اللو يلك اسه سان المارين ا يه قال لأَسَيْد ظله: إن هَذَا مَكَانُ مِنَ ادق 


ENT 


الوط E e E‏ 
ية ا دق وَأَمنوا أن تَطفْرَهُ حيلم وَكان الْملِمُونَيَََاوَبُونَ الحرَاسَة وَكَانُوا في فر شيد وَجُوع. 
[المغازي للواقدي ۲/ 555 -510]. 
وعندها أمكن للنبي القائد ياء آن تقر ا نشدت كلك ال ويطمئن إلى سلامة التنفيذ في 
قراره». [التربية القيادية للغضبان ٠ /٤‏ -""]. 


1 


- مقارنة بين القوتين [غزوة الأحزاب لأبي فارس 156-1517]: 

(أ) من حيث القيادة: قيادة الأحزاب قيادة غير منسجمة ولا متّاسكة؛ ولا متحدة» فكل قبيلة 
قيادتها مستقلة عن الأخرىء والتنسيق بينها يكاد يكون منعدمًا. 

ويصف الزعيم الركن محمود شيت خطاب قيادة المشركين وصفًا دقيقاء فيقول: (ل تكن للأحزاب 
قيادة موحدة» تستطيع السيطرة على جميع القوات المتيسرة» وتوجيهها للعمل الحاسم في الوقت الحاسم. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


كان لكل قبيلة قائد» بل عدة قواد» ولم يستطع هؤلاء القادة تنظيم خطة موحدة للهجوم على 
المسلمين» وقد كان من المستحيل اتفاقهم على قائد منهم» ليسيطر على الجميع؛ لأن هذا القائد سينال شرقًا 
عظيًا يمتاز به على الآخرين» ولا يمكن للآخرين أن يقبلوا بهذا الامتياز. 

لقد كانت النعرة الجاهلية لا الهدف المشترك هي التي تسيطر على القيادة» ولا يمكن أن تنجح مثل 
هذه القيادة في أي موقف بأي معركة» حتى ولو كانت لها كل الظروف المواتية-كم في غزوة الخندق - 
بالنسبة للأحزاب واليهود. 

وكانت الثقة بين الأحزاب أنفسهم من جهة وبينهم وبين اليهود من جهة أخرى واهنة جدًاء بل 
تكن هناك ثقة على الإطلاق. 

قريش تريد القضاء على المسلمين بالإفادة من جهود القبائل واليهود. والقبائل تريد الأسلاب 
بالدرجة الأولى» من أي مصدر كان» ولو وقعت أموال أحلافهم بني قريظة بأيديهم لأخذوها أيضًا. 

واليهود لا يثقون بالجميع ويريدون القضاء على المسلمين بدماء قريش والقبائل الأخرى. 

(وهكذا انعدمت الثقة لتفرق الأهداف والمقاصد). [الرسول القائد کل ص .]١55-١64‏ 

أما القيادة المسلمة وعلى رأسها رسول الله ية فهي قيادة ناجحة لقوتها وحزمها ويقظتها وحذرها 
الشديد. ولإخلاصهاء وهي في نفس الوقت ليست قيادة مستبدة متسلطة تنفرد باتخاذ القرار» بل قيادة 
شورية» تحرص على أن تستشير أهل الرأي والحكمة والتدبير» ولا تجد غضاضة في الأخذ برأمهم» وإن 
كان خالف رأما. 

أما القاعدة فهي تثق بقيادتها الحازمة الرشيدة ثقة مطلقة» وتطيع الأوامر الصادرة عنها دون تردده 
وليس لواحد من القاعدة أطماع مادية أو مآرب شخصية يريد تحقيقهاء تحمله على الاختلاف مع قيادته 
فليس لواحد منهم رغبة في الزعامة ينافس القيادة عليها. 

كانت القاعدة بجميع عناصرها منضبطة متعاونة مع القيادة لإنجاحهاء ودعمها؛ لآن المدف واحد 
للطرفين والمقصد واحدء ويوم أن يتوحد الهدف والمقصد للقيادة والقاعدة تكون فرص النصر كثيرة 
وإمكانية النصر قريبة. 

(ب) من حيث العدد والعدّة: تذكر كتب السيرة أن جيوش الأحزاب قد بلغت عشرة آلاف“ 
(1) وقد ذكر المسعودي لله في كتابه مروج الذهب ص ٠۲٠١‏ أن عدد الأحزاب أربعة وعشرون ألقَاء وهذا كا ترى حالف 


لما عليه جماهير العلماء وكتاب السير والتاريخ» إلا إذا اعتبر الأحزاب جيع أفراد القبائل التي اتفقت على حرب رسول 


مقاتل» ومعهم من الال ألفان ومس ئة ومن الخيول ثلاثائة فرس. 
[ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 57/7» والرسول العربي ي وفن الحرب ص ١57‏ ]. 
أما المسلمون فقد بلغوا ثلاثة آلاف مقاتل» وكان معهم من الخيول ست وثلاثون فرسّاء ذكر ذلك 
صاحب سمط النجوم العوالي عن ابن سعد في طبقاته». 
[سمط النجوم العوالي ۲/ »١71‏ وينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ؟/ .]۷٤‏ 
[غزوة الأحزاب لأبي فارس 156-1577 ]. 
69 دقة موقف المسلمين: 
يقول أ/ باشميل: «لقد كان كل شيء مادي يوحي (على نحو ساحق) بأن الغلبة ستكون للأحزاب 
على المسلمين وأن نهايتهم في (حساب التقدير العسكري المجرد) أمر مفروغ منه؛ وذلك للأسباب الآتية: 
)١(‏ قوة العدو الساحقة المتفوقة ب كل شيء مادي: فقد أطبقت على المدينة عشرة آلاف مقاتل 
من العرب القرشيين والغطفانيين» مجهزين أحسن تجهيزء وكلهم غيظ وحنق على المسلمين» يساند هذه 
القوات العسكرية الضخمة رأس المال اليهودي الطاغي» ويخطط لها الفكر الإسرائيلٍ الماكر الخبيث. 
يقابل كل هذه القوات الضخمة في الجانب الآخر (المسلمين) ألف مقاتل فقط (أو ثلاثة آلاف على 
الأكثر) هم دون هذه القوة في كل شيء مادي سوى الإيمان. 
[وهكذا وقف الفريقان أمام الخندق وجهًا لوجه: المسلمون في قلة عددهم وضعف علتهم» 
والمشركون في كثرة جموعهم وضخامة استعدادهم» «ولكن شتان بين قوة متماسكة بأمل واحد وإيمان 
واحدء وبين أناس متفرقين ليست هم غاية مشتركة تجمع قلوبهم» لقد كان جمع الأحزاب كامل العَدد 
والعدد من الناحية المادية» ولكن لم تكن هناك الروابط التي تحملهم على الإخلاص والتعاون في القتال» 
ولأول لحظة بدا أن أبا سفيان إنها هو قائد الجيش اس لا حقيقة» فقد كان كل من خرج على رأس قوة 
يرى نفسه أهلًا للقيادة» وأهلًا لأن تكون له الصدارة والرأي الأول». 
[صور من حياة الرسول جك لدويدار ۲/ ۱۸١‏ نقلا عن محمد القائد كل]. 
(1) نقض اليهود للعهد: وبالإضافة إلى الخطر المدمر الذي وقف جيش الإسلام بأكمله لمواجهته. 
والمتمثل في هذه الحشود القرشية والنجدية الهائلة» تعرض هذا الجيش لرجة مزلزلة خيفة وهي غدر مهود 
بني قريظة» بنقضهم العهد وانض|مهم وهم وراء خطوط جيش الإسلام إلى الغزاة في تلك الساعات 
الرهيبة الحاسمة. 
فقد كانت هناك معاهدة دفاع مشترك بين المسلمين ويهود بني قريظة كان المفروض أن يكون اليهود 
بموجبها جزءًا من الجيش المدافع عن المدينة. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


ولكن اليهود بدلا من أن يشدوا من زر حلفائهم المسلمين فيقفوا بجانبهم ضد الغزاة العتدين» 
انضموا إلى هؤلاء الغزاة وصاروا وهم حوالي ألف مقاتل -قوة معادية للجيش الإسلامي تتحفز 
للانقضاض عليه من الخلف, فكان هذا العمل الشائن من اليهود ضربة موجعة وتهبديدًا خطيرًا لاتقل 
فعاليته عن فعالية القوات الرئيسة الغازية. 

لأن التهديد المفاجئ من الخلف لأي جيش وهو في حالة مواجهة للعدو قد يكون أشد خطرًا عليه 
من القوة الرئيسة التي يواجهها. 

وفعلا لقد كان لنقض اليهود العهد وانضمامهم إلى الغزاة أسوأ الأثر بين صفوف جيش المدينة الصغير» 
حيث تأزمت ا حالة» واستحكمت المحنة وتحرج الموقف إلى درجة فكر معها النبي القائد بيا في أن يعقد 
صلحًا منفردًا مع قادة غطفان ينص رفون بموجبه عن المدينة على أن يعطي لهم مقابل ذلك ثلث ثمار المدينة» 
وذلك سعي من النبي َي لتخفيف الضغط العسكري الخانق الذي يتعرض له جيش الإسلام. 

(۳) عنصرالمنافقين والمرجفين الموجودين داخل جيش الإسلام كجزء منه: فقد كان هذا 
العنصر من أشد البلايا على جيش الإسلام المدافع عن المدينة» حيث ظهر هذا العنصر الخبيث على 
حقيقته والمسلمون في أقصى درجات المحنة. 

فبعد أن نقض اليهود العهد» وآذنوا المسلمين بالحرب تحركت عوامل الخسة والدناءة المتأصلة في 
نفوس هؤلاء المنافقين الذين يُظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء فأخذوا -في تلك الساعات الرهيبة التي 
يجتازها الكيان الإسلامي -ينسحبون من الجيش» على شكل تسلل» واستئذان مشبوه أحيانًاء محدثين 
بذلك تصدعات خطيرة في معنويات الجند المدافع عن المدينة. 

وم يكتف المنافقون بذلك بل راحوا يشيعون روح الهزيمة في اليش ويعملون -علنا -على إشاعة 
الخوف والفزع داخل صفوفه» حتى أخذ عدده يتناقص إلى أن وصل في الليالي الأخيرة من المعركة إلى 
ثلاثائة مقاتل (فقط)» الأمر الذي ضاعف من متاعب قيادة المدينة إلى درجة لا مزيد عليها. 

[ينظر حديث حذيفة ذه في عرض الغزوة]. 

(5) العوزوحالة الفقر مع برودة الطقس وشدة الرياح: وبالإضافة إلى هذه الأمور الخطيرة المخيفة 
التي واجهتها قيادة المدينة» كان عام الأحزاب عام مجاعة وجدب بالنسبة للمسلمين» وكان الفصل فصل 
برد قارس ورياح هوج» وقد روى الثقاة من المؤرخين أن كثيرًا من المسلمين» يمر مهم اليوم واليومان لا 
يذوقون فيها طعامّاء وأن النبي ئه ىا روى البخاري كان يربط الحجر على بطنه من شد ة الجوع. 

بينم كانت جيوش الأحزاب من الناحية الأخرى ‏ مزودة بكل المؤن الغذائية اللازمة» ويقف -مع 
هذا-من ورائها اليهود وهم ملوك المال -يسدون با لديم من ثروات طائلة أي نقص يحدث في تموين 
جيوش الغزاة. 


وقد رأينا كيف كان بنو قريظة يرسلون القوافل محملة بالمؤن إلى جيوش الأحزاب» وكيف وقعت 
إحدى هذه القوافل في أيدي إحدى دوريات جيش المدينة فصادرتهاء وكانت عشرين بعيرًاء فخفف الله 
بأحمالها من ضائقة المسلمين. 

كل هذه العوامل والأسباب كانت توحي - لأول وهلة وعلى نحو لا يقبل النقاش -بأن النصر 
الساحق سيكون حليف الأحزاب ضد المسلمين» وآن المدينة لابد وأن تصبح في قبضة هذه الجيوش 
الغازية الضخمة الغامرة. 

الأمر الذي غرر ببني قريظة فحملهم على ارتكاب جريمة الخيانة البشعة تلكء إذ نقضوا العهد 
وانضموا إلى الجيوش الغازية ضد المسلمين ليأخذوا نصيبهم من ثار النصر الذي لم يكن لديهم أدنى شك 
(إلا زعيمهم كعب بن أسد) بأنه سيكون حليف الأحزاب». [غزوة الأحزاب لباشميل 08-1781 ؟]. 

٠‏ تنظيم الحيطة القتالية كالاستطلاع والحراسة الإنذارية: 

يقول عميد/ كاخيا: «كانت المعلومات عن العدو ترد إلى الرسول الكريم بي أولّا بأول» فقد علم 
بمؤامرة اليهود وتأليبهم قريشا وغطفان وغيرهم على المسلمين وعلم ببدء تحرك جيش أبي سفيان من 
مكة» وأرسل السعدين لمعرفة موقف اليهود بعد وصول جيش المشركين إلى شمال المدينة المنورة» وأرسل 
أيضًا الصحابي حذيفة بن اليان شغ للتأكد من عزم القرشيين على الرحيل إلى مكة» وروى حذيفة نه 
نفسه: أن رسول الله مر على أصحابه في ليلة من ليالي الخندق الباردة وهم ثلاثمائة رجل» حتى أتى علي وما 
عل جنة من العدو ولا من البرد» ألا يدل هذا على وجود حراسة إنذارية أو ما يُطلق عليه «مخافر أمامية» 
في تماس مباشر مع العدو». [الغزوات النبوية المطهرة من وجهة نظر فن الحرب لكاخيا .]۷٤‏ 

١‏ التعرف على الأخبار بطريق غير مباشر: 

يقول د/ أبو فارس: «إن الطريقة التي استطاع الوفد أن يعرف بها حقيقة موقف بني قريظة من العهد 
الذي كان بينهم وبين المسلمين كانت طريقة ذكية لبقة» إذ لم يسألوا بني قريظة عن صحة الخبر الذي 
سمعوه عنهم» وأرسلهم رسول الله ءي من أجل أن يتبينوه» بل تجاهلوه ولم يُشعروهم بمعرفته» وطلبوا 
منهم الموادعة وتجديد الحلف وتوكيده؛ فما كان ليهود بني قريظة إلا أن يجيبوهم بحقيقة موقفهم» موقف 
الخيانة والغدر ونقض العهد» بل وإنكار العهد إذ أنكروا نبوة محمد ورسالته وأن يكون عهد بينهم وبين 
المسلمين. 

أقول: إن القائد الذكي» والوفد العسكري اللبق» يستطيع أن يتعرف على كثير من أخبار عدو 
ومواقفه العسكرية بطرق غير مباشرة دون أن يشعر عدوه بذلك» ولو كان السؤال مباشرًا ربا لامتنع 
العدو عن الإجابة أو تحفظ فيها. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


وهكذا يمكن للمسلم أن يتعرف على كثير من أخبار عدوه بالطريق غير المباشر» فيعرف عنهم دقائق 
حياتهم. ع م 

وإني أذكر القارئ الكريم كيف استطاع الرسول ب أن يعرف عدد جيش المشركين في بدر 
ومعلومات أخرى عن طريق أسئلة غير مباشرة وجهها للأسيرين» فسألهم كم ينحر القوم من الإبل» 
فبمعرفة رسول الله اة لكمية الغذاء استطاع أن يقدر عدد الجيش» ولقد سألم) سؤالًا مباشرًا فما وجد 
جوابًا عندهما». [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ 5-8 7]. 

1 - ينبغي أن يُبنى الموقف العسكري وغير العسكري على معلومات دقيقة 
صحيحة: 
يقول د/ أبو فارس: «إن على القائد المسلم أن يفحص الأخبار التي تصله قبل أن يصدر قراره 
العسكري» فقد تكون هذه الأخبار غير صحيحة ومضللة بهدف العدو منها إيقاعه في شركه» أو 
استفزازه» أو أي هدف آخر يرسمه العدو ويريد تحقيقه» وقد تكون المعلومات الواردة كذبًا لا أساس لا 
من الصحةء وكم يكون القرار فاشلًا حين) يتخذ القرار مبيًا على تلك المعلومات الكاذبة» فقد يعلن 
الحرب على قوم ليسوا بمحاربين» ويوسع جبهة القتال بالنسبة له» ومن ثم يوزع جنوده على أكثر من 
جبهة» وهذا أمر يربكه» ويوسع جبهته بلا موجب يوجبه أو حالة ضرورة تستدعيه. 

تأمل كيف فعل رسول الله بء حين) بلغه الخبر» فقبل أن يتخذ قراره العسكري» ويعدل خطته» قام 
بإرسال الزبير بن العوام 5ه فجاءه بمعلومات أولية تدل على أن تحركًا غير طبيعي لبني قريظة» وفيه 
أمارات على نهم يستعدون للحرب» لم يكتف الرسول بيا بالتقرير الذي قدمه الزبير بن العوام 4 بل 
أرسل نفرًا من الأوس والخزرج ليستوثق من صحة الخبر ودقة المعلومات» فجاءته الأخبار دقيقة موثقة» 
فبنى بعد ذلك قراره العسكري عليهاء إذ تبدل الموقف» فلا بد من تعديل الخطة» إذ كان جميع الجنود 
يرابطون خلف الخندق لصد الأحزاب» أما وقد فتحت جبهة أخرى فلا بد من إرسال جنود منهم إلى 
الجبهة الأخرى حتى تقف في وجه بني قريظة» وتحمي النساء والأطفال في المدينة. 

ونأخذ من موقف الرسول ية درسًا في غاية الأهمية» وهو عدم التسرع في اتخاذ القرارات» وضرورة 
الاعتاد على معلومات صحيحة دقيقة وشاملة قبل اتخاذ أي قرار من القرارات سواء كانت إدارية أو 
بئاسية أو عيدكرية أونتريوية أو اقتصادية مالي أو أمقة أو غبرهاء فان ما تن عل الدقة كرف دقيمًا 
وصحيحًا ونافعًا» وما يبنى على المعلومات الكاذبة أو على فقر في المعلومات فسيكتب له الفشل الذريع. 

ولا بد أيضًا من دراسة الأخبار والمعلومات وتمحيصها وفحصها وتحليلها ثم البناء على النتائج 


اا 


إن كثيرًا من خطط التنمية في بلاد المسلمين» والقرارات العسكرية والأمنية والاقتصادية والتربوية 
يُكتب لا الفشل إما لأنها غير معتمدة على معلومات أصلاهء اتخذت ارتجالاء أو آنا بنيت على معلومات 
قليلة وغير كافية» أو نها بنيت على معلومات خاطئة غير دقيقة» أو على دراسة مبتسرة غير ناضجة: ولا 
SERS‏ تعر ARE O‏ الوقن لوس ا 

۳ طريقة نقل المعلومات موفقة: 

يقول د/ أبو فارس: «لقد اختار رسول الله ية طريقة لنقل المعلومات العسكرية وتوصيلها في الدقة 
والسرية والكتمان. 

ولقد وفق الوفد في اختيار أسلوب تبليغ رسول الله بيا الخبرء إذ ألمحوا إِلماحًا فم منه رسول الله يكل 
ما أرادواء إذ كانت العبارة موجزة جدًا: عضل والقارة» أي: غدروا كغدر عضل والقارة بأصحاب 
الرجيع خبيب وأصحابه اش . 

إن رسول الله ية كان مهدف إلى عدم إشاعة الخبر إن كانت بنو قريظة قد نقضت» فلا ينبغي أن يعلم 
الجنود بهذا ويصدمواء ولقد حققت هذه الطريقة الهدف المنشود). [الصراع مع اليهود لأبي فارس۲/ .]١١‏ 

15 فقدان المسلمين ليد «السلامة»: 

إذ اعتمدوا على بني قريظة» وفي ساعة الحسم» اتضحت خيانتهم وكادت المعركة أن تنقلب وبالًّا على 
المسلمين» فالحذر والحيطة ضرورة لابد من التزامها من أجل سلامة الموقف). 

[انتصارات عربية خالدة لفرج .]5١‏ 

6" تقسيم الجنود إلى دوريات للحراسة: 

يقول د/ الصلابي: «قسّم النبي 4 أصحابه إلى مجموعات للحراسة ومقاومة كل من يريد أن يخترق 
الخندق» وقام المسلمون بواجبهم في حراسة الخندق وحراسة نبيهم بيا واستطاعوا أن يصدوا كل 
هجوم حاول المشركون شنه» وكانوا على أهبة الاستعداد جنودًا وقيادة» حتى إنهم استمروا ذات يوم من 
السحر إلى جوف من الليل في اليوم الثاني» ويفوت المسلمين الصلوات الأربع» ويقضونها لعجزهم عن 
التوقف لحظة واحدة آثناء الاشتباك المباشر للقتال» واستطاع علي بن أبي طالب ذه مع مجموعة من 
الصحابة أن يصدوا محاولة عكرمة بن آبي جهل» بل تصدى علي 44 لبطل قريش عمرو بن عبد ود 
وقتله). [السبرة النبوية للصلابي ۲/ *7554-151]. 

7 اليقظة الدائمة للجنود: 

يقول د/ أبو فارس: إن يقظة المسلمين الدائمة وحراستهم للخندق ليل نهار قد فوتت على المشركين 
ما أرادواء فردت فرسانهم خائيين» قتل من قتل» وهرب من هرب. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


وهكذا ينبغي على المسلم ألا يغفل لحظة عن مراقبة عدوه وتحركاته في مجابمته له؛ لأن عدوه يترقب 
منه ساعة غفلة فيميل عليه ميلة واحدة يستأصل فيها شأفته بعد أن ينهك قوته قال تعالى: لود ارين كَدَرُوأ 
و تفوت عن لصوم امعت وی ولیک مد وح 4[النساء: .]1١7‏ 

وما يؤسف له أن كثيرًا من حروبنا مع اليهود في المنطقة كانت تعتمد على الغفلة منا والحيلة من 
أعدائناء ففي حرب 1157م كانت الغفلة حيث كان ضباط الطيران منشغلين في حفلة ساهرة ماجنة 
حتى الفجر» ثم كان النوم من الساهرين فدّمرت الطائرات وهي جاثمة على أراضي المطارات» وكا 
يقولون: حفلتان ودمّر الطيران. 

والذي نرجوه من كل قلوبنا ألا تتكرر المآسي في حروبنا القادمة مع عدوناء فإنه عدو خبيث لثيم». 

[غزوة الأحزاب لأبي فارس ١1/7‏ -10/78 ]. 

محافظة القائد على معنويات الجند: 

يقول د/ أبو فارس: «لقد حرص رسول الله 5ة رغم قساوة الظروف وسوئها أن تبقى الروح 
المعنوية للمقاتلين قوية» لا يُسمعهم خبرًا يؤثر على هذه الروح المعنوية» ولا يسمح لأحد أن يسمعهم 
شينًا بحط من هذه الروح ويضعفهاء تأمل قوله يَلةِ: «مَنْ گان حَقا انوا لي لتا اعرف وا هوني 
َعْضَادٍ الاس وَإِنْ كانُواعَلَ الوََاءِ فعا تتا يهم فَاجهَرُوا به للنّاس». 

إن عوامل كسب النصر في القتال كثيرة» وقوة الروح المعنوية من أقوى العوامل لكسب النصر في 
المعارك رغم قلة العدد والعدة» وإن أخطر شيء في القتال انبيار معنويات المقاتل» إنه هزم من داخله في 
إرادته وعزمه» ومن ثم ينهزم من الداخل فيعطي سيقانه للريح ويولي هاربّاء أو يرفع يديه ويلقي سلاحه 
و 

والصبر كا نعلم طريق النصرء والشجاعة صبر ساعة». [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ ۲]. 

أهمية الجانب المعنوي من المعركة: 

يقول د/ الغضبان: «فهؤلاء المحاصّر ون الآن ب لا قبل هم من بني قريظة وغطفان وقريش» قد يشتد 
عليهم الحصار» ويبادون جميعًاء وقد يتمكن الأحزاب من تجاوز الخندق فينقَضُون على المسلمين 
ويبيدونهم عن بكرة أبيهم» فليس عند المسلمين المؤن الكافية من الطعام» وقد يقضى عليهم جوعًا 
وعطشاء كل ذلك يمكن أن يقع» وقد لا يتمكنون من حفر الخندق ويبادرهم المشركون قبل الانتهاء منه» 
فيكونوا جميعًا أسرى وسبايا وقتلى بأيديهم هه 
0 وضنف وأروعةة زول اعت الاش ويلفق القلودت الجا وتطون باد اطا ل 
هتاك اتل الم AGE‏ 
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هذه الاحتمالات كلها واردة ويأتي هنا دور القيادة العظمى» التي ترفع المعنويات» وتعالج الرعب 
والخوف» وتواجه الزلزال الشديد فإذا القائد المصطفى بي وهم لا يذوقون ذواقًا منذ ثلاثة أيام» وهم 
يجهدون بالحفر» يستمعون إلى تباشير النصرء ليس الآن فقط» ولكنه النصر الممتد أقصى المشرق والمغرب» 
حتى ليسقط كسرى وقيصر - قادة الدنيا - بأيدي المسلمين» وتنهار اليمن والشام والعراق تحت سنابك 
خيلهم» فأي تعبئة» ورفع للمشاعر تعدل هذه التعبئة» وتعادل هذه الثقة بموعود الله تعالى؟! وهم 
المحاصّرون من فوقهم ومن أسفل منهم. 

ومن المبشّرات التي ترفع الروح المعنوية إلى الأوج» حين بلغ رسول الله اة غدر بني قريظة (قَسَلّمُوا 
ليه تم الوا: صل وَالقَارَكُ أَيْ كَمَدْرٍ عَضَل وَالقَارَةِ بأُصْحَاب الرّجيع» خيب وَأَضْحَابه)» فَفَالَ 
رَسُولُ الله لة: «الله كبا بث واا مَعْكَرَ المُسْلِمِينَ». 00 

في الوقت الذي يمكن فيه لقائد آخر أن يسلم بلده» ويعلن استسلامه أمام هذا التظاهر العظيم من 
أهل الأرض عليه؛ لكن التكبيرة والبشرى يأتيان في أحلك الظروف وأشد حالات الهول. 

ومن المبشرات كذلك والتي رسم بها رسول الله ية حطًا في الأفق البعيد معلا فيه انتهاء مرحلة 
وابتداء مرحلة جديدة» وهي الانتقال منذ الآن من الدفاع للهجوم» ما رواه سليمان بن صرد ذه قال: 
سمعت النبي يا يقول حين أجلى الأحزاب عنه: «الآنَّ تَعْرُوهُمْ ولا يغْزونتاء حن سير لبهم 

[التربية القيادية للغضبان .]۲۷-۲٠ /٤‏ 
ويقول أ/ الشامي: «إن الاحتفاظ بالمعنويات في نفوس الأفراد هو أحد أسباب الانتصار» وني سبيل 
ذلك اتخذ رسول الله ية الأمرين التاليين: 

أ- فقد ابتلي المؤمنون بالمنافقين ضمن صفوفهم» وقد كان هؤلاء عوامل تثبيط للمؤمنين» وقد واجه 
ية هذه المشكلات بإذكاء الإيان في النفوس» فاستطاع أن يتغلب عليهاء وبهذا الصدد وردت الآية 
الكريمة تبين وضع المؤمنين: #إولمارءا ألمريثون الأحراب كَالوأ هلدا ما وعدا اله ورسولة وصدى أله ورسولة. وما 
رادم لاسا وسَليًا © €[ الأحزاب]. 

ب - كا اتخذ اة كل الوسائل التي تبيء الراحة النفسية للصحابة الكرام الذين يتحملون معه عبء 
المعركة» ولعل أول ما يشغل الفكر الأولاد والنساء؛ ولذا أمر بهم ية فنقلوا إلى أبنية منيعة» وكان ذلك 
احتياطًا في بدء الأمر قبل أن تنقض قريظة العهد. 

وبعد نقضها العهد عرزت المدينة بالدوريات المكثفة وخاصة بالليل» والتي أمرت أن تُظهر التكبير 
حتى ترتفع بمعنويات النساء والأطفال. [طبقات ابن سعد ۲/ .]٦۷‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


مع اع حرا ا را ا 
للوفد الذي أرسله إلى بني قريظة ليتأكد من نقضهم العهد. بأن يلحنوا إليه لحن يعرفه ولا يفتوا في أعضاد 
المسلمينء إن كانوا غدرواء وإن كانوا على العهد أن يجهروا به أمام الناس. [البداية والنهاية .]٠١٠١ /٤‏ 

تلك بعض إجراءات القيادة للحفاظ على الجانب النفسي لدى المسلمين وهم يخوضون معركة غايتها 
استئصالهم من الوجود الإنساني». [من معين السيرة للشامي .]1"١7‏ 

ويقول د/ أبو فارس: «ويؤخذ من قول رسول الله يك المتقدم حرص النبي يعلى رفع معنويات 
المسلمين» وإبعاد كل ما يؤثّر في معنوياتهم بضعف أو غيره. 

وهذا ما أراده الرسول ي حين قال: ولا تَْتُوا في أَعضَادٍ النّاس. 

التاق أغضاد الاس إن] يكرت اشا اشر الس نيهي ولمذا مر بالتوريتة إن كان اشر سيا 
وبالتصريح إن كان الخبر مفرحًاء؛ لأن ني ذلك رفعًا لمعنويات المقاتلين» فقال: وَإِنْ كَانُوا عل الوَقَاءِ ِا 
يننا بيهم َاجُهَرُوا به لِلنّاس. 

وهكذا ينبغي أن حرص كل قائد على معنويات جنوده بن تبقى الروح المعنوية عالية؛ فإن هذه الروح 
ثرا في القتال وجلب النصرء ودفع المزيمة). [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]١50-١59‏ 

4 - غدربني قريظة هو الثغرة التي أتي متها المسلمون: 

يقول أ/ دويدار: «ليس من شك في أن العناية الإلحية هي التي أنقذت المسلمين في غزوة الأحزاب» 
وأنه لولا هذه العناية لكان فناء المسلمين أمرًا واقعًا لا محالة» وكان مصير الدعوة الإسلامية إلى زوال لا 
شك فيه وهذا ما کان يخشاه رسول الله يا وهو يدعو ربه مستغيثًا به إذ يقول: «اللهم إنك إن تشأ لا 
تعبد)ء نعم» فلو شاء الله أن ينهزم المسلمون في هذه الغزوة لانتهى أمر الإسلام إلى الزوال» وليت هذه 
الفئة القليلة التي كانت توحد الله وتقيم دينه في الأرض. 

وليس من شك في أن غدر بني قريظة كان هو الشغرة الوحيدة التي أي منها المسلمونه والتي لولاها لما 
استطاع المشركون أن يجدوا إلى المسلمين سبيلاء فقد وقفوا أمام الخندق طويلاء وطافوا به كشيرًاء وحاولوا 
غير مرة أن يجدوا فيه منفدًا ينفذون منه إلى المسلمين» ولكن المسلمين كانوا من اليقظة والتمكن بحيث 
استطاعوا أن يسدوا عليهم كل ثغرة» وأن يردوا إليهم كل محاولة. 

ولقد كان من الجائز أن يسأم المشركون هذه الحالة» وأن يملوا الوقوف أمام هذا الخندق» وأن 
يتملكهم اليأس من الوصول إلى معسكر المسلمين» بعد ما حاولوا وحاولوا فلم يستطيعواء وكان من 
الجائز أن يدفعهم اليأس والملل إلى الرجوع إلى ديارهم» دون أن ينالوا أريًا ما كانوا يريدون بالمسلمين. 


لكن دخول بني قريظة في زمرة الأحزاب» ونقضهم العهد مع المسلمين» كان ولا شك -هو السبب 
الذي أعاد الأمل قويًّا إلى نفوس المشركينء فَعَلّتْ به روحهم المعنوية» وازداد نشاطهم» واشتد ضغطهم 
على معسكر المسلمين حتى أرهقوهم» وكان هو العامل الأكبر في] أصاب المسلمين من زلة وخوف» وما 
حدث في صفوفهم من خلخلة واضطرابء وما جعل المنافقين والذين في قلومهم مرض ينتهزونها فرصة» 


فيخذَّلون بين الناس» ويشيعون اليأس في القلوب» ويقولون کا حكى الله عنهم: #مَاوعرنا الله ورسولة إل 
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عرو ©4 [الأحزاب]» ويتداعون إلى الفرار قائلين: ایال یارب لا مقام لك ثرا ويَسْتَعذِنُ فرتم 


معو و رار 


نووت ن اوه ماھ يعور ون واوا )€ [الأحزاب]. 
وإن ما وصف القرآن من حال المؤمنين في هذا الظرف العصيب» ليصور بوضوح قوة ال هجوم 
الكاسح من جانب الأحزاب على معسكر المسلمين» إذ جاؤوهم من فوقهم ومن أسفل منهم» ويدل 
SS‏ الحناجر 
وذهبت الظنون بهم كل مذهب» * هنالك ابل الْمؤوُوب وَذلزِلُو لا سيدا ©( [الأحزاب]. 
[صور من حياة الرسول بل لدويدار ۲/ ۱۹۳-۱۹۲]. 
-٠‏ المحاولات اليهودية لإشغال المسلمين: 
يقول د/ أبو خليل: «وحادثة هذا الجاسوس» محاولة من اليهود لإشغال المسلمين بعمل حربي في 
مؤخرة جيشهم» فأرسلوا هذا الجاسوس بمهمة استطلاعية إلى الآطام التي حلّت بها النساء المسليات 
وأولادهن» وأيقنت بنو قريظة عندما لم يرجع إليهم أنه قتل» وأن المسلمين قد خصصوا جزءًا من قواتهم 
لماي الظعن والمؤخرة؛ لذلك عدلوا عن القيام بأي عمل حربي في مؤخرة الجيش الإسلامي» وقبعوا في 
حصونبم لا يفكرون بالمخروج خوفا ورعبًا وتحسبًا». [غزوة الخندق لأبي خليل .]٠١8-1١1/‏ 
-١‏ يقظة الصحابة تہ لهجوم بني قريظة: 
يقول د/ الحميدي: «كان الصحابة نغ في نمام اليقظة والحذرء فكانت فصائلهم تجوب أنحاء المدينة 
في الليل حتى لم تترك لليهود أية فرصة للإغارة على النساء والذراري ونحوهم. 
وهذا مثل للجهود الكبيرة التي كان يبذها سلمة بن أسلم بن حريش وأصحابه يہ في حراسة 
المدينة من داخلها. 
ونجد أن هؤلاء الأبطال لم يكتفوا برد غارة اليهود بل تبعوهم إلى أحد حصونهم وأرهبوهم وهدموا 
بترا هم خارج الحصن حتى أصبحوا محصورين في حصونهم لا يستطيعون الخروج». 
[التاريخ الإسلامي للحميدي 5/ .]١١١‏ 
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۲۔ تخطيط محكم: 

يقول الشيخ عبيد: «القائد الحكيم داتًا يتصرف حسبا تمليه الحاجة ويتطلبه الموقف؛ لذلك وزع 
الرسول ية جنده على : 

أ طول الخندق؛ لأنه كان يتوقع ال هجوم في كل لحظة؛ لذلك يخشى أن يأخذه المشركون على غرة 
ويهاجموه ليلا أو نبارّا؛ لذلك احتاط للأمر وأقام الحراسة الدائمة على طول الخندق» وقد علّم أصحابه 
كلمة السر بحيث يتعارفون بها في ظلمات الليل ولا يقتل بعضهم بعضًا وهذه الكلمة هي: «(حم لا 
ينصرون» أرأيت الدقة والتنظيم والمهارة. 

ب - طائفة أخرى من المسلمين تحرس المدينة خوفا من أن يقوم يهود بني قريظة بفتح ثغرة للمشركين» 
فأرسل بجند ليأمنوا هذا الجانب وكانت كلمة سرهم: «الله أكبر». 

ج - فرقة أخرى تحرس النبي بيا مع الإحاطة بأن العرب تنفر من القتل غدرًا وغيلة وتعده دناءة 
وعاراء لكن اليهود يعدون الغدر شرفا وهو يتخوف منهم. 

د كان اليهود قدَّموا وعودًا وعهودًا إلى غطفان أن هم نصف ثمر خيبرء إِذَا هؤلاء قوم مأجورون 
بالملل» فهم يغامرون بالحرب في سبيل الحصول عليه؛ لذلك أرسل بء إلى عيينة بن حصن والحارث بن 
عوف مَنْ فاوضه على أن يرجعا بجيشهم وهمم ثلث ثار المدينة» وقد فرح قادة غطفان بهذا العرض؛ 
لأنهم لن يخوضوا حربًا وسوف يأخذون ثلث ثار المدينة» وبعد أن تمت الموافقة على ذلك أرسل بي إلى 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة باعتبارهما قيادات شعبية لما مكانة سامية في نفوس الىاهير واستشارهما في 
ذلك قبل أن يوقع على العقد مع غطفان» فقال السعدان ما قالاء تعبيرًا عن رفض إعطائهم إلا السيف. 

هذا التخطيط المحكم وهذه الدقة والانضباط على قيم الوفاء لله كك والأدب مع رسول الله يِه كان 
لكل ذلك ثمرته ونتائجه التي حققت النصر المبين». [غزوة الأحزاب لعبيد ١‏ 7-1"]. 

۳-الهدف النبوي من إطالة أمد المعركة: 

يقول أ/ كولن: «كان الرسول ب يسعى إلى إطالة أمد المعركة ما أمكنه ذلك» ونجح في ذلك 
واستفاد من إطالتها فوائد عديدة نستطيع أن نعدد بعضها: 

الأولى: كان الوقت مقبلا على موسم الشتاء» ولم تكن قريش وحلفاؤها قد استعدوا للشتاء» فلو بقوا 
أكثر لأنبى الشتاء أمرهم» وعندما يفكون الحصار ويذهبون» يذهبون وقد ضعفت قواهم وتداعت. 

الثانية: كان العدو مضطرًا إلى العناية بعشرة آلاف من المقاتلين وإطعامهم كل يوم وكله زادت المدة 
وتوالت الأيام دخلوا إلى أزمة مالية أكبر» وعندما اتحد الجوع والظمأ والبرد» أصبح الوضع غير حتمل 
بالنسبة هم. 


الثالثة: لم يكن من المتوقع أن يستمر الحلف في جبهة العدو طويلاء هذا الحلف الذي كان حلقًا 
مصطنعًا قام على أساس واحدء وهو اشتراكهم في عداوة رسول الله کیا وكان مرور كل يوم يضعف 
هذا الحلف» بين كانت جبهة الإسلام تقوى على مر الأيام وتزداد تراصا ووحدة. 

الرابعة: كان هناك زعماء عديدون في جبهة العدوء وم يكن أي واحد منهم قادرًا على أن يُسمع كلامه 
للآخرين ولا أن يجعل الآخرين يطيعونه» كانوا يشبهون الجيوش الصليبية» كان أبو سفيان من الناحية 
النظرية فقط -هو قائد جبهة العدو وجيشه» ولكن هذا كان في الظاهر فقط» وكل| مرت الأيام بدأ الشقاق 
يدب بين هؤلاء الزعماء والأنداد وتتزايد النزاعات بينهم». [النور الخالد محمد يك لكولن ؟/ .]٠١ 4-١١‏ 

4" تحطيم صيغة التحالف بين الأحزاب: 

يقول عميد/ فرج: «فرسول الله ياء خطا هذه الخطوة لأنه أراد أن يكسر شوكة التحالف» وأن يخفف 
على المسلمين ما هم فيه من بلاء» ورأى 4 أن هذين الهدفين يعدلان في النتيجة ثلث ثمار المدينة. 

ولكنه 5 ل يشاً -وقد كتب صلحًا بذلك أن يقر أمرًّا بخص المسلمين جميعًا دون أن يكون لهم رأي» 
ذلك أن أسلوبه في القيادة كان يفرض الشورى في كل أمر عسكري يتصل بالجماعة» ولم يشا ية أن يخرج 
عن هذا الأسلوب أو يحيد عنه» فالاأمر شورىء ولا ينفرد به فرد حتى ولو كان هذا الفرد هو رسول الله 
كيان طالما أن الأمر ترك للاجتهاد ول ينزل به وحي» ولعل هذا الأسلوب كان من عوامل تفوق المسلمين 
ونجاحهم» وقد استخدم هذا الأسلوب في بدر وأحدء وآثبت رجاحته وامتيازه. 

وكان موقف سعد که موقمًا كريًا يحمل أكثر من معنى: 

)١(‏ فهو أولّا يؤكد شجاعة المسلمين الأدبية» فإن أحدهم كان لا يتردد في أن يبدي رأيه في موضوع 
يحتاج إلى الرأي والمشورة حتى ولو كان يعرف مسبقا أنه يخالف رأى رسول الله كَكلة. 

(۲) وهو ثانيًا يكشف عن جوهر المسلمين وعن حقيقة اتصاهم بالله وبرسوله وبالإسلام هذا 
الاتصال الذي يفرضه إيمان عميق وعقيدة راسخة وثقة كبيرة» وهذه عمد رئيسة قام عليها البناء 
الإسلامي: 

(۳) وهو الا يبين ما تمتلئ به روح المسلمين من قدرة على مواجهة المواقف الحرجة بالصبر والصمود 
والاحتمال» ومن رغبة جياشة في قهر العدو مهما تكتلت قواته أو كثر سلاحه أو تعدد حلفاؤه. 

وقبول رسول الله يك الرآي الذي أشار به سعد #5 سمة من سمات القيادة» فالقائد الناجح هو الذي 
يربط بينه وبين جنده رباط الثقة» يعرف قدرهم ويدركون قدره يحترم رأمهم ويحترمون رأيه. 

وأخيرًا ماذا يعني قبول رجلي غطفان ما عرضه عليهم| الرسول كَلِ؟ 

إنها قبلا العودة والانسلاخ من الجلف في مقابل ثلث ثار المدينة» وهذا يؤكد في وضوح أن غطفان 
خرجت» وليس في داخلها دافع جوهري للخروج» ولاشك في أن هذا الدافع من وجهة النظر الحربية هو 
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الوقود الذي يشعل النفس عند القتال» وهو الُوتور الذي يحركها في جبهة القتال» واختفاء هذا الدافع 
يعني أن المحارب فقد ثلثي قدرته على القتال. 

لقد كان رسول الله اة مقتنعًا أن حل الموقف يأتي عن طريق فض التحالف الذي جمع بين أعدائه 
وجاءته يك الفرصة حين أتاه نعيم بن مسعود 4 وكان قد أسلم دون أن يعرف أحد بإسلامه. وكانت 
له مودة سابقة مع بني قريظة). [العبقرية العسكرية في غزوات الرسول ي لفرج .]۲۹٤-۲۹۲‏ 

ه- موقف غطفان 24# المعركة: 

يقول أ/ باشميل: «واللغز العسكري في سير عمليات الأحزاب الحربية هو أن أحدًا من المؤرخين لم 
يذكر أنه قد كان لقبائل غطفان النجدية ‏ التي يشكل رجاها العمود الفقري هذا الغزو ‏ أي عمل حربي 
بارز ضد المسلمين في هذه الغزوة المقصود بها استفصال شأفة المسلمين وهدم الإسلام. 

فقد كان من المفروض أن يشارك قادة غطفان قادة قريش في عمليات الاستفزاز والمناوشة التي قادها 
أولئك القادة القرشيون بأنفسهم ضد المسلمين على مشارف الخندق» ولكن شيئًا من هذا ل يحدث طيلة 
أيام الحصار. 

وهذا يعني بالتأكيد أن قبائل غطفان طيلة أيام الحصار لم تطلق سهًا واحدًا ضد جيش المدينة ول يقم 
أحد من رجاهما بأي عمل حربي ضد المسلمين» فكل الذين جاء ذكرهم في كتب التاريخ أنهم قاتلوا 
وقاموا بمختلف العمليات الحربية ضد المسلمين طيلة أيام حصار المدينة إن هم من قريش فقط. 

لقد ظهر موقف التكاسل الذي وقفته من معركة الأحزابء قبائل غطفان النجدية» وهي التي تشكل 
الأغلبية في حشود هذا الغزو. 

فأثناء استعراضنا لجميع أدوار المعركة لم نر لأي من رجال غطفان (قادة وجنودًا) أي نشاط حربي ضد 
المسلمين في هذه المعركة. 

فكل الذين قاموا بقفز الخندق بخيلهم هم من قريش وليس بينهم غطفاني واحد» كما أن كل القادة 
الذين تولوا بالتناوب عملية إرهاب المسلمين وإزعاجهم بالطواف بكتائبهم حول الخندق ليلا نهارًّا هم 
من قريش فقط» ولیس بينهم قائد غطفاني واحد» كا أن التاريخ لم يذكر أنه كان ضمن جنود هؤلاء القادة 
القرشيين جندي غطفاني واحد. 

فما هو السبب في هذا الموقف المتكاسل الذي وقفته قبائل غطفان في هذه الغزوة الكبيرة؟ 

الذي يظهر لنا أن هناك سببًا رئيسًا واحدّاء وهو أن قيادة غطفان قد يئست بعد حفر الخندق من 
احتلال المدينة إلا بعد تضحيات جسيمة باهظة. 


وما كانت غطفان تحمل عقيدة صافية تصلها بالله» تستعذب الموت في سبيلهاء وتؤمن بأن القتل تحت 
لوائها شهادة ترتفع بقتلاها إلى درجة الصديقين والشهداء» حتى تخاطر بأرواحها فتقتحم الخندق غير 
مبالية با يصيبها من قتل وجرح كما هو الحال عند المسلمين. 

بل ل تكن غطفان _على ما يظهر ‏ تحمل للمسلمين ذلك العداء العقائدي المرير المتأصل الذي تحمله 
مهود وقريشء وإنم| كل رجال غطفان أعراب خلص لا يعرفون للغزوات والحروب معنى» إلا نها وسيلة 
فقط للنهب والسلب والحصول عل المغنم المادي بأقل خسارة تمكنة» الأمر الذي كان أعراب غطفان 
يمون النفس بالوصول إليه عندما تحركت جموعهم الغفيرة من مضاريها في صحاري نجد للمشاركة في 
غزو المدينة. 

وحيث إن هذه المكيدة الحربية العظيمة التي ما كان العرب يكيدونها (وهي الخندق) قد جعلت من 
المستحيل على هؤلاء الأعراب الحصول على المغنم بالطريقة التي ألفوها في حروبهم المكشوفة الخاطفة 
التي لا تستغرق إلا ساعات قلائل وبصورة مفاجئة» ورأوا أن احتلال المدينة التي يحلمون بغنائمهاء لن 
يكون إذا ما نجحوا فيه إلا بعد مغامرة خطيرة يكلفهم الإقدام عليها مئات القتلى ما يجعل المغنم الذي قد 
يحصلون عليه يتلاشى في حسابهم المادي أمام هذه التضحيات الجسام التي يبذلونها من الرجال للوصول 
إلى هذا المغنم المادي» فإنهم آثروا السلامة على المغنم المحفوف بكل هذه المخاطر الجسام. 

فمن هنا -والله أعلم - جاء إحجامهم عن القيام بأي عمل حري يُعَرّض أرواحهم للخطر في هذا 
الغزو الكبير الذي ما شاركوا فيه إلا للحصول على الغنائم والغنائم فقط» وحيث إن هذا أصبح مستحيلا 
بعد حفر الخندق» فلا داعي لأن يتعرض هؤلاء الأعراب للقتل والجرح» وهذا أمر يتفق تمامًا مع منطق 
الأهداف الصغيرة الضيقة المحدودة التي جاء هؤلاء الأعراب لتحقيقها». 

[غزوة الأحزاب لباشميل 58-5755 7]. 

5 أهمية حرب التخديل: 

يقول د/ الوكيل: «ورأى رسول الله ية أن الأمر قد يشتد أكثر من ذلك فإن العرب قد رمتهم عن 
قوس واحدة» ففكر في حيلة يفك بها الحصار عن المسلمين» ومن حق القائد أن يتصرف بكل ما يبعد 
الأذى والضر عن جنوده» أليست الحرب خدعة؟ 

بلى» إنه يجوز في الحرب ما لا يجوز في السلم» وقد هداه تفكيره يك أن يشن عليهم حربًا من نوع 
جديد» لا سلاح فيهاء ولا دماء معهاء وإن) هي التخذيل والإشاعة. 

هذا النوع من الحرب هو ما يسمى اليوم بالحرب الباردة» ولقد ثبتت فعالية تلك الحرب» ونجحت في 
كثير من الأحيان» وكان وقعها على بعض الجيوش أشد من وقع القنابل» وضررها أفتك من قصف 
الصواريخ. 
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والمقصود من هذه الحرب توهين الأعداء» وكسر شوكتهم» وتفريق كلمتهم» وإيقاع العداوة 
والخلاف بينهم» فإذا استطاع المسلمون أن يفعلوا ذلك بعدوهم فإنهم يضمنون النصر عليهم ‏ بإذن الله - 
لآنه ليس أشد على المحاربين من النزاع ووقوع الخلاف» وقد استعمل يك نوعين من هذه الحرب هما: 
التخذيل والإشاعة. 

فأما التخذيل فقد اتبع فيه رسول الله كه أسلوب ال مغاوضات» وقد اختار لذلك غطفان لأنها الفريق 
الأقوى» وقد خرج وليس له هدف حقيقي من وراء هذه الحرب» والذين يخرجون للحرب من غير أن 
يكون لهم هدف يريدون تحقيقه إلا هدا ماديا لو توفر هم هذا الهدف المادي فإنهم يرجعون عن الحرب» 
ويفوزون بہدفهم بغير قتال» وإذا كان هذا الفريق هو أقوى المحاربين» وأكثرهم عددًا فإن توهينه وصرفه 
عن الحرب يكون من أهم أسباب هزيمة الباقين. 

لهذا قصد الرسول ية غطفان» وهم أكثر المحاربين عددّاء ولم يخرجوا إلا طمعًا في الحصول على تمر 
نخل خيبر» أمَا وقد طال الحصارء ولم يحقق الحلفاء ما جاؤوا من أجله» بل لم يظهر في الأفق ما يبشر 
بانتصارهم» فإن ذلك كله يوحي لزعماء غطفان باهم سينقلبون من المعركة خائبين دون أن يحصلوا على 
تمر خيبر أو يفوزوا من الغنيمة بالإياب. 

وانتهز الرسول ئل تلك الفرصة؛ فأغرى عيينة بن حصن زعيم غطفان بثلث تمر المدينة على أن يرجع 
هو وجيشه» ويتركوا القتال» وفكّر عبينة في الأمر فوافق على المفاوضة» ورضي ب| عرضه عليه الرسول 
كل أبس رجوعه بثلث تمر المدينة خيرًا من أن يرجع بلا شيء؟ 

[يقول د/ هيكل: وماذا عسى أن يمسك غطفان عن أن تعود أدراجها وهي إنما اشتركت في الحرب 
لأن اليهود وعدتها ‏ متى تم النصر - ثارَ سنة كاملة من ثار مزارع خيبر وحدائقهاء وها هي ذي ترى 
النصر غير ميسورء أو هو على الأقل غير محقق» وهو يحتاج من المشقة في هذا الفصل القارس إلى ما ينسيها 
الثار والحدائق!]. [حياة محمد ية ميكل 5١‏ "]. 

واشترط الرسول بي لإنجاز المفاوضة أن يستشير أصحاب الأمر وأهل الرأي» فبعث إلى سعد بن 
معاذ زعيم الأوس» وسعد بن عبادة زعيم الخزرج يستشيرها في الصلح؛ وذلك لأن الأمر يتعلق با 
وبقومهم| وبلدهما أكثر ما يتعلق بغيرهماء فالأرض أرضهم» والثمرة ثمرتهم» والحرب ستضر بهم أكثر من 
غيرهم. 

استمع السعدان إلى ما عرضه عليهم رسول الله ئة ني أدب واحترام» ثم كان منهما الموقف الدقيق 
الواعي بحين قالا: یا رول اله! أَئْرًا به كتَضْتعْك آم شا آم مرك الله به لا بد تا مِنَ العمل به اَم شين 


جه 3 


تصنعة لنا؟ 


هكذا كان الموقف العظيم من السعدين العظيمين تغط إنه تصوير رائع للجندية الواعية المطيعة» إن 
كان الصلح شيئًا تحبه القيادة سارعا إليه وصنعاه» وإن كان بأمر من الله فليس لأحد إلا أن يتقبله ويرضاهء 
وإن كان لمصلحة الحنود فللجنود د رأي ينبغي أن يُسمع في هذا المقام. 

قال 6له: ایل َء تمه لک واه ما أضتع ذلك إلا أي وَبْتُ عرب كذ رَمَنَكُمْ عَنْ قَوْسِ 
وَاحِدَة وَكَالْبُوكُمْ مِنْ كُلَّ جَاڼب» ارذ اَن اکير عَنْكُمْ ِن شَوْكَتهمْ إل مر ما 

وكان الموقف الأكثر روعة» والأدق وعيّاء حين قال سعد بن معاذ ک4ه: یا وَسُولَ الله! كَذْ كتا نَحْنُ 
ووا الوم عل اذك با وَحِبَا لاون ا عد ل 5لا غر َم لا يمعو أن لوا ينها عر 
إلا قروب ج اکر ا السام وکات لَه اعرا بك ویو نهم وَل واف کا ان 
حاجق وال لَانْعطِيهمْ إلا السّيفه حتی نکم اله ینتا َي . 

ولف انين اا ارعان ن عة الع وو اف اا 
رجعوا عن الصلح لأنهم وجدوا القوة التي تغنيهم» وينست غطفان من أن تجني من وراء خروجها شيئًا 
فقلقت لهذا المصير» وعزمت على أحد أمرين 

إما أن تخوض معركة فاصلة» أو ترجع من حيث أتت. 

وبالقدر الذي أصاب غطفان من اليأس» ضاقت قريش هذا الموقف المتجمد إنهم في حالة حرب ولا 
حربء وإنهم قد خرجوا من ديارهم لاستئصال المسلمين, ولم يفعلوا شيئًا؛ ولهذا قرر أبو سفيان أن يتخذ 
موقمًا إِيجابيا غير هذا الموقف المتخاذل. 

وهنا برزت جماعة من جي جيش أبي سفيان» وقصدت مكانًا ضيقا من الخندق» وهم عمرو بن عبد ودء 
وعكرمة د as‏ ن أبي وهب» وضرار بن الخطاب» وضربوا خيلهم فاقتحمت الخندق» 
وجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع. 

وخرج علي بن آبي طالب ذه في جماعة من المسلمين اہ وسدوا عليهم الثغرة التي اقتحموا منهاء 
وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراح» وظل يعالج منها زمئًا طويلًاء حتى إنه ل 
يشهد معركة اد فلا كان يوم الخندق خرج معلا ليعرفه من يراه» وطلب من المسلمين المبارزة» فلم يقم 
له أحد لشجاعته وقدرته القتالية» فبرز له علي بن أبي طالب #ه» وأراد الرسول بيا أن يخرج له غير علي 
ذه من اشتهر وا بالبسالة والإقدام» ولكن عليًا نه أصر على الخروج له» وقتله عن ذه بفضل الله كك 

هدأت الجبهة الشالية الشرقية على أمل استمرار المغاوضات» وعودة المسلمين إليهاء ك كانت الهزيمة 
التي مني بها مقتحمو الخندق مثبطة لعزيمة قريش عن الدخول في معركة كبيرة» وظلت تتربص ما 
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ستتمخض عنه الأحداث» وأتيحت للرسول ذَكِةِ فرصة من خلال هذا الهدوء النسبي ليواصل حرب 
التخذيل» فقد جاء نعيم بن مسعود الغطفاني #5 إلى الرسول 5ة وقال: ا رشو الله قد أَشلَمتُ؛ 
إن َي يعوا بإشلامي. قري يها شفْت. 

فقال بَكةه: إن أَنْتَ فيتا رج واج فَحَذّل عَنَا إن اعت فَإنَ الحَرْبَ خَذْعَةٌ. 

وبهذا سنحت الفرصة لرسول الله 45 ليشن حرب التخذيل» ولكنها في هذه المرة ستكون بين الفرق 
المتحالفة على حرب المسلمين جميعًا واستعمل فيها أسلوب الوقيعة» وبذر الشك في قلب كل فريق من 
الآخر» حتى إذا تمزقت القلوب المجتمعة» وتنافرت النفوس المؤتلفة» وفقدت الثقة بين الحلفاء» لم يعد 
هناك خوف من هذه القوات مهما كثر عددها؛ لأن فقد الثقة سيؤدي لا محالة إلى عدم التعاون. 

لم يكن هناك شخصية تستطيع القيام بهذا الدور الخطير سوى نعيم بن مسعود ذَيده؛ ذلك لأنها تمتاز 
بكل الخصائص التي ينبغي توفرها فيمن يقوم بمثل هذا الدور» فهو رجل غطفاني لا يشك أحد في 
إخلاصه لقومه» وهو كذلك نديم لبني قريظة في الجاهلية» وصديق حميم لقريش» فإذا دخل بين كل فريق 
من الحلفاء فهو محل قتهم» وموضع تقديرهم» وقد وهبه الله من الذكاء ما يؤهله للقيام بالدور الذي دله 
عليه الرسول َيه حين قال له: فخذل عنا إن استطعت. 

وقام نعيم ظ4 بالدور الذي نيط به خير قيام» وبدأ ببني قريظة» فذكّرهم با كان بينه وبينهم في 
الجاهلية من الإخلاص والمحبة» وأخبرهم بأنه جاءهم ناصحًا أميناه وقال: إن قُرَيْنًّا وَعَطَفَانَ لَيْسُوا 
کا اكد يَلَدُكُمْ فيه أَمْوَالَكُمْ وَبتاوْكُمْ وَنِسَاؤْكُمْ لا تَقْدِرُونَ عَلَ أن ولوا من إلى عبرو إن ريشا 
الا خاو اوت رطا ب ولد ار رف عل ولق الا اي 
َلَيْسُوا کاش ِن روا رَه (أي فرصة) أَصَابُومَاء ون كَانَ عر دك قا وا م وَين 
لرّجُل اکم ولا طاق کُم پو إن خلا بَكُمْ + قلا تقاتلواء َع الوم حَتَىتأحَذُوا منم رامنا شُرَافِهمُ 


وديم > 


كود يكم قا کې عل أن تالومعم دا حل َاجرُوة. 

فشرّت قريظة برأي نعيم ده وقالوا: لَقَدْ اشرت بالرَأي. 

وتركهم نعيم 4 وتوجه نحو معسكر قريشء وذكرهم بالود الذي بينه وبينهم» والصداقة القديمة 
التي تربطهم» ومفارقته لمحمد بي ليظل على دينهم» ثم أخبرهم بأنه سيسر إليهم أمرًا خطيرًاء وطلب 
منهم كتانه» فوعدوه بالكتمان. 

ل و ٠‏ موا عَلَ ما صتغوا فیا ينُم وين حم ود راا ان فد 


ارت ر o‏ 


َدِمْنا عل ما قعلتاء فَهَل يُرْضِيكٌ أَنْ اد لَك مِنَ المَيلتن مِنْ فرش وَعَطَفَانَ رِ جَالا مِنْ أَشْرَافِهِمْ 


تنْمْطيكَهُمْ ضر ب أَعاقَهُم م دون مَعَكَ عَلَ من بي ِنْهُمْ حَنَّى تَستَاصِلَهُمْ؟ قاوس إلَيْهِمْ: أن عَم 
فان بَعَدّتْ اليم ود يَلتَمِسُونَ نكم رها من رجَالِكُمْ قلا تَدْمَعُوا لهم هڪم رجا وَاحِدًا. 

ثم تركهم يفكرون في هذا المصير المظلم الذي ينتظرهم» وقد اضطربت نفوسهم» وتزلزلت قلوبهم 
وخرج يقصد غطفان» وذكرهم بأنهم أصله وعشيرته» وأحب الناس إليه» وأخبرهم ب| أخبر به قريشا من 
اتفاق اليهود مع المسلمين» ومحاولة أخذ الرهائن» وحذَّرهم من ذلك. 

ونجحت خطة نعيم ب وبدأ الشك يتسرب إلى نفوس الحلفاء» وأرادت قريش وغطفان أن يتأكدوا 
من صحة ما أخبرهم به نعيم» فأرسلوا عكرمة بن أبي جهل على رأس نفر من قريش وغطفان إلى بني 
قريظة يطلبون منهم الدخول في معركة حاسمة ضد محمد ية حتى ينهوا ذلك الموقف المتجمد. 

وردت قريظة بأن اليوم سبت» ونحن لا نفعل فيه شيئّا ولسنا مع ذلك بالذي نقاتل معكم محمدًا 
حتى تعطونا رها من رجالکم» يكونون بأيدينا دليلّا على صدقكم في مناجزة محمد فإننا نخشى إن 
ضرستكم الحرب» واشتد عليكم القتال» أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركوناء والرجال في بلدناء ولا طاقة 
لنا بذلك منه. 

م تفاجاً قريش وغطفان بهذا الرد من قريظة» ولكنهم اعتبروه دليلًا على صدق نعيم ذه وإخلاصه 
وأرسلوا إلى بني قريظة: لن نرسل إليكم رجلا واحدًا من رجالناء فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا 
وقاتلوا. 

فقالت قريظة: إن الذي حدثكم به نعيم بن مسعود لحق. 

وعاد نعيم ذه إلى الرسول ية وأخبره با فعل» وبم| أصبح عليه حال الحلفاء من اختلاف مره 
وتفرق جماعتهم» وتخاذلهم عن نصرة بعضهم)». [تأملات في سيرة الرسول بيا للوكيل .]1417/-١145‏ 

۷ تمزيق شمل العدو: 

يقول د/ الغضبان: «أصح ما روي في قصة نعيم ده ما أورده الزهري في حديثه عن ابن المسيب: فبينا 
هم كذلك إذ جاءهم نعيم بن مسعود الأشجعي» وكان يأمنه الفريقان» كان موادعًا هما فقال: إني كنت 
عند عيينة وأبي سفيان إذ جاءهم رسول بني قريظة: أن اثبتوا فإنا سنخالف المسلمين إلى بيضتهم (أي 
مجتمعهم وموضع سلطاءهم؛ ومستقر دعوتهم) قال النبي يَكِِ: «فلعلنا أمرناهم بذلك)»؛ وكان نعيم رجلا لا 
يكتم الحديثء فقام بكلمة النبي بيا فجاءه عمر #5 فقال: يا رسول الله إن كان هذا الأمر من الله فامضه. 
وإن كان رأيّا منك فإن شأن قريش وبني قريظة أهون من أن يكون لأحد عليك فيه مقال» فقال النبي كَكلِ: 
«عليّ الرجل ردوه»» فردوه فقال: «انظر الذي ذكرنا لك فلا تذكره لأحد) فإن| أغراه» فانطلق حتى أتى 
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عيبنة وأبا سفيان» فقال: هل سمعتم من محمد يقول قولًا إلا كان حمًا؟ قالا: لاء قال: فإني لا ذكرت له 
شأن قريظة» قال: فلعلنا أمرناهم بذلك» قال أبو سفيان: سنعلم ذلك إن كان مكرّاء فأرسل إلى بني 
قريظة» أنكم قد أمرتمونا أن نثبت وأنكم ستخالفون المسلمين إلى بيضتهم فأعطونا بذلك رهينة» فقالوا: 
إنبا دخلت ليلة السبت» وإنا لا نقضي في السبت شيئَاء فقال أبو سفيان: إنكم في مكر من بني قريظة» 
فارتحلواء وأرسل الله عليهم الريح وقذف في قلومهم الرعب» فأطفأت نيرانهم وقطعت أرسان (جمع رَسَن 
وهو الحبل الذي يقاد به البعير وغيره) خيوهم» وانطلقوا منهزمين من غير قتال» قال: فذلك حين يقول: 
#وكى آه الْمُؤْمِنِينَ لقال وکات آل وبا مرا © [الأحزاب]. [المصنف لعبد الرزاق ۳۹۸/٥‏ رقم 4۷۳۷ 
هذه الرواية علقها عبد الرزاق عن الزهري فهي ضعيفةء لكن يشهد لبعض ما جاء فيها ما أخرجه البخاري ومسلم]. 
[مرويات الإمام الزهري ني المغازي للعواجي .]٥۱۹-٥۱۸‏ 

(أ) فالرسول بيا عرف أعماق نعيم #5*» وطبيعة شخصيته» والدور المزدوج له» فوجهه إلى ذلك 
وحين طلب منه أن يكتم السرء فكأن) أغراه بإفشائه. 

أما رواية موسى بن عقبة عن الزهري» فتشير بشكل أوضح إلى عظمة القائد المصطفى بي في زرع 
الشك والبلبلة في صف الأحزاب واليهود. 

وبل وَل من أَشْجَعَ يقال لَه نيم بن َموي يُذِيعُ الَحَاوِيتَ وَقَذ وع الذي أَرَمَلَثْبِهِ 
فريس وَغَطَفَانُ ل بني ريط وَالَّذِي وَجَعُوا إِلَيْهمْ» قَلَمَ رَآهُرَسُولُ الله لا شار ليه وَذَِكَ عِسَاكَ 
ا نیم بن شوو حم عم عل رول اله کل ا ل رکا ومع راضحاب فال که سول 
الله :ما ورا ؟» قَال: له اله ما َك َاقَة بالقوم وَكَد ربوا عَلَيْكَ وَهُمْ مَُاجِلُوكَ وَكَدْبَعَنُوا إل 
بتي قربط له قد طَالَ تَوَاونه وََجْدَبَ ما حولت وَكَذ يتا أن ناجل مدا وض كاه تريح ِهب 
رست لبهم نو ربط أن غم ما رام إا شم ابوا ارهن فم لا خیش کم إلا اسک َقَالَلَهُ 
رَصُوَلٌُ الله کلة: ای می إِلَيْكَ سیا فلا ذکره» قَالَ: َعم قال ككللة: َم قذ أَرْسَلُوا إِلَيَدْعُوتَي لل 
الصلح هبي النَضِيرِ إل دُورِهِمْ وَأَمْوَاهِم. 

حرج ثعبم ِن عند رول اله لإ عَطَفَان ققَالَ رَسُولُ لله كلة: «إنَّالَرْبَ كذ وَعَسَى اله 
أن يصمح نا٠‏ [دلائل النبوة للبيهقي */ 4 ٠١ ٠-4١‏ وتعددت الروايات وبعضها عن ثقات رغم أنها مرسلة توض حها 
رواية الواقدي التي تشير إلى تردد نعيم ه أكثر من مرة إلى رسول الله كيا وأنه كان يرعى الخطة بكل جزئياتها وآثارهاء وما 
ذكره الببهقي في روايته عن رغبة يهود في الصلح: تجليها رواية الواقدي إلى أن نعي هو الذي أقنع اليهود بذلك. وم يحدّث كله 
فيها إلا عند صدق» ضمن التوجيه النبوي لحزئيات الخطة» وبذلك ينتفي التعارض بين الروايات» حيث إن رسول الله كلل 
كان حريصًا على كتمان إسلام نعيم ظليه؛ حتى لا تتعرض الخطة لخلل]. 


(ب) وتبدو المحاولة الثانية في تمزيق شمل العدو من القائد الأعظم ية حين عرض ثلث ثار المدينة 
على غطفان مقابل انسحابها من المعركة. 

(ج) لم يكن هناك هم للقائد الأعظم بيا أكبر من فك الحصارء وتفتيت شمل العدو» وتوهين صم 
فكانت المحاولة الأولى عن طريق عرض ثلث ثور المدينة على غطفان» ثم رفض السعدان ذلك 
مصممين على الصبر والتضحية» دون تقديم تمرة واحدة للعدو مقابل تراجعه» ثم كانت العملية الثانية» 
التي زرعت البلبلة والشك في الصف بين اليهود وقريش وغطفان» وأثمرت ثمرتها المرجوة» حيث عجز 
حبي بن أخطب أن يرأب الصدع» أو يقيد لحمة الصف بين الفريقين» ثم كانت العملية الثالشة العظيمة 
داخل صف الأحزاب بين قريش وحلفائها -غطفان وأسد وسليم دك دكراط ES‏ 
al EES‏ قَقلتٌ: وله اي أن َء وي 
أَحْسَى أَنْ أَوْ سر قَقَالَ: نك ل تؤْسَرَ» فلت : مر يا وَسُولَ الله يما : شنت فَقَالَ كلله: «اذْمَبْحَنّى 
دحل بن هري الوم أت قربا تقل : مضق فرشي مثيه لاس كاد اشرو أبن 
فُریش؟ أيْنَ تاد الَاس؟ أَيْنَ رووس التاس؟ دوك تتضلوا لت یکو لقتل ْم ات 
کان كَل : ا م مر يق کا ا یداش إا گان عدا أن يَقُولُوا نبو يانه زمه كن 
قم دمو كُمْ ضلا لقنا كاقل فيك ّت E‏ : يَا معش ق یس إا برب التَاس إا گان 
ا أن یْش؟ أن لاس احْ؟ أبن رسا ؟ قيقد تَبُقَدمُوكُمْ نعصْلَوًَا اققا فيكو اقل 
فيكم وَقَالَ لي: لا دت في لاحك سیا حتی تأي قي لعل ت 104 

لبر ار ار لس ار الل ارو لير تحاف اا الأول 
والثاني: «قَلََّ دنا الصَبْحُ ادى: ا ؟ 
البَارِحَة ين نو كَِانَة؟ وَأَبْنَ الدّمَاةُ؟ فَقَانُوا: امات هَذًَا الذي اتا الجارحة أبن قبل ؟ أبن اخس 
الحیل؟ أيْنَ الفرْسَان؟ كَقَانُوا : يات هدا الذي نا بو البَارِحَةَ» فَتَخَادَلُوا وَبَعَتَ الله عَلَيْهِمْ تلك 
الرّيبَ). [دلائل النبوة / 4 ه455-4]. 

وبذلك لم يدع ية فرصة إلا استثمرها للنفاذ إلى قلب العدو وتحطيم معنوياته من جهة» وتمزيق صفه 
من جهة أخرىء وما إرسال حذيفة في هذا الظرف العصيب من الريح إلا ليكون على بينة من أثر الخطط 
التي بذلت لتحطيم الحصار المضروبء وكان فعل الريح في الحقيقة أضخم من أي فعل آخر في نفس 
العدوء جعلت القيادة العليا للجيش التي يمثلها أبو سفيانء صر على الرحيل والرعب يملا قلوبهم 
جيعًاء خشية أن يلحق مهم محمد وأصحابه» فأي قيادة في هذا الوجود. تعيش خططهاء وترعاهاء وتقوم 
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على تنفيذهاء وتعيش واقع جنودها مثل هذه القيادة؟! وتصل إلى هذه النتائج العظيمة بأقل قدر مكن من 
الخسائر» بسبعة شهداء فقط وبدون قتال». [التربية القيادية للغضبان ؟ / 5-188 7]. 

الحرب خدعة 7 : 

يقول ل/ خحطاب: «رأينا أثر الإشاعات التي بنّها نكيم بن مسعود له في تفريق كلمة الأحزاب» ولا 
يمكن نجاح الأحزاب أو غيرهم إلا بجمع الكلمة» فلا تفرقت كلمتهم» كان نصيبهم الإخفاق. 

إن الحرب الحديثة تعتمد على بث الإشاعات المثيرة لتصديع الصفوف وبلبلة الأفكار» وقسم بث 
الإشاعات من أهم أقسام شعب الاستخبارات في تشكيلات الجيوش» وهي أسلوب من أشد أساليب 
الحرب النفسية فتكًا. 

وبقدر ما كانت الإشاعة تعمل عملها في صفوف الأحزابء فإن الإشاعة لم يكن لا أي أثر في 
صفوف المسلمين. 

حاول المنافقون أن يبثوا سموم إشاعاتهم لتحطيم معنويات المسلمين» ولكن محاولتهم فشلت. 

وعندما أرسل الرسول بيةٍ أصحابه لمعرفة موقف بني قريظة» وعاد هؤلاء إليه بعد أن تأكدوا من 
صحة إشاعة نكث بني قريظة بعهودهاء حرصوا على أن يخبروا الرسول 44 بهذا الخبر بأسلوب من 
الكلام لا يفهمه غير الرسول بي نفسه. فقد أخبروه بالرمز دون الإفصاح حتى لا يؤثر هذا الخبر في 
معنويات المسلمين. 

لقد عرف المسلمون أثر الإشاعة في المعنويات قبل أربعة عشر قرًا». [الرسول القائد يك خطاب ۲۳۸]. 

ويقول د/ الفنيسان: «جاء في الأثر: (لست بالخب, ولا الخب يخدعني) 7" أي ليس من خلقي ولا 
شيمتي الخداع» أو أن أبدأ به غيري» وعندي من الفطنة والحذر ما يسد طريق المخادع إن أرادني. 

وقد تبين هذا واضحًا جليًا في قصة نعيم بن مسعود ذه مع قادة الأحزاب» فقد يفعل الفردُ برأيه ما لا 
تفعله االىاعة بعدتها..». [غزوة الأحزاب للفنيسان ۲۲۸]. 

ويقول د/ أبو خليل: «جاء في كتاب (المجتنى): يرى أن الماكرة في الحرب أنفع من المكاثرة والإقدام 
من غير علم» ومنه قول بعض الحكماء: «نفاذ الرأي في الحرب» أنفع من الطعن والضرب». 

[المجتنى لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ص ۲۳ط دار الفكر ۱۳۹۹ ه/ 1917/8 م]. 


)١(‏ سبق تفصيل هذا الدرس في الدروس العسكرية من المرحلة الأولى من غزوة بدر الكبرى. 
(۲) قول لعمر بن الخطاب 5ه وأصله ثابت في حديث أبي هريرة طله: «المؤمن غر كريم» والفاجر خب لثيم أخرجه الحاكم 
في المستدرك .٤١/١‏ 


المبحث الخامس: الدروس العسكرية > ovr‏ 


وقال الإمام النووي: «اتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفم| أمكن إلا أن يكون فيه نقض 
عهد, أو أمان» فلا جوز». 

وني عبارة «الحرب خدعة» إشارة لطيفة إلى مكر العدوء وفيها تحذير من خداعه أيضًاء ونه لا ينبغي 
التهاون به فقد يلجأ إلى الخداع» فإن لم يتيقظ لذلك ل يأمن المسلم أن ينعكس الأمر عليه. 

وني الحديث أيضًا إشارة إلى استعمال الرأي في الحرب» بل استخدام الرأي يسبق الشجاعة؛ فلذا قصر 
الحرب على الخدعة في قوله كَكلة: 

«الحرب خدعة)» فهو كقوله كَلِةِ: «الحج عرفة». 

«الحرب خدعة): أي ينقضي أمرها بالمخادعة. 


نصت الادة 5 ” من اتفاقية الحرب البرية لسنة )١4017‏ على أنه يجوز للدول المحاربة أن تلجأ في 


الحرب إلى الخدع بشرط ألا تصل إلى درجة الغدر والخيانة أو الإخلال بواجباتها . 


وهذا النص الدولي المعمول به حاليّاء لق إسلامي راعاه الإسلام منذ أيامه الأولى». 


[غزوة الخندق لأبي خليل 2177-١175‏ وينظر للتفصيل: الأحكام الفقهية المستفادة من غزوة الأحزاب وبني قريظة 
للعبد اللطيف .]١٠١-٠١۷١‏ 


)١(‏ راجع: الحرب في القانون الدولي العام للعميد بشير مراده ص ١١٠١ء‏ ط ۱۹۷۳ء ومن الحيل والخدع المشروعة في 
الحروب: 
- المناورات والحشد الكاذب لاجتذاب قوات العدو إلى مكان ما. وتركيز الجهد على قواته في اتجاه آخر لحمله على تغيير 
مراكز قواته» أو مفاجأته بغير ما يتوقع. 
- التظاهر بالانسحاب واستدراج العدو إلى حيث يمكن القضاء عليه. 
-مفاجأة العدو با هجوم ليلًا أو في أنواء صعبة أو في مواقع لا يتوقع اهجوم منها. 
-بث الألغام في طريق تقدمه. 
-التخفى والاستتار عن أنظار العدو وأخذه على حين غرة. 
LE‏ ريسن OE OAD EES‏ اتات 
-تكوين طابور خامس في بلاد العدو والاستعانة به لتفسيخ ال جبهة الداخلية للعدو عن طريق إثارة الفتن وبث الشائعات 
وروح التفرقة لتشتيت جهده وبعثرة قواه. 
الحرب النفسية» وهي أساليب تؤدي إلى إضعاف ثقة الخصم بنفسه» وتوهين عزيمته» وحل روحه المعنوية» وإضعاف 
إرادة القتال لديه. 
- السعي للحصول على المعلومات عن قوات العدو وحجمها وخططها بواسطة كافة وسائل الاستعلام با فيها 


ا لجاسوسية. 
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۳۹ نما يُحدَعَ العدو يمكل ما يفرق صمه ونت يشتت شمله: 

يقول د/ فيض الله: الما أصر المسلمون على مواجهة الأحزاب» ورفضوا مصالحة غطفان على ثلث ثمار 
المدينة» استمسكوا بالأصل» وهو العزيمة» فاستعدوا بذلك - لمقارعة السلاح» ولبذل الأرواح» وباعوا 
أنفسهم في سبيل الله؛ وكانوا في ذلك جادين» وكانوا صادقين» ل الذي 
صوره القرآن الكريم بقوله: 4 إن آل ری ت امیت انس رامو م بک لهد اة 4 
[التوبة: ]١١١‏ أتم ما يكون الانسجام. 

فرضي الله تعالى - عن موقفهم» وبارك لهم فيه» وحفظ عليهم أرواحهم؛ وسخر لهم جنوده الذي لا 
a E EEE‏ لطت إعتوم: 

أََرتُ أَستَْقي اليا فلم جذ فيي حَياةً مثل أن دما 

فقذف إلى النبي كل بنعيم بن مسعود الأشجعي الغطفاني» وكان صديقا لقريش ولليهود يتمتع 
بسمعة بارزة مطبقة فيهماء وقد عرض عل النبي وي نفسه ليستخدمه في| يشاء» فاستقل فرديته في هذه 
له تلك الكلمة لغايةالكبيرة الجامعة: [١‏ اف ر ويك معتل اا EE‏ 
حَدعَة). 

ومعنى التخذيل هناء مل العدو على الفشل» وترك القتال» والإغراء بالقعود عن الحرب» وحب 
السلامة. 

ومعنى أن الحرب خدعة» أنها تقوم على إظهار غير ما نخفيه للعدوء وإلحاق المكروه به من حيث لا 
يعلمه؛ معناه أن الحرب الكاملة الحقة والحرب الجيدة المفيدة» هي التي تقوم على المخادعة لا المواجهة 
وذلك لخطر المواجهة» وحصول المقصود والظفر مع المخادعة من غير خطر. 

وني هاتين الجملتين شحنات هائلة ثمينة من الأسلحة المعنوية الفتاكة» التي تغني عن الكثير من 
أسلحة الحديد الثقيلة» والتي تفعل في العدو أكثر مما تفعله الذرة في أيامنا؛ إنها تعصف بالقوى» ودوب 
الجيوش» وتدك الجبال» وتذر الديار بلاقع. 

أرأيت إلى توجيه كلام من عل» أَسْتَمَعْتَ إلى كلام رسول الله بيا القائد» وفيه العزة -ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين- وفيه الإشارة البليغة إلى التكليف الواجب» والتوجيه السديد» والعمل المثمر؟ 

الحرب خدعة» من جوامع الكلم» التي أوتيها سيدنا رسول الله ية والتي كان بسببها في الملحل 
الأول» من فصحاء العرب» كما قال: «أنا أفصح العرب» بيد أني من قريش». 

[هكذا رواه القاضي عياض في الشفاء]. 


ويروى: «أنا أعربكم, أنا من قريش». [رواه ابن سعد مرسلًا]. 

وهكذا استعان النبي بيا في حربه» حتى في طاقة الفرد الواحد. 

وهكذا أحسن النبي بي توجيهه إلى ما ينبغي أن يفعله في هذا الظرف العصيب المربك. 

وهكذا أيضًاء وضّاه أن يكتم عن قومه إسلامه» كيلا يتسرب إلى قومه الشك في مهمته التي يقوم بها. 

وهكذا نجحت هذه الخدعة التي قام بها ذلك الفرد الواحد» الذي سخره الله للمسلمين في أحلك 
الأوقات. 

وتعتبر هذه الخديعة تطبيقا كاملا للحديث المذكور» إذ ضرب بها بين قلوب بني قريظة وبين قلوب 
قريش» حتى تشكك كل فريق في نوايا الفريق الآخرء واحترس كل من صاحبه فكان ذلك سيا في 
تفتيت الأحزاب» وتفشيل اتحادها ضد المسلمين؛ وكانت الماكرة المسلمة خيرًا من المكاثرة الكافرة. 

وسنرى في فتح مكة إن شاء الله تعالى - كيف أن رسول الله ية نفسّه عمد إلى حيلةٍ رذع بها أبا 
سفيان» وخدعه؛ ذلك أنه أمر العباس بحبس أبي سفيان في مضيق الوادي عند خطم الجبل» حتى تمر به 
جنود المسلمين» وكان كذلك» فكانت قر به القبائل قبيلة فقبيلة فيراهاء فيقول: مَنْ هؤلاءِ يا عباس؟ حتى 
قال أخيرًا: ما لأحدٍ ببؤلاء قبل ولا طاقة؛ والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداةً عظيًاء 
فقال العباس: إنها النبوة» فقال أبو سفيان: فَنِعِمَّ إذن. 

ومن هذا القبيل أنه يك كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرهاء وأنه لم يحل الكذب إلافي ثلاث» منها 
الحرب» وفي حديث ابن أبي حاتم عن النواس بن سمعان #5 قال: بعث النبي بيه سرية» فقال: «تهافتوا 
في الكذب تهافت الفراش في النارء إن كل كذب مكتوب إلا أن يكذب الرجل في الحرب. فإن الحرب 
خدعة). 

وفي هذا قال ابن العربي: «الكذب في الحرب من المستثنى الجمائز بالنص» رفقا بالمسلمين؛ لحاجتهم 
إليه». 

ولعل هذا أيضًا من مشمولات القوة في الحرب والسلاح الذي أمر به القرآن الكريم بقوله: #وَأَعِدُوأ 
لهم مَاآسََطعّْم مِنْفْوّوَ 4 [الأنفال: .]١‏ 

وَإذَاه فلا حرج على المسلمين في اللجوء إلى الحيلة والخديعة في قتال عدوهم» وعلى التخصيص إذا 
كان العدو يستخدم سلاح الشائعات والأراجيف الكاذبةء والأنباء الّرَوَرَ بقصد بلبلة الأفكار» 
وإضعاف الروح المعنوية في المسلمين» مستعيتا على ذلك بالصحف والإذاعات» والمنشورات والبرقيات 
وغيرها. 
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ومن هنا يعرف أهل الحق كيف يساير الإسلام الزمن» ويحالف القوة» وأسباب الانتصار المادية 
والمعنوية؛ ويعرفون ما في الإسلام من قدرة على مواجهة كل ما يطالعهم به العدو, من مَكِنّات وقدرات» 
واكتشافات واختراعات». [صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة لفيض الله 45-١ 4١‏ 7]. 
٠‏ - أهمية بَثَّ الإشاعات 4 صفوف الأعداء لِلنَيْل من معنوياتهم: 
يقول د/ الرشيد: «تعتمد الحروب على الخداع والتضليل» ومن ذلك بث الإشاعات والأراجيف في 
صفوف الأعداء» وفي غزوة الأحزاب تكالب على المسلمين عدَّةٌ طوائف» من قبائل العرب واليهود 
الذين يقيمون في المدينة وما جاورها. 
وقد أدرك النبي اة أن المسلمين لا قبل لهم بهذه الجموع الكثيرة» التي تفوقهم في العدد والعدّةء فلابد 
إا من الأخذ بأسلوب يري لتفريق جوع الأحزاب» وكسر صيغة التحالف الذي عة للقضاء على 
ا 
فتجلى هذا الأسلوب في التخذيل بين صفوف مختلف طوائف الأحزاب» حيث هَيَاً الله هذا الأمر 
شخصية قَلَهه وَضَعَثْ إمكاناتها تحت تصرف الرسول كله ذلك هو (نعيم الغطفاني 4) الذي كان 
حديث عَهْدٍ بإسلام» وقد كتمه عن الأعداء فاستطاع بذلك أن يبط قومًا عن قوم» وأن يُوقِعَ بينهم شرا 
حتى كانت كل فد ترى أنه ينصح اء وبهذا اندفع كيد الأحزاب عن المؤمنين. 
[ينظر: غزوة الأحزاب للشيخ باشميل ص 58 00-١‏ 7]. 
وفيا فعله (نعيم #) دلالةٌ واضحةٌ على أن يّثٌ الإشاعات والأراجيف بين صفوف الأعداء» يؤثرٌ ما 
لا يؤثره جيش كبيرٌ» مع عدم تعريض ال جند للخطرء وبذل الأموال الكثيرة في تجهيزهم للقتال». 
[القيادة العسكرية في عهد الرسول ية للرشيد ٤۷٦‏ -/الا5 ]. 
ويقول د/ الفنيسان: «الإشاعة التي قام بها نعيم بن مسعود 5ه على تفريق قوى الأحزاب بأمر 
الرسول كله كان ها أثر بالغ في انتصار المسلمين على أعدائهم» والحرب الحديثة تعتمد على بث 
الإشاعات لتصديع الصفوف وبلبلة الأفكار» وقسم بث الإشاعات من أهم أقسام شعب الاستخبارات 
في تشكيلات الجيوش» وبقدر ما كانت الإشاعة تعمل عملها في صفوف الأحزاب فإن الإشاعة لم يكن 
ها أثر في صفوف المسلمين» حاول المنافقون أن يبثوا سموم إشاعتهم لتحطيم معنويات المسلمين» ولكن 
محا و لاتهم فشلت» [الرسول القائد يك لمخطاب .]٠١١‏ 
[غزوة الأحزاب للفنيسان 9 وينظر درس: حكم نشر الشائعات في صفوف العدوء من الدروس الفقهية]. 
١‏ -الأسس التي ساعدت 24 نجاح مهمة نعيم ذله: 
يقول عميد / فرج: «لقد اعتمدث مهمة تُعيم 5ه على أسس ساعدت في نجاحها: 
)١(‏ منها أنه أخفى إسلامه على كافة الأطراف» فوثق كل طرف فيا قَدَّمَهُ له من نُصْح. 


() ومنها أنه ذكّر بني قريظة بها آل إليه أمر بني قينقاع وبني النضيرء وبصَّرّهم بالمستقبل الذي 
ل ل ل ل 
خطّطَاتهم العُدُوانية. 

(۳) ومنها أنه نجح في إقناع الأطراف بأن يكتم كل طرفي ما قاله له» وفي استمرار هذا الكتمان نجاح 
لمهمته» فلو أن أمره انكشف لدى أي طرف من الأطراف لفشلت مهمته. 

ولقد حقق نعيم هه بجولته مع بني قريظة ونجاحه في تخذيلها هدفين كان لهم أثر كبير على الجبهة 
الإسلامية: 

)١(‏ فبنو قريظة يسكنون المدينة» ودخوطم في الخلف يشكل خطرًا على المسلمين» وقد أصبح هؤلاء 
بعد انسحاب بني قريظة في أمان» فقد اطمأنوا إلى أن هؤلاء لن يقوموا بعمل عسكري ضدهم» فأمنوا 
لذلك ألا تأتيهم طعنة من خلف وهم مشغولون بمواجهة خصمهم الرئيس من أمام. 

(0) وبجانب ذلك فإن المسلمين قد اطمأنوا إلى أن بني قريظة ستستمر في إمدادهم بالمؤن التي يتطلبها 
الموقف. وهم في أشد الحاجة إليها؛ لانشخاهم بمهمة المواجهة عن توفير احتياجاتهم منهاء ا كا 
قال نابليون تسير على بطونهاء وبدون هذه الإمدادات تضعف القدرة على المواجهة والقتال. 

وهكذا فَقَدَ التحالف قوته وتفرقت جماعاته وانعدمت الثقة وتوترت الأعصاب وسئمت النفوس 
طول المقام». [العبقرية العسكرية في غزوات الرسول بلا لفرج 95-190 ؟]. 

۲ - عدم إظهار الهوية 4 معسكر الأعداء: 

يقول د/ أبو فارس: «عدم شيوع إسلام نعيم 5ه وكتانه حقق مصلحة عامة للمسلمين» في أحلك 
الظروف» وهذه فائدة من فوائد الكتمان. 

ويستفاد من هذا أن الذي تُوكل له أعمال خاصة في معسكر العدو ينبغي أن يكون غير معروف ببويته 
واتجاهه عند عدوه حتى لا تحول هذه ا معرفة بينه وبين تحقيق مصلحة المسلمين» ولا يعني بحال أن يكتم 
الناس إسلامهم» فهذا تفكير خطير يؤدي إلى موت الجماعة وضمور الدعوة في نفوس الناس» قال تعالى: 

وَمَنْ حاکن دال أنه وَحَمِلَصَنِلِحَاوَقَالِنَى مِنَالْمُسَلِمِيتَ 2 4[فصلت]). 
[غزوة الأحزاب لأبي فارس .]١09/8‏ 

۳ - لابب من الالتجاء إلى الله بصدق 2 الحروب واستنزال النصر من عنده مع 
إعداد القوة: 

يقول د/ فيض الله: «أفرغ المسلمون جهدهم في حرب الأحزاب» فحفروا الخندق» واستعدوا 
للمواجهة؛ مع قلة العدد والعدة» وركنوا إلى الحيلة والخديعة في الحرب» وهي السلاح الُجْدِي الثاني بعد 
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الخندق؛ ومع ذلك» فقد كانوا في كرب ظاهرء وموقف عصيب» وصفه القرآن الكريم بقوله: وإ رَاعَتِ 
ابص يلغت اقوت الح كلجر وطن باشو الظفونا ()4[الأحزاب]. 

وع أي مید اخذري :ن بم انقوف ا الله مل ِن مَيْءِ قولف نقذ بَلَعَْ 
القَلُوبُ الاجر قال بكله: َعَم الله اشم عَوْرَاتِنَاوَآمِنْ رَوْعَاتئَااء قَالَ: قَصَرَبَ الله كك وجوه أَعْدَائه 
بالرّيحء فَهَرَمَهُمْ الله ل بالرّيح التو E DS‏ ا : إسناده ضعيف]. 

وعَن َب له بن أب اوی مهد أن رول الله يك ي نض ايام اي لهي فيه [اعَدُو] لطر ّى 
ا ٿم قا في انا - حَطِيبًاء قَالَّ : «[يا] 3 النّاسء لا تَتَمَنَوَا لِقَاءَ العَدقٌ سلوا [واشاوا] لله 
[تَعَال] العافية إا موم اضرو وَاعْلَمُوا أَنَّ اة حت ظِلّالٍ الشّيُوفِ), د ثم قَالَ: «اللَّهمَ مرل ل 
الكتاب» وجري السَحَاب» وَعَازمَ الأخراب امْرْمْهُمْ وَانضزتًا عَلَيْهمْ٠.‏ 

[البخاري في اهاد 7 ومواضع أخرى. ومسلم في الجهاد والسير »)۱۷٤۲(‏ وأبو داود في الجهاد (۲۹۳۱)» 
ومسند أحمد ۳۱/ 450 رقم 19115]. 


وهذا الحديث يشير وني هذا الظرف أيضًا على التخصيص - إلى أن الحرب في الإسلام ضرورة لا 
هدف» وحين تقع هذه الضرورة لابد للمسلم من الصبر في ميادين القتال؛ لأنها من ساحات الجنان. 

أما النصرء فهو من عند الله فالله الذي نرّل الكتب هداية للعالمين» وأجرى السحْب سُقيا للناس» 
وإناءَ للزرع وإملاءً للضرع» وهزم أحزاب الكفار الذين كذبوا الرسل» هو القادر وحده على أن بيزمّهم 
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الله و 

وقد 4ا الحديث أدب تقديم صفات الله تعالى» وأسائه» بين يدي دعواتناء فهو أدعى للإجابة. 

فالدعاء المخلصء والاتجاه الصادق» واستنزاف الطاقة المادية» هو كل ماو وسع المسلمين فعله» في هذه 
الغزوة» وبقى بعد هذا أن تتدخل العناية الإلهية» فتنصر الْعتَدَى عليه وتهزم المعتدِي الظالمء وكذلك كان. 

أرسل الله الريح الهوجاء العاصفة» فاقتلعت الخيام» وَأَكْمَآْثْ القدور» وشلت الأعمال» وزلزلت 
الرجال» حتى استيأس زعيم الكفار أبو سفيان من النصرء في هذا الجو الكْمَهرٌ وقال كلمته يُرحل بها 
جنوده» ولم يجس المسلمون بهذه الريح» فكانت عليهم بردًا ورخاءً. 

تاپا الین اموا آذ وأ تة أو ليك اذ جا نکم جو ركيم اونا ل رن عا واه امد يما 

تعَمَلُونَ با € ورد آنه الس كفروأ ِعَيِظهمَ ا ا کی الله الْمؤمِنِينَ الْمَتال وكاس آله موري 
عير )1€[الأحزاب]). [صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة لفيض الله ٤۷‏ 48-5 7]. 


٤‏ - تقديم أسلوب الترغيب والتشجيع على أسلوب الأمر: 

يقول د/ الرشيد: ايُحَدٌ أسلوبٌُ الترغيب والتشجيع ذا أثر فعًال على النفس» فتستجيب - بعد مشيئة 
اله لاط ها 

وقد عَلّمَ النبي ب أمته سنه القولية والفعلية أسلوب التعامل الناجح» إذ كان يبدأ أولّا بأسلوب 
الترغيب والتشجيع» فإن لم تَجْدِ هذا الأسلوبٌ أخذهم بالأمر الجازم. 

وني هذه الغزوة طَبّقّ النبي ياء هذا الأسلوب عندما بعث حذيفة بن اليمان «ينضعد ليأتيه بخبر الأعداء 
وماذا فعلوا ليلا فقال أولًا: «ألا رَجُل يَأنيتا بكر القَوم جَعَلَه اله موي يَوْمَ القيامة. 

فهذه دعوةٌ حي إلى كل واحدٍ من الصحابةء إذ إنهم أصلًا لم يخرجوا إلا طلبًا لرضوان الله وجنت 
وعندما لم نَج هذا الأسلوب بعد أن كرره ثلاث مراتء لأ ياء إلى الأسلوب الثاني» وهو: «الأمر 
ا لجازم»» فَعينَ واحدًا بنفسه» فقال: «قم يا حذيفةٌ فائتنا بخبر القوم)» فللا عه بنفسه لم يكن بد من امتثاله. 

وقد قرر العسكريون أن القيادة الناجحة هي التي توجه جنودها إلى أهدافها عن طريق الترغيب 
والتشجيع» ولا تلجأ إلى الأمر والحزم إلا عند الضرورة». [ينظر: المدخل إلى العقيدة والإستراتيجية العسكرية 
الإسلامية لمحفوظ ص ۲۹١‏ وما بعدها]. [القيادة العسكرية في عهد الرسول بيا للرشيد ٤۷۷‏ -51/8 ]. 

٥‏ - إذا دعا الأمير أحدًا بعينه وجب أن يجيبه لوقته؛ وإن كان به عذربيّنه: 

يقول د/ الفنيسان: «وجه هذا ما كان من النبي يي من تعيينه حذيفة 4ه وتكليفه بمهمة الدخول بين 
الأحزاب ليأتيه بخبرهم). [غزوة الأحزاب للفنيسان 9؟7]. 

45 - على الجنود تنفين أمر القائد بدقة متناهية: 

يقول د/ فيض الله: «أراد النبي ئة أن يتعرف على أثر فعلة نعيم بن مسعود #ه» في صفوف العدوء 
فانتدب كما قد رأينا ‏ حذيفة بن الان عيتتمد, وإزاء هذه المهمة» أوصاه هذه التوصية الحكيمة المطلقة» 
غير حدد له مهمته وقال: «يا حُدَيِفَةًا كَاذْمَبْ كَادْخُل في القَوْم انظ ما يَفْعَلُونَ وَلا ِن شنا حى 
َأَتَِنَا) . 

حدود المهمة أن يذهب ويشهد ما يصنع القوم» وما يتحدثون» ثم يرجع فيصف للنبي يِل ما رأى 
وما سَوِعَ. 

ثم مهاه عن تجاوز هذه المهمة» فلا خث حَدَنَاء ولا يفعل فعلّاء حتى يعود. 

وقد اندس حذيفة ذه في القوم» وعاين اضطراءهم» وسمع كلام أبي سفيان زعيمهم» وكان قريبًا منه» 
بحيث إنه كان يراه ويسمعه؛ وكم حدّثته نفسه» أن يسدد إليه سهًا فيقتله» ويقضي على حملته» ويريح 

بے 1 سس نيه ت 8 . 

المسلمين منه؛ لكنه ذكر بي النبي اة وقوله: «ولا تحيثن شيئااء فأمسك... 
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فهذا أصل في الأوامر العسكرية» التي يلقيها الرؤساء إلى جنودهم» فإنه ينبغي التزامهاء وتنفيذها بكل 
احتراس ودقة وأمانة» دون تزيد ولا تنقص؛ عرف هذا الأصل العام المسلمون في فجر الإسلام» وطبقوه 
في حروبهم وغزواتہم» والتزموه كأحسن ما يكون الالتزام. 

ولو قد فتح للمأمورين باب الاستصلاح» حيال الأوامر الصادرة إليهم» وإمكان التصرف با تقضي 
به الظروف» أو تفرضه الأحوال والملابسات الخاصة حياله» لأدى ذلك إلى تعطيل الأوامر» وأصبحت 
بمثابة شيء لا معنى له» ولا وجود له؛ ولأصبح العمل مُمَوَضًا إلى الجنود» كا لولم يكن لهم قادة؛ وبذلك 
تَعُمٌّ الفوضىء وتسوء ا حال. 

وهذا ما ينطوي تحت قوله تعالى: وما کن لِمُؤْمِ وا موم إا قضی آله ورسولة: أمرا أن ین هنم ية مِنْ 
آمرهم ومن يحص آنه رورسو فقد صل ضا میت 07[ الأحزاب]). [صور وعبر لفيض الله 4 45-١1‏ ؟]. 

ويقول د/ أبو فارس: «إن القارئ الكريم يلاحظ الانضباط العسكري الدقيق الذي كان يتمتع به 
حذيفة بن الان شع » لقد كان باستطاعته أن يقتل أبا سفيان رأس الأحزاب» فلقد كان تحت رمية 
سهمه» وحدثته نفسه بذلك» ووضع سهمه في كبد قوسه ثم ذكر قول الرسول يَكلغِ: «وكا تين ينا 
حَبَى تاتا فأمسك عن ذلك. 

وقد يقع في روع بعض الشباب المتحمس حماسة زائدة حبذا لو تخلص حذيفة ذف من أبي سفيان» قائد 
الأحزاب وموجههم» وهذا مكسب عظيم لا يفوت وقد لا تواتي فرصة مثل هذه الفرصة. 

لكننا نقول لهذا وأمثاله: إن الخير كل الخير» والرشد كل الرشدء والسداد كل السداد في تنفيذ أمر 
رسول الله ب کا أمر دون زيادة أو نقصان. 

ثم من يدري العواقب التي تترتب على قتل آبي سفيان؟ وهل هذه العواقب تكون لمصلحة المسلمين؟ 

أقول: لعل الأحزاب لو قتل قائدها أبو سفيان» خاصة قريشّاء تستشيط غضبًا فتؤجج نار الحرب من 
جديده وتثير روح الانتقام والثأر من المسلمين» وتحكم الحضار على المسلمين» وتشدد في ذلك 
والمسلمون بقيادة رسول الله كك في أمس ال حاجة لفك الحصار؛ لأنه قد بلغ منه الجهد» وساءت أحوالهم» 
وضاقت عليهم الأرض با رحبت» لقد زاغت الأبصارء وبلغت القلوب الحناجر. 

ولقد نبه النبي بي إلى خطورة إحداث آي قتل في هذه المهمة الاستطلاعية بقوله كَلِةِ لحذيفة طد: 
«اذْهَبُ يني بخ القَوم وَلَاتَذْعَرْهُمْ عي. 

قال الان ا js a‏ لجاز مز انيع EY‏ ولاخ كي قل 
معناه: لا تنفرهم» وهو قريب من المعنى الأول) [شرح النووي على مسلم .)]٠٤١ /٠١‏ 

[غزوة الأحزاب لأبي فارس 1945-1١97‏ ]. 


ويقول د/ الغضبان: «وفي طبيعة الالتزام المطلوب» وهو یری هدقًا ثميئًا يمكن تحقيقه» أبو سفيان بن 
عولد لخر اول دم اانا راع وا ردك سوط ارين را لكوي لصا 
عليه وقتله» تذكر قول رسول الله يه له قبل وداعه: لا َيكَنٌ ًا حى أيه وبذلك انقطعت كل 
الدوافع في داخله» في قتل قائد العدو» ولم تتمكن كل الرغبات الجامعة في التغيظ الشديد على أبي سفيان» 
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وفي كسب الشهرة الكبرى بقتل قائد العدوء أمام الكلمة الحاسمة: «لا نحَدِئْنَ شَيْنَاا» وأصبح الالتزام هو 
ل ل ل 
أخذ المشركون منه ومن أبيه عهدًا ألا يكون عوئًا لرسول الله ية في بدر ” "١‏ وفيت طلية هالص طفن 
بيا الوفاء بعهده ولو مع المشركين» يدرك مدى التربية على الالتزام في الدرس الذي شهده من نبيه» فيدع 
كل اجتهاداته جانبًا لينفذ الأمر المحدد). [التربية القيادية للغضبان ؟ / .]۸٤‏ 

۷ -الحنكة والدهاء وضبط الأعصاب من صفات رجل الاستخبارات 2 الحرب: 

يقول د/ الفنيسان: م ال لما وصل إلى معسكر قريش وسمع أبا سفيان» 


تر رق 


يقول: «اخدّرُوا الجَوَاسيس وَالْعِيُونَ» لطر کل رَجُلٍ جَلِيسَهُ » قَالَ: فَالتَقَتٌ إل عَمْرِو بْنِ العَاصٍ» 


03 ع 
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ُ: مَنْ أَنْتَ؟ وَهُوَ عَنْ يني فَقَالَ: عَمْرُو بن الحاصء وَالتَقّتَ إِلَ مُعَاوِيَة بن أي سُفيان فَلْتُ: مَنْ 
أنْت؟ فَقَالَ: ماو بن اي سُفْيَانَ. 

فقد أبعد التهمة عن نفسه لما سارع بسؤال جلسائه» فتبين أنهها زعيمان من زعمائهم» وضبط أعصابه 
وهو یری عدوه أمامه وبين يديه ومعه سلاحه. وني مکنته أن يقتله ولكنه لم يفعل 

إن هذا الموقف وأمثاله يدل على حنكة حذيفة ذه ودهائه» ك يدل على قدرة الرسول بلا القيادية 
والإدارية في اختياره الرجل المناسب للعمل المناسب). [غزوة الأحزاب للفنيسان 57 55-1 7]. 

ويقول د/ الغضبان: «ومثل هذا الرسول الذي يطلب منه ية أن يكون جاسوسًا في قلب جيش 
العدوء لابد أن يملك من المؤهلات» والطاقات في سرعة البديهبة» وحسن التصرف ما ينقذه من أي أزمة 
تواجهه. ولم يكن اختیار الصدّيق 4 له اعتباطًاء بل كان عن خبرة به» وبإمكانياته حين رشحه لرسول الله 
بي أن يقوم بهذه المهمة» والاختبار الصعب الذي مر به» وأثبت به كفاءته هو عندما شعرت قيادة العدو 
به» فأصدرت أمرًا مباشرًا: ليأخذ كل امرئ منكم بيد جليسه» وفي لفظ: فلينظر من جليسه. وفي رواية 


)١(‏ عَنْ حُدَيَة ِن الان نه ال :ما معني أن اشد درا إلا آي حَرَجْتُ ئا وَأ ييل دنا كنار رش تقالو :نكم 

E‏ :ما ترد ارڈ إلا ایی دوا حالصإل ادیک ولا فال متف أي 

سول الله ون ااه الح َقَالَ: «انْصَرِقَاء تفي بِعَهدِحِمْ وَيَسْتَعن الله عَلَيْهُم). مسلم في الجهاد والسير (۱۷۸۷)» 
ا ا O‏ 
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الواقدي: أن أبا سفيان قال: احذروا الجواسيس والعيون» ولينظر كل رجل إلى جليسه» في هذه اللحظة 
ا لخطرة التي تكوّن المنعطف الحاد في نجاح المهمة أو فشلهاء وفي كشف الجاسوس أو خفائه» تبدو سرعة 
البديية في التصرف المناسبء وقد كان حذيفة على هذا المستوى العالي من الكفاءة يقول: فضربت بيدي 
على يد الذي عن يميني فأخذت بيده فقلت: من أنت؟ قال: معاوية بن أبي سفيان» ثم ضربت بيدي على 
يد الذي عن شالي فقلت: من أنت؟ قال: عمرو بن العاص» فعلت ذلك خشية أن يفطن بي فبدرتهم 
بالمسألة»). [التربية القيادية للغضبان 5 / .]۸٤‏ 

ويقول د/ الوكيل: «إن مبادرة حذيفة #ه بسؤال جيرانه قبل أن يسألوه تدل على عبقرية فذة 
وأعصاب قويةء ولعل هذا هو السبب في اختيار الرسول با له ليقوم بهذه المهمة الخطيرة». 

[تأملات في سيرة الرسول ا للوكيل ۱۸۸]. 

- للمرأة أن تدافع عن نفسها إن لم تجد من يدافع عنها: 

يقول د/ زيدان: «ذكرنا في الأحداث التي وقعت أثناء حصار المدينة من قِبّل المشركين» حادث قيام 
صفية بنت عبد المطلب مسا بقتل اليهودي من بني قريظة الذي كان يدور حول الحصن الذي وضعت 
فيه النساء والذراري وليس له من رجال يحمونه؛ لأنهم ذهبوا إلى القتالء فاضطرت صفية أن ثري اليهود 
أن في الحصن قوة تحميه لا ک| قد يظنون أنه خلو تمن يدافع عنه» فبدأته بضربه بعمود نزلت به من الحصن 
فقتلته» فكان ذلك رادعا لليهود من التحرش بهذا الحصن لظنهم أن فيه قوة كافية تحميه. 

ووجه الدلالة بهذا الحادث أن على الدعاة تفهيم نساء المسلمين أن عليهن واجب الدفاع عن أنفسهن 
واروواقال | اعديع لدان موري ا 
نسوة مؤمنات كن يرجن للجهاد مع المسلمين في غز وا تهم؛ ومنها في غزوة أده وكيف أ نهن قاتلن فعلا 
ضد العدو بالسيف والرمح عندما اضطررن إلى ذلك. 

وعلى هذا فلا مانع من تدريب النساء المسلمات على استعمال بعض الأسلحة الضرورية للدفاع عن 
النفس كالبندقية والرشاشة» ورمي القنبلة على المهاجم ونحو ذلك» وأن يكون اشتراكهن في الحرب في 
الخطوط الخلفية ويقمن با يقدرن عليه عادة ويحتاج الجنود من طبخ ونحوه مع حملهن السلاح الحقيقي 
الذي تدربن عليه للدفاع به عن أنفسهن عند الحاجة. 

فعلى الدعاة تبيين هذه الحقائق للناس حتى يكونوا على علم بهاء وتعرف النساء حدود الشرع في حمل 
المرأة السلاح واشتراكها مع الرجل في الحرب». [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ .]771١‏ 


۹ - فكرة جيدة يمكن العمل بها: 

يقول د/ أبو فارس: «إن الشيء الذي فطن إليه أبو سفيان من أن نفرًا من المسلمين قد يدخلون في 
صفوف الأحزاب» ويكشفون أسرارهم» ويلحقون الأضرار بهم فا عليهم إلا أن ينتبهوا ويحذروا 
وجوذهم بينهم. 

واقترح طريقة ناجحة كل النجاح لو اتبعت في معرفة الغرباء على جيوش الأحزاب» وهي أن يتعرف 
كل إنسان على جاره» وبهذا يستطيع الجيش أن يتعرف على الغريب الذي دخل فيه بسهولة ويسر. 

ويمكن للقائد المسلم أن يستفيد من طريقة ابي سفيان هذه في حروبه مع أعدائه إن خشي تسريبًا إلى 
جيشه من جنود العدو فقد يموهون أنفسهم, أو يجدون ساعة غفلة من حارس فيدخلون معسكر 
المسلمين في جنح الظلام» ويحصلون على معلومات تضر بجيش المسلمين كله وقد تؤدي إلى تدميره». 

[غزوة الأحزاب لأبي فارس .]١98‏ 

١‏ تأثير الجو «الطقس» على العمليات الحربية: 

يقول د/ الفنيسان: «وافق حصار جيوش الأحزاب للمدينة فصل الشتاء» وكان شديدًا قارسًا فيه 
صواعق رعدية وعواصف رملية ورياح هوجاء مظلمة لا يستقيم معها بناء ولا تُوقد فيها نار» وفي هذا 
ا لجو الشاتي ترابط جيوش الأحزاب في العراء وليس لديا من وسائل التدفئة أو الإعاشة ما يسد 
حاجاتهاء وعلاوة على هذا فإن الأعراب في طبيعتهم أهل تنقل وارتحال» ويكرهون البقاء واللبث في 
مكان واحد مدة طويلة. 

ولهذه الأسباب مجتمعة وغيرها انهزم الأحزاب». [غزوة الأحزاب للفنيسان 50-9 7]. 

١‏ غزوة اللأحزاب أو الحرب الباردة: 

يقول م/ أبو راس: «فرغ رسول الله ية من حفر الخندق هو وأصحابهء الذين وزعهم ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ في أماكنهم متجهة تجاه المحاصرين الذين هالهم ما رأوا وقالوا قولتهم المشهورة: «والله إنَّ كَذْهٍ 
كين قا كات العرث نها راق عدر الكقان من اموا هذا الاو ا ا روان 
حروبهم كلها أن يقفوا على هذا النحوء الأمر الذي دفع بعمرو بن عبد ود» وعكرمة بن أبي جهل» وضرار 
بن الخطاب إلى أن يتيمموا مكانًا ضيقًا من الخندق حيث ضربوا خيلهم حتى اقتحمته.. فأسرع المسلمون 
بعد أن أحسوا بالخطر» ليسدوا هذه الثغرة وكان على رأسهم علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه ‏ الذي 
قال لعمرو بن عبد ود وكان فارس العرب: يا عَمْرُو! إنّكَ قَد كُنْتَ عَامَدْتَ الله ألا يَدْعُوك رَجُلٌ مِنْ 
ربش إل إخدی لین إلا اذیا من قا لَهُ: أَجَلء قال لَه عل د: فَإِنّْ أَدْعُوك إل الله وَِلَ سول 


معو 


ڏعوك إلى الترّال» مال ر لهل يا ابْنَ أَخي؟ َوَاَه ما 


حب أن فتك فَحَمِيَ عَمْرّو عند َلك فَاقَحَمَ عَنْ رَه 


Ea 


و ب وھ کے اقل عل لل کک ارلا وکمارآ عله ع + ا 


فكبر علي - کرم الله وجهه ‏ تكبيرة كبر على أثرها E‏ سنال 
عمرو بن عبد ود» وخرجت على إثر هذه النتيجة الحاسمة خيل المشركين من الخندق منهزمة. 

وكان يهود بني قريظة إلى هذه اللحظة محافظين على عهدهم مع رسول الله يي ولم يكن هذا الحفاظ 
على العهد نتيجة لحبهم للحفاظ على العهود ولكنهم كانوا يخافون مغبة نكث العهود. وقد رأواما حل 
ببني قينقاع وبني النضير وليس أدل على أن اليهود لا يحافظون على عه ودهم إلا إذا كانوا يخافون من 
خصومهم من أنهم - أي يهود بني قريظة ‏ نقضوا العهد منذ اللحظة التي جاء فيها حيي بن أخطب إلى 
كعب بن أسد سيد قريظة وقرع عليه بابه» وكان كعب قد أغلق أبواب الحصون عند قدوم الأحزاب» 
وأخذ حبي بن أخطب يصرخ بكعب ويقول له :وجك يَاكَعْبُ! افتځ لي» قَالَ: وك يا خْيَيٌ! إنَّكَ مرو 


> 


مَْؤُوم وي د عاذت دا قشت وض ما بني وتيك ]رمن لاو فَاءَ وَصِدُ صدقا. 
قال حبي: َيحَكَ افْتَخلي أكَلَمْكَ قَالَ: : ما أا بقَاعِل! 
فقال حبي: َال إن أغْلقْتَ ذُوني الحضن إلا َو وَفْتَّ عَلَ جَشِيسَتِكٌ !" أَنْ كل مَعَكَ مِنْهاء فَأَحْمَظ 
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(أغضب) الرَّجُلَء فَمَنَحَ 

إلا أن حيًا سلا أن يقنع جمهور بني قريظة بوجهة نظره» وأن يزين هم الأمر فأعلنوا انض امهم إلى 
المشركين وذلك بإحضارهم الصحيفة التي كتب فيها الميثاق فمزقهاء فل| بعث النبي 4 بعض رجاله 
وعلى رأسهم سعد بن معاذ هه ليستجلوا موقف قريظة بإزاء عدوان الأحزاب: قالوا: من رسول الله؟ لا 
عهد بيننا وبين محمد فلا حاول سعد بن معاذ 5 أن يذكّرهم بعقدهم تصامُوا عنه» فلم| خوفهم عقبي 
الغدر وذكر لهم مصير بني النضير قالوا له: أكلت أير أبيك! 

وهكذا التزمت بنو قريظة العهد عندما كانت تخاف مغبة الغدر فلا أمنت ذلك بظنهم أن الأحزاب 
لن ينسحبواء وأنهم ما جاؤوا إلا لاستئصال الإسلام من جذوره تنكروا لعهدهم وعادوا إلى طبيعتهم. 


)١(‏ هذا من تقاليد العرب المرعية -حتى في الجاهلية ‏ وهو أنه -وقت المبارزة ولكي يتم التكافؤ ‏ لابد من أن ينزل الفارس 
من على فرسه ليبارز خصمه راجلا مثله. 

(۲) الجشيشة: طعام يُصنع من البر يطحن غليظًاء ثم تجعل في القدور ويّلقى عليه لحم أو تمر أو تطبخ. النهاية لابن الأثير 
١ء‏ وهو الذي تقول له العامة: «دشيش» بالدال» والصواب بالجيم. 


لقد وجم المسلمون حين عاد سعد وأصحابه يحملون أنباء الغدر اليهودي الممقوتء وتقنَّع رسول الله 
ل بثوبه فاضطجع ومكث طويلًا حتى اشتد على الناس البلاء» ثم غلبته روح الأمل فنهض يقول: 
براي معْشَرَ المسِْمينَ بضر الله وَعَوْنِوا وفكر ب أن يرد عن المدينة بعض القبائل بإعطائها ثلث ثهار 
الدينة على أن تعود عن المدينة» ولكن سادة الأوس والمتزرج قالوا: لله ما لتا جذامن حَاجةٍ الله لا 

وطال الحصار وبلغت القلوب الحناجر» قال موسى بن عقبة: «وأحاط المشركون بالمسلمين حين 
جعلوهم في مثل الحصين من كتائبهم فحاصروهم قريبًا من عشرين ليلة» وأخذوا بكل ناحية حتى لا 
يدري هل احتلوا البلد آم لا؟ قال: ووجهوا نحو منزل رسول الله َي كتيبة غليظة فقاتلها المسلمون يومًا 
إلى الليل» فلما حانت صلاة العصر دنت الكتيبة من المنزل فلم يقدر النبي ياء ولا أحد من أصحابه أن 
يصلوا الصلاة على نحو ما أرادواء وانكفأت الكتيبة المشركة مع الليل» فزعموا أن رسول الله ية قال: 
«شغلونا عن الصلاة ملا الله بطونهم وقلوبهم نارًا». 

نعم إن غزوة الخندق لم تكن غزوة عادية» ولا معركة عادية فلم يتجاوز القتلى عدد أصابع اليد 
الواحدة» إنها غزوة ولكن من نوع آخرء إنها معركة ولكن ذات نكهة مغايرة لا مر من غزوات» إنها معركة 
يطلقون عليها في أيامنا هذه «الحرب الباردة» إذ إنبا حرب أعصاب. لقد جاء المسلمون إلى رسول الله يا 
يسألونه ماذا يدعون بهم» وقد بلغت قلوبهم حناجرهم فقال َكلْ: اقولوا: اللَّهّمَّ اشر عوْرَاتنَاء وَآمِنْ 
رَوْعَاتِنَا». 

ن أب أَوْقَ ميتضد قَالَ: دعا رَسُولُ الله ل يوم الأَخرّاب عَلَ الُذْركِنَ قَقَالَ: «اللّهُعَ 

نر الاپ سَِيَ السَاب, لخي السّحابٍ]. لمم ارات اَم لمهم وََلُم». 

لقد بذل المسلمون بقيادة قائدهم وقدوتهم غاية وسعهم» للدفاع عن رسالتهم وعن مبادئهم 
ومنطلقاتهم» فدعاؤهم ودعاء قائدهم عد لم يكن دعاء الكسلان ولا دعاء العاجز الخامل الذي ينتظر 
النصر ولا يقدم أسباب النصر! 

ومن هنا بدأت يد الحق 3# تعمل» وأخذت الأجواء بالتغير على نحو لا يدرك الناس كنههاء لقد 
ضاق الأعراب النازلون بالعراء ذرعًا هذا المقام الغريب.. ثم هبت الرياح حتى كادت تطير بالخيام 
المنتتشرة على جانب الخندق في الآفاق.. 

وشاء الحق 8# أن يُسلم في هذه الأجواء المكفهرة نعيم بن مسعود فأوصاه الرسول وك أن يكتم 
إسلامه ورده على المشركين يوقع بينهم. 


وعَنْ عد الله بُ آي اوو 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


وقد أفلح نعيم بن مسعود 5ه في فصم عرى التحالف بين الأحزاب» ليدب القنوط والتخاذل في 
صفوف المهاجمين. 

وني ليلة شاتية أرسل رسول الله ياء حذيفة بن اليمان تغط ليستطلع الأمر في جيوش الأحزاب» 
ورجع حذيفة 4# إلى النبي ية يقص عليه ما رآى» وطلع النهار فإذا ظاهر المدينة خلاء ارتحلت الأحزاب 
وانفك الحصارء ليسجل الإيهان على صفحات التاريخ» بحروف من نور» نصرًا جديدًا لا بقل شأنًا عن 
النصر الذي سجله المسلمون في بدر الكبرى» وهتف رس ول الله كل يقول: الا َة إلا اللهوَحْكَهُ أَعَرَّ 
جُنْدَهُ وَنَصَرٌ عَبْدَهُ وَعَلَبَ الأَخْرَاب وَحْدَهُ َلَانَيْء بَعْدَه» وقال َك مبشرًا أصحابه مطمئنًا هم : «الآنّ 
تَعْرُوهُم وَلَايَعْزُوننَاا. 

إن معركة الأحزاب ملحمة خالدة» فيها من الدروس والعبر مالو وقف مسلمو هذه الأيام وقفة 
صادقة مع ربهم ورسوهم وإسلامهم» ومع أنفسهم. ف| أشبه اليوم بالبارحة» حصار من أمم الشرك على 
اختلافهم» عبدة المادة في المعسكر الغربي» عبدة الطواغيت في المعسكر الشرقي» عبدة الأوثان والأبقار 
وكل مايُعبد من دون الله في باقي المجتمعات الجاهلية الرعناء تقف صقا واحدًا في مواجهة هذه الأمة 
الإسلامية جنبًا إلى جنب مع اليهود الذين تساندوا جميعًا وأحكموا مؤامراتهم ليزرعوا اليهود في فلسطين» 
ليكونوا كالكلب المسعورء وهذا ما أقرته لجنة كامبل باثرمان عام 1401١م:‏ (إن الخطر الذي يبدد الوحدة 
يكمن في البحر المتوسط الذي يقيم على شواطئه شعب واحد يتميز بكل مقومات الوحدة والترابط 
ويجب أن تعمل الدول الاستعمارية على تجزئنه وتفككه. وإقامة حاجز بشري قوي وغريب يمكن 
للاستعمار أن يستخدمه أداة في تحقيق أغراضه)». 

لقد كان للمسلمين -رضوان الله عليهم ‏ قائد مؤمن بالله يل وصلت ثقته بربه حدًّا جعله یری قصور 
المدائن والحيرة وصنعاء. 

قائد مؤمن بالله 3# يعلم عللًا يقيتا بأن رحلة الصعود في الآفاق محفوفة بالمخاطرء تتطلب كل جهد 
وتضحيةء تتطلب صبرًا ونفسًا طويلاء تتطلب نظرة أبعد ما يظهر على سطح الواقع. 

فالواقع يقول -كا يقول أهل هذا الزمان -إن المسلمين وقعوا بين فكي (كماشة)! الأحزاب من 
أعلاهم واليهود -الذين أخذوا يضيقون بحصون المسلمين الذين وضعوا فيها أهليهم وذراريهم -من 
أسفلهم» ومع ذلك لم يهن الرسول يِه ولم يبن أصحابه» وحاشا له ولأصحابه هذاء فكيف الموان وهم 
خير القرون الذين امتلأت قلوبهم إيانَا بالله رب العالمين» ولم ينهار المجتمع المسلم ولإ يتخل عن مبادئه 
وأهدافه» بل ظل رابط الجأشء قِدَّم كل ما في وسعه أن يقدمه وترك التتائج على الله ل الة 


شيء» نعم لقد كان للمسلمين قائد مؤمن» ولكن أنّى هم بمثله هذه الأيام؛ بعد أن نسي قادة المسلمين في 
هذا الزمان الله فأنساهم الح أنفسهم قادة يصورهم الشاعر أعظم تصوير وهو يقول: 
َشْبَاهُ ةني غَِمَوْضِعِهًا ‏ كير كي اناا صَوْلََ الأَصَدٍ 
قادة خلت قلوبهم من الإيوان الحقيقي إذ لا يملؤها إلا الخوف والوجلء إما من البيت الأبيض جلله 
الله بالسواد» أو من البيت الأحمر دمره الله على ساكنيه» وكل| كلمهم المخلصون بوجوب النهوض للسير 
بالآمة نحو المعالي» قالوا: وماذا عن أميركا؟ وماذا عن روسيا؟ وماذا؟ وماذا؟ حتى إنهم ألغوا شريعة الله 
مخافة غضب الشرق أو الغرب عليهم! 
وكان المجتمع المسلم مجتمعًا يتسابق رجاله إلى الشهادة في سبيل الله» فإيوانه إييان حق بالله وبرسوله. 
إيمان اختلط بكل ذرة في أجسامهم الطاهرة» إيهان ملك عليهم كل شيء فا عادوا يبالون بأي شيء» وما 
عادوا يبخلون على هذه الدعوة بأي شيء. 
ولم يقتصر دور الشجاعة والإقدام والاستعداد على الرجال دون النساء» بل لقد كانت النساء على 
مستوى من هذا كله لا يقل عن مستوى الرجال» فلقد قال ابن إسْحَاقٌ: إِنَ اة أ الَّؤْمِنِنَ كَانَثْفي 
صن بي حار يوم ادق وَكَانَ من آخرز حضون الديئة- قال: وَكَادَتْ آم سد بن مُعَاؤٍ د مهاي 
ا حصن فَقَالَتْ عَابمَة: وََلِكَ قبل أن يُهْرَب عَلَيْا الحِجَابُ» قمر سَعْد وَحَلَيْهِ رع لَه مُفَلّصَةٌ (قصيرة)» 
د رجت مھا ذراغة كلهاو يدو حرا یریل چا ويقُول» 
بث كَيلَاينْهَدِ الجا حل لباس بالَوْتِ إا حَان الأجل 


E AI 4‏ قاف e A N a a a‏ 
قال: فقالت له أمه: احق أي بنَيَّ» فقد وَالله أخرت؛ قالت عائشة: فقلت ها: يَا أم سَعْدٍ الله لَْوَدِدْتَ 


راو 


@ ار اه ر ° کور ت 2 A‏ راو و م ° 0 5 ا ا 
أن دِرْعَ سَعْدٍ كَانَتَ أَسْبَعْ عا هي» قالت: وَخفت عليه حَيْث أَصَابَ السَّهُمَ منه» فرمِي سَعْدَ بْنْ مُعَاذٍ 


يق و 
وكأن هذه الإصابة كانت أمل سعد الذي تحقق فلقد أخذ يدعو الله يل ويقول: «اللَّهُمَ إنْ كنت اميت 


5 2 2 و 
ف مف aR‏ نوكي 0 11 تيده so G0 oA TM f‏ دس كنعو 
مِنْ حَرْبٍ قرش شيا فأبقني لهاء فإنة لاقَوْمَ أحَبٌ إل أن أَجَاحِدَهُمْ مِنْ قوم آذْوَارَسُولَك وَكَذْبِوه 


ەر و و يتور مره سم يه ابه lo‏ 0ه ر و ا رم قز 7 ره 42 و 2 هع 
وَأَعْرَجُوُ الهم ِن كُنْتَ ڏ وَضَحْتَ ارب پيا ويه َاجْعَلهُ لي ها ولا ِي حى قر عبتم 
۶ ۰ ك ب 2 


08 نيو 
٠.‏ 


نعم لقد كان لرباطة جأش المرأة في هذه ا معركة دور كبير» فالواقع يقول: إن الحصار قد يسفر عن 
موت محقق» ولكن الإيمان الذي سيطر على عواطف الأمهات يجعلهن يحثثن فلذات الأكباد بالإسراع لا 
إلى الفرار» ولكن بالإسراع إلى الجهاد والاستشهاد «الحق أَيْ بي فَقَدوَالله أَحَرْتَ». 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


فأين أين المسلمات اللاتي أصبحن إلا من رحم الله 3 مثبطات للهمم مفسدات للرجال أبناء 
وأزواجًا وأشقاءً! 
نعم.. فإن الحصار المضروب على الأمة في هذا العالم والعصر يحتاج إلى قيادات مؤمنة حق الإيهان ترى 


#4 الذين لايعلم عددهم إلا الله يخلة: وما ي تاشخ ريإ لاه 4 


من نفسها جزءًا لا يتجزأ من جنود الله 
[المدثر: .]۳١‏ 

يحتاج إلى شعوب ترغم قادتما -إن أبوا-على الركون إلى ركن الله الشديد وحده» شعوب نساؤها 
ورجاها يتسابقون إلى الشهادة» شعوب تتمسك بالحق وتنشط له من اللحظة التي تقول فيها: «لا إله إلا 
الله محمد رسول الله» کا فعل نعيم بن مسعود #5ك. 

فإذا ما توفر فينا هذا: إيمان حقيقي» إخلاص حقيقي» عمل حقيقي» فثقوا كل الثقة أن جنود الله 
المنتشرة في هذا الكون ما نعلم منها وما لا نعلم» ستتعامل معنا تعاملًا إيجابيًا بنّاء ليسير النصر في ركابنا 
كما سار في ركاب السلف الصالح. 

أما إن كنا نرى أن هذه الدنيا ب فيها من طواغيت ومتاع أكبر في نفوسنا من الله وما عند الله. 

أما إن كنا ُحجم عن كل مواقع البذل والعطاء با نُرضِي به أنفسنا من حُحجج واهية» فاعلموا أنه 
اشتداد الحصار وآنه تجرع الذل والعار والموت البطيء الذليل الذليل. 

فهل نخرج من عزلتنا؟! وهل نبادر إلى ربنا بالتوبة النصوح؟! وهل نعمل بجد وإخلاص لنكون على 
مستوى العالم والعصر الذي نعيش فيه؟ أسئلة كثيرة نطرحها على المسلمين فهل من مدكر؟!». 

[تأملات حركية في سيرة المصطفى بي لأ راس 54 97-9 7]. 

"6 نتيجة المعحركا: 

يقول د/ أبو فارس: «لقد كانت نتيجة هذه المعركة بعد الحصار الطويل الشديد مبزيمة الأحزاب 
وانسحاءهم» وقد خلفوا في أرض المعركة ثلاثة قتلى أو أربعة من بينهم أشجعهم وأكثرهم فروسية عمرو 
بن عبد ود العامري. واستشهد من المسلمين ستة أشخاص. 

نعم لقد كانت نتيجة هذه المعركة نصرًا للمسلمين وهزيمة للمشركين» كا أخبر بذلك خاتم النبيين 
ورسول رب العالمين وسيد المرسلين» بل سيد ولد آدم في العالمين فقد روى الإمام البخاري جنه في 


ګر وسو ٤رت‏ وه رو 


صحيحه بإسناده عن أبي هريرة ذ#ه: أن رسول الله یا كان يقول: دلا إِلَهَ إلا الله وَحْدَفُ أعز جنده. وَنَصَرَ- 


م ومو 


ے0 ا 25 RC LS‏ 
بده وعَلت الأحدات وخده فلا ش ء۶ تعده). 
كو وجب اد رات و ی 


بل ظلت هذه النتيجة تتكرر على لسان الرسول 4 في مناسبات كثيرة» فكلا قفل من غزوة من 
الغزوات أو عاد من حج أو عمرة» ذكر ذلك على سبيل الشكر. 

(إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر بل كانت معركة أعصاب» لم بجر فيها قتال مريرء إلا أنها 
كانت من أحسم المعارك في تاريخ الإسلام» تمعخضت عن تخاذل المشركين» وأفادت أن أية قوة من قوات 
العرب لا تستطيع استئصال القوة الصغيرة التي تنمو في المدينة؛ لأن العرب ل تكن تستطيع أن تأي بجمع 
أقوى مما أنت به في الأحزاب» ولذلك قال رسول الله ي حين أجلي الله الأحزاب: (الآنَ نَفْرُومُمْ وَلا 
يغْزونتاء نَحْنْ َير إَِيهمْ)). [غزوة الأحزاب لأبي فارس 195-/191]. 

۳ - أسباب فشل الأحزاب : 

)١(‏ قيادة غير موحدة: لم تكن للأحزاب قيادة موحدة تستطيع السيطرة على جميع القوات المتجمعة 
وتوجيهها للعمل الحاسم في الوقت الحاسم. 

كان لكل قبيلة قائد بل عدّة قواد» ولم يستطع هؤلاء القادة تنظيم خطة موحدة للهجوم على المسلمين. 

وقد كان من المستحيل اتفاقهم على قائد منهم ليسيطر على الجميع؛ لأن هذا القائد سينال شرفا عظيًا 
يتميّر به على الآخرين ولا يمكن للآخرين أن يرضوا بهذا الامتياز. 

لقد كانت النعرة الجاهلية لا الهدف المشترك هي التي تسيطر على القيادة» ولا يمكن أن تنجح مثل 
هذه القيادة في أي موقف بأي معركة حتى ولو كانت لما كل الظروف المواتية هما كما كانت الظروف في 
غزوة الخندق بالنسبة للأحزاب وبهود. 

(۲) المباغتة بالخندق: لقد كان حفر الخندق مباغتة تامة للأحزاب» فلم تكن العرب تعرف هذا 
الأسلوب» كالم تكن تعرف أسلوب القتال المناسب لاجتياز الخندق والتغلب على المدافعين عنه. 

لذلك بقي القتال ( مُسْتَكِنا ) طول مدة ا لحصارء عدا حاولات قليلة قام بها امش ركون لمحاولة اجتياز 
الخندق باءت كلها بالفشل الذريع. 

(۳) الطقس: كان موسم القتال شتاء» وكان الأعراب في العراء يعيشون في غير مواطنهم التي 
يستفيدون فيها من موادهم المتيسرة للتدفئة وللإعاشة وللسكنى؛ لذلك لم يستطيعوا البقاء لحصار المدينة 
مدة طويلة. 

(4) انعدام الثقة: كانت الثقة بين الأحزاب أنفسهم من جهة وبينهم وبين هود من جهة أخرى 
واهنة جدًاء بل لم تكن هناك ثقة بينهم على الإطلاق» قريش تريد القضاء على المسلمين بالإفادة من جهود 


775-775 الرسول القائد کل لخطاب‎ )١( 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


القبائل الأخرىء وود والقبائل الأخرى تريد الأسلاب بالدرجة الأولى من أي مصدر كان» ولو وقعت 
أموال أحلافهم بني قريظة بيدهم لأخذوها أيضًا. 

ويهود لا يثقون ني الجميع ويريدون القضاء على المسلمين بدماء قريش والقبائل الأخرى. 

وهكذا انعدمت الثقة بينهم لتفرق الأهداف والمقاصد والمصالح والرغبات. 

(5) الصبر على الحصار: يحتاج الصبر على الحصار المديد إلى قوات مدربة ها أهداف معلومة وقيادة 
مسيطرة. 

أما القبائل فلا صبر لما على الحصار المديد؛ لامها اعتادت التنقل بين فترة وأخرىء كا آنا لا تطيق 
صبرًا على فراق وطنها وأهلها مدة طويلة. 

لذلك تذمّر الأعراب من طول مدّة الحصار_على قصرها ‏ وآثروا الارتحال على البقاء». 

[الرسول القائد کیا لخطاب 4 75-1 ]. 

ويقول أ/ باشميل: «فم| هي إذن الأسباب التي حالت دون تحقيق هذا النصر الذي توفرت للأحزاب 
كل أسبابه المادية؟ وما هي الأسباب التي جعلت هذا النصر المتوقع يتحول إلى هزيمة منكرة» حيث مني 
هذا الغزو الكبير بذلك الفشل الذريع الذي يعتبر على الإطلاق أعظم فشل يصاب به اليهود والمشركون 
في تاريخ الصراع بين الإسلام وأعدائه في الجزيرة العربية؟ 

الأسباب الرئيسة: يمكننا تلخيص الأسباب الرئيسة التي حالت دون تحقيق ذلك النصر وأدت إلى 
ذلك الفشل الذريع» كا يلي: 

السبب الأول.. حفر الخندق: فقد كان نجاح قيادة المدينة في حفر هذا الخندق كخط أول للدفاع عن 
المدينة» مكيدة عسكرية فوجئت بها قيادة الأحزاب» بل وصعقت ها؛ لآن نجاح المسلمين في حفر الخندق 
قبل وصول جيوش الأحزاب نسف خطتهم المرسومة لاحتلال المدينة من الأساس. 

لقد كانت قيادة الأحزاب -عندما وضعت نصب عينيها احتلال المدينة كهدف أسامى للغزو -تعتمد 
-لتحقيق هذا المدف غل تلك الود الك لتر مها الي بلحت رادم لسنة قره لمكن راا 
لعشرة» وكانت تقصد من وراء هذا العدد الغامر إلى التغلب على الشجاعة الفائقة التي تميز بها المسلمون» 
وذلك عن طريق الالتحام معهم في معركة فاصلة» التي مهما كانت شجاعة المسلمين فيها فإن عامل 
التفوق العددي إلى الدرجة التي وصلت إليها جيوش الأحزاب يكون له أثره الذي لا يُستهان به في 
كسب المعركة» وقديًا قالوا: الكثرة تغلب الشجاعة. 

ولكن قيام المسلمين بحفر الخندق نسف خطة الأحزاب وقلبها رأسّا على عقب» إذ حال هذا الخندق 
بين جيوش الأحزاب الحائجة المتدفقة وبين الالتحام مع عسكر الإسلام في معركة فاصلة كما تريد قيادة 
الأحزاب وكا هي الخطة المرسومة للمعركة. 


فقد جد وجود الخندق نشاط تلك الآلاف المؤلفة من جيوش الأحزاب وشل حركتهاء حيث م 
تستطع مقاتلة المسلمين إلا عن طريق تسللية انتحارية عبر الخندق» وهذا العمل (مهما تكرر) لا يؤدي إلى 
النتيجة المرجوة من الغزو. 

وقد جربت قيادة الأحزاب عملية القفز_-عبر الخندق_بالخيل لعلها تستطيع -إن نجحت أن تقيم 
معابر واسعة تمر منها مشاة الأحزاب تحت حماية سلاح الفرسان القرشي إلى ناحية المسلمين» ولكن هذه 
التجربة باءت بالفشلء إذ كان مصير الفرسان الذين قاموا بها إما القتل وإما الفرار» إلى حيث أتواء وهكذا 
ظلت قيادة الأحزاب حائرة لا تدري ماذا تصنع إزاء هذه المكيدة الحربية التي لحأ إليها المسلمون شلوا بها 
حركة جيوش الأحزاب وعطلوها عن الحركة كا تريد. 

التذمر 4 صفوف الأحزاب: وقد نتج عن تجميد جيوش الأحزاب وعدم قدرتها على القيام بعمل 
حاسم في معركة فاصلة بسبب الخندق تذمر داخل جيوش الأحزاب؛ لأن جل هذه الجيوش الإعراب 
من البدو الذين آلفوا في حروبهم دات المعارك الخاطفة التي لا تزيد على يوم أو بعض يوم وماكانوا 
يعرفون المرابطة أمام الخنادق كل هذه المدة التي رابطوها حول المدينة. 

وهذا فقد ثقل عليهم التجمد وراء الخندق دون قتال فملوا المرابطة على غير جدوىء الأمر الذي 
لاحظته قيادة الأحزاب» فأخذت تشعر بالحرج» وصارت نتيجة لذلك تفكر في الانسحاب» ولكن 
التزامها لبنى قريظة بعدم فك الحصار عن المدينة إلا بعد القضاء على المسلمين جعلها تتريث لأا كانت 
تخشى اللوم إن هي خلت بين اليهود وبين المسلمين الذين سيحاسبونهم حسابًا عسيرًا على غدرهم 
وخيانتهم دون| شك. 

وهذا فإن قيادة الأحزاب ل تتردد في الانسحاب وترك اليهود وشأًنهم عندما حدث ما يبرر ذلك ولو 
في الظاهرء وهو إحجام اليهود عن المشاركة في المجوم على المسلمين إلا بعد الحصول على رهائن من 
رجالات الأحزاب يحتجزونها عندهم حتى يتم القضاء على المسلمين. 

وهكذا فإن نجاح المسلمين في إقامة الخندق كخط دفاع أول لصد الغزاة عن المدينة كان من أكبر 
العوامل التي أدت إلى فشل الغزوء بل هو أكبر هذه العوامل إذا ما نظرنا إلى الأمر من الزاوية العسكرية 
المجردة. 

السبب الثاني.. خديعة نعيم بن مسعود ه: ما لا جدال فيه أن إحداث الفرقة والشقاق في 
صفوف أي جيش محارب هو من أكبر الأسلحة التي تؤتي ثارها لصالح خصوم هذا الجيش. 

وقد تفعل الفرقة والشقاق بالعدو مالم تفعله جيوش جرارة مزودة بأحدث الأسلحة وأقواها؛ ولهذا 
فإن النبي القائد ء4 وهو ذو الخبرة الواسعة والباع الطويل في السياسة العسكرية -طلب من نعيم بن 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


مسعود 5- وكان معروقًا بالدهاء والمكر بين العرب أن يستخدم هذا السلاح -سلاح الفرقة والشقاق 
ضد الأعداء المتحالفين في هذا الغزو المخيفء إذ قال له عندما أعلن إسلامه سرًا ودون أن يعلم به أحد 
من قومه: (إنم) أنت فينا رجل واحد فخذل عنا ما استطعت. فإن الحرب خدعة». 

وقد نجح نعيم بن مسعود 5ه في استخدام سلاح الفُرقة والشقاق ضد الأعداء نجاحًا كاملاء إذ 
استطاع أن يحطم بهذا السلاح وحدة الأحزاب وينسف اتحادهم مع اليهود من الأساسء كما هو مفصل 
فيها مضى من هذا الكتاب. 

فكان هذا النجاح عاملًا مها في تعجيل فك الحصار عن المدينة وإنباء ذلك الغزو الكبير بانسحاب 
جيوش الأحزاب الجرارة على تلك الصورة المخزية. 

فإقناع نعيم بن مسعود هه يهود بني قريظة بعدم التعاون مع الأحزاب إلا بعد الحصول على الرهائن 
منهم» فتح الطريق أمام قريش وغطفان للتعجيل بالانسحاب» وحفظ لهم ماء الوجه. إذا اتخذوا من عدم 
التعاون هذا مبررًا لانسحابهم وترك اليهود وحدهم يلقون مصيرهم على أيدي المسلمين» الآمر الذي 
كانت قيادة الأحزاب تتحرج من فعله» قبل أن ترفض قريظة التعاون معهم. 

وقد سمعنا فيها مضى من هذا الكتاب كيف حمل أبو سفيان قائد عام جيوش الأحزاب بني قريظة 
مسؤولية ما حدث إذ قال (وهو يأمر بالانسحاب): إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام» وأخلفتنا بنو قريظة 
وبلغنا عنهم الذي نكره. 

السبب الثالث: العقيدة: وبالإضافة إلى العاملين الحاسمين في فشل الغزو من وجهة النظر العسكرية 
المجردة» فإن هناك من الناحية المعنوية -عاملًا مهن (وقد يكون أهم العوامل) في إحباط هذا الغزو 
الخطير» وهو العقيدة. 

فقد كانت العقيدة عند المسلمين الصادقين هي السلاح الرئيس الذي يعتمدون عليه في كل المعارك؛ 
لهذا فإن العقيدة -عند المسلمين تأتي في المقام الأول بين العوامل والدواعي التي تجعلهم يصمدون 
ويثبتون» حيث يكون الفرار أو الاستسلام في حساب المقاييس العسكرية المادية أمرًا لامناص منه» بل 
ولا لوم على فاعليه. 

وما يمكن أن نقوله بالتفصيل عن العقيدة وآثرها في نفوس المسلمين وإسهامها بدرجة أولى متازة في 
انتصارات المسلمين الحاسمة» قد قلناه مفصلًا في ختام كل من كتابينا (غزوة بدر الكبرى» وغزوة أحد) 
تحت هذا العنوان (نظرة.. وتحليل) فليرجع إليه من يريد. 

إلا أن العقيدة في معركة الأحزاب قد كان دورها _بالنسبة للمسلمين -أهم الأدوار على الإطلاق» 
حيث كانت هي السلاح الرئيس بل والوحيد في مواجهة الغزو وإحباطه. 


فقد كان سلاح العدو الفعال الوحيد في هذه الغزوة هو الإرجاف والإرهاب والترويع والتخويف 
والخيانة والغدر والنكث والإرهاق» وهو سلاح مفزع مخيف حقا بالنسبة لألف مقاتل تناقصوا حتى لم 
يبق منهم في آخر ليلة من ليالي هذا الغزو إلا ثلاثمائة مقاتل» يحيط مهم أحد عشر ألف مقاتل من كل 
جانب» سلاح مخيف رهيب حقاء لا يقف في وجهه إلا سلاح رباطة الجأش وقوة الأعصابء والاحتفاظ 

وهذه العوامل ذات الأثر الحاسم في مقاومة ذلك السلاح الرهيب المخيف الذي تنخلع له القلوب» 
لا تتوفر إلا لمن يحمل مثل تلك العقيدة الصافية السامية» عقيدة الإسلام؛ التي جعلت سيد الأوس 
الشاب سعد بن معاذ 5ه يقول للنبي وَل عندما حاول عقد صلح منفرد مع قبائل غطفان» مقابل ثلث 
ثهار المدينة (رحمة بجيشه الصغير المحصور): وَالله لا نْمْطِيهِمْ إلا السّيْفه حتى يكم الله يننا ويه . 

لقد قال هذا الشاب السيد المؤمن هذه الكلمة الخالدة التي رفض بها الصلح مع غطفان. قاها 
والمسلمون في أعلى درجات الكرب والضيق قد أخذت المحنة بتلابيبهم وطّوّقتهم الرزايا والخطوب 
وأحاطتهم من كل جانب. 

رفض سيد الأنصار الشاب فكرة عقد الصلح المنفرد مع غطفان على تلك الصورة» مع أن هذه 
الفكرة التي استشار النبي بلا الأنصار للموافقة عليهاء هي في عرف السياسة العسكرية فكرة صائبة لا 
غبار عليها يلجأ إليها القادة العسكريون ويستخدمونها لتخفيف مؤونة الحرب على جيوشهم حتى اليوم. 

لأن تشتيت شمل العدو وإضعاف قوته وتفريق كلمته بأية وسيلة لا يغيب عن بال أي قائد عسكري 
مسؤول في كل الحروب بلا استثناء» ولكن قوة العقيدة الراسخة البناءة التي جاء بها هذا النبي الكريم كَل 
جعلت قادة الأنصار -وهم العمود الفقري لجيش المدينة ‏ يستأذنون نبيهم في رفض فكرة الصلح هذه 
والاستمرار في المقاومة مهما كانت النتائج. 

الخواء العقائدي عند الأحزاب: وإذا كان موقف سعد بن معاذ وقادة الأنصار ميته قد أوضح لنا 
الصورة الجلية الواضحة عن فعالية سلاح العقيدة في جيش الإسلام الصغيرء ومتانة هذه العقيدة 
وصلابتها إلى الحد الذي جعل المؤمنين بها يقفون ذلك الموقف الرائع» فإن مجيء قادة غطفان -وهم 
العمود الفقري لجيوش الأحزاب إلى مقر القيادة النبوية سرا ومد يدهم من وراء ظهر قريش - لعقد 
صلح منفرد مع المسلمين مقابل ثلث ثار المدينة» يعطينا الدليل القاطع على الخواء العقائدي الكامل 
داخل جيوش الأحزاب العظيمة» وأن هذه الآلاف المؤلفة» قد جاءت يسودها التفكك لأنها ليست ها 
رابطة موحدة تجمعها على عقيدة راسخة صادقة تصلها بالله» فتستعذب الموت في سبيلهاء كما هو الحال 
عند المسلمين. 
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وإنها جاءت هذه الآلاف تحدوها أهداف رخيصة محدودة ضيقة» أهداف لا يمكن أن تكون أساسًا 
لنضال أو قاعدة لكفاح» أهداف لحمتها وسداها الحصول على ما يمكن الحصول عليه من المغانم المادية 
بأية طريقة كانت» ثم العودة بسرعة إلى خيامها ومسارحها. 

مقارنة بين الأحزاب والمسلمين: وبالمقارنة بين هذه الأهداف الرخيصة المحدودة التي جاءت 
الأحزاب تقاتل في سبيلهاء وبين تلك العقيدة الشماء التي يقاتل المسلمون في سبيلهاء والتي وقفت (في 
ظل رايتها) تلك القلة المؤمنة لتواجه تلك الحشود الحائلة» يتضح الفارق العظيم» ويتضح أي سلاح فعال 
سلاح العقيدة هوء عندما تكون عقيدة بناءة سليمة. 

إنه لولا العقيدة التي تسلح بها المسلمون في تلك الظروف الرهيبة المزلزلة» ما استطاعوا أن يثبتوا أمام 
تلك الحشود الهائلة التي بلغت عشرة أضعاف المسلمين» ذلك الثبات الذي ظل (على مر العصور) 
مضرب الأمثال. 

لقد كان باستطاعة جيوش الأحزاب الجرارة -لولا الخواء العقائدي الذي يسيطر عليها أن تسجل 
على جيش المدينة الصغير» نصرًا حاسً حتى مع وجود الخندق؛ لآن الخندق لا يمكن أن يحول بينها وبين 
اقتحام المدينة على أية صورة من الصورء لا سيما وأنها تمتاز على المسلمين بذلك التفوق الساحق في العدد. 

حقيق» أن اقتحام الخندق لاحتلال المدينة يتطلب تضحيات لا يُستهان بهاء وما كانت جيوش 
الأحزاب لتبخل بمئات من القتلى لاقتحام المدينة» لو كان باعث غزوها على مستوى الباعث العقائدي 
الذي وقف المسلمون في ظله يدافعون عن المدينة ذلك الدفاع الرائع. 

ولكن لما كان الباعث الحقيقي لحشد هذه الجيوش حول المدينة هو ذلك الباعث المادي الضحل 
الرخيص, المتمثل في التمكن من السلب والنهب فحسب. فإنه من البديهي أن تحجم هذه الجيوش عن 
الإقدام على مثل هذا العمل الذي يتطلب الإقدام عليه بذل المهج والأرواح بسخاء كبير. 

ولو كان الأمر على العكسء وكان المسلمون هم الذين جاؤوا يقودون تلك الجيوش الجرارة التي جاء 
بها الأحزابء لما وقف الخندق حائلا بينهم وبين احتلال المدينة» بل لاقتحموه ني لحظات» كما حدث 
منهم ومن أبنائهم مرات ومرات في الشام والعراق عندما كان الفرس والرومان يخندقون على أنفسهم» 
وهم أقوى سلاحًا وأكثر عددًا من المسلمين». [غزوة الأحزاب لباشميل 54-188 ؟]. 

64 حصيلة الغزو العكسية: 

يقول أ/ باشميل: «اتضح في مضى من هذا الكتاب أن المخطط الذي خرج به زعماء اليهود من خيبر 
والذي بموجبه تم تحشيد تلك الجيوش الجرارة من قريش وغطفان بهدف - في الدرجة الأولى ‏ إلى إبادة 
المسلمين إبادة كاملة وهدم كيان الإسلام من الأساس» يشاطرهم في ذلك زعماء قريش وقادة غطفان. 


ولكن ما هي التنائج التي جناها قادة اليهود وقريش وغطفان كحصيلة لهذا الغزو الكبير المنظم 
المخيف؟ 

النتائج كانت _بالتأكيد ‏ عكسية مائة في المائة» وهي تتلخص فيا يلي: 

)١(‏ لقد منيت جيوش الأحزاب بهزيمة شنعاء ل تمن بمثلها قريش وغطفان واليهود في تاريخهم 
الطويل السابق واللاحق. 

فقد جنى الأحزاب -كثمرة لهذا الغزو الكبير -تلك الحزيمة المنكرة وذلك الفشل الذريع» بدلا من 
خضد شوكة المسلمين وهدم سلطانهم ونسف كيانهم. 

فانحدرت هذه الهزيمة بسمعة قريش وغطفان العسكرية إلى درجة لم يستطع معها أي من هذه القبائل 
-وهي أقوى قبائل الجزيرة على الإطلاق جرد التفكير في غزو المسلمين» فكانت لذلك غزوة الأحزاب 
هذه آخر عملية غزو تقوم بها الوثنية العربية ضد الإسلام في جزيرة العرب. 

سمعة المسلمين بعد غزوة الأحزاب: بين| ارتفعت ‏ من ناحية أخرى ‏ سمعة المسلمين العسكرية - 
بعد هذه المعركة -حتى بلغت الذروة الأمر الذي جعلهم -حتى سقوط آخر معقل لليهودية والوثنية في 
جزيرة العرب - أسياد الموقف. يغزون ولا يقدر أحد على غزوهم. 

(؟) أما حصيلة اليهود من هذا الغزو الذي هو من صنعهم ونتيجة تفكيرهم» فقد كانت خسارة 
أفدح من خسارة الوثنيين في نجد والحجاز. 

فإن هؤلاء القرشيين والنجديين إذا كانوا قد خسروا هيبتهم العسكرية فلزموا الهدوء والسكينة حتى 
دخلوا فيي دخل فيه العرب من اعتناق الإسلام بعد فتح مكة من قبل قوات المسلمين» فإن اليهود لم تبق 
هم أية هيبة عسكرية حتى يخسروهاء ولكن حصتهم من ثمرة هذا الغزو الذي أثاروا عواصفه. كانت 
تصفية العنصر اليهودي في يثربء بإبادة كل رجال مهود بني قريظة في المدينة» وهم ثانمائة مقاتل» وسبي 
نسائهم وذراريهم وهي النكبة المروعة التي كان اليهود قد أعدوا العدة -بالاتفاق مع الأحزاب ‏ لإنزالهها 
بالمسلمين. 

ولم تتوقف نكبة هؤلاء اليهود المجرمين على حو ما تبقى لهم من كيان في يشرب» كحصيلة لأعمالهم 
الشريرة» بل امتدت هذه النكبة إلى موطن الإجرام ووكر التآمر (خيبر) التي رُسم فيها خطط ذلك الغزو 
الرهيب. 

فقد كانت حملة الأحزاب المخيفة درسًا وَعته قيادة المدينة» وأيقنت على أثره أن لا مناص من ضرب 
قواعد العدوان في خيبر» والتني إن لم تُضر_ب وتحطم سيظل الكيان الإسلامي عرضة لخطر التآمر 
والعدوان في كل لحظة. 
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لااسيما ون اليهود يملكون من المال الوفير المكنوز_والمال ذو سلطان قاهر_ما يمكنهم من إثارة أية 
حرب يريدون إثارتها ضد المسلمين؛ وهذا قامت المدينة ‏ بقيادة النبي الأعظم بيا بعملية غزو واسعة 
ضد اليهود في خيبر حتى سقطت في يدي المسلمين» وسقط كل قادتها وزعمائها قتلى في المعركة. 

وبسقوط خيبر تمت تصفية آخر معقل لليهود في الجزيرة العربية» ولم يقم لليهود بعدها أي سلطان في 
الجزيرة العربية حتى اليوم» ولن يقوم إلى يوم القيامة إن شاء الله». [غزوة الأحزاب لباشميل4 75-15 7]. 

هه حصاد المعركهة: 

يقول د/ الوكيل: «لم تكن غزوة الخندق غزوة عسكرية بالمعنى المتعارف عليه عند إطلاق كلمة 
معركة؛ لأنه لم يكن فيها لقاء بين الجيشين» ولا مواجهة من الفريقين» وإنم| كانت مناوشات بالنبل وذلك 
لحيلولة الخندق بين القوتين رغم طول الحصار الذي استمر قريبًا من شهر. [ابن هشام */ .]٠١١‏ 

وما حصل من القتال بالسيوف كان مغامرة من بعض فرسان قريش استطالوا الوقوف فتهيؤوا 
لخوض معركة» ولكنهم باؤوا بالفشل عندما قتل علي بن أبي طالب #5 زعيمهم عمرو بن عبد وده 
وكانت هناك محاولة أخرى لعبور الخندق من نوفل بن عبد الله بن المغيرة» ولكنه سقط أثناء المحاولة 
ورماه المسلمون بالحجارة» وظل يصرخ ويستغيث حتى نزل إليه الزبير بن العوام ذه فقتله. 

وكان أشد ما لقي المسلمون يوم الخندق استمرار الرمي في يوم من الأيام طوال النهار» ومن كل 
جوانب الخندق» حتى إن الرسول وَل وأصحابه تہ لم يُصلوا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا 
العشاء حتى توقف الرمي» وحينئذ صلوهاء وقال لا ما الله [اللَهُماكا] فورم ووم تارا كح 
حَبَسُونا وَشَعَلُونا عن الصَّلَاةٍ الوْسْطَى [صَكَاةٍ الؤْسطَى] حى غَابَتْ [آبَتْ] الشّمْس). 

واستشهد من المسلمين ستة نفر» وقتل من المشركين ثلاثة» ك استشهد يوم بني قريظة رجلان» وقتل 
منهم سبعماثة أو تسعراثة. [ابن هشام ۱٤٩/۳‏ ه55-1١].‏ 

وتلك نتيجة عكسية تماما لما كان متوقعًاء فإن تصميم قريش على استئصال المسلمين» وإعدادهم لكل 
ما يلزم لذلك من السلاح والتموين لا يتصور مطلقًا أن يكون حصاد ذلك كله ثمانية شهداء. 

وكانت هناك فرصة ضيعها ا لمش ركون» وتلك هي اقتحام الخندق» لقد كان المتوقع بعد اقتحام عمرو 
بن عبد ود ومن كان معه أن يزداد عدد المقتحمين حتى يقتحم الجيش كله» وهناك تدور معركة حامية قد 
يصلون فيها إلى غايتهم» ولكن ما الذي منع أبا سفيان من أمر الجيش بالاقتحام بعدما رأى أن الاقتحام 
ممكن» ولو أن أبا سفيان فعل» واقتحم المشركون الخندق» من يدري ماذا كانت ستكون النهاية؟ 


أغلب الظن أن سرعة المسلمين» وخفة حركتهم» و:بضتهم الفورية لسد الثغرة التي اقتحم منها 
المشركونء وقتل علي ذه الخاطف لشيخ فرسانهم ابن عبد ود» كل ذلك كان السبب الرئيس في عدم 
اقتحام الخندق» وكفهم عن تكرار المغامرة التي لم يهنأ بها فاعلوهاء بل فروا هاريين من الموت الذي لحق 

وعاد المشركون بخيبة أمل لم يتوقعها أحد ماذا يقولون لمن ساندوهم وأمدوهم بما يحتاجون وبأي 
شيء يسترون فشلهم» ويعللون عودتهم خائبين؟ 

أيقولون: اشتد البرد وعصفت الريح» فسيقولون: هو عليكم وعلى المسلمين. 

آم يقولون: خذلتنا بنو قريظة» وسيردون عليهم: أو م يكف عشرة آلاف للقضاء على ثلاثة آلاف» 
إنه الخزي الذي لا تقبل عنه علة» وأقبح منه التىماس العذر. 

وأحس المسلمون بأنهم في كنف الله» يحيطهم بعنايته» ويكلؤهم برعايته» وإلا فمن ذا الذي رد 
عدوهم؟). [تأملات في سيرة الرسول اء للوكيل ۱۹۸-۱۹۷]. 

كه مقارنة وتحليل: 

يقول د/ الوكيل: «كانت الغزوة مفاجئة للمسلمين» فقد عَلِموا بأخبار ذلك التجمع الرهيب» وهم 
جالسون في المدينة» وكانت المفاجأة عندما علم المسلمون بتحالف اليهود مع المشر كين» فبين الفريقين بون 
شاسع في العقيدة» فهؤلاء أهل أصنام ووثنية» وأولئك أهل توحيد, وني الأخلاق فاليهود جبناء 
غدارون» والمشركون شجعان صرحاء» فكيف التقى هؤلاء بأولئك؟ وما الأسس التي جمعت بينهم؟ 

فبرغم ما بين الفريقين من عداوة عقدية إلا أن هناك عاملًا مشتركًا جمع بينهما في هذا التحالف 
البغيض» ذلك هو اجتثاث العقيدة» واستئصال القيادة» وتدمير الدولة التي أصبحت خطرًا مدد الفريقين 
معّاء وكان ذلك العامل الذي يتلخص في بغض الفريقين للإسلام كافيًا في أن يجمع بين النقيضين» 
ويؤلف بين المتنافرين. 

وعلى إثر وصول أخبار هذا التحالف إلى المدينة اجتمع الرسول بيا مع كبار الصحابة» وبحثوا الأمر 
على طريقة الشورى» وكانت نتيجة البحث والدراسة أن مواجهة هذه الحشود الضخمة مستحيلة» وعلى 
المسلمين أن يسلكوا سبلا تحميهم من هذا العدوان الغاشم فهم وإن كانوا يوقنون أن قوة الله كك تؤيدهم 
وأن عونه 3# سيكون معهم» إلا أنهم يؤمنون بوجوب اتخاذ الأسباب» ويعتقدون أن الاحتياط والحذر 
أمر يفرضه عليهم الإسلام. 

هذا تبنى المجتمعون اقتراح سلان ذه بحفر الخندق» وبدأوا العمل على الفور وجعلوا الخندق بينهم 
وبين عدوهم» وتحمل المسلمون كثيرًا من المشقات» فالجوع يبد قوتهم» والبرد يرعد أجسامهم» وخوف 
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العدو يزلزل نفوسهم» ولكنهم مع ذلك لم بهنواء ولم يستسلمواء ولقد صور القرآن الكريم حال المسلمين 
صورة حية ترتجف من هوا فرائص الصناديد» وتطيش لفظاعتها أحلام المغاوير» وذلك حين يقول - 
جل من قائل: 9 إذ جَمُوُم ين فَوَفَكُم وين أَسَفَلَ سكم وذ اعت الْأبْصرٌ وَيَلَدتٍ اقلوب الحكاجر وَيَظْونَ 
پاک اشنو © متاك ال المؤممور ررر سيا ©4 [الأحزاب]. 

وبرغم ذلك صمد المسلمون» بل ورفض السعدان الصلح الذي أوشك أن يعقده الرسول بلا مع 
غطفان لمجرد ما يوحي به من الضعف في مثل هذا الموقف» وقالا: لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله 
بيئنا وبينهم. 

وهذه الكلمة في مثل هذا الموقف لا تعبر إلا عن روح معنوية عالية» وصبر على الشدائد نادر. 

لم يكن هذا الصمود أمام هذا الزحف الرهيب» ولم يكن هذا التحدي لهذا التحالف العنيد إلا ثمرة 
طيبة لعقيدة راسخة» وإيان بالله لا يتزعزع» وثقة في وعده لا يتطرق إليها شك. 

إن ية جماعة لا تكون وثيقة الصلة بالله كك عميقة الإيان بالحق الذي هي عليه لا يمكن أن تصمد 
أمام هذا الزحف المخيف» ولا تستطيع الثبات في مثل هذه الظروف السيئة في وجه هذه الجموع الحاشدة 
التي زلزلت بمسيرها السهل والحزن» وأرعبت بتحالفها القاصي والداني» وإن ثبات المسلمين رغم 
ضعفهم وقوة عدوهم» وإن صبرهم على الشدائد» وتمسكهم بعقيدتهم رغم كل هذه التحديات من 
خصومهم لأكبر دليل على أنهم لا ينشدون إلا الحق» ولا يبتغون إلا نصرته. 

وأما العدو فقد نجح في عقد تحالف مع قبائل مختلفة موتورة في عقيدتها الضالة الفاسدة» وقد خرجوا 
جميعًا في عزم أكيد على استئصال المسلمين ليقضوا بذلك على الإسلام» وصمموا على عدم مغادرة المدينة» 
وفك الحصار عنها حتى تستسلم» وتُسلم لهم محمرًا عَكِ. 

ونجح اليهود كذلك في تجميع عشرة آلاف حارب» وواجههم المسلمون بثلاثة آلاف فقطء وكانت 
إمكانات العدو الاقتصادية جيدة» وحين بدأ تموين الجيش يتناقص أمدهم بنو قريظة بم| يحتاجون إليه من 
التموين هم ولماشيتهم» في الوقت الذي كان المسلمون يعصبون الحجارة على بطونهم من شدة الجوع. 

واستطاع العدو أن تحدث ثلمة في المدينة بإقناع بني قريظة بنقض العهد. وكان وقع ذلك اليا على 
نفوس المؤمنين» ولكن القيادة رفعت معنوياتهم بتبشيرهم بنصر الله وعونه» عندئذ تماسك المسلمون» 
وسدوا الثغرة» فأرسلوا قوات لحراسة المنطقة حتى لا يأتي العدو من قبّلهاء ولما استعان المشركون 
بالحلفاء الجدد لتموين جيوشهم» وقف المسلمون لمذه الإمدادات بالمرصاد» فقطعوا عليها الطريق» 
واستولوا على بعض قوافل التموين. 


ونتيجة حتمية هذه الظروف التي مر بها المسلمون ظهر في المحاربين منطقان: منطق الإيان بالحق» 
والثبات على العقيدة» وذلكم هو منطق المؤمنين» ما يدل على أن الفتنة لم تنل من قلومهم» وأن الحصار لم 
يوهن نفوسهم» وأن الخوف والفزع لم يخرج عن نطاق الخوف الفطري في النفس البشرية؛ وهذا لم يزدد 
المؤمنون أمام خطورة الموقف إلا إيماتا وتسليً: #ولمارة لالتحاب الوأ هنذا ماوجدة أله ورسولوَصَدَقَ 
الله ورشو لمر وما ادم إ5 يمنا رسيا ©4 [الأحزاب]. 


والمنطق الآخر منطق المنافقين الذين انخلعت قلوبهم هول الموقف» وضاقت صدورهم لشدة الفزع 
فقالواكما قال عنهم القرآن الكريم: ل وإذیقول لوقو ولزن ف قُلُويرِمتَرَضْمَاودََا سهد 
عرو )4 [الأحزاب]). [تأملات في سيرة الرسول ب للوكيل ۱۹۷-۱۹۰]. 

۷ - آثارالمحركةه: 

يقول د/ ال وكيل: «حققت هذه المعركة آثارًا عظيمة في اتجاهات ثلاثة: 

أما الأول: فكان في المدينة المنورة» عاصمة الإسلام ومقر حكمه» وكان أثرها على النحو التالي: كان 
انتصار المسلمين ملفتا للنظر حيث لم يتحقق نتيجة اصطدام عسكري تحطمت على أثره قوة المشركين» 
وإن) كان في الحقيقة انتصارًا سياسيًا رائعًا تحطمت على أثره روابط الاتحاد, وانهارت معاهدة التحالف 
وكان ذلك بشن حرب التخذيل التي أعلنها رسول الله يك حين| فاوض غطفان فكسر حلتهم» ثم 
بالدور الخطير الذي قام به نعيم بن مسعود ذه فقد أوهن الثقة التي كانت تربطهم فانهزموا نفسيًا 
ومعنويًا ففروا من الميدان. 

كان هذا الانتصار تدعيًا لقوة المسلمين» وقضاء على خصومهم» وردعا للمتربصين» فلم يعد لليهود 
أثر في المدينة يذكر» ولم يبق منهم فيها سوى فلول عاشت إلى جوار المسلمين وفي حمايتهم. 

بالقضاء على قوة اليهود تخلص المسلمون من أكبر عدو هم» كان يعيش بينهم» وكانت لديه القدرة 
على إنزال الضرر بهم» كما لم يعد للقبائل التي كانت تنتظر عونمم ولا للمنافقين الذين كانوا يعتمدون 
عليهم ظهير يستعينون به على إيذاء المسلمين» فكفواعن عداوتهم» ودخل كثير منهم في الإسلام» 
وانخذل المنافقون فأظهروا ولاءهم للمسلمين» وانحازوا إلى الجماعة المتتصرة شأنهم في كل زمان ومكان. 

وأما الأثر الثاني: فكان في مكة عاصمة الشرك يومئذ» ومحضن قيادته» فقد تركت تلك الهزيمة في 
نفوس ا مشر كين أثْرًا لا ينمحي» فجيوشهم غير قادرة على تحقيق أي نصر على المسلمين» وفقدت ثقتها 
ببقية القبائل» فلم تعد تطمئن إلى مواثيقهم» ولا إلى مساعدتمم» وكيف تطمئن وقد رأت غطفان تفاوض 
المسلمين لتخذهم» وهؤلاء اليهود قد غدروا بهم في أحرج الأوقات» وأما حبي بن أخطب فقد كان كذابًا 
حال ضد عدو متحد. 
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والواقع أننا لو نظرنا إلى كلتا الجبهتين لرأينا اختلافا يناه يمكن من خلاله الحكم الصادق على كل 

فبين| ترى الجبهة الإسلامية في غاية من الاتحاد والتعاسك هدفهم محدد» وغايتهم واضحة» يلتفون 
حول قيادتهم في إخلاص» ويبذلون ما يملكون لتسديدها في سخاء» ترى جبهة الحلفاء في تفكك 
وانحلال لم تجمعهم غاية واحدة» ولم توحدهم قيادة حازمة» ولم يتفقوا على هدف محدد. 

فلكل جماعة منهم قيادة» وإن كانوا في ظاهرهم تحت قيادة أبي سفيان إلا آم في الحقيقة كانوا تحت 
قيادات مختلفة» ولم يكن هناك استعداد للخضوع لرأي واحد منهم» وكذلك كانت الغاية مختلفة عند كل 
فريق من الحلفاء. 

فأما قريش فغايتها القضاء على الإسلام في شخص محمد بيا ووزيريه» وكانت الدوافع لذلك هو 
الأرؤااحي عدا يع و سرمي .ونه سرحو تيان اجرف ما العرمين. 

وأما اليهود فقد كانت غايتهم إعادة سيطرتهم على المدينة التي أخرجوا منها مرغمين» فلم يكن من 
مصلحتهم تمكين تلك القبائل المحاصرة لما من دخولها والسيطرة عليهاء ولعل هذا هو السبب في إلحاح 
حبي بن أخطب على كعب بن أسد للانضمام إلى المحاربين حتى يمكن تكوين قوة من اليهود تتصدى 
للمشركين بعد الانتصار» وتحول بينهم وبين السيطرة على المدينة. 

وأما غطفان فلم يكن ها في تلك الحرب ناقة ولا جمل» وإن| أخرجهم الطمع في الحصول على تمر خيبر 
لمدة سنة حسب| وعدهم اليهود, وهذا لم يكن لهم حماس المقاتلين الموتورين» ولاهمّة المحاربين أصحاب 
الثأر» ولما لوح همم الرسول بي بثلث تمر المدينة هرعوا إليه واستجابوا للمفاوضة. وسال لعابهم؛ ووافقوا 
على العودة» وكأن لم يكن بينهم وبين اليهود عهد ولا ميثاق. 

وهكذا اختلفت الغايات كا اختلفت الأسباب الداعية لهذا التحالف؛ ولذلك فإننا نستطيع أن نقول: 
إن هذا التحالف منذ وجوده كان يحمل أسباب فشله» ويحمل دواعي تحلله وانبياره» وكان ذلك من أهم 
أسباب انسحاب الحلفاء دون أن يحققوا ما تحالفوا من أجله. 

ولو أضفنا إلى ذلك العوامل الطبيعية التي سخرها الله كك لنصرة المسلمين كالبرد الشديد والريح 
العاصفة والمطر الغزير لتحققت بذلك كل أسباب الهزيمة التي منوا مهاء وردتهم على أعقابهم خاسرين. 

وأما الآثر الثالث: فكان في أنحاء الجزيرة المختلفة» حيث كان انتصار المسلمين على هذا النحو ذا 
اتجاهين مختلفين» فقد اعتقدت العرب أن المسلمين أصبحوا قوة لا تغلب» وسيطر عليهم الخوف والفزع» 
فعز النصيرء وذل العدو. 


وني الاتجاه الآخر ظن مهود خيبر أنهم لو دخلوا في معركة مع المسلمين لانتصروا عليهم؛ لأن العرب 
لم يدخلوا المعركة» ولم يخوضوا حربًاء وإنما انزموا باختلافهم وتفرقهم. 

ا المعركة الفاصلة مع المسلمين» وقد 
اجتمع لد بهم عشر عشرة آلاف مقاتل» . [تأملات في سيرة الرسول یا للوكيل 9/4١-١١؟].‏ 

8 أهمية هذه الغزوة فيما بعدها من أحداث: 

يقول د/ أبو فارس: «تعتبر هذه الغزوة في تاريخ الحروب العسكرية النبوية فاصلة بين مرحلتين: 
مرحلة الدفاع» ومرحلة اهجوم فقد كانت هذه الغزوة آخر وقعة تشن منها قريش حربًا هجومية على 
أرض المسلمين» ويقف فيها النبي ياء والمسلمون موقف المدافع عن المدينة وأهلها. 


ےر 


ولقد أعلن رسول الله ية عن هذا التحول بقوله علا «الآنَتَغْرُوهُمْ وَلَايَغْرُوتَنَا نَحْنُ تبر 
04 
والمتتبع لسيرة رسول الله ءي ني غزواته» يجد بالفعل آنا آخر غزوة وقف فيها موقف الدفاع» وبعدها 
تحول إلى مهاجمة عدوه عربيًا مشركًا كان أو يهوديًا أو صليييًا. 

فها هو ذا رسول الله ياء بعد سنة تقريبًا من غزوة الأحزاب يغزو الحديبية وهي تقع على بعد تسعة 
أميال من مكة المكرمة» ويرابط فيها ويأخذ البيعة من أصحابه على قتال أهل مكة» وني العام السابع من 
الهجرة يدخل هو وأصحابه مكة معتمرين ويمكثون فيها ثلاثة أيام رغم أنف المشركين» وبعد هذا بعام 
يتوجه رسول الله ية ومعه عشرة آلاف مقاتل إلى أعتى قلاع الشرك مكة فيدخلها فاتاء ويحطم الأصنام 
مرددًا قوله تعالى: ¥ فل جا الْحَنٌُ وَرَهَقَ الْبنطِلإِنَ ابعل کان رَهوقًا € [الإسراء]. 

أما اليهود فبعد غزوة الأحزاب مباشرة توجه الرسول َك إلى بني قريظة وحاصرهم» وشدد عليهم 
في الحصار» حتى استسلموا لحكم سعد ك فحكم عليهم بقتل المحاريين وسبي الذراري والنساء وغنم 
الأموال» وبذلك فقد طهر المدينة من رجس مهود بني قريظة. 

وني العام السابع من المجرة قاد بنفسه جيشًا إلى حصون خيبر اليهودية؛ فدكهاء وقتل صناديدها. 

حقا إن غزوة الأحزاب كانت معركة فاصلة» كان ثمرتها أن يئس كل معسكر يعادي الإسلام من 
الوقوف في وجهه» لقد حاولت معسكرات الكفر مجتمعة أن تستأصل شأفة المسلمين» فباءت بالفشل» 
وحصدت الصاب والعلقم؛ ورجعت بِحْفّيْ حنين» فكيف إن تفرقت وانفرد كل معسكر عن حليفه» 
لقد عجزوا عن تحقيق هدفهم مجتمعين» فهم أشد عجرا عن ذلك وهم متفرقون» بل لقد استولى اليأس 
على قلوبهم وعلى نفوسهم وهم ينتظرون مصيرهم المحتوم على يد رسول الله 4 


إل 
ء 
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وأخيرًا فإننا نؤكد قول من قال: ( لقد بلغت قوة المسلمين بقيادة رسول الله ية بعد غزوة الأحزاب 
قمة نضجها وتعاظمهاء وكانت دلائل هذا التعاظم: 

أولا: إن المدينة أصبحت خالصة من الجيوب المضادة» والقوى المعادية» فهي قاعدة متينة وأمينة» 
تكن الرسول ب من الانطلاق إلى خارجهاء والضرب في عمق العدو. 

ثانيًا: تقهقر قريش وفقدانها القدرة على تكوين أي حلف جديد ليضرب الرسول كله والتراجع عن 
المجوم إلى الدفاع. 

ثالثا: تنامي القوة الذاتية للمؤمنين في المدينة فيي| يظهر من تماسك اجتماعي» وطاعة تامة لرسول الله 
كه وقدرات دبلوماسية وعسكرية قادرة على السيطرة على الظروف وتوجيهها وفقًا لحاجات الدعوة 
والدولة الجديدة». [ينظر: محاضرات في التاريخ العربي -د/ نزار عبد اللطيف الحديثي ص ١١١‏ -نشر مؤسسة دار الكتتب 
للطباعة والنشر -جامعة الموصل -مطبعة جامعة بغداد سنة 2191/9 وينظر: حياة الرسول المصطفى ب٤ .]٤۸١ //١‏ 

ولابد من الإشارة هنا إلى أنه وإن كان قد أصبح من المسلّم أن قوة الرسول بيا بعد غزوة الختندق هي 
الأقوى, فإن الرسول با م يترك الأحداث في المنطقة دون رصد ومراقبة» بل ظل يرصد أحداث المنطقة 
رصدًا دقيقا عن طريق بث العيون في كل مكانه ويتخذ الإجراء المناسب وفق ما لديه من معلومات دقيقة 
مرصودة من جهاز الرصد النبوي القوي الأمين». [المرجع السابقء ص .]١١١‏ 

[غزوة الأحزاب لأبي فارس ۸۹-۸۷]. 

4 المبادأة بالغزو بعد الأحزاب: 

يقول ل/ خطاب: «غزوة (الخندق) هي المعركة الحاسمة الثانية بعد معركة (بدر) الكبرى» فلو نجح 
المشركون ويهود في هذه المعركة لتغيرت وجهة التاريخ الإسلامي. 

لقد استطاع بهود أن يجمعوا الأحزاب حول المدينة المنورة» وعاونهم هود بني قريظة بعد وصوهم إلى 
المدينة» للقضاء على المسلمين ماديا ومعنويّاء وهذا التجمع فرصة لا تعود أبدًا خاصة إذا أخفقت هذه 
الأحزاب. 

إن معنى إخفاق الأحزاب ويهود بعد هذا التجمع المائل» أنهم لن يجتمعوا مرة أخرى» وأنهم لا 
يستطيعون القضاء على المسلمين بعد ذلك منفردين بعد أن عجزوا عن القضاء عليهم مجتمعين, ول هذه 
النتيجة أثر حاسم في انتشار الإسلام فيم| بعد. 

لقد انتقل المسلمون من دور الدفاع إلى دور الحجوم في اليوم الذي انتهت به غزوة الخندق؛ لذلك قال 
الرسول بيا لأصحابه بعد انسحاب الأحزاب: «الآنَّ تَغْرُوهُمْ وَلا يَعْرُوتنا. 


وانتقلت البادأة إلى يد المسلمين بعد هذه الغزوة» ول يتركوها حتى شمل الإسلام شبه الجزيرة العربية 
كلها بور سك راي اجاسلام ندر ذا وغريا فرق كل وانة. 

قال تعالى: لو مهن کھروا ھم رتاو کیا وكَضَأسَهألْموْمد نيلوك ماع (4)5 
[الأحزاب]». [الرسول القائد َي لخطاب 779 ]. 

ويقول د/ الوكيل: «لم يكد رسول الله كك يستريح من عناء ليال طوال قضاها مع أصحابه محاصرين 
بين الخندق وسلع» والعدو هدد ويز جر لم يكد رسول الله َي يمتع عينيه برؤية الوادي خاليًا من جيش 
الشرك» ويزيل عن نفسه شبح تلك الحرب المدمرة» وقد سره انخذال الحلفاء وانصرافهم حتى قال: «الآنَ 
تَعْرُوهُمْ ولا يغزوتتاء تحن دسي إِلَيهها. 

وهذا التعبير مع وقته يدل على عبقرية عسكرية» وفهم عميق لنفسية القوم» وما آلت إليه حاهم؛ 
وذلك لأن انصرافهم من غير أن يحققوا هدفهم بعد أن جمعوا هذه الجموع الهائلة» واستعدوا هذا 
الاستعداد العظيم» وقد أحاطوا بالمدينة من كل جانب يدل على أنهم لن يفكروا في العودة إلى مثل هذا 
العمل أبدًا. 

فمتى يتأتى لهم أن يجمعوا هذا العدد الوفير مرة أخرى؟ ومن ذا الذي يستطيع أن يجمعهم» وقد رأوا 
ما يصرفهم عن التجمع حتى ولو كان مکتا؟ وكيف ينالون من رسول الله بي وقد حيل بينهم وبينه؟ إذن 
هو ممنوع ولن تستطيع قوة مهما كانت أن تنال منه» فكيف يجرؤون على غزوه؟ 

لهذا قطع يل بأن المشركين لن يغزوا المسلمين بعد ذلك أبدًاء وبشر بأن المسلمين هم الذين 
سيغزونهم في عقر دارهم». [تأملات في سيرة الرسول ٍ4 للوكيل ۱۸۹-۱۸۸]. 

'' الرسول حي ينتزع المبادأة من يد أعدائه‎ ٠ 

يقول ل/ محفوظ: «قال رسول الله ية حين أجلى الله تعالى عنه الأحزاب: «الآنَّ تَغْرُوهُمْ وَلَا 
َعْرُونَنَك تحن نسِيرُإِلَيْهُهَا. 

قرار خطير ونقطة تحول تاريخية: هذا الحديث الشريف قرار خطير في تاريخ الإسلام يستحق 
نقف أمامه بكثير من التأمل والتدبر لما ينطوي عليه وما يترتب عليه من دروس تنفع المسلمين وتنير هم 


ام ين ل ممت 


الطريق للخروج من واقعهم الأليم E‏ ب الل ما ت ہے فاد وجا کف مَذِوالْسَقٌ 
ومووظة وی لِلْمؤْمنينَ © [هود]ء 3 یڈ الله اہین کک وہر یکم سکن رمن کم ووب 
لک وا علي كك ©4 [النساء]. 


(1) مجلة الأمة القطرية ٠١-١١ /١۹‏ والعسكرية في الإسلام لمحفوظ .٠١١-١١١‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


فلقد كان هذا القرار نقطة تحول بارزة في صراع المسلمين مع أعدائهم في عصر النبوة انتقلت فيها 
المبادأة ”إلى أيديهم لأول مرة في تاريخ هذا الصراع» وترتب على هذا الانتقال آثار بعيدة المدى» فطوال 
الفترة التي قضوها في المدينة من يوم ا حجرة إلى ما قبل غزوة الخندق» كانوا يتلقون هجمات أعدائهم 
ويواجهونها «بمعارك دفاعية» كان أبرزها غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة» وأححد في السنة الثالثة» ثم 
كانت غزوة الخندق في السنة الخامسة التي واجهوا فيها هجوم قريش والقبائل العربية واليهود. فقرار 
الرسول القائد يا بعد غزوة الخندق (الأحزاب): «الآنَ تَعْرُوهُمْ وَلَايَعْرُوننَك حن تير إِلَيْهُاء معناه 
أن يتحول المسلمون من الدفاع إلى الهمجوم» وأن يسيروا إلى أعدائهم بدلا من البقاء انتظارًا لضر.باتهم» 
وبعبارة أخرى فإن معنى القرار أن يتحول المسلمون من حالة رد الفعل إلى الفعل. 

ولابد هنا من أن نصحح ما في بعض الأذهان من خطأ في فهم معنى ال حجوم على أنه يعني العدوان أو 
الاغتصاب. فا هجوم شكل من أشكال العمليات الحربية تتحرك فيه القوة إلى العدو وتوجه ضربتها إليه 
في مواقعه» وطبيعة الحرب تجعل المجوم شكلًا من الأشكال الضرورية لتحقيق الأهداف حتى في إطار 
العمليات الدفاعية» ومن الأقوال الشهيرة في هذا المجال «الحجوم خير وسيلة للدفاع»» فليس من صواب 
الرأي أن نعتبر اهجوم مرادقًا للعُدوان أو منطويًا على نواياهء ولقد أوضح لنا الرسول القائد كَل هذا 
المعنى وأكده في معارك عصر النبوة» فكل الغزوات والسرايا التي تحرك فيها المسلمون إلى عدوهم 
اوجرا E‏ لجار ايد دقاعة كيت لفل عن لكر 
وحرية التدين» ولم يكن العدوان أو الاقتصات أو القين او اوا وان كات شاا 
وعدلًا ودفعًا للاعتداء وإعلاء لكلمة الله. 

أسس هذا التحول التاريخي: وخطورة هذا القرار التاريخي وما ترتب على تنفيذه من نائج تدعونا 
إلى حاولة تقصي الأسس التي بني عليها فإن تنفيذ هذا القرار ينطوي على مواجهة تحديات كبيرة أهمها أن 
المسلمين في عملياتهم المقبلة ضد قريش سوف يتركون المدينة قاعدتهم الرئيسة ويسيرون أربعمائة كيلومتر 
في أرض أقل ما يقال فيها إنها أرض غير صديقة» ثم يتجهون إلى مكة قاعدة قريش الرئيسة بكل ما فيها 
من قوة بشرية بأكبر حشد وبكل ما فيها من حوافز معنوية لأهلها للدفاع عنها في معركة تعد معركة مصير 


ا 


(1) المبادأة (أو المبادرة) معناها باختصار حرية العمل» والذي يملك البادأة يحرم خصمه من حرية العمل» ويحصر_أعماله في 
نطاق رد الفعل» وإحراز المبادأة من أهم عوامل النصر والنجاح في الحرب والسياسة على حد سواء. 


وليس من شك في أن الرسول بيه كان مدركًا لحجم هذه التحديات التي ل يسبق أن واجه المسلمون 
مثلهاء ومع ذلك كان مطمئنًا إلى اتخاذ قراره بكل ما له من عواقب ونتائج. 

والواقع أن ما يعين على استخلاص أسس ذلك القرار استقراء تطور الأحداث خلال السنوات 
الخمس الأولى للهجرة. 

فشل قريش ب4 تحقيق أهدافها: ففي خلال تلك الفترة كانت قريش تملك زمام المبادأة لكنها م 
تستطع تحقيق هدفها الأساسي وهو القضاء على الإسلام أو القضاء على المسلمين في موطنهم الجديد لقد 
قاتلت المسلمين في عدة معارك أهمها بدر وأحد والخندق بلا جدوى. 

حتى في تلك الغزوة الأخيرة (الخندق) التي أرادت لما أن تكون «فاصلة» فحشدت ها كل ما أمكنها 
من قوى أخرى إلى جانب قوتها متمثلة في القبائل العربية واليهود لم تجْدها شيئاه والذي يُنصور أن ريشا 
إزاء هذا الفشل سوف تضعف عزيمتها ويفتر استعدادها للعودة إلى التجربة مرة أخرى. 

وهنا تظهر عبقرية الرسول 44 في فهمه لطبائع البشر وفراسته في (رصد ملامح الضعف» في قوة 
خصمه» وسرعته الفائقة في اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الملائم تمامًا لتوجيه «الضربة القاضية): «الآنَ 
روم اوت نحن تسد لهِم؛! 

الضغط الاقتصادي على قريش: وخلال تلك الفترة نجح المسلمون في فرض الحصار الاقتصادي 
على قريش بالسيطرة على طريق التجارة إلى الشام ثم على طريق العراق الذي تحولت إليه» فبعد أن أصبح 
طريق الشام محفوفا با مخاطر تحولت قريش إلى طريق العراق فقد قال صفوان بن أمية: إن محمدًا َل 
وأصحابه قد عوروا علينا متجرنا فما ندري كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل وأهل 
الساحل قد وادعوهم ودخل عامتهم معه» فما ندري أين نسلك» وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رؤوس 
أموالنا فلم يكن لها من بقاءء وإنم| حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف وإلى الحبشة في الشتاءا» 
فأشار عليه الأسود بن عبد المطلب أن يتخذ طريق العراق ففعل» وتجهز من البضائع والفضة با قيمته 
مائة آلف درهم» غير أن الرسول بي بعث زيد بن حارثة ذه في مائة راكب فاستولى على القافلة وهي في 
طريقها عند ماء يقال له: ( القرّدة) من مياه نجد» وهكذا ل يعد أمام قريش إلا التجارة مع الحبشة» وكان 
لذلك أسوأ الآثر على حياتها الاقتصادية. 

فلابد وأن يكون هذا الضغط الاقتصادي أثر كبير في عودة قريش إلى أن «تعيد النظر في موقفها» ضد 
المسلمين» فيكون الضغط العسكري الذي يتحقق بعد انتزاع المبادأة» «دافعًا» ها أكثر وأكثر في هذا الاتجاه. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 

تأمين قاعدة المدينة: لقد أصبحت المدينة خلال تلك الفترة «قاعدة أمينة» يستطيع الرسول كَل أن 
«یتركها» خلفه» ويبعد عنها ما شاء من مسافات» «ويغيب» عنها ما شاء من زمن ثم «يعود» إليها ليجدها 
-كما تركها صابة قوية أمينة. 

والواقع أن تأمين المدينة المنورة كقاعدة للإسلام» بدأ منذ اللحظة الأولى لوصول المسلمين إليها بعد 
الهجرة» فكان أول ما عمد إليه الرسول القائد كي (إقامة جبهة داخلية صلبة)» وذلك بجمع صفوف 
المسلمين وتوحيد جبهتهم وإيجاد رابطة قوية بينهم ( توحيد صف الأنصار من أوس وخزرج» والمؤاخاة 
بين المهاجرين والأنصار)» ثم بتنظيم ال حياة الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية لكافة سكان المدينة من 
المسلمين والمشركين واليهود بمقتضى ميثاق المدينة» كل ذلك تأمين للقاعدة «من الداخل». 

ثم كان تأمين المدينة «من الخارج» بعقد المعاهدات والاتفاقات مع مختلف القبائل العربية» فهذه 
الاتفاقات ‏ فضلًا عن أنها كفلت حرية الدعوة -فقد كفلت حسن الجوار وا معاملة» وهو ينطوي على 
تأمين كبير للمدينة لأنه يحرم قريشًا من الاعتماد على هذه القبائل أو محالفتها أو اتخاذها «قاعدة» للعدوان 
على المدينة. 

كفاءة أجهزة المعلومات والأمن: وثبت خلال تلك الفترة أن للمسلمين أجهزة للمعلومات والأمن 
على درجة عالية من الكفاءة تتمثل في أمرين» الأمر الأول شبكة من العيون والأرصاد منتشرة في أنحاء 
شبه الجزيرة العربية؛ لإبلاغ الرسول بي بالمعلومات عن نوايا أعدائه وحركاتهم» فقد علم ية من عمه 
العباس 4ه في مكة بتجهيز قريش لمهاحمته قبل غزوة أحد وغزوة الخندق. 

وكان الدليل الناصع على كفاءة أجهزة المعلومات هذه أن المسلمين «لم يؤخذوا على غِرّة أبدًا) 
فشكلت بذلك مصدر أمن مستمر يكون له دور فعال في تأمين حركة المسلمين وحرمان أعدائهم من 
مباغتتهم. 

ثم نضيف إلى أجهزة المعلومات» جهاز الآمن الذي نجح في المحافظة على أسرار المسلمين وحرمان 
العدو من كشفهاء وواقعة منع رسالة حاطب بن أب بلتعة من أن تصل إلى قريش قبل غزوة الفتح خير ما 
يُذكر دليلًا على ذلك» هذا إلى ما كان لدى المسلمين من وعي الأمن والمحافظة على الأسرار. 

تنفين القرار: لقد كان فتح مكة بطبيعة الحال هو قمة الأعمال التنفيذية لقرار انتزاع المبادأة» باعتبار أن 
مكة هي الهدف الرئيس» لكن فتح مكة لم يقع إلا في رمضان من السنة الثامنة للهجرة أي بعد صدور 
القرار بسنوات ثلاث تقريباء فا هو السر في هذا؟ 


الواقع أن دراسة أحداث تلك الفترة من بعد الخندق إلى ما قبل الفتح تكشف عن مخطط بالغ الدقة 
والإحكام مهد الطريق تامًا لسير المسلمين إلى ه دفهم الرئيس مكةء كما تبرز لنا درشا عظيً يعلّم 
المسلمين أن يبتعدوا عن العمل المتسرع أو غير المخطط. وأن تكون خطواتهم نحو أهدافهم محسوبة بكل 
الدقة والإحكام. 

فإنه يلفت نظر الباحث المدقق أن الغالبية العظمى لسرايا القتال بُعثت خلال تلك الفترة (أكثر من 
ثلاثة أرباع مجموع عدد السرايا»» كا أن الرسول بيا قاد في تلك الفترة مس غزوات هي غزوة بني 
قريظة» وبني لحيان» وذي قرد» والحديبية» وخيبر. 

توطيد الأمن 2 المنطقة الشمالية: أمابّعث هذا العدد الكبير من السرايا فكان لتأمين المنطقة 
الشمالية حتى حدود الشام» والعراق» والسيطرة على القبائل العربية في تلك المنطقة مثل هوازن» وبني 
كلابء وبني مرة» وبني عوال» وبني عبد بن ثعلبة» وغطفان» وبني سليم» وبني الملوح» وجهينة» 
والقبائل التي عاونت الروم ضد المسلمين. 

القضاء على اليهود عسكريًا: وأما الغزوات فقد قضى الرسول اة على اليهود عسكربًا بغزوهم في 
بني قريظة وخيبر. 

لقد فتح اليهود ‏ بنقضهم العهد ‏ «جبهة ثانية» ضد المسلمين كان عليهم أن يواجهوها بالردع الذي 
تستحقه» وكانت غزوة خيبر ضربتهم القاضية؛ إذ كانت المعقل الرئيس لليهود في شبه الجزيرة» وكان بها 
سبعة حصون تكتنفها البساتين» وكان أهلها أقوياء مسلحين استّاتوا في الدفاع إذ كانوا يعلمون علم 
اليقين أن اندحارهم معناه القضاء الأخير على بني إسرائيل في شبه الجزيرة. 

وهكذا أمن الرسول القائد َك بسقوط خيبر -بأس اليهود وآمن بأنهم لن تقوم هم بعد ذلك قائمة» 
وبأنه يستطيع بعد ذلك أن يتحرك جنوبًا نحو هدفه الرئيس. 

زيادة قوة الجيش ورفع كفاءته القتالية: ولقد أتاحت غزوة الحديبية قيام هدنة أناحت للمسلمين 
أن يزيدوا من حجم الجيش إلى درجة لم يكونوا بالغيها من قبل يؤكد ذلك مقارنة قوة الجيش في غزوة 
الخندق بقوته في الفتح» ففي الخندق كانت القوة ثلاثة آلاف» وفي الفتح كانت عشرة آلاف» وتلك قفزة 


وارتفعت كفاءة الجيش القتالية إلى أقصى حدء بعد أن بلغ رصيده من عمليات القتال منذ بدأ الصراع 
في السنة الثانية للهجرة إلى ما قبل الفتح قرابة ستين عملية» قاد منها الرسول وَل أربعًا وعشرين غزوة» 
وقاد أصحابه ما بقي منهاء ومارس المسلمون في هذه العمليات كل أشكال القتال من دفاع وهجوم 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


ومطاردة وإغارات» وقتال في القرى» وحصار المواقع الحصينة» وغيرهاء كا أصبح للجيش عدد كبير من 
القادة الأكفاء القادرين على قيادة العملية المستقلة. 

إضعاف إرادة قريش القتالية: رات إرادة قريش القتالية بالضعف نتيجة لعدة عوامل نذكر منها: 

)١(‏ تجريدها من الحلفاء خاصة اليهود بعد القضاء عليهم عسكريًا. 

(؟) انفتاح المجال أمام الرسول بي -بعد الحديبية لمحالفة القبائل التي لم تكن مطمئنة إلى محالفته 
لقوة قريش لوجود الكعبة في مكة مما أضعف شوكة قريش. 

() انتشار الإسلام جعل جانبًا من قريش يدين بالإسلام وجانبًا آخر باقيّا على الشرك فأصبح من 
المستحيل أن تجتمع كلمتها على حرب المسلمين. 

أغلى الدروس: وهكذا أصدر الرسول ئة قراره التاريخي بانتزاع المبادأة-في الوقت المناسب-من يد 
أعدائه» وانتقل بالمسلمين من نطاق رد الفعل في غير اندفاع أو مجازفة» بل بتخطيط سليم» وخطوات 
محسوبة» واضعًا في اعتباره كل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية» ثم سار نحو 
هدفه الرئيس» فحققه على أكمل ما يكون التحقيق» وجنى ثمرة الأخذ بالأسباب والإعداد والاستعداد 
واثقا - منذ البداية من معية الله» شاكرًا لربه ومسبحًا بحمده على النصر والفتح ورؤية الناس يدخلون في 


دين الله أفواجًا.. |.ه. 
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المبحث السادس 
الدروس الدعوية 

١‏ إرجاع الأمور إلى أولي الأمرفيما يخص الجماعة: 

يقول د/ أبو فارس: «أخذناه من موقف عمر بن الخطاب ذه إذ حينم سمع خبر نقض بني قريظة 
العهد الذي بينها وبين رسول الله ية سارع من فوره وجاء إلى رسول الله ية فأخبره الخبر» ثم انتظر 
الأمرء دون أن يخبر أحدًا من صحابة رسول الله ي بها سمع؛ ذلك لأن إشاعة الخبر يضر بالروح المعنوية 
التي يتمتع بها الجندي المسلم» ويؤثر على قدرته في القتال» وثباته في مواجهة التحديات الجسام» فلا 
تتماسك الصفوف ولا تتراص. 

إن القيادة وحدها هي أقدر جهة على تحليل الموقف» بعد دراسته وفحصه. ومن ثم اتخاذ القرار 
المناسب الذي يحقق المصلحة العامة للمسلمين» ويدفع المفسدة عنهم» فجاء عمر # إلى القائد ليخبره 
الخبر. 

وهذا الموقف من عمر بن الخطاب ذه ينبغي أن يتعلم منه الدعاة إلى الله فإذا سمعوا أخبارًا مؤذية» 
أو تشوه الصورة الحقيقية» أو تشيع الفاحشة في الذين آمنواء آلا يحدثوا بها أحدّاء وأن يئدوهاء وإذا كان 
لخبر من الأخبار أهمية» يتعلق بأمن الجماعة المسلمة عليهم أيضًا ألا يشيعوه» بل يبادروا على الفور بإيصاله 
للقيادة المسلمة» التي تقوم بدورها بدراسته واتخاذ القرار المناسب. 

ولقد عاب القرآن الكريم على نفر من المسلمين في عهده َل تسرعهم ونشرهم لبعض الأخبار التي 
سمعوهاء فأرشدهم الرب تبارك وتعالى إلى الطريق السليم» فقال سبحانه: # وَإِدَاجَآءَهُمْ مرو نَالْدمْنِأو 
لوف داعو أيه وَلَووَدُوإلَ سول وإ أولا لامر متو كمه لبن يمتَظوكمُِم #[النساء: 88]. 

وموقف عمر بن الخطاب #ه كان ردًا إلى الرسول ييه ولي الأمر ليتخذ التدابير اللازمة بهذا 
ا لخصوص). [الصراع مع اليهود لأبي فارس ؟/ ۲۸-۲۷]. 

١‏ - دفع أراجيف وتثبيط المنافقين: 

يقول أ/ ياقوت : «ولكن خبر الخيانة اليهودية انتشر بين الناس انتشار النار في الهشيم؛ ليمحص الله 
المؤمنين ويكشف ضغائن المنافقين» فظهر على إثر ذلك المثبطون والمتشائمون والجبناء الذين يزيدون في 
تسعير الفتنة وتأجيج الأزمة» والمائقون والمرجفون الذين يصيدون في الماء العكرء وهؤلاء جميعًا قال الله 
فیھم: ل ولد یقول آلم یشوت والدت ف قُلْويرممَرَضمَاوعدكلفَورَسُولم اموا (4)5 [الأحزاب]. « # ميمه 
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لِك ندود حنم كَلَذِى يض َه ن لمو اڏا ذهب الف سکقوڪم اة حدَادٍ شح عل انير ولَيِكَ لر 
رتوا قحب آل2 کات 5 ن ذلك ع اله سر )4 [الأحزاب]. 

قال الحارث المخزومي : 

إِنَّ الوْشَاة ليل إن أطَعْتَهُمْ کا بون بنا إلا ولات 

إن على المسلم في مثل هذه النوازل أن يدفع هذه الأراجيف ولا يدعها تفت في النفوس» وعليه أن ينف 
الوشاية والشائعات» وأن يذب عن أعراض المجاهدين خاصة قيادة المسلمين وإمامهم, ولايّلجٌ في شيء 
ملس حتى يتبين له الصواب فيه» وتَسْتَوضحَ له الحقيقة... وعليه أن يسهم في كل ماهو من شأنه تثبييت 
الناس وتشجيع المقاتلين» واستنفار الهمم» والتشمير للمجد» والذود عن حياض سيد المرسلين به 

من يوي جى الإسْلام من يذب ن الكَارِم أَويَذُوه؟ 
[السيرة النبوية لياقوت 5١‏ 57-5 7]. 

۳- انتهاز الفرصة للدعوة إلى اللّه: 

يقول د/ أبو فارس: «قضية تبليغ الدعوة إلى الله كك حية في نفس علي #5ه. لا يغفل عنها مهما كانت 
الظروف والأحوالء إنها فرصة أن ينقذ عمرو بن عبد ود من النار» فيدعوه إلى التوحيد وهكذا ينبغي ألا 
يغفل الداعية عن تبليغ دعوته تحت أي ظرف» وفي أي زمان» وقدوته في ذلك رسولنا محمد كلق 
ا ار ل نه 
بين السجناء: ‏ جي الجن ءأريات مروت حير أ اه الوح دالْقَهَاد()4[يوسف]). 

[غزوة الأحزاب لأبي فارس .]١۷۳‏ 

٤‏ - المعنى الحقيقى للبطولة: 

لجار عل رو E a‏ 
صولاته» إنه مشهد يحيِي البطولة الحقة في التفوس» بعدما زاغ الناس بمفهوم البطولة إلى ساحات 
الملاعب والمراقص» فصار (البطل) هو اللاعب الذي يركل الكُرة في الشّباك وصار (رأس الحربة) 
و(المهاجم) الذي سقط مخ رأسه إلى مخ ساقه؛ فالكل ينظر إلى موضع قدمه لا إلى موضع عقله» فذلك 
هو البطل المزعوم» ومثله بطل الفيلم وبطل التمثيلية وبطل المسرحية... وكثر هؤلاء الأبطال في ميادين 
الخلاعة والخلابة من ترسم له التصاوير على الملابس» وأكياس البطاطس المقلي» وعلب الحلوى... 
وهؤلاء الأبطال الباطلون إذا تدبرت أمرهم تجدهم في أخلاقهم من السّفلة والحشوة» وطغام الفَسَقة 
ورعاع الناس» يحاربون كل فضيلة» ويمحقون في نفوس الناس كل قيمة كريمة. 
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نحن في مسيس الحاجة لإحياء معاني البطولة الإسلامية» والشجاعة الحربية» والأعمال الخيرية في 
شتى ميادين الحياة»» فهذه هي البطولة التي تبني ولا مدم» وليست كتلك البطولة المزيفة التي تحرك 
الغرائز). [السيرة النبوية لياقوت “577 -5 49 ]. 

٥‏ رجوع الآمير عن رأيه إذا ظهر الصواب 2 غيره: 

يقول د/ زيدان: «ذكرنا ميل النبي ئي إلى التعاقد مع غطفان على إعطائهم جزءًا من ثار المدينة على أن 
يرحلوا ويخرجوا من تحالفهم مع قريش في حصارهم للمدينة» وتقول بعض الروايات: إن النبي كَل 
كلمهم في ذلك ولكن ل يبرم العقد معهم» فاستشار السعدين: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة على ما بدا له 
ية من ميل إلى مصالحة غطفان فأجاباه با ذكرناه من قبل وخلاصته أنب| قالا: إن كان هناك أمر من الله 
أو هوى من نفسك نحو مصالحتهم فنحن على السمع والطاعة» وإن كان ذلك تصنعه لمصلحتنا فنحن لا 
نرى إعطاءهم ذلك» فأخذ برأمها ول يبرم الصفقة مع غطفان. 

فعلى قادة الجماعة المسلمة جماعة الدعاة أن لا يترددوا في الرجوع عن رأمهم إذا ظهر عدم صوابه وعدم 
رغبة من يتعلق بهم هذا الرأي الذي رؤي لمصلحتهم). [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ .]757-151١‏ 

5-الخوف قد يصيب الداعية؛ ولكن إيمانه يحميه من الاستسلام: 

يقول د/ زيدان: «قلنا إن المؤمنين أصابهم الخوف والفزع وزُلزلوا وفقدوا الثبات في أثناء الحصارء 
وهذا شيء طبيعي؛ لأنهم بشر لم يخرجوا عن بشريتهم» وقد أشار القرآن الكريم إلى حالتهم فقال تعالى: 
«(إذَآنوم هقرم ومن اسک نگم ولذ رات الاک ربعت الثوث اكير وک ار اشوا © 
مالک ابش المؤمثور ولزور کسیر )€ [الاحزاب!. 

لقد كانوا أناسًا من البشر» وللبشر طاقة لا يكلفهم الله ما فوقهاء وعلى الرغم من ثقتهم بنصر الله في 
النهاية» وبشارة الرسول ي لهم بفتوح اليمن والشام والمغرب والمشرقء على الرغم من هذا كله فإن 
ال مول الذي كان حاضرًا يواجههم كان يزلزههم ويزعجهم ويكرب آنفسهم» ولكن كان إلى جانب الزلزلة 
وزوغان الأبصار وكرب الأنفاس» كان إلى جانب هذا كله الصلة التي لا تنقطع بالله» ومن ثم اتخذ 
المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سببًا في انتظار النصر مستحضرين في أذهاهم قوله تعالى: # آَم حبسم أن 
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ومن ثم قالوا لما رأوا الأحزاب: هذا ما وعَدنا أله ورسوله وصدق الله ورَسوله. 
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وشَليمًا 500 [الأحزاب]. 
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فعلى جماعة الدعاة أن لا يستغربوا من اة التي تصيب الدعاة إذا فاجأتهم صعاب وشدائد وتجمّع 
للأعداء ما يبعث الخوف والفزع في نفوسهم» فهذا شيء ممكن الحدوث ولا يدل على زوال الإيهان من 
نفوسهم أو الشك في دعوتهم» وإنما هو الشعور الذي ينتاب الإنسان باعتباره إنسانّاء ولكن سرعان ما 
يعود المؤمن بفضل إيمانه إلى حالته المستقرة واستتحضاره ما وعد الله المؤمنين. 

فعلى قيادة الجاعة المسلمة أن لا تدهشها هذه الهزة والزلزلة التي تصيب أفرادها عند الشدائد 
الشديدة» ولكن لا يجوز ها أن تستسلم أو تيأس لا تراه وإنما عليها أن تذكرهم بوعد الله وتكون هي 
القدوة الملموسة في الثبات حتى يثبتوا معها». [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ 7717-5557]. 

الحذر من المنافقين: 

يقول أ/ كولن: «وضع ية المنافقين تحت مراقبة دقيقة بحيث لم يمكنهم من إلحاق أي أذى أو سوء 
مع أنهم كانوا يرغبون في ذلك» وهذا يدل على فطنته ي في اتخاذ التدابير الضرورية في درء الأضرار 
ومنعها». [النور الخالد محمد بل لكولن ؟/ .]١٠١*‏ 

ويقول د/ زيدان: «على جماعة الدعاة أن تعلم يقينًا إمكان تسلل بعض المنافقين في صفوف اللاعة» 
فليسوا هم بأفضل من جماعة المسلمين الأوّل وقد تسلل بعض المنافقين في صفوفها مع وجود النبي كلل 
وتنزل الوحي بفضحهم وبيان خبايا نفوسهم» وإذا كان هذا حدث في عصر النبي بيه وبين صفوف 
المؤمنين من صحابة رسول الله بل فحدوثه الآن وبين صفوف الجماعة المسلمة أقرب احتَالّا وأيسر 
وقوعاء فعلى قيادة جماعة الدعاة» وعلى الدعاة أنفسهم» أن يرصدوا المتصفين بصفات المنافقين التي ذكرها 
القرآن» ومنها ما ذكره عنهم بصدد معركة الأحزاب حتى يحذرهم المؤمنون ولا يتأثروا بإرجافهم 
ودعاياتهم وتخذيلهم المؤمنين» فمن صفاتهم: 

استبعادهم النصر لدعوة الإسلام ولدعاته» وإشاعة اليأس في النفوس» وأن لا جدوى من الدعوة 
ومن العمل للوسلام. 

وأنهم في وقت الشدائد يفرون» وفي وقت الرخاء يدَّعون لأنفسهم الدعاوى الباطلة من الشجاعة 
والإقدام والحرص على الدعوة ومصلحتها. 

فعلى الجماعة المسلمة أن ترصد المنافقين من خلال ما يبدو منهم من صفات وأقوال» وأن تحذر 
المؤمنين والدعاة من أعضائها حتى لا يتأثروا بإرجافهم وأقوالهم» وقد ذكرنا الآيات التي نزلت في معركة 
الخندق والمتعلقة بالمنافقين وبيان موقفهم من تلك المعركة» وما كانوا يقولونه ويحرضون غيرهم عليه» 
فعلى الدعاة وجماعتهم أن يرجعوا إلى ما قلناه بشأن تلك الآيات التي فضحت المنافقين وبينت خبايا 
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نفوسهم» فالوحي قد انقطع ولا سبيل لمعرفة المنافقين اليوم ثم الحذر منهم إلا من خلال ما يظهر من 
أقوالهم وآفعالهم وصفاتهم التي بينها القرآن ومن ذلك آيات سورة الأحزاب والتي ذكرناها. 

وليحذر الدعاة أسلومهم في تنقيص الدعاة واختلاق العيوب هم أو تكبيرها وإشاعة سوء الظن 
فيهم». [المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ .]۲٠۳‏ 

۸- إخفاء صلة بعض الدعاة بالجماعة: 

يقول د/ زيدان: «وقد يكون من المفيد للجاعة المسلمة» جماعة الدعاة» عدم إظهار بعضهم» وإخفاء 
صلتهم بالجماعة» حتى يمكن الإفادة منهم في بعض الأوقات» كا استفاد المسلمون من نعيم ابن مسعود 
يه حيث إنه أسلم ولم يعلم به قومه» وجاء إلى النبي ئي وأخبره بإسلامه وعدم علم قومه بذلكء فقال له 
النبي يكن «إنَا أت فيتا جل وَاحِدٌ فَكَذَّل عَنَا إن اسْتَطَعْتَ» فَإنَّ ارب حَدْعَةٌ»: فعلى الجماعة المسلمة 
أن تضع في منهاجها عدم إظهار بعض دعاتها للناس» وعدم إظهار صلتهم بهاء حتى يمكن أن يقوم بمثل 
ما قام به نعيم بن مسعود 5ه عند الحاجة إلى ذلك فإن الدعاة إلى الله الآن في حالة حرب في أكثر البلاد 
حيث يستبيح الحاكمون في هذه البلاد إيذاءهم بل وقتلهم» فعليهم أن يأخذوا الحذر وما يدفع عنهم 
الشرء ومن ذلك إخفاء بعض دعاتها للغرض الذي ذكرناه» ولغرض آخرء وهو أن يكون الصف الثاني 
للدعاة إذا سقط الصف الأول أو زيح أو بعد أو م يستطع العمل كان في الثاني عوض وبدل عنهم». 

[المستفاد من قصص القرآن لزيدان ؟/ 517 755-1]. 

٩-التعرف‏ على أحوال أعداء الدعوة: 

يقول د/ زيدان: «ذكرنا إرسال النبي 44 حذيفة بن اليهان قف إلى جيش المشركين للوقوف على 
أحوالهم وما هم عازمون عليه وأمره أن لا يحدث شيئًا حتى يرجع» وأنه لم يقتل أبا سفيان وقد أمكنه 
ذلك تنفيذًا لوصية رسول الله ل إليه لا تححدث شيئًا حتى يرجع» وأن حذيفة يه كان سريع البديهة يوم 
قال أبو سفيان لجيشه: فليسأل كل جليسه عن هويته خوفا من اندساس الغرباء في جيشه» فبادر حذيفة 
ذف بسؤال جليسه قاتلا له: من أنت؟ فأجابه: أنا فلان. 

وهكذا تخلص حذيفة ذه من أن يبدأه جليسه ذا السؤال» فعلى أمير الجاعة المسلمة» أن يختار 
الكفء للعمل الخطير القادر عليه» وأن يكون ذا مقدرة عالية لحسن التخلص من الأمور المحرجة» وأن 
يلتزم التزامًا كاملا بيا تأمره به الجماعة» أو يأمره أميرها عند إناطة العمل به بحيث لا يسوغ له مخالفته وإن 
بدا له أن هذه المخالفة نافعة» كا حصل من حذيفة ذه فقد قال: سنحت لي الفرصة لقتل أبي سفيان 
ولكني لم أفعل لأمر رسول الله يا ألا أحدث أي شيء حتى أرجع؛ لأن مهمته كانت رصد ما عند العدو 

ء ِء 2 

ومعرفة أحواله وما يتكلمون به» وهذا ما حصل عليه حذيفة 5 ولم يتصرف أكثر ما أمر به. 
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وهكذا ينبغي أن يروض الدعاة وغيرهم من أعضاء الجاعة المسلمة أنفسهم إذا كلف أحدهم بعمل 

معين كاستكشاف أحوال خصوم الدعوة أو غير ذلك من الأمورء أن يلتزموا بأوامر جماعتهم». 
[المستفاد من قصص القرآن لزیدان ۲/ 9ه؟0-5١5؟].‏ 

٠‏ - ذكاء الداعية وسرعة التصرفء والخروج من المأزق: 

يقول د/ أبو فارس: «لقد سمع حذيفة 5 قول أبي سفيان: (وليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه)» أي 
يتعرف عليه وني السيرة الحلبية: (ليتعرف كل منكم على جليسه» واحذروا الجواسيس والعيون)» وهنا 
بادر على الفور بسؤال مَنْ على يمينه ومَنْ على شماله حتى لا يعرف. 

ومن الجدير بالذكر أنه كان بين دهاتين من دهاة العرب» إا معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص 
تمد » فقد أسل| بعد ذلك. 

وهذا يدل على دهاء حذيفة 5ه وسرعة خاطره وقدرته على التخلص من المآزق الحرجة بأبسط السبل 
وأيسرها. 

ويمكن للداعية المسلم أن يستفيد من طريقة حذيفة بن اليهان غد في هذا الشأن ويستخدمها كلما 
دعت الحاجة إليهاء ومطلوب منه أن يبحث عن وسائل وطرق غيرها قد يستخدمها لخدعة العدو 
والتمويه عليه». [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]١945-1١98‏ 

-١‏ لا ينبغي لجماعة الدعاة تمني لقاء العدو: 

يقول د/ زيدان: «لقد ذكرنا تذكير الله كك عباده المسلمين بنعمته عليهم بكف المشركين عنهم 
ورجوعهم إلي ديارهم خائيين قال تعالی: ورد اه ن ن كفروأ بعَيَظهمَ انوا حيرا وکمی آله انال 
وات أ فا مرا (50)* [الأحزاب] فهذه الآية تشعر بتذكير الله تعالى عباده المسلمين بنعمته عليهم 
بكف المشركين عنهم» ذلك أن معنى قوله تعالى: # وك اله الْمُؤمِِنَالْيَتَالَ 4 أي فلم يحوجونهم إلى مبارزة 
أعدائهم ومنازلتهم وقتالههم ليجلوهم عن المدينة» بل تولى الله وحده كفاية ذلك» وعلى هذا فلا ينبغي 
لجاعة الدعاة تعمد مواجهة أعداء الدعوة وتعريض أعضائها الدعاة إلى بطش أعدائهم؛ لآن المطلوب 
القيام بالدعوة إلى الله وليس المطلوب مصادمة أعداء الدعوة الأقوياء فإن هذا الصنيع يؤذن بوقوع 
الجماعة بالرياء وطلب السمعة عند الناس» ليقولوا إن جماعة الدعاة أوذيت في سبيل الله» وفي وصية 
روك الله از لأسامة بن زد ققد اوقد كرو عل يتن لامي الى ار لإرهات ارو قال 155 
له: للا يد منوا لِقَاءَ عَدُوّكُمْ نكم لاتَدرُونَ عَسَى أَنْ تبلا مي وَلَكِنْ قُولُوا: الهم امفِنَاهُمْ وَاكْقُْفْ عَنَ 
بَأْسَهُا. [سنن الإمام سعيد بن منصور_القسم الثاني من المجلد الثالث ص ۲۰٤‏ رقم ١914‏ تح الأعظمي]. 


المبحث السادس: الدروس الدعوية 


ولكن لا يعني ما أقول أن على الدعاة وجماعتهم القعود وعدم القيام بالدعوة إلى الله» وإنا الذي أعنيه 
بكل تأكيد عدم تعمدهم لقاء الخصوم والدخول معهم في حرب وهم مندوحة من ذلك» أي يمكنهم أن 
يدعوا إلى الله» وأن يتجنبوا المخاصمة مع أعداء الدعوة لا سي إذا كانت الدولة هي لسوء فهمها مقاصد 
الدعوة ‏ خصم الدعاة وجماعتهم» ففي هذه ا حالة ينبغي لجاعة الدعاة عدم تصعيد الخصام مع الدولة» 
مع المضي في متطلبات الدعوة ببدوء مع تحمل شيء من شطط الدولة وبغيهاء أما هذا الكلام قد لا ينفع 
المتحمسين من أعضاء الجاعة المسلمةء جماعة الدعاة» فيندفعون إلى خاصمة الدولة دون ضرورة ولا 
حاجة إلى هذه المخاصمة فيقعون ويوقعون جماعتهم في أذى شديد لا طاقة هم به ولا ضرورة تدعو إليه» 
فلتحذر الجماعة وأعضاؤها والمنتسبون إليها من الدعاة والأنصار ما قلناه وليدعوا الله أن ينجيهم من كيد 
أعدائهم ولا يحملوا أنفسهم على مواجهتهم» ولكن إذا واجههم عدوهم فليصبروا وليثبتوا ولا 
يستسلمواء بل عليهم أن يصدقوا الله في جهادهم ولا يضعفوا أمام عدوهم). [المستفاد لزيدان ۲/ 756]. 

١‏ الحرب الإعلامية تواكب الحرب العسكرية: 

يقول د/ الغضبان: «لقد وجدنا الحرب الإعلامية للمسلمين تواكب الحرب العسكرية» وكانت هي 
التي تمثل لسان الناطق الرسمي بنتائج الحرب والمعارك عند العرب» فمن ديوان الأشعار يتعرف العرب 
على الأحداث» ولم يكن هذا الأمر كذلك بالنسبة للمسلمين» إذ كان القرآن الكريم بالنسبة هم هو مصدر 
التلقي والحُكم على الأحداث. ولم يكونوا يعيرون التفانًا في بينهم للشعر بعد أن صار الوحي هو موطن 
التربية بالنسبة لهم. 

لقد كان الشعر للرد على العدو الذي لا يؤمن بالقرآن الكريم» واستطاع الشعراء المسلمون أن 
يخوضوا معارك الشعر كلها دون حرج أو تلجلج من أي ميدان» تكلموا بقيم العرب» وطرحوا مفاهيم 
الإسلام من خلال الشعرء ولم يتركوا مثلبة عربية يطعن منها الأعداء إلا ورذوها عليهم. 

وما أحوج الحركة الإسلامية اليوم التي تخوض معركتها العسكرية أن تعطي الجانب الإعلامي حقه. 
وطبيعة الحرب العالمية اليوم حرب إعلامية» فالمعسكران يبتعدان ما استطاعا عن الصدام والمواجهة 
العسكرية» لكن حربهم المستمرة اليومية تنطلق من وسائل الإعلام. 

وإن ثقة الناس بإعلام الحركة يعني ثقة الناس بهاء فهم يحكمون على الحركة الجهادية من خلال 
إذاعتها ومجلاتها ونشراتهاء وإذا كان الشعر وحده أيام الرسالة هو الوسيلة الإعلامية الأكبر -إن لم تكن 
الأوحد_فوضعنا اليوم يختلف كثيرًا عن سالفه. 
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إن وسائل الإعلام اليوم تسد الأفق» ولا يأخذ الشعر إلا حيرًا محدودًا جدًا منهاء فهناك الموعظة 
والمخطبة» والمقالة» والأقصوصة» والقصة» والتعليق السياسي» والتحليل الإخباريء والمادة الإخبارية 
والأناشيد الحماسية» كل هذه ذات أثر خطير في الواقع الإعلامي. 

إضافة إلى وسائل البث الإعلامي» من إذاعة وتلفاز وجريدة ومجلة وكتاب وتسجيل سمعي 
وبصري» كلها غدت تتحكم في قلوب البشر وعقوم وتفكيرهم» وتوجه قناعاتهم وتبني عقائدهم. 

إن المعركة من الخطورة والدقة والأهمية ما يجعل الحكم على نجاح المعركة من خلال نجاح إعلامها 
والثقة به والتعامل معه»ء وأملنا كبير أن توجه الحركة الإسلامية طاقاتها لتكوين الاختصاصيين المبدعين 
في هذا الفن» ويملكون مقود الفكر والعاطفة؛ ليحققوا القاعدة الأساس التي يقوم عليها صرح البناء 
ا لجهادي» فيكون كا قال الله ي: «ألَمْ ر کیت صرب الله مک كم طبه شرق ية أَصَلْها ابت 
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ورا فى الم © ون اھا کل مين لذن ريما ورب اله السا لتاس عَلَمْرَ 
دروت ©6 [إبراهيم]ء إنها مواصفات واضحة للكلمة الطيبة» إنها من الأصالة والصدق 
ضاربة جذورها في الأرضء فلا يزعزعها كل مبرج الدنيا وزخرفهاء وهي من جهة ثانية منتشرة في كل 
صقع» وطالت فروعها الباسقة حتى عمت الأرض وامتدت للسماء» وهي من جهة ثالثة مثمرة ترعاها 
عناية الله تحقق أهدافها التي قامت من أجلهاء كاملة» ويكون ثمرها مذاقًا لكل قارئ أو راء أو سامع» 
وفقدان أي من هذه المواصفات الثلاثة يعني أننا لم نصل إلى الكلمة الطيبة التي نريد». 

[المنهج الحركي للسيرة النبوية للغضبان ١-749‏ /]. 


المبحث السابع: حديث القرآن عن غزوة الأحزاب 


الملبحث السابع 
حديث القرآن عن غزوة الأحزاب ٠"‏ 
يقول أ/ باشميل: م ا ل ل 
عدة آيات من سورة الأحزاب بلغت سبع عشرة آية» تبدأ بالآية التاسعة من سورة الأحزاب» وتنتهي 
بالآية الخامسة والعشرين من نفس السورة. 
وأول ما تحدث عنه القرآن هو نزول البلاء على المسلمين بوصول قوات الأحزاب» وإنعام الله تعالى 
على المسلمين بدحر هذه القوات وتسليط العوامل الطبيعية عليهم وإزعاجهم بجنود من عند الله لم يرها 


یاک م سد ر رو 


أحد. مما أدى إلى إجبارهم على الرحيل عن المدينة وفك الحصار عنهاء فقال تعالى: # كايا لذبن اموا 
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أذكروأ مه ألو کک إذْ ج اکم جنود فارسلتا علوم رعا ونوا آم روا و ڪان آله يما تَحَملُونَ بصا ©4 
[الأحزاب]. 

ويعنى القرآن الكريم بالجنود الذين جاؤوا لحرب المسلمين» قريشا وغطفان وبني قريظةء أما الجنود 
الذين أشار القرآن إلى أن الله أرسلهم لإزعاج الأحزاب» فقد ذكر كثير من أهل التفسير أنهم الملائكة» ولم 
يثبت أن الملائكة قاتلوا الأحزاب» ولكنهم أرسلوا للإزعاج وللتضييق. 

قال الإمام الشوكاني في (فتح القدير 257/5): قال المفسرون: بعث الله عليهم الملائكة فقلعت 
الأوتادء وقطعت أطناب الفساطيط» وأطفأت النيران» وأكفأت القدورء وجالت الخيل بعضها في بعض» 
وأرسل الله عليهم الرعب» وكثر تكبير الملائكة في جوانب العسكرء تخويمًا للأحزاب» حتى كان سيد كل 
قوم يقول لقومه: يا بني فلان هلم إل فإذا اجتمعوا قال لهم: النجاءً النجاءً. |. ه. 

وقد جاء هذا التأييد الإلمي للتضييق على الأحزاب» وإزعاجهم بعد أن محص الله المؤمنين وصهرهم 
في ختبر المحن والمصائب التي أخذت بخناقهم وأحاطتهم من كل جانب» فصمدوا ها وأثبتوا (عمليًا) 
أنهم بإيهانهم ‏ أكبر من هذه المصائب والنكبات» فقرروا مقاومة الغزو حتى النصر أو الفناءء ومن هنا 
جاءهم النصر المفاجئ من عند الله جزاء صبرهم وثباتهم وإيمانهم ويقينهم. 

حديث القرآن عن تدهور الحاله: 

وتحدث القرآن الكريم عن تدهور الحالة بين المسلمين» وانتشار الخوف والرعب والفزع بين 
صفوفهم نتيجة إطباق جيوش الأحزاب عليهم (بمساعدة يهود المدينة) من كل ناحية وإحكام الحصار 


)١(‏ ينظر في ذلك: غزوة الأحزاب لباشميل ٠٠١ - 75١‏ محمد رسول الله ية لعرجون 5/ »17٠١ ۱1۸-٠١۷‏ السيرة 
النبوية العطرة لشقرة ۰۳۹۸-۳۸٦‏ في ظلال القرآن لسيد قطب ۲۸۳۹۰۲۸۱۹ .۲۸٤٥-‏ 
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E e‏ او ٠‏ کم وين أسقک منم ولذ اعت الاير وَيلعَتِ 
الوب نالجر نظو بار الظنوة © الك ابل المؤمموى وروأ زر كوي ©4[ الأحزاب]. 

حديث القرآن عن المنافقين: 

كما تحدث القرآن الكريم عن مواقف التخريب والإرجاف التي اتخذها المنافقون الموجودون في جيش 
المدينةء والتي بها ساهموا في مضاعفة الكرب والبلاء النازل بالنبي بيا وصحبه ميشه » فقال تعالى: 9 وَإٌِ 
E OE‏ م رض ماوعدناه ور ولرل دغرو 4€[ الأحزاب]. 

وذلك أن بعض المنافقين» وقفوا في تلك الساعات الحاسمة التي عَمَّ فيها الخوف والرعب بين 
المسلمين» وقف هؤلاء المنافقون يسخرون من وعد الله ورسولة المؤمنين بالنضرء فقالوا: كان محمد يعذنا 
أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا الآن لا يستطيع الذهاب إلى الغائط (خوقًا).. ما وعدنا الله ورسوله 
إلاغرورًا. 

وتحدث كذلك عن طائفة المنافقين الذين -عندما اشتد الكرب واستحكمت حلقات البلاء -انطلقوا 
يشيعون روح الزيمة والفرار بين الجند» بدافع الرغبة في نشر الفرقة والتخاذل داخل صفوف الجيش 


الإسلامي» فقال تعالى: # ولد قات طايفة متهم منم يهل برب لا مقام لكي جما ذد ريمت ال يَقولُونَ 

وور و رارم ےر osu Ir»‏ ومح يڪ ساسا خی رت :ار سم ت 

دسا © ولو ينك علوم يفرعا شاو تة اوم اا إلا 
2 م لير 


ییا ن انوا عدھ د واه ن مللا یرلو لبر ان عد آلو مشر (4[الأحزاب]. 
ويستمر القرآن الكريم في التنديد مبؤلاء المنافقين الذين سلكوا ذلك المسلك الشائن يوم الأحزاب» 
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فبقول: فلن سقعکم افر إن مرت لمو لاقل ولد الا تمتو( ایلیا © فم د یبتک ماله 
ناراد یک سوا وارد یک م ویڈو مين دو ار راتوا ©4 [الأحزاب]. 

ويتحدث القرآن عن طبيعة المنافقين الخبيثة المخربة» طبيعة القعود عن الجهادء وطبيعة تحريض الغير 
على الانفضاض من حول النبي بيا والانضمام إلى صفوف هؤلاء المنافقين المعوقين» كما يصور حالة 
الجبن والخور المتأصلة في نفوسهم» عندما تكون الحرب مع الانتفاش وسلاطة اللسان والتشدق بقارص 


ان ف ا 1 


الكلام في حالة الأمن» فيقول: # # ديعا يعار أله الْمعووينَ منك ايلي لإخوانهم هلم ل لتا ولا یاون اباس إل 
ا فَكَه عد فا جا لر کک دور انهم کی شی َيه من لمو دا دعَب لوف 
سکقوڪم بال لاد اة ل ار ويک لر و Oe‏ َه اكه کان ذلك عل الہ سر 4 


[الأحزاب]. 


المبحث السابع: حديث القرآن عن غزوة الأحزاب 


ويتحدث القرآن كيف كان الفزع والفشل مسيطرًا على قلوب المنافقين ومزيلًا لرشدهم وصوابهم - 
حتى بعد انصراف جيوش الأحزاب - إلى درجة أنهم كانوا يعتقدون أن هذه الجيوش لا تزال في 
معسكراتها حول المدينة» بالرغم من أنها قد انسحبت غهائيًا. 

وكيف أن هؤلاء المنافقين المحسوبين على المسلمين بالرغم من تسللهم من صفوف الجيش ساعة 
الشدة والروع» وهرومهم من الميدان وبعدهم عن خطر القتال» كانوا لشدة جبنهم يتمنون أنهم من أعراب 
البادية وأن لا علاقة تربطهم بالمدينة» التي كانت الهدف الأول للغزوء وكيف أنهم كانوا يسألون في فزع 
وقلق_كما يسأل الجبان الرعديد الذي يحسب كل شىء تحرك هو ضده-عن أخبار نتيجة القتال الدائر بين 
المسلمين والأحزاب» فقال تعالی: ‏ يِحسبنَ الاب لم یدوا ون أت الراب يوذو لو َنَم اذو فى 


هد م 


اقرب رتاوت من آآی کہ وکر َا ْنَا فكوا لاملا (4)5[الأحزاب]. 

حديث القرآن عن مواقف المسلمين المشرّفة: 

ثم ينتقل القرآن من الحديث عن الصورة الكالحة الرديئة البغيضة التي كان عليها المنافقون منذ نشوب 
معركة الأحزاب حتى نهايتهاء إلى الحديث عن الصورة الوضيئة المشرقة الرائعة التي ظهر فيها النبي 
الأعظم ية والصفوة من أصحابه يوم أن حاقت بهم المحن وتحالفت ضدهم البلايا وتقاطرت عليهم 
الرزاياء فصمدوا في وجهها وثبتوا أمام زعازعها ثبوت الرواسي» والتي بدلا من أن تكون هذه المحن 
والبلايا لهم مصدر اضطراب وتضعضع وانهيار. كانت مصدرًا للطمأنينة والثقة والإيان واليقين 
والاستبشار بنصر الله. 

وقد بدأ السياق بذكر الرسول الأعظم ية وهو القدوة الكاملة في الشجاعة والثبات والإيمان وقيادة 
الأمم إلى شاطئ النصر والظفر عندما تضطرب الأحوال وتتقاطر المحن والرزاياء فقال تعالى: « لَمَدَكانَ 
کم فى رشول أ سوہ سک ل کان برجو لله یوما لخر وكيا © [الأحزاب]» اماما اومن 
الراب الوا هلدا اودكا که وریو ودی ن ورول وما رادم ليسا وسلا )1 الأحزاب]. 

ويتحدث القرآن هنا عن هذا النموذج من الرجال الذين - لصلتهم الوثيقة الصادقة بالسماء- م يزدهم 
ذلك الكرب الذي نزل بهم والزلزال المخيف الذي أصابهم في غزوة الأحزاب إلا صلابة في إيهانهم 
وصدقًا في عاهدوا الله عليه من الصبر والثبات والتضحية في سبيله حتى الموت» عكس ذلك النموذج 
الفج الملوع المهزوز الجبان فريق المنافقين الذي لا يقف عند عهد ولا يوني بميثاق» فقال تعالى: لمن 
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ENE‏ وا 
معركة أده فقد روى الإمام أحمد بسند قال س بن مالك طه: عَمّي ا ا 
سيت به 1 يَشْهَدْ مَمَ الي ول يَوْمَ بَدْرِ قَالَ: سق عَلَيْهه وَقَالَ: في اول مد مَشْهَدِ ََهِدَهُ رَسُولُ الله كل 
NNE ET‏ ا 
َبْرَهَاء قَالَ: قََهِدَ مَعَ رَس ول الله کل و م حي قَالَ: فَاسْتَقلَ سَعْدَ بْنَّ مُعَاذ هھ قَالَ: فقا لَه أَنْسٌ: ا 
أا عَمْرِو أَيْنَ :؟ قازر اب أذ کرد شی قل الیم على کی وج ف جمدو ضع ولو 
من صَوْبَةِ وَطَعْنَةِ وَرَميةء قَالَ: تفلك E‏ عق ال كلمن ا عرفت أي إلا انهه وَكَرَلَتْ 
هذه الاية: من الْمَؤْمنِينَ رال صَدَقوأ ما علهدوا اله عه نهم من شتی حبك وَمتهم ن ينظ و ما بداوا 
دیا قَالَ: فَكَانُوا يرون أا َرَت فيه وف أَضْحَابه. 
[مسند أحمد ۳۱۸/۲۰ رقم 16 +211 وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم]. 
وعلى أي كان الأمر فإن هذه الآية ينطبق ما جاء فيها من وصف على ذلك النوع من الرجال الأبرار 
الذين ثبتوا بجانب نبيهم في كل المواقف ووفوا بعهدهم الذي عاهدوا الله عليه سواء أنس بن النضر 
وأصحابه من أبطال أحدء أم الصفوة المختارة من صحابة محمد بيا الذين ثبتوا معه في معركة الأحزاب. 
الابتلاء والاختبار: 
ثم يعقب القرآن الكريم على تلك المشاهد المختلفة والصور المتباينة التي واكبت معركة الأحزاب بأن 
ما شاهده الناس من أهوال وكروب ومحن إنم| هو للابتلاء والاختبار؛ لكي يظهر الصادق على حقيقته 
(ک| هو)» فينال جزاءه الطيب عند الله» ويتبين المنافق الكاذب ويظهر أمام الناس (ك| هو)؛ لكي ينال ما 
يستحق من عذاب ونكال» فقال تعالى معقبًا على ذكر تلك الأحداث: #لْيَحْرِىَ أله لسرن بصِدَقِهِمَ 


000 
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يزب لفقت إن أو وب نهم اكان مواج ًا )1[ الأحزاب]. 

ثم يختم الحديث عن هذا الحدث الضخم الرهيب (غزوة الأحزاب) بأن الله داثًا مع المؤمنين 
الصادقين الصابرين لا يسلمهم لعدوهم ولا يمكنه منهم ‏ ما داموا على صلة وثيقة بالله وعلى يقين 
بصدق وعده ‏ بل ينصرهم على هذا را ا ا 
الأحزاب المزلزلة هذه فقال تعالى: #ورة أله أل ن كفروأ عیظھم لھ اوخوا وكَصَ الله لْمُؤْمِنَالِْتَالَ وكات 
هه فايرا (450[الأحزاب]. 

ك تحدث القرآن الكريم عن تكاسل المنافقين وأعالهم التخريبية أثناء حفر الخندق» وكيف أنهم كانوا 
يتركون العمل في الخندق دون استئذان من النبي القائد بيا فندد القرآن الكريم بعملية التسلل التي 
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كانوا يقومون بها تهربًا من المشاركة الفعالة في حفر الخندق الذي قررت قيادة المدينة أن يكون خط الدفاع 
الرئيس عن العاصمة. كما أثنى في الوقت نفسه_على المؤمنين الذين لا يتركون العمل في الحفر إلا عندما 
تدعو الحاجة الماسة الضرورية» والذين لا يتركون العمل مع هذا إلا بعد أخذ إذن خاص من النبي 


القائد یا فقال تعالى: انما المؤهنوى الذین ءامنوا باه ورسولھے ولا ڪاو معد عل أي جامع لَرْ يڏه بوا حي 


مهم تعفر هم أ إت لعفو جيم € [النرر]. 

ثم وجه تحذيره للمنافقين فقال جل وعلا: « لا علو دما الول بتڪم كدعا بعکم بعصا هد 
اليم )4 [النور]). [غزوة الأحزاب لباشميل 49-141 7]. 

ويقول الشيخ عرجون: «ونزلت حشود الأحزاب وجموعهم منازها من ميدان المعركة» محيطين 
بكتائب المجاهدين» إذ جاؤوهم من فوقهم ومن أسفل منهم» واشتد البلاء وعظم الخطب» وزاغت 
الآبصار» وضاقت ماري الأنفاس وبلغت القلوب الحناجر» وتناوحت الظنون والأوهام» وطفت 
التخبلات والشكوك وظن ضعفة الإيان بالله الظنوناء .واستولت وساوس الشيطان عل العقول 
والقلوب والأفكار» ونجم النفاق واستشرى الظلام وكثرت الأراجيف الفاجرة» وانتشرت منها 
الأكاذيب الماكرة حتى أخذت المحنة بالحلاقيم» وتعاظم البلاء واشتدت المحن» وزلزل المجاهدون زلزالا 
شديدًا أساخ أقدامهم» وأيبس أعصابهم وشل حركاتهم» وكانوا کا ذكّرهم الله تعالى بمواقف عن 
السابقين من المؤمنين في قوله تعالل: 3 آم يبنذ أن ذخو الک لای عل ان لدان مد مهم 
اباسا والصرَءورلُوأحقَّ قول آلرسول وَالَدينَ اموا مع می آم آلإ براه رب €[ البقرة]. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن قتادة قال: نزلت هذه الآية في يوم الأحزاب أصاب النبي كَل 
يومئذ وأصحابه بلاء وحصر). 

المنافقون يستولي عليهم الرعب والفزع فيكشف قناع قلويهم عن الجين والهلع: 

ولم يقو المنافقون على مداراة وتغطية ما نزل بهم من الرعب واملع والجبن والفزع» مما جعلهم 
يتسللون في خفية وتدسس فرارًا أن يصيبهم من الكوارث ما يقصم ظهورهم» وكان أمثلهم طريقة في 
النفاق من يستأذن النبي يي متعللين بالأكاذيب الفاجرة» يقولون إن بيوتنا عورة» أي مكشوفة للعدوء 
وقد كذبوا با قالوا وفجروا في زعمواء وقد رد الله عليهم كذبهم وفجورهم» فقال: #وماه يورو 4 
[الأحزاب: 1] ولكنهم لجبنهم وتزايل مفاصلهم من هول ما رأوا وما عاينوا من الشدائد والأزمات 
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زعموا ما زعموا من الكذب» وهم في مداخل أنفسهم لا يريدون إلا فرارّاء لينجوا بزعمهم من البلاء 
والمحن القواصم 

أبلغ أسلوب تصويري لمشاهد ووقائع هذه القصة كما هو مبين هنا بے تفسيرها: 

وفي ذلك كله نزل قدر كبير من صدر سورة الأحزاب بدأه الله تعالى بأشرف وأحب نداء للمؤمنين» 
متنا بنعمه وفضله عليهم» ومذكَرًا لهم بإحسانه في تفريج ضوائقهم في سبق هم من المحن التمحيصية 
لتطهرهم من شوائب الخوف 5 قلوءهم وتربط على أفتدتهم بروابط الإيمان» فقال جل شأنه: 
« يكأيها لدي اموا آذکروا تمہ أل کک لھ جا نکم جود ارسلتا کہم رعا ونوا م روا و ڪان ابا 
نملو بص € [الأحزاب]. 

ثم ذكر عز شأنه مواقع جنود الأعداء في إحاطتهم بكتائب المجاهدين فقال: « إذ اوم نرگ 4 
يعني غطفان ومن تبعها من أهل نجد بقيادة الأحمق المطاع عيينة بن حصن الفزاري» ثم قال تعالى: 
لوين أسَمََينك 4 وهم قريش وأحابيشها ومن ضوى إليهم من كنانة وأهل تهامةء بقيادة أي سفيان 
صخر بن حرب بعد قتل صناديدها في بدر. 

ثم قال تعالى يذكر شدة البلاء وعظيم المحنة» ويصف ما أصاب ب الجاهدين ل مونعهم من مدان 
ا معركة: # ولذ رَاعَتِ الأبصر ويلغت الوب الحكاجر وتو پاک آل O‏ وزيغ الأبصار تحيّرها 
وعدم تثبتها ما ترى؛ لأا مالت عن سننها وأضلت طريقها إلى ما تريد إبصاره» فلم ثبت مما ترى شيئًا 
لشدة ال هول الذي نزل بأصحابه فأفسد رؤيتها. 

ومعنى بلوغ القلوب الحناجر التي هي مدخل الطعام والشراب: آنا اضطربت واهتزت روابطها 
وكثر وجيبهاء وكأن) تحولت عن مكانها لتضايقه عن حركات اضطرابها لتخرج إلى ما يسعها وهو كناية 
عن بلوغ الشدة أقصى غايتها. 

ومعنى قوله تعالى: #وَيَظتونَ باه الظئوتأ (4)0 [الأحزاب] إخبار عن اختلاف الأحوال أمام النوازل 
والكوارث التي لا يُستطاع دفعهاء فأهل التثبت كانت ظنوخهم أن هذا الذي نزل بهم إنها هو ابتلاء من الله 
تعالى ليميز به الخبييث من الطیب» کا قال تعالی: امَاكانَ يد رَألْمَوّمِنِينَ عل ما اسم عليه حي يود ليت ين 
الطب #[آل عمران: 4 حتى يصفي المجتمع المسلم من غلث الضعف. 

وأما ضعفاء المؤمنين الذين لم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم» فظنهم بالله أنهم حينا رأوا ما نزل من 
البلاء تحيرواء واهتزت عزائمهم» ووهنت دعائم إيمانهم» وملكهم الخوف والرعب» فجسم هم خيالهم 
الصغير كبيرّاء وأراهم مالم يرواء وآنزهم الشيطان منازل حيرته ووسوسته وضلالاته. 
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وأما ا منافقون على القول بدخوطم في عموم النداء نظرًا لظاهر حالهم من إظهار الإسلام ومداخلتهم 
لمجتمعه» مع إبطانهم الكفر وتدسسهم مع أهلهء فظنهم بالله ما حكاه الله عنهم من التكذيب لوعد الله في 
قوله: « لد يول لفون َي ف فأو يهم ر ماود أل ورشو ردروا (405 [الأحزاب] وقد أخذوا 
معهم في هذا الظن السيء من الذين استعبد الخوف والرعب والفزع نفوسهم» فكانوا على بعض أخلاق 
المنافقين في طبائعهم المهزوزة» وقد وسمهم الله بمرض القلوب» وهم الذين مس الإيوان قلوبهم ولكنه لم 
يستقر فيها استقرارًا ثابتا يعصمه عن التأثر ببعض خلال المنافقين. 

وقد عقب الله تعالى ما ذكره من أحوال المجاهدين في موقفهم أمام جموع أعدائهم بتصوير إجمالي 
لابتلائهم وزلزلة أقدامهم في قوله تعالى: * هتالك اتل مينوي ولوأ ِرَلاسّدِيدًا )€[الأحزاب] ومعناه 
أن الخوف بلغ منهم مبلعًا عظيًا أزعجهم وأفزعهم» وذهب بأمنهم وثباتهم وذهلوا عن النظر في معمعة 
الموقفء ولم يكن لهم إلا ترقب العواقب التي توحي بها هذه الشدائد والأزمات التي لم يعرفوا لهم خرجًا 
منهاء لتعمية معالمها عليهم لشدة ما لحقهم من الفزع. 

وصف المنافقين بالهلع والجبن والتدسس: 

ثم قال الله تعالى يحكي شيئًا من تدسس النفاق والمنافقين في جبنهم وعدم تماسكهم أمام شدائد 
الأحداث: ل ولد قات يدهم یاه یارب لا مام کر درجمو ودن فرصتم الى ولو إن بوتاو 
هوين يرودلا (4[الأحزاب]. 

وهذا تذكير للنبى بلي بحال هؤلاء المنافقين الجبناء» فكأن الله تبارك وتعالى يقول: واذكر يا محمد قول 
طائفة من المنافقين لغيرها من طوائفهم: اَهَل يرب #4 وهذا النداء يرجع مهم إلى جذور كفرهم» فهم م 
يقولوا يا آهل المدينة ‏ وهو الاسم الإسلامي الذي سيت به بعد هجرة النبي بيا إليهاء واتخذها دارًا له 
ولمجتمعه المسلم» وجعل منها قلعة لكتائبه حضتا للمجاهدين - كراهية في الإسلام وأهله. ولكنهم 
قالوا: لياه يارب 4 فرارًا من اسم المدينة الذي يوحي بالاستقرار والتجمع المطمئن الآمن إلى التثريب 

5 اس 5 e‏ م م د ۶ 5 

واللوم والتقريع؛ وهذا قالوا لإخوانهم المنافقين: #لامقام ك أي مع هذه الشدائد المرعبات المزعجات 
وتوالي المحن والبلاياء فارجعوا إلى بيوتكم لتأمنوا عواقب هذه المزعجات متعللين بالكذب والبهتان في 
قوهم: ن بويا عَورةً» وقد أكذبهم الله في قولحم فقال رذًا عليهم: #وَمَاهَبعَورَةِ 4 ولكنهم لحبنهم لا 
يريدون من هذا الكذب إلا الفرار عن مواقع البأس والشدة. 

ثم بيّن تعالى أن الحبن طبيعة النفاق والمنافقين» وأن ما هم عليه من الرعب والانزعاج ليس قاصرًا 


ودع لم 


على وجودهم 5 ميادين المعارك» ولکنه ملازم هم 5 يفارقهم» فقال: E:‏ دلت عم #[الأحزاب:4١]‏ 
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أي: بيوتهم لأمنَأقَطَارهًا 4 من جميع جوانبها وأكنافهاء وانثالت على أهليهم وذراريهم جموع الأعداء ناهبين 
لأموالهم» سابين لنسائهم وأطفاهم» ثم سئلوا عند ذلك الرجوع إلى صريح الكفر لأسرعوا إلى إجابة ما 
يطلب منهم قَرَقَا من هؤلاء المهاجمين لبيوتهم. 

قال الزمحشري: والمعنى أنهم يتعللون بإعوار بيوتهم ويتمخّلون ليفروا عن نصرة رسول الله كلل 
والمؤمنين ومصافة الأحزاب الذين ملؤهم رعبًا وهولاء وهؤلاء الأحزاب كا هم لو كبسوا عليهم 
أرضهم وديارهم وعرض عليهم الكفر» وقيل كونوا على المسلمين لسارعوا إليه» وما تعللوا بشيء ما 
ذلك إلا لمقتهم الإسلام وشدة بغضهم لأهله وحبهم الكفر وتهالكهم على مصانعة أهله» والارتماء في 
احضانہم. 

خصائص المنافقين مستمدة من خصائص معلميهم اليهود: 

ثم بن تعالى أن المنافقين غذر لا عهد هم» بل هم - كمعلميهم من أخابث اليهود ‏ مجبولون على 
الخيانة والغدر ونقض العهود لا يستمسكون بعقد ولا يوفون بوعد» كا وصفهم رسول الله يا وقد 
بلاهم» وعلم مداخل فجورهم فقال ک: اربع مَنْ كُنَّ يه كَانَ ماقا أَوْ گات فيه حَصْلَةٌ من أرْبَعةٍ 
كَانَتْ فيه حَضْلَةٌ مِنَ التاق حَنَّى يَدَعَهَا: ا حَدَّتَ كَذَبَ, وَإِذَا وَعَدَ لف وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ وَإِذَا 


حََاصَمَ فجَرّ) . [البخاري ني المظالم .])۲٤٥۹(‏ 
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فقال تعالی: # ولقد كانوا عله دوا أله من مل لا نولو الْأديئرَ 4 [الأحزاب: ]٠١‏ وقالوا: لعن أشهدنا الله 
تالا لنقاتلن» وقد كذبوا وأخلفوا الله ورسوله ما وعدوه. 

ثم بيّن الله تعالى للمنافقين أن الفرار لا ينجي من قدر الله» ون قدر الله تعالى واقع لا مفر منه عند 
حلول أجله في مناسباته» ولو نجاكم أا المنافقون الفرار من الحتف أو القتل لكانت هذه النجاة مسطّرة 
في علم الله يجري بها قدره» ولا تعدو أن تكون متعة قليلة جرى بها قلم الغيب» تنقضي فينقضي عمر من 
عاشها. 

وما ينسب إلى على 5ه في هذا المعنى قوله: 


مر 3 ت ° 58 EKO‏ >6 هه مر 0 5 
أي يوم من الموتِافِر يوم لميقدرأويَومقير 
ےم هبي پو ماب که رو 


يَوْم1بْقَدَرْلاأرْمَبة ومن القدور لا ينجو الَذِرْ 
ثم زجر الله تعالى المنافقين مقرّعَا هم فأمر نبيه محمدًا بي أن يبلغهم أن سنة الله تعالى في مجريات 
أقداره ونفاذ إرادته لا تتخلف. فقال له يكم قل يا محمد ؤلاء المنافقين: من ذا الذي يعصمكم - آي 
يمنعكم من الله_إن أراد بكم سوءًا من لوان عذابه وأذاقكم بأسه» أو أراد بكم رحمة في الدنيا يستدرجكم 
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بها لتزدادوا رجسًا على رجسکم» فتكونوا أحمّاء بإنزال أسوأ العقاب بكم وإحلالكم أشد العذاب؟! 
والاستفهام إنكاري مصحوب بالتقريع» ومعنى الكلام: لا أحد يمنعكم من نزول ما أراد الله بكم إنزاله 
من بأسه ومقته» ولا أحد يمنعكم ويحول بينكم وبين ما أراد الله بكم من رحمة تصيبكم في الدنيا لتزدادوا 
بها آثامًا وقد عدمتم الولي والناصر الذي يجيركم من عذاب الله فلا تجدونه لو طلبتموه بكل ما في 
استطاعتكم من سيئ المكر وخبيث التدبير» ثم أخبرهم الله تعالى أن علمه المحيط لا يند عنه سوء 
مقصدكم في تثبيطكم عزائم المؤمنين من أقربائكم عن الخروج مع رسول الله يد لمقاتلة أعدائه وأعداء 
رسالته من طوائف الأحزاب المهاجمين ههم» وتدعون أقرباءكم إلى أن يكونوا معكم لتباعدوهم عن الجهاد 
لإعلاء كلمة الله مع رسوله كله وإذا افتضح نفاقكم لم تخرجوا لتقاتلوا إلا قتالا قليلا لتدفعوا به قالة 
السوء عنكم. 

خسة المنافقين 2 الشح والطمع: 

ثم وصف الله تعالى هؤلاء المنافقين في مجال البذل والإنفاق في الحرب» ووصمهم بأنهم ضموا إلى الجبن 
البخل» فقال تعالى: أَيشِحَّهَ مَك 4 [الأحزاب: 14] في وقت الحرب أضناء بم في أيديهم يقبضونها عن 
الإنفاق في سبيل الله فإذا جاءهم طلب البذل والإنفاق ضاقت آنفاسهم» وعراهم ما يعرو الموتى» ونظروا 
إلى رسول الله يك بأعين حائرة زائغة كنظر الذي تغشَّاه اموت ونزلت به أسبابه وهو يعالج سكراته وشدائده 
فلا يرى أمامه إلا أشباحًا لا يميزهاء فإذا ذهبت الشدة وانتهت المعركة وحيزت الغنائم هب المنافقون في 
حرص البخلاء الأشحة على المال» وانتقل مهم شحهم من الخور والرعب إلى المطالبة بنصيب من الغنائم في 
فجور وقح يطلقون عليكم ألستتهم بالسوء والبذاء لتوفروا هم ما يطلبون من الغنائم» ويدّعون زورًا وكنبًا 
أنهم قاتلوا معكم وبمكانهم منكم في القتال غلبتم أعداءكم وغنمتم آمواهم. 

ثم أكد ما جبلوا عليه من البخل والشح تأكيدًا حا وجودهم من سجل الرجاء في أن يصدر منهم فعل 
من أفعال الخير» فقال تعالى: #أَتِحَّدَ عل لير 4[الأحزاب: N NS‏ (على) 
دون حرف (الباء) التي تفيد الإلصاق بالخير ولزومه هم؛ انه بالكلام تجريدهم من كل رغبة في 
ره متاه ایم بلغو من البخل على المؤمنين اہم يكرهون أن يكون الخير ظلَّة يستظلون بهاء ولكنهم 

ة كراهيتهم له يجعلونه تحت أقدامهم يستعلون علیه» نافرين منه نفرة تباعد بينهم وبینه» فلا هم 

يعرفونه ولا هو من خلائقهم وسجاياهم» فهم أشحة بالخير ولو على أنفسهم» فكانوا بذلك مفارقين 
بطبيعة وجودهم لأهل الإيمان؛ لأن الإيمان أصل أصول الخير» لم يسامتهم مسامتة تجعل لهم منه أي 
نصيب» ولو كان هم منه ذرة لحبط وهلك وباد كما يبيد الظل إذا واجهته أشعة الشمسء با يقترفونه من 
تدسس خبيث ونفاق معرق أصيل فيهم يملأ جوانحهم وعقوهم» ويستولي على مشاعرهم. 
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ما حل بالمنافقين من الفزع والرعب أزاغ مداركهم بما أفسد تصورهم للواقع أمامهم: 

ثم ذكر الله تعالى بعض تعللاتهم الباطنة التي يخدعون بها أنفسهم نتيجة للخوف والرعب والجبن من 
كل ما امتلأت به قلوم واستحوذ على إحساساتهم» حتى إنهم يتومون الواقع المشهود غير واقع ولا 
موجود لشدة ذهوهم وزيغ أبصارهم وضلال بصائرهم وفساد عقوم واضطراب تفكيرهم. 

فالحزيمة النكراء التي نزلت بأوليائهم من طواغيت الشرك وعبيد الوثنية المتحربين على رسول الله يكل 
وعلى مجتمعه المسلم؛ والتي فرّقت جموعهم ومرّقت تحزبهم وشتتت شملهم» وأطلقت أسواقهم للفرار 
مدبرين لا يلوون على شيء - يتوهمونها تحفرًا للكرة وتوثبًا للرجعة لمهاجمة المجاهدين» فقال تعالى في 
تصوير هذا الموقف: ا سبو الاب لم يذَهَبُواً 4[الأحزاب: ]٠١‏ مدحورين منهزمين» وهذا حسبان باطل 
أملاه الملع الذي أصيبوا به من جراء تبدد آمالهم في أحزاب الكفر وحشود الشرك والطغيان» ولكن 
الواقع صك عقوهم وأراهم الحقيقة معاينة» وأن الأحزاب قد ابزموا هزيمة كشفت سوءات غرورهم 
بقواهم المادية التي ذهبت هباء مع أضاليل الشيطان وأباطيله» والمنافقون يرون في دخائل أنفسهم جبنهم 
وخورهم وزيغ أبصارهم وضلال بصائرهم. 

فإن رجع الأحزاب ‏ وما هم بفاعلين لأنهم أصيبوا بها حل عواصم تحزبهم - تمنى المنافقون ههول ما 
حل بهم من الخوف والرعب أن لا يشهدوا مرة أخرى ما شهدوه من قبل» وودوا لو آم أتيح هم مهرب 
إلى بوادي الأعراب» يتسقطون أخبار المجاهدين ويسألون عن أنبائهم وتعرف أحوالهم. 

ثم فضحهم الله وكشف سرهم مبيّنًا أن هذا السؤال سؤال نفاق خبيث» يودون من ورائه أن يسمعوا 
شينًا يسرهم وقوعه للمجاهدينء وأنهم لو كانوا موجودين بين صفوف المسلمين لم يتخلوا عن جبنهم» 
ولو اضطروا أن يباشروا القتال مع المجاهدين لم يقاتلوا إلا قتالّا ضعيمًا يدارون به نفاقهم فهو قتال تعلّة 
ورياء ونفاق يراؤون به المسلمين» وهم يبطنون وراء هذا القتال الضعيف أفجر الكفر والخداع» مما لا 
يخدع أحدًا من المسلمين؛ لأن صدق الإيمان وإخلاصه لا يكون بالمظاهر الكاذبة الخادعة والحركات 
المنافقة» وإن| يكون بالتأسي برسول الله ية في صدق جهاده وقوة صبره على لأواء الحياة وشظفها وشدة 
أزماتهاء وتحمّل أشد البلاء في سبيل نشر رسالته لإعلاء كلمة الله ومجاهدته شراذم الكفر وفئات النفاق 
والغلظة عليهم ليعلموا أن ليس في قلوب المؤمنين هوادة لهم ولا مداراة لمخازيهم» ولن يتحقق هذا 
التأسي برسول الله 5 إلا لمن صفا قلبه» واستنار بنور الهداية فؤاده» واستوى في الإخلاص للإسلام 
باطنه وظاهره» وهذا الاستواء في الإخلاص لا يكون إلا بمعرفة حق رسول الله 44 على كل مؤمن 
برسالته والإيوان بأنه بي المحفوظ بتوفيق الله كك وتسديده بوحيه» فلا تخدع بنفاق المنافقين. 
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وهذا معنى تأكيد التأبي برجاء اليوم الآخرء والإيمان بمجيئه لتوفية كل عامل جزاء عمله» وأمارة 
ذلك أن يذكر العبد الله ذكرًا قليبّاه يغسل درن النفاق» وذكرًا لسانيًا يتطابق مع الذكر القلبي؛ ليكون ذلك 
عنوانًا على إخلاص الإيمان وصدق اليقين. 

الله تعالى يثني على المؤمنين وهم على أهبة القتال: ٍ 

ثم أثنى الله تعالى على المؤمنين وهم على أهبة خوض المعركة والدخول في معمعانها ثناء جميلاء وذلك 
بإعلان ما وعدهم الله ورسوله» وصدق الله ورسوله في وعدهما بالنصر على حشود الأحزاب وكثرة 
عددهم وتوافر عددهم المادية وتكالبهم على استتصال المجتمع المسلم» فقال تعالى: وما رما الْموموَ 
لاحاب 4 [الأحزاب: 17 ]على ما وصفهم رسول الله كيا لأصحابه في كثرتهم الحائلة» وضخامة حشودهم 
ووفرة عدتهم للهجوم على كتائب المجاهدين» وتعطشهم لسفك دمائهم» قال المؤمنون في صدق 
وإخلاص وطمأنينة وتسليم: هلدا مَاوعَما أ ورول [الأحزاب: ۲۲] أي هذا الذي نراه مشاهدة بأعين 
أبصارنا من حشود الأحزاب وكثرتهم هو الذي وعدنا الله ورسوله «#وصدق الله ورسول, 4[الأحزاب: ۲۲] 
في تبشير المؤمنين المجاهدين بالنصر على هذه الجموع الخاوية قلوبها من الإيان كا نصرنا ربنا تبارك 
وتعالى في (بدر) على حشود الفجور من المشركين» ولم تزدهم رؤيتهم لحشود الأحزاب» وكثرة عددهم 
ووفرة عدتهم إلا إيماتا بالله ورسوله» وتسليًا لأمرهماء وتصديقا لوعدهماء وتبشيرًا بنصر الله. 

ثم ذكر الله تعالى ذِكُرًا خاضًا شأن صفوة من المؤمنين الذين كانوا في ثباتهم قد بلغوا مبلعًا عاينوا فيه 
صدق موعود الله» وكانوا عاهدوا الله تعالى على الصبر والثبات» فقال جل شأنه: ن انين رجالصدفا 
ما عله دوا َه ع و [الأحزاب: 7] من الثبات في قتال الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله» فأوفوا بها عاهدواء 
فمنهم من استشهد ومضى إلى ما أعده الله للشهداء من جزيل النعيم» ومنهم من بذل طاقته وجهده فلم 
يبق منهما شيدًا ولكن الله تعالى أبقاهم إلى آجاهم ليكونوا غصصًا في حلاقيم فجّار الكفار وعبيد الوثنية» 
وهم على ثباتهم وقوة إيهاغهم وصدق إخلاصهم» ل يبذّلوا عهودهم مع الله» ولكنهم ظلوا في قوة إبيانهم 
وصوارم عزائمهم وصادق إخلاصهم. 

ثم ذكر تعالى ما هو كالسبب في اتصاف الفريقين: خلص المؤمنين» وشراذم المنافقين بها اتصف به كل 


سرو لاماي ر واس سل حور ور ر عم 


منه| فقال: رى اة ألصَرِةينَ بص دقهم وَيعَزّبَ الْسَتَفق إن شاو سوب لبهم 4[الأحزاب: 4 1]. 

قال الزغشري في تفسيرها: وفيه تعريض بمن بدّلوا من أهل النفاق ومرضى القلوب» جعل المنافقين 
كأنهم قصدوا عاقبة السوء وأرادوها بتبديلهم» ك| قصد الصادقون عاقبة الصدق بوفائهم_ب) عاهدوا الله 
عليه - لأن كلا الفريقين مسوق إلى عاقبته من الثواب والعقاب, فكأنه| استويا في طلبهها والسعي 
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ختم الآيات بذكر هزيمة الأحزاب وما كان من عاقبة غدر اليهود: 

ثم أجملت الآيات في خواتيمها ما كان من هزيمة الأحزاب وصرف القتال عن المؤمنين بها وقع من 
معجزة إرسال الريح العاصفة على حشودهم في منازلهم لا تتعداهاء وما أرسل معها من جند غيب الله 
تعالى تأبيدًا لرسوله بيا فصنعت بهم ما أفزعهم بالرعب وملا قلويهم بالخوف» وأطلقوا سيقانهم 
وركائبهم فرارًا من هول ما نزل + بهم فقال تعال: د اک ايت كفرو هخ رالو وا [الأحزاب: [Yo‏ 
أي: لم يصيبوا من المعركة إلا أنهم رُدُوا على أعقاء بهم» والغيظ بهرئ قلوبهم ويحرق أكبادهم» تسوقهم 
ا مزيمة بسياطها وك أله ألْمُؤْمينَ ألْيَتَالَ 4 [الأحزاب: ]٠١‏ أي: صرف الله عن المؤمنين بها أمدهم به من 
معجزة الريح القاصفة ومن جند الغيب القتالٌ وأعفاهم من شدائده» ولم يحمّلهم آصاره وأعباءه ر 3 
بهم» ثم جاءت فاصلة الآيات بأجل ما يناسبها من نعوت جلاله وقهره فقال: #وکات آله موري 
مد )4[ لأحزاب]. 

ثم ذكر الله تعالى شيئًا من غدر مهود بني قريظة ووخيم عواقبه عليهم في مظاهرتهم لأهل الشرك من 
الأحزاب الذين قاموا بتحزيبهم وتحريضهم على قتال رسول الله 4ل وقتال أصحابه حتى يستأصلوهم» 
فقال: لوول انين ظه روه يناه ل الْكِنَي مِنْصَياصيهِمْ 4[الأحزاب: 7؟] وكان حيي بن أخطب_ لعنه 
الله - بعد أن فرغ من تحزيب الأحزاب ذهب إلى إخوة القردة والخنازير» وهم معاهدون للنبي ياء فلم 
يزل حبي برئيسهم كعب بن أسد يروضه على نقض العهد فنقضه وانضم إلى جموع الأحزاب. 

والصياصى هي الحصون التي يتحصن مها الخائفون من هجات أعدائهم» وزاد الله تعالى هؤلاء 
الغدرة بلاء فوق إنزا0هم صاغرين أذلاء من حصونهم فألقى في قلوبهم الرعب» فلم تنفعهم صياصيهم 
وحصونهم» واستسلموا راغمين» وكانت أموالهم وأرضهم طعمة لرسول الله بي لم يجر عليها تخميس؛ 
ولهذا لما قال عمر ذيه: ما تخمس )| خمست يوم بدر؟ قال رسول الله َل «لاء إنما جعلت هذه لي طعمة 


5 


دون الناس)» فقال عمرة#ه: رضينا بها صنع الله ورسوله. 
وقد راش رسول الله بي من هذه الأموال التي جعلها الله له خالصة المهاجرين خاصة ليستقلوا 
بأنفسهم ومعاشهم عن إخوانهم الأنصار الذين شاركوهم أموالهم وديارهم» بل آثروهم على أنفسهم. 
وأريد بقوله تعالى: ل وأرتا لم توه [الأحزاب: ۲۷] تبشير المؤمنين بأن الله تعالى سيتحفهم بنفحات 
عطاياه ويفتح عليهم بلادًا ومالك لم تطأ أرضها أقدامهم» روي عن عكرمة أن المراد بها كل أرض تفتح 
على المسلمين إلى يوم القيامة» ثم ختم الله تعالى الآية بها يبعث في النفوس طمأنينة الإيهان بأن وعد الله حق 


ص 


وأنه آت لا ریب فیه» فقال: وکات 1 لعل ڪل كلم شَىْءِقييرَا 450 [الأحزاب]. ويدخل في ذلك فتح ما يفتح 
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3 


من البلاد والمالك إعزارًا لدينه وتعظيً) لنبيه ية ونشرًا لدعوته وتيسيرًا لتبليغ رسالته» وتحقيقا لبشرى 
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أمته بظهور دينها على الدين کلهء كما قال تعالى: # هْوَالْرِى أرّسَلَ رسو اله دى ودين ألْحَقّ ليظهرَه عل 
آل كه وو كر امش وكرت © [التوبة]. 

وإنما أطلنا رشاء البحث في تفسير هذه الآيات لأنها جمعت امتنان الله على عباده المؤّمنين بنعمة الصبر 
والنصر في قصة الأحزاب» إلى تعقيب ذلك بذكر أعداء دينه» وأعداء نبيه ية وأعداء مجتمعه الذين تحزبوا 
وتجمعوا من فجاج الأرض لمهاجمة المجاهدين في ديارهم ليعوقوا سير رسالة الإسلام. 

وجود المنافق الكفري ب2 طوائف وأمم وشعوب موزعون ب الأرض يريدون ليطفؤوا نور الله 
بنفاقهم: وهؤلاء الطوائف الذين كانوا في سابق التاريخ يقفون من الإسلام مواقف العداء قد تركوا 
ميرائهم في ذلك لربائبهم وتلاميذهم من الملاحدة والزنادقة والصليبية المتعصبة والشيوعية الفاجرة» 
واليهود الغادرين» والمنافقين الذين يَظهرون في إطار العلم الاستشراقي» ومن أخذ عنهم من شباب 
الإسلام الجغرائي. 

وكل أولئك داخل فيمن ذكرته الآيات التى جاءت في صدر سورة الأحزاب لناسبة الحديث عن 
غزوتهاء التي كانت في الماضي آخر غزوات الحجوم الكفور على المجتمع المسلم» وقد شمر وارثو 
ضلالاتهم في أقطار الأرض ليقفوا من الإسلام اليوم مواقف غابرمهم من آهل الكفر والضلال في شتى 
صوره وأشكاله» والكفر كله ملة واحدة» وشره النفاق. 

وقد فسرنا هذه الآيات تفسيرًا قبسناه من سياق القرآن في موضوع الآيات الخاصة بالأحزاب ومن 
ذكر معهم» ولم نحاول التكثير والتطويل بذكر روايات أصحاب السير والمغازي والمحدثين؛ لأننا قصدنا 
أن نبرز ما في الآيات من معالم منهج الرسالة الخالدة» والمتأمل في هذه الآيات على ضوء تفسيرنا للها يرى 
أنها أتت على أحداث غزوة الأحزاب التي كانت ثانية الغزوات الإسلامية في شدة الأزمات ونزول البلاء 
وزلزلة الأقدام بعد غزوة (أحد). 

وقد أجملت الآيات القرآئية التي فسرناها خلاصة لباب الحياة من جميع جوانبها سلبًا وإيجابًا في قوله 
تعالى: « لد کان لحم في رول اله سوه حه لمن کان يجأ الله ولو لير وککر اکر ©4 [الأحزاب]» 
فذكرت أهل الإيمان الذين يرون في حياة رسول الله اة غذاء روحيًا وماديًاء يجريان بقدر متفاوت في 
تكييف ال حياة فيأخذون من هذا ويقبسون من ذاك ما يقيم بنيان مجتمعهم على أسس متوازية بين حاجة 

وذكرت الذين لا يرجون الله واليوم والآخر من فجرة الكفار والمشركين وخبثاء أهل الكتاب الذين 
نبذوا ما أنزل الله من ا حق والهدى وراء أظهرهم واتبعوا الباطل ونصروه» وقالوا للذين كفروا هؤلاء في 
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شركهم ووثنيتهم أهدى سبيلًا من الذين آمنوا بالله ونصروا دينه» وحملوا لواء رسالته؛ ليضحكوا منهم 
ويحملوهم على أن يقفوا معهم في حرو بهم الظالمة المظلمة لمهاجمة المجتمع المسلم؛ ليصدوا مسيرة الرسالة 
حتى لا تصل إلى القلوب والعقول» وهي تحمل لواء المحداية والحق والإخاء المتواسي لتعيش الحياة كلها في 
أمن وسلام وتراحم. 

ذكرت الآيات الكريمة هذا كله صراحة وتضميتا ليكون المجتمع المسلم على ذكر منه حتى لا تجخدع 
عن منهجه لتستقيم له الحياة» وليعلم أن حياة الدعاة إلى الله لا تعرف الترف والتنعم» وإنما هي حياة كفاح 
ونضال وصبر على شدائد المحن وكوارث البلاء» فلا تبزهم أعاصير الأحداث» ولا تخيفهم قوى 
الأرض وما في أيديها من أسلحة الدمار والفناء. 

لأن المؤمن في هذه الحياة متحفز للقاء الله تعالى» وليعلم ولاة أمور المسلمين نهم أحق الناس بالتأسي 
برسول الله كله وقد حذر الله تعالى الحائدين عن التأسي به اء في قوله تعالى: يدر الب الف عَنَ 
ارو آن بهم فَنَةٌأوْمحِبُ عدا ایم (4)57[النور]). [حمد رسول الله کیا لعرجون 5/ 158-191 ۱۷۰]. 

ويقول أ/ سيد قطب: «يتناول الشوط الثاني -من سورة الأحزاب -بيان نعمة الله على المؤمنين» إذ رد 
عنهم كيد الأحزاب والمهاجمين, ثم يأخذ في تصوير وقعتي الأحزاب وبني قريظة تصويرًا حيّاء في مشاهد 
متعاقبة» ترسم المشاعر الباطنة» والحركات الظاهرة» وال حوار بين الجماعات والأفراد. وفي خلال رسم 
المعركة وتطوراتها تجيء التوجيهات في موضعها ا مناسب» وتجيء التعقيبات على الأحداث مقررة للمنهج 
القرآني في إنشاء القيم الثابتة التي يقررها للحياة» من خلال ما وقع فعلاء وما جاش في الأخلاد والضمائر. 

وطريقة القرآن الدائمة في مثل هذه الوقائع التي يتخذ منها وسيلة لبناء النفوس» وتقرير القيم» ووضع 
الموازين وإنشاء التصورات التي يريد ها أن تسود.. طريقة القرآن في مثل هذه الوقائع أن يرسم الحركة 
التي وقعت» ويرسم معها المشاعر الظاهرة والباطنة» ويسلط عليها الأضواء التي تكشف زواياها 
وخباياهاء ثم يقول للمؤمنين كمه على ما وقع» ونقده لما فيه من خطأ وانحراف» وثناءه على ما فيه من 
صواب واستقامة» وتو جيهه لتدارك الخطأ والانحراف» وتنمية الصواب والاستقامة» وربط هذاكله 
ag N EEE‏ 


وشم ی لس ما سيره و 0 دا د 2ع 


مكنا تجد:وصق“'المعركة :يندأ بقوله تعال: كما لذن اموا دروا عَم اھ کک إذ جا تک برد 


ر r>‏ هه 1 


اسنا اعم راودا مروا أَمَكَادَ َنهيمَانكَموَبصِبرًا (45. ويتوسطها قوله 7 5 بعکم لاد إن 
رميس الْمَوتٍ أو اقل ودا لا تمر اتید ©) یتین مالين کک اراد بک رة 
وَلإِحَدُونَ لم من دوب آمو لاصيا 4 وبقوله: « لَمَد SEE‏ رسول أله أسوة سا E‏ 


المبحث السابع: حديث القرآن عن غزوة الأحزاب 


وما لكر واک ((415. ويختمها بقوله: [ یری اه اضرو بِصِدْقِهحَ مدب لفوت إن هَل 
و سوب لبهم نال دَعَفُورَاتيحمَا )). 

وهذا إلى جانب عرض تصورات المؤمنين الصادقين للموقف» وتصورات المنافقين والذين في قلو ہم 
SSG a‏ # ولد يقول الْمتلفقون وَالَدنَ 
ف ووم مرش ما وعدا آله ورسُول: إلا عرو €2 وما را اممو الراب الوا هذا ما ودا آله ورسولة 
وى ا وو ونا واد إل إيملتا وسّليمًا ©)) ثم تجيء العاقبة بالقول الفصل والخبر اليقين: ورد 
اه زین كقر و أييظهع تالو ارا وك وکھی الالال وکات ال بام (450. 

يبدأ السياق القرآني الحديث عن حادث الأحزاب بتذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم أن رد عنهم الجيش 
الذي هم أن يستأصلهم» لولا عون الله وتدبيره اللطيف» ومن ثم مجمل في الآية الأولى طبيعة ذلك الحادث» 
وبدءه ونهايته» قبل تفصيله وعرض مواقفه؛ لتبرز نعمة الله التي يذكرهم بهاء ويطلب إليهم أن يتذكروها؛ 
وليظهر أن الله الذي يأمر المؤمنين باتباع وحيه» والتوكل عليه وحده» وعدم طاعة الكافرين ا 
الذي يحمي القائمين على دعوته ومنهجه. من عدوان الكافرين والمنافقين: # كما الین منوا ا اک5 
مک اجا کم جود فارساتاعکیمم را ووا رواو ڪا نَألَهِمَاتحَمَلُونَبصِيرًا ©0 . 

وهكذا يرسم في هذه البداءة المجملة بدء المعركة وختامهاء والعناصر الحاسمة فيها.. مجيء جنود 
الأعداء» وإرسال ريح الله وجنوده التي لم يرها المؤمنون» ونصر الله المرتبط بعلم الله مهم» وبصره بعملهم. 

ثم يأخذ بعد هذا الإجمال في التفصيل والتصوير: # إِذ جَآمُوكُم من وق وَمِنَ أَسَفَلَ مِنَحم TEE‏ 
ابص يلمت الْقُُو رك التكلجر وَيَظوونَ يله الظفويا © الك ابل المؤمنوى وروا ِرَالَاسَدِيدًا ) وذ 
یقول افون وازن ف فاو مہم رض ما مدت رسو ارو © ولد قات طايه مهم يكأهْلَ يب لا مقام لك 
وازن ریق شنم ای بقو لون ن بیوتتاعورة وماھی يعور وان رورا فا O4‏ 

إنها صورة ال ول الذي روّع المدينة» والكرب الذي شملهاء والذي لم ينج منه أحد من أهلهاء وقد 
أطبق عليها المشركون من قريش وغطفان واليهود من بني قريظة من كل جانب» من أعلاها ومن أسفلهاء 
فلم يختلف الشعور بالكرب والهول في قلب عن قلب» وإنما الذي اختلف هو استجابة تلك القلوب» 
وظنها بالله» وسلوكها في الشدةء وتصوراتها للقيم والأسباب والنتائج؛ ومن ثم كان الابتلاء كاملا 
والامتحان دقيقاء والتمييز بين المؤمنين والمنافقين حاسً) لا تردد فيه. 

وننظر اليوم فنرى الموقف بكل سماته» وکل انفعالاته» وکل خلجاته» وکل حركاته؛ ماثلًا أمامنا كأننا 
نراه من خلال هذا النص القصير. 


E 
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ننظر فنرى الموقف من خارجه: # إذ جَآموكم موقم نكم )» ثم ننظر فنرى أثر الموقف في 
النفوس: وإ زعت الأبصلر ولعت اقلوب الْحَكاجِرٌ 4 وهو تعبير مصوّر لحالة الخوف والكربة 
والضيق» يرسمها بملامح الوجوه وحركات القلوب. 

لويَطيون يأل الظنوتا ()4 ولا يفصّل هذه الظنون» ويدعها مجملة ترسم حالة الاضطراب في المشاعر 
والخوالج» وذهاءها كل مذهب» واختلاف التصورات في شتى القلوب. 

ثم تزيد سمات الموقف برورًاء وتزيد خصائص امول فيه وضو حا: # هتالك ابت المؤوسوب وذلز وزرا کک 
سَّدِيدًا ))» والحول الذي يزلزل المؤمنين لابد أن يكون هولًا مروعًا رعيبًا. 

قال حح بن مَسْلَمَةَ ضفه: کان لیا باخندَقٍ پارا می رجه الله. 

وكان ا مشر کون يتناوبون بینهم» فيغدو أبو سفيان بن حرب في صحابه يومّاء ويغدو خالد بن الوليد 
يومًاء ويغدو عمرو بن العاص يوم ويغدو هبيرة بن أبي وهب يومّاء ويغدو عكرمة بن أبي جهل يومّاء 
ويغدو ضرار بن الخطاب يومّاء حتى عظم البلاء وخاف الناس خوفا شديدًا. 

ويصور حال المسلمين ما رواه المقريزي في إمتاع الأسماع» قال: ثم وافى المشركون سحرّاء وعبأ رسول 
الله بيا أصحابه فقاتلوا يومهم إلى هوي من الليل» وما يقدر رسول الله ية ولا أحد من المسلمين أن 
يزولوا من موضعهم» وما قدر رسول الله 4 على صلاة ظهر ولا عصر_ولا مغرب ولا عشاء فجعل 
أصحابه يقولون: يا رسول الله ما صلينا! فيقول: ولا آنا والله ما صليت! حتى كشف الله المشركين» ورجع 
كل من الفريقين إلى منزله» وقام أسيد بن حضير ذه في مائتين على شفير الخندق, فكرّت خيل للمشركين 
يطلبون غرة ‏ وعليها خالد بن الوليد ‏ فناوشهم ساعة» فزرق وحشي الطفيل بن النعمان بن خنساء 
الأنصاري السلمي بمزراق» فقتله كا قتل حمزة كه بأحد. 

وقال رسول الله يك يومئذ: ١شَعَلُونا‏ عَنْ صَلَاةٍ الوسطَى صَلَاةٍ المَضر ما الله فبورَهُمْ وَيْبوتجُمْ أو 
َجْوَافَهُمْنَارَاا. [مسند هد ۲/ ٠‏ عن علي ذه رقم ١٠١١‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم 
رجاله ثقات رجال الشبخين غير شتير بن شكل فمن رجال مسلم]. 

وخرجت طليعتان للمسلمين ليا فالتقتا-ولا يشعر بعضهم ببعض. ولا يظنون إلا أنهم العدو- 
فكانت بينهم جراحة وقتّل» ثم نادوا بشعار الإسلام! (حم. لا ينصرون) فكف بعضهم عن بعض» فقال 
رسول الله کیا اج راځ كم في سَبيلٍ الله ومن فل مدْكُمْ إن َهِيده.. 

رل كان اد الكرف عل سارف غصوروة الشركة عل ادق ذلك الذي كان 
يجيئهم من انتقاض بني قريظة عليهم من خلفهم» فلم يكونوا يأمنون في أية لحظة أن ينقض عليهم 


المبحث السابع: حديث القرآن عن غزوة الأحزاب 


المشركون من الخندق» وأن تميل عليهم ببود» وهم قلة بين هذه الجموع» التي جاءت بنية استئصاهم في 
معركة حاسمة أخيرة. 

ذلك كله إلى ما كان من كيد المنافقين والمرجفين في المدينة وبين الصفوف: # وَإِديُول الْمكفمُون وَالَدِنَ 
ف ایہم مرش ماوعدا نة وسور ارو (4)5. 

فقد وجد هؤلاء في الكرب المزلزل» والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيئة نفوسهم وهم 
آمنون من أن يلومهم أحد» وفرصة للتوهين والتخذيل وبث الشك والريبة في وعد الله ووعد رسوله 
وهم مطمئنون أن يأخذهم أحد با يقولون» فالواقع بظاهره يصدقهم في التوهين والتشكيك» وهم مع 
هذا منطقيون مع أنفسهم ومشاعرهم» فا حول قد أزاح عنهم ذلك الستار الرقيق من التجمّلء وروّع 
نفوسهم ترويعًا لا يثبت له إيوانهم المهلهل! فجهروا بحقيقة ما يشعرون غير مبقين ولا متجملين! 

ومثل هؤلاء المنافقين والمرجفين قائمون في كل جماعة» وموقفهم في الشدة هو موقف إخوانهم هؤلاء 
فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات على مدار الزمان! 

« وڈ قات کلایقة نم یکاک یارب امقام لك اجا 4. 

فهم يحرضون أهل المدينة على ترك الصفوف» والعودة إلى بيوتهم» بحجة أن إقامتهم أمام الخندق 
مرابطين هكذاء لا موضع لا ولا حل» وبيوتهم معرضة للخطر من ورائهم؛ وهي دعوة خبيثة تأي 
النفوس من الثغرة الضعيفة فيهاء ثغرة الخنوف على النساء والذراري» والخطر محدق والهول جامح» 
والظنون لا تثبت ولا تستقر! 

ووذ كرس متهم يميد يووا بمو 

يستأذنون بحجة أن بيوتهم مكشوفة للعدو» متروكة بلا حماية. 

وهنا يكشف القرآن عن الحقيقة» ويجردهم من العذر والحجة: #ومَاهيعورة 4 

ويضبطهم متلبسين بالكذب والاحتيال والجبن والفرار: إن بريد رلا فاا (41. 

وقد زُوي أن بني حارثة بعثت بأوس بن قيظي إلى رسول الله اة يقولون: إن بيو تتاعو دة واه 
يعوو €» وليس دار من دور الأنصار مثل دورناء ليس بيننا وبين غطفان أحد يردهم عناء فأذن لنافلترجع 
إلى دورناء فنمنع ذرارينا ونساءناء فأذن لهم يك فبلغ سعد بن معاذ 4ه ذلك فقال: يا رسول الله لا تأذن 
هم» إنا والله ما أصابنا وإياهم شدة إلا صنعوا هكذا.. فردهم.. 

فهكذا كان أولئك الذين يجبههم القرآن بأمهم: إن زيافلا ©)). 
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نقض المنافقين العهد ونشاطهم عند الفتنة: ويقف السياق عند هذه اللقطة الفنية المصورة لموقف 
البلبلة والفزع والمراوغة» يقف ليرسم صورة نفسية لهؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم مرض» صورة 
نفسية داخلية لوهن العقيدة» وخور القلب» والاستعداد للانسلاخ من الصف بمجرد مصادفة غير مبقين 
على شيء ولا متجملين لشيء: ‏ و دخات لیم تناق ارمام سيلو الف که ک وما وما إل 
ی 40. 

ذلك كان شأنهم والأعداء بعد خارج المدينة» ولم تقتحم عليهم بعد ومهما يكن الكرب والفزع» 
فالخطر المتوقع غير الخطر الواقع» فأما لو وقع واقتحمت عليهم المدينة من أطرافها لنم سيلو نمه * 
وطُّلبت إليهم الردة عن دينهم لما سراعًا غير متلبئين» ولا مترددين لايا )) من الوقت» 
أو إلا قليلًا منهم يتلبثون شيا ما قبل أن يستجيبوا ويستسلموا ويرتدوا كفارًا! فهي عقيدة واهنة لا تثبت» 
وهو جبن غامر لا يملكون معه مقاومة! 

هكذا يكشفهم القرآن» ويقف نفوسهم عارية من كل ستار» ثم يصمهم بعد هذا بنقض العهد وخلف 
الوعد. ومع من؟ مع الله الذي عاهدوه من قبل على غير هذاء ثم لم يرعوا مع الله عهدا: # وَلْمَدَكانوا 
عَهَدُ ةين وكاو اهعد لوسغ (42. 

قال ابن هشام من رواية اين إستخاق في السيرة :لهم ينو تحارقة» وهم الذين عسوا آن يفلو بم لد 
مع بني سلمة حين همتا بالفشل يومهاء ثم عاهدوا الله ألا يعودوا لمثلها أبدَاء فذكر لهم الذي أعطوامن 
أنفسهم. 

فأما يوم أَحُد فقد تدا ركهم الله برحمته ورعايته» وبتهم» وعصمهم من عواقب الفشل» وكان ذلك 
درسًا من دروس التربية في أوائل العهد بالجهاد. فأما اليوم» وبعد الزمن الطويلء والتجربة الكافية» 
فالقرآن يواجههم هذه المواجهة العنيفة. 

الفرا رلا يدفع أمر الله ولا يطيل العمر: 

وعند هذا المقطع ‏ وهم أمام العهد المنقوض ابتغاء النجاة من الخطر والأمان من الفزع ‏ يقرر القرآن 
إحدى القيم الباقية التي يقررها في أوامهاء ويصحح التصور الذي يدعوهم إلى نقض العهد والفرار: #قل 
يك الفا إن کہ سے اموت آر قل وكامو لقي (©) فلس ءال تیمک يون ادي 
يا را دة اجنو کم تن شرت ارتيا ۰.43 

إن قدر الله هو المسيطر على الأحداث والمصائرء يدفعها في الطريق المرسوم» وينتهي بها إلى النهاية 
المحتومة» والموت أو القتل قَدَرٌ لا مفر من لقائه» في موعده» لا يُستقدم لحظة ولا يُستأخر ولن ينفع 
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الفرار في دفع القدر المحتوم عن فارء فإذا فروا فإنهم ملاقون حتفهم المكتوب. في موعده القريب» وكل 
موعد في الدنيا قريب» وکل متاع فيها قليل» ولا عاصم من الله ولا من يحول دون نفاذ مشيئته» سواء أراد 
بهم سوءًا آم أراد مهم رحمة» ولا مولى لهم ولا نصير» من دون الله» يحميهم ويمنعهم من قدر الله. 

فالاستسلام الاستسلام» والطاعة الطاعة» والوفاء الوفاء بالعهد مع الله» في السراء والضراء» ورجع 
الأمر إليه» والتوكل الكامل عليه ثم يفعل الله ما يشاء. 

صور منفرة للمنافقين وأفعال مرذولة لهم: ثم يستطرد إلى تقرير علم الله بالمعوّقِينء الذين يُقعدون 

عن الجهاد ويدعون غيرهم إلى القعود» ويقولون لهم: “إلا مام مام كك اچنوا € ويرسم لهم صورة نفسية 
مبدعة» وهي على صدقها ‏ تثير الضحك والسخرية من هذا النموذج المكرور في الناس» صورة للجبن 
والانزواء» والفزع والهلع؛ في ساعة الشدة» والانتفاش وسلاطة اللسان عند الرخاء» والشح على الخير 
والضن ببذل أي جهد فيه» والجزع والاضطراب عند توهم الخطر من بعيد.. والتعبير القرآني يرسم هذه 
الصورة في لمسات فنية مبدعة لا سبيل إلى استبدالها أو ترجمتها في المعجز: *( # قديعلو اله 
ارو رقاو خروم ملم ت ولا یاون ون اباس إلا قبلا ۵ اہ مک قدا جاء لوف ا 
لیک دور ge‏ َزِى تی عَليْهِ ا ذا ذهب ارف ف سقو ڪم يال ا َة i‏ ويک ر 
E:‏ لاهم و کک تتس ترذن وَِن يات اكرات يوذو و أنَّهُم 
باڈویے ف امراب كنوت عن ایک وکر اا یکا قارا ر تیک )۰.4 

ا 
الذين يدعون إخوانمم إلى القعود «إولا يأب البأس لا فيلا ا ولا يشهدون الجهاد إلا لاما فهم 
مكشوفون لعلم الله ومكرهم مكشوف. 

ثم تأخذ الريشة المعجزة في رسم سمات هذا النموذج: 

«أيِكَّةَ عي 4 ففي نفوسهم كزازة على المسلمين» كزازة بالجهده وكزازة بالمال» وكزازة في 
العواطف والمشاعر على السواء. 

دا جاه لوف ف اسم تطروت لیک تدوز نهم كلد شی شى علو ون لمو € وهي صورة شاخصة» 
واضحة الملامح» متحركة الجوارح» وهي في الوقت ذاته مُضحكة: تثير السخرية من هذا الصنف الجبانء 
الذين تنطق أوصاله وجوارحه في لحظة الخوف بالجبن المرتعش الخوار! 

وأشد إثارة للسخرية صورتهم بعد أن يذهب الخوف ويجيء الأمن: 

وڌا ذهب لوف سَلفُوْصكْم ية دار 4. 
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فخرجوا من الجحور وارتفعت أصواتهم بعد الارتعاش» وانتفخت أوداجهم بالعظمة» ونفشوا بعد 
الانزواء» وادعوا في غير حياء» ما شاء هم الادعاء» من البلاء في القتال والفضل في الأعمال» والشجاعة 


ر > رر مه حرو 
رو 


ثم هم: ية عل اخَير4 فلا يبذلون للخير شيئًا من طاقتهم وجهدهم وأموالهم وأنفسهم؛ مع كل 
ذلك الادعاء العريض وكل ذلك التبجح وطول اللسان! 

وهذا النموذج من الناس لا ينقطع في جيل ولا في قبيل» فهو موجود داتاء وهو شجاع فصيح بارز 
حيث| كان هناك أمن ورخاء» وهو جبان صامت منزو حيث| كان هناك شدة وخوف» وهو شحيح بخيل 
على الخير وأهل الخير» لا ينالهم منهم إلا سلاطة اللسان! 


د 00 المت 


ویک لر تبثو بط اه عله 4. 
فهذه هي العلة الأولى» العلة أن قلومهم لم تخالطها بشاشة الإيهان» ولم هتد بنوره» ولم تسلك منهجه 
لبط أمَُأَعمَكَهُمْ 4 ولم ينجحوا لأن عنصر النجاح الأصيل ليس هناك. 


فأما يوم الأحزاب فيمضي النص في تصويرهم صورة مضحكة زرية: 
سنال بحبو 4 فهم ما يزالون يرتعشون» ويتخاذلون» ويخذّلون! ويأبون أن يصدقوا أن 

الأحزاب قد ذهبت» وأنه قد ذهب الخوف» وجاء الأمان! 

ون يت الَْحرَاب بو لو ام تاوس فى عراب تكوب عن أَبآيم 4. 

يا للسخرية! ويا للتصوير الزري! ويا للصورة المضحكة! وإن يأت الأحزاب يود هؤلاء الجبناء لو 
أنهم لم يكونوا من آهل المدينة يومًا من الأيام» ويتمنون أن لو كانوا من أعراب الباديةء لا يشاركون آهل 
المدينة في حياة ولا في مصير» ولا يعلمون حتى_ما يجري عند أهلهاء إنما هم يجهلونه» ويسألون عنه 
سؤال الغريب عن الغريب !مبالغة في البعد والانفصالء والنجاة من الأهوال! 

يتمنون هذه الأمنيات المضحكة, مع أنهم قاعدون» بعيدون عن المعركة» لا يتعرضون ها مباشرة: إنم| 
هو المخوف من بعيد! والفزع واملع من بعيد! ار ڪا كما فكوا ر قي ©)). 

ومهذا الخط ينتهي رسم الصورة» صورة ذلك النموذج الذي كان عائشًا في الجماعة الإسلامية الناشئة 
في المدينة» والذي ما يزال يتكرر في كل جيل وكل قبيل» بنفس الملامح» وذات السماتء ينتهي رسم 
الصورة وقد تركت في النفوس الاحتقار لهذا النموذج» والسخرية منه» والابتعاد عنه» وهوانه عل الله 
وعلى الناس. 
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الاقتداء الحسن بالرسول كِل: ذلك كان حال المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في 
الصفوف» وتلك كانت صورتهم الرديئة» ولكن الهول والكرب والشدة والضيق لم تحوّل الناس جميعًا إلى 
هذه الصورة الرديئة» كانت هنالك صورة وضيئة في وسط الظلام» مطمئنة في وسط الزلزال» واثقة بالله» 
راضية بقضاء الله» مستيقنة من نصر الله» بعد كل ما كان من خوف وبلبلة واضطراب. 

ويبدأ السياق هذه الصورة الوضيئة برسول الله کل « لقان لَك في رسول اللو سوه حسكة لمكن 
برجو الله وليوم لخر وکر أله كيرا ©4 وقد كان رسول الله يا على الرغم من امول المرعب والضيق 
المجهد. مثابة الأمان للمسلمين» ومصدر الثقة والرجاء والاطمئنان» وإن دراسة موقفه يي في هذا 
الحادث الضخم لما يرسم لقادة الجماعات والحركات طريقهم» وفيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخرء وتطلب نفسه القدوة الطيبة» ويذكر الله ولا ينساه. 

ويحسن أن نلم بلمحات من هذا الموقف على سبيل المثال» إذ كنا لا نملك هنا أن نتناوله بالتفصيل. 

خرج رسول الله يا يعمل في الخندق مع المسلمين يضرب بالفأس» يجرف التراب بالمسحاة» ويحمل 
التراب في المكتل» ويرفع صوته مع المرتجزين» وهم يرفعون أصواتهم بالرجز في أثناء العمل» فيشاركهم 
الترجيع! وقد كانوا يتغنون بأغان ساذجة من وحي الحوادث الجارية: كان هناك رجل من المسلمين اسمه 
جعيل» فكره رسول الله ية اسمه» وسماه عمرّاء فراح العاملون في الخندق يغنون جماعة بهذا الرجز الساذج: 

َه مِنْ بعد جُعيْلٍ عَمْرًا وَكَانَ لِلبَائْس يَوْمًا ظَهْرًا 

فإذا مروا في ترجيعهم بكلمة (عمرو)» قال رسول الله وَكٌ: «عمرا»» وإذا مروا بكلمة «ظهر) قال 
رسول الله كَللِيةِ: «ظهرا». 

ولنا أن نتصور هذا الجو الذي يعمل فيه المسلمون» والرسول وك بينهم» يضرب بالفأس» ويجرف 
بالمسحاة» ويحمل في المكتل» ويرجّع معهم هذا الغناءء» ولنا أن نتصور أية طاقة يطلقها هذا الجوفي 
أرواحهم» وأي ينبوع يتفجر في كيانهم بالرضا والحاسة والثقة والاعتزاز. 

وكان زيد بن ثابت 4ه فيمن ينقل التراب» فقال يَكِِ: «أما إنه نعم الغلام!» وغلبته عيناه فنام في 
الخندق» وكان القر شديدًاء فأخذ عمارة بن حزم سلاحه» وهو لا يشعر» فلم) قام فزع» فقال رسول الله 
:ايا أبارقاد! نمت حتى ذهب سلاحك!)» ثم قال: من له علم بسلاح هذا الغلام»؟ فقالعارة: يا 
رسول الله هو عندي» فقال: «فرده عليه ونهى أن يروّع المسلم ويؤخذ متاعه لاعبًا! 

وهو حادث كذلك يصور يقظة العين والقلب» لكل من في الصف» صغيرًا أو كبيراء كما يصور روح 
الدعابة الحلوة ا حانية الكريمة: «يا أبا رُقَادِ! يِمْتَ حَتَّى ذهب سلاحك!» ويصور في النهاية ذلك الجو 
الذي كان المسلمون يعيشون فيه في كنف نبيهم» في أحرج الظروف. 
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ثم كانت روحه بيا تستشرف النصر من بعيد» وتراه رأي العين في ومضات الصخور على ضرب 
المعاول» فيحدّث بها المسلمين» ويبث فيهم الثقة واليقين. 


اقيم وام ل رن لم الجر بو ا ل وه و عد راق E‏ ررق اسع RE‏ 
قال ابن إِسْحَاقٌ: وحدثت عَنْ سان الفَارِيِيٌ كه أنه قَالَ: صَرَبْتَ في تَاحِيَّةٍ من المَنْدّقء فَعَلَظّتٌ 


کی ر ا 


ين جح ر ری ا a a‏ 

عل صخرة» وَرَسُول الله اة قريب مني؛ فلا رَاني أضرب وَرَأَى شدة المكَانٍ علي تل فأخذ المعول من 

5 مدن اس ا اوبرج جز اق “ون ال و عدر ر عدا يك قير لمر زا مه وو دوه 

يَدِي» فصَرّبَ به ضَرْبَة لحت تحت المعْوّلٍ بَرْقَة» قال: ثم صَرَبَ به صَرْبَة أخرّى. فلمَعت نحته بَرْقَة أخرّى» 
7 ا # - و 


EE i کے او اس‎ E LR A O RR 
قال: ثم صَرَبَ به الثالثة فلمعت ته برقة أخرّىء قال: قلت: بأبي أت وَأَمّي يا رول الله! ما هذا الي‎ 
E N NET ف و و ر‎ 
رَأَيْت لع تحت المعْوَّلٍ ونت قَضْرِبٌ؟ قال بيا «أوَقد رَأيت ذلك يا سلان؟). قال: قلت: نَعَمْء قال:‎ 


7 س لاوم 
رار  .‏ ع لط من 
5 


ما الأول ن اله تح ع بها امن وما ةن اله تح ع ا السام لغرب وَأ اة قن الله 

وجاء في «إمتاع الأسماع للمقريزي» أن هذا الحادث وقع لعمر بن الخطاب بحضور سلمان طقن . 

ولنا آن نتصور اليوم كيف يقع مثل هذا القول في القلوب» والخطر حدق بها محيط. 

ولنا أن نضيف إلى تلك الصور الوضيئة صورة حذيفة #5 عائدًا من استطلاع خبر الأحزاب وقد 
أخذه القر الشديد ورسول الله ي قائم يصلي في ثوب لإحدى آزواجه» فإذا هو في صلاته واتصاله بربه» 
لا يترك حذيفة 5ه يرتعش حتى ينتهي من صلاته بل يأخذه صلوات الله وسلامه عليه بين رجلیه 
ويلقي عليه طرف الثوب ليدفته في حنو» ويمضي في صلاته حتى ينتهي» فينبئه حذيفة 5ه النبأء ويلقي إليه 
بالبشرى التي عرفها قلبه لا فبعث حذيفة ته يبصر أخبارها! 

أما أخبار شجاعته بي في الحول» وثباته ويقينه» فهي بارزة في القصة كلهاء ولا حاجة بنا إلى نقلهاء 
فهي مستفيضة معروفة. 

وص دق الله العليم: ل لَقَدَكَانَ لک في رشول أله سوه ست لمن کان برجو الله واليما لودلل 
كم (42. 

ثناء على الصحابة 44ت لصدقهم الجهادي وهزيمة الأحزاب: ثم تأي صورة الإيان الواثق 
المطمئن» وصورة المؤمنين المشرقة الوضيئة» في مواجهة ال هولء وني لقاء الخطرء الخطر الذي يزلزل 
القلوب المؤمنة» فتتخذ من هذا الزلزال مادة للطمأنينة والثقة والاستبشار واليقين: #ولما رءا الْمَوميُونَ 
اراب کالوا هنذا ماود آله ودود وصد ق أله ورسعولة.ومَاوَادَهْم َس وشیا (4. 

لقد كان ال هول الذي واجهه المسلمون في هذا الحادث من الضخامة» وكان الكرب الذي واجهوه من 
الشدة» وكان الفزع الذي لقوه من العنف» بحيث زلزهم زلزالا شديدًاء كا قال عنهم أصدق القائلين: 


تع 


« هتاك بش الْمؤموى راوزل یی ). 
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لقد كانوا ناسا من البشرء وللبشر طاقةء لا يكلفهم الله ما فوقهاء وعلى الرغم من ثقتهم بنصر الله في 
النهاية» وبشارة الرسول ية هم» تلك البشارة التي تتجاوز الموقف كله إلى فتوح اليمن والشام والمغرب 
والمشرق» على الرغم من هذا كلهء فإن الهول الذي كان حاضرًا يواجههم كان يزلزهم ويزعجهم ويكرب 
أنفاسهم. 

وما يصور هذه ا حالة أبلغ تصوير خبر حذيفة 4 والرسول بيا بحس حالة أصحابه» ويرى نفوسهم 
من داخلهاء فبقول: ١مَنْ‏ رَجُل يفوم ينظ تا ما قعل الوم ثم برجم يشرط لَه سول الله ل الَجْعَةٌ 
أشأل الله أن يون يقي في امَّا.. ومع هذا الشرط بالرجعةء ومع الدعاء الضمون بالرفقة مع رسول 
الله يك في الحنة» فإن أحدًا لا يلبي النداء فإذا عبن بالاسم حذيفة له قال: َم يڪن لي بد مِنَ القِيّام جين 
دَعَاني! 

ألا إن هذا لا يقع إلا ني أقصى درجات الزلزلة. 

ولكن كان إلى جانب الزلزلة» وزوغان الأبصار» وكرب الأنفاس» كان إلى جانب هذا كله الصلة التي 
لا تنقطع بالله» والإدراك الذي لا يضل عن سنن الله» والثقة التي لا تتزعزع بثبات هذه السنن» وتحقق 
أواخرها متى تحققت أوائلهاء ومن ثم اتخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سببًا في انتظار النصرء ذلك 
أنهم صَدَّقوا قول الله سبحانه من قبل: « م حبك أن لوا البتكسة وَكَمَابَِمْ ل ادن حلأ ون يندم 
سم بآ والصراء ورلزوا حی يفول الرسول ودين اموا ممه می نراو آل راو ورب © [البقرة]. 


ومن ثم قالوا: هلدا ماوع وروش ودی آنه ورَسُولْ. وما رادم ليسا وتي ©). 

ل هذا ماوجدةا أله ورسو لر 4 هذا الهول» وهذا الكرب» وهذه الزلزلة» وهذا الضيقء وَعَدَنا عليه النصرى 
فلا بد أن يجيء النصر: #إوصدق أله وَرَسُولَهُ 4 صدق الله ورسوله في الأمارة وصدق الله ورسوله في 
دلالتهاء ومن ثم اطمأنت قلويهم لنصر الله ووعد الله: وما مالیا وشیا ©4. 

لقد كانوا ناسا من البشرء لا يملكون أن يتخلصوا من مشاعر البشر» وضعف البشرء وليس مطلويًا 
منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري» ولا أن يخرجوا من إطار هذا الجنسء ويفقدوا خصائصه 
ومميزاته؛ فلهذا خلقهم الله خلقهم ليبقوا بشرًاء ولا يتحولوا جنسًا آخرء لاملائكة ولاشياطين. ولا 
ببيمة ولا حجراء كانوا ناسًا من البشر يفزعون. ويضيقون بالشدة. ويزلزلون للخطر الذي يتجاوز 
الطاقةء ولكنهم كانوا -مع هذا مرتبطين بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى الله وتمنعهم من السقوط 
وتجدد فيهم الأمل» وتحرسهم من القنوط» وكانوا بهذا وذاك نموذجًا فريدًا في تاريخ البشرية لم يُعرف له 
نظير. 
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وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصورء علينا أن ندرك أنهم كانوا بشرّاء 
لم يتخلوا عن طبيعة البشر» بها فيها من قوة وضعف» وأن منشأ امتيازهم أنهم بلغوا في بشريتهم هذه أعلى 
قمة مهيأة لبني الإنسان» في الاحتفاظ بخصائص البشر في الأرض مع الاستمساك بعروة السماء. 

وحين نرانا ضعفنا مرة» أو رُلزلنا مرة» أو فزعنا مرة» أو ضقنا مرة باهول والخطر والشدة والضيق» 
فعلينا ألا نيأس من أنفسناء وألا بلع ونحسب أننا هلكناء أو أننا لم نعد نصلح لشيء عظيم أبدًا! ولكن 
علينا في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا لأنه من فطرتنا البشرية! ونْصِرٌ عليه لأنه يقع لمن هم خير 
منا! هنالك العروة الوثقى» عروة السماء» وعلينا أن نستمسك بها لننهض من الكبوة» ونسترد الثقة 
والطمأنينة» ونتخذ من الزلزال بشيرًا بالنصر فنثبت ونستقر» ونقوى ونطمئن» ونسير في الطريق. 

وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد في صدر اللإسلام» النموذج الذي يذكر عنه القرآن 
الكريم مواقفه الماضية وحسن بلائه وجهاده» وثباته على عهده مع الله» فمنهم من لقيه» ومنهم من ينتظر 
أن يلقاه: ن ومني َجالُصَدَفوْْما ھدوا عة صم ن ی بد ونه م ينقد وماب ود5 ©)). 

هذا في مقابل ذلك النموذج الكريه» نموذج الذين عاهدوا الله من قبل لا يولون الآدبار» ثم ولم يوفوا 
بعهد الله: وان عھد آلو مسوا ()). 

روى الإمام أحمد بسنده... قَالَ انس بن مالك ضيه: عَمّي ‏ قَالَ هَاشِمٌ: انس بن لر سيت بي 1 
سهد مَعَ الي ب يوم بذر» قَالَ: سی علي وَقَالَ: في أوَلٍ مشه شَهِدَهُ رَسُولُ الله كه غت عَنْهً! لن 
آرانی ال مهدا يبد مم سول الله يلاصم َلَ: قاب انمو اء قَالَ: هة 


و و 


ماس د لات ده 06 كم و عماس ر وموم و ER r‏ ج r‏ 
مَعَ رَسُولٍ الله ئا يوم حي قال: فَاسْتَقبَلٌ سَعْدَ بْنَّ مُعَاذٍ نه قال: فقال له س : يا با عَمْرِو أَيِنَ؟ قال: 
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ت رق #4 قو او بالاو هنا فاون وى ره لق امد فو" مده امام ل ف ا a‏ 
وَاها لريح الَْنَةِ أجذه دون أحدٍ, قال: فقاتلهم حتى قتل» فوج دفي جَسَّدِهِ بضع وتانون من ضَرَبَة 


ج د 


وَطعتة ومةه قال: كات أَحْمْهُ عَمِي اريم بت لتر : قا عَرَفْتُ خي إلا انه وَتَرَلّتْ هَذْو الآيِهُ: 
ومنب الصف ماعھ دوا اهو نهم من فی ب وينم نينط وابد وأديلا ))4 قَال: 
َكَاُوا يرون أا رث فيه وَفي أُضْحَابهِ. [ورواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سليمان بن امغيرة ]. 
وهذه الصورة الوضيئة لهذا النموذج من المؤمنين تذكر هنا تكملة لصورة الإيمان» في مقابل صورة 
النفاق والضعف ونقض العهد من ذلك الفريق؛ لتتم المقابلة في معرض التربية بالأحداث وبالقرآن. 
ويعقب عليها ببيان حكمة الابتلاء» وعاقبة النقض والوفاء» وتفويض الأمر في هذا كله لمشيئة الله: 


حر IL‏ و arr ê A O‏ 2 حت ا جر ر یک حدم ع و عد د ۴ 
جریا لصون ص دقهم عدب لفقي إن سا او توب تمن اکن فوا )). 
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ومثل هذا التعقيب يتخلل تصوير الحوادث والمشاهد؛ ليرد الأمر كله إلى الله» ويكشف عن حكمة 
الأحداث والوقائع» فليس شيء منها عبتا ولا مصادفةء إنا تقع وفق حكمة مقدرة» وتدبير قاصدء 
وتنتهي إلى ما شاء الله من العواقب» وفيها تتجلى رحمة الله بعباده» و رحمته ومغفرته أقرب وأكبر: ِ#إنَاللهَكنَ 
موادا ). 

ويختم الحديث عن الحدث الضخم بعاقبته التي تصدق ظن المؤمنين بربهم» وضلال المنافقين 
والمرجفين وخطأ تصوراتهم؛ وتثبت القيم الإيانية بالنهاية الواقعية: لورد هن كمَرأبِعَيظهمْ دالوا 


A 


خی وکھی آل می ناتال وكات فاع (@)). 

وقد بدأت المعركة» وسارت في طريقهاء وانتهت إلى نهايتهاء وزمامها في يد الله» يصرّفها كيف يشاء 
وأثبت النص القرآني هذه الحقيقة بطريقة تعبيره» فأسند إلى الله تعالى إسنادًا مباشرًا كل ما تم من الأحداث 
والعواقب» تقريرًا هذه الحقيقة» وتثبيتا لها في القلوب» وإيضاحًا للتصور الإسلامي الصحيح). 

[في ظلال القرآن لقطب ۲۸۱۹ ۲۸٤٥-۲۸۳۹‏ باختصار]. 

ويقول أ/ شقرة: «غزوة الأحزاب من أعظم الغزوات خطورة» وأشدها تأثيرًا في حياة الرسول كَل 
وأصحابه هته فقد رقيت هذه الغزوة فوق الغزوات» وأدلت عليها حميعًا بها كان لما من حظوة السماء» 
وظلت تخطر على التاريخ باهي الغزوات وا معارك التي وقعت فوق أطباق الثرى» وكان الفوز فيها للحق 
وأهله. 

إن غزوة الأحزاب نمط فريد في تاريخ الحروب» فإن الثمرة الطيبة التي جناها المسلمون فيها تدلّت 
بأغصانها من السماء. وأددّتها من أيديهم يد الله فرأوا فيها معجزة النصرء وانتصار ا معجزة. 

تحدث القرآن عن غزوة الأحزاب في سبع عشرة آية من سورة الأحزاب» من قوله تعالى: 9 كما لين 
امن دروا سَةَ اوگ 4 الآیات إلى قوله تعالى: وكا آنه فايرا (4)0 [الأحزاب: .]۲٠-۹‏ 

والقرآن حين يتحدث عن الغزوات لا يتحدث عنها بطريقة واحدة» فهو تارة يغفل ذكر الأسباب 
والمقدمات. وتارة متم بالنتائج والنهايات وتارة يفصّل في مجريات أحداث الغزوة» وتارةً يقرن بين 
المقدّمات والنهايات والأحداث في نسق واحد مؤتلف» وكل واحدة من هذه تحكمها طبيعة الغزوة» 
ومكانتهاء وأثرّها في الواقع الإسلامي العام. 

وغزوة الأحزاب جمعت بين أولئك جيعًاء فقد تحدثت الآيات القرآنية عن مقدماتهاء ونهايتهاء 
ومجرياتها في إيجاز بليغ» لا يمكن للعقل وحده أن يعمل في تصويرها من غير أن يكون للإيهان الدور 
الأظهر والأمثل في تكوين الصورة واكتالها عنها. 
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وتبدأ هذه الآيات بتذكير المؤمنين بالنعمة العظيمة التي أصابوها في هذه الغزوة» وهذه البداية تعجيل 
النهاية التي انتهت الغزوة إليهاء وهي نهاية سارة جميلة ولا شك فإن كلمة: #نَعَمَةَ 4 لا تكون إلافي 
التبشير بشيء» والتعجيل بذكر النهاية وضع للنهاية موضع البداية» ووضع للبداية موضع النهاية» لو 
ذكرت النهاية بغير هذه الكلمة لم يكن للتعبير القرآني ذلك الوقع المؤثر على النفوس. 

ذا فالتعبير القرآني هو الذي يجعل للشيء الذي يعرضه التأثير القائم على النفوس» ولا يكون للمعنى 
ذلك التأثير القائم إلا إذا كان منسجً) مع الصورة اللفظية التي تحتويه. 

وما زاد في قوة تأثير هذه النهاية وجمالها أن جاءت مقترنة ببداية الغزوة» ولم تأت مقترنة بنهايتهاء ولم 
يفصل بين البداية ومجريات الغزوة إلا بحرف الفاء فقطء وأما مجرياتها فقد جاءت في ست كلمات فقطء 
وهي: لايم راودا مروا [الأحزاب:۹]ء فأي إعجاز هذا الذي رسم غزوة بكاملها 
بمقدماتهاء ومجرياتها» وخهايتهاء في ثلاث عشرة كلمة وهي: #أَدْروأيمَةَألَِعَكَكإدْجَاءَ نکم جود فالتا 
علوم راوحو لم روا ثم ترك للعقل وحده أن يتملى تفاصيلها الدقيقة؟!. إنه إعجاز القرآن» كلام 
الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

وكان لليهود دور خطير في هذه الغزوة» لم يأت ذكره في الحديث عنهاء إذ اكتفي عنه بذكره في الحديث 
عن غزوة بني قريظة التي جاء ذكرها عقيب غزوة الأحزاب مباشرة» فأغنى عن ذكره في غزوة الأحزاب. 

وحين يتحدث القرآن عن غزوة من الغزوات» فإنه يُعنى عناية كبيرة بإظهار الأحوال والانفعالات 
النفسية التي تنشأ عن هذه الغزوة أو تلك؛ لأن سوق الأحداث وتفصيلها ليس هو الذي يُعنى به القرآن» 
فهو يريد أن يبرز العبرة» والعبرة لاتكون مؤثرة قوية إلا إذا سيقت من خلال تلك الأحوال 
والانفعالات النفسية. 

وإذا أردنا أن ندخل في تفاصيل غزوة الأحزاب» فإننا نكاد نشاهدها ونلمسها من قريب» حتى لكأنها 
قد وقعت حين نقرؤها حروقًا وكلمات. 


فقوله ال کا جا تک بشو 4 للا تحرف که كينت جات کی إذا قر أنا قوله تغالى: # إذ اوک ين 


ع >« ساسا 


رق وَعِنَأَسَفَلمَِكُم 4 [الأحزاب: ٠‏ عرفنا أن هذه الجنود أحكمت الحصار على المدينة إحكامًا شديدًاء 
وهذا ما وقع فعلًا فقد تواردت على المدينة أحزابٌ المشركين من منافذها التي تنتهي إلى داخلهاء وإن كان 
يمكنٌ أن يلقوا شدة في ذلك. 

ود هذا ول غل فول مال وا اعت الاس لتاق ت ا لار وط و بد 


مش وره 


الظنوتا )). وليس أدل على التعبير عن الفزع الذي ملا نفوس المسلمين يوم الأحزاب من مثل قوله: 
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5 ساس مج عتم سو ررر موو 
١‏ اس 


وَإِذْرَاءَتٍِ الأبصر وَيِلَعَتٍالقَلُوب الْحَكاجر € فلم تعد الأبصار قادرة على تركيز نظرها في شيء ولا 
على استيعاب شيء ما يقع نظرّها عليه» فإن الذهن لا يلم بشيء بدا إلا إذا كان في حالة استقرار وسكينة» 
وأين الاستقرار والسكينة في أذهان المسلمين يوم الأحزاب؟ وقد قفزت الأرواح إلى الحناجر فهي تكاد 
تخرج من أقطار النفوسء ولا تجد أيسر من الحناجر فتقفز إليهاء ولكن هذا لا يقدّرها على النجاة من 
الوت الذي فزعت منه وخافت» فتستقر في الحناجر مضطربة فزعة» فلا هي قادرة على الخروج منها -إذ 
ليس ذلك إليها وإن) لخالقها وحده -ولاهي قادرة على العودة إلى حيث كانت» فقد أوثقها الفزع 
والخوف بالحناجر» فهي إذا بين الحياة وبين الموت» بين الرجاء في النجاةء وبين الخوف من الحلاك. 
إنه امول الذي أحاط بالمسلمين من كل جانب» ولفهم لقا عنِيقًا أضحوا معه عاجزين عن التدبر 
والتفكير» بل أخرج الكثيرين منهم عن الظن السّوي في الله كك فرب| ظنوا في أنفسهم أن الله قد تخلى عن 
المسلمين فليس بناصرهم» ورب ظنوا أن المشر-كين سوف يستأصلون شأفة المسلمين» والرسول كَل 
أوههم» وربم| ظنوا أن الإسلام ليس الدين الحق الذي يستأهل أهله النصرء فهم مقهورون بعجزهمء 


وأمسكوا على هذه الظنون ألسنتهم» وحبسوها في صدورهم» حتى يكون أمر من الآمر بنصر المسلمين أو 
مهزيمتهم» وإن كانت الحزيمة أقرب وأدنى إلى ظنهم. 

وتضطرب القلوب في الحناجر اضطرابًا شديدًا يؤثر على الأجسام تأثيرًا قويًّا حتى إنه ليظهر في 
حركات لا إرادية» في جيئة وذهاب» وفي صعود ونزول» وفي سَنة ويقظة» وفي جوع وشبع» وفي ري 
وظمأء وهذا أشد ما لقي المسلمون من بلاء في هذه الغزوة» وذلك قوله: ‏ هناك ابل المؤمموب وَدُلرلواً 
راسیا (4)0. 

وحين يبلغ الأمر بجند ‏ وهم محاصرون هذا المبلغ فإن ذلك مؤذن بنهاية مفجعة» لا ينتظ ر لهم 
بعدها رجاء في نجاة منهاء وهي اهتمامٌ كل فرد منهم بشأن نفسه» لا يعنيه أحد من حوله أبدًا؛ لأنه وهو 
ينتظر هذه النهاية المفجعة لا يقوى على استجاع تفكيره المشتت في أرجاء نفسه الفزعة المضطربة» فهو 
بذلك لا يمكنه أن يحدد جبهة ينجو منها إذا وطتته أقدام الغزاة المحاصرين» فكيف يمكنه أن يفكر في 
شأن غيره» وشأنه هو نفسه لا يمسك منه بشيء؟! وحين يصبح الجند على مشل هذه الحال» فإن ذلك 
واضع فيهم التفرق والتشتت لا محالة. 

ولكن الله سبحانه الذي يعلم من نفوس هؤلاء المسلمين ما لا يعلمون هم منها وهو الذي أنزل بهم 
هذه الشدة ابتلاء لهم واختبارًا - م يكن ليدعهم لمثل هذه النهاية» أو لآثارهاء فيد ركهم بنصره. ويكلأهم 
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ے 


بعين رعايته» ويرسل على المشر-كين والأحزاب ريا وجنودًا لم يروهاء قال تعالى: #فارسلتاكيٍم رعا 
ونوا لم روما 4 [الأحزاب: 4]. 

ويكون للمنافقين دور يتفق مع طبيعتهم المنحرفة الخبيثة» فلا يجدون في أنفسهم خفة إلا لكلمة سوء 
ولا توجها لقلوبهم إلا نحو الشر والإفساد» ويرون من واقع المسلمين الفزع المضطرب ما يمكّن لما يريدون. 
أو هكذا كانوا يظنونء فيُلقون بدلاء ألستتهم في آبار الفتنة» ويرفعون الأقنعة عن وجوههم الكالحة» وتصعد 
الكلمات النتنة من قلومهم فلا تستقر حتى على ألستنهم من استعجال لا تطيق معه صررًا على الانتظار 
والإبطاء فقالت فئة منهم : وداه ورس وإ رودا )€ وقالت فئة أخرى: لياه ليث بَلَامُقَام لكي 
أرما 4 [الأحزاب: ]١١‏ وتأتي فئة ثالثةلم تملك أن تواري كلمتها بلطف الاعتذار فتقول في تعليل استئذانها: 

واو فيعجّل الله بافتض احهم فيقول: اوم ای بم ودن زورفا ©4 والفرار هنا ليس في 

ظني من خوف. فالمنافقون ضامنون أن لا يوقع المشركون ولا اليهود مهم شرّاء إن انتصروا -بل إنه زيادة في 
إضعاف صف المسلمين وقد علموا ما حاق بهم» ونزل في قلومهم من فزع واضطراب. 

وإذا كان هذا هو الدور الذي لعبه المنافقون في غزوة الأحزاب فهو الدور الذي ينتظر أن يلعبوه في كل 
زمان» فالأمة حينئذ مندوبة لكف يد المنافقين» وكشف وجوههم للناس جيعًاء وتعريتهم تحت الشمس 
حتى يراهم كل أحد فلا يخفون عليه» ثم لا يكون لهم قدرة على التحرك بين المؤمنين بفسادهم وشرهم. 

والمنافقون لا يطول لبثهم أمام الاختبار» فهم سرعان ما يستجيبون لدعاة الشر والفتنة» ولا 
يتورعون من إعلان حقيقة ما تكنه صدورهم» ويبدون ما كانوا يخفون من قبل: #وَلَوٌ دحت ليم من 
ارمام سيلوأ الف َة هاما تاوا مالاو (41010. 

وإذا انكشفت عورات النافقين» وبدا ما كانوا يخفونه» فعا ينبغي أن يُصِدَّقوا في قول أو عهد؛ لأن 
معدن النفاق واحد في كل زمان ومكان» ومعدن الشيء لا يتغير» وإن تغيرت آلوانه وظواهره هذه حقيقة 
ثابتة» قال تعالى: 8 وق کاو عدھ دوا ین کل لواو آلا وان ع ألو طول (415. 

وصدق العهد أو تخلفه لا يظهر إلا تحت منظار التجربة» والبطء في ظهور حقيقة العهد أو السرعة فيه 
يكون تبعًا لجسامة التجربة أو صغرهاء وقد كانت التجربة في غزوة الأحزاب جسيمة ضخمة؛ لذا مالبث 
عهد المنافقين أن بدا تخلفه في لواذهم ببيوتهم» وفرارهم من أرض القتال» وتبريرهم ذلك بأن بيوتهم 
مكشوفة للأعداء فهم يريدون حمايتها والدفاع عنهاء وربا داخلهم ريب أن المشركين إن دخلوا المدينة فلا 
يفرقون بين المؤمنين والنافقين في القتل والإيذاء فليأخذوا الحيطة إذَا لأنفسهم, وليمتنعوا في بيوتهم؛ فإذا 


المبحث السابع: حديث القرآن عن غزوة الأحزاب 


دخل المشركون المدينة علموا أنهم ل يقاتلوهم» ولم يصدوهم عن دخوطاء فنجوا من سيوفهم وأسلحتهم 
ونالوا منهم خيرًا. 

لكن مع كل ما منوا به أنفسهم من النجاة» وأخذهم الحيطة لأنفسهم» فإن شيئًا ما فعلوا لن يرد عنهم 
الل كد كوا ا لا لاس NEEM‏ 
اله سبحانه شيئًاء قال تعالى: فلن قع کم اراز إن نرت الْمَوْتٍ اَنَل وإدا لا نعو( لاقلیاد ((150 رمن 
ارق یک کن نیزر ارا یک را اورا SRE:‏ 0 : 

e 
لإخوانهم الذين بينهم وبينهم مودة “هلم إليناء وانعموا بالظلال والثيار» ولا 3 تشقوا على أنفسكم بالخروج‎ 
ثم لا تصيبوا حظًا من النصر.‎ » eT 

ثم إنهم مع قعودهم عن القتال» وتخذيلهم إخوانهم عن المشاركة في الجهاد. حين رأوهم قد عادوا 
بالعافية والنصرء لم يمنعهم الحياء أن ينسبوا لأنفسهم شيئًا ما عاد به إخوانهم» فأطلقوا لألسنتهم العنان في 
اذّعاء الشجاعة والنجدة» ورفعوا عقائرهم المنكرة بمطالبة المجاهدين مقاسمتهم ما غنموه. 

وجرّأهم على ما قالوا ورفعوا به أصواتهم ظَنّْهم أن الأحزاب التي أحاطت بالمدينة لا زالت في 
مواقعها لم تبرحهاء ولو نهم أيقنوا أن هذه الأحزاب تستهدفهم بقتالهاء لآثروا السلامة بالبقاء في البادية» 
بعيدًا عوعواط لخرك والموع: يلوذون بجبنهم وشحهم بهاء يرقبون ما يجري على أرض المعركة؛ لا 
يرجون إلا هزيمتكم والظّفر بكم» » ليبدوا لكم الشماتة والفرح با أصابكم» ولم يكن للمنافقين رجاء إلا 
هذاء لتعود همم السيادة على أرض المدينة بعد أن يئسوا اليأس كله من عودتها إليهم» فجاءت غزوة 
الأحزاب لتحيي فيهم هذا الرجاء من جديدء ويحذر الله نبيه والمؤمنين أن يكون للمنافقين دور في القتال؛ 
لأنهم لو قاتلوا لن يصبروا في القتال إلا قليلاء ثم ينهزموا ويفرواء وفي فرارهم وهزيمتهم إضعاف 
لمعنويات المجاهدين» وهذا شر ما يُصاب به المجاهدون في أثناء القتال» قال تعالى: < # مياه ألْمعووينَ 

مک اهن لإخوانهم هله ينا لتا وكا یاو الاس إلا يلكا ا( أ FEE‏ ڌا جه لوف رايهم نرو ك دور 
عنم كل ی يِعْمَه عله من امود 

ا اهم ان درك 0 3 ون ارا و وإن ال کو انم باڈوے فى 
عراب سوت م ن اا پک وکو ڪا یکنا فوا لاقي 

ومن خلال الفزع لوزت والشدة المطبقة على المؤمنين ببأسهاء e‏ والتشكيك تبرز الصورة 
الرائعة المشرقة للقيادة المقتدرة بإذن رمهاء صورة الرسول بي وهو يحمل هم أمته في غزوة الأحزاب 


ا ر ر A2 ofl‏ 


ب دا ذهب لوف سلقود سکقوڪم يريت دا َة عل لر ويک ت ل دروا ا 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


وبعدها إلى قيام الساعة» ومصير الأرض التي لو قدّر للأحزاب أن تستولي عليها لضاقت عليهم الأرض 
كلها برحبتهاء فلا يراه أصحابه إلا يقظًا متحركًا لا تأخذه عنهم غفلة» ولا تستميله من دونهم راحة» ولا 
يشعر لامي لكا امتا ولا ستر ةا یتاه قشعد کرو به وعدا انر عليهم من قل زأو هماتلا أفامهم 
في شخصه اف يقيتا يبعث بشذى الإيمان وروح الجنان» فيصوّبون إليه عيونهم» فيزيدهم إيمانًا بالله 
ورسوله» وتسليًا لكل ما قد يأتيهم به الوحي من أمر وجي ويظنون أن النصر منهم قريب» وإن تمالأت 


5 21 ل 8 07 و ر م رو کے سي سح و ۵٥‏ ںار رھ چ رج عي سل 
عليهم تلك الأحزاب ٠‏ قال تعالى: « مد کان کہ فی رول اله اسوه حستة لمن کان برجو الله اليو ما لاخر 
7 7211 رر 2و ےھ 2 کے ص ر ور ع 2 00 ھی رر ر 5-6 2 

لله كيرا ا لمارا امون الْحرَاب الوا هنذا ماوعدنا له ورسوله وصدق الله ورسولة, وما اهم إلا يمنا 


ليما ). 

وإذاكاذاثافقون قد أخلوا مكاتبمه وأعملوا ألستهم في التخذيل والتشكيك وهم يرجون أن 
يصيبوا من صف المسلمين صدعًا يدخلون منه إليهم فيفرٌ رّقوهم؛ فإن رجالا حول محمد بي آلَوَا على 
أنفسهم أن يظلوا ماضين على أمر الله» لا يضرهم تخذيل غدل مقيمين على العهد. لايضعفهم تشكيك 
مشكّك. حتى يلقوا ربهم سبحانه في موت أو شهادة» وهم المعنيون في قوله سبحانه: اومن رال 
صدفوا ماعله دو آله عله نهم نفص بوصنم سن نظ كديا ()4. 

وممؤلاء الرجال كان النصر الذي أنزله الله 3# على المؤمنين في غزوة الأحزاب؛ لأن النصر لا يكون 
منحة للعاجزين القاعدين الخوّارين» بل للأقوياء القائمين المثابرين 

وإذا كان قد أصاب المسلمين في غزوة الأحزاب الفزع والخوف. فليس يعني هذا أن إياهم قدوهن 
في صدورهم» فإن في جبلة الإنسان الضعف الذي لا يقوى على مغالبته بنفسه أحيانًاء إلا إذا كان له روافد 
من قوة تأتيه من خارج نفسه» والذي أحاط بالمسلمين يوم الأحزاب من الأعداد البشرية الكاثرة» ووفرة 
السلاح والشوكة» والإحساس النفسي أن الجزيرة قد ألقت إليهم بثقلهاء وانبجست من أرجائها عيون 
الشر» تدفع به نحو المدينة لتغمرها وتغرقهاء كل ذلك كشف عن الضعف البشري. 

لكن هذا الضعف لم يلبث أن انخنس في أعماقهم خوفًا وفرقًا من وَقَدَة عزيمة الإيمان التي توهجت 
أن تحرقه ثم لا يكون له وجود فيهم» واستطاعت فئة من صدقت في إيانها ودينها أن تعيد إلى المؤمنين 
الثقة الإيمانية» فكانت هذه الفئة هي الوقدة المتوهجة التي أقصت عن نفوس المؤمنين الضعف بصدقهاء 
فنالت أجرها من الله سبحانه جزاء وفاقًا: 3 زى اله صقن بصِدَقَهمَ 4 [الأحزاب: 4 ؟]. 

أما المنافقون فإن لهم شأنًا آخر» فمن مات على نفاقه فمآله عذاب النار» ومن تاب ونزع من نفاقه 
فباب الله مفتوح يدخل منه إليه» ليغرف من معین رحمته: عدب لتقي إن ساو توب لهم اله 
كان عفورا ّا )4 [الأحزاب]. [السيرة النبوية العطرة في الآيات القرآنية المسطرة لشقرة 7 .]9/-٠‏ 


المبحث الثامن: موازنة بين غزوة الأحزاب وحرب التتار عند شيخ الإسلام ابن تيمية كله 


المبحث الثامن 
موازنة بين غزوة الأحزاب وحرب التتار 
عند شيخ الإسلام ابن تيمية جه 

توطئة: 

يقول د/ الفنيسان: «لاذا وازن ابن تيمية بين هذه الغزوة وبين أحداث عصره؟ 

لأن فقه شيخ الإسلام يأبى عليه أن ينظر إلى الغزوة في القرآن نظرة تاريخية مجردة عن العبرة 
والاتعاظ. 

إنبا ذُكرت لتكون نبراسًا للزمن كله والأحداث المتتجددة؛ والله يخاطب المؤمنين أن يذكروا نعمة الله 
عليهم» وأن يعرفوا أسباب نصره» وأن يتبعوا سبيل المؤمنين الصادقين الذي يثبتون في الشدائد» ويثقون 
في وعد الله في جميع الأحوالء ولا تزيدهم المحن والأراجيف من حوهم إلا إيانًا وتسليًا. 

إن شيخ الإسلام عالم مجاهد ينشد الإسلام واقعًا في حياة المسلمين» ويقرأ القرآن لأحداث عصره 
وزمنه» يصلح به ما فسدء ويقوّم ما اعوج» وما كان القرآن لجيل دون جيلء وما كانت آياته إلا بشيرًا 
ونذيرًا لقوم يعلمون» فالقرآن شامل لأحداث الزمان وا مكانء فما ما من قضية كمد أو حادئة تحدث إلا 
وني القرآن ها علاج وخكم. 

وإذا ما تليت آياته على حادثة نزلت اليوم» فكأن| الآية إنا نزلت فيها بعينهاء وهذا سر من أسرار 
إعجاز القرآن الكريم». [غزوة الأحزاب للفنيسان 87 0]. 

وإن الناظر اليوم يجد أن الأحزاب قد تحزبت من جديد على الإسلام والمسلمين؛ والتقى الفرقاء من 
اليهود والنصارى والملحدين على حرب الإسلام والمسلمين» يبغون استئصاله كا أراد الأحزاب 
بالأمس» ومن هنا تأتي أهمية هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية ل لتعيد الحادثة القرآنية كأنها تتنزل 
بين يدي أحداث العصر الجارية» ولتبين للمسلمين أن هذه الأحزاب المعاصرة ليست أول الأحزاب ولا 
آخرهاء وإنما هو الصراع الدائم بين الحق والباطل» والنتيجة النهائية فيها سبق معروفة» وهي نصر الله 
لجنده المؤمنين الموحدين» وخذلانه للأحزاب المتألبين» وهي نفس النتيجة التي سنراها قرينًا للأحزاب 
المعاصرة» فإن هذا من سنن الله تعالى في خلقه» ولكن حين تصبح الأمة المسلمة أهلًا هذا النصر وهذا 
التمكين: وكام لعي )4 [الصافات]. 

وندعو الله أن نرى هذا النصر قريبًا إن شاء الله. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


کب شيخ الإشلام أحد بن تيمية TÊ‏ لم م لذو م ارصم يش نين 
وستمائة (199ه) إل > حَلَبَ وَانْصَرَفَ عَسْكَرُ مض وَبَقِيّ عَسْكَرٌ الشام. ‏ 
مامه َمل أيهم 
ال ل لقو E‏ 3 حت ا نير لتقا زعوي رانف فقن ب نمه 
ال الع ع EC‏ لصي 
وَجَعَلَهُمْ مع لف تم 
لام عَم ورخ ل ويرك 


نهذ ينل يلا تالاخ تعر لکن قلخو عل کل يه قي وقد نمل 

1 58 2 6 ر 
عل ر ا 3 نه مدعب وولو صل اله عليه وَل آل ملم كنلي). 

ا د : إن الله ك بَعَتَّ ححَمَدَا يك باهدی ودين الح لِمُظْهرَهُ على الدَّينِ ‏ كلو وَكَمَى بالله شهدا 


سے 


وجم تات ا وس وکو ات ون الاس أ جه وجل وهه الي اول ای شووت عل مان َه 
ين لكب ب و مُصَدًَا اء وَجَعَل امه برأم خر جت لِلنّاسِ :امرون بِالعرُوفِ وَيَنْهَؤْنَ عن الدْكَرِ؛ قَهُمْ 


e‏ وَأكْرَمْهَا عَلَ الله وَقَدَ د أَكْمَلٌ لَه ديهم وَأَكَمَ عَلَيْهمْ نِعْمَتَهُ وَرَضِيَ لَهُمْ 
الإِسْلامَ دِينًا. 


فاشکڑوا اللهعَلَ ما عَم ہو عَلَيكُمْ: اومن شك رَوَإِئهإلفْوءوَمكفرَ ن ری یکرم )€ [النمل]. 
بويد 3 ا 


انرا عزو الي دتو ناوالا وزو E‏ 
عَنْ حفظ هَذْهِ لمو راا حبق بم ما حا من للب عل عه ق تبه واش تغل با لا عة من أَمْر 
بد لَه له منة من كلح ي وا خير الَا لأر 


د 
28 


قد سَمِعْتُمْ مَانَعَتَ الله به الشاكرينَ وَالنقَليينَ حَيْتْ ا بن بز لفق 
كن کات آو یل انقاے ع ميك ومن يقل َء 2 كَنيَصُرَّألَه سا وَسَيَِجْرِى أَسَّهُ الگ ری )4 
8 وار سور ره ع تراج وق لسن ع مع ل هخ سر ع + به م كم 5 ل ج 3 س سا 

نَل اله انه مذ الآيةوَمَا بها وما عدا في عَزْوَةِ حي لم الكَسَرَالمسِمُونَمَعَ النبيّ كلك 


0 و 5 a‏ بزو ٠‏ ار 00 انج ر - ف د سر 


فل عاق وهار الأته ويك وشول اللا ةع طافئة يزيت حى خلص | لبه العدو فَكَسَرْ وا رَبَاعِيكَةٌ 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۸ / ۲۳۳-۲۲۹ ط دار الوفاء» وص 5٠١‏ وما بعدها من الطبعات الأخرى. 


المبحث الثامن: موازنة بين غزوة الأحزاب وحرب التتار عند شيخ الإسلام ابن تيمية له EEN‏ 


جوا وجه وشوا اة عل َأ وَل جرح دوه ةم جيار آضڪابو لدم عله وَل 
السَيِطَانُ فيهم: ان مدا قَد فيل قَرَلرَلَ دَلِكَ قُلُوبَ بَعْضِهمْ حَنَّى انرم طَائِقَةٌ وَتَبِّتَ الله آتحرينَ حَنَى 
” 


وا 
وَكَذَِكَ ل فض التي يك َترَرَلَتْ القَلُوبُ وَاضطَرَبَ حَبل الدّين وَغَشِيَتْ اذل مَنْ اء اللّهمِنَ 


7 
2 


ا س و ر ووو وس م ب عرز اقل عاك و کان د اه 5 
ل م الصديق ذه فَقَالَ: 0 ن عبد مدا فإن محَمَّدَا قد مَاتَ وَمَنْ کان يَْبَدَ الله فإن 
EH‏ َوْلَّهُ: # وما محم رسو ل قد حت من قب الرس أبن مات َوه انقح ع 


1 و ا کي سد سح Al E‏ 


م بقلب ل عَقبیه ن یاه سیا وزی اه ری )4 كان الاس ل يعوا 
عب تادا الدب عه ادبو جد وی الاس إل ن برها 
ا ب مؤت السو لا َا حَصَلَلَهُمِْنَالضَّعْفٍ اعات يِن الس : 
قوم زرا عَن الدين بالكلية. 
ووم اتَدُوا عَنْبَْضِه قفَالُوا: صي ولا ُرکي. 
ووم ارتوا ن إلا الین ي جا رو خد ك اموا ع ر وزم مس ال اللاي 
كمسيلمة الكذّاب وطليحة الأسدي ورجا َا إل حمَاوهمُالشَائرُونَلذِينَ 1 وال انين 


أَضحَابُ رَسُولٍ اله ةو ن ارين ولأ ضار وَالطَلقَاءِوَالعرَاتِ ومن جعم خسان الَذِينَكَلَ 


مص سا ll OL‏ ت ہے را ٥و‏ 22 د وور و ود 


اله كك فيهم: « اک امام ڪن دید سوق ياق أله روطو 4 الائدة 10 م ويك 
ين جَامَدُوا الْْقَيينَ عَلَ أَعْقَاء م الَّذِينَ يروا الله ياء 

وما انر الله في الآ من آي إلا وذ عو بها قوم سيمل به آحَوُونَ. 

قَمَنْ كَانَ مِنَ الشاكرينَ الاب ن على الدّين الَّذِينَ حم الكل ورش وله نه جاه د ابي على 
عام الذِينَ جود عن الدّينِ ودود بَعْضَهُ وَيَدَعُونَبَعْضَهُ كَحَالٍ هَؤْلَاءِ القَوْم الُجْرِمِينَ 
يوين لين حرجو عل أل الإشلام تكلم بَنضهْ هُمْ بالشَهَادتَيْن وَتَسَمّى بالإشلام مِنْ غَيْرِ التِرّام 
رِيِعَتِه قن عَسْكَرَهُمْ مُشْتَولٌ عل أَرْبَعِ طَوَائِف: 

كافرة باقية على كُفْرِهًا: من الكرج وَالْأَرْمَن وَالَمُولٍ. 

ولو كاك نمم لرووت ع اقلم و E E‏ 
وَغَيْرهمْ. 

وَمَؤَْاءِ أَعْظَمُ جرْمَا عِنْدَ الله ال e‏ فَإِنَهَؤْلَاء 
كله عه 1 بيقر نإل ها خزخراعة 1 كر أن ينقة لوغ وق و E‏ أمان ولا تطلق 


4 الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


ا 


یم ا ای بل ولا جال ولا وگل یحم ولا نگ امم ولا شارود مع باتهم عل 
لر بالاتفاق. ويقتل مَنْ قال مِنْهُمْ وَمَنْ لَيُقَاتل؛ كالشَيْخ ارم وَالأَعْمَى وَالزَّمنِ اتم اق العُلَيَاءِ. وَكَذَا 


ِسَاؤُهُمْ ء عند الجمهور. 

وَالكَافْرٌ الَضبلٌ كجوز أن يُعْقَدُ ا اتان نة وور الع واه َكانه انهو 
وور ذا گان تايا أن يعمد له ِمَة ويکل طَعَامهُْ وَتنْكَحُ نس اهم ولا فل ناهم إلا يقالن 
قول أو عَمَل باتماق العلاء وَكَذَلِكَ لا يتل مِنْهُمْ إلا مَنْ كان مِنْأَهْل القتال عِنْدَ جه ور العُلَمَء ك 
CS‏ 


قالكافر امد سوأ حَالَا في الدّين اديام الگافر السَتَرٌ على كُفْره. 

وَمَؤُلَاءِ القَوْمُ فيهم مِنَ الرْتَدَة ما لا صي عَدَدَهُمْ إلا ا دان صِبْعَانِ. 

هم صا من گان گافرا َب إل الام اترم رايع ِن إقَامَة الصَلاةوَإِالزَكَاوَحححٌ 
اا مُوَاِمُ وَالتِرَام الجهادٍفي سيل الله وضرب الجزيَةٍ يَدَعَلَاليَهودِ 
وَالنَصَارَى وَغَيْر ذَلِكَ. 


لاء بحت اكه يا جما انين کا قائ الصَدْيقُ 4 مَانِيالرَكَاو؛ َل هَؤْلَاءِ عر مِْهُمْمِنْ 


م 
5 
22 


وجو وك قات | لابه صا َع أمر اومن علط ا تارج أ رَس ول لله يك حت قال وني 
وَضفهم: قرو صا ع كام صمحم مح جايو قروو لزان لا جاو حنَاجرَُمْ 
رفون ِن السام كح يَمْوُقُ ق الهم مِنَ الريك ايا يمو هم فَافُْْوهُمْ كن في كلهم أَجْرًا عِنْدَ الله َنْ 
لهم يو وم القيامة». 

وَقَالَ: TT‏ م مد لَكَلُوا عَنِ العَمّلٍِ). 

وَقَالَ: مر ال حلت لبقو د َكَل تت لويم الّهَء کب قل من قُوة». 

َهوَلاءِ مع كر صِيَامهِمْ وَصَلَاتِِمْ وَقرَاعِِم أمرَ لي ليقت ايم ركهم امير الْؤْنِنَ عل د 
وسار لصحا ذبن َع و نلف أحَدٌ في قم كم ُو في قال أل اضرو وَالشَام؛ ات چم كَانُوا 
الود اللوي إن لاء قر ِن ووك ِن عبر َج ون یک ولوا يف هم في الاميقَاوه قن عَم 
من واف ريه في سين راي اواج . َهَذِهِ اة أُضْنَافٍ. 

َم ف ابع ر ِن موا وموم توا عن راع الإشلام ووا نتفي كين الأ اب 
يي مهولا الُا ادون وَالدَاُونَ فيه ِن عبر الام راوه ردو عن شر راو لاعن س 
کلم يجب تتم اع ميوت تی بترمو رايع الإشلاموَحتَى انگود وَيَُونَ لدي كه 


3 


وَحَتَى تَكُونَ كَلِمَةُ الله - التي هي ابه وَمَا فيه من ارو ويه وَحَبَرِه - هي العُليًا. 


المبحث الثامن: موازنة بين غزوة الأحزاب وحرب التتار عند شيخ الإسلام ابن تيمية جل 


هَذَا دا كَانُوا قَاطِنِنَ في أَرْضِهِمْ فَكَيْففَ إا اسْتَوْلَوَا على أَرَاضيي الإشلام: ال ان 
والجريرة وَالْرُوم فَكَيْفتَ إذا فَصَد قَصَدُوكُمْ وَصَالُوا عَلَيْكُمْ بيا وَعَذُوَانًا: ¥ آلا نيلوت فوا 0 
مته وهم وأبإخراج ألرَسُولٍ وشم کک أو مرو وده ان ی أن بوه إن شد 
مومت 7) لوهم يعدبهم أله , باټڍيڪم وزم ور ا 
منت ا وَمِدْجِتَغَيظ فلویھ م ویو آله على من یکا وا عم کیم ©4 [التوية]. 

والنتراك اج لك انأ E‏ : لارا طاق مِنْ أَمَيِي 
ظَاهِرِينَ على احق لا ب يَضُرّهُمْ من حَذَلَهُمْ وَلَامَْ نْ َالمَهُمْ إل قِيَام السَاعة» وَتبَتَ اَم بالشّام. 

هذه الفة قد فرق الاس فيها لات فَرَق: 

الطَّائفَةٌ الْنَضُورَةٌ 5 وهم المجَاهِدُونَ مولاءِ القَوْم لْمْسِدِينَ. 

َالطَئَِةُ لّحَالَِ: :وهم لاء لقم ومن تير هم ِن يبال لين إلى الإشلام. 

وَالطَائفَةُ المْحَذَّلةُ: وَهُمْ القاعِدُونَ عَنْ َهَادمْ؛ ِن كَانُوا صَحِبِحِي الإسلام. 

لطر الرَجُل أكون من الطَائَة المنَصُورَةِ أَمْ مِنَ الحَاذْلَق ل م رابع 

وَاَعْلَمُوا أن ها فيه عر الذنيًا وَالأعرة وف ركه حسَارَةٌ الد وَالآخرّق 5 


لا فلل ت رنوت ا دإ دى الْحُسَيَينِ € [التوبة: «0]. 
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يَعْنِي : إما اضر والظقر إا اة اة َم کان يسن الْحاهدين كان كبري له ترات ندا 
وخسن نَوَاب الآخرّة. عن ات نهم أو فل قل اج 

قال التي كلا : عط الشَّهِيدُ ت خصًال: ب ي يعفر له بأوَلِ قَطْرَةمِنْ دمه وَبرَى مَفْعَدُهُ مِنَ الجن 
ویک خُلَةَ مِنَ الإِيانِ وَيُرَوّخ ين وَسَبْعِينَ مِنَ احور اين وَيُوقَى فة القَنْر وَيُومَنْمِنَ القَرّع 
کک زرفل الت 

رقا يكِِ: إن في امت ياه َرَجَةِ ما بين الدَّرَجَةٍ إِلَ الدّرٍ جد كَمَابَيْنَ السَحاء وَالأَرْضٍ» امد 
سَبْحَاتَهُ وَتَعَالَ لِلمُجَاهِدِينَ في سَبِيله. 

هدياع كين ألف م 8 سني الج أل الجهاد. 

قال يل مَل الجحَاِدِني سبيل الله مَل الصّائِم اليم القَانِتِ الذي لا يَف مِنْ صَلَاةٍ ولا صِيام. 

وال أو بل ينيل اي تیل اه 0 لاتسَطيعُة.فَالَ: أحينني به؟ قال ل 
تَسْمَطِيعٌ ذا حَرَجَ الاه أن َصُوء لا طز و وة تقوم لا کنر *؟ قَالَ: لا. قَالَ :قَدَلِكَ الَّذِي يَعْيِل ا لجهادفي 
سَِيلٍ الله. 

ENE, 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


وَكَذَلِكَ اق العْاءُ - فيا أَعْلَمُ -عَلَ أنه ليس في التَطَوَعَاتٍ أَفْضَلٌ من الجهاد فهو فصل من احج 
فصل د من الصّوْم التطوع وَأفصل من الصّلاة لتُطوع. 

وَاْبطة في ريل اله فصل من لْجَورَة مَك وَالَديَةَوَييْتِ افيس حَقَّى قال أب رة 4: 
أرَابط ليه في سبيل الله أَحَبٌُ إل من أن َا ليل اهدر عند ا حجر الأو 

كذ اخحتار الربَاط ليله عل العبَادة في أمْضَلٍ الليَال عند فصل البقَاع؛ ETE‏ 
يُقِيمُونَ باكدِيئة دُونَ مَكَة؛ لَعَانِ مِنّْها اَم كَانُوا عن با إن اقباط قو اا كان ع الخ 
ييف الد قم نام فيه رة َي الَو َه رايط َالأعال بالات 


ا سول الله وكة: «رباط يَْم في سَبِيلٍ الله َنأ يوم فا سهَامنَ ازل روه أْهْلْ الستن 


8 
r 


5 
ين ي ١‏ 


ر صححوه. 
وني صجيح مُسلِم: اعَنْ سَهَانَ أن التي کل ا: ك ام شهر 
ويا ومَنْ مات مُرابطا اجُري عل عمل وجري عليه رزه من اة وَأ سو الان يني مكنا 


وَتكيرًا . هدا في الرباط فَكَيِففَ الجهاد. 


وَقَالَ كللة: الَايتوُ بدني ريل لله وان جهنم في وجو َب أبن 
وَقَالَ عة: من اغْبرّثْ قَدَمَاه في سيل الله رمه اله عل الَارِه. 


و عه 


قَهَذَا في الغبار الذي سا وَالوَجْلَ فك نا هو أشن منه؛ 0 وَالبَرْدِ والوحل؛ وَيذَا 
عَابَ الله كك الْنَافِقِينَ الَذِينَ يتعَلَلُونَ بالعَوَاتِقٍ گار ولرد قال 3#: « كرح الْمُحَلَفوْتَ يِمَفَعَدِهمَ 


لمخلفوت بمفعد 

خاک شولا هوا أن نهدو بأمو ليم أشي في سبل أله وقالوا لا تفر کیان ا ا ج م ا 
ممه O‏ بة]. 

وَعَكَدَاالَِّينََقُونُونَ: لا روا في الب قَيقَالُ: ار جهنم شد بردا. 

که أجافي الصحِحينٍ ون لني كن قال: «اشْتَكَتْ انار إل رما قَقَالَّتْ: رَيْ أكلَّ بَعْضِي 
N OEE‏ عَسَيْن: که مَس في الشتاءِ مَس في الصَّيْفه أ اون كولوين وير 

کھت اوی بذک صر عل اک وروق تل اھ کر جم وها اوق ر بن ڪر اقا 
زوا حتی بقع في َر هتم هري ا. 

وَاعلمُوا -أصلَحَكم الله أن ال ا ل اا اله مع الّذِينَ اه تَقَوْاوَالَذِينَهُمْ 


محسئون. 


هم 


مويه f‏ فل واس ودع" ا أب 


EG‏ الق مدد 0 رن ا 
وهو ء القوم مَقهورون مَقموعون. والله فلا 2 


بالله لعل العظيم. 


المبحث الثامن: موازنة بين غزوة الأحزاب وحرب التتار عند شيخ الإسلام ابن تيمية كله 


2 بشروا بضر الله عا وَبِحَسْنِ عَاقِيَِه : ولا هنوا ولا روا انتما ESL‏ ّم مُؤْمِنِينَ )4 [آل 


ص 


عمران]. وَعَذا کا آم قد اة ا المد له رَبّ العَالنَ. 
3 کک 2 E‏ ا ار ومون باه ورسولد ونون سهان لوا واشیک درک 


رو له ء عه ا 2< سمج كوم r‏ ری جر ع صم ومح 
رانک کون يعفر لک دوي ولگ ب ج بر من ]لمر کین جي ڪن ذلك الور الم ) 
ا و و رر > 2 r‏ بق ر ے س رو م ع روه 1 رک کو 2 
ووی تحبونها 2 ألو وح رب ب وب رامن 40 2 E‏ اموا کوان لو کا لوار مَنْ 
عد 
20000 عام مه عرض الل ع 6 وا ر ر ر وو کہ ر كر مأ 


أتصارت إ انه قال اريت ن أنصَار الله عنامت لاد ا ایتا لذن مثو ع عدوم بحُأ 
هرن )€ [الصف]. 

وَاعلَمُوا-أصلحکم الله - امن أعْظَم العم عل مَنْ اراد اله بو حرا أنْ أخيَاةُ إلى مدا الوَقْتٍِ الذي 
IE E NEL‏ فت كين A‏ 
الأَوَلِينَ مِنَ اممَاجِرِينَ وَالأنصًار. 

و2 له 

اَعَد لَه جََاتٍ تي من تيا الجا حَاِدِينَ فبا بدا دك لفو العظيم. 

قي لِلمُؤْمنِنَ أَنيَشْكُرُوااللهَتَعَالَ عل هَذِه المختة الي حَقيقتهَا منْحَةٌ ملح كَريمَةٌ مِنَّ الله وَهَذِه الفَْة 
ّي في بَاطِنها َة جسِيمَةٌ حت وَالنه لو كاد السّابقُونَ الأوَلُونَ مِنَ المَاجرِينَوَالأَنْصَارِ داي بكس 
و عكر ونان حلي غم خف حَاضِرِينَ في هذا الرمانِ گان مِنْ أفضَلٍ اعام جهاد َو مَؤْلَاءِ القَوْم 

N E E o yT 
إلا أن یکو من عَذرَ اله عا كَامرريض وَالققرِوَلأعْمَى وَغَيرهِمْ ولا فمن كاد ةمال وَمُوَعَاجِرٌ‎ 
ببدنه فليغز اله قفي الصَّحِيِحَيْنٍ عن الي كل أنه قَالَ: ١مَنْ جَهر عَازيا قڏ غَرَاوَمَنْ حَلَفَهْفي هله َير‎ 
هذ رار كان اورا اھ رر فو فلاح و ارال این کا ر بو کان کار زقاة‎ 
أَوْ صِلَة أو مِنْ بيت اال او عَبْردَلِكَِ حى لَوْ كَانَ الرَجُل قَدْ حَصَلَ بيو مال حَرَامٌوَهَدْتَعَذَرَرَه إل‎ 
أَصْحَابه جلو يهم وخر ولك َو كان بيده وََائُِ أو رُهُونٌ َو عَوَارِ د تعَذَرَ معَِْة أَضْحَايها َليِق اني‎ 
و ار‎ 
يعفر ا4‎ 

CS‏ من الحرم والتوبة وأ لا يمن رده إل أَصحابه فَليْفِفَهُ في سَبيل الله عَنْ أُضْحَابد 
َإِنَ ذلك طَرِيقٌ ا إل د مَعَ ما خضل لَه مِنْ اجر الجهاد. ١‏ 
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و2 


ذلك من را أنْيكمَرَ اله عة يتاتو في َعوَى الجاهاِيّةِ وتيا َب باه اوه إن اين 
يصون لقال عبر لقال -مثل قيس وَين هال وَأسَدِ ولحو َلك - گل لاء اراق 
الات الول في لار كذَلِكَ صح عن الي بلا أنه ن َالَ: «إا التقّى اسان ن يبه الال امول ني 


0-1 


الّار. قيلَ: يا سول الله هذا الات ابال الْقعُولِ؟ كَالَ: ! وفافل ن حه . رجاهي 
وَقَالَ كلله: ١مَنْ‏ قل حت راي عَمُية: : يَْضَبُ ع ب لِعَصَبيةوَيَذْعُو ۶ لِعَصَبِيَتَ هو ني النّارِا. رَوَاُ مُسْلِم. 


e 


E 


َال ل ١مَنْ‏ تَعَرَّى بعَرّاءِ َل ا اهلية َع عِضُوهُ بهن أب وَلَاتَكْنُواا قم معاي بن كشب رجلا 
ول با لمن قال : امقض أ ايك EE‏ ا 
ا رَوَاه امد في مُستَدو. 


ر 
وم 


مَعْنَى قَوْلِهِ : امن تَعرّى براع ااا يَعنِي: :يَْترِي اتوم وي الاب لبهم ني الدعوة وشل 
قوله قَوله: يا قيس د ا ليمن ويا اذل ويا لأس فم تَعصَّب اهل لديو أو مدع أو ريقو أو قراو أو 


كر ر ۶ و 


لأَصْدَِانِذُونَ رهم ات فيه عة ِن ا اة تی کون المؤمِنُونَ کا أَمَرَهُمْ اله تال شت وين 


o3‏ ےر وه 


بو وكاب نڌ رولو ِن ام واج ديهم اك ويم راج ورم إل راج ا | ل ِلَهَإلَاهُوَ 
ر 
E‏ الأول والآخرة وله الحكم وليه َرْجَعُونَ. 


326 مت ل لاس IAs 22 AOA‏ 5 ب رھ ہے ب 

قال الله 00 دين اموأ نَمو آله حق تمانو ولا مو إل 8 حون 5 وَأَعَتَصِمُوأ عل الله 
ص حيسم ق ا 2 r‏ رول وو صر ا 222 010000 
ى أذ واشت نعمت التو کیک ل كنم أعدآء الت بين وكيا صَبَحُمٌ بعد ون و نے عل شفاحفرو 
مراص م lk‏ 325 3 رہ ر ار ص رک ےو E He‏ 7 4 مزه م مە 
لار قانقد کہ ما كدَلِكَ بين 0 7 ءاد و- لعل دود ولتق يم أن يدَعونَ لخر مون لوف 


و هكم AEE‏ 


ت نيه خم الغنیژے لتکو عا رفوا واختکفوا ن بن ماج ابیت ووک 
کے عدا فی ا يزه تبعل نف وکود 4 [العمران]. 
قَالَ ابن عباس متضد : يض وجوه أل الس الاعف وتسود وجوه أَهْل | اة وَالبدعَةٍ. 
ل E‏ ؛ يمع م الله اله لوبگ 
ویکفر عنکم س سا ول ا و 
eT‏ واكم من TT‏ 


ي 


كل شَّيْءِ قدي وهو حَسَبْنا وَنعُمَ الوَكِيلٌ. 
ولكنه سرية وضل الل سيلا وَيَييَا حم آله وَصَحْيهِ وَسَلْم. 


لمبحث الثامن: موازنة بين غزوة الأحزاب وحرب التتار عند شيخ الإسلام ابن تيمية لد ٠‏ < 


بم اَمِل اهم 
O‏ لين 


بج ور فى 4ه 


00 م تَحْمَدُ إلَيَكُمْ الله الذي لا لَه إلا هى وهو اداه وهو عل 


1١ 
2 


ر م ل بتري ماس عسي شه ر ر م در ر 
مضل عل عفرو ین کیک کیو ن ركد كد عادو زرل صل اه عل عل له 
95 


را و رہ رر ەو را و ر AEA‏ 
ا ده قد صَدَقٌ الله وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ 00 د اله اس كفرواً 


314 کے م رہ سے ر 2و ل صرح ر رآ م - شو مس لس 
بغیظهم رالو حرا وکھی اه امین الال وک تال فايرا (50*[الأحزاب]» وَالله تَعَالَ يحَقَقٌ لتا الام 


م 2 عا صم 


بقوله: # وَأنرَلٌ زين ظه روهُم يِن اَهَل الكت ب مِن صَيَاصِيِهِمٌْ وقذف فى رم لعب ریا تفنو 
وروت فریقا ا ووریکم اسه وویدرشم وموم وَرْضَا لم َطمُوما وکات آنه ع ڪل ىو قربا © 
[الأحزاب]. 

ل تع هذا العو الي الخارج عَنْ شَِيعةٍ الإشلام: دق 
مااع حي a‏ ي ني أل ا فبا کنب 
وابتلی با به وَامؤْمننَ: ا هو شوه بن گان ب رجو الله وَاليوْمَ الجر وَذَكْرَ الله كيرا إلى وما لقِيَامَة فان 


1 


RA 


کر 


صوص الكتاب وَالسُنَة اللَديْنِ هما دَعْوَةٌ حكر يك يتَاوَلَانِ عُمُومَ للق بالعُمُوم اللَّْظِيٌ وَالحْتَوِيّ 


ے 
0٤‏ 


و 


وَعَهُودُ الله في تابه وسُنة رَسُولِهِ تال آخرَ هَذْهٍ لأ کا اث أو وَإِنًاقَصّالفعَكَيَا صَصّ من 
E‏ ہر وہس 


ع م ويس ارجم أ ا » يون للمُؤْمِنِ مِنَ 
الارن شب ا كان لِلمُؤْمنِ ين اعدو وکود لاو واا م الاين کا ا كاذ لار 


4 


2 
32 


وَانَافِقٍ من المَقَدّمِينَ کا قا قال تحال لما كص قِصَّةَ بُوسف ته مقطا مُفَصَلَهَ وحمل قَصَصّ الأنبياءء ثم قَالَ: 
و ن ف ين | وات ؛ ماگ گا € [يوسف: ١1۱۱ء‏ أي هَذْهِ القَصَصٌ الْذْكُورَةٌ في 
الكتاب ليست بمنزلة ا به تخو مَا يُذْكَرٌ في اروب من السّير المكُذُوية 

وَقَالَ تَعَالَ ل لا كر وص وعَرَ: CMT ES j‏ 0 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۸ / ۲٠٠-۲۳۲‏ ط دار الوفاء» وص 575 وما بعدها من الطبعات الأخرى. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


ےس 3ں هسم ود 


سيرَة نينا حمل كله م 


م ر . ال رو مس 2 


مَعَ أعَدَائِهِ در وَغَيْرْهًا : داد لي این وتن التَكتافِقة يرن 


و وء ع E‏ وج د 


وَقَالَ في ب 
سیل و وخر كاز يروتهم ميه رأف الْمين والله بويد E‏ إدككف دلت رة 
ری الأبصسر )4 [آل عمران]. 

وَكَالَ تَعَالَ في حَاصَرَته لبي النَضير: ل هوالږۍ اخ الک a‏ وَلِذوَل ار ما 


- 2 


N EP PION COD CR eS 
اي وى الْمؤْم كرو كول لامر ©4 [الحشر].‎ 


ص 0200 لماه 


و 
مر نر باحوال لْحَقدّمِينَ علا ِن هذ الم ومن بها ِن الأمَم. 
وکر في غَيْرِ مَوْضِع: ن سنه في ذَلِكَ سه مُطَرِدةٌ وَعَاََه م مھ َقَالَ تَعَالَ: ¥ # لن ر ند 


لْمتَفِقُونَ وَالذِيَ فى وهم عَرَضُ والمرجفوت ف الْمَديسَةِ نرک به ثد انوروك فما لا قلیاد 


ا اي م 


لر أتتما ثرا نوا وفتلو کیک © شه لتو اليرت لوا ین کنل وَل د لے کد ئ 
تيلا ©)€[الأحزاب]. 

وَكَالَ تَعَالَ: #وَلرَفمَلكمم نكر ولو ركملا لا ودوت وا و لاصیا ©) ست اہ ای مد حَلَتَ من 
لون دة ریاد (14)8الفتح]. 

أب سات أن الارن ِن لشخرينَ : 

فينبغي للعقلاءِ اَن يَعْتِرُوا بسنة الله وَأيَامِهِ في عاد وداب الي وَعَادَاتهُمْ لا سي في مثل هذه 
الحاوة الحَظيمة التي طب الاين E‏ لطر ل I‏ اَل فبا التاق 
َاصِية راه وَكَشَّرَ فيا الُفْرُ عَنْ ابه وَأَضْرَاِء وَگاد فيه عَمُودُ الكتاب أَنْ ڪت ويرم وَحَبْلُ 
الإيانِ أن يَنْقَطِمَ وَيَضْطَا َل رمق قار TT EE DE‏ 
لا وَظَنَّ النَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوِمْ مَرَض أن ما وَعَدَهُمْ الله وَرَسُولَه إلا عُرُورًاء وَأَنْ لَنْ ينقَلِبَ 
حِزْبَ الله وَرَسُولِهِ إل أَمْلِيهمْ أبَدَاوَرْيّنَ ذلِكَ في فوب ونوا ظَنَّ السّوْءِوَكَانُوا وما ورا وََرَلْتَ و فة 
ركت اليم فيهًا حَبْرَانَ َرَت الرّجُلَ الصَّاحِيّ مره السَكْرَانِ وبرت الرّجُلَ اليب لكثرة 
لو الى ولك اقطان وناك ننه فيا دلوت الَحَارِفِ وَالإِخْوَانِ حَنَى بي لِلرّجُلٍ بَِفسِهِ 
ا 

ومر الله فيا أَهْلَ البَصَائِرِ وَالإِيقَانَ مِنَ الَّذِينَ في قُلُوِمْ مَرَص أَوْ نِقَاقُ وَصَعْفُ إِيَانِء وَرَقَمَ ا 
5 اما 3 الدَّرَجَاتٍ العَالِيَه کا حَقَض يبا فرام إل التَازلِ الهاويّة» وَكَمَرَ با عَنْ آحَرِينَ أَعَاهُمْ ا حاط 
وَحَدَّتَ ِن أنْوَاع البلوَى مَا جَعَلَهَا ِيَامَة خقصَرَةمِنَ القِيامَة مَةِ الكبرّى. 


لمبحث الثامن: موازنة بين غزوة الأحزاب وحرب التتار عند شيخ الإسلام ابن تيمية لد ٠٠‏ < 


د م نض o‏ بل o‏ حر الي سرت a‏ امه لمق جد PE‏ ل ات 
فإن الناس قروا فیا مان ّي وَسَعِيِ كنا رفون كلك في اليَوْم الموعودء وَفرٌ الرّجل فِيهًا مِنْ 
ع عدو 5 


أيه امه هذ گان لكل امي ونم ان يُفيه. 

وان مر الاس مَنْ أقصی هبيه التَجَاة بيه لا يلوي عَلَ مَالِهِ وَلَا وَلَدِه ولا عرسهء كا 
فيه قر على تيص الأَهْلٍ وَاكَلٍ. 

حر فيو زياد عة ين هُوَنْيَالِ. 

َآحَرُ نراه مه الشفيع المطاع. 

وَهُمْ رجات عند اله في اة الداع و1 تمع الع الحايصَة + مِنَ الشَّكْرَى إلا الان وَالحَمَلٌ 
الصَّالِحَ َال وَاُوَىء وليت فبا السرا وَظَهَرَتْ اباي الي كات تُكِنّْهَا الصاو وين أن اله 
م اله وال الخال یون اجب خوج ما گان إل في الال وهم اه وبر من أطاعَهُم قصلو 
اسيلا کا عد رَه مَنْ صَدَقٌ في إَانه اد م َع الول رياد وَيَانَ صِدْقٌ ما جاءَتْ به الأثاز لبوي 
عن الإختار يا كوف راطا وب نَم في ل دون اث علي ارات التي 
أرها ومون وتن فها الطايقة التضورة الكل هره عَلَ الدّين الَّذِينَ لا يرهم مَنْ حَالَمَهُمْ ولا مَنْ 
دهم إل يَوْم الام حَيْتْ ربت التاس تاد ة أَخَرَابٍِ: 

جرب نهڏ ني ضر الدّينِ وار اذل لَه TS‏ عة الإِشلام. 


و 
ما 


هڕ 


ر 


6 
امسا 


ا 
ن منهم من 


يحسما (4)50[الأحزاب]. 
وَوَجْهُ الإغتبار في هَذِهِ الحاوة | ا الله د کک کک ى ودين 0 
ا : لايل كان إل اكد ومَناة له يها ألفناة 


ت 
ع 


وو ی ا ا ا لاله و > ت I‏ 

يرون الله وَرَسَوله فغزا بنفسه 5ه نه مام + مرا لخر بر a‏ ا 
عاك ع ده ويا (۱) سس وس ۹ر ویو o١‏ غوسم ا 3 كس 

غزوة» أوها غزوة بدر ٠‏ وآخرها غزوة بوك أَنرّلَ الله في في اول مَغَازِيهِ «سُورَةَ الأَنْمَالِ» وف آخركًا «سُورَةٌ 
بَرَاءَة) 


َع بها في الْضحَ؛ لساب قا امير الْؤْمنِنَ عن 4 لما سيل عَنِ القِرَانِ 
بان الور تين مِنْ غَيْر قصل بالبَسْمَلَة. 
وَكَاَ اَل نها في يسع عَزَوَاتٍ نأو عر وات التقال: نذذ واجر ها شين والطافت: وََْرَلَ الله فِيهًا 


مَلايِكَتَهُ کا احبر به القرآن وَهَذَا صَارٌ الاس معو نَ يتا في القَوْلٍ وَإِنْ تَبَاعَدَ ما بَيْنَّ العَرُوََيْنِ مانا 


)١(‏ بحسب أولية الغزوات الكبرى» وإلا فأول غزواته به هى غزوة الأبواء (ودان) ٠١‏ صفر 7 ه. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


به رع وس 


وَرَمَانَه قن بَذرَا كَانَتْ في رَمَضَانَ في الس الثاني منَ المجِرَةٍ ما بين ية وَمَكَةَ شَاوِيّ مَك وَغَرْوَةُ حن 
في آخر شَوَّالَ مِنَ السَّئَةِ اَم وحُتيْنُ واد قريب من الطَِفٍ هرقي مَك فم قَسَمَ اَن يلل عَنَايِمَها 
باجخرَاةِ رمن احخ را ذم حاصر الطايف فم يقابل أل الطَائِفِ رخفا وصفوفًا وَإِنَا قَاتَلُوهُ مِنْ 
وَرَاءِ جار فَآخِرُ غَرْوَةِ كان فيها القتَالُ زَّحْمًاوَاصْطِمَانا : هي عَزْوَةٌ حَيانَ. 

وَكَانَتْ غَزْوَة بر أَوَلَ غَرْوَةٍ ظَهْرَ فيا الْسْلِمُونَ عَلَ صََادِيدٍ الكُمَار وَقَتلَ الله أَشْرَاقَهُمْ وَأَسَرَ 


رُؤوسَهُمْ مع َة اسلو وضعفهم؛ ف م كَانُوا اة وَبضعَة عَسَرَ لَيْسَ مَعَهُمْ | إلا فَرَسَانِ ركان 


۶٤ 


يَحْتَقَبُ الانتان وَالَْانَة عَلَ البَعِيرِ الوَاحِدِء وَكَانَ عَذُوهُم بقذرِهم أَكثْرٌ مِنْ تَلاثِ مَرَاتِ في فو وَعِدَةٍ 
AE‏ 
لما كَانَ مِنَ العام ابل غَرَا الكُمَارُ ادبن وَفِيهَا الب بيا وأضحابة فَحَرَجَ إلَِهِمْ الي كي 


ےا “مر 


وَأصْحَُفينَخو من ربع لكر وتركُوا عياض باكديت هيوم إل موصي آخَرَ. 

وكات ولا الكرةلمنيمين علو ْم صَارَتْ لِكُفَّارِ فَاميرّمَ عام عَسْكر السلِوينَ للا ترا فيلا 
ول الي لاء منم من قد ومهم من جرح وَحَرصُوا عل قل الي يكل تی كَسَرُوا رَبَاءِينَهُ جوا 
ES‏ شمو ال عل أي اتر ليها شَطْرَا من وة آل ران من قل و عدوت ين 


م2 ل سس 


كوئ الْمُؤْمِنِينَ مَمَعِدَ إِلَقَِتَالِ 4 [آل عمران: 1۱۲١‏ وَقَالَ فيها: # إِنَّألِْبنَ تولو نكمم لت معان 
كنا اسر الط يتين 3 عَهَا هعنم إن اة مور ليم( [آل عمران]. 
وَقَالَ فيهًا ر مڪ م اوه د تَحْسُوكَهُم يديو حَوَّى إدَا فش لش وَكَسوَعَْكُمَ في 
ا مما ثحت منم من برد الايا وَمِنِكُممَن بريد الک لك 
فك عنم تلب وقد اة واد دُو فصل عل الْمَؤْمِنِينَ (05)* [آل عمران]. 
eS‏ أصدبتكم مُصِيبَةُ د ص صم مخ تيا ل ن هلد اف هوم مِنْ عند َفيك إ٠‏ أله عل کل یږ 
یر و [آل عمران]. 


دكَانَ لطا فذق في ا الاس 


N 


ے۶ جه > مو وو 


o 2‏ ا ا 
بقلب عل عَعِبَيَه من صر اله كا سیر ی اه قري (4)8 [آل عمران]. 

وکال نا عل حال نوين ل نتروا في الام الي وكاتث ربكا انوي في العام الاي 
بوب ظَاهِرَةٍ وَحَطَايَا وَاضِحَة: : من ساد الات وَالمَخْروَالخيَاءِ وَالظَلم وَالمَوَاحِشٍ وَالإِعْرَاضٍ عَنْ 


قات فقا الله تَعَالَ: وماع 


المبحث الثامن: موازنة بين غزوة الأحزاب وحرب التتار عند شيخ الإسلام ابن تيمية جه < ۹ 


7 
0 


حم الكَاب وَالسُّنوَعَنِ الفط عل ايض الله الي عل كر من اين الذِينَبَأَرْض ا جير 
الوم وان عَدُوهُمْ في اول الأَمر رضي مهم عة اة شارعاني الول في الإشللام. 

وان مت ني الان الان وكانُوا هم قذ أخرَُوا عَن گي من اخگام الان گان ِن حكُمَة 
اله وَرَحْمَيِ بالؤْمِنينَ أن الُم با ابتَاهُمْ به به ليُمَخْصٌ الله الَذِينَ آمنوا وَيُيبُوا إلى رمم وَليظهَرَ مِنْ 
عدوم ما هري ين الي وار الت وَالخرُوج عَن راع الإشلام» فقوم بهم ما يبود به 
النّضر وَعَدُومْ ما ستوب به الاقام قد گان في تفوس كير ِن مُقَاَةِالْسْلِِينَ وَرَعِيَِمْ م ال 
NS‏ 
رالا ا لا وف کا أن ضر اله ملو بوم بذ كان رة مومهم َم أي كان عة 2 

وَرََةعَلَ الْؤْمنينَ؛ َد الى يا قَالَ: لايق رس لطا E‏ 
لِلمُؤْمنء إنْ أَصابتة م سر شَكرَ الله گان برا لَك ون صاب راء فصي گان حرا 

ا گائٹ حاو اوی عام ول رة بحب وکا بن د كت من سب وقي سن هذ 
بي المملِمُونَ عَامَ ادق كَدَلكَ في هدا العام ابي المؤْمنُونَ بعَذوهم تخو ما أل الَسلِمُون مَع الي 
يا عَامَ ا دَق وهي غَرْوَةٌ الأخرّاب تي نَل لله فِيهًا «سورَة الأَخرّاب) وهي سُورَةتَصَعَنَتْ ؤكْرَ 
هَذْه اعراق الي نَصَرَ لذي عله رات NE‏ الوق رفاوت 
وَحْدَهُ بعَيْرِ قتالٍ؛ بل بِثَبَّاتِ اومن ِإِرَاءِ عدوم ذَكْرَ فيا ححصَايْصٌ رَسُولٍ اله يك وَحْفُوقَه وحرمتة 
وَحْْمة أل يته لم كان هو القَلبُ الي صر ره لله فيهًا بعر لِك کان َلك في عَرْوَينَا هَل سَوَاء. 

غر يها ريد الدينِ كا طهر في غَْوَةِالحدقي. 

وَانقسَمَ الاس فيها كَانْقِسَامِهِمْ عام الْحَنْدَق. 

وَذَلِكَ أن الله تَا مذ بعك مدا يا وَأعَرَه بجر وَالنْضرَةٍ NE‏ 

نتا مُؤْمِِنَ: وَهُمْ الذِينَآمنُوا به ظَاهِرًا وباط 

وقش كمَارَا وَهُمْالَذِينَ أَظْهَرُوا الكَفرَ به. 

قن تفن وَهُمْ الذي انوا ظَاهِرًا لا بَاطتًا. 

رطراك ركه ري يات في صم الؤونين» دا ايبن في صِفَةٍ الكَافِرِينَ» ولات عَشْرَةَ آية 
في َة لفن وَل واج من الإتان والگفر وال تماق لَه د 

کا لث علب لال الكتاب الست وك شر ره امير المؤْمننَ حل بن اي طالب ڪڇ في الحَدِيثِ اور 


عَنْهُ في الإِيَانٍ وَدَعَايِمِهِ وَشعَبه. 


4 الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


َمِنَ التاق ما هو ار يكو ن صَاحِبْةُ في ادك الأَسْمَلٍ مِنْ التار؛ كَيمَاقٍ عَيْدِ لله بن بي وَغَيْره؛ بان 
بر تيب الول يق أو جُځو غص ما جاه به أو به أو عَم اناد جوب اء غار 
دو ال بظُهُورٍ دينه. 

وَتَحُو ذَلِكَ: نا ایکون صَاحِبة إلا عدوا له وَرَسوله. N‏ 
از يفيل قمعل عزو زو وجا او عل عفد زی ی کاٹ عمج 
وَكَانَ التاق مَعَھا مَوْجُودا وجوه ف دُونَ ذَلِكَ اول وکا أنه يك گان يعْلَمُ بَعْضَ لاقي ٠‏ 


>< مجس وه سم مسد 2 


بَعْضَهُمْ کا بیت قول وکن حو کک م الراب مقون ومن أهْلِالْمدِيكَةٌ مرَم ع التاق لمعه ن 
لم 0 : قَدْيَعْلَمُونَبَعْض لاقي وَلَايَعْلَمُونَبَعْضَهُمْ E‏ 

وني الْتِّبِينَ إلى الإشلام مِنْ عَامَةِ الطَوَائفٍ مُنَافِقُونَ كرون في الخاصَّةٍ وَالعَامُة وَيُسَمَوْنَ 
«الرَّنَادِقَة). ١‏ 

وقد الف العْلَاءُ ف في قَبُولٍ تتم في الطاجر لگن ذلك لَايْْلم إذْهُمْ دات يُظهرُونَ الإشلام. 

وَهَولاءِ يَكْثْرُونَ في الممَلسِمَةِ: من الجن وََحْوهِم ثم في اَن كم في الاب آل مِنْ ذَلِكَه 
وَيُوجَدُونَ في لصوف اة ونی الاك رال مَوَاءِ وف العا یاه وکن پو چون كدر في يكل أهل 
البدّع؛ لا تا لاض يهم ِنَالنادقة وة وَامَْافِِينَ ما لَيْسَ في أَحَدٍ ِن أَهْلِ الّحَلِ؛ وَهدًا كات الخرمية 
وَالباطنية وَالقَرَامِطَةٌ والإشماعيليّةوَالنّصِرية وَنَحْوْهِمْ من لفقي الَّنَاقة: َة إلى الرَافِضَة. 

وَمَؤْلَاءِ التافقون في هَذِهِ الأَوْقَاتِ لكثر هو نهم مَل إل دول لاء تار لکوم لا ازوم ري 
الإشلام؛ بل یرکو م وما هم عليه وَبَعْضْهُمْ م ينفو عَن الا ساد َم في ادا شيهم 
عَلَ الأَمْوَالٍ وا ينهم عل الما ولي لا لأخل اين . فَهَدَاعَرْبُ التاق الأكير. 

وما لََاقُ الأَصْعْرٌ: فَهُوَ التاق في ااال و وَنَحْومهًا: مل أَنْ يَكْذِبَ إا حَدَّتٌ ولف دا وَعَدَ 
وکو ن ادا او أذ ف إذا اص ني جين عن التي كل َالَ: «آية مه افق كات : ا حَدَّتٌ 
گرب ودا رد الف ود اوي حَانَ). وف م «َإِنْ صلی صا وَرحَمَ ا مسلم» 


2 


وي الصَّحِِحَيْنِ عَنْ عبد الله بن عفرو ضط عن لني َك َالَ: ١أَْبع‏ ن ُنَ يه گان مت متافقا خَالصَاء 


\ 


ھە ه ا س ر عو ).م 


وم مَنْ كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ مِنُْنَّ كات فيه حَضْلَةٌ منَ التاق حى يَدَعََا: إا حَدَّتَ ذب وَإذَاوَعَدَ الَف 
وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرا. 

وَمِنْ هذا الباب: الإِعْرَاضُ عَن الجا فَإِنَّهُ مِنْ خصال الافقيَ ال الت ل «مَنْ مات وَل يعر 
ر ور وله 53 رك ا نت 
و حدّث نَفْسَهُ بالغزو مَاتَ عَلَ شعبَة مِنْ نقَاق). رَوَاه مُسْلِم. 


TN a‏ ني ر کر > ا بن ی کے و 
وقد أَنرّلَ الله (سورَة بَرَاءَةَ) ا القَاضِحَة؛ لِأَنََا فضَحَتٍ المتافقين. أخرّجَاهُ فى الصحيحبن 
وې ر هو 7 2 أن هي 3 


عَنْ ابن عباس فف قَالَ: هي الفَاضِحَةُ ا ا 
E‏ 

وَعَنْ الاد ُن الأَسوَدِ ضيه قال sS‏ 

وَعَنْ قتادة قَالَ: هي نَ اشرب ل اثارت عازي المنَافِقِينَ. 

وَعَنْ ابْنِ عباس فض قَالَ: هي ادر . والبعثرة وَالإِنّاَة متَارِيَانِ. 

وَعَنْ ابن عَمَرٌ فيل :ا اة لأا تر من رض الاق يُقَالُ: تَقَشْقَس الَریض إا بر 
الأَصْمَعٌِ: وان ال ي الإخلاص: القَسْفِسَتان؛ لأا يران من التّقَاق. 

وهو السُورَة راث في آخر مَعَازِي البَيّ يكل عَرْوَةِ بوك عام ورين ر ا 

» فَكَشَفَ الله يها أَحْوَالَ الْنَافقِينَ وَوَصَفَهُمْ فيها بالجبّنِ ودرك الجَهَاد وَوَصَمَهُمْ م بالبْخلٍ عَنٍ 

للقن يل ا والح عل الالء وَهَذَانِ دَاءَانِ عَظِيَان: ا جين والل ؛ قال التي لا: «شَرٌّ مَافي 
ال شح مال وَجُبْنٌ حال . حَدِيت صَحِيحٌ؛ لذيك وان وخ الكتز لوعي ر 
قول ولا یتک ان لو يسَآءَ انهم آله ون مضو هو یام بل هو ر م سیطوفود ما يخأي يوم 
لْقِيكْمَةِ» [آل عمران: .]18٠١‏ 

وَقَالَ تَعَالَ: ٭ ومن بوهم ومین درم إلا مرا اقتال أو متَحَيئًا إل َو َد صاصب قرح 1 


اا کے م ا کر و 


ومأون ةجهل وب لمر 4)3 [الأنفال]. 

وَأَمَا وَضْفْهُمْ بان وَالمَرَع قال تَعال: اوفوت پال نم یکم وما شم نک که وم 
يروت © لو ججدودت ملكا أَوَمَكد ت أو مكحا لوَلوأإكيهوَهْمججْسَحُونَ (14)50التوبة]. 

فاخب سْبْحَائَهُ َم وَإِنْ حَلَفُوا َم مِنَ ومين ا هُمْ مِنّْهُمْ؛ وَلَكِنْ يَفْرَعُونَ مِنَ العَدُقٌ ف « َو 

ج 2 ی 20 2 شر ا 

يدوت مَلْجَنًا 4 يَلْجَؤُونَ لَه من الحَائلٍوَالحُصُونٍ التي ية فر ليها مَنْ يرك الحهَادَ أو #مَحَْرتِ 4 وَهِيّ 
َع مكار وََغَارَاتٌ شيت دَلِكَ لان الدَاڃل يعو يها أي يسكت کا تور اماء کار مدخلا > وهو 
الذي كلف الدخول إل إا لضين با أذ لر ذلك أ مكانا E‏ 
ومسقةء ووا عَنْ ا جټاد لو وم موه (4)2 آي يُسْرِعُونَ إسْرَاعًا لا يَرُدْهُمْ تيء گالفرس 
اجرح الَذِي إِذَا مل لا رده اللَجَامُ. 

وَهَذَا وَضْفُ منْطبق عَلَ فرام کش رين في حاو وفيا قَبَلَهَا مِنَ ا لحراوث وَبَعْدَهًا. 


TÊ‏ الغ الثانى: الد ١‏ المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 
ني: الدروس والعبر من يه من غزوة الا حزاب 


وَكَذَلِكَ قال في سورة حمر وك: إا أنزلك سور تحَكمَة وذكرَفِها لقتال أت لذبن ف هلويم رض 
0 ك اموت أو لَه © 14غمدا] أَيْ يعدا شم لطاع وول مروف عَم 


م< م 


اا ف اعا لر ©4 [عمد]. 


وَقَالَ تَعَالَ: 5ب“ 0 1117001010 م في سیل آله 
و op‏ 5 


کیو( ا 
هدا إخبَارٌ من الله بان اومن لا يَسْتَاَذِنُ الرّسُولَ بيا في رك الجهاد؛ ونا اذه الڏِي لا يُؤْمِنْ 


E E‏ ول اا 

قال في وَضْفِهِمْ بالشّح: ل وَمَامَمَصْان کک ل ار حك ووأ أله ورش ولو وبأو 
لصَسَلَملَاوَهُمَ كسا ولا ES‏ هون © [التوبة]. 

هو حال مَنْ نمی كَارِهًا َكيف بِمَنْ E‏ وَقَالَ: © ومهم يركف الصَّدَقَتٍ ن أعَطوا 
متها روا ون لم يطو مها داهم سحطوت )4 [التوبة]. 

وَقَالَ: ( # ویم عن عد َه ليت اتا من صله لدف وَلسَكْونَ من ألصَلِحِينَ فما ءار 
ين قصلو وابد وولو وهم عضوت € [التوبة]. 

وَقَالَ في السورَة: # © يتأ ا إِنَّ كرا م الْدَحبَارِ والرهبان لیا ون امول الاس 
بالطل وَضُدُورت عن سيل الله كه یکوت الذَّهَب وَالْفْصَةَ ولا يَفِفُوسبَاف سیل الله 
فرشم حذاي E E E gO‏ كام 

كرتم اشک فووا ما توت 9 4 [التوبة]. 

ا ا 1 55707770770700 
هُمُ الع انهم ١ AE‏ 

وذ خب أن کا نهم با اود وَل الاس بالطل ويَصْدُونَ - أي يُِْضُونَ وَيَْتعُونَ ُقال: 7 
عن احق صُدُونا و ندرج فيه ما يوگل ل مِنْ وَقَفٍ أو عَطِيِّ عَلَ الدّينٍ 


كالصلاة والندور التي ندر لأَهلٍ اين و ر الأنوال ا ا اكال ونش ا 


رعو مه 7 و ا 3 سوا ر ير 2 E‏ 21 
يأكل الال بالبَاطل بشبْهَة دين» ثم قَالَ: #والدس یکروت ادهب وَالْفِصَة وليفو ماف سيل آل 4 


المبحث الثامن: موازنة بين غزوة الأحزاب وحرب التتار عند شيخ الإسلام ابن تيمية جنه > TT‏ 
هذا ينْدَرٍح فيه مَنْ كر الَا عن التَمَعَةِ الوَاجبَة في سبيل الله وال جهاد أَحَوَ 
5 
ري ا ر 

E 2‏ - ومست ا قا أرق أرق 

ا إا ن بض معتی اومن ا دا َر الإنْسَانُ (اسورَة الأخْرّاب» عرف منّ 
ولات في ادي وَالتَْرِوَالفِفَِوَالْمَازِي: کف كت كانت نة الراققة َة التي تَر با القرآن ف اعت 
هذه الحَادِتَّةَ بقلك: وَجَدَ مِضْدَاقٌ ما راء وَأَنَّ الاس الْقَسَمُوا في مذو الحاونَة إل الأَقْسَام التكاتّق ك 


شاع 


حَقَ الأَعمَالٍ باشم سَِيلٍ الله سَوَاٌ 


- 21 
رو 220 


الْقَسَمُوافي تلك وَتَيينَ له كير ن ااا 

افتَتَحَ الله السورَة بقَولِهِ: "يتأ أل أن الله ولا تلع الكفرين وَالْمْتَفِقِينَ 4[الأحزاب: ]١‏ وَذَكَرَ و 
َوْلَهُ: « وس رِالْمُؤمِينَ أن هم ين ا لَه مضلا كرا © ولا ملع لفن وَالْمَْفِقينَ4 [الأحزاب) ثُمَّ قَالَ: 
١‏ تی ماكح کک ريه رک لكان يسَاتكَمَفَْ حرا © وکر ڪن عاو وڪن باو رکید © 
[الأحزاب]. 


مره باع ما أَوْحى إِليِْ منَ الاب وَاحكْمَة ‏ التي هي سن وین َكَل عَلَ الله الول نحََقُ 
قَولَه: لك د مد € وبالانية يح قوْلَهُ: # وباك نعف ١‏ © [الفاتحة]ء وَمثْلَ ذلك َوْلّهُ: #قاعيده 


ورل عله 4 [هود: ۱۲۲ ] وقوله: او ولت ل أب 4 [الشورى]. 
ان که ایتا روق کی ایوہ دك اهادأ ج اَن جاه اكمار 


تنا 


533 3 


E لكر‎ E لحت کا في كله ب ا 5 انكر قئة لقف ار‎ TT 


ع 


هوس سییر اوو اود ر ایر ر [المائدة: [o٤‏ 
فيه سَنَامُ لوگل وَسَنَامُ الصَّيْرِ؛ إن لماه 
ا د ع 
صبروا ول ريواود (41[النحل]. 
وَقَالَ: # قال موسئ لِمَوْمِِاسَتَحِينُوا ا کک ل شر نيا من عادو وَالْعَيقبَةُ 
للق 45 1الأعراف]؛ ودا كان اص وَاليَقِينُ ‏ اللَّدَ 


: هما أَضْلٌ ا ول -يُوجِبّانِ الإمَامَة في الدّينٍ 
کا کل عله وله تعال: « عتتا منم أيه E e‏ ابيا نتا وقنون 4 
[السجدة]. 


هد أَخْوَ 7 0 إل الصَّيْر وَالتَوَكلِ؛ وَهَذَا قال تَعَالَ: 


م 


د اليرة كب و كاثرأبتلترة (2) الزن 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


وَهَذَا كان الْجَهَادُ مُو للهڌاية التي هي حيط بأبوَابٍ اليل کا دل عله فول تعال: واي 


2 


هدوا فيا لدي ا لَه مم ألْمُحَسِبنينَ 4)3 [العنکبوت]ء فَجَعَلٌ من جَاهَدَ فيه ا 


30 ر هس ا اش کے 


َعَالَ؛وَحدَا َال لاان عبد اله بن لكوم بن َل غيم إا احتف التاس في مَيْءِ فَانْظُرُوا 
ام ا ا لفق يعي ؛ لن الله يقول: اورجه واتار شا 4. 
وني الجهاد أَيِضَا: حَِيقة لد في الحا اليا رفي ادر رالدنيًا. 
وفيه يُضًا: حَقِيقَةُ الإخلاص. فَِنَّ الكَلَامَ فيمَنْ جَامَدَ في سبيل الله لا في سبيل الرَياسَة ولا في سبيل 
yy E ET‏ 


م مار بی بعتن عو ع ال 
و 


وَأَعْظَمُ مَرَاتِبٍ الإخلاص: تَسْلِيم التقس وا ا کا قال تَعَال: ۵ ری آله اشر مرت 
امیت شه وا راتو يأك لھم انه يوس e‏ 
و م ار ل عرب ل كي» غا الب ان له إل ا ود ذلك عا هيه الس وذ 
ال غ عا قد غر وذ لا غر گا ال اله عا فعا َء عن وة :عدت لبوي الاين ما 
لاء َب راث ولا نّصحَت ولا حطر عل فلب بَشَّرا. 


کقذ ن بن ساب الاح هيو الور هذاه كم ْله تعال كال: يكأمها الین ءامو أذكروا عة آي 


ملک دجا کم جود رساي را وینوا أ وهأ و ڪان لديم مون بصب ((4)5[الأحزاب]. 

کان محتَصَمْ القصّة: ان اللي رب عَلَيِْمْ عَامَة مه المْركِينَ الَّذِينَ حَوْهُمْ وَجَاؤُوا بِجْمُوعِهِمْ إل 
eS‏ 
نَجْدِء وَاجْتَمَعَتْ أَيْضًا اليهُودُ: مِنْ فَرَيْظَةَ وَالتضير قن بني التضير كَانَ الي يكل قذ أَجَْاهُمْ قبل لِك 
کا دکره ه الله تَعَالَ في سُورَةٍ u‏ 

َجَاؤُو في الأخزاب إل كريظة وهم معاون لني كل وَججاورُونَ له ريبا من اريت فا 
م حَنَى فضت ربط اعد ولوا في الأخرّابٍ كَاجْتمعَتْ مَذو اراب العَظِيمة وَهُمْ قر 
ا مَرَاتِ مُتَعَذَدَقه قرف م التي لاه ال ية مِنَ النْسَاءِ وَالصّبْيّانٍ في آطَام اريتة وهي مِثْل ا لجواسق وَ1: 
ا اکر وجل فوخ ال تلو جل الب ناليم اج اقرب ا 
- و جعل بيه وَيَنَّ العدو حدقا E‏ وَكَانَ عدوًا سََدِيدَ العَدَاوَة لَو 
کن من المؤْمِِنَ لَكَانَتْ نِكَايَئهُ نيهم اع التكابات: 

وف هَذْهِ ا حادلّة ‏ حروب اتتار - ترب هَذَا العَدُوٌ مِنْ مَعْولٍ وَغَيْرهِمْ ِن أنْوَاع ارك وَمِنْ رس 


وَمُسَْعْرِبَةوَنَحْوِهِمْ من اناس الَْْدَةوَمِنْ نَصَارَى الأرْمَن وَغَثْرِهِمْ. 


المبحث الثامن: موازنة بين غزوة الأحزاب وحرب التتار عند شيخ الإسلام ابن تيمية كله 


َر هذا اذو انب ديار المْلِوِينَ وَهُوَ بن الاد ام الا جام مع َة مَنْ اتهم نَ اللوي 
وَمَقْصوذمُم الاشتيلاة على الدَارِوَاصِْام أَمْلِهً. 
کا ٿر اوليك بواجي اكدِيئة راء المي وَدَامَ ا حصا عَلَ الُسلِوينَ عام ا حدق عل ما قبل - 
بِضْعًا وَعِْرينَ ليل وَقِِلَ : عشْرِ ين ليله 
وَهَذَا العَدُوٌ - التتار عَبَرَ الفْرَاتَ سابع عَشَرَ رَبيع الآحَرِ وَكَانَ أ 
أ 


وَل انْصرَافِِ رَاجعًا عَنْ حَلَبَ لج 

رَجَعَ مُقَدَمْهُمْ الگ ازا بن معة: يوم الاين > حَادِمٍ ا كان کر ماق الأول بوم شل الْعَسكرٌ 
گر لوين إلى ضر الوق امع يم لدعي وَحَاطبهُم في لالض 

وَكَانَ اله 3# لم الى في قُلُوبٍ الوم ما الى مِنَ الاهيَام وَالعَرْم: الى الله في قوب عَدُوّهِمْ 
الزن راف 0 

وَكَانَ عَامَ ا حدق برد شد با صرف الله الأَخرَاتٍ عَن الَديتة کا قال تَعَالَ: 
ارس ایی كاوها مرکا 

وَعَكَذَا هذا العَامُ كبر 0 وَالَطَرَ کک اکر العَادَاتِ حَنَى کرہ اک 
ذلك وکنا تقول لهم : لا تكْرَهُوادَلِكَ؛ إن له فيه حِكْمَةوََ 

وَكَانَ َلك منْ أَعْظَم الأشباب التي صَرَفَ a‏ که کر عله ال ا 
لك ين حيلم تا اء ا أك ايشا نهم ن اء ال طهر هم وي ب يليم ِن الب 
والعجز يسبب البَرْدِ والجوع ما روا َعم ا طَاقَةَ هم مَعَهُ بقتال» حَنَ بني عَنْ بعْض کار لْقِْمِينَ في 
رض الشام آنه َلَ: ا رما عدوا في التلج إل سره وحن فُعُود لا أَحْذُهُمْ؟ 1 
عَلِمُوا اَم كَانُوا صَيْدَا لِلمُسْلِمِينَ لَوْيَضْطَادُ es‏ 

قال اللهفي سان الأَخْرَابٍِ: لد جَاوكم ين فوك وين أسَفَلَ مس ولذ َاءْتٍ الأبصر ولعت اللو 
الاجر تون باک الظنوتا © هتاك ابل الْمؤممويى وروأ زار سيدا )4 [الأحزاب]. 

وَهَكَذَا هَذَا العَامُ جَاءَ العَدُوٌ ومن اجيتي عل السام وَهْوَ شَمَالُ الفَرَاتِ وَهُوَ قبل الفَرَاتِ فَرَاعَتِ 
ES‏ ص ابر بانْصِرَافِ الْعَسْكَر 
إل مضر وَتَعَربَ العَدُوٌ وَتَوَجههُ ِلَ مَشق» وَظَنّ التاس ب بلله الَنُونًا: 

دای قت امهم اعد من جني الام حت تيمو اأخل لقم 

وَهَذَا ين امم و وفوا لَكَسَرُوهُمْ كَسْرَة وَأَحَاطُوا مم إِحَاطَة اهاّة بالقمر. 

وَهَذَيَظْنٌ أن أرْض الشَّام مَايَقِيتْ تسكن وَكَابقِيَتْ بَقِيَثْ کون حت ملگ الإشلام. 
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وای ا کم ادوا هذهبو إل ضر ميَسْتَولُونَ ليها فاد يقف قُدَامَهُمْ أَحَدٌ فيحدت نَفْسَهُ 
بالفرًار إلى اليَمَنْ وَنَحْوِهًا. 

ا -قَالَ: الالكرع ل لاظرلام فر لوصح E‏ قَد 
کر اع اكز ون صر ترقا ياو ا شرع ذلك العام ركذا نان E‏ 

٠‏ اطا ما هبه أَهْلُ الائار المبُويّة ال اریت واليقرات أباو کو را ا 

ا لدعب القع ی مر ال رادو ر الشاب ليس له عل هم ول 

وَهَذَا قَدْ تَعَارَضَتْ عِنْدَهُ الأَمَارَاتٌ وَتََابَلَتْ عِنْدَهُ الإرَادَاتُ؛ لا سا وهو لا يَُرَقُ مخ الات بان 
الصَّادِقَ وَالگازب» رلا يمير ني التحييثِ بين اطي والصائي» ولا يعرف او الأئريّة مَعْرِفَة 
العلّاءِ؛ بل ما اَن يَكُونَ جاھاا ينا وذ ذْ سَمِعَهَا سَمَعَ الع م قَد لا يفطن لوْجُوه كايا ا ية ولا 
ري لدم ا ال تر عاق تار ا ليك اترات الجيرةٌ على مَنْ كان مُث بالِاهْتِدَاءٍ 
وَتَرَاسحَتٌ ب4 4 الاراء تر اج الصَّبْيّانِ بالْحَصْبَاءِ 0 ل المؤمثوب ودروا زارا سردا ل ابَلَاهُم الله 
لاقام الذي علد و متكي تزف ENE NSE EEE‏ 
به أعْلَ الدَّرَجَاتِ. 

قال الله تحال : © ولد یقول انمقو وازن ف فلو مهم رض ماو مداه ورشو اموا (40[الأحزاب]. 

وَعَكَذَا قَالُوا في هذه الفتة فيا وَعَدَهُمْ اَهَل الورَانَة النبوة وا اة الرْسَاليَة وَحِزْبُ الله الْحَدَثونَ 
عن حتّی حَصَّل لاء التأسی بِرَسُولٍ الله کیا کا قا الله تَعالَ: لدان لَك فى سول آنه اسو شس4 
[الأحزاب: .]7١‏ 

َم انون قد مى اليه عَيِْم. 

وما الَذِينَ في ُلُويِمْ مَرَض ققد تَكَرَرَ ذكرهُم في هَذِهِ السُورَة مَذَكَرُوا هتا وني قَوْلِِ: < # لن لر يه 
ان لوبهم مرض واَلْمَرَجِفُوَ ف الْمَرِينَةٍ 4 [الأحزاب: 1٠٠‏ وف قَوْلِهِ: ری فى قلي 

مر € [الأحزاب: ۳۲]ء ودر الله لله مَرَضَ القَلَْبٍ في مَوَاضِعَ› فَقَالٌ تَعَال: e‏ 
لوبهم رض عر هول ِي 4 [الأنفال: »]4٩‏ وَالَرَض في القلب كَامرَض في ا لسر فک اَن هذا هو إِحَا 
عن الصَّحَّة وَالاعتدَال من غَبْرِ مَوْتِ فَكَذَلِكَ قد يون في القلب مَرَض يله عن الصَّحَةِ وَالاعتدَال مِنْ 
E YS‏ 


04 يم 4 7 3 و 7 aN a‏ ضرق وا و ا عر مر ررك عر 5 7 
هو من ضعف الإِيَنِ؛ إما بضعف علم القلب وَاعْتِقَاِِ وما بضغف عَمَلِهِ وَحَرَكَيِهِ فیذخل فيه مَنْ 


- 


المبحث الثامن: موازنة بين غزوة الأحزاب وحرب التتار عند شيخ الإسلام ابن تيمية له > TV‏ 


مخف اصدا ومن غَلَبَ عليه لبن ان دوا القَلْبِ N‏ وَالْحَسَدِ وَالجُبْنٍ 
والبُخل وَعَيرٍ ذلك كلها راض ركرك اهل اكوك ابات يي فه. 

وَعَلَ هَذَا فَقَوْلُ: ظح الری نض یی مرش » هُوَإرَاَةُ الف جور وَشهوة الزّنَا كا سروه به. وَمِنْهُ قول 
الى يكللة: فوا ارا مِنَّ البُخْلٍ؟1. 

دعل ل تقال كاب فقاء لاق الور وَكَالَ الي يكِ: «إنَّا اء الع السُوَّال). 

E‏ ني حا لهم إن أَعُوذُ بك مِنْ مُْكَرَاتٍ الأخلاقٍ وَالأَهْوَاءِوَالأَدوَاءِ). 

ون اف الرّجُلُ عَْرَ اله إِلّا رض في قله کا دروا ان رج گا ل اد بْنِ نبل وة ِن 


يلعي اللا ار و 1 حف أَحَدَاء أَيْ وفك مِنْ ن أجل رَوَال الصحَة مِنْ قَلْبِكَ؛ وَهِدًا 
اوک ا حزبت بَ الشَّيْطَانِ؛ بل لا كَحَافُونَ غَيْرَُ تَعَالَ فَقَالَ : مالک السَیطن وف 


اه کے 


لیا تادوم وَكَاهونِ إن نمؤمو )€ [آل عمران] أَيْ حُوَفَكُمْ أَوْليَاءه. وَقَالَ لِعْمُوم بني إِشْرَائِيل 


اراڪ او 


َنبيهًا ا : #وإيّى ريون ©4 [البقرة] وَقَالَ: #قلا تسوا الاس وَآحَموَنِ € [المائدة: ]٤٤‏ وَقَالَ: 
لکد یکو لاس لیک ج دل الت مومهم قلا وهم واحسَون 4 [البقرة: .]16١‏ وقال تَعَالَ: الي 
بیس أَلَذِينَ گقروا من دیک ف َحْتَوَهُمْ ورن € [المائدة: ۳ء وقال: انما یمر مسجد أل من امن ا 


ص2 ص2 اعرد من مين رك سح سا 


وَالْْوْوِ الْآخِر وام ألصَّلَْهَ وای الو وَل خش إل آله [التوبة: 18]. وَقَالَ: # از بلغو 
رسكت اه ووه وَايحْسَوْنَ لدا إا 4 [الأحزاب: رن « لايور وما ك اة 
وَهمُوأ يراج أَلرَّسُولٍ وهم ببَدَءُوكمٌ اوك مَرَوَ أَححْمَوْتَهُمْ كاله لَحَق أن سره © [التوبة: .]١١‏ 
َدَلّتْ هَذْه اليه - وهي قَؤْلهِ تعَالَ: « وإ يول اکرش ای ف تثرو ر [الأحزاب: 17] على أن 
رص وَالتمَاق في القَلْبٍِ يُوجِبٌ الرَيْبَ في الأََاءٍ الصَّادِقَة التي د تُوجِبُ أَمْنَ الإِنْسَانِ: مِنَ ا وف حَتّى 
ینوا ا كَادتْ عُرُورًا م کا وح في حاویتا َو سواء. 

م قا تَعَالَ: © لالت لايق نهم اهک یرب لا مقام کک فار e‏ لين يكل قد 
د الي يا رح لطر ابورواو المي وان مُق مُقَامَ لَكُمْ هنَا؛ لکثر لِكَدْرَةٍ 
العَدُوٌ فَارْجِعُوا إل اليتق وَقِيلَ: لا مُقَامَ لَكُمْ عل دين حمر فَازْجِعُوا إلى دين 0 وَقِيلَ: لا معام 
كم عَلَ اقتال فَارْجِعُوا إل الاّْان رالاميجارةوم. 

وَهَكَدَا لحا قَدِمَ هَذَا العَدُوٌ كان مِنَ الَافِقِينَ مَنْ قَالَ: ما يَقِيّتْ الدولة الإسلامية قوم ينن الدخول 


0 


ع دو 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


وَقَالَ بَعْض الخَاصَّة: ما بَقِيّتْ أَرْضٌ السام تسْكَنْ؛ بل تقل عَدْهَا إن إلى الْحَجَازِ وَاليَمَنِ وَإِمّا إا 


َال بَعْضْهُمْ: بل لضا 2 الان شلام مِرلاءِ کا قد ان تسْلَمَ شم آهل العرَانٍ وَالدَّحُولُ تحت 
حُكْيِهِمْ . هه االات الثََاثْ قَدْ قلت في هذ الَازلَةء کا قيلت في تِلكَ. 


وَعَكَذَاقَالَ طَائِقَةُ منَ النَافِقِينَ وَلَّذِينَ في قُلُويِمْ مَرَص لِأَهْلٍ دم مش حاصّة اشام عَامة: لا مام 
كم َو الأزضء وقي اقام ا أب ِن تفي الام وإ كانت قد رث بالق أبقاء ون ا ر 


و * 


أن يوم بالگانِ َكيف يُقِيمُ به؟ 


7 2ے ساح ساح 7 دوو ص ےر م رر رو ر 
قا الله تَعَالَ: 3 وسن فرق منم الى يَقُولُوبَ إن بويا عورة وما هى يعورق إن يُيهُوه إلا واوا 4057 


[الأحزاب]» وَكَانَ قَوْمٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الَذْمُومِينَ يَقَولُونَ - وَالنَّاسٌ ی م لني يكل عند لع دَاخِلٍ انق 


وَالتاكُ وَالصّبيانُ في آطام الكبية: یا رَسُولَ ال إا E‏ 


وَأَضْلُ العَوْرَِ: ا خالي الّذِي تاج إلى حِفْظٍ وَسار. يُقَالُ: اور جلك إا دَهَبَ سره أو سَقَطَ 
ا 

وَقَالَ جاه وَالْحُسَنُ: أَيْ ضَائعَةٌ سى عَلَيِهَا السرَاقٌ. 

وَقَالَ قتادة: قَالُّوا: و 75 55 الو ف ا عل غل فاون ليا أن 
وَالصَبْيَانِ. 


ا رم م سوسم 3 
قال الله تَعَال: امورو 4 لن لله يحمَظّهَا لین يدود | لاوا © فَهُمْ يَعَصِدُونَ الفِرَارَ مِنَ الجهَادٍ 
وون بحْجّة العائلة. 


تَذْمَبَ إِلَيْهَا لحفظ النْسَاءِ 


کر ا 


وَعَكذا ا العَرَاةء صَارُوا يَفرُونَ من الشغر إل الَعَاقل وَالحُصُونٍِ وَإِلَ 
الأمَاكِنِ البَعِيدَةِ كَوِضْرٌ وولو ما مقصودتًا إلا حفط العِيّالٍ وَمَا يمن إرْسَاهُمْ مَعَ غَيْرنا وَهُمْ 
يَكْذِبُونَ في ذَلِكَ َد کان يُمكِنْهُمْ جَعْلْهُمْ في حِضن دِمَشْقَ لو دنا العَدُقٌ كا فَعَلَ الْمسلمُونَ عَلَ عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يك وَكَد کان يُمْكِْهُمْ ِرْسَاهُمْ ولام ِِجِهَانِ فَكَبْف بِمَنْ فر بعد رسال عِيَالِهِ؟ 

کال الله تَعَالَ: ولو يك عَكهم يها م شياو الي تة م يما وما متهأ يبا ل ميا 4 
ال َه و جلث عَلَيهِم لَه ِن جَوَاِهانُمَ بث مهم الف - وَهِيَ الإفيَانَ عَن الدين 
بِالكَفْرِ أو التََاقِ لطر الزن كا زرها و E‏ 


وذو حال فوا و دحل عََهِمْ هذا اعدو الَف الجر ثم طَلَبَ مِنْهُمْ مُوَاققَتهُ على ما هو عَلَيْهِ مِنَ 
جروج عَنْ شرب عة الإشلام - وَتِلكَ فة عَظِيمَةٌ - لَكَانُوا مَعَه عَلَ ذَلِكَه کا سَاعَدَهُمْ في العَام للَاضِي 


المبحث الثامن: موازنة بين غزوة الأحزاب وحرب التتار عند شيخ الإسلام ابن تيمية جنه الكككات 


أَقوَا م باع من الت في الین اليماب 212 عات تيكل لمانا وق اونا يكن 
العبّادِ كرك الصلاق وَشْرْبٍ اموق وق ا ر ا لجس شم عل 
ا ولام عل اموا الین a‏ وذ أَمْوَالٍ التاس وَتَعْذِييِهِمْ وَتَقويَة دَوْلَتِهِمْ 
اللعوَة وَإر زجاني فوب اللوي نهم إل زر ذلك ين نوا لفت 
مح ال تَحَالَّ : « وت انوا عدھ د واا من قرلا ولو لبر وان عه اومسر )4[ الأحراب]. 
هَذِهِ حال أَقْوَام عَامَدُوا تم َكَنُوا قدي وَحَدِيئًا في هَذِهِ العَروَة ِن في العام الاضي وَفي هذا العَام: في 
ا بز کی الاس تن عاد عل ذال ولاج ف مما نع انگ انر ش 

كم قال الله حال : لمعك قرا إن رربي الْمَوتٍ أو لقتل وإ الا راقلا ©)€[الأحزاب]ء 
خب اه أن الفرار لا نمع لا ِي الَوْتِ وا ِي لق فَلفِرَرُ ِى الَوْتِ گالفرار ِى الطَاعُون؛ وَلدَكَ 
قال ال يكله: ذا وك برض اشم يها ا وجا واوا ين" 5الرا مِنَ القتل كَالفِرَارٍه من الجهادء 
وَحَرْفُ ١لَنْ)‏ يفي الفغل في الزَّمَنِ المْسفْبَلِ والفغل كر وَالَكرَةُ في سياق التفي نحم يع راوها 
قَاقْتَمَى ذَلِكَ: أن الفرَار د مِنَ اَن أو القت لمْسَ فيه منفعة أده وَعَذَا عبر ل الاي کمن ةا 
دك يَنْمَعُهُ قد كَذَّبَ الله في برو وَالَجْرية ذل عل ِل ما دل عليه لقرْآنُ قن مَوْكَاءِ الَذِينَ كوا في 
هَذَا العام ]يعم رار م بل مروا لذن وديا كقاروا في اأصائب» وَاْابطُونَ الود َه 
ا فا مَنَعَ اهرب مَنْ شَاءَ الله 


الطالو للع اتن ل 0 مِنْهُم أَحَدٌوََا قيَلَ؛ بل الوت كَل في البَلَدِ مِنْ جين ََرَجَ الفَارُونَ 


ب 


ن 


EEE e‏ يَُولَ: لو گان اراز يعم يكم إلا حي ليله ُه 
موتون» e‏ لا ب مه وقد حكِيّ عَنْ بَعْضٍ الحَمْقَى أنه قَالَ E‏ 
مل يمنى الآيق إن ن الله ل يقَل: ام بتع سود بار لد لک کر ا نقعة ف بذ لم كر جر 
ا ار ب يكن فوا تاع يل م در جوابا الا وهو اَن الفا ييه ما فضي لَه مِنَ الَصَرَّةِ 
وَيَأق التَابتُ ما قْضِيَ لَه من الَسرّة» فَقَالَ: « فل من 5ا ری یعصمگ رالو إن اد یک سوا وراد پک را 1 
م تن دوت آلو ولک ولا توا )€ [الاحزاب) وَنَظِيدُهُ: قَوْلَهُ في سياق آيَاتِ ال جهاد: ‏ متكا 

رك الوت ووک ف بروج ميد َ4 الي الساء: ۷۸ وَقَولُ: یایچ اریت اموا کا کد كلدي كقروا الوا 
2010100 ما مانو ومافیلوا لجع الل ذلك حَسَرَةٌ في 
یمیت وال یما نملو بصي 4)2[ آل عمران]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


7 
ت 


فَمَضْمُونَ الأَمْر: E‏ ن حَصَرَ الصفوف فَسَلِمَ»وَكَمْ من هر ِن اَي ادف ك) 
ل الد ن الد ا ر -: لَقَد حَصَرْتٌ كَذَا و گذا صَفَا وَأَنَ مدني ضعا وان ما ن ضَرْيَةٍ 
سي وطتا فح وَرَْ بهم وکا آمو عل راشي کوت لبور اد اعت اع او. 
ل عا : # # مدا اله ألْمعووينَ سكو ايوزو ع4 [الأحزاب: 117 
قال العلّاء: كان الَْافقِينَمَنْ زجع مى انق فيذ ل الَدِينَةء فَإِذَا جا 
E‏ مالين بالعشگر: أَنْ اتر تا با مديئة فإ 
عن اَل وگائوا ا يأو الکو إلا آلا یدوا بن باود العشگر لی | التاس وجُومَهُمُ فَإِدَا غَمَلَ 


ا له 2 
جد اخاه ل 


عَنْهُمْ عَادُوا إِلَ الَدِيتة فَانْصَرَفَ بَعْضْهُمْ مِنْ عِنْدِ النِيّ ية فو لای TS‏ 


2 


"أن 


1١ 


ع 


ا ا LE‏ 
فقال: نت مهتا سول الله يكين نَ الماح وَالسّيُوفِ؟ قَقَالَ: هَل إل َمَدْ أحِيط بك وَبِصَاحِبكٌ. 
فَوَصَف الْبِْينَ عَن اهاد -وَهُمْ صِنْقَانِ باب کم کا أن یک وو ان بی لمرو في کنر إن كَانُوا فيه 


ar‏ هو 


قُوهُمْ عَنِ ا جا بالقول او العمل او اء وَِنْ اوا في غَيْرِءِرَاصَلُوهُمْ مأو گاتبوهُم: بان جوا إلَيْهمْ 

ا ل ا 

5 َل تقال ف اول ينون آلا 2 باس إلا تید 2 2006 أي ن اه عل بالل 
م وَالتَََ في پیل الله وَقَالَ مجاه :لاء علَيكُمْ احير وَالظَمَر وَالعَيمَة. 

وَهَذِِ حال من بل عل الْؤْمننَ بت اله د شح عَلَيْهِمْ َل لله: مِنْ نَضْره وَرِدْقِه الذي ريه 


بفعل غَيْرِهِ o‏ 
ثم قال تَعَالَ: قدا جاء الف ر رايهم يروي ي وذ على منت ى عليه مِنَّ أَلَمَوَتِ € [الأحزاب: 19] 


و ب 


E es‏ فت الت اله اف وَيَذْعَلُ عَفَلَهُ ويسْخَصُ 
بَصَرُهُ وَلَا طرف َكَذَّلِكَ مَرلاء؛ لين م افون القتل» دا دَهَبَ كلو ا دار €4 
[الأحزاب: 19]» يمال في الل 00 00 الصَّوّتَ بالكلام الَوْذِي» وَمِْهُ الصَالِقَة) رهي التي 
رفع صَوْمهما الِب يُقَالُ: صَلَقَهُ وَسَلْقَ- وقد قرا اة مِنْ اسلف بها لها ار جه عَن الْضْحَفِ - 


ل2 


إا حاطب خطًابا شَدِيدًا قَويّه ومال: حَطِيبٌ مِسْلَاقٌ: إا كان ليغا في خطبيه؛ لكِنّ السَدَةَ هتا في الشَّرٌ لا 
ف اء کا قال: اة حِدَادٍ َة عل ار 4 [الأحزاب: ۱۹ وَهَدًا السلق اللي Tp‏ 


رو 


بوجُوو: تاره يمول الَْافقَونَ لِلِمُؤْمِينَ: َا الَّذِي جَرَى علا بشُؤْمِكُمْ؛ فَإِنَكُمْ اَم الَِينَ دعَوْتُمْ الاس 
إل هذا الدّين وَكَاتََتُْعََيْهِ وَحَالفتُمُوهُْ؛ إن مزه ماله افق لِلمُؤْمِينَ مِنَ الصَحَابة. 


وَتَارَةَ يقولون: أنتم الذي كرتم عَلينا الام هنا 


ا 
وَتَرَيفُولُونَأَنُْمْمَعوِليكُمْ وطخ 


روہ وو تو ر ر السام 


ورک دجوت سرن ا 40 7 
# ل قول لفقو ل ينهم ومن بسو ڪل عل 5-0 


ڪيم 2 4[الأنفال]. 


عمو 6 


ةيوون آَم جا لاعقل كم ردو أن ملكو أنْسَكُمْ الاس مَعَكُم. 
ر يوو أَْوَاعًا ِنْ لكام الذي الشّدِيدِ وَهُمْ مَعَ ذلك أَضِحَة حه على اثر أيْ خراص عل 

او عدر اكه 

ل ا ن أخطريا کک 
ل ا e‏ و 
بُحَلَاه به لا يعون لا بوهم ولا ينوا وأضل ال شد لص | 1 0 
وَالظّلمُ: E‏ کا ال الي کل اكم وَالشّحَ؛ َِنَّ الشح أَمْلَكَ م مَنْ گا بكم 
مرش هُمْ بِالبَحْلٍ ف هُمْ بالظلم فَظَلَمُوا وَأَمرَهُمْ بالقطِيعةٍ ة فَقَطَعُوا؟» فَهَؤْلَاءٍ أَشْكَاءُ عل 
ِخْوَانيِمْ أي بُحلا عا يذ رانك عن لق أن خض E‏ و 

َمَدِيدٌ (4)2[العاديات] ثُمَ قََلَ تحال  :‏ یی کراب لہ ھبوا وین بات لحرا يوَدُوأ لز اهم باو فى 
دعاب يكو عن اب ايك وکر حاتأ فی کنا لوار قي )14 الأحزاب]. 
e‏ ا اف 

ها: ا م قرط فيم يسود ارات ل رفوا عَنِ الي وَهذِِ حال ابجبان الي في قل 
رص قان قاور إل نَضْدِيقٍ ار الخَوْفِ وَتَكْذِيبٍ حبر الأمن. 

الوَضْفُ الثَاني: اَن الأخْرَّاب إا جَاؤُوا موا أن لا يَكُونُوا يَيَْكمْ؛ بل يَكُونُونَ في البَدِية بين الأَعْرَاب 
يشالو عن أبيكُم: إيش حمر ادیتة؟ وإيش جَرَى لِلنَّاسِ؟ 

رَالوَّصف الثَالِتُ: أن َرَت إ5 تزا َم فيكم اوا ا قلياا. 


ر رل 
3 رص و 2 ا 


وهه الصّمَاتٌ الثلاث مُنْطَبفَةٌ على كَثِرِ مِنَ النّاسٍ في هذه العَرْوَة كا يعْرِقُوئَهُ من أنفيهم وَيَعْرِفه 


5 


أحَد 


ل د د ا ع عر لع و له و عر مو ر 000 2 
تم قال تَعَللَ: ل لد ن لک فى رول آلو أسوة کسه من کان برچ لله البو الجر وکر کک 
ر 3 


5 رر م 09 ر وس و 
[الأحزاب] فاخب سُبْحَانَهُ أن الَذِينَ لن با لعَدو کا ابِتِلَ رَسُوَل الله 2 الله مله فيه اسوه حَسَةٌ حه 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


م هوه 
رن ه 0 


sS 
کان كَذَلِكَ ما ابل با رَسُو الله کیا حبر الخلائق؛ بل يبا ال الدَّرَجَاتٌ العالية وبا كر الله ا حمطا‎ 
ذخو ام لبك ل يا ول ني بق كن لس كذلك فيكون عند‎ 
عَذَابًا. كَالكُفَارِ وَاْنَافِقِينَ.‎ 


6 


ll LOA € > 20 2‏ ع 00 و لل سس ع 
: او لمارا الْموْمبوْنَ ا کرای الوا هنذا ماوعدنا له ورسولهوصدی الله ورسولة. وما ادش | 


دين لارام اب]. 


0000 أ م AAA‏ 


| دموا السو ولذ >امنوأ معهء می ضرال 


من ق ا 


yy 
: ا‎ 
هَذْهِ الآمَم قله قبلهم ب «الباساءِ» وهي ا الفا وَدالضَّدَاءُ) رهي الوّجَع وَالَرَّض» و«الرَلرَال)» وَهىّ وهی‎ 


رَلَْلَُ اعد قَلمَ جَاءَ الأَخْرَابُ عَامَ حدق رأومُمْ الوا # هدا ما وهر ال سادق ا و0 4 
وَعَلِمُوا اَن الله قد انكام هُمْ بالرلرَال» وأا م يتل ذبن نوما مات رتنع م 


ا وو عرس ع ماعلمدوا آله 


الله مره» وَهَذْهِ ا أقْوَام في هذه العزوّة الوا ذلك وَكَذَّلِكَ د ل : #من المومنينَ رال صدقوا ماعله دوا ا 


ئَن فی تبه [الأحزاب: ۲۳] أَيْ عَهْدَهُ الذي عَامَدَ الله عَلَيْه فقا حى قل أو عا 
وَ«النََحْبُ) النّذرُ وَالعَهْكُ وَأَضْلَّهُ مِنَ التجيب» وَهُوَ الصَّوْتُ وَِنْه: النْتِحَابُ ني البگاءِ وَهُوَ الصَوْتُ 
لبي كلم يون لعزي له لك كان عورف هر َذوْهُمْ الصَّدْقٌ في اللَقَاءِ-وَمَنْ صد في اللَمَاءِ ققد يتل 
- صاز يهم من قَوْله: فی د ب آنه شه لا ا إا گان النَحْبُ: َذرُ الصَّدْقٍ ني بيع اموَاطِن؛ 


50 و رار غه 


فاه لا يفضيو إلا بالَوْتِ وَقَضَاءُ النَحْبٍ هُوَ الوَقَاءُ بِالعَهْدِء کا قال تَعَالَ: من الْموْسِينَ َال صَدَفُوا ما 
علهدوا الله عله متهم من ف به أَيْ ْمَل الوَفَاءَ وَذَلِكَ كَنْ كان عهده مُطْلَقًَا: ِاللَوْتِ 0 القتلء 


0 


#ومتهم قن نظ 4 [الأحزاب: ۲۳] قَصَاءَه إِذَا كان قَذ ون البَعض فهو يَنَْظرٌ ام العَهِدِء أل القَضَاء: 


E 2 
غفورا‎ . 


- 
7 


ر 


لإِمَامُ اکال « ریه اسر لصلدقين بصِد بصنت رب مکوت إن شآ بوب انوم إن اه6 
ا الله سات اند اتی بالأخْرَابٍ لِيَجْزِيَ الصَّادقِينَ بِصِدْقِهمْ هارا في 


ایانم کا قال تَعَالَ: تما آلمویئوت الین ءامنا يله ورَسُولِو- فم م رابا وه دوا بأمولهم وأنفْسهمٌ 
0 5 14ا جُرات]. 


المبحث الثامن: موازنة بين غزوة الأحزاب وحرب التتار عند شيخ الإسلام ابن تيمية كله 


فَحَصَرٌ الان في المؤْمِنينَ الجَاهِدِينَ وخب اَم هُمْ الصَّادِقُونَ في قَوْهِمْ: آمَنَاه ا مَنْ قَالَ ک 
الأَعْرَاتُ :متا لان يدل في قوم ل الْقَاُواوَاسْمَلمُو. 

َأمًاالحافِقَونَ فَهُمْ بن أمريْن: إِما اَن عدم وما أن ينُب عَلَيْهِمْ. قَهَذَا حال التاس في امدق وف 
هله العَرَّاة. 

صا إن اله عا الل النَاسَ هذه الف لَِجِْيَ الصَااِقِنَ بصِدقِهِمْء وَهُمْ لبون الصَّابرُونَ 
لِينضرُوا اله ورول يعدب لاقي إن اء أ يوب حلم وحن تجو من اله أن ينوب على حلي 
گر ِن لاء اموم قن نهم ن تيم وال شبات يقل َوَن عادو ينفو عن السات 

للدت امار بان قبل الِب عَرْضْه أرْبَعُونَ سه لا يغه > حَتَّى تَطْلّمَ الشَّمْسٌ مِنْ مَعْرِيهًا. 

وَقَدْ ذَكَرَ أَهْلٌ الاي - مِنْهُمْ ابن إِسْحَاقَ - أن الى بك ا في الحَنْدَق : الآ تَْرُوهُمْ ولا يغروتاه 

ا غَرَتْ فُرَيْشٌ ولا غطفان وَلَا الَو الْسْلِمِينَ بَعْدَهَاء بل عَرَاهُمْ N‏ خير م َتَحُوا 


22 


مكة. 

ذلك إن اء الله مَؤٌلَاءِ الخرّابٌ مَنَ العُول وَأصتاف اللرَكِ وَمِنَ الرس والمستعربة وَالتَصَارَى 
وَنَحْوِهمْ مِنْ أَضْنَافٍ ا لار جين عَنْ شَرِيعَةٍ الإشلام: أن تروم و 

وَيتُوبُ الله على مَنْيكَاءُ من الْمسلحِينَ الَِّينَ الط فُلُوييُمْ مَرَض أَوْ نِمَاق بان ينيبو إل َم وَس 
نه بالإشلام وتقرّی عزيمتهم على جهاد عَدُوّهِمْ َد أَرَاهُمْ لله مِنَ الآيّاتِ مَا فبه عِبْرَةٌ ولي الأَبِصَارِ 


رع 


کا فَالَ: وہ أده ين کفروا مهم کر تالو حرا وكَقَ آم الْمؤميَ اقتاد وكاب ا َا م (4)5 


[الأحزاب]. 
إن لله صَرَفَ الأخرَابَ عَامَ اند ب ازمل عَلَيُْمْ مِنْ ربح الصّبا 0 
بن فلوم حٌى ّت شَمْلَهُمْ وَل تاوا راء إذْ كان همهم فح اديت وَالِإسْتِيكَاءِ عَلَيْهَا وَعَلى الرَّسُولٍ 


وَالصَحَابة کا کا مم هذا العو قح الشام وَالإشتيااء عل من بها هئ اللوي كرحم اف تيون 
حَيْت أصَابهُم ِن للج العظيم الد اليد اليح العاصف دا جع ارج م اله بوعَلِيم. 

وَقَدْ كَانَ بَعْضُ النّاس يكره تِلْكَ التلُوجَ وَالأَمْطَارَ العَظِيمة التي وَقَعَتْ َعَتْ في هَذَا العام حَتَى طَلَبُوا 
الاسْيِضْحَاء عبر مرق وکا ول طم ها فيه حر عَظِيمَةٌ. فيه لله حِكْمَةٌ وير قا كوه فَكَانَ مِنْ 
حِْميه: أ فيا قی: صاب اران وجوه تی هلهم وهو كان فيا قيل: سَبَبْ وَحبلِهم»وَاليَ به 
e UTA‏ بص صر عل مر الله وَحْكْمهِ عن بر عَنْ طايه وها عدو گان ميا َيل كن 
يکن معو رض الام راغي َب يوم الان حاو عكر مُماَى الأول بوم ّت ضر عَقِيبَ 
الشگر وَاجتَمعَت بالسّلطَانِ وَأمرَءِالملِِينَ وَأَلقَى الله في فلوم م لهام با جادِ ما أَلَاه. 
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الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب (المعركة) 


ااال لوقك فلو a‏ امقالضة وتقكة الخادفة بت اله 
اود َي مَعْ الفغل وَإِنْتَبَاعَدَتْ ديار وَذَكَرَ أن الله فرق بين قوب هَؤْلَاء الول وَالكَرَج وَأَلقَى يَينَهُمْ 
كاد واكم أت BN E‏ 


و 


کا ذكر ذلك آمل اناري ب یع ما الان لأنْئَصِفَ فيه ِصّة انق بل من طالمَها عَم 


صِحَةَ دَلِكَ کا رَه أل العّازي» مل عَرْوَةَ بن لزي وَالزْهْرِيٌ وَمُوسَى بن عَقَبَةَ وَسَعِيدِ بْنْ ّى 
اموي وك ن عاذ َك إن إشحاق والواقدي وَعَرِِم. 

e‏ ا بكلا مار ا ون ر ده مَشْقَ أَكرهُم مُضَافًا إل عَشگر حمَاةَ وَحَلّبَ وَمَا 
كوبت السود بِإَِائهِم» وگانوا كترم مِنَ المسْلِمِينَ بکٿر؛ لَكِنْ في ضَعْفِ شيد وَتقَربُوا إل حَمَاة 
وَأَذَهُمْ الله عا فَلَمْ يَقَدَم لزاع الترون قل E O N‏ 
يره قَجَرَتْ مْنَاوَشَاتٌ صِغَارٌ کا جَرَى في عزو النْدَقٍ حَبْتْ تل عل بن آي طالب ذه فِيها عَمْرَو بْنَ 


E 


عَنْد ود العَامِرِيٌ لا اقْنَحَمَ اند هو ور ليل من لمش ركينَ. 
كَدَلِك صَارَ يتعَرَبُ بَعْضُ العَدُوٌ يرهم المسلِمُونَ مَعَ كَوْنِ العَدوٌ اقرب أَضعَافَ مَنْ قَدْ سَرَى 
لا ا دا سد 
النَوََاتِ فلم يد رِكُوهُمْ إل عِنْدَ عُبُورِ الفرَاتِء وَبَعْضُهُمْ في جَزِيرَةٍ ة فيهاء قروا اوائ المُسْلِِينَ فَهَرَبُو 
وَخَالَطُوهُمْ؛ وَأصَابَ المسْلِمُونَ بَحْضَهُمْ وَقِبلَ: له عرق بَعْضْهُمْ. 
eS‏ -مَا بن جور قَارّانَ ولا وَهَذَا العبوز 


ا اتير 


ر مَرّة لِأَجْلٍ العَرَاة؛ لم بعتا أن الُسلِمينَ 


> لناب ب‎ EE ET 
يُرِيدُونَ عر لشي درا وَتبَتَ بإِزَائِهِمْ ادم لي بح‎ 
وَعَرَمُوا على لِقَاِهِمْ ودالوا أَخْرًا عَظِيًا.‎ 

وقد قِبل: اَم كَانُوا عِدّةَ كيانات؛ إا اة أو أَرْبَعَة فَكَانَ من القَدّرِ: أنه إا عَرَمَ الأَمرُ وَصَدَقٌ 
لومون الله يلقي في قُلُوبٍ عَدُوهِمْ الرُعْب فَيَهْربُونَ لن أَصَابُوا مِنْ البُليْدّات بِالشَّمالٍ مغل «تيزين» 
و«الفوعة) وَامَعَرَةِمِضْرَيْنِ) وَغَيْرِها ما يووا وَطِؤُوه في العام الَاضي. 

قل إن کان تلك البلاد کن نیع قبل إكتهة »ينبب لضن واد عند ی فلن من کک 
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و مَنَ أعا عَانَ ظَالًا لا پل به الله كال ول 2 َكَدِكَ تول بعص الطيوينَ بعصایما کا سیون ©4 
[الأنعام]» وقد ظاهر وهم عَلَ المسَلمِينٌ: اللي اة منْ أَهْلٍ الاب ه من أَهْلٍ «سيس» وَالإفرنج. 


لمبحث الثامن: موازنة بين غزوة الأحزاب وحرب التتار عند شيخ الإسلام ابن تيمية لد ٠‏ < 


8 إن نه 03 م سس ل .ر ر 7 . 23 00 
فنَحَنْ ترجو من الله أن ينزِهُمْ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَحِيَّ ا حضون -ويقال لِلقرُون: الصّيّاصِي - وَيَقذِفَ في 
10 که e‏ 


ارا 
لويم لغيه وذ قح اله بلك اليقذت تفوش إن كاه انه تعال تتفت أزن اليراق وََيْعا وتو 
كلمَة | 0 لله وَيَظْهَرُ وينه ِن هَذِِ ا اوه گان فيا امو ڙ عَظِيمة جَارَتْ حَدَ الِيَاسِء وَخَرَجَتْ عَنْ شن 


لکا َكل ِي فل ين تاي اله ا لين رجت َو الأ َة وَحِفْظِهِ لِلأَرْض اي بَارَكَ فيا 


لِلعَاميِنَ بد أن كاد الإسْلام آن يم وکر العو رلم يلو عَنْ... '" وََذِلَ النََّصِوُونَ فَلَمْيَلوُوا على.. 
و لژود َلَمْ يَدْرُوا مَنْوََا إلَ..وَانْقَطَعَتْ الأَسْبَابُ الظَاهِرَة. وَأَمْطَعَتِ الأَْرّابُ القَاهِرَهَ 


وَانْصَرَفَتِ الفَِة النََّصِرَة وَتَخَادَتْ ار المنَاِصِرَةٌ وَتَبنَتِ الفِتَةٌ النَاصِرَة وََيْقََتْ بالتضر القَلُوبُ 
الاد e‏ وَعَدَهُ الع ااا ره الظاهرَةُ فح الله باب سَمَوَاتِهِ نودو القَاهِرَقَ 


اغ عل اح ا لبر وم رة الكتاب نة مله وت لو لذن ثرت وحزلي وعم 
حاط أَهْلٍ لكر التاق وَجَعَلَ ذَلِكَ آي ِلمُؤْمِنَ إل ْم التلاق. E‏ 
َل الإمَانِ عَلَ ها أَملٍ الطّمَْانِ وَل مذ ال الحسِيمَة بدا لِكُلٌ مِنْحَةِ كريمَة وَأَسَاسَا لإقَامة 
الَعْوَة الَبْويّة القَويمَةِ وَيَشّفِي صَدُورَ الؤْمِننَ من عاد وَيَمَكنهُمْ مِنْ انيهم وَقَاصِهِمْ. 

وَالْحَمدُ لله رب الان صل الله على م" ا 


دسو 3 0< لوس 


ا : كَتَبْتَ أَوّلَ هَذَا الاب بَعْدَ رَجيل قَارَانَ وَجُنودو لجا رَجَعْتْ مِنْ مِضْرّ في جمَاتَى 


او BE OE‏ ارام بجاوو وقد 


لب ل بورض ارد عل ل ع اولوف يه 4. نيمه في 


39 


ب سد ه معو 


سروه ىم 
والحمد لله وحده. 


ت 886 


ول الله عل ا قرف الخلق کی وَآلِهِ وَصَحْيه وَصَلّم لیا كثرًا إل يوم الذي 


(۱) سقط بالأصل» وكذلك مكان النقط فيها يلي. 


1 فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة الأحزاب 


]١[‏ فهرس الموضوعات التفصيلى للجزء الأول من غزوة الأحزاب 


الصفحة الموضوع 
0 مقدمة 
۷ تمهيد: غزوة الأحزاب وأهميتها في التاريخ الإسلامي والعالمي 
١ ۷‏ -غزوة الأحزاب في التاريخ 
١‏ ۲-غزوة الأحزاب واستعادة الهيبة الإسلامية 
۳ |#_تشابه واقعنا مع واقع الخندق 
10 الباب الأول: المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب: قبل المعركة: 
۱۷ الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة اللأحزاب: قبل المعركة: 
۱۷ المبحث الأول: تاريخ غزوة الأحزاب وأسبابها: 
۷ تاريخ الغزوة 
207 |أ-القائلون بأنها كانت سنة أربع 
۸ | ب-القائلون بأن هذه الغزوة كانت في شوال سنة حمس 
١‏ |الخلاصة 
١‏ |أسباب الغزوة 
۳ |المبحث الثاني: الدوراليهودي 2 تحزيب الأحزاب: 
۳ | تفكير اليهود في تحزيب الأحزاب 
14 |الوفداليهودي للتحريض 
٠‏ | الوفد اليهودي في مكة الوفد اليهودي في برلمان مكة 
١‏ | الخطيئة الكبرى لوفد اليهود وما نزل فيهم من القرآن 
۲۷ الاتفاق على الدور اليهودي في التحريض للغزوة_الوفد اليهودي في ديار غطفان 
۸ إنجاح اليهود في إنشاء اتحاد الحلفاء ضد المسلمين 
۹ | اتفاقية الاتحاد وشروطها 
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الموأضوع 
المبحث الثالث: الأحزاب وتجهيزاتهم وقادتهم: 
الأحزاب يتجهزون ‏ تحالف قريش عند أستار الكعبة قادة جيوش غطفان 
المبحث الرابع: الموقف ب2 المدينة المنورة: 
الحذر والترقب ‏ جغرافية المدينة 
مشاورة الرسول بياء للصحابة ميته _ خطة الدفاع عن المدينة المشكلة الكبرى 
صاحب فكرة الخندق 
الخندق أعظم خط للدفاع عن المدينة ‏ تفاصيل خطة الدفاع 
النساء والذراري في الحصون 
الميحث الخامس: حفر الخندق: 
أين حفر الخندق؟ 
ا لجيش هو الذي حفر الخندق 
التنافس الشريف بين المسلمين -ما نزل في حق العاملين في الخندق 
عمل المنافقين التخريبي في الخندق 
تنديد القرآن بالمنافقين_ارتجاز المسلمين في حفر الخندق 
النبي كيا حمل التراب في الخندق 
ما نهعم الغلام ظروف صعبة 
معجزات الرسول ياء في حفر الخندق: أ تكثيره الطعام كَل 
ب الصخرة في الخندق 
ج-نور الفتوح الإسلامية في ظلام الحصار والشدة 
د_بركة يده 45. ه_ النبوءة بقتل عمار بن ياسر له 
الفصل الثانى: الدروس المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب: قبل 
المحركة ا 
المبحث الأول: الدروس العقائدية: 
-١‏ غزوة بهودية صِرْفة 
”- اليهود بين الأمس واليوم 


الصفحة 
07 
۷٦1‏ 
V۸‏ 
۸٤‏ 
۸٦‏ 
4١‏ 
۹۲ 
۹۳۲ 


1۱۹ 
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الموضوع 
۳-الحقد اليهودي على البشرية منذ القدم 
5- حقد اليهود على النبي بلا 
5 لا حد للحقد اليهودي على الإسلام 
كان غدر اليهود وفجور زعيمهم حبي بن أخطب وراء حشود الأحزاب 
۷ حزب الشيطان بين اليهود والمشركين 
8 -انحراف اليهود عن التوحيد 
4 الإيهان ما وقر في القلب وصدقه العمل 
٠-الكفر‏ كله ملة واحدة 
١١-ديدن‏ الكفار في جميع الأحوال تدمير الإسلام وإبادة أهله 
١١‏ أبو جهل يهود حبي بن أخطب 
١‏ رعاية الله كك ونصره لأوليائه. 5 -١‏ توظيف العصبيات وتوجيهها لخدمة الإسلام 
65 تسمية هذه الغزوة غزوة (الأحزاب) أوفق بلمحة القرآن 
7 الله أكبر.. إني أرى قصور الشرق والغرب 
١١‏ -لمحات من آيات الله التي أيد بها رسوله ية في غزوة الأحزاب 
المعجزات ودلائل النبوة 
84 الكفاءة والمعجزة 
٠٠‏ تحديد مهمة الرسالة الإسلامية. ١"_ثقة‏ المؤمن بربه 
المسلمون اليوم بحاجة إلى الأمل 
۳-المأدبة الربانية 
٤-نظر‏ وبحث في آية التأمي به ككل 
٥‏ خطورة المنافقين وكفرهم 
77 ينشط النفاق في النوائب والأزمات 
۷-الشدائد والمحن تكشف عوار المنافقين 
8 النفاق ظاهرة تتكرر في كل جتمع 
۹-الدعاء في الشدائد 


1 فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة الأحزاب 
الموضوع 
المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية: 
١_الحكمة‏ ضالة المؤمن 
”- تكريم القيادة للصالحين وذوي الكفاءات وتقريبهم 
رعاية الموهوبين 
5- توزيع العمل الميداني ووحدة المسؤولية 
5- القائد قدوة لمجتمعه يجوع معه ويشبع معه ويالم لأله ويفرح لفرحه 
5 العدالة والمساواة في المجتمع الإسلامي 
إعطاء المسؤول القدوة في تقدم فريق العمل 


۸-التواضع 
9- كان صبر رسول الله ية واحتاله فوق مستوى المحن في غزوة الأحزاب حتى جاء 
نصر الله 


٠محبة‏ الراعي للرعية والشفقة عليهم 

١لا‏ حد لاهتمام النبي كيا بأمر أصحابه <نْسّهه. وامتزاجه بهم إحساسًا وشعورًا 
١-في‏ ارتجاز النبي بي وأصحابه للأبيات من الشعر 

١ف‏ أبيات الشعر التي كان رسول الله كَل يرتجزها 

١ 4‏ تعاون الجميع إذا هوجمت البلاد. ١٠-التعاون‏ والتكافل بين المجتمع المسلم 
7-الحرص على الوقت وخيرات الطبيعة 

۷-ني المخطر المحدقء القائد يبث الثقة» ويرسخ اليقين» ويعلق القلوب بالأمل 
8 الالتزام الكامل والطاعة المطلقة للقيادة 

4 الفائدة في ربط الحجر على البطن عند الجوع. ٠١‏ الكرم 

"١‏ طيب نفس زوجة جابر لتت ووفور عقلها. ۲۲-الابتلاء طريق النصر 
۳-التحلي بآداب الاستئذان 

٤-كانت‏ المشابه بين (أخد) و(الأحزاب) دروسًا تربوية للمجتمع المسلم 

4" أهمية التربية التجريبية الواقعية 
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الصفحة الموضوع 
14 المبحثالثالث:الدروس الفقهية: 
١ ١6‏ حكم مشاورة الإمام لأهل ال حل والعقد 
٤‏ |"١_جواز‏ الأخذ عن غير المسلمين فيا ليس من الدين 
5 |”_جواز التجسس على الأعداء» وهو من قبيل الأخذ بالأسباب 
7 | 4-_جواز استعارة السلاح ولوازمه من غير المسلم 
5 | 5_جواز التحالف مع غير المسلمين إن أمنوا جانبهم. ١-يستحب‏ البدء بالبسملة 
۷_| ۷-مشروعية تغيير الأساء القبيحة بأساء حسنة 
٤‏ | ۸لا يجوزترويع المسلم. 4_جواز خروج النساء في رفقة الغزاة 
٠١| 4‏ علا الْصَاب بالعَينِ 
١ ۷۲‏ يجب وضع الضعفة من النساء والذراري في مكان آمن وحصين 
۲ | ١١-مشروعية‏ القَّسَم لتأكيد الخبر. ١٠-جواز‏ التغني بالشعر 
١‏ |4-الاستئذان بين الحكم الشرعي والأمر العسكري 
6 | ١١_حكم‏ مَنْ دعي إلى طعام ودعى معه غيره 
07 |المبحثالرابع:الدروس السياسية: 
۷ | ١_معرفة‏ طبيعة الغريزة العربية وحذر محمد كلا 
۷ |"5-الوقوف على سياسة اليهود في الحجاز 
١‏ أ”” الأحزاب الحلفاء لجرب الله ورسوله 
٠‏ | 4_أهمية المبادرة في العمل السياسي 
١‏ | ه_أهمية الشورى في الإسلام والتزام الرسول بيا بها 
۳ |5 _مواجهة الأزمات بالعزيمة والتنفيذ 
64 |“ معاونة الرسول الكريم يَكِةِ لأصحابه في حفر الخندق 
۱۸٤‏ خطأ الفهم وخطأ المقارنة 
65 المبحثالخامس:الدروس العسكرية: 


١| 5‏ أهمية رصد تحركات العدو في وضع الخطة 


5 |7 القائد يتدارس الخطة ويختار موقع المعركة مع أركان حربه 


1 فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة الأحزاب 
الموأضوع 
"ل تشجيع القائد جنده على التفكير للمصلحة العامة 
4- أجدى الوسائل لتجنب الاستئصال. ١٠-استخدام‏ مبدأ الحشد 
”-الظروف الصعبة لغزوة الخندق 
۷ أهمية البقاء في المدينة المنورة. ۸-الأخذ بتطورات العصر 
4- أهمية اختيار موقع الجيش 
٠_الخنادق‏ من وسائل الدفاع الثابتة 
١١‏ حجم الخندق ومدة حفره 
١‏ حقيقة عدد قوات المسلمين 
١‏ استخدام السواتر والمتاريس 
٤هل‏ كان للخندق أبواب؟ 
تأمين الذراري والنساء والصبيان من خطر الأعداء. ١5‏ يقظة القيادة الدائمة 
۷-القائد لا يميز نفسه عن أتباعه. 6١-رفع‏ معنويات المقاتلين 
8 مشاركة القائد لجنده في الميدان من عوامل النصر في المعركة 
١-مشار‏ كة القائد جنده في آلامهم وآمالهم 
"١‏ تخفيف القائد عن جنوده با يدخل عليهم السرور ويبعث فيهم النشاط 
7 تقدير حاجات الجند والإذن لهم في قضائها 
71 إخلاص الجندي لقائده وحبه له 
الملبحث السادس: الدروس الدعوية: 
١‏ الأخذ بالأسلوب النافع وإن كان الكفار يستعملونه 
١-على‏ قادة جماعة الدعاة مشاركة أفرادها في أعمال الدعوة 
*' التطبيق العملي للدعوة 
4- أمير الجماعة يعفي من العمل مَنْ لا يستطيعه وإن رغب فيه 
5-على جماعة الدعاة أن تبشر أنصارها بالنصر 
-المعجزات حق. ۷-توزيع الأعمال على الدعاة 
۸-الأخذ بالأسباب ولكن مع التوكل على الله. 4_حرب الحيل والإبداعات 
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1 فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة الأحزاب 


الموضوع 
٠_طاعة‏ الدعاة لأمير جماعتهم 
١-تربية‏ الآمة على الأدب الإسلامي الجهادي 
الباب الثاني: المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب: المعركة: 
الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب: المعركة: 
المبحث الأول: المسلمون والمشركون حول الخندق: 
مرابطة المسلمين خلف الخندق 
النبي َك يستعرض جيشه ويوزع الألوية 
أمير المدينة بالنيابة ‏ شعار المسلمين في المعركة 
أمّ تحرض ابنها على القتال والشهادة تحركات الأحزاب نحو المدينة وعدد قواتهم 
القائد العام لجيوش الأحزاب 
خطة الأحزاب لاحتلال المدينة ‏ الخندق يحبط خطة الأحزاب 
تجميد نشاط جيوش الأحزاب 
مكيدة ما كانت العرب تكيدها 
منزل المشركين في الخندق 
أول شهيدين من المسلمين 
المبحث الثاني: نقض بني قريظة للعهد: 
الحلف بين المسلمين واليهود-تردد العرب في البقاء والشتاء قارس 
خوف حيي من انسحاب الأحزاب_ خوف المسلمين من غدر اليهود 
كيف نقض اليهود العهد- مانعة سيد قريظة في نقض العهد 
شيطان بني النضير في صفوف بني قريظة ‏ المناقشة بين الزعيمين اليهوديين 
أحد زعماء اليهود يحذر من نقض العهد_إعلان قريظة الغدر بالمسلمين 
تمزيق صحيفة المعاهدة 
وصول الخبر إلى النبي 5 الزبير بن العوام 4ه رجل المهمات الصعبة 
وفد النبي ا إلى بني قريظة 
المشادة بين الوفد النبوي وبني قريظة 
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الموضوع 
سعد بن معاذ ظله ينصح حلفاءه من اليهود ‏ كلمة السر بين النبي كَل والوفد 
المبحث الثالث: الموقف بعد نقض اليهود العهد: 
المسلمون في الموقف الحرج ‏ النشاط العسكري للأحزاب 
تدهور ا حالة عند المسلمين 
حراسة المدينة من هجوم بني قريظة حَوّات بن جبير 4ه في مهمة خاصة 
المناوشات العسكرية مع اليهود 
قريظة تتحرش بحصون نساء المسلمين ‏ هجوم اليهود على النساء 
محاولة اليهود الحجوم على نساء النبي لاء 
بلوغ القلوب الحناجر 
ظهور النفاق داخل جيش المدينة 
مقالة المنافقين والبشارة النبوية في شدة المحنة -أكان معنب منافتًا؟ 
القوة الثالثة ضد المسلمين ‏ انسحاب المنافقين من اليش 
المبحث الرابع: محاولة النبي يلإ تفريق الأحزاب: 
حاولة النبي ية عقد صلح منفرد مع غطفان 
اتصال النبي يل بقيادة غطفان_ بنود الصلح المقترح 
استشارة الأنصار_سادة الأنصار يرفضون الصلح 
والله لا نعطيهم إلا السيف 
موقف رائع ‏ تصوير الواقدي للمفاوضات 
توتر الحالة ومضاعفة التيقظ 
ثبات العصبة المؤمنة 
المبحث الخامس: التحول العسكري 2 المعركة: 
نقطة التحول في المعركة عسكريًا 
سعد بن أبي وقاص #ه يرمي رجلا فيضحك النبي كلل 
نقل المعركة إلى معسكر المسلمين- بين فارس الإسلام وفارس الجاهلية 
شعر حسان ذه في هرب عكر مة 
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الموضوع 
انہزام الفر سان الفدائيين 
قريش تطلب جثة فارسها 
رد فعل الحزيمة في نفوس الأحزاب -توقف قريش عن مغامرات القفز بالخيل 
خالد بن الوليد والحجوم على مقر قيادة الرسول كَل 
شدة الحصار تمنع المسلمين من الصلاة 
دعاء النبي بي على المشركين بسبب شغلهم عن الصلاة 
الجراحات بين كتيبتين مسلمتين ‏ مصادرة قافلة للعدو 
أبو سفيان ونشاط خيل المشركين 
النبي بيا يقوم بأعمال الدورية ‏ شدة أيام غزوة الأحزاب 
دعاء الرسول يا وقت الشدة 
خالد بن الوليد واقتحام الخندق أبو سفيان يقود الخيل بنفسه 
المحاولة الأخيرة لاحتلال المدينة 
تفاصيل الخطة الجديدة 
أشد ليالي الخندق ‏ درجة الانهيار 
ليالي الرعب المخيفة 
المبحث السادس: داهية الخندق نعيم بن مسعود ذه: 
التحول الخطير في الموقف -الرجل الذي غيّر مجرى الأحداث 
نعيم بن مسعود في المعسكر النبوي ‏ داهية الخندق عند بني قريظة 
كيف انخدعت قريظة بداهية الخندق 
نعيم الداهية في قيادة 
انخداع الأحزاب بداهية الخندق ‏ وفد الأحزاب إلى بني قريظة 
الأحزاب تطلب المجوم وقريظة تطلب الرهائن 
ظهور الخلاف بين الأحزاب واليهود_الأحزاب يرفضون إعطاء الرهائن 
شيطان بني النضير يحاول رأب الصدع ‏ تصوير الواقدي لدور نعيم بن مسعود ذه 
اهيار الاتحاد الوثني اليهودي 
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1 فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة الأحزاب 
الصفحة الموضوع 

65 االمبحثالسابع: ليالي الخندق الأخيرة: 

6 | الليالي الحاسمة استطلاع حذيفة ذه الأخبار يوم الخندق 

۰ 3 قَمْيَانَوْمَانَ 

١‏ االمبحث الثامن: نهاية المعركة: 

١‏ | فك الحصار عن المدينة نهائيًا 

٤‏ ا الأحزاب تنظم انسحابها 

6 | مدة حصار الأحزاب_أبو سفيان يكتب إلى النبي كك عند الانسحاب 

5 |الآن نغزوهم ولايغزوننا 

۷ | فشل الأحزاب واندحارهم_النصر بالصبا 

۸ اجرح سعد بن معاذ اه يوم الخندق 

۹ | من قات سعد طفك؟ 

11۰ علاج سعد ذه وأمنيته 

١‏ | جن المدينة-رجوع النبي يكل إلى المدينة 

۳ | فيمن استشهد يوم الخندق 

5 |قتلى لم يعرف عددهم -قتلى المشر كين 

٠‏ | المبحث التاسع: سياق قصة الخندق من مغازي ابن عقبة جل 

۲ المبحث العاشر: ما قيل من الشعر 2 غزوة الأحزاب 

١‏ | الميحث الحادي عشر : خرائط غزوة الأحزاب 

۳ |الفصل الثاني: الدروس المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب: 
المعركة 
۳ | المبحث الأول: الدروس العقائدية: 
١ | ۳‏ ميخمل اهمد مرش 14الطلاق]ء دع ارش ل 4[الشرح] 
e Yor‏ 
٩‏ |" سمةالحدية هذا الدين. 5_إثبات الكرامة للأولياء 


٥‏ |0 تجريد الوحدانية لله 


1 فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة الأحزاب 


الموضوع 
5 صدق الالتجاء إلى الله تعالى وإخلاص العبودية له 
الريح التي سلطها الله 34 على الأحزاب 


۸ بيان العذاب الدنيوي الذي لحق بجيوش الأحزاب 

_الأخذ بالأسباب من تام العقيدة 

٠-العصبة‏ المؤمنة حول القائد الأعظم كَل 

١١‏ خطورة النفاق على الصف المسلم. ؟١١_حزب‏ النفاق والتربية القرآنية 
١‏ بين المصادفة والمعجزة 

١ 5‏ اليقظة الإسلامية ترعب أعداء الأمة 

6 النصر الإلمي في قلب المحن. ١١_النصر‏ يتنزل للمؤمنين الصادقين 
۷-إثبات صدق النبي كَل في| أخبر به 

الواقع المعاصر في ضوء غزوة الأحزاب 

4 معركة الخندق واستنطاق التجربة في الحاضر 

المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية: 

١‏ حبي بن أخطب يعبث بالقيم 

"١‏ الرسول ية والمسلمون أهل عهد ووفاء 

الاتعاظ بالغير. 5 من طبائع اليهود الخيانة والغدر 

5 التحذير من الصديق المشؤوم السيئ 

1-رد الأخبار إلى أولي الأمر قبل إشاعتها. ۷-التأكد من صحة الخبر 
۸ حسْن الاختيار يدل على المعرفة بمعادن الرجال 

4-اليهود قوم بذيؤون. ١٠-عدم‏ إفشاء أمور السوء 

١-إظهار‏ الجلادة والصبر في أوقات المحن 

١١‏ المؤمن ينظر بنور الله. 7١_المحنة‏ الكبرى 

5 ١الأثر‏ النفسي لنقض بني قريظة العهد 

5 سيطرة الروح المعنوية من عوامل كسب المعركة 

7 قوة الرباط الاجتماعي بين المسلمين 
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1 فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة الأحزاب 
الموضوع 
١١‏ المعنوية العالية للصحابة يهنت في المفاوضات 
۸-رغبة المسلمين في قتال الأحزاب. 4١الدفاع‏ عن الحق 
١٠-الاستسلام‏ لله كبك والآدب مع رسوله كلل 
١-الاستهانة‏ بصغائر الأمور يفتح أبواب عظائمها من العواقب الوخيمة 
١-موازنة‏ بين شجاعة متثبتة بعواصم الإيهان وأخرى متهورة فاجرة 
۳-الفدائية العالية من الإمام علي 5ه 
5 1 حكمة تأني رسول الله ية بالإذن لعلي #5 في مبارزة عمرو بن عبد ود 
5 "-رباطة جأش الصحابة تہ . ١_تأملات‏ في دعاء الرسول كَل 
التضرع والدعاء من أهم الأسباب الموجبة للنصر. ۲۸-الاستعانة بالصلاة 
4" ينبغي على المسلم أن يضع نفسه وإمكانياته وقدراته تحت تصرف قيادته 
٠‏ النصح للمسلمين با لدى الفرد من إمكانات 
١‏ استخدام المعلومات السابقة والاستفادة منها 
”ل التربية النبوية العظيمة لنعيم بن مسعود 5ه 
۳ خدعة نعيم #5 وما أحدثته في ميزان الحرب آنذاك 
"ا معاناة الليالي الأخيرة في الخندق 
ه" المخوف أمر فطري للنفس البشرية 
7" بين التصور والواقع 
۷-كان حذيفة #5 أجمع لصفات الفدائي المغامر العليم بمهمته 
8" ما يؤخذ من قصة حذيفة ذه 
9ل جوانب من مهمة حذيفة ذه. 4٠١‏ أهمية تلطف القيادة وجنودها بأفراد الصف 
١-اختيار‏ الرجل المناسب في المكان المناسب 
حرص الأفراد على الجهاد والشوق للشهادة 
57 مكانة سعد هه العالية في قلب رسول الله كَل 
؛ 5- أهمية تمتع الأفراد بقوة الإيمان وثبات العزائم 
5 القصور الاجتماعي والديني عند العرب المشركين 


1 فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة الأحزاب 


الموضوع 
7 المرأة المسلمة في المعركة 
۷-تصویب الخير عن جبن حسان ذه 
-أول مستشفى إسلامي حربي. 59-مَنْ به ضيعة من المسلمين 
٠5_الأثر‏ الاقتصادي في المعركة 
١_حرص‏ القيادة على هداية الأعداء 
7 نكبة الأحزاب وما ترتب عليها في الأوساط المختلفة 
07 نتائج غزوة الخندق 
5 أثر الحرب النفسية في غزوة الأحزاب في صفوف المسلمين والمشركين 
المبحث الثالث: الدروس الفقهية: 
-١‏ ينبغي للإمام إذا خرج للغزو أن يقيم في البلد نائبًا عنه 
-استعراض الإمام للجيش قبل وقوع القتال 
"ل حكم اشتراك الأولاد في الجيش» ودورهم فيه 
يسن استعراض الغلمان وإجازة المطيق منهم للحرب 
٥-البلوغ‏ شرط في وجوب المشاركة في القتال 
5 حكم الشعار في الغزوة. “يجوز للأمير أو القائد أن يتخذ له حرسًا 
۸ مقتل طليعة المسلمين شهادة. 4 جواز التورية في الكلام أو اللحن 
١-حكم‏ الفرار من المعارك. ١١‏ حكم الإرجاف في المعركة 
١‏ حكم سفر الواحد بمفرده 
1 حكم التثبت من نقض المعاهد للعهد 
١ 5‏ حكم كتمان بعض المعلومات عن الجيش 
6 مشروعية الشورى وموضوعها وإلزاميتها 
7 حكمة الاستشارة في مفاوضات غطفان 
۷-جواز التفاوض مع العدو. 8١_متى‏ يجوز دفع المال لأعداء المسلمين 
4 يجوز للأمير إذا صالح بعض أعدائه أن يطلع على هذا كبار رجاله وقادته 


١٠'_جواز‏ المبارزة 
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الموأضوع 
١-لا‏ تجوز المعاوضة على جسد الميت الكافر 
7 مقاييس الإسلام في الحلال والحرام 
7إذا قتل المسلم أخاه في المعركة خطأ فلا إثم على القاتل» والمقتول شهيد 
يجوز سب المشركين وشتمهم 
5 جواز الدعاء على أحياء المشركين وموتاهم بشكل عام 
السبب في تأخير النبي بي الصلاة ذلك اليوم 
۷-الخلاف في الصلاة التي فاتت النبي يا 
الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 
4 تأخير الصلوات عن أوقاتها لعذر القتال 
٠‏ تُقَهَى الصلاة المكتوبة إذا ت ركت عمدًا أو سهوًا 
“١‏ السنة قضاء الفوائت مريّبة» وأداؤها في جماعة أفضل 
”" "ل من فاتته أكثر من صلاة استحب له أن يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة 
۳-جواز قضاء الفوائت بوضوء واحد. 74 حكم الدعاء في المعركة 
حكم تمني لقاء العدو 
يسن للأمير أن يتولى قسم الغنيمة بنفسه. ۳۷-حكم الخداع والكذب في الحرب 
حكم نشر الشائعات في صفوف العدو 
9" يجوز للمرء أن ينطق با لا يعتقد إذا كان في ذلك نفع للمسلمين أو ضرر بالكفار 
۰ جواز الحلف من غير استحلاف 
١لا‏ يعدل عن الوضوء إلى التيمم مع وجود الماء 
”؟_الاستعانة بالعيون والمراقبين 
57 جواز لبس الرجل ما يقيه من سهام العدو 
5 ؛- جواز التطبب وعلاج المرضى في المسجد 
٥-جواز‏ النوم في المسجد 
7_جواز تمريض النساء للرجال. 47 جواز العلاج بالكي 
جواز أن يتمنى المسلم أن يقتل شهيدًا 
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الموأضوع 
4 من الجهاد في سبيل الله جهاد الكفار باللسان 
المبحث الرابع: الدروس السياسية: 
١-اختيار‏ الرجل الكفء في المهام السياسية 
"-اليهود على هدف واحد مها اختلفت وجهاتهم 
۳-الثقة في القيادة. 5 التفاوض مع الأعداء لمصلحة الإسلام 
5 أهمية حنكة القيادة السياسية 
-الاستماع للرأي الآخر 
رأي ونظر في رواية لتأويلها -إذا صحت_ تأويلًا يضعها في إطار السياسة المحكمة 
۸-بحث وتحقيق في روايات قصة نعيم بن مسعود طف 
4-مُثل وشواهد من منهج الرسالة في قصة نعيم بن مسعود ذه 
٠-سِرّية‏ المداولات 
١-مواقف‏ النبوة في هذه الغزوة تدل على تمتع بالحكمة السامية والسياسة الراشدة 
١-دولة‏ ثابتة الدعائم 
۳-الخندق.. قمة مرحلة الدولة 
5 -الخندق ميلاد حضارة 
6_حضارة زاحفة 
المبحث الخامس: الدروس العسكرية: 
١‏ الخطة النبوية 
"- كيفية وضع الخطة الحربية. ”_القيادة الحازمة الرشيدة 
4- استخدام مبدأ المفاجأة 
5 من أهم أسلحة الحرب إعداد المفاجآت التي لا يتوقعها العدو 
١‏ فعالية الخندق في الدفاع عن المدينة 
۷-تعبئة جديدة. /-حفر الخندق كان خطة ناجحة لإبطال خطة الأحزاب 
9 أهمية الاستخبارات ودورها في جمع المعلومات 
٠_الخطة‏ الحربية لدى المتحزبين 
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الموضوع 
١١-تنظيم‏ القيادة والسيطرة خلال المعركة الدفاعية 
١‏ توحيد القيادة أهم عوامل النصر. ١‏ حسن اختيار حملة الرايات 
-١ 5‏ وضع الأعلام والرايات لعموم قطاعات الجيش 
5 كلمة التعارف أو «سر الليل» عامل مهم في انضباط المعسكر 
7 تبادل الحراسة وتعاهد الثغرات. 7١_المتابعة‏ الدؤوبة لتنفيذ القرار 
١‏ _مقارنة بين القوتين 
۹-دقة موقف المسلمين 
١‏ 1 تنظيم الحيطة القتالية كالاستطلاع والحراسة الإنذارية 
١‏ ؟-التعرف على الأخبار بطريق غير مباشر 
-ينبغي أن يُبنى الموقف العسكري وغير العسكري على معلومات دقيقة صحيحة 
”7 طريقة نقل المعلومات موفقة. 5 ١_فقدان‏ المسلمين لمبدأ «السلامة» 
5 تقسيم الجنود إلى دوريات للحراسة. ١7‏ اليقظة الدائمة للجنود 
77 محافظة القائد على معنويات الجند. 7 أهمية الجانب المعنوي من المعركة 
4 غدر بني قريظة هو الثغرة التي أتي منها المسلمون 
“٠‏ المحاولات اليهودية لإشغال المسلمين 
١-يقظة‏ الصحابة وہ هجوم بني قريظة 
۲ تخطيط محكم. “ا الهدف النبوي من إطالة أمد المعركة 
٤‏ تحطيم صيغة التحالف بين الأحزاب 
5 "' موقف غطفان في المعركة 
7” أهمية حرب التخذيل 
۷-تزيق شمل العدو 
5 الحرب خدعة 
4" ما تدع العدو بمثل ما يفرق صفه ويشتت د 
4٠‏ أهمية بَتْ الإشاعات في صفوف الأعداء لتيل من معنوياتهم 
4١‏ الاس التي ساعدات في تجاح مهمة تم ک4 
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الموأضوع 
عدم إظهار الموية في معسكر الأعداء 
۳- لابد من الالتجاء إلى الله بصدق في الحروب واستنزال النصر من عنده مع إعداد 
القوة 
5 تقديم أسلوب الترغيب والتشجيع على أسلوب الأمر 
© _إذا دعا الأمير أحدًا بعينه وجب أن يجيبه لوقته» وإن كان به عذر بيه 
7 على الحنود تنفيذ أمر القائد بدقة متناهية 
41 الحنكة والدهاء وضبط الأعصاب من صفات رجل الاستخبارات في الحرب 
للمرأة أن تدافع عن نفسها إن لم تجد من يدافع عنها 
4 فكرة جيدة يمكن العمل بها. 5٠‏ تأثير الجو «الطقس» على العمليات الحربية 
١-غزوة‏ الأحزاب أو الحرب الباردة 
۲-نتيجة المعركة 
07 أسباب فشل الأحزاب 
5 حصيلة الغزو العكسية 
5 حصاد المعركة 
7 مقارنة وتحليل 
/ه_آثار المعركة 
- أهمية هذه الغزوة في]| بعدها من أحداث 
4 المبادأة بالغزو بعد الأحزاب 
٠‏ الرسول اة ينتزع المبادأة من يد أعدائه 
الملبحث السادس: الدروس الدعوية: 
١-إرجاع‏ الأمور إلى أولي الأمر في يخص الجماعة 
١‏ دفع أراجيف وتثبيط المنافقين 
*'- انتهاز الفرصة للدعوة إلى الله. 4 المعنى الحقيقي للبطولة 
رجوع الأمير عن رأيه إذا ظهر الصواب في غيره 
5 الخوف قد يصيب الداعية» ولكن إيمانه يحميه من الاستسلام 
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1 فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة الأحزاب 
الموضوع 
/الحذر من المنافقين 
۸ إخفاء صلة بعض الدعاة بالجماعة. 9_التعرف على أحوال أعداء الدعوة 
١-ذكاء‏ الداعية وسرعة التصرف» والخروج من المأزق 
١-لا‏ ينبغي لجاعة الدعاة تمني لقاء العدو 
۲-الحرب الإعلامية تواكب الحرب العسكرية 
المبحث السابع: حديث القرآن عن غزوة الأحزاب: 
حديث القرآن عن تدهور الحالة 
حديث القرآن عن المنافقين 
حديث القرآن عن مواقف المسلمين المشرفة 
الابتلاء والاختبار 
ا لمنافقون يستولي عليهم الرعب والفزع فيكشف قناع قلوبهم عن الجبن والهلع 
أبلغ أسلوب تصويري لمشاهد ووقائع هذه القصة كا هو مبين هنا في تفسيرها 
وصف المنافقين با هلع والجبن والتدسس 
خصائص المنافقين مستمدة من خصائص معلميهم اليهود 
خسة المنافقين في الشح والطمع 
ما حل بال منافقين من الفزع والرعب أزاغ مداركهم بم أفسد تصورهم للواقع أمامهم 
الله تعالى يثني على المؤمنين وهم على أهبة القتال 
ختم الآيات بذكر هزيمة الأحزاب وما كان من عاقبة غدر اليهود 
وجود المنافق الكفري في طوائف وأمم وشعوب موزعون في الأرض يريدون ليطفؤوا 
نور الله بنفاقهم 
نقض المنافقين العهد ونشاطهم عند الفتنة 
الفرار لا يدفع أمر الله ولا يطيل العمر 
صور منفرة للمنافقين وأفعال مرذولة لهم 


الاقتداء الحسن بالرسول كلا 
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الصفحة الموضوع 

1" |المبحث الثامن: موازنة بين غزوة الأحزاب وحرب التتار عند شيخ الإسلام ابن 
۷ | فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة الأحزاب 
7 فهرس الموضوعات الإجمالي للجزء الأول من غزوة الأحزاب 
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1 فهرس الموضوعات الإجمالى للجزء الأول من غزوة اللأحزاب 


الموضوع 
مقدمة 
تمهيد: غزوة الأحزاب وأهميتها في التاريخ الإسلامي والعالمي 
الباب الأول: المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب: قبل المحركة: 
الفصل الأول: عرض المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب: قبل المعركة: 
المبحث الأول: تاريخ غزوة الأحزاب وأسبابها 
المبحث الثاني: الدور اليهودي في تحزيب الأحزاب 
المبحث الثالث: الأحزاب وتجهيزاتهم وقادتهم 
اللبحث الرابع: الموقف في المدينة المنورة 
المبحث الخامس: حفر الخندق 
الفصل الثانى: الدروس المستفادة من المرحلة الأولى من غزوة الأحزاب: قبل 
المعركة ١‏ 
المبحث الأول: الدروس العقائدية 
المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 
الملبحث الثالث: الدروس الفقهية 
المبحث الرابع: الدروس السياسية 
المبحث الخامس: الدروس العسكرية 
اللبحث السادس: الدروس الدعوية 
الباب الثاني: المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب: المعركة: 
الفصل الأول: عرض المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب: المعركة: 
المبحث الأول: المسلمون والمشركون حول الخندق 
المبحث الثاني: نقض بني قريظة للعهد 
الملبحث الثالث: الموقف بعد نقض اليهود العهد 
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الموأضوع 
المبحث الرابع: محاولة النبي كيا تفريق الأحزاب 
المبحث الخامس: التحول العسكري في المعركة 
المبحث السادس: داهية الخندق نعيم بن مسعود له 
المبحث السابع: ليالي الخندق الأخيرة 
المبحث الثامن: نهاية المعركة 
اللبحث التاسع: سياق قصة الخندق من مغازي ابن عقبة لم 
المبحث العاشر: ما قيل من الشعر في غزوة الأحزاب 
المبحث الحادي عشر : خرائط غزوة الأحزاب 
الفصل الثانى: الدروس المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب: 
المعركة: ١‏ 
المبحث الأول: الدروس العقائدية 
المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 
المبحث الثالث: الدروس الفقهية 
المبحث الرابع: الدروس السياسية 
المبحث الخامس: الدروس العسكرية 
الملبحث السادس: الدروس الدعوية 
اللبحث السابع: حديث القرآن عن غزوة الأحزاب 
المبحث الثامن: موازنة بين غزوة الأحزاب وحرب التتار عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الأول من غزوة الأحزاب 
فهرس الموضوعات الإجمالي للجزء الأول من غزوة الأحزاب 


